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تصدير الطبعن الاولی 


عرفت السيد علي الجابري» منذ آکثر من عشرة آعوام» طالباً نشیطاء حريصاً على 
الجد والتتبع» لا بخوض فی| يخوض فيه إخوانه من هو وبطالة ومرح» وسرني» بعد 
أن يعمل معى في تصنيف هذا الكتاب المفيد» الذي كان رسالة لنيل الماجستير من 
كلية الآداب في جامعة بغداد. والسيد على الجابري» طليعة لححفل من الباحثين» من 
الآتين» ینتمون إلى لب العراق العربي» من سمحت لهم الظروف لأول مرة بالوصول 
إلى الجامعة أولاً. ثم بلوغ مراحلها العليا أخيراً. ومن هناء فاحت من شجون عمله 
هذا وفجاجه رائحة الأصالة والجدة» على شكل لم تألفه جامعاتنا على نحو واسع. 

لقد خاض الجابري في بحر مائج وجهد كثيراً حتى أخرج منه صیدا شهیا يتمثل 
في هذا الکتاب. الذي يغبطه عليه كل باحث. 

ويسرني أن أقدمه له مشفوعاً برضائي وإعجابي. والله من وراء القصد. 

بغداد: أول كانون الأول ۱۹۷۵ 


كامل مصطفى الشيبي 


أستاذ الفلسفة الإسلامية في جامعة بغداد 


مر (قشت4> 


إلى آرواح شهداء 
الإحتهادات الخاطئة... 


اقدم بحي هذا ... 


مقدمة الطبعة الاولی ۱۹۷۷م 

على كثرة ما کتب عن الفکر السلفي» في اطار الابحاث الفلسفية والقانونية 
والدينية» لم يتنبه واحد من الباحثين الى رصده عند (الاثنا عشریة). واننا لم نلحظ 
طيلة التاریخ الاسلامي» دراسة جزئية أو متکاملة عن حقيقة التفکیر السلفي عند 
هذه الجماعة» حتی بدا وكأن مجرد التفكير في الحديث عن مثل هذه السألة يدخل 
مدخل الاستحالة. لان كل الاتجاهات الفكرية قد استقرت على يد الباحثين دون 
الالتفات الى هذا الجانب. 

وخلال تحصيل في قسم الفلسفة في الفترة )١1450 /1١4715-١94571(‏ تكشفت لي 
اكثر فأكثر فجوة في العقائد الاسلامية» خاصة بعد ان كلفت من قبل استاذنا الدكتور 
الشيبي» بكتابة بحث عن جماعة من (الاثنا عشرية) اطلق عليها اسم الاخبارية” 
لايضاح آراٹھاء ومدى صلة هذه الآراء بالتراث الاسلامي الاول» وخلال انجاز 
هذا الواجب اتضح لي ان هناك فكرا سلفيا خالصاء سبقت فيه الامامية غيرها من 
الجماعات فمنیت نفسي بمتابعة هذا الفكر ورصدہ في اطاره الفلسفي لايضاح 
خطوطه العامة» وفعلا التقیت بالدكتور علي سامي النشار استاذ الفلسفة الاسلامية 
في جامعة الاسكندرية» والذي تنبه هو الآخرء وفي الجزء الثاني من كتابه ”نشأة الفكر 
الفلسفي في الاسلام" الى وجود فجوة في الفكر الاسلامي تخص ا مانب السلفي 
الاثنا عشري الذي كان سائدا حتى القرن الرابع امجري. لقناعته» بتفاوت ما انتهى 
اليه الفكر الاثنا عشري في العصور المتأخرة عن اتجاهه الاولء فشجعني على الشروع 


في تنفيذ هذه الفكرة التي وضعت موضع التنفيذ الفعلي باشراف الاستاذ الدکتور 
کامل الشیبی» الذي افادني نصحا وارشادا وتوجيهاء حتی كانت مکتبته اخاصة تحت 


تصرفي. 

قد يظن البعض ان الرسالة لا تعدو كونها مبحثا دينيا خالصاء ولاجل ازالة كل 
التباس اقول: انني اقتصرت في دراستي تلك على الجوانب الفكرية المتصلة بنشاط 
اتباع هذا الاتجاه» دون ان اقطع صلته بالاتجاهات الاخرى في المجتمع الاسلامي؛ 
كما تفحصت قدر الامكان اثر الظروف السياسية والاجتاعية وحتى الجغرافية في 
تشجيع الجماعة على البحث والابداع أو تدفعها الى الانکماش والتقوقع على نفسها. 

من هذا المنهج نقول ان متابعة النشاط الفكري وطرافة الوضوع وحدائته اسباب 
كافية في ان تجعل هذه الرسالة فی مصاف الرسائل الفلسفية التي تتناول الفكر دراسة 
وبحثا واضافة» وهذا اقصی ما تطمح اليه اقسام الدراسات العليا في جامعة بغداد 
الفتية التي لم تبخل من اجل تشجيع كل الابحاث التي يمثل انجازها اضافة عملية 
الى مكتبة البحوث التطورة في هذا الجتمع الذي يتطلع الى الازدهار والتقدم في جميع 
الیادین. 

ولا كنت اتناول جانبا ظل مهملا طيلة حقبة طويلة تطلب منی ذلك جهدا 
استثنائیا بسبب تشعب البحث وتعقیده وتداخله وندرة مصادره الذي اعتمدت 
فيه على الصادر القديمة على اختلاف مشارہاء اتصید منها اخبار هذا الفکر؛ كما 
التجأت الى الکتبات ا خاصةء فکانت الحصيلة من کل ذلك هذا الولف الذي بين 
يدي القارئ الكريم. 

من كل ذلك اعتمدت في تسجيل بعض الفترات التي شحت فيها المصادر على 
شخصيات منحتني من مشورتها وارشادها ما تکل عبارات الشكر عن تقویمه كان 


منهم على سبیل المثال لا حصرء الاستاذ محمد تقي الحكيم والاستاذ صالح الجعفري 
والسید مكي السید جاسم والیرزا عباس جمال الدین والدکتور صباح جال الدین 
وكل هذه الاسرة الفاضلة. 

كا نتقدم بالشکر الى كل من نبهنا الى الصادر أو قدم لنا توجیها أو نصحاً أو 
ارا ولا اعد حریجا لو کرت الف مر اعری, أل الام الدکتور کامل 
الشيبي الذي منحني من وقته وجهده وسعیه ما لا تفي في وصفه الکلیات وكذلك 
الاستاذ ابراهیم العریض سام العریض من البحرین والدکتور کریم متی الذي 
اغنانا بتوجیهاته خلال ترجمة تلخیص الرسالة الى الانكليزية» وجیع من ساهم في 
اخراج هذا الکتاب الى الوجود. 


المؤلف 


مج 


مقدمة الطبعة الثاني ۲۰۰۷م 

مضى على صدور الطبعة الأولى من كتاب (الفکر السلفي عند الشيعة 
الإثنا عشرية) ثلاثة عقود» نفدت خلاها النسخ المطبوعة بل نفدت في الأشهر 
الأول» في السوق العراقية-على الرغم من الحجر على الكتاب- ونزولاً 
عند رغبة الأصدقاء من القراء العرب والمسلمين» الذي يبحثون عنه منذ 
زمن» قررنا إصدار الطبعة الثانية منه منقحة ومزيدة» ومتحررة من الأخطاء 
الطباعية التي عانت منها الطبعة الأولى» وطبعاته (السروقة) التي تمت في 
لبنان أو خارجه من غير علم المؤلف ولا بموافقته» لظروف العراق المعروفة 
حینذا. 

إن التأكيد على الطبعة الرسمية هنا جاء بسبب السطو الذي تعرضت 
له حقوق الولف. مما حال دون معرفة حقيقة تلك الطبعات ولا الجهات 
الناشرة» ولا الأشخاص الذین کانوا ورائهاء وان كان حسن النية» والغاية هو 
البرر الظاهري لثل هذا (السطو). جیع ذلك جری بسبب ظروف العراقیین 
العروفة من (حروب وحصارات ومضایقات ومنع ومقاطعة) ما حال دون 
متابعة ما يجري خارج العراق من ضياع للحقوق الفکرية. 


الطبعة الثانية من (الفکر السلفي عند الشيعة الاثنا عشریة) جاءت لتوفبر فرصة 
طيبة للذين فاتتهم فرصة الحصول على الطبعة الأولى» وما فیها من جهد رصد فيه 
المؤلف الخط الإيماني الصانیء رصداً فلسفياً ليميزه عن مفاهیم (السلفية التحجرة 
أو النغلقة أو التطرفة) وما جرّته على الاسلام من حاطر وویلات وتضلیل. على 
ما في حیاتنا العاصرة من تعقیدات ومداخلات ومتغیرات توجب على الفکرین 
رسم ا دود الفاصلة بین الصحیح والنقي والعتدل من العقائد» وبين المغالي من 
السلوکات والافعال ألحقت أذى بمسيرة الجتمع وحياة الأمة» كا کشفتها العدید 
من المؤلفات العاصرة لفکرین مشهورین. 

إننا في هذا الكتاب» بحثنا (فلسفیا) و(منطقیا) العقيدة الاسلامية المستقرأة 
من منابعها الرقراق باذلین الوسع» لكي نسد فراغاً في الزاد الفكري للقراء 
الأفاضلء بعد أن تعرضوا إلى سيل من الوثرات الداخلية والخارجية» بہدف 
إثارة ا لخصومات وا خلافات داخل الدین الواحد أو تحویلها إلى عامل صراع 
وتصادمء لا يخسر منه إلا آبناء الشعب» ولا یتضرر منه الا الاسلام» مها 
كانت آلوان الذاهب والطواتف التي شکلت طیفه الشترك. 

أنه کتاب یوحد ویقارب ویوفق على أساس الخطوط العامة المشتركة بعيداً 
عن المهاترات والادعات غير الموضوعية؛ ولعل المؤلف يعتز بواحدة من 
شهادات المنصفين» حين قال لي أحد الأساتذة الأفاضل في لقاء سريع. بعد 
حصوله على نسخة من الكتاب» ووقوفه على مضامینه. أن بكل بيت مسلم 
حاجة إلى مثل هذا الكتاب. 


فإلى القراء الذين بهم رغبة إلى مثل هذا الفکر آقدم الطبعة الثانیق وسیتبعه 
إن شاء اللہ بکتاب آخر عن الفکر الأمامی الائنا عشري وثقافة الاییان ماضياً 
وحاضرا. آملین أن یوفر زادا معرفياً يزيل أي لبس أو تضلیل تعرض له الفکر 
الامامي لأسباب سياسية غير موضوعية. 


ومن الله التوفیق والسداد 


أ.د. علي حسین الجابري 
قسم الفلسفة 
كلية الآداب - الجامعة المستنصرية. 
بغداد ی ۲۰۰۲ 


مج 


مقدمن الطیعم الثالثہ 
حذار من تعويم الفاهیم في الخطاب الديني العاصر 

صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب» عن دار عويدات في بيروت عام ۱۹۷۷ء 
والطبعة الثانية (دار حدلاوي في عمان) عام ۲۰۰۷ وبين الطبعتين الأولى والثانیت 
صدرت ثلاث طبعات في قم عن دار إحياء الأحياء ! بإجازة من دار عویدات» من 
غير علمنا ! لا بأس من ذلك مادامت الغایة معرفية» وسعت من دائرة القارئین غذا 
الجهد المتواضع في الفکر الاثنا عشري» بعد أن تعرض للمنع من التداول في العراق 
منذ أواخر سبعينات القرن العشرینءمع ذلك كانت أجهزة الاستنساخ» في شارع 
المتنبي» ولصوص الكتب المطلوبة من قبل القرّاء ! تواصل ضجيجها باستنساخه 
وبیعه بلا أذن من المؤلف طوال العقود الثلاثة المنصرمة» واليوم قد وجدت الحاجة 
لاعادة طبعه بسبب تداخل المفاهيم (المعولمة)وتشويشها على اذهان الناس ولاسییا 
مصطلح(السلفي) مما يوجب طبعة ثالثة له.. ولا كانت طبعة مجدلاوي النافذة» قد 
استوفت الزيادات المطلوبة ؛ وغير الموجودة في طبعتي بيروت وقم ؛ آثرت اختيارها 
هنا لإغراض إعادة الطباعة هذه بعد انقضاء مدة العقد مع الدار المذكورة منذ عام 
۲ھ ولكن في إخراج جديد. 

أقول: ولا كانت ظروف المجتمعات العربية الإسلامية» قد تضعضعت. بسبب 
عصف العولة ؛ اص الدین في مواجهة السياسة ! بعد آن رید للمرحلة التا یخی 
صبغة دينية رافقت» التغیرات العالمية» منذ ‏ تفکك الاتحاد السوفيتي والعسکر 


الاشتراكي ؛ عام ۱۹۹۱-۱۹۹۰ ؛ على آثر معارك آفغانستان ! وظهور إمارات 
الحروب ؛ وانتشارها بعد العام المذكور» في شرقي العام الاسلامي وغربیه ؛ لدوافع» 
خارجية» تنفيذاً لتوصيات رجال الإستشراق الأمريكي» وعلى رأسهم» كروم باون 
الذي دعا منذ" عام ۰۱۹۳۷ إلى إفراغ الاسلام من شحنته العقيدية(الجهاد) وتحويل 
هذه القوة إلى عامل ضعف وتجزئة» بين المجتمعات الإسلامية تحت عناوين سلفية 


الدين والافتاءوحرکاته الجديدة التى جرى إعدادها طوال ا حقبة من ۱۹۶۰ 
-۱۹۸۹ في الساحة المتدة بين إندنوسيا شرقاً ونيجيريا غرباء وبإشراف المؤسسات 
الأمريكية» الراعية لترويج الفكر التكفيري ! بين المسلمين» ولأهداف توراتية» ذات 
علاقة بالشروع الصهيوني في فلسطين استرشاداً بجملة حرکات ظاهرها إسلامي 
وباطنها توراتي»منها: 

الأولى: افتعال خصومة وتقاطع بين الديني» والوطني لكل شعب مسلم تحت 
ذریعة محدودية الوطني» وعالمية الديني» وهذا هو جوهر مشروع کروم باون.مار 
الذکر وتو صیاته اللاحقة ! 

الثانية: تسویق الفکر التكفيري الذي سبق وغرسه مستر همفر البريطاني في 
القرن السابع عشرء في فى الجزيرة العربية» واستقام لاحقا على شکل نظام سياسي» 
يرعى فيه آل الشيخ» نظرية (احتكار الحقيقة الإسلامية) دون غيرهم من المشركين!» 
وضرورة تسویقها بمساعدة منظّرين» على صعيد العالم الاسلامي من الذین نالوا 
علومهم وجرى إعدادهم في المؤسسات الا ستشراقية التي تعمل على تدمير الإسلام 
والسلمین» تحت عنوان (الفکر السلفي) مکفرق بافي المسلمين ! ومتهمة إياهم 
بالشرك وداعية إلى استباحة الدماء والأعراض ونيب الأموال» واجتثاث الخالفین 
! والکفرة ! مع ان صلب (الوهابية) التي سبق وواجهتها الدولة العث‌انية في جزيرة 


العرب في موجانها الأولى في القرن التاسع عشر؛ مستعينة بمحمد علي باشاء ومصر 
الناهضةء الذي بعث جيشاً بقيادة ولدیه إبراهيم وطوسون لاعادة الأمور إلى 
نصاہہا ؛ ليس فقط لحمایة الاسلام من التشویه بل لتأكيد قوة اخليفة العشاني أيضاً 
وللحيلولة دون نقل الخلافة إلى (آل سعود)آومنافستهم الدور العثمانی جری ذلك 
طبعاً بطلب من بریطانیا العظمی فحسب. وكذلك لتأکید خاطر هذه الدعوة» على 


عموم الاسلام والسلمین ؛ فکان انحسار هذه الوجة (الدینیة) التي سوقت تحت 
عنوان (السلفية)وهي منها براء»والآولى أن تسمّى (السٌیانیة)"' باسمها احقيقي ! 
الذي تکشف للناس, بعد أن هامت جوع هذه الدعوة الستغلة للدین الاسلامي 
کل من قضاء الزبير في البصرة والنجف الأشرف وکربلاء ! لتهدیم ا مراقد القدست 
ثم عادت اليوم» بأساء آخری وأغطية في (حقبة سعودية ما بعد عام ۱۹۲۷) بعد 
إقصاء الدور القيادي لآل الشریف حسين بن علي.. من يمتد نسبهم إلى آشراف 
الجزيرة» وتمٌ اختيارهم في ا حرب العالمية الأولى» من قبل بريطانيا بقيادة لورنس» 
لفتح جبهة ضد (الأتراك العشانیین) في الجنوب» يقودها الشريف فيصل بن الحسين 
بن علی.. الذي نجح في الوصول إلى دمشق» وتأسيس مملكته العربية التحدة ! التي 
يتعارض قيامها في بلاد الشام» مع بنود اتفاقية سايكس بيكو من جانب» ويعرّض 
وعد بلفور في إقامة وطن قومي للیھودہ في فلسطين للخطر ! من جانب آخر ؛ فكان 
ما كان من (عمليات جراحية) للتخلص من المشروع اماشمي في توحيد الجزيرة 
والعراق وبلاد الشام بأعلان قيام (۲۲) كياناً هزيلاً في (شرقي الأردن) والعراق 
حسب طلب العراقيين ! بملك عربي» ولیس وصاية بريطانية ؛ وبعد تحريك (آل 
)١(‏ مصطلح (السّيانية): اتجاه منغلق في الفكر الديني التزمت يسقط عامل التطور عن حركة الزمن» 
ویری ان حلول المشكلات العقدیة هي هي سیّان في الماضي وا حال والاستقبال» ولا معنى لكل جدید؛ 
والخالف يقع عليه الحد ويخرج عن دائرة الاسلام. كا ظهر عن الخوارج سابقا وعند داعش اليوم. 


سعود !) لاسقاط الصفحة الأخيرة من الشروع الحاشمي ! باقامة الدولة السعودية 
الثانية عام ۰۱۹۲۷ والاستعداد إلى معارك جديدة وقادمة» تحت أغطية الوصاية على 
البلدان العربية في الشرق الادني والشمال الافريقي»ولاسی/ بعد انتهاء الدور التركي 
العثماني للخلافة منذ" انقلاب الاتحادیین الأتراك» بدعم توراتي» ومساعدة المحفل 
الاسوني الايطالي» مقابل (لیبیا) و خروجها مهزومة في الحرب الأولى. وهنا قام عامل 
ثالث» هو من صلب العاملين السابقين وجوهرهما الأستشراقي الخفي ؛ الذي وضع 
أسسه المؤتمر الصهيوني الآول في بازل عام ۰۱۸۹۷ وجرى تنفيذ خطواته العملية» مع 
حركة الانقلاب لحزب الإتحاد والترقي كما قلنا عام ۱۹۰۸ على السلطان عبد الحميد 
وصولاً إلى ٍعلان قيام تركيا الجديدة» بزعامة جمال آتا تورك عام ۱۹۲۰ (تركيا 
العلمانية)» التي ذهبت بالخلافة إلى غير رجعة ! تاركة إلى الآخرين مستقبلاً العمل 
على إحياء هذا الشروع في وقته المناسب. 

أقول: في هذه الأجواء وضعت أسس قيام دولة أرض الميعاد. للشعب المختار 
! (برعاية غربية) في فلسطين !... وصولاً إلى مشروعها الخفي عام ۱۹۷۸ ۱۹۷۹ 
وبعد فشل أمريكا وهزيمتها في فيتنام» بمشروع (تجزئة المجزأ) اعتماداً على المقدمات 
التي وفرها برنامج كروم باون» في تحويل كتائب الدعاة (الجهاديين) للفكر الديني» 
من مقاعد الدراسة والتنظی إلى مؤتمرات تغطي» العام الاسلامي» شرقاً وغرباء 
لإعداد كتائب (الجهاد الميداني) التي أنجزت مهمة القتال في أفغانستان» وراحت 
تتمدد لاحقاً في البلدان الإسلامية» تحت عنوان(الجهاد) ضد المشركين» السيف 
الذي كان يحمي بيضة المسلمين ! سابقاً من آطیاع الستعمرین ليتحول إلى خنجر 
في صدور المسلمين وظهورهم ! بإشراف الجهاز المخابراتي والحركي لما یعرف؛ 
بمعسکرات الجاهدین (السلفیین) ! سيدا وأهل السنة سيا آغر والقاعدة ثالثة 


والنصرة رابعة....الخ والتي آزداد نشاطها کا قلناء مع صعود العولة ! واتسع مع 
اتساع الأطماعء في ثروات البترول العربي السلم بعد عام ۱۹۹۰- ۰۱۹۹۱ وتفکك 
الاتحاد السوفيتي و(سقوط الدب السوفيتي بلغة بل کلنتون عام (۱۹۹۳) وظهور 
نظرية صدام الحضارات والثقافات والادیان ! ما وضع النطقة العربية على آولویات؛ 
مناطق التفجرء للانشطة احركية الدينية» ولاسی بعد قیام دولة إيران الاسلامیق 
التي عدت النطر الجديد الذي مدد الشروع الطائفي الآنف ؛ في عموم النطقة 
الحيطة باسرائیل ! ما آوجب إعادة ترتیب الأولويات» إن كان في السودان والشال 
الافريقي ومصرءوإن كان في اليمن والعراق ولبنان وسورياء لاعادة رسم خارطة 
جديدة (للشرق الأوسط الکبیر) بآلوان طائفية» وتحت شعار براق ؛(الربیع العربي)» 
تارة والديمقراطية الأمريكية تارة آخری» التي تصاعدت حى أنشطتها الفكرية 
والثقافية بعد أحداث عام ۲۰۰۱ التي قادتہاء قوى اليمين الأمريكي الحافظ 
وهذا عامل رابع دخل على مستجدات استغلال الدين في الساحة الإسلامية دعت 
الآخر (للتحسب) من تعاون الخطرين (الإسلامي» والكونفشيوسي !) حفاظاً على 
ازدهار الحياة» في الحضارة الغربية المعاصرة» بعدها؛ وجه الإنسانية الديمقراطي 
المزدهر بفضل حلف (البهودية والمسيحيانية) حيث جرى تنفيذاً (خطة إسرائيل في 
الشانینات) السیاة (خطة عود دينون) بتجزئة الجزا وتقسيم القسم والبدی بالعراق 
اعام ۱۹۹۱ تحت دواعي قوته تارة وبنیته الطائفية آخری»آوامتلاکه للسلاح 
النووي»تارة ثالثة»الى جانب اسلحة الدمار الشامل رابعة. وما لحقها من آحداث 
احادي عشر من آیلول عام ٢۲۰۰ء‏ تصاعدت معه وتاثر الشروع ا لمعو (للأديان 
!) تنظيراً وتطبيقاًء وآخطر ما فيه هو (سوء استغلال مفهوم السلفية الاسلامیة) 
بالضد من عقيدة السلمین التمسکین بالسلف والأصالة الاسلامية الحقة»وهو 


منهج معتدل نی الدين الاسلامي الذي لا يشذ ولا يأخذه الشطط. تحت أي عنوان 
جاء لوضوح مصادره وثبوت عقیدته. وللحيلولة دون مرور الشروع التكفيري 
الجاري تسویقه الیوم باسم السلفية في الالفية الثالثة» في تقسيم العراق أو سوریا 
أو مصرء أو السودان أو حتی السعودية ! جاء تذكيرنا للقراء الکرام هنا في هذه 
الطبعة» بضرورة العودة إلى مفهوم السلف والسلفية في كتابنا هذا الذي صدر قبل ما 
يقرب من أربعة عقود ليحتاطوا من النزعة (السّيانية) التي تغزو شبابنا اليوم وعالنا 
المعاصرومشرقنا ! بنم|ذج دموية للإسلام وتكفيرية» بالغة الخطورة» والأهداف تخدم 
الأعداء بعد أن رفضت قيمة التقدم والتطور والتنوير! مادام اليوم عندها هواستعادة 
لصورة الأمس»ومشكلات الیوم والغد لا تعالج» الا بعلاجات الأمس» قبل ألف 
وآربی‌ائة سنڈ ! ول أبد الآبدين ! نعم» الماضي والمستقبل سيّان ! ولا معنى لمفهوم 
التغبّر الحضاري والتطورالاجتماعي؛ لذلك خرجوا عليناء بأخطر الأشكال وأقبح 
الظاهر ! لا خدمة للإسلام ال حقء بل لتمرير مشروع توراتي في الإساءة للاسلام 
وتشويه مراميه الانسانية والعودة بالأمم إلى (شريعة الغاب) خدمة لخطة (تجزئة 
الجزآ).. وها هو العراق الیوم» على بوابة التقسيم إلى ثلاث دويلات تقوم على 
أساس طائفية وعرقية» حسب الوصفة الصهيونية ! هذا ما دفعني إلى تلبية طلب 
دار الحسين2كا... لإعادة نشر هذا الكتاب بطبعة ثالثة» بعد أن آنجزت دراساتي 
هذه الأيام في فلسفة الأديان مطبقة على العراق منذ آلاف السنین وكيف تعايش 
آهلی من كافة الادیان والقومیات ردا عل الذین یستغلوا الذي وفلسفته» وصولاً 
إلى تعویم الاسلام ! وجعله نسخة مشوهة للمفهوم ا معولم ! الذي يخدم آولاً وأخيراً 
آعداء الاسلام» القائلین بدموية الاسلام ونرجسية النبوة ! وهو مشروع لا سبیل إلى 
إسقاطه الا بالعودة إلى الدين الحق والسلف الأصيل للاسلام.حتی نخرج بالشعب 


العراقي من عنق الزجاجة الذي وضعنا فيه أعداء العراق ومشاریعهم الشبوهة 
القادمة من خارج الحدود ! وداخلها (بعد ان خرجوا عام ۱۹۹۲ بخطة تحریر الکرد 
من العرب وعام ۲۰۰۳ لتحریر الشيعة من تسلط السنة وصدام. والیوم(۲۰۱4) 
لتحریر السنة من هيمنة الشيعة)ليمزقوا العراق بثلاثة عقود وثلاث دویلات! فما هو 
رد العراقيين؟ اترك الاجابة للعقلاء ولحكم التأريخ!. 

فهناك فرق شاسع بين مصطلح السلف كا ستراه في الفصل الاول والمقصود 
به الخط الاصيل والنبع الصافي المتمثل بالنبي وآله الاطهار والمتمسكين بسنتهم 
وهديهم, لا المصطلح الذي اسيء استخدامه فی الجماعات الاسلامية المتطرفة التي 
استغلت نقاوة هذا المصطلح الاصيل لصالح اغراضهم النفعية فشتان بين المعنيين 
والله من وراء القصد. 


المؤلف: بغداد شارع فلسطين 
٤ھ‏ ه/”١‏ آم 
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حتى قيام المذاهب 


الفصل الثالث: الفكر السلفي العام في فترة نشأة المذاهب وما 


بعدها 


الفصل الرابع: موقف الفكر السلفي من التأثير الفلسفي 


والمنطقي في الكلام 


الفصل الخامس: موقف الفكر السلفي الاسلامي من حريت 
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۱-السلف وحد السلفية لغة واصطلاحا: 

قیل: أن الاسلام في جوهره حركة إصلاح ديني يتجه اتجاهاً سلفياًء إلى بساطة 
الدين الأولء دين إبراهيم قال تعال: لو مَنْ أَحْسَنْ ديناً من آسلم وَحْهَهُ له و خر 
ین و ابع لا إبراهيم حنيفا وا الله راهيم خلیلاره 40۱۲ یت له 
لاب آمُوا با رل الاب ق ااا اوق الا و یضل ال اا ويل 
eee‏ 

َه 

۳ شول یداع وب ال وا 3 
اعْتَصِمُوا بالل هُوَ ولا کم قد عم الول وَنِعْمَ التصیز(6۷۸(). 

فا هو أصل هذا ا حکم: وما المقصود بالسلف؟ قال ابن فارس (ت 6/۳۹۵ ۱۰۰) 
« سلف: س ل ف» أصل يدل على تقدم وسبق ف «السلف» الذين مضواء والقوم 
السلاف: ا متقدمو ن!!''. 

وجاء في القرآن الكریملفَجَعلَنَامُمْ سَلفاً و مثلاً لِلآجرین4. یفسر الطبرسي 
(آبو علي) ت ۵4۸/ ۰۱۱۵۳ معنى السلف في هذه الاية بقوله ”سلفاً جمع سلف.. 
مثل أسد وأسد وفي العنی: فجعلناهم سلفاًء أي متقدمين إلى النار (ومثلاً) أي عبرة 


)١(‏ الشیبی: د. كامل مصطفی. الفكر الشیعی والنزعات الصوفية» ص ۱۳ بغدادہ وفي القرآن النساء/ 
٥‏ إبراهيم / ۲۷ وا حج/۷۸ء وفي السنة» ابن ماجه: الأضاحى: ۳/ .٠٦‏ 


(۲) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة مادة سلف تحقيق عبد السلام هارون القاهرة» ۱۳۹۸ ھ. 


(۳) الزخرف / 57. 


حاضم "اون انساب ال معاني (ت۱۱/۵۲۲) «السلفي: بفتح السین واللام 
وفي آخرها الفاء. هذه النسية إلى السلف» وانتحال مذهبهم على ما سمعته منهم»۲۳ 


ہم 22 


حتى ”عرفت به جماعة“”".وقال ابن الآثير (ت1777/5770) في النهاية ”سمي 
الصدر الأول من التابعين» السف الصالح“. 

وتعدى ذلك ابن منظور (ت۱۳۱۱/۷۱۱) إلى القول أن "السالف: التقدم 
والسليف والسلفة: الجماعة المتقدمونء وقال الزجاج: سلفاً: جمعاً قد مضي“ . 

وتابع الزبيدي (ت٥‏ ۱۷۹۱/۱۲۰) خطى ابن منظور في ذلك ثم اردف "وللسلف 
معنيان آخران: أحدهما: كل عمل صالح قدمته» أو أفرط فرط لك فهو لك سالف؛ 
وقد سلف له عمل صالح. والثاني: كل من تقدمك من آبائك... الذين فوقك في 
السن والفضل2©. 

وقل التهانوي (ت۸٥۱۱/‏ 1746) ”... وفي مجامع الرموز من كتاب الشهادة: 
السلف في الشرع: اسم لكل من يقلد مذهبه في الدين ويتبع آثره..." ". وفي كليات 
أبي البقاء: السلف: محركة» القرض الذي لا منفعة فيه للمقترض» على المقترض رده 
كا أخذه.... وقل بعضهم: السلف شرعاً: كل من يقلد» ويقتفي آثره في الدین... 


(۱) الطبرسي: أبو علي: مجمع البيان في تفسير القرآن 9/ ۰۵۲-۵۱ طهران ۰۱۳۷۹ 

(۲) السمعاني: الانساب ورقة ۳۰۱ ب اوفسيت اعتنى بنشره الستشرق د.س. مرجليوت ۰۱۹۷۰ 
(۳) ابن الأثير: اللباب في تہذیب الأنساب ٩۵۱/۱‏ القاهرة ۰۱۳۵۷ 

)٤(‏ آیضا النهاية في غريب الحديث ۲/ ۱۹۰ المطبعة الخيرية» القاهرة ۱۳۲۳ ه. 

(۵) ابن منظور: لسان العرب المحيط مادة سلف (۲/ )١85‏ دار لسان العرب. بيروت. 

() الزبيدي: تاج العروس» مادة سلف /٦(‏ ۱۳) منشورات دار مکتبة بیروت. 


(۷) التهانوي: الکشاف (موسوعة اصطلاحات العلوم الاسلامیة) ۳/ 1۷۷-٦١۷٦‏ خياط بیروت. 
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والسلفية فرقة من الأمامية““ وهم "الا خبارية... السلفية الذین یعتقدون أن ما آراد 
الله مها حق بلا شبهة كا عليه السلف ۳ . 

نخرج من ذلك بنتيجة هي أن السلف» يعني السبق مع الفضل» ولکن نقطة 
الأشكال فيه عدم تحدید الفترة التي يقع دونہا هذا الصطلح. حتی وصل الامر 
بالبعض أن آطلقه على كل ماض للفرد أو الجماعة» ففي العجم الوسیط ”سلف 
سلوفا: تقدم وسبق: فهو سالف. والسوالف: مضی وانقضی... والسلفي: من برجع 
في الأحكام الشرعية إلى الکتاب والسنة ویهدر ما سواهما"۳ وهناك من حاول 
تجاوز هذا الاطلاق نی (السلفیة) إلى تحديده بفترة زمنية معينة فالسلف "قیل ما قبل 
الخمسمائة» وقیل هم الصحابة والتابعون وتابعو التابعین ۳. 
مرتکز هذا الفهوم اثنان هما: 

(۱) الکتاب (۲) السنةء وأ حق با الرعیل الأول من السلمین أو الأئمة. وبذلك 
يشترط بالسلفي الرجوع فی الأحكام الشرعية» والعلوم النظرية إلى الکتاب والسنة» 
وهدر ما عداهما. وهذا منهج وجدناه- کا سنرى في الفصول القادمة- في كل 
الفترات» عند المحافظين من المسلمين ”فحين بعد العهد بالوحي» وبرسول الک 
آضحی التشبه بالسلف الصالح» ضرباً من التأسي بالسنة النبوية» وصار هؤلاء 
المتشبهون بالسلف ينسبون إليه فيسمون (السلفية).. وباتت حياتهم وقفاً على أحياء 
السنة وأماتة البدعة... ومضى السلفيون لا يبالون بشيء من أذى العامة» فحسبهم 


1۷۷۳ أيضا‎ )١( 
.۱۹٦۳ أيضاً كشاف اصطلاحات الفنون» مادة سلف» مادة أمامء القاهرة‎ )۲( 
.)557/1١ 0195٠ العجم الوسيط- مادة سلف- بإشراف عبد السلام هارون القاهرة‎ )۳( 


.۱۹۷۰ عویس؛ منصور محمد محمد: ابن تيمية لیس سلفياً» ص ۷ ا حامش. القاهرة‎ )٤( 


شرفاً أنہم حفظوا سنن اشدی حين ضیعها الناس ”22 مستندهم في كل ذلك نصوص 
قرآنية وردت في الحث على اتباع هذا المنهج. 

خلاصة القول: إن السلفية اتجاه فكري محافظ. يمثل الایمان الخالص» ہما ورد 
RS‏ 
7 جب حضم هائل من التعقيد والتفريع والتأثير» ومع تحفظنا على هذا الاتجاء 
في مجرى الفكر والمجتمع... لکنه بلا شك یمثل وجوداً طبيعياً لخصه لنا الدکتور عبد 
ا حلیم محمود في مقالة ملحقة بكتاب المنقذ من الضلال حيث قال " الصراع الفكري 
في الإسلام بین اتجاهين» أهل السلف... والمعتزلة»... والصراع بين هاتين الجماعتين» 
صراع خالد بین النصیین والعقلیین» صراع بین الذين يقولون: إن الدين نص تفسره 
أسباب النزول» واللغة والرواية» وبين الذين يقولون: أن الدین نص يفسره العقل 
ويوضحه.. فرأي المحافظين هو (أنه) لا بد من أن يخضع العقل للنصء خاصة في 
مباحث ما وراء الطبيعة“ ‏ وإذا تتبعنا معنى ”النص“ هنا وجدناه يعني ”ما لا بحتمل 
إلا معنى واحد؟. وقيل ”ما لا يحتمل التأويل» وما ازداد وضوحاً على الظاهر لمعنى في 
المتكلم» وهو سوق الكلام لأجل ذلك العنی"۳. 

فمنبع السلف هو الكتاب والسنة بأمر من الكتاب والسنة قال تعالى: لا امبطُوا 
مها جميعا قا يكم مي هُدى فَمَنْ تيع هُدايَ قلا وف عليه و لاهُمْ یرون 
(4)۳۸ ون تزضی عَنْكَ الیو و لا التصاری تی تتح هم ل إن دى الله 
ہُو ادى و ین مت أَهواءَهُمْ بعد الذي جاءَكَ من ام ما لك من الله مِنْ ول 


۰۱۹۲۳ صالح» د. صبحي» علوم الحديث ومصطلحاته ۰۹-۸ دمشق‎ )١( 
محمود د. عبد الحليم» ملحق: ا منقذ من الضلال ۱۲۰-۱۱۹ ط٤ القاهرة ١٦۱۹ء مکتبة الانجلو-‎ )٢( 
.۲ ۱۵ الجرجاني: التعریفات‎ )۳( 


و لا تصبر (۱۲۰)قال تعالی: لقن اج جُوك مَل أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ هو من ان 


e 


و فل لین TR‏ آشتموا تنو اهتدوا ون توا 
َا علَيِكَ الْبَلاعٌ و الله بَصیر بالْعبادٍ (6)۲۰ ريا ما با أَنْرَلْتَ و اتبَعْنَاالرّسُولَ 
اکتا مَعَ الشَّاهِدِينَ (6)0۳ لد قالّ اللَّهُ يا عيسى إِئی مك وَ رافْمُك لو 
هر ین یڈ ابول قزق ادن کرو إل اقا 
نم تزجفکم ا کم کم فيا شم فيه ون (٥٥)4طقذ‏ ث ین کم 


0 فسیژوافی الْأَرْض فانظروا کت كان عاقبة ای (6)۱۳۷ پرید له لین 


کروی قاو ھت تلك و یوب فا و الله لیم عکیم 0 6ر 
ام ما يُوحى إِلَيْكَ و اضبر حى کم الله و هُوَ بر الحاكمينَ (4 40٠١‏ یا بني 
دم قد أَنْرَلنا عَلَيَكُمْ لياساً يُواري سَوْآتَكُمْ و ريشاً و لباس التقوى ذلك عبر ذلك 
من آیات الله یدرون (<4)۲ طقل يا أا انس اي رشول الله کم يع 
الذي لَه لك السّماوات و الّْض لا إلة إلا هو بجي و يميت فَآمِنُوا اه و وله 
ان الذي يُؤْمِنٌ اللّه و کلماته و الََعُوهُ لعَلكُمْ تَتَدُونَ (۸٥4)۱٭و‏ إِذا ‏ 

وخ بائ از لا اجتیتھا فل ِا ئیخ ما بوحی ِن ی هذا بصا منز رکه 
و ہے لها لین و ی 
وا دی (4)۱7 تیاه ولا إلا وشولا رب بك فَأَرْسل معنا بني شرائبل و لا 
عدي كذ يناك 0 7 ادى )٤۷(‏ قال ليطا 
منها جميعاً بَْضْكُمْ بض عدو قَإمَا يات گم مني هُدى فَمَنِ ابع هُداي فلا يَضل 

و لا شق (60۱۲۳ 9و لو ئا أملكْناهُمْ بعذاب من که قانُوا راز لا آزسنت 
إلا شولا ی آياِك من قبل أن تذل و ری (4 017 9 انيع ما بُوحى لك 
من رَبك إن اله كان با تَعْمَلُونَ خبیرا (6)۲ سن الله في الّذِينَ لوا من قبل و آن 


بد اشن الله ديلا (4)55 #اشيخباراً في الْأَرْص و مَكْرَ اس و لا تمیق ار 
ال الا فان هل رود الا شنت ا عد د یشب اه ديلا و ند 
سنت الله ويلا 644۳ قان 1 يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعَلَمْ انا ون أَهْواءَهُمْ و مَنْ 
صل نع واه بعترمُدی ین الله ٍن الله لا بدي قرع الظَالینَ (6)0۰ ۳و لو 
یم الح أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السّماواث و الْأَرْضُ و مَنْ فيهن بل ينُم پذکرهم 
هم نوم مروت (940۷۱قل هزو سَبيلٍ أَدْعُوا إلى الله عَلى بصبرة آنا 
و من اي و سُبْحَانَ الله وَ ما ان ال کین (۸ ٠م‏ يك عه 7ھ ی 


1 
1 


ایام گا رآوا باصن شنت الله التي قَذْ حَلَتْ في عباده و یر منك الْكافرونَ 
(۸۵) 6 سي َه الله التي قد لت من بل و لن ته تة له ديلا (4)۲۳ و 
توا خسن ما ار إِلَِكُمْ من رَبَكُمْ مِن قبل نیک الْعََابُ ب بَعْتَة و نتم لا 
َشْعْرُونَ 4)٥٥(‏ الا يُؤْمِنُونَ به و قَدْ خلت ست الأَوَلینَ (۳۹60۱۳ا فَمَنْ كان 
عل ور ی له شوه عَمَله و توا أَهوَاءَهُمْ (١4)۱٭قُل‏ لا آقول 
لَكُمْ عندي ران اللہ و لا أَعْلَمُ الَْبَ و لا آفول لَكُمْ إِئی مَلَكُ ان بع إل 
ما يُوحى إل قل هل يسوي الْأَعُمى و الْبَصِيدُ أ قلا رون (٠4)0لااتَبِعْ‏ ما 
ہچ رات موم 
شرکوا لو شاء الله ما آشرکنا و لا آباؤنا و لا حَرَّمْنا من ىء كَذلِكَ كَذَّبَ 


یب جو ور نینج رش و 
لا ال شم رون (4)۱5۸ و هذا كناب رن مبارك فَاتبْحُوهُ و 
نوا للم رون (60۱00 نم معا لك آن ایغ له راهیم حنيفا و ما 
کان مِنَ المُمْرِكِينَ (۳40۱۲۳و کَذلِكَ نله حا عَرَبيًا و لین بت أَهْواءَهُمْ 


بَعْدَ ما جاءَكَ من الْعِلّم ما لك من الله من ول و لا واق (60۳۷ و اعْلَمُوا نا 


1 
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ا 


رلک و لادم ف و أن لله عِنْدَهُ اجر عَظيمٌ (4)1لأسُنَةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا 
یلك من رَشْلنا و لا تجد لِسَتَتنا تخويلاً (40۷۷ و ما وت 
حامق دی و یروا رم نز إل اذ ناوت م لازیخ نبأو العذاث تب 
٥(‏ )€ ابع سب »))۸٠(‏ والاتون فیم| بعدہ يحاكون السلف تأسياً واحترام 
وایمانا؛ وتشبهاء واتباعا لأن کل ما قرب من عصر الدعوة كان آجدر بالاحترام 
والتقدیر والاحتذاء» معترین آثارهم الباقية» علامات توجیه ودلالة» نحو الاتجاه 
الذي ساروا فيه كي لا يخرج عن جادتهم التتبع لاثارهم. ولکن قبل أن نخوض 
في ثنايا هذا البحث. علينا أن نتفحص مدى أصالته (الفكر السلفي) في الحضارة 
الإنسانية» عقائد ونظريات وشرائع» لنصل من ذلك إلى تقرير هل أن هذا الیل في 
الفكر الإسلامي شذوذ عن قاعدة!» آم هو ميل طبيعي رافق الإنسان على مر العصور 
والأزمان حتى يومنا هذا تولد نتيجة للالتزام با هو مقدس؟! فلنمض في استقراء 
سريع للشرائع والقوانين والعقائد التي وجدت لدى الساميين» منزلة وغير منزلة» 
لعلنا نصل إلى ما يشفي العليل من الإجابة عن هذه التساؤلات.. 


(۱) البقر:/ ۰۳۸ ۰۱۲۰ آل عمران / ۰۲۰ ۰۵۳ ۰۵۵ ۰۱۳۷ النساء/ ٦۲ء‏ يونس /۱۰۹ء الأعراف/ ٢۲ء‏ 
۸ ۳ ۰۹ ۰۵۵۵ الا حزاب/ ۰۲ ۰1۲ فاطر/ ۰4۳ القصص/ ٥٠ء‏ المؤمنون/ ۰۷۱ 
یوسف/ ۰۱۰۸ غافر/ ۸٥‏ الفتح/ ۰۲۳ الزمر/ ۰۵۵ الحجر/ ۰۱۳ محمد / ۰۱6 الانعام/ ۰۱4۸۰۱۰۰۵۰ 
۰۵ النحل / ۰۱۲۳ الرعد/ ۳۷ الأنفال/ ۲۸ء الإسراء/ ۰۷۷ الکهف/ ۰۵۵ ۸۵. 

ومن السنة: أحمد بن حنبل: السند ۰۷۰/۱ ۰۳2۸ ۰۱۲/۲ ۵۱/۳ ۰۲۸۱۰۲۱۲ ٦٤٤ ٣٠٦/٤‏ 
۵ مالك الموطأ: حدود/ ۱۰ قدر/ ۰۳ قدر/ ۰۳ مسلم:ایمان / ۰۳6۲ البخاري: الاعتصام/ ۳۸ 
الاکراه/ ۷. 


٢-نشأة‏ الفکر السلفي في الشرائع السامية 


آ- الشرائع غير النزلة لدی العراقیین القدماء. 

قبل حوالي خسة آلاف سنة» وجدت في العراق حياة منظمة تبنتها جاعات 
تسعی لنشر العدالة» والقضاء على الفوضی الاجتاعية» وبا أن التشریع یہدف إلى 
تنظيم الجوانب العملية في الجتمع» لا بد أن يرتكز على أسس تحظى باحترام وتقدير 
الميأة الاجتاعية فيه» ولیس احسن من ان تكون سماوية المصدر (مقدسة). وخاصة 
فيا يتصل بالأخلاق العملية» التي هي في رايناء أخطر المباحث الفكرية» لأن كل 
البحوث الأخرى تبقى في حدودها النظرية.. 

ولا نغالي إذا قلناء أن الأخلاق العملية هي المحرك الذي يجر وراءه الاتجاه العام 
لسلوك الهيأة الاجتماعیة. لا في الاضي وحسب بل في ا حال والاستقبال آیضا 
ونستطيع أن نبالغ فنعد مقياس العدالة والخير في هذه الشرائم» لا با تحتويه من مبادئ 
ميتافيزيقية» ونم بمقدار علاجها للمشاكل الاجتاعية القائمة فعلاً في المجتمع» ولا 
نجانب الصواب إذا قلنا آن أعظم الصلحین؛ من كان على قدر عظيم من الفهم 
لمشاكل مجتمعه» ومن ثم علاجه هذه المشاكل فعلاّء أي القضاء على ظاهرة (الظلم) 
وذلك بإیجاد قاعدة الانسجام والتوافق بين آفراد الميأة الاجت‌اعية. وهو ما یسمی 
(بالعدالة) والتي يعتبر تحقيقهاء هدف الآهة والإنسان معا. وفی استقرائنا لتراث 
البشرية نلحظ أن أولى محاولات الإنسان الإصلاحية ظهرت في العبادات والأديان. 
فیا رأي العلماء في تفسير هذه الظاهرة؟ وهل تمثل محاولات فردية أم ميلاً اجتماعياً 
يتصل بحاجة الجاعة؟ 

ومن بدیہیات القول أنه لا خلو مجتمع ما من فلسفة عقائدية -حتى ولو كانت 
ساذجة- يسير على هديهاء وني كل العقائد وجدنا جانبين. الأول: نظري يمثل ذروة 
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الفلسفة النظرية (الدينية» الایمانیة). والثاني: عملي» یمثل التطبیق والمارسة الفعلية 
للشعائر والطقوس والعبادات من جهة. والسلوك اليومي الاجت‌اعي من جهة 
آخری. فا أصل الدین وما جذوره التارخية والاجتاعیة؟ من العلماء -کما وجد 
النشار- من قال "بفردية الدین» وظهرت من هذا الرأي نظریتان الأولى: النظرية 
الحيوية» والثانیة: النظرية الطبیعیة“ء وخلاصتها أن القدماء "انتهوا إلى عبادة 
الارواح والأسلاف“. 

وکان يرى أصحاب الذهب الحيوي ”أن عبادة الطبيعة نشأت من عبادة نفوس 
الاسلاف "۳ وتنتقد هذه النظرية بتساول منطقي هو ٭إذا كانت عبادة الأسلاف 
هي أولى الادیان البدائی.. فلماذا نلحظها لدی الأمم التطورة کالصین ومصر 
ات9۶۹۵ 

من هنا رفض دورکهايم “أي آثر للفرد في نشأة الدین" وبذلك كان من القائلین 
بجمعیته» ولو أنه اعترف بو جود آفراد... في ختلف العصور یقاومون عقائد الجماعة 
وتقالیدها ويخرجون على السنة المأثورة المتبعة» أي أنہم یقفون نی وجه إجماع الأمة» على 
أمر من الأمور. ولكن تلك العقائد الفردية هي آمور تافهة بجانب العقائد الجمعية» 
فالدين بطبيعته ظاهرة اجتاعية.. والمجتمع نا عبد نفسه "*) ومرتكز دوركهايم في 
كل ذلك هو: 


(۱) النشار» د. على سامى: نشأة الدین ۲۰ القاهرة ۰۱۹2٩‏ 
(۲) أيضاً ۳۸. 
(۳) أيضاً 59. 


١ : أيضاً‎ )٤( 


۱-التجانس الطلق في الظاهر الدينية. 


۲-استقلال الحقائق الدينية ومطلقیتها. 


۳-جبرية ا حقائق الدينية "آمرة تضع التكاليف.. أقم الصلاة.. آت الز کاة۱(۴) من 
هنا قسم لنا الظواهر الدينية إلى: 

أ- العقائد ب- العبادات". وهي عندنا کما يقول الدكتور النشار "تساوي ما 
يسميه فقهاء المسلمين بالأصول والفروع... الأولى: تصورات: والثانية: نماِج من 
الافعال ا حسمیة“. وعلى ضوء ذلك تقسم الدين إلى "مقدس وغير مقدس* ۲ 
وبذلك حلص إلى تعريف للعقائد الدينية بأنها "الافکار والتصورات التي تعبر عن 
طبيعة الأشياء القدسة» وما بين تلك الأشياء من علاقات من ناحية» وما بينها من 
علاقات بالأشياء غير المقدسة من ناحية آخرى“. أما العبادات ”فهي طرز للسلوك 
ينبغي أن يمارسها الإنسان حيال الأشياء القدسة". 

ولكي لا يتشعب البحث بنا لا بد أن نقتصر فيه على طبيعة التفكير والاعتقاد 
والتشريع السائد في العراق القديم-مركز الثقل السومري السامي-حيث ”کان 
للدين عند العراقيين الأقدمين» السومريين منهم والبابليين والاشوریین» المكان 
الأول في حیاتہم العامة والخاصة“ ومفهومه يدور عندهم على ركنين أساسيين: 


١١ أيضاً‎ )۱( 

(؟) النشار: نشأة الدين 5 7. 
(۳) أيضاً ۲۵. 

۷۷-۷۹ )٤( 


.۲۷ أيضاً‎ )٥( 
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الأول: الاعتقاد بوجود کائن أو کوائن» أو قوی فوق الطبيعة. 

الثاني: أنه " من المکن للبشر ومن الواجب علیهم أن تکون لهم علاقات بتلك 
الکواتن والقوى ”2 غير النظورة حتی اعتقدوا ”أن الاله الأكبر خلق الارباب كا 
خلق ساتر الوجودات الاحیاء وغير الاحیاء ۳۳ كما أن البابلیین "نسبوا إلى آهتهم 
صفات البشر الروحية والمادية» کالصورة والأعضاء والفکر والرأي والعواطف كا 
عبد الانسان "۳ وجاء فی آسطورة التليقة البابلية "ان اة خلقت لیعبدها* 8 
الانسان عندما تدخل الأرواح عالم الأموات" * وظنوا أيضاًء أن الملوك الأوائل 
الذين حکموا بعد الطوفان» قد هبطوا من الساء إلى الأرض بعد أن طهرها الله 
وعاقبها على فسادها*. 

وني ميدان العبادات والطقوس «خلف لنا سکان العراق الاقدمون مجامیع كثيرة 
من الصلوات» وکانوا یقومون ببعض الا شارات»منها رفع اليد مع الدعاء وصلوات 
التوبة والاستغفار» وهناك «آلواح مثلت آوضاع الصلین وهم يئة الرکوع آمام 
تماثيل الآلهة».. وکذلك مارس الکهانة مهمة «ذبح القرابین وحرق البخور». 


(۱) باقر» طه: مقدمة في تاریخ احضارات القدیمة- القسم الأول- العراق- ۱/ ۲۲۳ ط ۲ بغداد ۵ ۱۹۵ 
(۲) العقاده عباس محمود: إبراهيم أبو الأنبیاء ص ۰۱۸۱ 

(۳) باقر» طه: مقدمة ۱/ ۲۲۷. 

)٤(‏ أيضاً ۱/ ۲۲۹۔ 

۲۳۶/۱ أيضاً‎ )٥( 

۰۱۸۱ العقاد إبراهيم أبو الأنبياء ۱۷۰و‎ )٦( 


(۷) مقدمة ۲۵۲/۱ -۲۵۷. 


وارجع البعض الصیام ”إلى آیام البابلیین "۱۳ علاوة على نهم "اعتقدوا أن ما حدث 
في هذا العالم نا هو مقدور من الآلهة“”". كل هذه النصوص تبين لنا أن امحوانب 
الإنسان بعناصر العدالة مثلها: 

آولاء أنليل: الذي احتل موقعاً خطيراً في الشرائع العراقية والسامية على العموم 
فهو ”السيد افوی* و“الرب الهواء“» وصار لے یعنی ار أو السيد“ بعل“ 
حتى آنهم اشتقوا من اسمه صفة الربوبية والألوهية» وقد فرض شريعته على جميع 
سكان العالم... وهو الذي يعاقب الملوك على آثامهم وظلمهم“" وكانت ”اقضيته 
وأحكامه لا مرد ما.. وكانت بيده آلواح القدر ۳ فلنه ل لذوي الاختصاص هل 
أنليل هذاء هو الخميرة السامية التى ظلت بين خبرات وتراث الشعوب السامية 
ليتحور قلیلاً ويكون (الله) فیما بعد؟! 

ثانياًء الإله القمر (سين) الذي اشتهر ”بالحكمة ويشترك مع الإله الشمس في 
شؤون العدالة” ©2, 

الث شمش (شمس) وهو ”اله العدل والحق والشرائع الذي أملى على حمورابي 
شريعته القدسة» وهو القاضی الأعظم وسيد الكهانة والعرافة“. 


.۹۳ إبراهيم آبو الأنبياء‎ )١( 
.۲ ۱۷/۱ مقدمة‎ )۲( 
۰۲۸/۱ مقدمة‎ )۳( 
۰۲۶۸/۱ أيضاً‎ )٤( 
۲۵۱ /١ أيضاً‎ )۵( 


۔٥٥٢‎ /١ًاضيا‎ )٦( 
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وربا منشاً الانقیاد هذه القوىء التمثل بتأثير الدين في أخلاق الآفراد وسلوکهم؛ 
متأت من الاعتقاد بوجود دار للعقاب ودار للثواب» سواء أكانت في هذا العالم آم 
في عالم آخر فيم| بعد الوت. آم في کلیھماء يحاسب فيها الانسان على أفعاله» حتى نشأ 
عن هذا الاعتقادء تمسك القوم بالسلوك والأخلاق التي فرضتها عليهم دياناتهم 
وقد فرضت عليهم الآلهة عدا العبادات والشعائر ”أن يتمسكوا بشرائع الآهة “ حتی 
وتذكر لعنات الآلحة في الشرائع على من يبدل نصوصها ويحرفها”" لذا "صارت 
إطاعة القوانين والسير بموجب أنظمة المجتمع على رأس الفضائل المتطلبة من 
الفرد”". ربما كان الانموذج لذلك يومئذ (آیوب البابلي) "العبد الذي أطاع الاطة 
وسار على سننها... ولم یعرف سوى الصلاة والعبادة" ۳" وقد كان ينظر إلى الانسان 
نظرة احتقار لضعف عقله فا بدو صحیحاً یستحق الغناء رین الرء قد یکون قرا 
بأعين الآلهة... وما قد يتراءى للمرء من أنه قبيح رديء قد یکون حسناً بعين له 
المرء.. فمن ذا الذي يستطيع أن يدرك فكر الاهٰة وقصدھا؟... إن حكم الانسان 
ومقاييسه ليست مطلقة. لأن الإنسان... محدود النظ متغير فی حكمه ومقاييسه“9©) 
على نقيض مقاصد الاٰة "الازلية التي وضعت لجميع الآزمان” فليس هناك من 
بد إلا بالالتزام بأوامرها المرسلة إليهم والتي أنيطت مهمة تنفيذها بالحاكم الذي هو 


۲۳۸/۱ مقدمة‎ )١( 
۲۳۹۱ أيضاً‎ )٢( 
۷۶۲/۱ أيضاً‎ )۲( 
۰۲۳/۱ أيضاً‎ )٤( 


۰۲۶/۱ أيضاً‎ )٥( 


”مثل الآلة في هذه الاارض» فأحكامه تتصف بالثبات والاستمرار وعدم التغيير» في 


جیع الأحوال والآزمان“'. 

ولذلك اندفع قدماء العراقيين إلى الاهتمام بالتشريع من أجل أن يتطابق الجانبان 
العمل والنظري» فنظموا القضاء وهيئاته بشکل ینسجم وذلك ادف "وعلی ما 
يبدو أن السومریین(۲*) في جال القضاء كانوا بهتمون كثيراً بقرارات المحاكم التي 
اکتسبت صفة السوابق القضائية» . 

مع أن ”الأحكام عندهم لم تكن تصدر لجرد قناعة شخص واحد فالحاکم 
العلیا كانت تتألف عادة من عدة قضاة؟. 

كما " وجد في مدينة نفر (مجمع الواطنین) وهو الجتمع الذي كان محكمه للفصل 
في القضايا 01 

ولكن» هل قوانين هذه الشرائع عرفية» أم أنها ذات أصول غيبية ادعاها بعض 
المصلحين لتكتسب صفة الديمومة والثبات والطاعة؟ لا نعرف ذلك إلا بالرجوع 
إلى أصل هذه الشرائع. فلقد جاء في مقدمة شريعة آورنمو. 


(۱) أيضاً ۰۲۸۱-۲۸۰۱ 

راجع: رشید: د. فوزي» ونة تاریخ العصور القديمة ط ۱ ۱۹۷۰ بغداد. ص۰۱۹ 

(۳) رشید: د. فوزي: الشرائع العراقية القديمة ص ۸ بغداد ۱۹۷۳ 

. ١١ أيضاً:‎ )٤( 

)٥(‏ أيضاً: ٠١‏ ونفر: مدينة سومرية» قرب عفك ا حالية» على مجرى الفرات القديم. 

)٦(‏ مؤسس سلالة أور الثالثة من سنة ۲۰۰۳-۲۱۱۱ ق.م. راجع باقر: طه: مقدمة ۲/ ۰۲۸۷ رشيد: د. 
فوزي» مع حنة: تاريخ العصور القديمة 57 ۰۱ ۱۹۷۰ بغداد. 
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ما يلي ”بعد أن فوض الامان آنو وانلیل ملوكية اور إلى الآهة ننار» وطد 
اورنمی وليد الآهة ننسن لامه الحبوبة التي ولدته استناداً لأوامر له العدالة 
في اور“'''. وجاء في مقدمة شريعة لبت عشتار". "عندما الاله آنو العظیم آبو 
جميع الافت والاله انليل سيد جميع البلدان ومقرر الصائر اللذان یفرح الرء 
لبطولتها... عندما آنو وآنلیل .دعبا لبت عشتار" لتوطید "العدالة قى سومر 
وأكد وفقاً لوامر الاله انلیل ابعل لبت عشتار لذلك"(". وختمت با بل: 
”استناداً إلى كلمة الآله-أوتو- الصادقة تسبب في أن تتمسك بلاد سومر وأكد 
بالعدالة ا حقة واستناداً إلى آوامر الاله انلیل آنا لبت عشتار ابن الاله انلیل -قد 
قضيت على البغضاء والعنف“(“. ” فمن لا يحمل نوايا شريرة تجاهها (شريعته) 
ومن لا يغير نصوصها.. ولا يمحو كتابتها.. عسی أن يرعاه الإله أنليل... ومن 
يغير نصوصها... ومن يمحو كتابتها - عسى الإله اشنان وسموقان- ان يأخذوا 
ملكه منه "*. بمعنى أنه لا يتمتع بحمایة الاطة في توجيه الحكم أو رعية الناس! 
والكلام هنا موجه إلى الملوك والحكام. وتصل عملية التشريع إلى ذروتها في شريعة 


(۱) رشيد» د. فوزي: الشرائع العراقية القديمة ۱۳ و١٠.‏ 


(۲) خامس ملوك سلالة یسن حكم 4 ۱۹۳ - ۱۹۲ ق.م. الشرائع العراقية القديمة ۰۳۸ تاريخ العصور 
القديمة ٦۲‏ طبع ۱۹۷۰ بغداد. 


(۳) الشرائع العراقية القديمة 0-74 5. 
)٤(‏ أيضاً 5. 


۰۲۹۰/۱ أيضاً ۷ باقر» طه: مقدمة‎ )٥( 


حوراپي". البابلية ”© "الوحاة من إله العدل والحق والشرائم ”شمش“”. جد 
حمورابي في مقدمتها آٰمة الدن الواقعة تحت نفوذه» والتي شرعت ها الشريعة مع 
تأکیده البالغ على شرعية قوانینه وقدسیتها*... وما جاء فیهاء "عندما قضی الاله 
آنو التسامي... والاله انلیل سيد السیاء والأرض.... مقرر مصائر البلاد... آنذاك 
اسماني آنو وانلیل باسمي: حمورابيء الأمير التقي الذي يخشى آهته“.. ”انك الملك 
المتأمل المطيع لشمش العظيم الذي زین بالأخضر مصلياً آياً..“ © 

”الحكيم الإداري الذي بيده ينبوع الحكمة.. أنه الوقور الذي يصلي بخشية 
للآلهة العظام"!.. وأكد حمورابي ذلك بنفسه حين) أعلن ”نا موراي محبوب عشتار؛ 
عندما أرسلني الاله مردوك لقيادة سكان البلاد في الطريق السوي» وضعت القانون 
و(دستور) العدالة» بلسان البلاد لتحقيق الخير للناس ۲۳ . 

أما مواد شریعته» فهي غير قابلة للتبديل أو التغیبر أو التأويل» لأنه لكل قضية 
عنده کک واحداً هو الصواب اشن کا آرادثه الافق» وبذلك كان قاس عل 


(۱) آحد ملوك سلالة بابل الأولى حکم من ۱۷۵۰-۱۷۹۲ ق.م. راجع الشرائع العراقية القديمة ۰۱۵۲ 
(۲) والتي عثرت علیها بعثة فرنسية في ۱۹۰۲/۱۹۰۱ في مدينة سوسه» عاصمة العیلامیون في الجنوب 
الشرقي من العراق والجنوب الغربي من بلاد إيران» وتعتبر آکمل نص تشريعي وصل إلينا ”وني أعلى 
المسلة» نحت بارز لاله شمش جالساً على عرشه یسلم بيده الیمنی للملك حمورابي... آدوات القیاس 
الاهية الدقيقة (الشرائع). راجع الشرائع العراقية القديمة ۸۱ وتاریخ العصور القديمة 59-54 ط۱. 
(۳) مقدمة ۲۵۲/۱ و ۰۲۹۲ 

(4) أيضاً ۱/ ۰۲۹۲ الشرائع العراقية القديمة ۸۱. 

.۸۵ الشرائع العراقية القديمة‎ )٥( 

(5) أيضاً .۸٦‏ آيا: آلحة الأرض: راجع تاریخ العصور القديمة 14 ط ۱ بغداد. 


۸٩-۸۸ آیضاً‎ )۷( 
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القضاة فأورد في الادة الخامسة ما يلي ”إذا قضى قاض في حکم وقرر فيه» واصدر 
بذلك وثيقة» ثم رجع بعد ذلك عن حكمه وبدله» فسوف يحاكم ذلك القاضي في 
الدعوى التي حكم فيهاء ويدان بذلك التغيير» ويغرم غرامة تعادل -؟١-مثلاً‏ ما 
في تلك الدعوی» وسوف يطرد علنا من منصب. قضویته» ولن يرجع إليه» سوف لا 
يجلس في مجلس قضاء مع القضاة (. وربما سبب تصلب حورابي في شریعته» هو إن 
الحق لديه واحد لا يتغير وعلى الانسان أن يسعى دائاً لتحقيقه وإذا فشل في ذلك» 
فعليه أن يدفع ثمن الخطأ الذي قد يكون مقصوداً أصلاً وهذا ما جسدته المادة ۲۱۸ 
ومواد”" آخری ما قد لا نجده حتى في عصرنا هذا. ومهما حاول الإنسان أن يزحزح 
حمورابي عن هذا الوقف المتصلب يجبره مورابي على (تحقيق) الصواب الواحد وهذا 
مراده ومراد الآهة. لأنه به یتحقق العدل. ومن أجل التدليل على ذلك الانقياد» ألحق 
مواد شريعته بخاتمة» حملت رضى وثواب الآهة لمن يلتزم بحرفیتھاء ولعناتها على من 
يحرفها ”". وم یدع مورابي انه مخترع هذه الشريعة» بل نها عبارة عن عملية اصطفاء 
المي نقلها حمورابي إلى الناس» دون أن يكون لهذا العمل مثيل بین أعمال البشر» وفي 
هذا المجال ما أنسب الآية القرآنية لالتقاء المعنين والقائلة قال تعالى: و نکم في 
ریب یا تنا عل عَبینا انوا بشورة من مثله و اذغوا شْهَداءَكُمْ مِنْ دون اللَّه إِنْ 
کم صاوقین ۵4 لذلك قال " فإذا تدبر الشخص کلاتي... ولا مين قوانيني ولا 


.۹۰-۸۹ الشرائع العراقیة القدیمة‎ ۲۹٢/۱ مقدمة‎ )١( 

(۲) والتي جاء فيها ” إذا آجری طبیب عملية لرجل بسكين للعملیات وسبب وفاة الرجل أو فتح حجر 
عين الرجل فعلیهم أن يقطعوا يده“ وفي مواد أخرى يغرم. راجع الشرائع العراقیة القديمة ۹ ۱۳۰-۱۲ 
(۳) (الشرائع العراقية القديمة ۱۳۹). 

.۔۲٢ البقرة/‎ )٤( 


يبطل أحكامي ولا يغير قوانيني فعسی شمش أن یوسع ذلك الشخص مثل“. 
ومقابل ذلك يصب لعنات الآهة على من یمحو القوانین ویبطل الاحکام ویغیر 
الشرائع "وعسی انلیل آبو الآهة... عسی الاله شمش ا مبارہ.. الذي یمنح العدالة 
لكل الکائنات الحية.. الرب الذي آومن أن یقوض آرکان ملکته" ”© کل ذلك يدل 
على أن شريعة مورابي تندرج عند صاحبها في سلك الشرائع النزلة !. فهي (مقدمة)؛ 
بمعنی» مفروضة على الانسان لا مجال للاجتهاد فيها". 

نستنتج من ذلك» إن هذه الشرائع تمثل الجانب العملي في الدیانات السامية 
القديمة» مع أن شارعيها کانوا في منتهى الإدراك لظروف مجتمعاتهم» لكنها كانت 
عندهم» رسالات. موحى بها بأمر الآ هة» ولا يمكن تغييرهاء وكان هذا على عكس 
ما وجد في مصر حيث كان "الفرعون-غا مطلقاً - وكان مصدر الشريعة والعدالة... 
إذ آنها تصدر عن إرادة ومشيئة» يغيرها متى أراد وبالشکل الذي يرئئيه فليس هناك 
"شريعة ابتة... يقضي بین الناس بموجبها" كما هو الحال في العراق القدیم ربا 
لظروف نفسية أو جغرافية لا جال لذكرها هنا. 

يضاف إلى ذلك» تشدد العراقيين في عقوباتهم "حتی كان من بين عقوبات 
البابليين» الإحراق بالنار- وتلك عقوبة أقرتها الشريعة البابلیة'“ وربا استمرت 
حتى بعد خراب بابل. كما حافظت غيرها من العقائد على وجودها في تراث هذا 


(۱) الشرائع العراقية القديمة .٠٤١‏ 

(۲) الشرائع العراقية القديمة .١5٠‏ 

(۳) مقدمة ۲۹۸/۱. 

.۸ الشرائع العراقية القديمة‎ )٤( 

۰۱۹۰ العقاد: عباس محمود: إبراهيم أبو الأنبياء‎ )٥( 
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الجتمع» ذلك الوجود الذي اتضحت معاله بشکل أو باخر في الشرائع السامية 
المنزلة. وکانہا نشأت في رحم هذه الشرائع: فقد بدأت في آور السومریین ثم في بابل 
وآشور ومن ثم انتقلت إلى الواطن السامية الأخرى.. وربا كانت حلقة الوصل بين 
هذه وتلك انفية. 
ب- الشرائع السامية النزلة 

ةيفينحلا-١‎ 

قلنا أن حلقة الوصل بين الديانات السامية غير المنزلة» والديانات السامية المنزلة» 
هي شريعة إبراهيم الخليل» التي سميت بالحنيفية» فما هي أسس وصور هذه العقيدة 
أو الشريعة؟ تسائل العقاد ” لم اختص الله الآمم السامية بالرسالات النبوية دون 
غیرھا؟“'. وأجاب على ذلك في كتابه (إبراهيم أبو الأنبياء) ونشاركه نحن أيضاً 
فنقول» من أوائل الديانات السامية المنزلة!. والتي نشأت في رحم الشرائع السامية 
القديمة!.. في العراق.. شريعة التوحيد الإبراهيمية والساة ب ”الحنيفية“ ". حلقة 
الوصل بين التوحيد والشرائع السامية والسومرية من جهة. وبينها وبين الديانات 
السامية المنزلة فيا بعد من جهة آخری» وكان میدانہا العراق بالذات» فتذكر مصادر 
الأدیانء إن إبراهيم "ظهر.. في الجيل العاشر بعد الطوفان» عاش بين الكلدانيين“. 
كا اثبت سفر التكوين مولده ”في أور الکلدانیین'“'. حتى قیل عنھا ”مدینة إبراهيم» 


(۱) العقاد: إبراهيم أبو الأنبياء ٠١۸‏ . 

(۲) الحنيفية» صفة اطلقت على ديانة إبراهيم» بمعنی المستقيم» کما أطلق ذلك على ملة إبراهيم. راجع 
ولفنستون» د. إسرائيل: تاریخ اليهود في بلاد العرب ص۷۹ طبع مصر ۰۱۹۲۷ 

(۳) العقاد: إبراهيم أبو الانبیاء ۹۷. 


.۹۷ العهد القدیم» سفر التكوين‎ )٤( 


إا تقع الآن في موقع المقيّر على الفرات الآدنى“'. ففي مدينة اور بدأت دعوة 
إبراهيم وانتقلت فيا بعد إلى (بابل) وآشور“”. وكأن هناك تماساً مباشراً بين 
شريعته» وشريعة حمورابي ”حيث اكتشفت في أور (ألواح كان على أحدها) نقش 
باسم إبراما.. ولوح.. عليه شريعة حمورابي“ ”". آمن إبراهيم بالآلة (الأيل) واليه 
نسب ابنه إسماعيل "وکان هو العلي وعليون“. 

وانطلاقاً من الدعوة التوحيدية "احرق إبراهيم هیکل الأصنام بقرية 
الکلدانیین ”“. التي انتقل منها ”إلى حران ثم ارض کنعان فمصر "۲۳ لذا لم نقطع 
الصلة بين الدیانات غير النزلة والدیانات السامية النزلة خاصة إذا تأکد لنا ”أن 
یعقوب بن اسحق بن ابراهیم.... جاء إلى العراق أيضا“" فوجدنا ”أكثر الباحثین في 
آثار بابل وآشور معنيون بمباحث التوراة وتواريخ الأنبياء لعلاقتها بأرض بابل أيام 
الخليل وثم أيام السبي البابلي ””©. من هنا كان تأثير إبراهيم عظياً في كل الأديان التي 
جاءت فی| بعد» لذا لا يمكن اعتبار شريعته بهودية أو نصرانية» بل هي شيء آخره 
يختلف عن كل ذلك. أما أهم مبادئه التي انتقلت إلى الأديان الأخرى فهو (الختان) 


(۱) العقاد: إبراهيم أبو الأنبياء 1۲. 

(۲) أيضاً ۱۵۱. 

(۳) العقاد: إبراهيم أبو الانبیاء 1 . 

.۱۹۸ أيضاً‎ )٤( 

.۱۰۳ أيضاً‎ )٥( 

۰۱/۱۳ العقاد: إبراهيم أبو الأنبیاء ۱۲-۱۵ العهد القدیم: سفر التکوین / ۰۳۰/۱۱ ۱۰/۱۲ و‎ )٦( 
.۳۲ العقاد: إبراهيم آبو الانبیاء‎ )۷( 


(۸) أيضاً ۱۵۳ علا ان قصة هذا السبي مبالغ فیها کیا ظهر لاحقا. 
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کت" الدین الیھودي''. ”فقد عبر الناموس سی 
ختتن أنه دخل في ذمة وعهد إبراهيم يم اخلیل» » حتی آطلقوا على كل من إختتن 
إبراهيم ”التي ميزها لنا القرآن الکری کہ ےر مہ 
و لكِنْ کان حَنيفاً مُسْل]4”". ولذلك اقترح علینا العقاد ”أن ينسب إبراهيم إلى 
السامية اولاً والى العربية ثانيً“ لاسباب يذكرها في ثنايا کتابه كا تردد ذكر إبراهيم 
أكثر من مرة في القرآن الكريم و قالُوا كُونُوا هُوداً و تصاری توا قُل بل مل 
راهيم حتف ما کان مرک (4)10 فووا آم له و ما رل لین و ما 
رل إلى ریم و ساعیل و شحاق ويو تۇ الأشباط و نا اون موس فی 
و ما أو الب ِن َم لاَق دم و تن له مُسْلِمُونَ (4)۱۳۰ قل 
مت بل و ما رل ليا ۲ إتراعية و 9 9 و لد شحاق و عقوت و 
الا ساط و ما اون موسی و عیسی و ال من يم ا ۷ت ار ول 
4 مُسْلِمُونَ (6)۸4 قل صَدَقٌ اللَّهُفَاتبحُوا مه زُراهیع حَنيفاً و ما كان من ال کیت 


ت٤‏ و ۳ وہ کی کے ہے ور و لے تھے وه ل لے کے 70.007 
4)۹٥(‏ فو مَنْ اخسن ديناً من اسلم وجه لله و هو محسن و اب مِل إزراهيم حنیفاً 


۰۱۱ /۱۷ العهد القديم» سفر التکوین‎ )١( 
۰۷۹ تاريخ اليهود في بلاد العرب‎ )( 
.٦۷ / تاريخ الیهود في بلاد العرب ۸۰ء آل عمران‎ )۳( 


۰۱۸۷-۱۸۲ إبراهيم آبو الأنبیاء‎ )٤( 


دورد زر اي مد ام فا 
كان الله لِيَظْلِمَهُمْ وَ لكِنْ كانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (60۷۰ يا ابراهيم آغرض عَنْ 
هذا له قذ جاء مر ریک و لبم آنيهم عَذابٌ عبر مَردُودٍ (40173 إن إبْراهيمَ كان 
٦‏ ۷00 4۰ و ابراهيم إِذْ قال لقومه اعَبّدُوا الله 
و افو کم که کم إن کم کفلمون 060 با لابراهیم مَكانَ الب 
آن لا فرك بي َي وَ هر بتي لِلطَائِفِينَ و الْقائِمِينَ و الرّكّع السّجُودٍ ( 4607و 
جاجڈوا يلع جهاده و بكم و ما عل من ال من حرج وله 
اک راس مم اکا اکھت ۸۰ هذا زيكون الأشول شهيدا ع و 
گرا دا عل الاس تین اللا ات لت ام 

عم الول و نِعْمَ النصیژ (۸ 40۷ 2 تح لحم من التین تمہ 
زک و ما وین به رایع و مُوسى و عيسى أن وا | الدِينَ 
فيه کر عیاش کین ما تَدْهُوهُمْ ی هي له من بش و دي له من يُنِيبُ 
)صحف إِبْراهيمَ و مُوسی (۷4)۱۹. 

وني الأحاديث النبوية ۳ با يؤكد مکانته الكبيرة في الدين الاسلامي ولذا لیس 
من الغفلة ما افتتحنا به کتابنا هذا من أن الدين الاسلامي كان ”في جوهره حركة 


(۱) البقرة/ ۱۳۵ و۱۳ آل عمران / ۰۸6 45 النساء / ۱۲۵ الأنعام/ ٢۷ء‏ التوبة/ ۷۰ء هود/ ”لاء 
النحل / ۰۱۲۰ العنکبوت/ ۰۱5 ال حج/ ۷۸۰۲۲ الشوری/ ۰۱۳ الأعلى / ۰۱۹ 


(۲) ابن ماجه: آضاحی ۳/ 1۵ . 
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إصلاح ديني يتجه اتجاهاً سلفياً إلى بساطة الدين الأول دين |براهیم ۳۳" فلم تزل 
إذن دائرة الالتزام السلفي في حدود السامية مدار حديثنا. وقلنا إن حلقة الوصل 
كانت الديانة الإبراهيمية» حتى قيل ”إن فلسطين لم تدخل قصص التوراة قبل هجرة 
إبراهيم إلى حران“”" والأهم من ذلك أن يقال ”إن تاريخ العبريين الرسمي يبتدئ 
بقبيلة... سكنت إلى جوار مدينة أور في جنوب العراق والتي كانت مرکزاً لعبادة 
الاله سين (القمر) الذي هو من معبودات السامیین ۳۳ 

قد نتهم بالتطرف إذا قلنا بعراقية العقائد والشرائع» ولکن هذا الذي آخبرتنا به 
الحفريات حتی الآن على الأقل! 

۲-اليهودية 

وعلینا الان بناء على منهجنا السابق» أن نتصیّد الأثر الابراهيمي» -الأوري- 
البابلی-ني الديانة اليهودية» من خلال مصادرهاء لنثبت خطوط الفکر السلفي فیها. 

من العلوم أن العهد القدیم یمثل الکتب الساوية التي جاء بها (أنبياء بني 
اسرائیل) سل ني إشرائیل كم آنیناهم من آية بت و من يبدل یمه الله من بَمْدٍ 
ما ها نه ان الله 4 ديد العقاب (6)۲۱۱ و رَسُولاً إلى بني |شرائیل آئی قد جننكمْ 
بی من ريك کم آي آخلق لَكُمْ من الطین كَهَيْكَةِ الط انح فيه َيون طبر بان له و 
رت انوس داي دزن يل لوگ نون و میرن 
(۱) الشيبي د. کامل: الفکر الشيعي ۰۱۳ 
(۲) إبراهيم آبو الانبیاء 14 . 
(۳) أيضاً .٦۲‏ 


4 ٩ تيز اليهود عن غيرهم بكثرة الأنبياء» كا شار إلى ذلك القرآن الكريم» البقرة/ ۰۲۱۱ آل عمران/‎ )٤( 
. ۱۱۲ الصافات/‎ ۵ ٤ ١ ۰4٩۰6۱ / المائدة / ۰46 ۰۷۹ مریم‎ 


یکمن في ذلك لكي تم ون کم مومنیت (4 ۳604 رن التّوْراةٌ فيها مدی و 
ور کم يها الیو الذين َسلموالِلّذینَ مادوا و الاير والكنباذ با اشتشفطوا 
من کتاب الله و کاوا عليه شهْداء قلا توا الاس و اخشون و لا شترا يآياي تم 
ليلا و من 1 کم ہما َو الله اوليك هم الْكافرُونَ (4 664 کائوا لا اون 
عَنْ مُنگر فَعَلُوهُ لیس ما كانُوا يَفْعَلُونَ (4)۷۹٭و اذْكُرْ في الکتاب إِبْراهيمَ إِنَّهُ كان 
صِدَّيقاً ني 4)٤٤(‏ لا اعْتَرّكُمْ و ما عدون من دون الله وَعَبْنا له إسْحاقٌ و 
یوب و لا نا کيا ٩(‏ )6 و وَعَبنا ین وحن أخاةُ ماژون یا (4)0۳ و 
اذز في الکتاب |ذریس له كان صِدَّيقاً تيا (٥٥)4٭و‏ بَتَّرْناةُ باضحاق تیا من 
الصَّاِينَ (6)۱۱۲. والتي لم تخلص من آثارها العراقية حتی كلمة نبي بالذات. 
هذا لم یقطع بعض الباحثین الصلة بين الشرائع البابلیة والعتقدات اليهودية التي 
ظهرت فی| بعد» حتی قیل ”إن التعالیم اليهودية الهمة العروفة باسم التلمود(۲:#) 
نشأت في بلاد بابل ولا سيا التلمود البابلی» في حدود القرن الخامس ق.م. وهناك 
تلمود آخر معروف باسم «تلمود آورشلیم» دونه حاخامو طبرية بین القرنین الثالث 
وا خامس للمیلاد ویقسم إلى: 


(۱) ومفهوم النبي هنا " يعني التکلم أو الخبر عن الله“ (مقدمة ۲/ ۳۰۲ ط ۲ بغداد القسم الثاني في بغداد 
06 کم أن كلمة النبي في العربية والعبرانية نبائي بحسب اشتقاقها اللغوي يعني العلن أو البلغ. وهي 
مأخوذة من جذر سامي موجود في اللغات السامية. فنجد: نبو في الأكدية يعني دعا أو أخبر» ومنه الاسم 
البابلی للاله نب و" . (مقدمة هامش ۵۸ 


(۲) (ج) معناه «التعلیم» مقدمة ۲/ ۲۹۹ إبراهيم آبو الانبیاء ۲۱۱. 
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ع 


أت ا ےد ےار ا 
وظهر تأثير ديانة إبراهيم واضحاً في (الدراش) ". 

كما عندهم " ألوهيم ويوا والكهنة: التي كتبت أيام المنفى بين النهرين“. إن 
مسألة التأثر اليهودي بأفكار وعقائد البابليين» آمر لا جدال فيه لعوامل سیاسیق 
وعقائدية وعسكرية» ابتدأت بالخضوع السياسي لحكم العراقيين» آشوريين كانوا أم 
بابليين» مارة بأفكار إبراهيم العراقي» منتهية بالسبي البابلي الشهير! والذي تتصل به 
معظم مأثورات ومصادر اليهود التي حررت بين النهرين ”وقد وجد الباحثون عدة 
آوجه من المقارنة والشبه بین شريعة حمورابي» وشريعة موسى“” وأكثر من هذا قيل 
”إن كلمة عبري (مع معناها).. وجدت في آثار رم سن» سلف حمورابي» کما وجدت 
ن ”أساء الملوك 


ع 


في نص من النصوص البابلية المكتشفة في بلاد الحيثيين الأقدمین“ وأ 


(۱) ومعناه» الوضوع أو التكرار أو الثاني» أو المكملء ا لمعادہ الحفوظ انی قال عمر بن الخطاب: أمشناة 
كمشناة بني |سرائیل.." (الشيبي» د. کامل» حاضرات في قسم الدراسات العليا لسنة ۷۲/ ۱۹۷۳) وهو 
مجموعة من أساطير ”الیھود وتقاليدهم مع بعض الآيات من التوراة حيث یعتقد... آنها لقنت إلى موسى في 
الجبل» وأخذها عنه هارون واليعازر» ويشوع» ونقلت عنهم إلى الأنبياء (التالين) ثم إلى المجمع اليهودي» 
وقد دونت في القرن الثاني للميلاد» حيث جمعها الحاخام یہوذا وتشتمل على ستة أقسام ” (العقاد: إبراهيم 
أبو الأنبياء ۳۷-۳۲). 


(۲) وهي مجموعة التفاسير والشروح والناظرات التي جرت في مدارس اليهود الدينية بعد المشنا (مقدمة 
۲ إبراهيم أبو الأنبياء ۳۷). 

(۳) أي الدراسات وهي ”جموعة من المأثورات اليهودية التي تتضمن أقوال الفقهاء وحواشيهم وترجع 
في سندها إلى كتب براهیم" (إبراهيم أبو الأنبياء ۳۷) وتذكر ”مدراش رباه فيا تذكر: أن إبراهيم شفيع 
أمته يوم القيامة" (إبراهيم» ص5 ؟). 

.۳ 4 إبراهيم آبو الأنبياء‎ )٤( 


.۳۰٣۱/۲ أيضاً وه مقدمة‎ )٥( 


التي وردت في الإصحاح الرابع عشر من سفر التکوین مثل... امرافل... قريب من 
اسم حمورابي البابلی“''' وکانت الآثار البابلية واضحة في اليهود العائدین إلى فلسطین 
بعد السبي البابلي» والدليل عليهاء قول التوراة "لا أطلع حزقيال على.. مدخل باب 
بيت الرب الذي من جهة الشمالء وإذا بنسوة جالسات يبكين على تموز”" "ولو أن 
صاحب موسوعة وستمنستر يقول: وبعيد أن تكون شريعة حمورابيء أمام المشرع 
العبري عند تدوین أحكامه» ولكن المحتمل من الشريعتين ترجعان إلى أصل سامي 
قدیم“''. وتتخطى تلك المصادر إلى التوراة ”الذي لم يتخذ طابعه ا لحالی إلا بعد أن 
مر بعدة آدوار ٩"‏ كما قام ”الكاهن» كوهين- الذي كانت وظيفته تعليم الشريعة 
وشرحها- (بالتوسط) بین الانسان وبين الله» كا كانت وظيفة الكهانة عند 
العبرانيين وراثية» حيث حصرت في نسل هارون اللاوي””” لقد تيز اليهود كا 


۰1۱-۰ إبراهيم أبو الأنبياء‎ )١( 

(۲) العهد القديم» سفر حزقيال: الإصحاح ۸ الآية ١۱ء‏ الفكر الشیعي٤٦.‏ 
(۳) إبراهيم آبو الأنبياء 1٩‏ . 

۰۳۰۱/۲ باق طه: مقدمة‎ )٤( 


.۱:۲۸ أيضاً ۲/ ۳۰۱ العهد القدیم» سفر التکوین‎ )٥( 
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أسلفنا بمجموعة أنبياء» ظهروا بالتتابع "لیحافظوا على ديانة یہوہ نقية خالصة من 
شائبة العبادات الوثنية الجاورة "۳ وربا قصد بذلك اللمسات السامية التي آشرنا 
إليهاء وکان من آبرزها عبادة تموز التي ظلت عالقة بأذهان الیهود ساعتئذ. 
ولیس من باب الاطالة أن نشير إلى أن من آوائل الأنبیاء البهود» عاموس ”الذي 
كان راعیاً... وبشر بفکرته في وحدانية الله في حدود ۷۵۰ ق.م." وقیل أنه ”كان نبياً 
مبشراً ونذيراًء اعتمد على الكلام دون الكتابة“”". ولنا في كليم الله موسى ا خير 
مال على سماویة الشريعة إذ ”کلم الله موسى تکلی لو شلات تََضنام عَكَيكَ 
من قب و رسلا 1 تَفصْضْهُمْ عَلَيْكَ و کلم له وسی تکل (94)175شَرَعَ 
کون الین سے وپ و ما وَصَّيّنا به اپُراهیم و 
مُوسى و عیسی أن اُقیمُوا لین وَ لا تفقوا فيه كَبرَ عَلَ اشر كين ما تَدْعُوہُم ليه 
للا له من سای له من ات (6)۱۳ کاب رای و مُوسی 
(۱۹)؟. وبذلك انتفی الأثر البشري في مبادئ هذه الشريعة» لا بل انتفی حتی 
الوسیط... ”إذ کان موسی یتلقی الأوامر من الرب بوه مباشرة" وأخيراً استلم 
" الوصية والشريعة منه» مکتوبة على وجهي لوحین من كتابة الرب وبقلمه" ونقل 
عهد الرب إلى الیهود. مع تحذيره الشدید من مغبة تحریفه أو التلاعب فیه أو إلقائه 
وراء ظهورهم"*. إذ "اللوحان هما من صنعة الّه!» والكتابة كتابة الله! منقوشة على 


5 


(۱) أيضاً ۳۰۲/۲. 
(۲) باقر طه: مقدمة ۲/ ۰۳۱۵-۳۰۶ إبراهيم آبو الانبیاء ۰۱6۱-۱6 
(۳) النساء/ ۰۱76 وقرن القرآن بينة وبين إبراهيم :الشزری / ۱۳ الاعل / ۰۱۹ 


AY ال‎ TIA A/V AT [1 ٦٦ ٤ العهد القديم» سفر ا خروج‎ )٤( 
2 ۳ 


اللوحین "۷) وبذلك حذره من قبول الخبر الکاذب أو إجابة في دعوی "مائلاً وراء 
الكثيرين للتحریف" وطلب الرب من موسی أن "یبتعد عن کلام الکذب "۳" وبعد 
أن تلقی موسی الشريعة كاملة آمره قاثلاً ”حدث الشعب بجمیع الأقوال التي تكلم 
بها الرب "ففعل" وأخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب» فقالوا كل ما تكلم 
به الرب نفعل ونسمع له" خاصة بعد أن تسلم موسى “لوحي الشريعة والوصية 
التي كتبها (الرب) لتعليمهم ”2 وبعد أن استقرت في سمعه آخر عبارة ”احفظ ما 
آنا موصيك اليوم“ ‏ ليتم التبليغ» وتحديد مسؤولية من يخرج عن تعاليم ووصايا 
الرب. متخذاً من فكرة الثواب والعقاب الضابط الأمثل للالتزام بتعاليم الآهة!. 
وبعد إيضاح هذه الانقيادية لما ورد عن طريق موسی. لا بد أن نشير بعجالة إلى آهم 
العقائد اليهودية ذات الأصول السامية لنخلص بالتالي إلى تقرير ما عرضناه سابقاً أو 
رفضه ! فوجدنا: 

أولاً: الصلاة ثلاثة مرات في الیوم. 

ثانياً: صیام عاشوراء .)٩‏ 

ثالثاً: الختان الابراهيمي". 

رابعاً: ظاهرة الانقياد لتعاليم الرب حتى وجد أن الكثير من اليهود» يعلقون 


۱ ۱۵/۳۲ أیضاً‎ )١( 

(۲) أيضاً ۰۱/۲۲ ۰۲ ۰۷ 

.17 ۷ ۳/۲٢ أيضاً‎ )۳( 

.۱۱ /۳ 4 العهد القدیم سفر الخروج‎ )٤( 
.۷۹ ۰۲۲ تاريخ البهود في بلاد العرب ۲۱و‎ )9( 
.۱۱ /۱۷ العهد القديم» سفر التکوین‎ )٦( 
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على سنجاف دورهم "صحيفة تشتمل على وصية موسی لبني إسرائيل» أن يحتفظوا 
بالایمان باله واحد ولا یبدلوه ولو عذبوا وقتلوا". 

وجتمل جداً أن مثل هذا لم يلتزم به البهود فحلت بهم النکبات فکانت بعد 
العهد القدیم مزامير داودہ أدب الدعاء والتوسل الذي انتقل فيه من عبارات الندم 
والام والمرارة» حتى التوسل والتضرع إلى الرب ليحفظ ناموسه الذي أهملته اليهود. 

۹1 کنا ہے کو ےہ کور 
كما آشار القرآن الکریم لْعِنَ الّذِينَ كَمَرُوا من بني إشرائيل على لسان داد و عيسَى 
ابن مریم ذلك با عَصَوًا و کائوا يَعْتَدُونَ (۹)۷۸' لأن "ناموس" الرب کامل 
يرد النفشس... وشهادات الرب صادقة» تصير احاهل سک وصايا الرب حقة 
عادلة كلها... ففي حفظها ثواب عظيم““ و“كل سبل الرب رمة وحق لحافظي 
عهده وشهاداته"*۲ فليس هناك من مبرر في رأيه لترك الالتزام بها جاء عن الرب؛ 
فطوبى للرجل الذي جعل الرب متکلمه وم يلتفت إلى الغطاريس والمنحرفين 
إلى الكذب““ لآن "للشریر قال الله ما لك تحدث بفرائضى وتحمل عهدي على 
فمك» وأنت أبغضت التأديب» وألقيت كلامى خلفك.. وأطلقت فمك بالشر» 
ولسانك يخترع غ“ 2 قال اسف وقال داود اتا بالحق الأخرس تتكلمون» 


(۱) تاريخ اليهود في بلاد العرب ۱۳۸. 

(۲) الائدة/ ۷۸ 

(۳)(٭) الناموس» هو الشرع الذي شرعه الله (الجرجاني: التعریغات ۲۱۳). 
)٤(‏ مزامير داود ۷/۱٩۹‏ و۸ و۹. 

.۱۰ /۲ أيضاً ه‎ )٥( 

.5/5 أيضاً‎ )٦( 


(۷) مزمور آساف ۰۱/۵۰ ۰۱۹۰۱۷ 


بالستقیات تقضون يا بني آدم... زاغ الأشرار من الرحم» ضلوا من البطن» متکلمین 
كذباً”" وأوصل هذا الأدب النادم التوسلي التقريعي إلى ذروته. آساف في الزمور 
۸ حین| قال ”أصغ يا شعبي إلى شريعتي» آمیلوا آذانکم إلى كلام فمي» افتح بمثل 
فمي» أذيع آلغازا منذ القدم» التي سمعناها وعرفناهاء وآباؤنا أخبروناء لا فى عن 
نبيهم» إلى ا حیل الآخر» فخبرني بتسامح الرب.. آقام شهادة في یعقوب. ووضع 
شریعته في إسرائیلء التي آوصی آباء‌نا أن یعرفوا مها آبناء‌هم» لكي یعلم الجيل الآخرء 
بنون یولدون.فیقومون مخبرون آبناء‌هی... فیجعلون على الله اعتادهم ولا ینسون 
أعمال اللہء بل يحفظون وصایاه“. 

ولیس آدل من هذه التصوص على ضرورة الالتزام با ورد في الشريعة» ونبذ كل 
ما عداها. تلك ظاهرة وجدت في جميع الأديان» تنشط عندما ینهزم القوم وتختفي 
عندما ینشطون... حتی تظهر دعوة جدیدة... 

۳-المسيحية: 

تمر الأيام» يتجاذب خلالها الناس أطراف العقيدة» وعندما تواجه الجاعة» 
مشكلات من النوع الذي يؤدي إلى هزات اجتاعية عنيفة» وتفشل تلك العقيدة 
في معالجتهاء يبدأ البحث عن شريعة جدیدة» وفعلاً كانت المسيحية» بعد أحداث 
القرون الثلاثة التي سبقت میلاد السيد المسيح كه النبي الجديد, المركبء مما هو 
إنساني» وما هو فوق الإنساني!. ليعالج أمراض المجتمع... بشريعة حوتها الاناجیل 
رسميها وغير رسميهاء حتى وجدنا في رسائل بولس الرسول خير معين لتتبع الاثر 
على مجمل الوضع الاعتقادي في الشرق وألبست الأفكار السامية القديمة ثوباً جديداً 


)١(‏ مزامير داود ۵۸/ وہ 


(۲) مزمور آساف ۷۸/ ٣٦‏ ۰۲ و ۰۰۵ ۷. 
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انطلی وما زال ينطلي على الکثیرین. 

نقول أن رسالة بولس الرسول إلى آهالي رومية خير حذر من خطر الفروج عن 
جادة العقيدة الرسومة وذلك ”لأن غضب الرب معلن في السماء» على جميع فجور 
الناس... وبینم| هم یزعمون آنهم حکماء صاروا جهلاء.. وأبدلوا جد الله الذي لا 
یفنی بشبه صورة الانسان.. الذین استبدلوا حق الله بالکذب"؟ بعد أن احتوی 
الناموس جواب کل شیء فیلوم الخطاة بقوله "لآن کل من أخطأ بدون الناموس؛ 
بهلك... وكل من أخطأ في الناموس فبالناموس یدان... الذين یعملون بالناموس 
هم يبررون””" لأنا نعلم ”أن كل ما يقوله الناموس. فهو يكلم به الذي في الناموس 
لكي يستد كل فم ويصير كل عالم تحت قصاص من الله لأن بأعمال الناموس كل 
ذي جسد لا يتبرر آمامه. لأن الناموس معرفة الخطیئة ۲ وتلك إشارات صريحة» 
لضرورة الالتزام بنص الشريعة» وعقاب من لم يعمل بها ويخطئ الائمة» وهذا ما 
وضحه الناموس ايضاً ”فإذا تقول: هل الناموس خطيئة !.. حاشا... بل لم أعرف 
الخطيئة إلا بالناموس لأن بدون الناموس ا خطیئة میتة... إذن: الناموس مقدس 
والوصية مقدسة وعادلة وصالحة“'''ء بمعنى أن معرفتنا بالخطايا والقبائح» تتم على 
ضوء وصايا الشريعة» فما قبحه الشرع فهو قبيح. ثم ينبه أهل رومية على خطورة 
الاختلاف بقوله "واطلب إليكم أا الأخوة أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات 
والعثرات خلافاً للتعليم الذي تعلمتوه واعرضوا عنهم *). 
(۱) العهد الجديد - رسائل الرسل- رسالة بولس الرسول إلى أهل رمیة۱/ ۰۱۸ 
)٢(‏ أيضاً ۲/ ۱۳١۱۲‏ . 
(۳) العهد الجديد- رسائل الرسل-رسالة بولس الرسول إلى آهل رومية ۱۹/۳ء ۲۰.. 
)٤(‏ أيضاً ۸۰۱۷/۷ ۱۲ . 


)٥(‏ أيضاً /۱١‏ ۱۷۔ 


ونجد الشيء نفسه في رسالته إلى آهل كورنثوس حين| قال ”ولكنني آطلب إليكم 
أن تقولوا جميعاً قولاً واحداء ولا تكون بینکم الشقاقات... بل كونوا کاملین في فكر 
واحد ورأي واحد“'. وعندما وجدت الفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني» طریقها 
إلى أذهان بعض المسيحيين» الذي مالوا إلى مناقشة وتعليل كل شيء» عنفهم بشدة 
كا نبه على خطورة المطاليب اليهودية التعجيزية» وذلك لان ”اليهود يطلبون آية» 
واليونانيين يطلبون حكمة... ولکننا نحن نكرز بالسیح مصلوباً لليهود عثرة» 
ولليونانيين جهالة... لآن جهالة الله أحكم من الناس» وضعف الله أقوى من 
الناس "۳ وبذلك علق المعرفة بالتبلیغ الذي يحدد نوعية التكليف ولذلك قال: ”نحن 
لم نأخذ روح العالم بل روح الدين من اللہ لنعرف الاشیاء" الموهوبة لنا من الله... 
لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية» بل بم يعلمه الروح القدس» قارنين الروحانیات 
بالروحانيات» ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لانه عنده جهالة“. 

وذلك هو النفس السلفي ا تناثر في ثنايا الشرائع والعقائد السامية» منزلة وغير 
منزلة» حتى أضحى من السمات العامة المشتركة بينهاء وخاصة في الجوانب العملية في 
كل الشرائع والآديان» والتي انتقلت بدورها إلى الدين الاسلامي الذي كان الفكر 
السلفي فيه» ظاهرة طبيعية» اعتمدت على ركيزتين سلفيتين» لا تقلان قدسية عن 
المصادر التي وجدناها في الديانات والشرائع الانفة ونقصد ما الكتاب والسنة. أما 
الكتاب» فهو جار مع الشرائع السامية» وكل شريعة منزلة» أو غير منزلة» وأما السنت 
فهي الجديد الذي أضافه الإسلام إلى المبدأ الأول وبنص منه قال تعالى: قتا امبطُوا 


.٠١ /١ أيضاً رسالة بولس الرسول إلى أهل کورنٹوس‎ )١( 
.۲٣ 307/١ أيضاً‎ )٢( 


(۳) العهد الجديد-رسائل الرسل- رسالة بولس الرسول إلى آهل کورنٹوس ۲/ .١5 21720١7‏ 
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مور و 


منها جميعاً فا يتينم مني هدی فَمَنْ تبع هُداي فلا وف عَلَيْهِمْ و لا ہُمْ يحْرَنُونَ 
سے .ہت ہے 
ولا تی (۰ 46۱۲ قال تا ۰۰۳ 00 
زر مہ کی 2 0 كوه ر € ٤‏ 

و قل للذین أوئوا الکتاب و لام نآ نتم كن شلوا كد دوا وَ إن تزا 
نا عَلَيْكَ الدع ر ابص باوباو (۰ 60۲ رآ بي لت و یت لرَصُولٌ 
اکتا مَعَ الشَّاهِدِينَ (6)0۳ لد قال اللَّهُ يا عيسى إِئی منك وَ رافِمُك إل وَ 
رین لین روا جال ین ابول قزق این کرو بل اقا 
نم مزجمکم ناکم بتکم فيا کم فيه ون (٥٥)4طقذ‏ ث ین تنكم 


ست فسیژوافی الْأَرْض فانظروا كيف كان عاقبة ای (6)۱۳۷ پرید له ل 


کم و یم سنن الّذِينَ من قبلکم و ينوب عَلَیْكُم و الله عَليعٌ كيم (۰ 40۲ 9و 
ام ما يُوحى إِلَيْكَ و اضبر حى کم الله و هُوَ بر الحاكمينَ (4 40٠١‏ یا بني 
تم د نا عَلَيكُمْ إياساً يُواري سَوْآتْكُمْ و ريشاً و لباس التقوی ذلك بذک 
من آیات الله للم یدرون (4)17 #فل يا یا لاس نی رَسُولُ اللَّهِ یک جميعاً 
کر ےت ےہ له و شوه 
لالم الذي بُؤْمِنْ باللّه و كَلاتِه و اوه للم دون (6)۱0۸ و إذا 1 
با از لا ها کی E ag‏ ول هذا تساه a‏ 
و دی و رَحْمَةٌ لِقَوْم يُؤْمَنُونَ (60۲۰۳ فلا یَضدَنکَ عنها من لا یوم مها و اب 
وا دی 400 ياء قرلا إا رَسُولا رَبك فاسل مَعَنا بي إسْرائيل و لا 

E‏ قذ تناك باي من رَبك و السَّلامُ عَلى مَنِ ابع ای )٤۷(‏ )قال اهبطا 
+۰4 قد TT‏ 


لایشقی (4)۱۲۳ و و نکنام بعذاب مِنْ یله لقاوا ربا لو لا آزسلت لین 
1 شولا تح آیاِك من قبل أن تێل و تَخْری 2(4)۱۳١(‏ ایغ ما وحی یف ین 
ربك إن اله كان يا َعْمَلُونَ حَبيرا (4)5 لإسُنَة َة الله في الّذِينَ لوا من قبل و لن َد 
لته الله و تلا (4)75 اشيكبارا في الأض و مر الب و لا یج لک 


الا له هل يَنْظْرّونَ الا مت الْأَوّلِينَ فلن تج شنت الله تبدیلا و آن تد شنت 
الہ تخويلا (4)4۳ إن 1 سیوا لَك امن نواعم و من اذ 
من انبم وا بر مدی من اللّهٍن له لا ندي الْقَوْمَ لین (۰ 600 9و و اب 
اق أَهْواءَهُعْ لَقَسَدَتِ الاو ات و الْأَرْضُ و مَنْ فيهن بل ینام بذکرهم فَهُمْ عَنْ 
زکرم مُعْرِضُونَ (۷1)) فل هذه سبيلي أَدْعُوا إلى الله على بَصيرةٍ آنا و مَنِ اني 
و سا لو من کب سو تت۳ AU‏ 

جح مہ لے یف شه له انی قد 


E 8 


‌ 


رت اشر م4 رش و 
مت شم الاو (40۱۳ قد يبرو ارآ آم عل لوپ انان )۲٢(‏ 
لا قول لَكُمْ عندي رای الله و لا أَعْلَمُ الْعَیْبَ و لا آفول لَكُمْ إِئی مَلَكُ ان نم 
لا ما وحی إل فل مَل توي الأغمى و التصيد فلا رون (4)00 ايع ما 
اوي یبن ربك لا لو و اض عن اش کین ( ٠‏ ° سَيَقُولُ الذین 

أشرَكُوا لز شاء الله ما شر كنا و لا آباوّنا و لا حَرَّمْنا ین َي گذك کب این 


من هم ی ذافُوا باسنا قل هَل نکم ین علم قتخرجوه گنا إن تون إلا الظنَ 


نم لاصو 4)۱٢۸(‏ و هذا کتات ره مُبارَك اوه و او الْعَلكُمْ 
رون (00 )6€ أوْحَبْنا إِليْكَ آن انبم مِلَة راهيم حنیفا و ما ان من لش ریت 


0 
ہے 
قر 


(4)۱۲۳ و كَذَلِكَ أنْرَلْناةُ کم عَرَييا وَين انبعت أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَك من الْعِلْم 
ملق لین ی 5 لاواق 94010و امکٹر قي نوكم و ال 
أن له نت جر عَطيمٌ (6)۲۸ 0ش مَنْ قذ آزسلن لت من ژشلنا و لا تمد سينا 
40005 9و ما نع الاس أن وا جات شی و تنیز م ان 
أَيهُمْ سن الْأَوَلینَ از يَأَيهُمُ الْعَذابُ فبلا (۰ )فا بع میا ( 4)۸ . 


٦ 


٤-الفکر‏ السلفي في الاسلام ومصادره 

قلنا في مفتتح هذا الفصلء أن السلفية» اتجاه فكري محافظ» یمثل الإيهان الخالص» 
با ورد في الكتاب والسنة منبعا الفكر السلفی الاسلامی ونقصد بالکتاب. "القرآن 
الكريم: 0 الله الوحی إلى الرسول اه لفظاً ومعنی؟ أو "تلاوت" (. آما الس 

قال أبو حاتم الرازي (۲۷۷-بعد ۳۲۲/ ١٤۸-بعد )٩۳۳‏ "السنة: ما تقدم به 
إمام... فكل آمر من أمور الدین؛ تقدمت به سنة وإمام ومثال» يقال له سنة" ونقل 
یس دج وی ی 

لے پل والبدعة ما حدث من بعده سا ولذا قیل " فلاناً من آهل السنة». .. إذاکان 
متمسكاً بسنة رسول الله اة تاركاً ما ابتدعه الیتدعون من بعده. .. قال الامام علی: 
(۱) البقرة ۳۸ و۰۱۲۰ آل عمران/ ۰۲۰ ۰۵۳ ۰۵۵6 ۰۱۳۷ النساء/ ٦۲ء‏ یونس/ ۰۱۰۹ الأعراف/ ۰۲ 
۸ء طه/ ٠۱٠٦‏ ٤٦ء‏ ۰ الأحزاب/ ۰۲ ۰1۲ فاطر / ٤٦ء‏ القصص/ ٥٠ء‏ الومنون/ ۰۷۱ 


یوسف/ ۰۱۰۸ غافر / ۸۵ الفتح / ۰۲۳ الزمر/ ۰۵0 الحجر/ ۰۱۳ محمد/ ۲٢‏ الانعام/ ۰۱۸۰۱۰۰۵۰ 
۵ النحل/ ۰۱۲۳ الرعد» ۳۷ الأنفال/ ۲۸ء الإسراء/ ۷۷ء الکهف/ ۵۵ و۸۵. 


(۲) الغزالي» آبو حامد: الستصفی ۱/ ۰۸۳ ط القاهرة /۱۳٥١‏ ۱۹۳۷ء مطبعة مصطفی آحد. 


(۳) الرازي» آبو حاتم: الزينة» ق ۳ ص۲۵۱ تحقیق الدکتور عبد الله سلوم السامرائي بغداد ۱۹۷۲ مع 
الغلوء والفرق الغالية في الاسلام. 


آما آهل السنة: فالتمسکون ہما سنه الله عز وجل ورسوله ماز وان قلو|*). 

وقال الغزالي (ت ۱۱۱۱/۵۰۰۵) السنة: هي کلام الله الوحی إلى النبي... 
ولا یتل... والقرآن... یتل". ونقل لنا ابن منظور (ت۱۳۱۱/۷۱۱) قول ابن 
السکیت ”.. يقال هو آشبه شيء به سنینه وآمه:.. فالسنة: الصورة أو الوجه والامت: 
القامة.. والسنة: الصورة» وما آقبل عليك من الوجه“" وعندما نتعرض للمعنی 
الا صطلاحي نجد ”سنة اللہ آحکامه. آمره ونیه.. وسنها الله للناس» بینھاء وسن 
تم تر و و غیت 
رگن وا تنج کر لا تس تہ 

وله ایرد الله ع عنم الرجس آهل الب و رک کل 2346 
ما مالس آن منوا لد جاعم دی و یروا رم الا آن تأيه هذ لان 
یه العذاب بل (6)00 اَعَد الله کم عَذاباً شديدا فَانَّهَوا لها أولي اباب 
الذي منوا مد ال الله یک را ۹0۱۰ والسنة ”الس السنةه آو القبیحته 
وفي التنزیل: و ما مم الس أن یلوا إذْ جاعمم ادى و یروا رم الا أن 
یم شنَ لین وني ا حدیث: وسننت لکن سنة فاتبعوها(1 *) فهي السيرة 


:۲۵۲ أيضاً‎ )١( 

(۲) الستصفی ۱/ ۸۳. 

(۳) ابن منظور: لسان العرب المحيط مادة سنن. 

.۳۳ الأحزاب/‎ )٤( 

.۵۵ الکهف/‎ )٥( 

(5) (#) ابن حنبل» السند ۰۷۵/۱ ۳۸ ۰۱۲/۲ ۰9۱/۳ ۰۲۰۱۱۰۲۸۰۰۲۱۲ ۳۰/٥٣٤٤٤‏ آبا 
داود: طلاق / ۰۰ النسائی:فضاة:۱ »١‏ قسامة/ ۶۷ مالك: الموطأ: حدود/ ۰٣ء(‏ قدر/ ۰۲ ابن ماجه: 
إقامة/ ۰۱۱۲ نکاح/ ۰۱ مسلم: إیمان/ ۰۲57 البخاري: اعتصام:۳۸ اکراه/ ۰۷ الدارمي:مقدمة/ ۰۲۳ 
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أو الطريقة» آطلقت علىء ما آمر به النبي الچ ونہی عنه. وندب إليه قولاً وفعلا 
وتقريراً... ما لم ينطق به الکتاب لهذا قال: أدلة الشرع: الکتاب والسنة أي القرآن 
والحدیث”''. ثم اقتصرت السنة في التهذیب. . على الطريقة ة المحمودة الستقیمة 
ولذلك قیل: فلان من أهل السنةہ... آما عند شمر: فالسنة: في الأصل الطریق» وهو 

طریق سنة الأوائل فصار مسلكاً لمن بعدهم*. 
وعند الجرجاني (ت۸۱۲/ ۱6۱۳) السنة: لغة: العادة أو الطريقة» مرضية كانت 
أو غين مرقية وٹ غا مشترك بين ما صدر عن النبي :اله . .. وهي نوعان.. سنة 
هدى ويقال لا السنة المؤكدة».. وسنن زوائد. .. وفي الشريعة : هي الطريقة ة المسلوكة 
في الدین» من غير افتراض ولا وجوب. . (وهي) ما واظب النبي للا عليها مع 
ارك آحان ۳۳ ومکذا أذ سی الستة شخصض شيا فشا خی اشر الکستل 
(ت۹۰۱/ ۱4۹۵) حدودها في حاشيته على شرح العقائد بقوله: السنة: طریق 
النبي چا سی أي ۳ الصحابة 2 () وهذا هو الفهم العام لما بين سلفیی 
یا( ۱۸/۱۳ اد رس 
... وفي الشريعة أحد الأدلة الاربعة الشرعية» وهو ما صدر عن النبي م . ۱ 


۲ طلاق/ ۰۱۰ 

(۱) ابن منظور: لسان العرب مادة سنن. 
(۲) ابن منظور: لسان العرب مادة سنن. 
(۳) ا جرجانی: التعریفات ۰۱۰۸-۱۰۷ 


(6) الكستلي: حاشية على شرح العقائد للتفتازاني ص ۱۷ طبع آوفسیت المثنى على نسخة جمبرلي ۱۳۲ ه... 


فهي هنا: بمعنی العبادة الغير الواجبة“'. 

وعند البزدوي: لا خلاف في أن السنة: هي الطريقة المسلوكة في الدين» وانا 
الخلاف نی أن لفظ السنة عند الاطلاق یقع على سنة الرسول» أو يحتمل» سنته وسنة 
غیرہ“حتی قال» حکم السنة هو الاتباع» فقد ثبت بالدلیل إن رسول الله الچ متبع 
فيا سلك من طریق الدين» وکذا أصحابه بعده.. وهذا الاتباع الثابت لمطلق السنة 
خال من صفة الفرضية والوجوب إلا أن یکون من آعلام الدین "۲۳ ”وني کلیات 
أي البقاء: السنة آعم من الحديث... لتناولها: للفعل والقول والتقریر» والحديث 
لا یتناول إلا القول.. والقول آقوی في الدلالة في التشریع... والسني منسوب إلى 
السنة”" وبهذا العنی خصصت السنة بالجانب العملي من العقيدة الاسلامية عندما 
”أطلقت على آنواع السلوك والأعمال التي كان بمارسها الرسول وصحابته... فهي 
تطلق على الجانب العملي في الدین.. أي أا تختلف عن الحديث في كونها خاصة 
بالاعمال الدينية... أما ا حدیث فيطلق على الأقوال الصادرة عنه علو“ ). 

خلاصة القولء أن السنة» تعني ما عنته» الطريق أو المنهج أو الجادة التي سلكها 
القائد الروحيء بتوجيه ٍمي» فترك آثاره عليهاء وعلى السلفي أن يتابع الرعيل الأول 
الذي سار مقتفياً آثار هذه السنة» التي علينا أن نخصص عناصرهاء لتكتمل فائدة 
البحث. ومن أهم هذه العناصر: 

أ- ا حدیث: وهو آول وأهم عناصر السنة النبوية» حيث آصبح الحديث: 


(۱) التهانوي: الکشاف ‏ ۰۷۰۱۳۰۷۰ مادة سنن. 
(۲) التهانوي: موسوعة ۰۷۰۵/۳ طبعة خياط بيروت.مادة سنن. 
(۲) آیضآً:۳/ ملدلا 


)٤(‏ سيد خلیل د. أحمد: في التشریع الاسلامي ٥٥-٤٤‏ القاهرة ۱۹۲۷ دارا لعارف. 
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مصطلحاً يدل به على آنواع الأقوال ا مرویة الصادرة عن الرسول"۳) وبذلك کان 
علم الحديث "تفصیل للکتاب العزیز» وأصل للشريعة الإسلامية» فا زال هذا 
العلم» وکان من عهد النبي آشرف العلوم وأجلها... للصحابة.. خلفاً بعد سلف؛ 
فإذا آشکل علیهم فهم آية واختلفوا في تفسيرهاء أو حکم من آحکامها» رجعوا إلى 
الأحاديث لاستیضاحها") لأہا اعتبرت إطية الصدر(". 

آما أصحاب الحديث فقال عنهم أبن قتيبة (ت۸۸۹/۲۷۲) آنهم "التمسوا الحق 
من مظانه» وتقربوا من اللہ باتباعهم سنن رسول اللہ وطلبهم لآثاره» و آخباره*) 
وتوسع آبو حاتم الرازي في کلامه عنهم بقوله: "آصحاب الحديث سموا بذلك؛ 
لأہم آنکروا الرأي**والقياس”**» وقالوا: علینا أن نتبع ما روي لنا عن رسول 
له وعن آصحابه والتابعین» وما جاء عنهم من الحدیث: وني الفقه وا حلال 
وا حرام... ولا يجوز لنا أن نقیس بآرائنا... فقيل لهم آصحاب الحديث وآصحاب 


. ٤٤-٤۳ أيضاً‎ )١( 
.۱۳۷۵٣ الأعلمي:دائرة العارف» 14/۳ رقم‎ )۲( 


(۳) الغزالي: الستصفی ۱/ ۸۳. 

.۱۹٦٦ ابن قتيبة: تأويل تلف الحديث ۷۳ء صححه محمد زهيدي القاهرة‎ )٤( 

(5) (٭) أهل الرآي « هم الذین آجازوا الرأي والقیاس في الفقه وقالوا يجوز لنا اجتهاد الرأي فیما اشتبه 
علیناء ما لم نجده في الکتاب والسنة» وکان «اکثر عنايتهم بتحصیل العنی الستنبط من الأحكام... وبناء 
الحوادث علیها... وربا یقدمون القیاس ا لی على آخبار الآحاد» ومن هولاء آتباع أي حنيفة» راجع 
(الرازي:الزينة ۰۲۰۸/۳ الشهرستاني: الملل والنحل ۱۱/۲). 

)٦(‏ (#) القیاس: عرفه الناطقة: تدلیل مؤلف من ثلاثة آجزاء: مقدمة کبری» ومقدمة صغری. ونتيجة 
القضاياء لزم لذاته قول آخر» (ابن سینا: الاشارات والتنبیهات ۲۰۸-۲۰۷). 


الاثر "۳ قال عنهم الحدث الصابوني (ت44۹/ ۱۰۵۷) "لا جرفون الکلام عن 
مواضعه... بل ینتهون فيه إلى ما قاله تعالى» وقاله» رسول اللهعلة من غير زيادة عليه 
ولا إضافة إليه» ولا حریف ولا تبدیل ولا تغيير ولا إزالة للفظ العرب»... ويجرونه 
على الظاهر”". لان ”من طبيعة العرب. لم تكن انشغاهم بالعلم والكتابة» إلا 
الأخبار والاعتاد عليها كوسيلة مناسبة للمعرفة والأمثال“”". وقال الشهرستاني 
(ت۵۸/ ۱۱۵۳) "انا سمعوا أصحاب ا حدیث: لان عنايتهم بتحصيل الحديث 
ونقل الأخبارء وبناء الأحكام والنصوصء ولا یرجعون إلى قياس... ما وجدوا خبراً 
أو أثرا““. " ويصفون الله بكل ما جاء في الخبر ودل عليه القرآن من اليد والرجل.. 
والعين.. وهم فرقء يلقبون بالحشوية.. واللفظية "۳ حتى نقل عن الأوزاعي 
(ت۷۷۳/۱۵۷) قوله “اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم» وقل با 
قالواء وكف عم| كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصالح فان وسعك» ما یسعهم “° 
وحتى الآن» لم يخرج مفهوم أصحاب الحديث عن کونهم... المحافظون على نصوص 
الشريعة ”قبلتھم السنة... بعد القرآن... يسمون بالمتشرعين الحرفيين» وهم الذين 
دانوا بالإسلام من غير نظر إلى علل روعيت في التشريع... ومن أجل ذلك نراهم 


)١(‏ الرازي» آبو حاتم: الزينة القسم الثالث ۲٦۷‏ مع الفرق الغالية. 


(۲) الصابوني» أبو عثمان اسماعيل: رسالة عقيدة السلف ٠٠۷-٠٠١/١‏ من الرسائل المنيرية ط٣‏ بيروت 
. 


(۳) الأعلمي: دائرة المعارف ۷٦/۸‏ طبع رقم ۱۳۷۵ ه 
)٤(‏ الشهرستاني الملل والنحل ۱۱/۲ تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل القاهرة ۰۱۹۲۸ 
)٥(‏ المقدسي: البدء والتاريخ ۵/ ۰۱4۸۰۱۶۱ باریس ۰۱۹۱ 


)٦(‏ ابن الجوزي: تلبيس إبليس ۸ الأزهر الإدارة المنيرية» القاهرة. 
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إذا لم يجدوا نصا في مسألة سکتوا وم یفتوا'''' لأنہم ”یرون ان الشريعة من ال كتاباً 
كانت آم سنة ۳ 

آما الخبر والاخباریون» فیقول ابن فارس (ت۱۰۰/۳۹۵) "خبر: خ ب ر: 
العلم بالشيء» تقول: لي بفلان خبرة وخبر والّه تعال خبیر» أي عالم بکل شیء ولا 
ينبئك مثل خبیر "۳ والخبر عند الغزالي هو "القول الذي یتطرق إليه التصدیق أو 
التکذیب. بل کلام الله لا یدخله الکذب آصلا ۳ وبذلك تخطی مفهوم ابن فارس؛ 
بفعل تأثر الغزالي بالنطق الذي لم نجده عند ابن منظور (۱۳۱۱/۷۱۱2) وهو 
یعقب بقوله: ”الخبر بالتحريك واحد الأخبار» والخبر: ما أتاك من نبأ عا تستخبر.. 
وقال ابن سیده:... ا حخبر النبأء والجمع» آخبار»... والتختر: السوال عن ال حر“ 
ولكن الزبيدي (ت٥‏ ۱۲۰/ ۱۷۹۱) استفاد من إشارة الغزالی السابقة» فقالء الخبر.. 
القول الذي يدخله؛ الصدق والكذب... وقال اعلام اللغة والإصطلاح: الخبر عرفاً 
ولغة: ما ينقل عن الغبر وزاد فيه اهل العربية.. واحتمل الصدق والكذب لذاته... 
والمحدثون استعملوه بمعنى الحديث.. أو الحديث ما (كان) عن النبي ءال والخبر 
ما (كان) عن غیره"۳) ونقل قول جماعة بأن ”الخبر أعم» والاثره هو الذي يعبر 


)١(‏ الخضريء الشيخ محمد: تاريخ التشريع الإسلامي ۱۹۷ مطبعة دار أحياء الکتب العربية» القاهرة 
۹ 1. 


.۱۹٩ أيضاً‎ )٢( 

(۳) ابن فارس: مقاييس اللغة مادة خبر. 

.۸۵ /١ الغزالي: الستصفی‎ )٤( 

)٥(‏ ابن منظور: لسان العرب المحيط مادة خبر. 


)205 الزبيدي: تاج العروس مادة خير. 


به عن غير احدیث..." ٩۲‏ وتخطی الجرجاني (ت ۱۱۳/۸۱) هؤلاء إلى القول 
”..والخبر التواتر: الخبر الثابت على آلسنة قوم لا یتصور تواطوهم على الكذب“. 
ول تقف مسألة الترادف والتداخل بین الحديث والخبر» عند عصر معين» فوجدنا 
التهاوني (ت ۵/۱۱۵۸ ۱۷) یقول " اب عند بعض المحدثين مرادف للحدیث... 
وقیل أعم من الحديث مطلقاً... ولقد أطلق لفظ ال خبر عند أهل البیان والأصوليين 
والمنطقيين والمتكلمين وغيرهم على: الكلام التام غير الإنشائي» فمن لم يثبت 
الكلام النفسي يطلق على الصيغة التي هي قسم من الكلام اللفظي اللساني» فا خبر: 
هو الكلام المخبر به» ويقال بمعنى الأخبار: أي الكشف والاعلام» کم في قوهم: 
الصدق: هو الخبر عن الشيء على ما هو به“ ولو آنهم دخلوا فيا بينهم بمناظرات 
لوضعه على أسس ثابتة» "فقال القاضي (من المعتزلة): هو الکلام الذي يدخل فيه 
الصدق والكذب.... واعترض عليه بقوله: إن الواو للجمع فيلزم الصدق والكذب 
معاء وذلك محال.. ”وہذا المعنى أيضاً عرفه النطقیون بکل أقسامه». 

آما الأخبار ”هو عند المحدثين مرادف للتحديث وقيل مغاير له“". و“الأخبارية 
فرقة من الامامية... وهي سلفية... كا عليه السلف...۳ وعرف العديد من حمل 
(۱) أيضاً: مادة خبر. 
(۲) الجرجاني: التريفات ۸۵ و٦۸.‏ 
(۳) التهانوي: موسوعة» طبع خیاط بیروت ۲/ 5٠١‏ مادة خبر. 
)٤(‏ أيضاً ۶۱۱۲ 
)٥(‏ أيضاً ۲/ 3۲۲ 
)٦(‏ أيضاً ۲/ ۰4۱۳ 


(۷) الشهرستاني: الملل والنحل /١‏ ۰۱79 طبع القاهرة ۰۱۹۲۸ والتهانوي: موسوعة ۱/ ۰٩۳‏ وراجعھا في 
الكشاف طبع القاهرة ۱۹۲۳ ص ۰۱۳۳ 
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هذه الصفة من آهل السنة. 

فالخبر إذن ”تحدیث بطریق اللفظ عن آشیاء وقعت في زمن مضىء فلفظة الخبر 
تنصرف إلى مطلق الرواية باللفظ فإذا ما قصد بها آمر ديني ضيفت إلى الرسول ۳ 
والشتغل فیها یسمی بالاخباري قال الدکتور صبحي صالح: فالحديث.. اسم من 
التحدیث... وهو الأخبار (بیا) نسب إلى النبي با" ومعنی "الاخبار كان معروفاً 
للعرب في الجاهلية» حتى أطلقوا على أيامهم المشهورة اسم الأحادیث“'''. وکیفیا 
تقلبت مادة الحديث نجد معنى الأخبار واضحاً فيهاء قال تعالى ”فليأتوا بحديث 
مثله ۲ وقيل ”أن الدينة المنورة» أحرص البلاد على السنة النبوية... وحين بعد 
العهد بالوحي وبرسول ال أضحى التشبه بالسلف ينسبون إليه» فيسمون: 
السلفیین "۲۳ ليرفض بالتالي الترادف بين السنة والحديث» ويقول ”إن إطلاق اسم 
الاخباري» على من يشتغل بالتواريخ ونحوهاء حمل بعض العلماء إلى تخصيص 
الشتغل بالسنة فلقب بالحدث ... لتمییزه عن الاخباري» وعلى تسمية ما جاء 
عنه حدیثه لتمييزه عن الخبر الذي يجئ من غیره ۷۳ 
)١(‏ الخوانساري: روضات الجنات ۰۲۷۵-۲۷6 طبع حجر طهران ط ۰۲ حینا ذكر داود الظاهري» 


وکذلك ص ۶۱۵ حینا ذکر السيوطي راجع أيضاً الاعلمي: داثرة العارف ۰۱80/۳ ۱۹/۳ حينم 
آورد ذکر بعض الا خباریین. 


(۲) خلیل د. سید أحمد: في التشریع الاسلامي 11 . 

(۳) صالح» د. صبحي: علوم الحديث ومصطلحاته ۳ دمشق ۱۹۰۳ 
)٤(‏ أيضاً ؛. 

.۳/ الطور‎ )٥( 

.۹- ۸ علوم الحديث ومصلطحاته ۷و‎ )٦( 


.1١1-1١ أيضاً‎ )۷( 


والذي فات الدکتور صالح» أن مفهوم الاخباري آوسع من الحدث لانه 
یدخل في الأخبار لا عن الرسولج# فقط بل وعن الصحابة آیضاء وهذا ما 
تبلور في الراحل التأخرة عن العصر الاسلامي الاول» ولو أن هذا النسب. لا 
يخرج عن مفهوم الأحاديث» خاصة بعد أن قرر أن "التحدیث" هو عملية ”اخبار“ 
و“اخباري“ هو الناقل للحدیث... وأن الآثر مرادف للخبر والسنة والحديث» 


فیقال: آثرت ا حدیث: بمعنی رويته» ویسمی الحدث. أثريا نسبة للاثر "۳ ولو أنه لم 
يسوغ " تخصیص الاثر بما أضيف للسلف من الصحابة والتابعین ". 

أما معنی الاثر فبينه لنا - شريح» وابن سيرين -بنص نقله الدارمي(ت ۲۸۲/ ۸۹۰) 
أثناء رده على بشر المريسي» خلاصته: لن نضل ما تمسكنا بالأثر... وما الأمر إلا الأمر 
الأول ”ولو بلغنا انهم لم یغسلوا إلا الظفر ما جاوزناه“". 

والاثر عند ابن فارس آث ر ”له أصول ثلاث" تقديم الشیء وذکر الشيء ورسم 
الشيء الباقي “2 وقیل "طریق مآئور: أي حدیث الأثر.. وقال الخليل: الاثر بقية ما 
بری من کل لے وما لا بری؛ بعد آن تبقی فيه ملک راز اللہ رتا کا 
وعند ابن منظور ”الآثار.. الاعلام» وقیل: ما يدري له اين آثره» وما يدري له ما آثر! 


. ١١-٠١ أيضاً‎ )١( 

(۲) علوم الحديث ومصطلحاته .١١‏ 

(۳) الدارمي: رد الدارمي على بشر المريس ١55‏ تحقيق محمد حامد القاهرة ۱۳۵۸ ه. 
)٤(‏ ابن فارس: مقاييس اللغة مادة أثر /١‏ ۵۳. 


)٥(‏ أيضاً مادة أثر ۵۶/۱ و55. 
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أي ما يدري أين أصله ولا ما اصله "۳ تعزز ذلك آیات من القرآن”" منها قوله تعالی: 
و نکب ما قَدمُوا و و آثارَهم ۳4. "وسنن النبي چا آثاره الباقية» وفي حدیث علي 
على الخوارج: ولا بقي منکم آثر... أي بر يروي الحديث ۲۳۳ 

ویضیف الزبيدي على هذه القدمات بقوله "الاثر: الخبر» وجعه آثار وفلان من 
حملة الاثار... وقیل الخبر ما كان عن النبي :الچ والاثر ما يروي عن الصحابة... 
وقيل حديث مأثور: أي يخبر الناس به بعضهم بعضا أي ينقله خلف عن سلف؛ 
ويقال آثرت الحديث فهو مأثور.. والاثر بالضمء الجراح تبقى بعد البرء... والاثر 
أيضاً مقابل للعین» ومعناه العلامة““ ولخص لنا الجرجاني معنى الأثر بقوله ”الأثر 
له ثلاثة معانء الأول: النتيجة ا حاصلة من الثيء. الثاني: العلامةء والثالث: بمعنى 
الجزء... والآثار هي اللوازم العللة بالشیء“۷ء وقال التهانوي: ”الأثر: عند المحدثين 
يطلق على الحديث الموقوف أو القطوع. والبعض يطلقه على الحديث المرفوع... 
وني الخلاصة: ويسمى الفقهاء الموقوف آثر» والمرفوع: خبراً... وني الجواهر:.. آما 
الأثر في اصطلاح الفقهاء فإنہم يستعملونه في كلام السلف ۲۳ فهو ” ما بقي من 
الشيء.. انمحت معالمه» ما يدل على أصل وجودہ... ثم آثرت العلم بمعنى رويته» 


۰۱۹/۱ ابن منظور: لسان العرب مادة أثر‎ )١( 

(۲) الصافات: ۷۰ الز خرف /37, الحديث / ۲۷. 
(۳) یس / 17. 

)٤(‏ ابن منظورء لسان العرب مادة أثر. 

. 1-٤ /۳ الزبيدي: تاج العروس مادة آثر‎ )٥( 

. ٤ الجرجاني: التعريفات‎ )٦( 


وأصله تتبعت آثره» فهو بهذا العنی أن أضيف إلى الراوية» لوحظ فيه التتبع الودي 
إلى الكشف عن الحقيقة في شىء من الدقة والأمانة ۳ لسبب يتصل بالایمان أكثر 
من اتصاله بالتدقيق هو کون ” الشريعة تستند على الأثرء والخبر المشهورين بين أهل 
الملة... ويقصد بذلك السمع الذي يختلف بالأساس عن طريق العقل "۳ فمن تابع 
السلف مقتفياً آثارهم سمي الأثري. 

خلاصة القول: ان السلفي» والسني؛ والإخباري» والحدث والاثري والنصي» 
والحرفي» وا حشوي”" والظاهر*... منسوبات ذات شخوص حية عاشت على 
مر الدهور برژية ايمانية نقية بسيطة بين خضم هائل من التعلیل والتعقید والتفريع» 
سنتعرض له عن کثب في الفصول القادمت... لنصل إلى تقویم هذا الاتجاه» باعتباره» 
حركة محافظة تمثل الخط الانقيادي الذي وجدناه في العقائد والشراتع السابقة» لکنه 
هناء وفي العراق بالذات» لم یسلم من النابزة أو المجابهة» في ظروف طغی فیها صوت 
المصلحة. على العقيدة» وهي بذلكء تمثل وجوداً شرعياً لا شذوذ فيه عن تاريخ 
الفكر الإنساني! ربا وجدنا بعض صوره حتى الآن وفي شتى النظريات والعقائد.م 
تكن مسا مات هذا الاتجاه الفكري في الشريعة الإسلامية» وعلى طول تاريخ الامت 
جدباء بل ترکت: آثارهاء في مواضيع شتی. ابتداء من الالهيات (الميتافيزيقا) وعلم 
الکلام» وحتی التشريع والفقه والجوانب العملية» سنتعرض ها في المكان المناسب 
من الدراسة. 


() في التشريع الإسلامي .٦٦- ٥٤‏ 
(۲) النشار» د. على وجماعة» هيراقليطس فيلسوف التغير» ۳۰۸ دار العارف» الاسكندرية .١959‏ 


(9) الرازي: الزينة ۲٦۸-۲٦۷‏ ق. م. الجرجاني: التعریفات ۷۷ مادة حشوء التهانوي: موسوعة 
7 -0) 


۰۱۹۹ نسبة إلى داود الظاهري (ت ۰ ۲۷/ ۸۸۳) راجع: تاریخ التشريع الاسلامي‎ )٤( 
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الفکر الاسلامي ومصادره نی زمن الرسول اك 
القدمة: 

لم تكن جزيرة العرب. بمعزل» عما كان يجري بين السامیین آنفسهم من جهت 
وبینهم وبين جبرانہم من جهة آخری... ونظرة عاجلة إلى الواقع الفكري والديني 
هذه المنطقة خلال الفترة العربية. توجه أنظارنا إلى اليمن» التي وجدت فيهاء قبل 
آکثر من ثلائین قرا "حکومات پيوقراطية... كان اللك تھا ابن الغ وهذا ما 
وجدنا في وادي الرافدین من قبل. كما عثر أخيراً ”على تمائیل صغيرة كان السکان 
یتقربون بها للآلة» کتمائم یضعونہا مع الوتی في قبورهم ”" وهذا يعني إیم|نہم با لیا 
الأخرى. وربا تأكدت هنا الصلة التي وجدناها بین الديانات العراقية القدیم 
والشرائع المنزلة» فظن البعض أن ديانات اليمن كانت أساساً لبعض الديانات 
المودية وربا کانت أیضاً اساسا لفکرة اللغليكه الات ڈور الاين اا من 
الآ * وذلك في قول العرب مثلهم بتألیه الشمس 
والقمر والزهرة أو اللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرى. وحتی دين إبراهيم كا 
الذي قال به عقلاء العرب قبيل الإسلام؛ لم يكن جديداً على العرب» وإنما كانت 
جذوره القديمة ضاربة فيهم» بحيث انطلق منه الرسول اة انطلاقاً طبيعياً م يجد 
العرب فيه بدعةء كما وجدنا رسوخ المسيحية في جزيرة العرب طبيعياً أيضاً بفضل 


.١١ص‎ ١ط‎ ء۱۹٦۸ سیف إبراهيم وإبراهيم» لبيد: عصر النبوة» البصرة‎ )١( 

(۲) رشید: د. فوزي ولنة تاريخ العصور القديمة ٦٦‏ ط۱ ۰۱ بغداد ۱۹۷۰ وزارة التربية. 
(۲) جعة د. إبراهيم» مذکرات في تاريخ العرب ا حاہلی وصدر الاسلام ١۱ء‏ البصرة ۰۱۹۲۵ 
)٤(‏ أبضاً ۲۲-۱۷. 


معرفة العرب بالتثلیث في النظام الديني الوثئني قبل المسيحية بقرون". 

وإذن» فقد كان الاسلام. الذي يعني استسلام لله والانقیاد له( ثمرة مهد 
متکامل استوفی حقبة ضاربة في القدمء وم يكن بحال من الأحوال منقطع الصلة 
عن سلسلة الأديان النزلة وغير المنزلة» في الجزيرة العربية وا ملال الخصیب. وعلى 
هذا فمن العسبر الحكم بأن الدعوة الإسلامية» كانت مفروضة على مجتمعھاء إذ هي 
نتيجة مألوفة» ومتدرجة لا غرابة فيها ولا مفاجأة» بل هي من صلبه» وانتشرت من 
الكعبة» مركز العبادة القديمة فيها. يضاف إلى هذا أن الأحناف”" الذين نشطوا قبل 
ظهور الإسلام مباشرة» لم يكونوا إلا مثلين لحركة سلفية» آهم إغراء فيهاء العودة 
إلى شريعة أب الأنبياء» إبراهيم» بمرموزها العظيم ا ائل آمامهم-الکعبة - ومن هنا 
وجدناء بعض العرب يدعي النبوة بمعناها السلفي المتصل بتجديد شريعة إبراهيو”؛) 

ولا بأس الآن من الإلمام بمعنی النبي» بالمصطلح الديني ذي الجذر السامي الأكدي 
ربطاً له بالعنی والوضع الجديدين» فالنبي ”مأخوذ من النبوة: وهي الارتفاع سمي 
بها لارتفاع شأنه وسطوته» أو من النبي: وهو الطريق الموصل للحق... أو من الأنباء: 
وهو الأخبار... عن الله تعالى» بغير واسطة أحد من البشر“. وغاية النبوة» وضع 


۰۱۹۲۵ البصرة‎ ٠٥و‎ ٥٤ جمعة د. إبراهيم: مذكرات في تاريخ العرب الجاهلي وصدر الإسلام‎ )١( 


() ابن فارس: مقاییس اللغة مادة سلم ۳/ ۰ ابن منظور: لسان العرب المحيط مادة سلم ۳/ ۰- 
۳ء التهانوي: کشاف اصطلاحات الفنون: مادة (الاسلام) ۳/ 147 طبعة خیاط. 


(۳) الطبري: التاریخ ۲۰۸۱ طبعة خیاط بیروت. والديار بكري: تاریخ ا خمیس ۱(- 
۹ء ابن كثير: البداية والنهاية ۲/ ۲۲۸-۲۲۱ مكتبة العارف بيروت ط١ء .۱۹٦٦‏ 


۰۲۱۲-۲۱۱ /۲ ابن کثبر: البداية والنهاية‎ )٤( 


عشر للعلامة الحلي» طبع النجف ۰۱۹9۸ ص ۰۲۰۰ 
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الشرائع بوحي من الله» بتوسط رجل ذي شأن لا يجيد عن الطریق الرسوم له» ویبلغ 
الناس» آنباء الغیب التي توحي إليه» وهکذا قال الله للرسول نا أَوْحَيْنا لك ك 
أَوْحَيْنا إلى ُوح و ان ِن بغیو( ۳۹۱۳۳ 

ونقل ابو ما ارح إليه إل الاين بدءآ من سنة ۰ (-۱۲ق.م)» شريعة 
الله مثلة بالکتاب الذي "آنزله الله عليه مفصل الآيات» مبین الأحكام... فکان به 
الکمال“. ثم أ حقت به السنة النبوية التي كانت الوضح ما ورد في الصدر الأولء آما 
ما قبل الكتاب والسنة» فلم يتفق الباحثون على مصادره التعبدیة. 

وم يكن لأحدء غير الرسول الكريم ءا أن يصدر حك)ء أو يرى رأياً» لقدسية 
النص المنزل» الذي استغرق كل ما يفكر فيه الناس آنئذ» ولهذا ” لم يكن الصحابة 
بهتمون بتفريع السائل وتوليدهاء بل كان همهم مقصوراً على تنفيذ ما آمرهم الله به“ 
حتی نقل أحمد بن حنبل قول الرسول الچ لعبد الله بن عمر“ اكتب فوالذي نفس 
محمد بيده ما خرج مني إلا الحق ۳ رداً على من قال بجواز الخطأ على النبي» لعائدية 
ما يصدر عنه إلى كتاب الہ(“ من هنا كان منشاً الانقياد لما يصدر عنه عة حتی قال 


ابن عباس "ما ریت قوماً کانوا خبرا من اصحاب رسول 4 ما کانوا یسآلونه 


(۱) النساء/ ۰۱۲۳ ابن رشد: الکشف عن مناهج الادلة ۰۹۲ 


(۲) الغزالي: الستصفی ۱/ ۰۱۳-۱۲۳ عبد الرازق» مصطفی: التمهید لتاریخ الفلسفة الاسلامية 
۱۹۲-۶6 الحكيم» محمد تقي: الأصول العامة ۰4۳۲ بیروت ۰۱۹۲۱۳ 


(۳) اخضري: تاريخ ۹٦ء‏ ۰۹۲۰۸۷ سید خلیل: د. آجمد. في التشریع الاسلامي ٠٠-٠۳‏ . 


.۹۲ «AV ۹ أيضاً:‎ )۵( 


إلا عا ینفعھم)!'' خاصة ف الدينة النورة» حيث یتلقی الاتباع عناصر عفیدتهم» 
بالمشاهدة والسماع والاقتداء”" با ينقل عنه من أحاديث وأخبار بنفس البساطة التي 
عهدها العرب من قبل في اعت‌ادهم على الرواية'". 

ولا نريد أن نحمل الواقع الفكري والتشريعي في هذه الفترة» أكثر من طاقته 
بسبب وجود ظاهرة الانقياد والتسليم لما هو مقدس. فلم يكن الناس» يتعدون 
الكتاب والسنة» وإذا قيل غير هذاء فإن القائل» يفتح الباب على مصراعيه أمام ثلاثة 
من أعقد المسائل الکلامیة** بسبب تسرب العنصر الشخصي إلى الشريعة» وهذا ما 
رفضته جميع الشرائع السابقة فضلاً عن كونه يضع مبدأ العصمة الأسامی في النبوة 
لی امتحان عسي ر©. ويكوة مبرراً للحدیث عن شبهات الصقت بالنبی واقتنصت 


(۱) عبد الرازق» مصطفى: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» القاهرة 6 ۰۱۹4 ص ۰۱6۷-۱6 
(۲) ا حکیم؛ محمد تقي: الأصول العامة ۱۷۲ 


)۳( هال الدین» مصطفی: القياس حقيقيته و حجيته» النجف ۲ء ٦۷٦٠-٦‏ وا خضري» محمد: أصول 
الفقه» ط٦‏ القاهرة ۶٩-۲ 0 2١959‏ ۲. 


(6) (#) وهی ۱- نقص الشريعة وسد ذلك النقص بالاجتهاد» ۲- والشبهات الوجهة إلى النبی ف 
#-مسالة العصمة. (الطوسی آبو جعفر: الأمالیء النجف ١٦۱۹ء‏ ص ۸٥ AE E‏ ۱۱۱) ۱۹۳ 
الول جلال: صون النطق والکلام عن فن النطق والکلام ص ۰4۲ قن الدکتور عل سامي 
النشار ط١‏ القاهرة ۰.۱۹۷ 

)٥(‏ العصمة: مبحث خطير ترجع أولى البحوث فيه إلى القرن الثاني المجريء قال الفراهيدي العصمة: 
ان يعصمك الله من الشر» أي يدفع عنك.. واعتصمت بالله» أي امتنعت به من الشر» واستعصمت: أي 
ابيت».. العصمة: کل شيء اعتصمت به والعصمة: قلادة» ويجمع على إعصامء.. والأعصم: الوعل» 
وعصمته بياضة في الرسغ شبه زمعة الشاة" (الفراهيدي» الخليل: العين ۹٦۳۷۰-۳)ء‏ وقال القاضي عبد 
الجبار (ت515/ 75١٠م):‏ "العصمة: الأمانة من الزلل في دين اللہ الآله وحدہ إلى يوم القيامة" (تثبيت 
دلائل النبوة» الدار العربية» بيروت ۲/ ٥۲۸‏ تحقیق الدكتور عبد الكريم عثمان) وقال " ان هشام بن الحكم 
هو الذي ابتدع هذا القول ثم أخذ عنه الحداد والوراق وابن الراوندي"(المصدر نفسه ۰۵۲۹/۲ وقال 
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من الصدر التشريعي الأول وتقصد به القرآن لکریم عیسو ول (۱ جا 
الْأَعْمى (607 لك باجم تَفْسَكَ على آاِمم | إن 1 يؤمنوا ذا احدیث أسَفاً 
)ىا َة من الله لنت هم و لو گنت ظا علیظ الب لِأنْمَضُوا ین حَوْلِكَ 


کس ھے 8 و فو وس 


فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَفْفِرُ هم وَ شاوِرہُمْ في الْأَمْرِ قاذا عَرَمتَ فتوگل عَلَ الله إن الله 
حت وکین (4)159 يسود اللَیْ و لها ییون (۰ 60۲ فل إن نکم 
بالوخي و لا يَسْمَعْ | , شم الع ذا ما ون (٤٤)4ط‏ و ما زَا منك من 

َسُولٍ و لا تبي 6 لْقَى الَبطان في ×× 


سك 


7ذ-4- 1 232 
في فلوم مِم مَرَضُ و الْقاسيّة سية ليم و الظَالیِنَ آفي شقاق بعد (07) 46 9 لاح 
من وھ علو لا تاج قال ین یز جو قاع ات 


ہم یں ٥‏ وه 9 


2 
7 
0 2 


TT 


الفخر الرازي (ت۱۲۰۹/۲۰) " هی التنزيه من الخطأ والزلل" (عصمة الأنبياء ص٦)‏ قال تعالى "والله 
يعصمك من الناس" (المائدة/ ۷۱) وقال آیضا(واعتصموا بحبل الله جیعا" (المائدة/ ۰)۱۰۳ ولقد اجمع 
السلمون على عصمة النبي بعد البعثة» وعدم جواز الخطأ أو السهو عليه في تبليغ الرسالة» وعقائدها" 
(الرازي: فخر الدين» عصمة الأنبياء 1-۵). في حين لم يجوز النظام صغيرة ولا كبيرة» لا عمدا ولا سهوا. 
ولا تأويلاً ولا خطأ ".. اما السهو والنسیان في العبادة فجائز عنده (المرتضى: تنزيه الأنبياء ۰۱۰-۳ نجف 
۱ ومثل هذا الموقف عرف عن آخرين (الرازي: عصمة الانبياء ۰۱۱۸-۱۵ الخيالي والبهشتي 
حاشية على شرح العقائد ۰۱۰۲-۱۰۵ الكستلي: حاشية على شرح العقائد ۱۹۲-۵) وأبطل الغزالي 
جیع الآراء القائلة بجواز الذنب على النبي صغيره أو كبيره (الغزالی: الستصفی ٦۹/۲‏ ط١‏ الاقتصاد في 
الاعتقاد ۰۱۳۲-۱۳۱ القاهرة ب.ت). 

آما من جوز صدور الکذب عن النبي ءا سهواً أو نسياناً في الأمور التبليغية" فهو القاضي آبو بكر "كا 
أن الخوارج جوزوا صدور الذنوب عنه مع قولهم بأن كل ذنب کفر" (الكستلي: حاشية على شرح العقائد 
١/٠‏ ۱۷( 


یک سل الَذينَ يروه الكتاب من لك لَقَدْ جاءكَ ای من رَبك فلا کون ین 
ری 40:۵۸ 3ور اش یرتم دي آرت یک نري مب 
دول 4005 ۶و تقو لذي نعم انقفو القت 6ه ایت 
ل وا ال و في ےہ سوب اش وله كن 
ن شاه َا قَصى رَيْدٌ منها وَطَراً رَوّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ على الْؤْمِنِينَ خر 5 
و یاوخ زو رد 
ن يَكُونَ له أشرى حتی يُفْخِنَ في ال زض تریذون عرض الا و الله بريد لاجر 
الله عَيرٌ حَكيمٌ (1۷) لو لا ناب ی اللو سبق كم فی اکم عاب ع 
(1)»#عَنَا اللَّهُ عَنْكَ 1 نت عم ختی کے یت لك اتی دترا و تَعْلَمَ الكاذيينَ 
4 لذ ب له على الو الهچرین و الاگصار ی ْو في سا 
مر مِنْ بَعْدِ ما كاد ريغ قوب فريق مهم نم تاب عَلَيْهِمْإِنَّهُهمْ روف رَحيمٌ 
40۱۱۷ و َفعنالَكَ کر ()4فذا یم الذین روا قَصَرْبَ رقاب عتّی 
إذا شوم دوا الرثاق إا من بعد و لا دا عتی تَضَعَ ارب اها 
ذلك و لو بنا الله لانتو مر مِنهُمْ و لین لیا بَعْضَكُمْ بض و الّينَ لو في 
سيل اللو لن بل أعماكَمْ (٤)4٭فَاعلمْ‏ آنه لا رنه إلا له و اسْتَقْفْز لك و 
۱ مت و الاب الله َلم کم و منوا €)۱٩(‏ لير لت الله ما 
َقَدّمَ من دك و ما تأخرٌ ر وم مع عَلَيكَ و نك صراطاً مُستقياً (4)5 فل 
إن حا إِنْ عَصَيْتُ ری عذاب یم عظیم (4)۱۰ و لا ترد این یعون یم 
بالكداة و الک رود ا ما عاك من سا من كوه و ما من حسابك 
عم من َء فرعم نون من این 01) 4 لإقالا ربا لت سنا و إن 
21 ز نو رین 000 
رمم الحا ڈیا قَالْيَوْمَ سام كا سوا لقاء یمهم هذا و ما کاوا پآیاڑتا جْحَد فا 
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ہے 0ت کے 


و 
ون 
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ی يا ا الَذينَ آمنُوا وبوا ل الل تَوٌَْ تضوحاً عسی ربكم أن یر نکم 

اگم و ر قري ین تیا وت و الفين 
را کا وم شم دی واو یقولون ربا ايم نا ورَنا و اغفر لنا 
إنّكَ على کل د يم دی (۸) 4یا یا لول بل ما يل لیگ ین رَبك و إن آ 


کل فا بَلْفْتَ سا و الله يَعْصِمُكَ من الا إن للهلا دي الْقَْمَ الكافِرينَ 
۷۸ مذ أوحِي إِلَيْكَ و الد من فک ین 002 


ہے 


ےہ 


5 ن مر این (18) يا أا ای إذا عم النّساءَ قطن لعن و 
اا له ریک لا تروش ی وین و لا مرجم لا 
بفاجسَة مب وَيِلْكَ حُدُودُ اللَّو و من ید حُدُوۃ اللو فَقَدُ ظَلَمَ تَفْسَهُ لاذ ری لكل 
اه یت بد ذلِكَ آئرا (4)1 لقال كذلِك تیا سیکا و ذلك لزع تنسى 
7 طْقَاصْدَعْ با تُؤْمَرُ وَ أَعْرِض عن الم رک (60۹6 لا رك بو لِسائَكَ 


لِتَعْجَلَ به (274)17 أخذت من وقت المسلمين وجھدھم الكثير”. وكان للسلف في 


یج 


تين 


6۵ الأنبياء/ ۲۰ وه الحج/ ۵۲و ۵۳ الحاقة/‎ ۱٥۹/ عبس/ ۱و ٢ء الکهف/ 1 آل عمران‎ )١( 
»٤ يونس/ ۱۵و ۹46 الاسراء/ ۰۷۳ الأحزاب/ ۳۷ء الأنفال/ ۰۸-7۷ التوبة/ ۰6۳ ۱۱۷ الشرح/‎ 
ء٦٦ و۱۹ الفتح/ ۰۲ الانعام/ ۱۵و ۵۲ الأعراف/ ۲۳و ۰۵۱ التحریم/ ۸ء المائدة/ ۷ء الزمر/‎ ٤ محمد/‎ 
.١5 الطلاق/ ۰۱ طه/ ۰۱۲۲ الحجر/ 45. القيامة/‎ 


(۲) ابن قتبية: العارف ۰۲۹۰ ابن هشام: السيرة ق۱: ۱/ ۱۹4-۱۳ و ق۱:۱/ ۰۲۹۹-۲۹6 ق۱: 
۶۰۲ئث٢:‏ ۰۵-۲ الصدوق: أبو جعفر محمد بن بأبوية: علل الشرائع ۱۳۰-۱۲۹ تن 
۳ عیون آخبار الرضاءتج ۱۲۳-۱۲۲ و۰۱۶۱ تلخيص عبد الرحيم التبريزي طبع حجر طهران 
۰ء المرتضی: الشريف: تنزيه الأنبياء ۱۳۶ و۰۱۰-۱۳۵ ۱۵۲-۱۲ الرازي: فخر الدین: عصمة 
الأنبياء ۹۷ء ۱۰۷-۹۸ ۰۱۱۳۰۱۱۱-۱۰۹ ۰.۱۱۷ الواحدي: أسباب النزول ٢۲ء‏ ۷٦ء‏ ۰۱۰۲ ۰۱۵۰ 
۰۱۱۳-۳۲ ۰۱۹۹-۱۸۱ ۳۳۹-۲۰۰ الکستلی: حاشية ۱۷۵-۱۷۲ ابن العتاتقي: الناسخ والنسوخ 
٩‏ ۰۵۷-۳ ۸۲-۸۱ ا خوئي؛ السید آبو القاسم: البیان في تفسير القرآن ۱۱-۲۵۸ ۲. 


كل ذلك موقف غدد» هو رفض الشبهات. لأنها تناقض مبدأ القدسية في الشريعة عة 
ومن أجل أن يكون للسنة في التشريع» مكانتها المقدسة» لا یتطرق إليها الشك ”لأن 
إلحاق النقص بالأنبياء (برهة) يحطم صروح الإیمان“'''. وليس غريباً على الرء أن يجد 
سلفية الإسلام من المنزهين على الإطلاق للنبي اء على خلاف من قال باجتهاده. 
وجواز الخطأ عليه» كا سيتوضح لنا ذلك في الفصول القادمة. 

ورفض القول بالشبهات عند السلفيين» معتمدة الآية الكريمة لو ما ينطق عن 
وى ِن و إلا وَحَيٌّ يُوحى 4 النجْم إذا موی 4)١(‏ رل حلي عظیم 
(4)5”" ومن هؤلاء الأمامية» وذلك التزاماً منهم بنظريتهم في النبوة والأمامة لأن 
العصمة. عندهم. ملكة راسخة وقوة في العقل تمنعان النبي (المعصوم) من إتيان ما 
يخالف الله ولا يعصي.. بالاختیار والمشيئة» لأنه بسبب انتفاء العصمة في سفراء الله 
م يحصل الوثوق بالشرائم» كا لا يمكن أن بحکم؟ اچ حسب هواه الشخصي.. بل 
هو وحي يوحى. فالمعصوم: هو المتنع بالله عن جميع المحارم''' باستنثاء ما نقل في 
خصوص آدم ك من جراء العمل بالنص ا حرف للقرآن» عند كل من هشام بن 
الحكم وابن بابويه القمي» وبعض التأخرین"*. 


(۱) ابن تيمية: منهاج السنة /١‏ ۳۳۰ القاهرة ١977‏ مطبعة مدني. 

(؟) عويس: منصور محمد محمد ابن تيمية ليس سلفياً: 957-701١‏ 787. 

)۳( النجم/ ۱ء القلم/ 4 ابن حنبل: الرد على الزنادقة والجهمية ۷۵ نشر مع عقائد السلف» للدكتور 
النشار والطالبي الإسكندرية ذ۱ ۰۱۹۷ المقبلي» صالح بن مهدي: الأرواح والنوافخ» ذيل العلم الشامخ 
۲ طبع مصر ۰۱۳۲۸ الغزالي: الستصفی ۰۱۰۰/۲ 

۰۱۳۸۰ الشيرازي: محمد مهدي: العقائد الاسلامية ۰۱۲۹-۱۲۷ النجف‎ )٤( 


)٥(‏ القمي: ابن بابویه: عیون آخبار الرضاءیگله ۱۲6-۱۱5 طبع حجر طهران ۱۹۷۰ء تلخیص 
الرحیم التبريزي؛ راجع طبعة طهران ا حجریة ۱۳۱۸ ص ۱۰۷و ۱۰۹ والجلسی: محمد باقر: رسالة في 
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نلخص من ذلك الى القول أن فكرة العصمة. ترسخت في آذهان السلمین من 
جراء المكانة الرفيعة» القدسة التي احتلها الرسولاڈٹ في قلوب اتباعه» ومتعلقة 
بطبيعة علاقته بالخالق» ولا جال للحدیث عن اجتهاد صدر منه» أو ما یتصل بذلك» 
بسبب وجود الوحي. 

آما تفسير ما ورد من شذرات حکت لنا عن مواقف مترددة أو متغيرة» فالقول 
فیه أن الرسول اة كان في منتهی الصدق والأمانة والاخلاص لعقیدته وجتمعه 
والانسانية جمعاء بحيث لم یمنعه ذلك من تقویم الأحداث بشکل بنسجم والواقع 
العاش» ولم تكن في حینه قضية الاختلاف مثيرة للشبهة» بفعل علاح النسخ. الذي 
كان بلس للكثير من ا حالات الستعصية. نقول هذاء والرسول اة غير مسوول 
عن كل الإضافات التراثية اللاواعية» التي أضافتها العرب» والشعوب الأخرى 
التي انضوت تحت لواء العقيدة الجديدة» فيا بعد والتي ستؤثر على بساطة الدعوة 
وطبعها بطابع جديد سنقف عليه عن كثب. وسنجد أنه ابتداء من الدعوة إلى توسيع 
حدود التشريع وحتى التزاوج الفكري كانت تتألف الدعامات الرئيسية لبناء 
الإسلام العقلي في بعد ونقل العلامة الحلي (۷۲۸/ ۱۳۲۷) عن الحبائيين عدم 


الاعتقادات والسیر والسلوك ۷۳ ط٢‏ حجر طهران ۰۱۳۷۰ وکتاب الأربعين ۰۱۲۷-۱۲۵ طبع حجر 
طهران ۱۹۷۰ء وراجع بخصوص مل الوقف الامامي: الرتضی: تنزیه الأنبياء ۳۱-۳ الطوسي: نصير 
الدین» فصول العقائد ۰۱۸-۱۷ بغداد ۰۱۹۲۰ وتجرید الاعتقاد وشرحه للعلامة ا حل ۰۲۲۰-۲۱۷ 
الشيرازي: السيد محمد. القول السديد ۳-۳۳۳ ۰۳ العلامة: الحل. كشف الفوايد في شرح العقائد ۲ ۷- 
۳ ومبادئ الوصول إلى علم الأصول77١1-١217‏ النجف ۱۹۷۰ء تحقيق عبد الحسين البقال» أنوار 
الملكوت في شرح الياقوت ۱۹۲-۱۸۷ طهران ۰۱۳۳۸ السيوريء القداد» النافع يوم الحشر 247-4١‏ 
الشهید الثاني: تفسیر سورة الأعلى: ی ان . العاملي: بہاء الدين» الكشكول: ۲۵۳- 
٥‏ الخوئي» السید أبو القاسم: البیان في ته تفسير القرآن ۲۵۸ = . كما عرف ذلك عن قدمائهم» 
(الأشعريء مقالات الإسلاميين ٦۸‏ ط٢‏ سنة ۱۹۲۳). 


صحة الاجتهاد في حقه ماه مت لأن "الاجتهاد یفید الظن» وهو له لٹا قادر على تلقیه من 


الوحي.. والدليل على ذلك. أنه كان يتوقف في كثير من الأحيان حتى يرد الوحي 
ولو ساغ له الاجتهاد لصار إليه.. ولجاز لجبريل أيضاً“. وبا أن الاجتهاد يحتمل الخطأ 
والصواب فهذا "یتناقض اصلا ومبداً العصمة*.. 

ظل السلمون متابعین للمنهج الآنف» معتمدین على نصوص متناثرة من القرآن 
وآخبار من السنة. في انجاز مهامهم الحياتية والدينية» -الیومیة-حیث كان کل شيء 
هادئاء حتی فجعوا بوفاة الرسول الکریم سنة (۱۱/ 1۳۲) التي كانت خائمة الصلة 
الآهية بہذہ الآمة. تلك الصلة التي تمشخضت عن القرآن والحديث أو الکتاب والسنة 
كما في الاصطلاح. التي لم يكن أمام الآمة المرزوءة إلا التمسك ما لأا أساس 
الشريعة بنص ال هي ما آفاء الله عل رَسُولِهِ من هل الْقُرى فَلله وَلِلرَسُولٍ و لذي 
یی و ایام و المساكين و ابن ال گيل یکون َء منم و 
ما آاكمُ الرّسُولُ فَخُذُوُ و ما تام عله او ۶٣۲۳‏ ِا دید اقاب 
(۷۸ء مااَرْسَلنا من رَشولِ إلا لِيُطاعَ ادن ال ای ا یت 
ہہ ہے کے شول لوَجَدُوا الله بارحم (14) قلا و و بك لا 
یومنون حتی يُحَكمُوكَ فیما د GS‏ بت و 
يسلوا تَسْلياً (٦١)4٭الَذیںَ‏ ون في السَرَاءِ و الضرّاء و الكاظِمينَ الْعَبْظَ و 
انیت عن الاس و الله ی لین (4)184 > 20 ومن 
نات العقيدة الإسلامية. ”وخشية الوقع في ال خطاً احتاطوا في رواية الحديث... 


)١(‏ العلامة» الحلي: مبادئ الوصول إلى علم الأصول ۲۶۱-۲۰ نجف ۰۱۹۷۰ تحقيق عبد حسین البقال. 


(۲) الحشر/ ۰۷ النساء/ 19-76 آل عمران/ ١‏ ۱۳. 
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وآثروا الاعتدال... بل فضل البعض الاقلال منها*) وهذا ما نسمیه التعبد بالنص» 
الذي حوافزه» شعور الانسان بقربه من آفکار صاحب الدعوة. 

۱-الفکر السلفي ف زمن الراشدین 

م تمر وفاة النبي©كة بسلام» بل ترکت فراغاً كبيراًء آدی إلى تخلخل البناء السياسي 
والعقائدي في شبه جزيرة العرب» من جراء اختیار الخليفة ولا ثم تحدید علاقة 
الناس به ثانیء ولا غرابة أن نجد أن آول قضية واجهت السلمین» لم تكن حول 
من سیخلفه» ولکن» هل مات الرسول حقاً؟! من هنا تبرز التتائج الخطيرة للنظرة 
القدست التي قلنا اُنہا ساعدت على تلقي الأحكام منه انقياداً وتسلم] حتی جاءت» 
نا ہی رو الأول من السلمین 3 یہ 
ذلك یبود (0 66۱ و ما مد الا رَسُولٌ قَدْ حلث من قَبْلِهِ الرْضل ِن مات أو 
یل انم عل أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عل عقیبهفلن یر الله میب و سَيَجْزِي اللَّهُ 
الشَّاكِرِينَ  ))١٤٤(‏ والأشكال الآخر الذي واجه الرحلة الجديدة هو: هل تحصر 
مسؤولية الدعوة والحكم في بقية الرسول بناء على مدا الارث والوصية والسياسة 
آم لا؟ فانقسم الناس من جراء ذلك بسرعة لم يلحق بسير أحداثها أكثر المتفائلين» 
حتى آنهار الإجماع على ذلك البداً بكل توابعه لأسباب نترك للمختصين بشؤون 
الدراسات التاريخية الوقوف عليها. 


.۲ ء٥۹-‎ ٦۸ الخطيب» محمد عجاج: السنة قبل التدوين‎ )١( 


(۲) المؤمنون/ ١۱ء‏ آل عمران/ ۰۱46 القاضى» عبد الجبار» الغنی ۹/۲۰ ق٢‏ الرتضی. الشريف: الشافي 
في الامامة ۲٥٢-٣۲٣‏ ابن أبي ا حدید: شرح نبج البلاغة ۱۲/ ۰۱۹۷-۱۹۵ 


ثم حدثت هزة عنيفة آخری هي مشكلة الزكاة والامتناع عن دفعهاء واستفاد منها 
مدعي النبوة - تقليداً وطمعاً- آیما فائدة(. فکان ثمن حسمها باهظأء لکنه فتح آفاقاً 
ودروباً واسعة آمام الاندفاع العسكري والعقائدي الاسلامیین» حتی أصبح الشغل 
الشاغل للمدينة النورة ٍرسال الدد» وانتظار آخبار الحروب والغنائم من خارج شبه 
جزيرة العرب. فکان التوسع مدهشاء لکنه كان يعني بدء الرحلة الثانية من مراحل 
التأثير على بساطة العقيدة» من جراء دخول شعوب ذات تراث حضاري مرکب» في 
حظيرة الاسلام۳. ولم يكن هذا الوضع إلا امتحاناً لدی استیعاب السلمین للشريعة 
الاسلامية» بل ا حصیلة التوفرة تحت تصرف ال خلفاء لحل ما یستجد من مسائل. 
كان الوقف صعباً بالنسبة للمحافظین فاندفعوا إلى جمع القرآن الکریم وتوحیده 
لیکون مرجعاً لحل هذه الاشکالات كما ازداد الاهتمام بتقصي آخبار السنة النبوية 
للالتجاء إليها عند الضرورة. 

ولتفاوت الناس في الحفظ والتذكر آولاء ولتفاوت حظوظ الاتصال والسماع عن 
النبي ثانیاء وبسبب اختلافهم في فهم النصوص الواردة ثالثا“. تمیزت المواقف» حتى 
أهمل لأسباب سياسية جانب مهم من هذه الأخبار. 

فوجدنا الخليفة يتلجئ إلى الصحابة لتقصي أخبار الرسول اة عندهم» -مع 
كونه يجمع السلطتين السياسية والدينية-ليحكم على ضوئها في المسائل المطروحة 
التي كانت بسيطة زمن الخليفة الأولء أبي بكر الصديق (رض) (ت 4/۱۳ 1۳) حتى 


(۱) الفید» الشیخ» المسائل الصاغانية ۱۳۲ طبع إيران. 
(۳) مال الدين: مصطفی: القیاس ۷۹ 


.۸٤ أيضاً‎ ):( 
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نقل عن متابعته لخطى الرسول الکثیر''“ 

وأن حاول البعض التحدث عن شبهاته آیضا"" ولکن الخليفة أعلن آمام اللا 
أنه یتحمل مسوولية آخطائه أن وجدت"". ولکن بسبب توسع الامبراطورية 
الاسلامية في عهد الخليفة الثاني عمر بن ال خطاب (رض) (ت۲۳/ 1۳) كان لا 
بد به أن يهارس نشاطاً متزایداً من أجل وضع الأسس العملية لاقامة وتثبیت ذلك 
الکیان الامبراطوري. فهو وان تتبع خطی سلفه في کثبر من السائل" كان شدیداً 
على مكثري الرواية عن الرسول ا وبذلك نزر رافد تشريعي مهم جداً في عهد 
ازدحم بالستجدات فاضطر الخليفة إلى مارسة سلطته التشريعية خير مارسة 
إذ كان یستعین با اصطلح عليه بعدئذ بالقیاس التمثيلي أو التشبيهي أو بالقیاس 


(۱) ابن قتيبة: تأويل ختلف الحديث ۰۲۰ ابن حزم: مسائل في الأصول ۰۸۸/۱ من الرسائل المنيرية. 

(۲) الغزالي: الستصفی ۰4۸/۱ القدمي: البدء والتاریخ /٥‏ ۰۱۲۳ ۱۵۳-۱۵۲ ۱۱۰و ۰۱۱۷ ابن عبد 
الوهاب. عبد الله بن محمد مختصر السبرة ۰4۷۲ ۰4۸۱-4۸۰ الخضري: آصول الفقه ۳۵-۳۶۳ 
عبد الرازق: تمهيد ۰۱۵۹-۱6۸ وأيضاً: الکوفی» آبو القاسم: الاستغائة /١‏ ۰۲۳-4 4۲/۲ طبع إيران 
الرتضی: الشریف. الفصول الختارة للشیخ الفید ۲/ ۰۱-۱۵ ابن طاووس: کشف الحجة ۱۹ء ا حل؛ 
العلامة: کشف الراد 5 ۰۳۷۷-۳۵ الک رکی» على» نفحات اللاهوت 1۳. العاملی» بہاء الدین: الکشکول 
۱ شرف الدين» عبد الحسين: اجات وھ رق اللي صدعسی الا سول اا اد 
2 ۹۷۹۷ی "0" 


ا ل ا تا هید ۱۵۸ 

۰1۳۰-1۲ من الأحاديث. و ص‎ ۲ ء۱۱۷٦‎ ۰۷ VY ۰۱۱۹۹ الشافعي: الرسالة‎ )٤( 
.۹5 /۱ الغزالي: الستصفی‎ 

.۹۸/۱ ابن قتیبة: تأويل تلف الحديث ۳۹-۲۰و ۰۱۲۲-۱۱ الغزالی: الستصفی‎ )٥( 

)٦(‏ ابن حزم: رسالة في الأصول ۸۸/۱ من الرسائل النبرية. السيوطي: صون النطق والکلام عن فن 
النطق والکلام ۰6۲ ۰۱۲۰ ۰۱6۰ 


الاستنباطي أو باجتهاد الرآي» وبذلك حسم العدید من السائل» حتی ما ورد في 
بعضها من نصوص صريحة» فسر ذلك بعض الحافظین على أنه من باب الشبهات 
آیضا. مع وقوعها في حدود الصلحة العامة" وبذلك اعتبر الخليفة الثاني 
(رض) من آوائل من آرسی قواعد التشریع وآصول التفریع والعقائد في الاسلام» 
معتمداً على ما عرف فیما بعد بالرأي والقیاس اللذین» أصبح لما مكانة حترمة في 
التشریع الاسلامي. وعرف عمر بمرونته الفائقة في تعديل الآحكام» إذا انکشفت 
آمامه حقائق جديدة”"» مع رفضه تعدد الاحکام في المسألة الواحدة "۳ في بعض 
الأحيان» وبلغ الالتزام السلفي ذروته زمن الخليفة الثالث عثمان بن عفان (رض) 


)١(‏ العتزلي القاضی عبد الجبار: الغنی: ۲۰/ ۱۳-۱۲ ق۲. الرتضی: الشریف: الشافي في الامامة 
۳ القدسی: البدء والتاریخ ۱۲۸/۵ طبع باریس. الغزالي: الستصفی ۰۹/۱ ۰۵۹/۲ ابن 
عبد الوهاب. عبد الله ختصر السبرة ۲ عبد الرازق» الشیخ علي: الإجماع في الشريعة الاسلامیة ۰۱۳۳ 
۱۲۷-۵ . 

وأيضاً: السلفي: الشیخ إسماعيلء رسالة في تحذیر آهل الایمان ۱۷۰/۱ من الرسائل المنيرية. الكوفي: 
الاستغاثة ۱/ ۹-۱ ۲/ ۹۸-۸۷ الرتضی: الفصول الختارة عن الفید ۲/ ۱-۱۳ و45-41. ا حل: 
العلامة: منهاج الکرامة ١54‏ مع منهاج السنة» تحقیق محمد رشاد. وکشف الراد ۰۲۳۰ مبادی الوصول 
6 الکرکی: نفحات اللاهوت ۰۷۲-۹6 العاملی: الکشکول ۰۱۱۹-۱۱۸ الشبرازي: محمدء القول 
السدید ۲۱۱-۸ ۰۳ ا لخوئي» السید» البیان ۰۲۳۰۱-۰ الحكيم: الأصول العامة 1۳۵ . حمال الدین: 
القیاس ۰۵۲-۵۱ ٤٤٥‏ . الصدر: محمد صادق: الإجماع» ص ۰۷۵ 

(۲) عبد الجبار: المغنى ۱۲/۲۰ -۲۰ و ۲۸-۲ ق ۲ ۱۹۹ القاهرة. الرتضی: الشانی في الامامية 
۰۲۹-۲ ۰۲۲ ابن أبي الحديد: شرح النهج: ۰۱۹۲/۱۲ ۲۰۵-۲۰۲ و۲۰ -۰۲۲۱ 0۲۸۹-۲۲۷ 
۲۰۰-۲ القدسی: البدء والتاریخ ۵/ ۰۱۹۲ 

(۳) البينانوي: الاجتهاد والجتهدون ۱۰۶ دائرة معارف الشعب: مادة اجتهاد عمر (۳/ )۹-٥‏ 
اخضري: تاريخ التشریع الاسلامي ۰۱۰۸-۱۰۵ آصول الفقه ۲۱۰-۲۰۹ عبد الرازق: تمهيد لتاریخ 
الفلسفة الاسلامية ۰۱۲۲-۱۵۹ 


.۱٦۸ القدسي: البدء والتاریخ ۵/ ۰۱۲۰ عبد الرازق تمهيد لتاریخ الفلسفة الاسلامية‎ )٤( 


الباب الاول / الفصل الثاني -الفکر السلفي منذ بدء الدعوة الاسلامية حتی قیام لأ 


(۳۵۹/ 1۵۵) نی جمع وتدوین القرآن الکریم وتوحید قراءته» وبذلك استقر لنا 
آول مصدر إسلامي لیکون النواة التي ینتظم بقربہا الجميع”". ولو أن هذه العملية 
على أهميتها لم تمر دون وقفة”" مع اعترافه مسبقاً بتحمل نتائح آرائه الخاصة””". وفعلا 
وصلت بعض المواقف إلى نہایة مؤلمة أودت بحياة الخليفة سنة (۳۵/ 5 65") ووضعت 
آمام الخليفة الرابع علي بن أبي طالب كبك (ت٠5/ )5١‏ مهمة معالجة تلك التركة 
الثقيلة من المشاكل» وإلا كان عليه أن يواجه كل آثار الأحداث الدامية إن هو لم ينجح 
في هذه المهمة» ولو أن وجوده على رأس الحكم» أعاد التفاؤل من جديد للمتمسكين 
بمبدأ الإرث والوصية» ساعد على ذلك المكانة التي احتلها أصلاً في ميادين العلم 
واطروب. والقضاء منذ بدء الدعوة الإسلامية» وخلال فترة الخلفاء الراشدين. 
فکانت آمامه حصيلة وافرة من السوابق القضائية والمعال جات التشريعية التي 
ساهم هو نفسه بالقسط الأوفر منها بفضل صلته بالنبي؟الچٹ. وغذا كان في منهجه 
يتتبع خطى آسلافه ووصل التزامه المبدئي با ورد عن الرسولء إلى حد أنه كان 
يضع صحيفة كتبها في حياة النبي ما في حمالة سیف بمثابة دستور للمدينة وقيل أنه 
أرسلها إلى عثمان عندما آشتدت معارضة البعض له "باعتبارها تحوي سنن رسول 


(۱) ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث ۰۲۲ الغزالي: المستصفى ١7/1١‏ و۲/ ۰9۸ المقدمي: البدء والتاریخ 
٣٠۷٥‏ الى 

(۲) الكوفيء أبو قاسم: الاستغاثة ۰-44٩ /١‏ ابن ابي الحديد: شرح النهج: ۱/ ۲۳۹۰٦۷-٦٦‏ ۰۲۰ 
ابن طاووس: كشف المحجة ۱۸۳ العلامة» ا حل: كشف المراد ۰۲۳۸ شرح التجريد 4۰۸ الكركي: 
نفحات اللاهوت ۰۱۲ ۰۲۰ ۷٥-۷‏ /ا/87-1, الشيرازيء محمد: القول السديد ۳۱۵-۳۲ الجوئی: 
البيان ۱۳۵۱۲ ۱ 


(۳) ابن حزم: مسائل في الأصول ۱ الغزالي: الستصفی ۹/۲ عبد الجبار: الغني ۲۰/ ٦٦-۳۸‏ 
ق۲. ابن أبي الحديد: شرح النهج ۹/ ۰۱۵-۱۱ ٥ ٤‏ المقدسي: البدء والتاریخ ۵/ ۰۲۱۳-۱۹۹ 


لله“ وتلك صفة لازمته طيلة حیاتہ'''. وللتدلیل على صحة هذا الالتزام استعار 
ابن رشد (ت۱۱۹۸/۵۹۵) من البخاري (ت۸۱۹/۲۵۲۱) قولهعتله "حدئوا 


الناس با یعرفون. آتریدون أن یکذب الله ورسوله "۳ وروی ذلك جاعة من 
السلف وبذلك رفض کل محاولة لتأويل کتاب الله ) 

وجره إلى اتجاهات لم یتوجه إليها ابداً ء وکان الامام شدیداً على أصحاب 
الج لسعة غلمف واحتیاطه لدینه کا کان ليا ملتزماً بالکتاب والسنة 


(۱) الدارمی آبو سعید: رد الدارمی على بشر الریسی ۱۳۰ تحقیق محمد حامدء القاهرة ۸٥۱۳ء‏ العاملی: 
الکشکول ۳۳۹-۳۱۸ التهانوي: الکشاف ۲۰۳-۲۰۲ طبع کلکتا ۰۱۸۲۲ النشار والطالبي: عقاید 
السلف ۸۷ القاهرة ۱ ۰۱۹۷ الأعظمى» محمد حسن: الحقائق الخفية ۱۸۲ القاهرة ۰۱۹۷۰ 

(۲) عبد الجبار: الغني ٩۱/۲۰‏ ق۲ الرتضی: الشافی ۲۵۳-۲۰۲ الغزالي: النقذ من الضلال 5» ابن 
أبي الحديد: شرح النهج ۹/ ٤٦ء‏ احموي» یاقوت: معجم البلدان ٦1/٥‏ بیروت دار صادر ۰۱۹۰۷ 
(۳) ابن رشد: الکشف عن مناهج الأدلة ٢۲ء‏ وأيضاً: فصل القال ص۰۹ 

.۸۹ ابن الجوزي: تلبیس ابلیس‎ )٤( 

0۲6۰ القاضی: الغني ۷4/۲۰ ق٢ ابن الجوزي: تلبیس ابلیس ٦۸ء الطوسي» الشیخ: الامالي‎ )٥( 
.۲ ابن طاووس: کشف الحجة ۰۱۲۲ عبد الرازق: غهید ۰۱۵ الأعظمى: الحقائق الخفية؟‎ ۳۹۰ ۸ 
ابن حزم: مسائل في الأصول ۸۸/۱ من الرسائل المنيرية» ابن أبي الحديد: شرح ۹/ ٤٦ء الرتضی:‎ )٦( 
ابن طاووس: کشف المحجه ۰۱۷۸ العلامة» الحى: مبادئ الوصول‎ ۰8٩/۲ الفصول المختارة من المفيد‎ 
.۲۵۲ ۲وهامشها. العامل: الكشكول ۲۳۱و‎ ۵ 

(۷) محمد بن یعقوب: الکافی ۸۸1-۸۵ القمي: محمد بن بابویه الصدوق: اخصال ۱۲۳ طهران ۰۱۳۲۰ 
المفيد» الشیخ: الأمالي ۱۷4 ط۳ نجف. الرتضی الشریف: تنزیه الأنبياء ۰۱۹4-۱۹۳ الطبرسي: 
الاحتجاج ۱/ 1۲-۵۲. ابن طاووس: کشف الحجة ۱۲۲ الجلسي: محمد باقر بحار الأنوار /٤‏ ۹۲- 
۱ الفیاض,» د. عبد الله: تاريخ الأمامية ۰۱6۲-۱۶۱ 
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متعبداً بها(» شديد النكير على القائلین بآرائهم الذي "یذرون الروایات آذراء الریح 
افشیم... تصرخ من جور قضائهم الدماء والواریث "۳ بالرغم من ورود أحكامها 
في القرآن الکریم ر ما من اة في الأرضن و لا طائر طب بجداعيه إلا آم ناکم 
ما فرط نی اتاب ین َيْءِ تم إلى ریم شون (60۳۸ و عِنْدہ مَفاِحُ الب لا 
يَحْلَمُها الا ہُو وَيَعْلَمُ ما في ال و ابر و ما سقط من وَرَة إِلأيَْلَمُها و لا حب 
في ظا الْأَرْضٍ و لا وطب و لا یاپس الا في تاب مُبین (4)09 لو يَوْمَ تبْعَثُ في 

چم ے سل 

كل او هيدا یم ِنْ سم و جن بك شهیدا عل هوّلاء و تلا عَلَيْكَ الْكِتاب 

بان کل میم و دی و رَه و پشری نمی (94)۸۹ا فلا یرون رن 
و کات من در ال لَوَجَدُوا فيه اختلافاً کثبرا  4)۸۲(‏ أو السنة النبوية 
التي كانت معتمدهٌ هو آیضا* في کثبر من القضایا التي قطع فیها بحکم © هو من 
الکتاب والسنة آقرب» ومن العمل بالرأي والظن أو الاجتهاد آبعد» لکن هذا لم يحل 


)١(‏ راجع عهده كيك إلى مالك الاشتر 1۳-۱۷ تحقيق عدنان كمال الدین» نجف ۱ ابن أبي الحديد: 
شرح النهج ۳۰۹/۲ ط۱ وراجع شرح محمد عبده ۳/ ۰۱۵۰ المفيد: الأمالي ۲ ۰۱۷ المرتضى: تنزيه الانبیاء 
۳ والفصول الختارة 4۸/۲ و۵۰ ط٢‏ نجف. الطوسي» الشیخ: الأمالي 231١-4‏ ۲۹ء ۰۱4۳ ۰۱6۷ 
٦ء‏ طبع النجف .۱۹٦١‏ الطبرسي: الاحتجاج .۲٥٤ /١‏ الاخباري: میرزا حمد» کشف القناع عن 
حجية الإجماع 1 ۰۷ تحقيق ونشر میرزا رژوف جال الدین» طبع النجف ۰۱۹۷۰ 

یئ“ 0 سرت یپ سرت 
)۳( الأنعام / 0۳۸ 9۹ النحل / ۸۹ء النساء/ .AY‏ 

. ٠٠١١ /۱ ابن قتيبة: تأويل ختلف الحديث ۲۰ و۳۹. الخوئي» السيد أبو القاسم: البيان‎ )٤( 


-۱٦١ ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث ۱۲۱-۱۲۰ الغزالي: الستصفی ۵۹/۲. عبد الرازق: تمهيد‎ )٥( 
وه78.‎ ١159و‎ ۳ 


دون الحديث عن اجتهاداته أو شبهاته أيضا”" التي أنبرى ها مولفو الاثنا عشرية تبريراً 
ودفاعا''' وحفاظاً على منهجه الفكري الرتکز على القول بالیقینە والحقيقة الواحدة» 
ودعوته إلى محاسبة النفس”" التي اكتسبت أهمية خاصة عند المحافظين. لقد شهد جل 
الباحثين» بعلو مكانة الخليفة الرابع في ميدان القضاء والتشریم" ولكن ذلك لم يرتق 
به إلى ما فوق مكانته الحقيقية» حتى صرح في العديد من خطبه ومراسلاته» أنه لم يدع 
العلم بالغيب» بل أنه "تعلم من ذي علم" (النبي) ”© وعلمه لا يخرج عن ”آیة محكمة 


)١(‏ المقدسي: البدء والتاريخ 0/ ۰۱۹۲ 03774-77١03717‏ ۲۳۲-۲۲۹. ابن الجوزي: تلبيس إبليس 
۹. التفتازاني: شرح العقائد النسفية» ۰۱۸۰ الكستلي: حاشية على شرح العقائد ۰۱۸۱-۱۸۰ 
الخيالي: حاشية على شرح العقائد ۰۱۰ ابن عبد الوهاب» عبد الله: ختصر السيرة ۹9۹٥ء‏ ۵۰۱. 

(۲) علي» الإمام: عهده إلى مالك الاشتر ۱۸-۱۷ و75-11 و6۳ مطبعة الآداب» نجف ۰۱۹۷۱ المفيد: 
الأمالي ۰۱۳ ۰۲۲ ٦۱‏ ط٣‏ نجف 1957 المرتضىء الشريف: الفصول المختارة من المفيد ۳۹/۲ 89- 
۳ وتنزیه الأنبياء: ۰۱۸۷-۱۸۰ ۰۱۹۵-۱۹6 ۰۲۰۶ نجف ط٢‏ ۰.۱۹۱۱ الطوسي» الشیخ: الأمالی 
۰۱۱۰۱۳-۸ ۰۱8۷ ٢٥۲ء‏ ۰۳۹۸ .٦۲٤‏ ابن طاووس: کشف الحجة ۰۱۷۳-۱۲۲ ۰۱۷۸-۱۷۷ 
۱ ۸ء ۸۷. الحلي» العلامة: مبادئ الوصول إلى علم الأصول ۰۲۰۵ ۲۱۰ الحليء الحقق: العارج 
۸-6٤‏ العاملی بہاء الدین: الکشکول ۰۲۳ ۰۲۵۲ مصر٩‏ ۱۳۲ . النيسابوري» محمد الأخباري: کشف 
القناع ۷٦‏ القميء ابن بابويه: علل الشرائع .٠١ ٤‏ التستري: قضاء أمير المؤمنين A-0‏ . 

(۳) المفيد: الأمالي ۰۱۳۲ الطوسی: الأمالي ۰۱۰ ۰1۲ 055٠‏ ۳4۷. ابن طاووس: كشف المحجة ۸٦ء‏ 
۳ء ۰۱۷۲۰۱۷۹-۷ الحلي» أبو القاس؛ المختصر النافع في فقه الأمامية ۰۱۳۸ العاملي بہاء الدين: 
الکشکول ۹۰-۸۸. 


)٤(‏ حتى جمع لنا محمد تقي التستري آقضیته وأحكامه فی كتاب "قضاء أمير المؤمين " فراجعه. 


)٥(‏ نبج البلاغة خطبة (۱۲) راجع شرح محمد عبده ۲ ۱۵ المفيك: الأمالی ۱۳ء 301 ۱ء الطومی: 
الامامة ۰۲۲۳۰۱۱ ۰۳۹۸۰۲۶۳ ای الحقق العارج ۰۸۵-۶ 
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آوفريضة عادلة أو سنة قائمة““ وبذلك رفض الجدال في الدين”" ودعا إلى الالتزام 
بالنهج الحافظ من أجل هذا قیل “أن الحق معه ”". بسبب تأکیده على ثبات الحكم 
في القضية» ورفضه ازدواج الاحکام لأا تسبب ضياع ا حق“''. كان الامام علي 
منزهاً لربه*. حذراً من البحث في شائکات السائل") وعنده "لا يقل مع التقوى 
عمل ۲۳ ولا طاعة لخلوق في معصية ا حخالق!“. 

وخلاصة القول» أن كل ما قيل عن وجود خلافات مردها- على رأي النظام- 
إلى استعمال الرآي والقیاس "فلولاه لا وقع بینهم التهارج والخلاف» ولم یسفکوا 
الدماء“ .هذا في الجانب العملی والتشريعي» أما في "مسائل الأساء والصفات 
والافعال" فلم يتنازعوا في مسألة منهاء "بل تلقوها بالقبول والتسلیم والایمان 
العظيم“*' طيلة فترة الخلفاء الراشدين» وما تبعها من الرعيل الأول الصحابة الذين 
انتشروا في الأمصار ووضعوا أسس مدارس فكرية وتشريعية ستلعب دور خطیراً 


(۱) حسن الشيخ: معالم الدين 5 ٠١‏ و۰۱۳۱ 

(۲) الطوسي» الشیخ: الأمالي .٠١‏ 

(۳) ابن قتيبة: الإمامة والسياسة ۰1۸/۱ البغدادي ا خطیب: تاريخ بغداد ۰۳۲۱/۶ المفيد: السائل 
الصاغانية 6 طبع ايران» الرتضی» الشريف: تنزيه الأنبياء 5 ۲۰۵-۲۰. 
)٤(‏ الفید: الأمالي ۱۷۲ . الطوسي: الامالي ۳۰. 

.۲۳ ۱۰۲۳۵ ۰۷ 4 العاملي بہاء الدین: الکشکول‎ )٥( 

.177 /۳ أيضاً ۲۲۷. عبده» حمد: شر خح نهج البلاغة‎ )٦( 

(۷) الفید: الامالي ۱۷ء ط۳ نجف. 

(۸) عبده» محمد: شرح نبج البلاغة ۳/ ۰۱۹۳ 

1۰ /۲ الغزالي: الستصفی‎ )٩( 

(۱۰) عبد الرازق: تمهيد لتاریخ الفلسفة الاسلامیة۱ ۱۲. 


في تاريخ الفکر الاسلامي عموما؛ والفکر السلفي على وجه الخصوص. كان منهم 
عبد الین مسعود (ت ۳۲/ 16۲) الذي كان هل لام کافیاً بالکتاب والسنة۱) حتی 
انیطت به مهات قضائیة''' وخاصة في الكوفة. من هنا اعتبره البعض من موسمي 
هذه الدرسة في تاريخ القضاء الاسلامي بفضل تتلمذ أبي حنيفة على تلامذته» ولو 
أنه في هذه الفترة مال إلى استعمال الرآيی۳ على خلاف محافظته نی الدينة النورة". 
ومنهم زيد بن ثابت (46/ 11۵) الذي عرف بالمحافظة على السنة" طيلة 
فترة عمر وعثمان وعلي وخس سنین من حكم معاوية وم يقدم عليه أحد في القضاء 
والفتوى. ومنهم ا حسن بن علي بن أبي طالب الذي قيل عنه أنه اشترط على 
معاوية مقابل تنازله» أن يلتزم بالكتاب والسنة". وكذلك عبد الله بن عمر بن 
العاص (ت1۵/ 1۸4) الذي كان منذ أيام الرسول اچ صواماً قواماً» كتب عن 
النبي الكثير» حتى جمع ما كتبه في صحيفة ساها بالصادقة. التي رآها عنده مجاهد 
بر سو ریت وہ یس ی 
الصحيفة أهمية علمية عظیمة لأنها ته تثبت كتابة الحديث النبوي بين يدي رسول 


(۱) دائرة معارف الشعب- مادة ابن مسعود- ۳/ ۹-۸ طبع دار الشعب. القاهرة. 

(۲) ابن قتيبة: تأويل ختلف الحديث 07771١‏ ۳۳-۲۷. المرتضى» الشريف: الفصول المختارة من العيون 
والحاسن للمفيد ١77/7‏ ط٢‏ نجف. الغزالي: الستصفی ۰17/۱ ۰۹۲ ۵۹/۲. 

(۳) دائرة معارف الشعب-ابن مسعود -۳/ ۹-۸. 

.١5 ابن الجوزي: تلبيس ابليس‎ )٤( 

(0) حسن» عبد الرهن: دائرة معارف الشعب- مادة زيد بن ثابت -۳/ 1. 

)٦(‏ ايضاً ۳/ ۷-٤‏ مادة زيد بن ثابت 


(۷) القدسي: البدء والتاريخ ۵/ ۲۳۷-۲۳۹ باریس ۱۹۱١‏ نشر کلمان هوار. 
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له وبآذن منه(؟ وکان من ورعه وخوفه من الله ”لا یکثر من الفتوی» ویتحرج 
من إبداء الرأي“”. كما اشتهر أيضاً بطلب العلم ودأبه علیه. الصحابي عبد الله بن 
عباس (ت58/ 1۸۷) الذي كان بعد وفاة الرسول يسأل الصحابة ویکتب عنهم 
وهو الذي دعا له الرسول الا بقوله: ”اللهم آهمه الحكمة وعلمه التأويل“”".وقيل 
آن عامة علمه من ثلاثة عمر وغل وأي وعل علمه یدور علم آهل مكة في التفسير 
والفقه*). 

وربا تميز عن غيره في بعض الواقف".مع أنه كان أعلم الناس بالسنة(. 

آما عبد الّه بن عمر بن الطاب (رض) (ت ۷۳/ 1۹۲) فهو متأخر نسییاً عن 
عصر الرسول والراشدين"» لکنه عرف بالحافظة الشديدة على السنة» کا عرف 
باحتیاطه الشدید في الفتوی"". 

ثم جاءت طبقة تالية ی مثلها سعید بن السیب (ت۹4/ ۷۱۲) الذي تلمذ 


)١(‏ اخضري: تاريخ التشریع الاسلامي .۱٥۷‏ الخطيب: السنة قبل التدوين ٣۸‏ ۳۵۹۰-۳. داثرة معارف 
الشعب- مادة عبد الله بن عمرو -(۳/ ٣‏ 


(۲) دائرة معارف الشعب حمادة عبد الله بن عمر - (۳/ .)۷-٦‏ 
(۳) ابن قتيبة: تأویل ختلف الحديث ۱۱۹. اخضري: تاريخ التشریع الاسلامي .١59‏ 
)٤(‏ اخضري: تاريخ التشریع الاسلامي ۰۱4٩‏ دائرة معارف الشعب» مادة ابن عباس. 


)٥(‏ ابن قتیبة: تأويل ختلف الحديث ۱٥۹‏ الغزالي: الستصفی ۰۵۹/۲ عبد الرازق» الشیخ علی: الاجماع 
في الشريعة الاسلامية .۸٦ ۷۷-۰٦٣‏ النشار: مناهج البحث عند مفكري الاسلام 0۷ . 


() دائرة معارف الشعب- مادة ابن عباس. 
(۷) الرتضی: الشریف: الفصول الختارة من العیون والحاسن 4/۲ -4۵. 


له فقهاء المدينة» الذین آخذ عنهم مالك بن نس“ وعاصر سعيد» الحسن البصري 
(ت۷۲۸/۱۱۰) الذي أدرك (۵۰۰) من الصحابة» وم يكن مشتھراً في الفتیا فقط 
بل عرف عنه آراء في القضاء والقدر وحرية الارادة الانسانية ”. 

وليس لنا ونحن نتخط حدود القرن الأول ا هجري» أن نغفل الدور الذي 
لعبه عمر بن عبد العزيز (ت۷۱۹/۱۰۱))ء بفضل ميله السلفي والاهتام بالسنة 
والتشجيع على جمعهاء واندفاعه لتوحيد المسلمين في فترة امتازت بالفرقة والصراع 
والا حتلاف( 

وهکذا وجدنا في نهاية القرن الأول الذخبرة التي حفظها الصحابة وتابعوهم عن 
الصدر الأول تزداد أ میتھا لدی الحافظین من السلمین كلا تقادم الزمن. والسوال 
الطروح الان هو: هل نسلك هذه الذخيرة» مسلك السنة النبوية بفضل قربها من 
صاحب الدعوة. آم لا؟ 

رفض الغزالي القول بحجية قول الصحابيء منطلقاً من مبدأ العصمة في الشرع. 
فان لم تتوفر تسرب الشك إلى ذلك الحكم بفعل احتماله الخطأ والصواب. وهناك من 
اما ےر را ی 
هو عَن الُنْگر و تومنو باه و و من ٤‏ هل اتاب لكان حيرا هم منم ار هنون 

و أكتَرَهُمُ الَْاسِقَونَ (6)۱۱۰ ول وعلی حدیث -ربم| منحول- كا یقول السید 
(۱) دائرة معارف الشعب- مادة سعید بن السیب ۰۷/۳ 
(۲) أيضاً - مادة الحسن البصري ۰۹/۳ 


(۳) ابن قتيبة: تأویل ختلف الحديث ٩۳‏ . الاصفهاني» ابن النعیم: حلية الأولياء ۵/ ۰۲۸۲-۲۸۵ القاهرة 
۹۳۵ 


۰۱۳۹/۱ الغزالي: الستصفی‎ )٤( 
۰۱۱۰ آل عمران/‎ )۵( 
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الحكيم هو قوله ءا "علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین الهدیین؛ تمسکوا بها 
وعضوا علیها بالنواجذ".. با آاره من شك فيه من جراء التناقض في الأحكام 
الواردة عنهم”" التي ربا لم تكن في الأصل کما صارت إليه في كتب المتأخرين 27 كيلا 
ينفتح الباب أمام تمارسات الإنسان لعملية التشريع! فیا بعد"... وم تستقر كثير من 
الصطلحات إلا على يد الشافعي* (ت5 ۸۱۹/۲۰). وتحری الدکتور النشار اصل 
بعض المصطلحات ونشأتهاء فوجد عند ابن عباس ”فكرة الخاص والعام" كما وجد 
عند غيره فكرة "الفهوم" والقياس بكل أشكاله "بالاضافة إلى هذا فإنہم توصلوا إلى 
مبحث الترجیحات. وخاصة في نطاق الأخبار“©. 

ربا حافظ الاسلام على جوهره وبساطته في شبه جزيرة العرب. لکن الأمر 
اختلف خارج حدود هذه المنطقة وساعد على ذلك عاملان: 

الأول: ظهور الفرق والجماعات من جراء التأويل والمواقف السياسية. 

الثاني: الواقع الفكري والترائي في العراق وبلاد الشام وبلاد فارس 

فلقد طرأت على المجتمع الإسلامي تغيرات انعكست على الاتجاه الفكري» 
المتصدع منذ وفاة الرسول؟ الچ حتی وصل في عصر الخلفاء إلى حد التمزق الدموي 
والسياسي» فأوجد كتلاً ذات سمات غير واضحة في السياسة والتشريع كان منها 


(۱) الحكيم» محمد تقي: الأصول العامة ۰۱۳۹-۱۳۷ 
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.۸۹-۸۸ القیاس:‎ )۳( 
. ٠١۲ أيضاً:‎ )٤( 


.۵۷ النشار» د. علي سامي: مناهج البحث عند مفكري الإسلام‎ )٥( 


الشيعة العلویة۳؟ والتکتل الآموي» والاتجاه الخارجي”" العتمد على قاعدة لا حکم 
إلا لله» وواضح أن الاتجاهين الآخيرين کانا یمثلان تمرداً على الخليفة الشرعيء وکانا 
لهذا مناقضين للاتجاه الأول. 


۲-الفکر السلفي حتى قيام المذاهب والفرق 

نجح الاتجاه الأموي- المرواني في السيطرة على الحكم» لينهي فترة الراشدين في 
حدود سنة ٤١‏ ه/ 1٦١‏ م. وبكل مايحمل الاتجاه الجديد من جذور وتراكمات رافقت 
الإسلام منذ مبدئه وتابعته من المعارضة إلى الإذعان» حتى تسلم مقاليد الحكمء 
انعكست على سلوك رجاله لتؤثر بالتالي على البنية الاجتاعية والدينية في المجتمع» 
وأدت أخيرا إلى ظهور قاعدة فكرية تمثل فلسفة في العقيدة والسياسة» يعتمد عليها 
في توجيه الناس» وتسربت إلى التشريع "فکانت بدعة ا مرجئة والقدرية زمن عبد 
املك بن مروان“ (ح من 85-576/ )07٠١5-785‏ ” والجهمية والمشبهة“ في أواخر 
الآمويين وذلك ”بعد مناقشات ومجادلات غيلان الدمشقي (1۹۹/۸۰) والجعد 
ابن درهم ”" (ت7341/175) ربا لتبرير صوت السیف الذي سمع في كربلاء ومكة 


(۱) الاسفراييني: التبصير في الدين .۱١‏ الشهرستاني: الملل والنحل ۱٤۷-۱٤١/١‏ القاهرة ۰۱۹7۸ 
جب. هاملتون: دراسات في حضارة الاسلام .۲٦٢‏ وهم أنصار علي بن أبي طالب» وأصحاب نظرية 
الارث والوصية. راجع أيضا: ابن قتيبة: . القدمی: البدء والتاريخ 5/ ۰۱۳6 ابن طاووس: كشف 
المحجة ١۱۷۰ء‏ ٦۱۷۔‏ 


(۲) الاستفراييني: التبصیر في الدين ۰۳-۳۲. الملل والنحل۱/ ۱۱۸-۱۱۶ طبع سنة ۰۱۹۲۸ 

(۳) ابن قتيبة: تاریخ ا خلفاء الراشدین ودولة بني أمية (الإمامة والسیاسة) ۱٥٥-٥٥١ /١‏ القاهرة 
مطبعة مصطفی محمد. الطبري: التاریخ ۷/ ٠١-١‏ ق ٢ء‏ طبعة خياط. الرازي: ابو حاتم: الزينة ق » 
۲ ۶ء ۷۲ء تحقيق الدكتور عبد الله السامرائی. الاسفرایینی: التبصبر في الدين ۹۳-۹۱ ۹۸- 
۹ء ۰۱۲۱۰۱۰۹-۱۰۷ ابن كثير: البداية والتهایة: ۸/ ۱۹-۱۷ مطبعة السعادق مصر. القبلی: العلم 
الشامخ۳۱۳. عبد الرازق: تمهيد لتاریخ الفلسفة الاسلامية ۰۲۹۰-۲۸۵ 
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وحرة الدینة).وملخص هذه الفلسفة هو أن كل ما یقوم به الانسان من الافعال لا 
خيار له فيهاء وکلها من اللہ خيرها وشرهاء وعند ذاك عليه أن یستسلم للقدر". 
وجرت هذه الفلسفة وراء‌ها جملة مواقف أخلاقية تتسم با لنطورة» لا على الفرد بل 

على الجتمع أيضاًء بفعل اماتة كل ما جفز الانسان على الفاعلية والنشاط.ویمکننا 
تقسیم المباحث الفكرية في هذه الفترة» والفترات التي تلتها إلى: 

(۱) الباحث الكلامية (۲) البااحث التشريعية. وأدت إلى قیام الفرق والذاهب في 
الجتمع الاسلامي. وسنلم بکل ما اكتنف هذه الباحث من موثرات.ومن العروف 
أن كل عقيدة» ومنها العقيدة الإسلامية» تتعرض إلى الکثبر من الوثرات ابتداء من 
ظهورهاء ومکذا صعوداً في سلم التطور فکانت: 

أ- العقيدة بسيطة بسبب الإیمان بصاحب الدعوة» وتقدیس ما ورد عنه» لأنه 
یمثل الصلة بين البشر والاله. 

ب- وبعد أن توضع هذه العقيدة قيد التطبیق» وینسحب الزمن عن مبلغها“ 


)١(‏ والذي ربا طور مفهوم الشيعة» الذي وجدناه قبل هذه الفترة لا یتعدی في معناه آنصار علي» ولکن 
بعد مقتل الحسین بن علي (سنة 1۸۰/۲۱) اطلق على حركة التوابین أيضاً "حتی سمي قائدهم سلمان 
بن صرد الخزاعي بشیخ الشيعة" (الشيبي: د. کامل: الفکر الشيعي )١5‏ والذي ظهر فی كل من الكوفة 
والبصرة والدائن» على رأي استاذنا الشيبي-بمعزل عن القيادة العلوية حتی أيام محمد بن الحنفية» وبسبب 
الظروف السياسية القاسية زمن عبد الله بن مروان» تباعدوا من جديد» ولکن هذا التباعد وتلك القسوة 
كانت سبباً في أن يدين آهل الكوفة بالغلو. (الفکر الشيعي 4 ۲) وبدأت بعض البادی الشيعية تظهر شيئاً 
فشيئاًء كان منها فكرة الهدية التي انتعشت اول ما ۳ لدی الكيسانية. (الملل والنحل ۱۹۷/۱ 
حاشية على الفصل لابن حزم). وراجع آیضاً الفکر الشيعي ۰۲۳ (مجهولء ربا ابن وثاب). آخبار الدولة 
العباسية ۰۱۲۵ تحقیق الدکتور عبد العزیز الدوري وعبد الجبار الطلبي؛ دار الطليعة بیروت ۱۹۷۱). 

(۲) خلاصة هذه الفلسفة منبثة في» الرازي: أبو حام: الزينة ۳/ ۰۲۱۲ ۲1۷ ۰۲۸ ۰۲۷۲ الاسفراييني: 
التبصير في الدین ۱۰۹-۹۱ الشهرستانی: الملل والنحل ۱/ ۰۸۲-۸۵ ۱۳۹۰۱۰۳ طبع القاهرة ۱۹۹۸ 


() ابن خلدون: التاریخ ۱۰۹/۱ ۰۱۰۵۰ بیروت ۰۱۹۲۱ 


تبدأ عملیات التطویر والتعقیل والبحث عن مبررات عقلية تقف خلف هذه العقائد 
والبادی خاصة إذا كان للعقيدة خصوم عقاتدیون هم من التراث ما يؤهلهم مخوض 
عملية الحدال والحوار حتی (الساخن) منه فیحدث ما يحدث خلال عملية الدفاع 
من تبرير أو تأويلء أو تحوير أحياناً.. ليتم التلاؤم بین منطق العقل البشري ودوافع 
وأهداف هذه العقائد والشرائع وتطبيقاتها. 

ج- لایمکن للمجتمع الذي ظهرت فيه وانتشرت عقيدة ما أن يتخلى عن تراثه 
الشعبي وخميرته الفكرية في ليلة وضحاها. فبالرغم من قبوله العقيدة الجديدة, لا 
يمكن أن ينفصل نهائياً عن جزء من تكوينه الفكري. إلا الثائرون أصلاً على إلاتجاه 
التقليدي قبل انتشار العقيدة» وهؤلاء قلة. وتبداً بعد هذا إضافات تراثية لا شعوریق 
لم تكن ني الأصل من صلب العقيدة. 

د- ومن هذه العوامل الثلاثة يتضح لناء تعاون (عقلاء) الامة -بتعقيلهم العقيدة 
- و(عوامها) بشعبية معتقداتهم» على تقويم بعض آوجه العقيدة الجديدة التي بدأت 
بسيطة واضحة. هذا في حالة وجودها في مجتمع متجانس آما إذا كانت العقيدة بین 
جموعة شعوب ختلفة في تكوينها الفكريء متفاوتة في حصیلتھا الحضارية وتراثها 
الشعبي» والديني والنفسي فلا بد أن تتوقع الک وهذا ما حدث فعلا» حيث اكتنف 
المبادئ البسیطةء خليط عجيب يكاد يكون متنافرٌ حتى أضفى عليها -کما سنجد- 
مظهراً جديداً ربا لم يكن مقصد صاحب الدعوة. 

(۱) ساعد على ذلك التأثير نشاط (القصاص) الذين ظهروا منذ زمن الخليفة عثمان بن عفان (رضي)» 


وازداد ذلك النشاط زمن الأمويين حتی بثوا أفكاراً تعود إلى الديانات القديمة في النطقة ظن الناس أنها 
جزء من الشريعة الإسلامية. (راجع: أبو زهرة» محمد أحمد: المذاهب الإسلامية ۲۲-۱۳). 
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ه- وهکذا نجد ما بدأ بسيطاًء كان الزمن كفيلاً بتعقیده» من جراء» العوامل 
الانفة الذكر» والبعد الزمني عن صاحب الدعوة وظهور مستجدات كثيرة في الحياة 
السياسية والاجتم‌اعية والفكرية» مضافاً إلى کل ذلك التلاقح الفكري الفلسفي الذي 
تم بين هذا ا خضم من المؤثرات حتى لون لنا العقيدة بأشكال ربا جرتها إلى متاهات 
لم تقصدها أصلاً. 

وبين هذا وذاك» خبط رقيق» يحاول ا خلاص من تأثير العوامل» لينفذ إلى أصالتها 
الأولى» فهي- كا اعتقد. السلفيون- النبع الصافي للشريعة. وتقصد به الخيط 
السلفي. 


ومن أجل أن تكتمل جوانب البحث لا بد أن تقف على ما اكتنف العقيدة فعلاً 
من كل هذه العوامل لنصل أخيراً إلى حقيقة ما وصلت إليه في الإلميات والتشریع. 

وعلى رأي سيرويا أن جوهر الإسلام في المبدأ كان التوحيد في نطاق زهد الدنياء 
ذلك المبدأ المعارض للفلسفة الإغريقية“”© وظل هذا الأمر سائداً حتی العصر 
الأموي”" بعد مرحلة شاقة من الصراع الدموي بين أطراف الدولة الإسلامية» ذلك 
الصراع الذي جر إلى نقاش طويل ومعقد وتأويل”" متطرف:تمخضت عنه كا وجدنا 


)١(‏ سيروياء هنري: فلسفة الفكر الاسلامي ۳۸-۲۹ راجع ایضاء رسل: يرنتراند: تاريخ الفلسفة 
الغربية ۰۱۸۲/۲ 

(۲) أيضاً فلسفة الفكر الاسلامي 4۲. رسل: تاريخ الفلسفة الغربية ۲/ ۰۱۸۷ 

78 "في الاصل الترجیع» وي الشرع» صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنی بجتمله 
إذا كان الحتمل الذي يراه موافقاء للکتاب والسنة" (الجرجاني/ : التعریفات 4۳). قال ابن رشد 


(ت٥۹٥/۱۱۹۸)‏ " وآول ما حمل هذا الداء الاعظم (التأويل) ا خوارج ثم المعتزلة" (ابن رشد: الکشف 
عن مناهج الأدلة ۷۳-۷۲). 


الخوارج ثم المرجتة '''والجهمية'". 
وأخيراً المعتزلة” في ميدان الكلام بنظريتي الحسن والقبیح العقليين» والمنزلة بین 


(۱) الارجاء "في اللغة هو التأخير... وسموا مرجئة لأنهم يؤخرون العمل في الایمان» أي: لا تضر مع 
الایمان معصية. ولا تنفع مع الکفر طاعة" وقالوا أيضاً "ان الله تبارك وتعالى» لا يدخل النار أحداً بارتكاب 
الكبائر.. وإنه يعفو عنا دون الذنب" مثل هذا الاتجاه في التشريع کما سنجد آبو حنيفة» وتلامذته» وفي 
الکلام» جهم بن صفوان وغيلان الدمشقي.... وغيرهم.. وهؤلاء جميعاً یسمون بأهل الرأي (راجع: 
الرازي أو حاتم: الزينة ۳/ 557-777. الاسفراييني: التبصير في الدين ۹۲. ا جرجانی: التعريفات 
۸ 


(۲) الجهمية: اتباع جهم بن صفوان (ت ۵/۱۲۸ ۷) وهو تلمیذ الجعد بن درهم ا انوي آول القائلین 
بفكرة خلق القرآن (الزرکلی: الاعلام ۲/ ۰۱۱ وراجع أيضا: الملل والنحل ۸۱/۱ الهامش» طبع القاهرة 
۸ وقيل أن جهم تأثر "بعناصر فلسفية في نفي الصفات" وزعم أن الله یتصف بعلوم حادثة لا في 
محل "وأنه" لا يجوز ان یعلم الشيء قبل وجوده وخلقه "وسلب عن الانسان کل اختيار» وآرادة وکسب» 
والایمان عنده معرفة فقط لا یتبعض ولا ینقسم إلى اعتقاد وقول وعمل» والعارف والاعتقادات. لا 
تزید ولا تتفاضل» راجع حوله: الشهرستاني: الملل والنحل ۱/ ۸۸-۸۲ الاسفراييني: التبصیر في الدین 
۵ النشار والطالبي: عقائد السلف ۸-۷ و۱۸). وبالغ جهم في نفي التشبیه حتی قال "إن الله لیس 
بشيء" من هنا أنكر السلف على الجهمية والجبرية "انکارهم الصفات "(الزينة ۳/ ۸ ۰۲ التبصیر في الدین 
۷ التعریفات ۷۱) ولیس هذا الانکار "إلا رآیا فلسفیاً تسرب إلى السلمین من الرواقیة" 
(آمین د. عثمان» الفلسفة الرواقية ۳۱۲-۳۰۸) لذا فان "رد السلف على أهل التعطیل يعتبر آول خطوة في 
الرد على النزعات الفلسفية في تاريخ الاسلام" (النشار د. علي: عقاید السلف ۰۸ ۲۹-۱۸ عبد الرازق: 
تمهيد لتاریخ الفلسفة الاسلامية 


(۳) جاعة ظهروا في البصرة وکانوا من أهل النظر والکلام والجدل» یمثلون الخط العقلي» في الفکر 
الاسلامي» ظهروا حینا انشق واصل بن عطاء (۱۳۱2/ ۹-۷۸ ۷) عن الفقیه البصري العروف 
ا لحسن البصري (ت ۷۲۸/۱۱۰) وکان خروجهم هذا عن حلقته. واعتزاهم في موقفهم الفكري» ظاهرة 
عقلیةء ذات دوافع سياسية وأخلاقية في آن واحد. (التبصير في الدين )۵٩‏ وربا ارجع علي فهمي تاریخ 
ظهورهم إلى وقت سابق على واصل بن عطاء وغيره (راجع خشيم» علي فهمي: النزعة العقلية في تفكير 
المعتزلة» ص ۲۳ دار مكتبة الفکر طرابلس - ليبيا). 
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النزلتین دون أن نعزل التأثبر الفلسفي وربا المانوي”" في تلك الجماعات والذاهب. 
ووجدنا من خلال البحث ان آخطر منطقتین تعرض فیها الفکر الاسلامي البسيط 
إلى التعقید هما: ۱) بلاد الشام» ۲) العراق. 

وظهر تأثير بلاد الشام في العقيدة واضحاء عندما انفصلت الساحة السياسية عن 
السلطة الدينية في شخص الخليفة» منذ تأسیس الدولة الاموية سنة ٤١‏ ه/ ٦٦٦‏ وقیام 
مركز الحكم في دمشق» ذات التراث الفلسفي الأصيل» التي كانت قبل الاسلام 
محاطة بأديان وعقائد ومذاهب دينية وسياسية وفلسفية مختلفة. ويعزو الفيلسوف 
برنتراند رسل سبب انتشار فلسفة ارسطو والفكر الفلسفي عموماً في سوريا إلى 
النساطرة؛ الذين سال موا في ترجمة ونقل الكثير من الصادر والكتب إلى العربية“ 
من هنا وجد هذا الفیلسوف أن " آول مغرفة العرب بالفلسفة اليونانية (کان) مستمداً 
من السوریین" وکان للنساطرة دور یذکر في ذلك إذ تسربت عن طريقهم الوثرات 


(۱) نسبة إلى ماني بن فاتك "وقثل ديانته جمعاً بین دين زرادشت الفارسي والسيحية الديصانية أو خلطاً 
بین الجوسية والنصرانية" وظهر زمن الملك سابور بن اردشير سنة 47 7م (راجع: ابن النديم: الفهرست 
۰ وماني هذا "تكلم في الحكمة وهو صغير» ونزل عليه الوحي! وهو ابن اثنتا عشر سنة» وأعلن نبوته 
في الرابعة والعشرين من العمر "وادعى أنه خاتم النبيين " (السامرائي» د. عبد الله سلوم: الغلو والفرق 
الغالية في الإسلام ۰۲۳ ومن نظرياته القول بالتخميس وهذا ما ظهر خلال كلامه عن النور والظلمة 
والخير والشر والخلق» وكانت له وصايا عشر» مع أربع صلوات يومية» یمارسها المانوي بكل طقوسها من 
سجود وركوع..! (ابن النديم: الفهرست ۹۱-4۷۱ 4) ربا تبلورت هذه المبادئ» في كتابه» الزندا افستاء 
وخاصة بعد أن اتخذ من بابل مقراً له» كما اصبحت "مقراً لائمة ا مانویة.. واحداً بعد الآخرہ يستلهمون 
سيرة نبيهم" (ابن الندیم: الفهرست ۰ 8۷) فانتشرت عقيدته من بابل حتى البطائح» وبلاد فارس» وبذلك 
لم نجد الكلام في القدر والخير والشر وطبيعتهماء والإنسان وحریته» غريباً عن تلك البيئة» حتى في القرن 
الأول اشجري فقيل " أن علم الكلام ما هو في حقيقة أمره إلا رداً على كل النزعات الفلسفية والمانوية" 
(الخوئي: السيد أبو القاسم: البيان في تفسير القرآن ۲۸-۲۸۳). 


(۲) رسل برتراند: تاريخ الفلسفة الغربية / ۱۹۲-۱۹۰ ط١‏ سنة ۰۱۹5۷ 


اليونانية إلى العام الاسلامي... بعد أن هاجروا إلى فارس (إثر)غلق مدرستهم في الرها 
سنة ۸۱٦م‏ من قبل الامبراطور زینون. ”وبهذا اجتمع النشاط الفلسفي النسطوري 
مع ما كان عند الفرس» منذ آقدم العصورہ من عمق في الشعور الديني» وأصالة في 
التأمل الفكري.... فبعد ان اعتنقوا الاسلام جعلوا منه شيئاً أحق بالاهتمام» واعمق 
في الصبغة الدينية»... وأبعد آغوارا في الفلسفۃ“'''. 

وربا تطور ذلك الاتجاه الفلسفى زمن خالد بن يزيد ” (ت86/ 5 )۷١‏ عندما 
برز بشتجيع منه يحبى النحوي» الذي فسر كتب أرسطو”” ويعقوب الرهاوي 
السرياني» وأبو العلاء سالم» كاتب هشام بن عبد ا ملك (ح۱۲۵-۱۰۵/ ۷۲۳- 
۲ ۷) وغيرهم من مترجمي الفكر الا غريقي إلى العربية. 

هذا في ميدان الفلسفة» أما المنطق» فلم يكن طريقه إلى إذهان العرب» نساطرة 
سوريا مباشرة» بل عن طريق بعض كتب المنطق الفارسية”* التي ترجمها النساطرة 
بعد ھجرتہم إلى فارس. 

اما في العراق: فلقد تركز البحث ا حر منذ القرن الأول الحجري في الكوفة ربا 
بہاء البيئة البابليةء الممتدة إلى الحيرة السريانية المسيحيةء ذات الذخيرة الحضارية 
الواضحة والدائن عاصمة الفرس الساسانیین الغربیة» وتكريت» الوطن العریق 


(۱) أيضاً ۰۱۸۸/۲ 

(۲) ابن الندیم: الفهرست ۰۳۵۲ 6 ۱۳۵ ابن خلکان: وفیات الأعيان ۲/ .٤‏ 
(۳) أمين» د. عشان: الفلسفة الرواقية ۲۹5۵-۲۹6 القاهرة ۱۹۵۹ 

.7 5 المظفر» کاظم: مقدمة التوحید المفضلء لابن عمر»‎ )٤( 

.4 /۲ ابن النديم: الفھرست ۳۵۲-۳۱ ۳۵. وفيات الأعيان‎ )٥( 


الباب الاول / الفصل الثاني -الفکر السلفي منذ بدء الدعوة الاسلامية حتی قیام لأ 


للمسیحیین(. كا وجدنا قبل ذلك في العراق القدیم» حضارات وشرائع وعقائد 
متطورة» تزاوجت فکانت مرکباً يتجه نحو الأشمل والاکمل» ومن بين هذه العقائد 
التي استقرت في بابل على وجه الخصوص الانوية. وما أن دخل الاسلام آرض 
العراق» حتی بدا التلاقح بين الشريعة الجديدة والتراث الترسب. خاصة بعد سقوط 
الدولة الأمویة وربا اضیفت مؤثرات فلسفية» سبق وأن طردت من القسطنطينية 
وجاءتنا عن طريق الفرس”". وساعد انتقال الحكم إلى العباسيين على ازدهار الفكر 
ا حرء وخاصة خلال فترة الرشيد والمأمون, مثله المتكلمون الذين كانوا يعقدون 
الاجتماعات حيث كانت "تبحث (تفحص) جميع العقائد من زاوية العقل””" وتلك 
ميزة من صلب البيئة العراقية” التي اعتبر المحافظون أن من سماتہا ”تعطیل السنة.. 
والاعتماد على العقل“ ولو أن العباسيين أقاموا ”حك ثيوقراطياًء معتمداً على منهاج 
تشريعي“ فی الحكم اتخذ من جمع الأحكام الشرعية (السنة) وتدوينها وترتيبهاء وسيلة 
لتحقيق ذلك ادف حتى استقرت الأحكام ممثلة لنا بالفقه" الذي هو خلاصة 


(۱) الحموي» ياقوت: معجم البلدان ۲/ ۳۹-۳۸-مادة تكريت - دار صادرہ بيروت ۱۹۵۲ . 

(۲) رسل: تاريخ الفلسفة الغربية ۲/ ۰۱۹۱-۱۸۸ 

(۳) ابن النديم» الفهرست ۳۵۱. انظر أيضاً: سيرويا: فلسفة الفکر الاسلامي ۰4۳ 0 . 

۰۱۲۸۰۱۰۲-۱۰۵ زیدان» جرجي: تاریخ التمدن الاسلامي ۷۹/۳ وكذلك: جال الدین: القیاس‎ )٤( 


(5) راجع قصة سعيد بن السیب (ت ۹6/ ۷۱۳) مع (ربيعة الرأي) ت ۱۳/ ۵۳ ۷) حول دية آصابع المرأة 
(جمال الدین: القیاس ١۱۰)ء‏ وکذلك حكاية: آبان بن تغلب الكوفي عن بشر الریسی ۰۱۲ الاصفهاني: 
حلية الأولياء: ۶/ ۳۲۰. ا خضري: تاريخ التشریع الاسلامي ۱۳۸-۱۳۷ . جال الدین: القیاس ۱۰). 


)٦(‏ الفقه: قیل "هو معرفة الاحکام وطرق استنتاجها من الأدلة» بمعنی: العلم ا حاصل بجملة من 
الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال" أو هو العلم بالأحكام الشرعية من آدلتها التفصیلیت 
وسمي آهله بالفقهاء» (راجع: تمهيد لتاریخ الفلسفة الاسلامية ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل): التعریفات 
۷ 


الاثر الفلسفي في الفکر الاسلامي الخالص عبر الباحث الكلامية التي حمل لواءها 
العقلیون من المسلمين, بتأثير العوامل الآنفة» وخاصة المانوية» والفکر الاغريقي 
الذي فرض على الاسلام بفعل التراجم وخاصة کتب آرسطو ا منطقیة التي ساهمت 
إلى حد کبیر ”في تفتح الفکر العربي“ حتی نشأت بینهم فلسفة تشبه فلسفة الروم 
السيحية في القرون الوسطىء تعني بالبراهين الجدلية» وتقوم على آساس النصوص 
الدينية» ولکن على الرغم من هذا فان الفلسفة لدی العرب على رأي البعض ل تتقید 
بمذهب الشاثية بالذات. 

وکانت أولى الوثرات الفلسفية والنطقية في الفکر بای الاسلامیین قد 
ظهرت في الجدل”" الذي منعه القرآن ما تال في آياتٍ اللّه 1 الذي مروا قا 
کت رت یی ی لی ہرہش 
كل برش وم وه و جادلوابالباطل دجوا به اق احم م کف كان 
عقاب (4)۰ لین لو في آیات الله ه بر شلطظان غ أَتَاهُمْ کر مقتاً ند الل 
و عند اين آمو ديك بط الله ىكل تلب کار جر 40۳۰ ی 
ُجَادِلُونَ في آیات الله بعَبْرِ صُلْطانٍ أَتَاهُمْ إن في ضَدورهم لکد ما شا ببالغيه 


ات بل مر الع بصي 4)٥٥(‏ ط211 کر ِی این نادلو لوق آیات اله 
تی يُصْرَفُونَ 4)٦۹(‏ و من الناس مَن جال ني الله بير عأ و يبع کل شَيْطانٍ 
قري (4)۳ و من الاس مَنْ ُجاول نی الله بر عم و لا ُدی و لا کتاب مُنبر 


.۵۲ سیرویا: فلسفة الفکر الاسلامي‎ )١( 

(۲) تاريخ الفلسفة الغربية ۱/ ۰4۲۷ الفلسفة الرواقية ۰۲۹۲-۲۹۶ 

(۳) الجدل: "القوة أو الخصومة: أو هو القیاس المؤلف من الشهورات والمسلات» والغرض منه الزام 
الخصم وافحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان. والجدلي: قد یکون سائلاً.. ولا يشترط فيه 


الحقية» وعدمهاء بل هو الاعتراف أو التسلیم" راجع هذا التعریف عند الجرجاني: التعریفات ٦٦ء‏ 
التهانوي: الکشاف ۱/ ۲ ۲. خياط» عبد الرازق: تمهيد ۱۱۵). 


س ۰ ول ومع من 


ر ار 7 


۾ رج و عضب أ تجاولُوتي في آشاء ينوه نام ما تر اللَّه يا 
شاج توا ی من بر 00 ضرف في هذا الان 
لاس من کل مَل و کانالانسان مر یم جدلاً (4606 و ما یل امرْسَلينَ لا 


رین وَ متذرین و جاول الین روا بالباطل لد جضوا به او وا آياتي و 
مار 11946٥٥١‏ تراد کم مان لیاوا و ماف لازض و 
ات غل نحَمَهُ ظاهرَة و بط وم الاس من بجاو في الله بر عم و لا دی 
و لا کتاب مُبر (۲۰) ۲ یف ای او في ینم گم ین حيص (۰ 66۳ (و 
27 1 لد E‏ - یرل الصَواعق د ها او 
E SEE OEE‏ 
نه علی رأي عبد الرازق, " وجه السلمین ال مجادلة مالفیهم وی کانا 
یٹیرونہا حول الدين دید و لا تاو مل الكتاب لا اتي هي خسن إلا الَذينَ 
ظَلّمُوا مهم و قُولُوا آمنا بانّذي رل 1 ین و رل کم و إا نا و إِشْكُمْ واحذ و لخن 
٦‏ ۳و لا تاج ُذگر اشم اللو عولط 
لبُوحُونَ إلى آژلبنهم لجادلوکم و رم کم رون (4)۱۲۱ط اذغ 
إلى سبیل ول ِالحَْمَةٍ و عة ا َة و جادِهُمْ التي هي أَحْسَیْ ِن رَبك هُوَ 
آل بعن ضَل عن شبيلة و هر آعل الین (66۱۲۵ * کا آشار ابن عبد البر 


(۱) غافر/ ٤و‏ ٥ء‏ ۰051۰۳۵ .٦۹‏ ا حج/ ۳ و۸و۸. النساء/ ۰۱۰۷ الأعراف/ ۷۱. الکهف/ ۶ ۵و" ۵. 
لقمان/ ۲۷ الشورى / ۲۵ الرعد/ ۳ 
(۲) تمهيد لتاریخ الفلسفة الاسلامية ۱۱۲-۱۱۵ الآيات:العنكبوت / ٤٦‏ .الأنعام / ۰۱۲۱ النحل/ ۰۱۲۵ 


(ت٤٤٥/‏ ۱۰۷۰) إلى نبي السلف عن الجدال في الله وصفاته وأسائه ۲۳ وتلك 
سمة الإسلام في صدره”" وقد خباً بريقها بعد آن اتصل الإسلام بالفلسفة اليونانية 
والرومانية وقد أثر ذلك الاتصال في المعتزلة» والصوفية والفلاسفة» فكان الجمع بین 
الإسلام والفلسفة”" كما ترك المنطق اليوناني» والأرسطي منه بالذات» بصماته على 
كثير من قضايا الفكر الاسلامي. فا أن عرف المسلمون ذلك النطقی*۲ حتى حاولوا 
الاستفادة منه في تعقيل العقيدة والدفاع عنها من هجمات الخصوم ولكن استخدامه 
لم يقف عند هذا الحد» بل تغلغل إلى التشريع أيضاأ» خاصة في الواضع التي كانت 
تسودها الروح اطيلنية» کمصر والشام والعراق وبلاد فارس» بسبب مبداً المساواة 
وحرية الأديان» وتشجیع الوضع القائم على هذه الابحاث") حتی قیل أن المعتزلة 
وآوضم واصل بن عطاء (ت۱۳۳/ ۷۵۰) قرآوا کتب الفلسفة والنطق بفضل الدور 
الذي قامت به الاديرة والکنائس التي ”كانت تدرس النطق الارسطي بالذات حتی 
آخر القیاسات الحملية“ والفصل السابع من التحلیلات الأولى". 

لقد آصبح السلمون على علم تام بمعظم کتب آرسطو المنطقية” كا تسلل النطق 


(۱) تمهيد لتاریخ الفلسفة الاسلامية ۱۱۹. 
(۲) ابن خلدون: التاریخ ۱/ ۰۱۰۵۰-۱۰۹ بیروت. 


(۳) الطوسی» نصير الدین: رسالة في بقاء النفس ۱۲ تحقیق عبد الله الزنجاني» وسیرویا: فلسفة الفکر 
الاسلامي ۳۹. رسل: تاريخ الفلسفة الغربية ۲/ ۰۱۹۲-۲۹۰ 


.۲۹۹ أمين» د. عثمان: الفلسفة الرواقية‎ )٤( 

.۵ النشار: مناهج البحث عن مفكري الاسلام‎ )٥( 

.٥ طبع سنة ۰۱۹۸ مناهج البحث‎ ١۸/۱ الشهرستاني: الملل والنحل‎ )٦( 
.٦ مناهج البحث‎ )۷( 


(۸) مناهج البحث ٠١-۸‏ . مقدمة توحید المفضل ۰۲۷-۲۵ 


الباب الاول / الفصل الثاني -الفکر السلفي منذ بدء الدعوة الاسلامية حتی قيام لأ 


الرواقي ”لحسيته. وعدم اعترافه الا بوجود الأشخاص: وانکاره اسناد الاهیات 
إلى انس أو الفصل. ودخل النطق الرواقي حرم الاسلام لأن الحد عند الرواقین 
تعداد الصفات الخاصة لكل موجود فقط'''. اما فكرة الدلالة النطقية» فلم تدخل في 
آبحاث الشراح السلمین إلا من النطق الرواقي ۳۳ لقد عبرت کل الا بحاث النطقية 
اليونانية ارسطية كانت آم رواقية "من الجهمية إلى العتزلة" وما راج مذهب النطق 
وامحدل».. فکان بذلك هو الذهب السائد بين الذاهب الكلامية“ ومن العتزلة انتقل 
ذلك ا منطق إلى التشریعء متمثلاً بأبي حنيفة واتباعه والی الکلام» متمثلاً بالأشعریة؟ 
)ا سنلحظ ذلك فيا بعد. 

فالاتجاه الاعتزالي إذن» هو اتجاه أهل العقل الذين رأوا فيه لا أساساًء في تبریر 
عقائدهم فحسب» بل ومصدراً من مصادر العقيدة» فانطلقوا من ذلك الوقع باتجاه 
تحقیق الكثير من الأهداف وخاصة السياسية“. وجرهم ذلك إلى مناقشات ا جآتہم 
إلى ما سمي فیا بعد بعلم الکلام(* کیا أن ترجمة الكتب الفلسفية التي تبحث في 
الكون والمادة» وما وراء الطبيعة» شجع بعض المفكرين الاسلاميين» على متابعة هذه 
المناهج اليونانية ارسطية كانت أم سوفسطائية ام رواقية».. وبذلك اندفعوا للبحث 


(۱) الفلسفة الرواقية ۲۹۹. مناهج البحث ۰۱۱ ۲۸۰۲4۰۲۳۰۱۳ 

(۲) الفلسفة الرواقية ۲۹۹. مناهج البحث ۰۱۱ ۱۳ء ۲۳ء ٢۲ء‏ ۲۸. 

(۳) تمهيد لتاریخ الفلسفة الاسلامية ۰۲۹۱-۲۸۸ 

۰۱۲۹۰۹۱ النعيمي» محمد سلیم: مقدمة التبصير في آلدین ٢ء باریس ۱۹۹۲۹. وف التبصیر ايضاً‎ )٤( 


)٥(‏ ویسمی أيضاً بأصول الدين؛ وسماہ آبو حنيفة» الفقه الاک ویسمی ايضاً بعلم النظر والاستدلال» 
وعلم التوحيد والصفات: وهو على تعريف التفتازاني (ت۷۹۱/ ۱۳۸۸) "العلم الذي يقتدر به على اثبات 
العقائد الدينية بأيراد الحجج ودفع الشبه.. والعقائد يجب ان تؤخذ من الشرع» وان كانت ما يستغل العقل 
به" بالرغم من أن فائدة علم الكلام وغايته "الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة اليقين» بایضاح ا حجة 
والزام المخالفين " (التهانوي: الکشاف ۲۳-۲۲/۱). 


في السائل الغامضة لارسائها على آسس عقلية» وخاصة في میدان الیتافیزیقا) وهذا 
ما مثله الفلاسفة الاسلامیون فيا بعد ”". 

فمن العروف أن حدود العقل الذي أخذ من الاسلامیین جهداً ووقتاً» کببرین لا 
تقف عند ظاهرة الإدراك بل تتعداه إلى التعلیل الذي ینسجم وما بلغ عنه الشرع. وني 
میدان الفكر» منحت الفلسفة الوافدق للعقل مکانة حترمة» بين السلمین تضاهي 
منزلته لدی الیونانیین فکانت معالم الحركة الكلامية قد امتدت إلى دائرة الفقهای 
الذین وقفوا إزاء ما كان يدور حوهم في هذا ا میدان أو ذاك مواقف متفاوتة حتی مال 
البعض منهم إلى الذب عن العقيدة مستعيرين من الفلاسفة وسائلهم» معتمدين على 
العقل» وبذلك وقعوا في شراك المنهج الفلسفيء مما آثار عليهم المحافظين من الفقھاء 
في ميدان التشريع والكلام والتصوف”. 

وتصدرت هذه الحركة كلا من الكوفة والبصرة اللتين ”كانتا مسرحاً لعلوم 
غير الفقه» كالجدل والکلامء وما فيها من قياسات عقلية "۳ وإذا علمنا آن مسألة 
”إدراك العقل لحسن وقبح الأشياء“ وهي من المسائل الكلامية والأخلاقية» المهمة 


۰۱۳۷-۱۳ الملل والنحل ۰4۹۰۵۰7/۱ التبصير نی الدين‎ )١( 

(۲) ولو أن هناك من أشار إلى وجود فلسفة عربية اسلامية قبل ان يتأثر الإسلام بالعوامل الأخرى (ابن 
النديم ۰۳۵۲ ۳۵6 ابن خلكان: وفيات الأعيان 4/۲ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» القاهرة 
۵ء والظفر كاظم: مقدمة التوحيد المفضل ۰۲۲-۱۹ وأيد ذلك بحرارة مصطفى عبد الرازق: 
تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية 6 ۱۰۵-۱۰ و ۱۰۸-۱۰۷) خلاف ما عرف عن بساطة الأمة في بداية 
الدعوة (ابن خلدون: التاریخ /١‏ ۰۱۰۵۰ طبع بيروت. 

(۳) شرف د. جلال: النقد الفلسفي للمشائیة الاسلامية ۰۲۵۳ ۰4۸۳ 4۸6 رسالة دكتوراة من جامعة 
الاسكندرية. وراجع: اليسوعي» الأب فکتور شلحت: القسطاس الستقیم والعرفة العقلية عند الغزالی: 
جلة المشرق ٩۱‏ لسنة ۰۱۹۵۷ ص۵۵۱). 


۰۱۳۳ /۱۳ البغدادي: تاريخ بغداد‎ )١( 
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وظهرت بسبب من إعطاء العقل سلطة تشريعية. آدرکنا سر تأثر الفقهاء الأصوليين 
بالتکلمین» وبذلك آصبح الجدل والکلام» مادق التحرر العقلی في التشریع من أجل 
التخلص من ظاهرة جمود النص» وللاحقة الستجدات. ولو أن هذه الظاهرة عزاها 
البعض إلى آصول رواقیة''' تغلغلت عبر هذه الوسائل في میدان التشریع» وذلك ما 
آثبتته الصطلحات التي لم تكن معروفة قبل زمن أبي حنیفة() (ت۱۵۰/ ۲۷ ۷). 

لقد كانت الجالس تعقد في مبداً الأمر لعلم الکلام "حتی آدی بهم إلى تنقیصات 
فاحشة» واهراق دماء وتخريب البلاد. فمال بعض الأمراء إلى تشجیع الناظرة في 
الفقه فترك الناس الکلام وانثالوا إلى السائل الخلافية“". 

وحاول العقلیون العاصرون تمثلين بمصطفی عبد الرازق اثبات "ان الراي في 
الأحكام الشرعية هو أول ما نبت من النظر العقلي عند السلمین» نما وترعرع في ظلال 
القرآن... ونشأت فيه الذاهب الفقهية» واینع في جنباته علم فلسفي هو علم أصول 
الفقه قبل أن تفعل الفلسفة اليونانية فعلها في توجیه النظر العقلي عند السلمین؛ 
فيها وراء الطبيعة. والباحث في الفلسفة الاسلامية يجب عليه ان يدرس الاجتهاد 
بالراي منذ نشأته الساذجة إلى أن صار نسقاً من آسالیب البحث العلمي له أصوله 


وقواعده*) 


(۱) آمین: الفلسفة الرواقية ۳۱۳-۳۱۲. 

(۲) النضري: تاريخ التشریع الاسلامي ۰۲۰۳-۲۰۱ آصول الفقه 5 ۳۳۵-۳۳. جال الدین: القیاس 
۱۱۹-۸ خلیل: في التشریع الاسلامي 244-94 ۰۱۰۱ 

(۳) الفضري: تاريخ التشریع الاسلامي 40 ۳. 

۰۱۵۷-۱5۲۰۱۲۳ عبد الرازق: تمهيد لتاریخ الفلسفة الاسلامية‎ )٤( 


ولم تهبط مكانة الرآي في الفقه الاسلامي إلا في دور ابحمود") ثم استدل بقول 
رینان: "ان الحركة الفلسفية ا حقیقیة في الاسلام» ينبغي أن تلتمس في مذاهب 
المتكلمين”". وفات عبد الرازق ان مفهوم الفقه الذي تناوله؛ لم يكن يعني ما عناه هو . 
في الصدر الأول للاسلام إذ أكد الغزالي (۵۰۵/ ۱۱۱۱) ان مفهوم الفقه في العصر 
الأول مقصور على "علم الآخرة» ومعرفة دقائق آفات النفوس, والاطلاع على 
حقارة الدنياء إذا قیل: الفقيه» هو الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة“”"» وتعقدت 
دلالة هذا المصطلح في القرون اللاحقة»» والحقيقة» أن الفقه وليد العقل والكلام 
توأمه» وكلاهما من نتاج الجدل والباحثة وحرية الرأي وهما متأخران عن صدر 
الإسلام الأول إذ ان العرب حافظوا على طابع البساطة في العقيدة حتى الفترة 
(۷۱۷-۷۳۸/۱۵۰-۱۲۰) ۳" "حیث مالوا إلى معرفة العلل والغايات التي من 
أجلها شرعت الاحکام» وربا ردوا بعض الأحاديث لمخالفتها لأصول الشریعة* 


. ۱۳١ ایضاً‎ )١( 

(۲) عبد الرازق: تمهيد لتاريخ الفلسفية الاسلامية ۰۷ ۱۲. 

(۳) التهانوي: موسوعة العلوم الإسلامية ۳۱-۲۹/۱ء طبع خياط. 

)٤(‏ عرفه الفارابي (ت۳۳۹/ )٩۵۰‏ بقوله 'وصناعة الفقة هي التي يقتدر بها الانسان على ان يستنبط تقدیر 
شيء ما م يصرح واضع الشريعة بتحدیده» على الأشياء التي صرح فيها بالتحديد والتقدير» وإن یتحری 
تصحیح ذلك حسب غرض واضع الشريعة بالعلة التي شرعها في الأمور التي ها شرع. وهو جزتین: في 
الآراء والأفعال.. اما الكلام فخاص ني المسائل الاعتقادیة " (الفارابي: احصاء العلوم .)۷۰-٦۹‏ 


۰۱۹۱۱ بيروت‎ ٠١5١-١١ 59/١ ابن خلدون: التاريخ‎ )٥( 


الفلسفة الغربیة ۲/ ۱۸۷-۱۸۲ ابن خلدون: التاريخ ۱۰۵۰/۱ 


(۷) الملل والنحل ۰۱۱/۲ تمهيد ۲۰۲ تاريخ التشريع الاسلامي ۰۱۳۹-۱۳۵ 
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في حين أن دليلي العناية والاختراع - على رأي ابن رشد-هما وحدهما "دلیلا الشرع 
الواردان من الکتاب والسنة" ویمثلان» طریق الخواص اللتزمین بالطريقة الشرعية 
الطبيعية» التي جاء بها الرسل ونزلت بها الکتب ۳. 

وهکذا وجدنا بعد القرن الأول ا هجريء تمايزاً واختزالاً واضحاً للعدید من 
الجماعات يضاف إلى الانشطارات التي حدثت في هذا القرن بالذات. ولكن المؤشر 
العام كان ينبئ باتجاهين واضحين: 

الأول: الاتجاه العقلي الذي اجتمعت عوامل عديدة ساعدت على ازدهاره فيم| بعد. 

الثاني: الاتجاه النقلي الذي كان امتدادا للطبيعة العربية التي وجدناها في جزيرة 
العرب. وفعلا اتغذ ذلك الانشطار وجهة اقليمية" فكان مركز الباحث العقلية 
العتمدة على الرآي» في العراق» وفي الكوفة بالذات والباحث السلفية التي لا خرج 
عن الکتاب والسنة في ا مدینة النورة دون أن تعدم ما شذ عن ذلك في کل منها. 

وی هذه الفترة كان رجال الحديث یعتمدون ”على النقل والأخذ بظاهر الاخبار* 
وکانوا من ”المتمسكين بالکتاب والسنة» والمتأسين بسيرة الصحابة وما بدر منهم 
ولا یرون للعقل خالا فى آمور العقيدة والدین۴" متسلحین بالنص الذي استخدموه 
"ٍزاء علم الکلام والعتزلة وأهل الرآي“ فازداد اهت‌امهم بالحديث وجمعه وتنقیحه) 


۰1۹-4۸ ء٦٤‎ 60 ۰۲ ابن رشد: الکشف عن مناهج الأدلة‎ )١( 

(۲) ابن خلدون: التاریخ ۱/ ۰۱۰۵۰-۱۰۹ الأعلمي: دائرة العارف 5/ ۰۵۷ ۸۲-۸۱ قم» خلیل: في 
التشریع الاسلامي 2/5 ۰۷۰ 

(۳) الرازي: ابو حاتم: الزينة ۳/ ۲۵۲ ۰۲۵۲ ۷٦۲ء‏ وراجع أيضاً الشهرستاني الملل والنحل ۱/ ۰۹۳ 
۲ ۱۹۱۸1 القاهرة. الاسفراييني: التبصیر في الدين ۰۱۲۳-۱۵۹ ا حکیم؛ محمد تقي: الأصول 
العامة ۰۱۶۱ 

)٤(‏ جب: هاملتون: دراسات في حضارة الاسلام ۰۲۰ وراجع أيضاً: الحسيني» هاشم معروف: الشيعة بین 
الأشاعرة والعتزلة ۰۱۱۲-۱۵ 


بقدر ازدیاد النشاط العقلي في الجتمع. فسنجد مقابل سيادة النشاط الاعتزالي في 
القرنين الثاني والثالث» قیام العدید من النشاطات الحديثية مثلها في الشيعة الامام 


جعفر الصادق كبك وتلامذته» وفي غیرهم» آصحاب الحديث. من هنا اعتبر النشار 
ان رد السلف على آهل التعطیل يعتبر آول خطوة في الرد على النزعات الفلسفية 
في تاريخ الاسلام! وتابع البخاري (ت٢٥۹/۲٦۸)‏ هذا ا جوم على الجهمية 
والعتزلة باعتبارهما حركتين تؤكدان على حرية العقل في الباحث الكلامية بعيداً عن 
نصوص القرآن التي خالفها جهم بن صفوان صراحة”". 

وعندما تضايق أصحاب الحديث من ظاهرة الانشقاق والفرقة والاختلاف بين 
المسلمين من جراء الاعتعاد على حرية الرأي في الالهيات والتشریع"" ذفع ذلك من 
قبل العقليين بحجة ”اختلاف آمتي رة“ مع تواتر قولهجة "ستفترق امتي على 
اثنتین (ثلاث) وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة.. وهي التي سلكت ظاهر 
الشرع "۲ فكيف نوفق بين الرحمة» وبين نجاة واحدة فقطء وبين العلاقة السیئة التي 


۰۱۹-۱۸۰۸ النشار د. علی: عقائد السلف‎ )١( 
البخاري: خلق أفعال العباد ۱۲۱ من عقائد السلف.‎ )۲( 


(۳) الزینة: ۳/ ۰۲۵۲ الملل والتحل ۰۳9/۱ الکشف عن مناهج الادلة۷۲. المقبلي: العلم الشامخ 6۱6 - 
۵ الخطيب: السنة قبل التدوین .١9‏ 

۳ جب: هاملتون/ دراسات في حضارة الإسلام ۰ الحسينى» هاشم معروف: الشيعة بين الا 
شاعرة والعتزلة ۰۱۱۲-۱۱۵ 

(۵) ابن ماجه سنن ۳۸/۱. آبا دواد: سنن ۱. الترمذي: ايان ۰۱۸ الدارمی: سير ۰۷5 احمد: السند 
۳/۳ 
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وضلت إل جد اکر وال 

لقد وجدنا بین هذا الخضم من آراد ان يقع ضمن داثرة الحديث النبوي 
الآنف! فتشکل لنا اتجاه اصحاب الحديث ممثلاً بمدرسة الدينة والژوزاعي 
(ت ۱۵۷/ ۷۷۳) واتباعه وسفیان الثوري (ت١٦۷۷۸/۱).‏ وانصاره وآجد بن 
حنبل (ت۲۱/ ۰۸۵۵ وداود الظاهري (ت۲۷۰/ ۸۸۳) الذین آمنوا با ورد في 
الکتاب والسنة وتركوا التأويل واهتموا بجمع الحديث وتنظیم السنة النبوية» وتتبع 
آخبارهاء حتی اتخذ نشاطهم شكلاً مميزاً يمثل الط (السني) الحافظ" الذي طور 
فيه| بعد على يد ابن تيمية (۷۲۸/ ۱۳۲۷) وتلامذته"" ووضع موضع التطبیق على 
ید حمد بن عبد الوهاب (۱۷۹۱/۱۲۰۲) فق جزيرة العرب*) 


(۱) الغزالی: الاقتصاد في الاعتقاد ۱4۲-۱۶۱ و ٠١١-٠٤۳‏ . القريزي: الخطط: و(ق۳۵۹-۳۵۸) من 
الجزء الأول» اوفسیت الثنی. 

(۲) التبصير في الدین ۰۱۷۱۰۱۹ الملل والنحل ۱/ ۹۳ ۰ الفياض» د. عبد الله: مقدمة تاريخ الأمامة ۲۲. 
التفکیر الفلسفي في الاسلام ۰۳۰۷ ۳۹۰ 

() ابن تيمية: الرد على فلسفة ابن رشد ۰۱۲۸ 


۰۲۸۰-۲۷ آبو زهرة: الذاهب الاسلامية‎ )٤( 
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الفكر السلفي العام في فترة نشأة المذاهب 
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تمهيد 

ما أن أطل القرن الثاني امجري حتی أخذت معا التأثير الفلسفي والنطقي تطفو 
على السطح» تمثلة» بمواقف كلامية» جرّت وراءها جملة من النتائج التشريعية في 
التفكير الاسلامي» وخلال الفترة الممتدة من نہایة الدولة الأموية» مروراً بالدولة 
العباسية وحتی القرنین الثاني عشر والثالث عشر امجریین» كان نكر ا سلفیا اسا 
يحفر جراه» بعيداً عن ذلك التأثير» وربماء لم يتردد أنصاره في کثبر من الأحيان في 
الوقوف. موقف النافح العنيد عن أصالة العقيدة السلفية» مستخدمين عين الأدوات 
التي هوجموا بها أو مستعيضين عنها بأدواتهم الخاصة» ولنا الآن ان نتابع قيام المذاهب 
أولاء وواقع الفكر السلفي العام في التاريخ الإسلامي ثانيا. 


-١‏ الفکر السلفي في فترة قيام الذاهب 
من القرن الثاني الى القرن الرابع الهجري) 


أ- مدرسة الراي العراقية: 

مدرسة مثلها أبو حنيفة(0/-655١/7717-57949)‏ الذي جاءت أهميته في الفكر 
الاسلامي لا لما اضافه في ميدان التشريع فحسب. بل لما عرف عنه من آراء كلامية 
حتى قيل انه كان يميل في مسائل الكلام الى مذهب المرجئة» آما في مسائل الفقه فكان 
يفضل الرأي”". ربا بتأثير مذهب تلمذته ماد بن ابي سلیمان(ت ۷۳۷/۱۲۰) 
تلميذ إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي(ت ۹۵/ ۷۱۳ كما سمع عن عطاء بن 
رباحم" (ت١۱۱/‏ ۷۳۳). 

نسب إلى ابن حنيفة تصنیفه « في علم التوحید والصفات. کتاب الفقه الاکبر وقد 
تضمن اثبات الصفات وتقدیر الخير والشر من الله بالمشيئة» وآثبت الاستطاعة مع 
الفعل» وآن آفعال العباد خلوقة وقال بالا صلح. وذكر في کتاب العلم و التعلم والر سالة 
انه لا یکفر آحد بذنب ولا يخرج به من الایمان ویترحم عليه" وعنده « ان كانت النار 


(۱) التهانوي: موسوعة ۱/ ۲۲-۲۲ نشر خیاط. بر وکلمن: تاريخ الأدب العربي: ۳/ ۲۰۳ طبع سنة 
۹ سيرويا: فلسفة الفکر الاسلامی 6 ۵. 


(۲) ابن قتیبة: العارف ۹۵ 6. 


(۳) التبصير في الدين ۱۷۲ . الکشاف ۱/ ۲۳-۲۲. تاريخ الأدب العربي ۳/ 4۲ ۲ هید ۲۰۸۰۵۱۲۰۲۸۸ 
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والجنة خلوقتین فانه| تفنیان»() وآن « الاییان لا يزيد ولا ينقص)”" ونقلت عنه آراء 
جریکة۳ دفعت البغدادي ال القول» انه مر جئي» ل١‏ بل زاین المرجئة)'“. واختلف 

عن العتزلة کلامیاً في مسائل « الوعید وخلق الأفعال: لکونه پثت القدر») وهي 
أول(#) من قال أن القرآن خلوق)”' و»جوز قراءته بالفارسية)لمن لا یعرف العربية 
وخاصة في الصلاة”" وکان يقول « من قال بأني لا آعرف الله في السماء آم في الأرض» 
فقد کفرہ لأن هذا يوهم أن لله مكاناًء فهو إذن مشبه)©. 

هذا وغيره حفز المحافظين من أهل احدیث. للرد عليه ففعلواء وكفروه وقيل 
انه اسب رقن تلك هي أسس مدرسة الرآي العراقية-الكوفية -التي تبناها 
سلسلة من الرجال الخرزين الین ساروا عل خطی آستاذهم. فکانوتلامذة نجبا 


ا اک« 

(۳) تاريخ 70" ۰۳۱۷۳-۳۷۰ 

۳۷۳-۳۷۰ /۱۳ تاریخ بغداد‎ )٤( 

.۳۷۸/۱۲ أيضاً‎ )٥( 

(*) قد يكون هو ول من صرح به زمن العباسیین» فالعروف: أن أول من قال بفكرة خلق القرآن؛ الجعد 
بن درهم» وكان أستاذاً لإبراهيم يم النخعي : راجع : الزركلي: الا علام: ۲ 

00 البغدادي: تاريخ بغداد» ۳ ٦ء‏ ۳۳۸), ١٢٥٠٢۷۸‏ ۸۳-۳ ۹۰۱۳ ۳۷ ۸۷ ۳۸۸۰۱۳ الغريفى: قواعد 

الحديث ١5‏ الحامش. 

(۷) ا حکیم: الأصول العامة ۹۹. 

(۸) عويس: ابن تيميه ليس سلفياً .١١‏ 

)٩(‏ تاریخ بغداد ۰۲۰۹/۶ ۳۸۱-۳۷۹/۱۳. الكركي»علي:نفحات اللاهوت ۰۱۱۰ الاعلمي: دائرة 

المعارف ۰۸۹/4 طبع في. 


طوروا هذه الدرسة مثل أبي یوسف(۷۹۸-۷۳۱/۱۸۲-۱۳) ومحمد بن الحسن 
الشیبانی(۱۸۹-۱۳۲/ 4-۷4۹ ۸۰) وان بن زياد الولو (ت 6 ۸۱۹/۲۰). 

لقد كانت مدرسة الكوفة» مدرسة فلسقية» ذات ديناميكية هائلة ساعد عل 
نشوئها وتطورها عوامل كثيرة» اجتمعت فصاغت النهج الفكري ومن ثم التشريعي 
لأبي حنيفة المعتمد على قاعدة «تبدل الأحكام في كل زمان» ما آثار عليه الحافظین" 
بسبب انطواء تلك القاعدة على إسقاط أهمية الأحاديث الواردة عنه وة و حکامها. 


وتتعارض أيضاً مع قو له :اة « حلال محمد حلال إلى يوم القيامة» وحرامه حرام إلى يوم 
القيامة». وتعطي العقل سلطة تشريعية واسعة”” رفضها المحافظون» وطعنوا بقياس 
واستحسان هذه المدرسة» واتهموا اتباعها بقلب الحقائق وتكثيرهاء حتى اعتبر آبو 
حنيفة)مخرباً للدین» بیاآبدعه من آراء ومبادئ ومنهج تسامحي خالف للنص ولتقديمه 
القياس على خبر الواحد“ وهذا يفسر لنا الموقف المناهض ها الذي وقفته مع التيار 
المحافظ على عموميته مدرسة الحديث الشيعية في المدينة» بزعامة الامام الصادق كاد . 
وباختصار إن مدرسة الرأي التشريعية ية في الكوفة هي الظهير العمل للخط النظري 


(۱) تاريخ بغداد ۱۳/ ۰۳۸۷ ۳۹۰. تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ۲۱۰-۲۰۸ 


(۲) ابن حزم: مسائل في الأصول ۹۰-۸۹/۱. المنقذ من الضلال ۱۳۳. المستصفى ۱/ 1۷. بروكلمن: 
تاريخ الأدب العربي ۳/ ۰۱۸۱ عبد الرازق: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ۰۱۳۷-۱۲۲ 


(۳) حلية الأولياء ۳/ ۰۲6 الصدر: المعالم الجديدة ۰۲۸-۲۲ 


)٤(‏ ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث ۰0۳-۲۱ ۵۵. الدارمي: رد الدارمي على بشر المريسي ۱۹۷. النشار: 
عقائد السلف ۳۲ء ابن أبى الحديد: شرح نبج البلاغة ۰۲۱۷/۱۲ ۲۳-۲۲ المفيد: الشيخ: المسائل 
الصانائية ۱۳-۷ . اللكنوي: الأجوبة الفاضلة ۰۲۲۵ تمهيد ۰۲۱۸ 


۰۲۳۷-۲۳ تاریخ بغداد ۹۹/۱۳ ۳. الغريفي: قواعد الحديث‎ )٥( 
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الفلسفي والكلامي» الناشی في البصرة» ومن ثم في بغداده وبذلك فقد تکون نتائج هذه 
الدرسة غريبة على أصالة الاسلامی لکنها ليست غريبة عن البيئة العراقية» يضاف إلى 
هذا أن نفراً من الإسلاميين عذروا أبا حنيفة على انطلاقه العقلي التحرري في التشريع 
بسبب قلة الأحاديث الموثوقة المتوفرة لديه آنئذ فكان قياسه في رأیہم محاولة إبداعية» 
تتمثل في إقامته”الأصول على الفروع“ إن كانت أدلتها من الکتاب والسنة أو الإجماع 
السكوتي”" أو القياس والاجتهاد”". فكان لهذه الدرسة رأي في الفرض والواجب 
والسنة والمندوب والمستحب والحرام والمكروه. والمباح والفاسد من الأحادیث'' وتنبه 
الصفدي (ت1/55/ ۱۳۰۲ )إلى صلة الأحناف بالمعتزلة فقال”غالب الحنفية معتزلة»0. 
تركت هذه المدرسة رد فعل عنیفاً لدی المحافظين: مثله الاوزاعي ۳( ۱۵۷/ ۷۷۳) 


)١(‏ العاملی: بہاء الدین: الکشکول ۰۱۸۷ الأجوبة الفاضلة ۲۲۵. مناهج البحث عند مفكري الاسلام 
۸ عیون السود: عبد العزيز: الاجتهاد والجتهدون ۰۱۲-۱۱۲ ۰۱۲۳۰۱۲۵۰۱۳ 

(۲) الا جماع»هو العزم والاتفاق: وعند الأصوليين» الاتفاق على الاعتقاد والأقوال والافعال. والسکوت 
والتقرير بلفظ المجتهدين» فقيل النظر العقلي قد يكون ظنياً فبالإجماع يصير قطعياً وهو غير حدد بعدد أو 
مكان أو طبقة (المستصفی ۱/ ۱١٦١ ۰۱۱۲٤-۱۱۰‏ -۱۲۱)ء کشاف (موسوعة) ۱/ ۰۲۰-۲۳۸ 


شرعي) (راجع: الأزهري: تہذیب اللغة» مادة جهد(1/ ۲۷). ابن كشاف» موسوعة اصطلاحات الفنون 
(۱۹۹-۱۹۸/۱) مادة جهد. 


.1۸ اخضري: تاريخ التشریع الاسلامي ۰۲۲۷-۲۰۰۲۲ الحكيم :الأصول العامة‎ )٤( 
.۲۱۶ العامیی بہاء الدین: الکشکول‎ )٥( 


)٦(‏ هو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي راجع عنه: ابن قتيبة: العارف 4۹۷-4۹7 السيوطي: صون 
المنطق والکلام عن فن المنطق والکلام ۳۹. بروکلمن: تاريخ الأدب العربي ۳/ ۰۳۱۸-۳۰۷ 


الذي كان سلفياً محافظا(؟. وکذلك سفیان الثوري”" (۷۷۸-۷۱۰/۱۲۱-۹۷) الذي 


عرف عنه شدة الالتزام بالحديث”" وكانت له مع أبي حنيفة اكثر من وقفة ۸ يخرج فيها 
الثوري عن روح البساطة والنزعة الايمانية التسليمية التي اتصف بها السلفية» حتى جاز لنا أن 
نقول: أن وجود هذه النفحات المحافظة في العراق» ما هو ألا امتداد للمدرسة الثانية» ونقصد 
مها مدرسة الحديث المعتمدة على الكتاب والسنة. وبذلك فان هذه المدرسة تمثل ا خط السلفى 
الملتزم بالنص الذي وجدنا جذوره في الشرائع القديمة. 
ب- مدرسة الحديث: 

اعتمدت هذه الدرسة على جودة ا حفظ وكثرة الروايات» ف التشریع والعقائد وقد 
صنفوا فیها كتباً ختلف وكان اتباعھا!“ ملتزمین بالتص» لا يرون أمر الدین إلى الاستحسان» 


ولا إلى کتب الفلاسفة القدماء ولا إلى أصحاب الکلام التآخرین". کا رفضوا تأویل کتاب 


)١(‏ السيوطي: صون النطق ۰۳۹ ۱6۰9۹-۰9۷ ابن احوزي: تلبیس ابلیس ۸و۸ واخضري: تاريخ 
التشریع الاسلامي ۲۷۰-۲۹ 


(۲) هو آبا عبد الله سفیان بن سعید بن مسروق» مات في البصرة متواریاً عن الخليفة العباسی سنة 
70١‏ ھ(راجع: ابن قتيبة: العارف ٦۹۷‏ ءا خضري:تاریخ التشريع الاسلامي 0Y‏ 

() (ابن الجوزي: تلبیس ابليس ۸۷-۹١٠٠)(ابن‏ تيمية» الفتاوي المجمع الكبير: ۲٦٢ /٥‏ ترتيب عبد 
الرجن العاصمى ط١‏ الریاض ۱۳۸۱) (السيوطى: صون النطق ۰41-۳ ۵۸-۵۷). 

۲۳۳-۲۳۲ ۰۱۳۲ الخضري تاريخ التشریع الاسلامي‎ )٤( 

)٥(‏ المقدسي: البدء والتاریخ ۵/ ۷۰ طبع باریس. 

)1( ابن قتيبة: العارف: ٤-۷۸۷۴‏ ۷ و یہ في التشریع الاسلامی ۰۵-۱ راجع معاني الاستحسان ي 
التعریفات ۰۱۳ کشاف اصطلاحات ۳۹۱/۲ خیاط الشوكاني: إرشاد الفحول 5٠‏ ؟) وكذلك القیاس: عند 
المناطقة والاصولیین. في تاريخ الفلسفة الغربية ۱/ ۰۳۱۳ الستصفی ۲/ ۵6 . الزفزاف: حاضرات ١5‏ . 


الباب الاول / الفصل الثالث الفکر السلفي العام في فترة نشأة المذاهب 


الله بالر ی" وهذا ما امتازت به مدرسة الحجاز وبالذات المدينة النورة» وتمیّزت بالحسية 
الواضحة. لاعت‌ادها على آشیاء وردت عن رسول الله» سماعاً أو مشاهدة حسية» فکانت 
آساس البقين لدی آهل احدیث والس تلك السنة التي أخذت تستغرق سبرة الصحابة 
آیضا.. باعتبارها تمثل أثراً يمت إلى عصر الرسالة بصلة””. فکان اتباع هذه الدرسة يجيبون 
في ضوئها على كل مسألة بها وصلهم من آخبار دون بحث في عللها“ وهذا ميل أهل 
الحجاز وبعض أهل العراق» كشريح القاضي(ت ۷۲۸/۱۱۰) «من المتمسكين بالاثر»*) 
وتابعهم في ذلك شعبة بن الحجاج الورد المكنى بأبي سطام (ت ۷۲4/۱۰5) وخالد بن 
مهران الحذّاء (ت )۷٥۸ /١5١‏ وكثيرون غیرھم!. 

فمدرسة مدینة الرسول السلفية لم تكن تخرج عن النص ال حرفي للقرآن» كما كان الحديث 
المنسق المصنف(#) مرجعاً لا في عباداتہم فحسب بل و أيضاً في وقوفهم ضد الكلام 


(۱) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ۰۲۰۲ الجبريء عبد المتعال: النسخ في الشريعة الإسلامية ۷۳- 
.٤‏ وراجع معنى الرأي عند اللغويين والأصوليين في الزينة ۰۲۲۸/۳ ابن فارس: مقاييس اللغة(مادة 
رأي)؟/ 577. والملل والنحل ۱۱/۲ طبع القاهرة ۰۱۹۱۸ 

(۲) الأشعري: مقالات الإسلاميين ۲۹۷-۲۹۰. طبقات ابن سعد ۵/ ۱۸۸ . الغزالي:المستصفى ۳۰/۱- 
۱ء ۸۷-۸۳. القرطبى: الانصاف ..1550-1١69/7‏ 

(۳) الصابوني: رسالة عقيدة السلف ۰۱۳۱/۱ البیهقی: رسالة إلى ابي محمد امحويني ۲/ ۲۸۷-۲۸۱ هي 
وسابقتها منشورة مع مجموعة الرسائل المنيرية ط٢‏ سنة ۱۹۷۰. الإنصاف ٠١١-٠١۹/۲‏ 

)٤(‏ المعارف: ۰۷۰۸-۷۳ الملل والنحل ۱/ ۰۱۰۵-۱۰۳ ۱۱/۲ طبع سنة ۰۱۹۲۸ أبو ريان» محمد 
علی: تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام 47 4ط بيروت ۱۹۷١‏ . دينا سليان: التفكير الفلسفي الإسلامي 
۳۲۰۱۷ ط ۱. 

(۵) الدارمی: رد الدارمی على بشر الریس ۰۱۲ ۰۱6۵ حلية الأولیاء ۲۰/۶ ۳. 


(5) العارف: ۰۵۰۱ الصابوني: رسالة عقيدة السلف ۱/ ۱۳۶ من الرسائل النبرية. 


والعتزلة۱) وذلك بفعل تداخل سیبین: 


الأول: بساطة التفکیر الاسلامي فیها» ووجود الصحابة والتابعین وتابعي 
تابعيهم» فکانوا ينبوعاً فياضاً برع إليه الناس عند مسیس الحاجة هذا سمّوا بأهل 
«الحديث النبوي وأصحاب الأخبار“". 

الثاني: ومن أجل ضبط العمل بکل ما ورد من أحكام عن الرعيل الأول» كانت 
دراساتهم في الحديث والأخبار بكل آنواعها وأصنافهاء فبوبوها» مستفیدین-فییا 
بعد- من كتب الصحاح والأسانيد والسئن المختلفة”متنا وسند”" بعيداً عن 
الظن وال رآي والقیاس العتزلیة؟) فهم لم يقدموا” القیاس غل خبر الواحد") بل 
عملوا به بالرغم من ظنيته”" وآراژهم في الله» ورژیته وصفاته والخير والشرء والرسل 
والشرائع والثواب والعقاب والجنة» النار» دون تعلیل أو تأویل بل بظاهر الشرع 


(۱) الذي کتب منذ وقت مبکر راجح (الصابوني: رسالة عقيدة السلف ۱/ ۱۳ من الرسائل النيرية. 
(۲) جب: دراسات في حضارة الاسلام ۲۰. فروخ: تاريخ الفکر العربي حتی آیام ابن خلدون ۰۱۵۶ 
الشيعة بين الاشاعرة والعتزلة ۰۱۱۲-۱۵ 


(۳) الدرامی: رد الدرامی على بشر الریسی ۱۳۷ . الغریفی: قواعد الحديث ۰۱4۸ نجف ۱۳۸۸ . اللكنوي: 
الا جوبة الفاضلة ۰۲۲-۲۱ ۰۶۱۰8٩‏ ۵ حلب ۱۹۱6 . الوسوعة العربية الیسر 8(مادة خبر) 
۳ طبع القاهرة ۰۱۹۲۵ 

)٤(‏ الظن: «الحق: أنه رأى في شيء أنه كذا ویمکن أن لا يكون كذاء أو هو الاعتقاد الراجح مع احتمال 
النقيض» ويستعمل في اليقين والشك. وقيل الظن احد طرفي الشك» بصفة الرجحان» (الجرجاني: 
التعريفات ۱۲۵). 

(۵) دنیاء سلیمان: التفكير الفلسفى الاسلامی ۳۱۰۰۳۹4. 

)٦(‏ خبر الواحد:»هو عند اهل الشرع: كل خبر لم يبلغ درجة التواتر» الجرجاني: التعریفات ۸۵ء التهانوي: 
کشاف ۷۳-۱۶1۳ ۱. 


(۷) الستصفی ۱/ ۹۷-۹۳ ۲/ ۲۹. التفتازانی: شرح العقائد ۰40۰-۳۹۰ 
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والقرآن» وکا ورد فيه خبره(). 

ول تعدم هذه المدينة» الاتجاه التحرري العقلي» حیث مثله العدید من الشخصیات 
حتی نقل: أن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصدیق (ت٦۱۰/٢۷۲)‏ كان إذا ستل عن 
شيء» أن كان في الكتاب والسنة اخبرهم به.. وإلا قال: سلوا هذا «يعني(تلميذة) ربيعة 
الرأي (ت 17 / ۷۵۳) الذي كان هو وخبى بن سعيد (ت 57 /١‏ +1/5) وعبید بن 
عمرو(ت517١/‏ 6 ۷) يمثلون ذلك الاتجاه في المدينة المنورة”". 
قاد الفكر السلفى في المدينة: 


اولاً: الاتجاه الشيعي: بعيداً عن الموقف الكيساني”" والزيدي قال تعالى: إن الله 


خ3 


(۱) مقالات الاسلامین ۲۹۷-۲۹۰. الانصاف: ۱۷۹/۲-٦۱۸ء‏ ۱۹۳-۱۹۰ رسالة عقيدة السلف 
۱ ۰۷ء ١۳۲-٠۲١‏ . النسفي: العقائد النسفیة ۱۹۳-۱۸۸. التفتازاني: شرح العقائد النسفیة 
۹ء طبع اسط نبول ۱۳۲١‏ ء. التفتازاني: شرح العقائد النسفية ۰۱۵-۹ طبع اسطنبول ۱۳۳ 

(۲) تاريخ بغداد۸/ 4۲۳ . الزركلي: الإعلام 5/ ۳۸۱/۹۰۲۵۱ جال الدين» مصطفى: القياس ۱-۲۱۰ ۲. 
(۳) أصحاب كيسان موی أمير المؤمنين وقيل تلميذ محمد بن الحنفية. يعتقدون بإحاطته بالعلوم كلهاء 
واقتباسه- جميع الأسرار بجملهاء من علم التأويل والباطن وعلم الأفاق والأنفس-من محمد بن الحنفية بن 
علي بن طالب» وبجمعهم القول بان الدين طاعة رجل» حتى حملهم ذلك على تأويل الأركان الشرعية» كا 
حمل بعضهم إلى القول بالتناسخ وا حلول والرجعة بعد الوت. (راجع: الملل والنحل ۱۹١/١‏ ) حاشية على 
الفصل لابن حزم وابن وثاب (آخبار الدولة العباسية ۱۲۵ تحقيق عبد العزيز الدوري وعبد الجبار الطلبي 
ے نٹ بی ور لف پیت المجاج ظور وب یہ ی 
قائدا روحیا معتمدا على العلم السري الذي جعله جوهر الإمامة» باعتبار أن لکل ظاهر باطنا ولكل شخص 
روحاء ولکل تنزیل تأويلآه ولکل مثال في العام حقیقة» (اللل والنحل ۲۰۱/۱ حاشية الفصلء الشيبي د. 
کامل الفکر الشيعي ‏ ۲) استغل بعدها بیان بن سمعان سر الامامة (العلم الإلحي) الذي ادعی أنه انتقل إليه 
بنوع من التناسخ عن طریق الأئمة» كا قال بفكرة التجسیم. فصور الله على صورة إنسان» (الفکر الشيعي 
٥ء‏ أما الغيرة بن سعيد» فجاء بنظرية مفادها» أن سر ا خلق یکمن في معرفة اسم الله الاعظم» الذي رفع به 
الامام علي إلى طبقة الانبياء» (الفكر الشيعي 77) كل هذا الغلو تم خارج نطاق القيادة العلوية.. التي تنبهت 
لخطورة الموقف السياسي والفكري فانطلقت ممثلة بثورة زيد بن علي» (الفكر الشيعي ۱۷). 


ضطنی آدع و ُوحا و آل ابراهیع و آل عِمْرانَ عَلَ الْعالِنَ (6)۳۳ بان عیسی 

ند الله کل آد م حه من تراب تُمٌ قال آ هک فیک (۵4) ال من رَبك فلا 
aS‏ ہے ےہ 
لافنا و نساءنا ساقم و اسنا و کم نه هل فتجعل نت الہ 
عل کات 410 !أ مهدا عفر يَعْقُوبَ الوت إِذْ قال لینبه ما تَعبْدُونَ 


> و و و 


ِن دي فد کول بات راهم شبعبل وإ eT‏ 
1 وب رك آل شوسی و آل ماژون بل که رن ذلك ی مر 
کُتُمْ مُؤْمِنِينَ (6۸ ٩40۲‏ 

فلا تج ماوت له و لیم ال جر شون من حا اه و زشوله و زاو 
آباعهم ۳ آبناء‌هم َو إخواءثم ار وليك كَتَبَ في فلوم این و دم 
پیج بل و له ےر ال عم 
و رضوا أرليك زت الله آل إن زت الله م قلحو 40۲۷ 9و اجعل 
لي وَزيراً من أهلي (4)۲۹ و مر لك بالصّلاة وَ اضطبر علیها لا تست رِزقاً 
تخر فك و الماقبهٌ ِلتَقُوى (4)۱۳۲ذلِكَ الذي یت اللَّهُ عبادة الَّذِينَ آمَنُوا و 
یلوا الات ٹل لا نع عجار َر نی یی و من قرف کت 
ترذ له فيها حُسْناً إن الله خَفُورٌ شکور (6)۲۳ و آت دا الْقَرْبى حَقَهُ و المسْكينَ و 
نے تھی رہہ 
هم من قضی تھا من یر و تر جنير 60۲۳( کذیات یت 
تایلک نت مق ول ربق 
أبَوَيِكَ من قبل راهيم و شحاق لد رک عَليمٌ حكيمٌ ()4 سلا على إِلَياسينَ 
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(6)۱۳۰ 8ی رثنی و یرت من آل یموب و اجْعَلَه رب رَضٍيًا (٦)4٭و‏ کان مرا 
کا 0 : یط 


و 7 وا اف 


۔ھ بوسر 


596 و ہے من 
یت إِنَّهُ میڈ ید (4)۷۳٭و له یج ما في السماواتِ و ما في الْأَرْضٍ مِنْ داب 
و املائكةٌ وَهُمْ لا نیو (4)9 و لَقَد آزسلنا رسلا من َلك وَ جعلنا کم 
زا عو نا وماکان لرشول آن ا یا رذن الل كل أجل يجاب (۳۸) 704 


ت 
2 


۷ شل ن و متذرین تمن نو أضلح فلا حرف غا هم و لا هم 
کے رون (44)4۸ و رگریّا وَ یی و عیسی و | وٹ سو ہے 


۳ 


ین و خی و شون مخت و متشه إلى صراط مُستقیم (6)۸۷ ۴ 
لین منوا و ایهم رهم بایان نا ہم رم و ما نامع ِن عَمَِهِمْ ن 
َء کل افری با کب رَهینٌ (4)۲۱طام بش ون النَاس على ما آتاهُم الله ِنْ 
فضله فقذ یا آل راهيم الکتاب و الكْمَة و ام ملكا ا عَظباً (4)06 9و لَْقَدْ 


کی ہے عن متم 


نا بی إشرائيل الْکتاب وا 2 فم و لو رَرَتَفائ من الاب و فَشْلناهم عل 
الْعاكَينَ (5 6۱( 


(۱) نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين (ق ۱۲۲/ 4۰ ۷). الذي تحرك في حدود سنة ۷۳۹/۱۲۱ هو واتباعه» 
لاعادة الامر للعلویین على آساس اسلامي معتدل بفضل سعة علمه (حسن, ناجي: ثورة زید 159: 
۲۰۰-۹) مجسدا ذلك العلم ہما تركه من رسائل في الکلام والتفسیر والفقه والاخبار كان اهمها کتاب 
الجموع الذي اعتمد فيه على احادیث آما مرفوعة إلى النبي بو أو موقوفة عند علي كم (ثورة زید ۱۹۹- 
١‏ وکتاب الصفوة: الذي هو بمثابة منشور عام موجه إلى السلمین كافة» استدل فيه بآيات واحادیث» 
على أحقية آل البيت بأرث النبي» موضحاً فيه خطر ترك الکتاب والسنة» والاعتماد على الرأي الذي كان 
في ريه سبب مآسي الأمق وضياع الحق: (زيد: الصفوة ۰4۰-۱۲ تحقيق ناجي حسن» مطبعة الایمان 
۷ مسنده السلفي في أحقية دعوته القرآن الكريم: (آل عمران/ ۰۳۳ ۰۵۹ ۰۱۰ ۰1۱ البقرة/ ۰۱۳۳ 


والذي مثله الائمة واتباعهم من الشيعة القطعية الذین مالوا بعد الحسين كه 
(ق 1۸:/۲۱) إلى علي بن الحسين عي (ت ۷۱۲/۹6) صاحب الصحيفة 
السجادية» العروف بمحافظته الصر فة على السنة» وتعویله على آخبار الآحاد. وکان 
یتمتع باحترام الجميع”' وبعده إلى ابنه محمد الباقر كتج ۷۳۲/۱۱۶ الذي قيل عن 
علمه الكثير”" ومن ثم إلى جعفر الصادق ات ۱۸/ 0775 الذي أصبح لشدة 
التزامه بالسنة”" زعيم مدرسة المدينة الحديثية التي وضع سلفه من الائمة أسسها 
السلفیة '“ حتى غالي البعض واعتبره الأصل لكل المذاهب السلفیة في الاسلام. 


۸ المجادلة/ ۰۲۲ طه/ 279 177» الشوری/ ۲۳ الاسراء/ ٦۲ء‏ الاحزاب ۰۲۳ یوسف/ ۰۲ الصافات 
7 مریم/ ۰1 ٥‏ هود/ ۰ النحل/ 4 ۰4 الرعد/ ۰۳۸ الانعام/ ۰6۸ ۵ الطور»/ ۰۲۱ 
النساء/ ٤‏ ۵ الجاثية/ ۱۲). آما اتباعه من الزيدية فاشترطوا في الامامة الاجتهاد. مع كثرة الصواب في 
الاحكام» والقيام بالسیف» ونفوا عن الله الجسمية» وعدموا رژیته (حسن, ناجي: ثورة زید ۱۷۲۰۱7۹ 
مكتبة النهضة بغداد مطبعة الاداب» نجف ۱۳۸). وکانوا متأثرین بالاتجاه العتزلي في المباحث العقلية 
والفلسفیة» حتی قیل انهم في الاصول معتزلة وفي الفروع حنفیة» (ثورة زید ۰۱۸ الفکر الشيعي ۱۳۳) 
وقالت الجارودية منهم بالهدي النتظر والرجعة» ولکن الهدي عندهم قتل وم یغب. (ثورة زید ۱۸۵- 
۳ءء 

)١(‏ السجاد: الصحفيفة الكاملة ٦‏ طبع النجف .۱۳٥١‏ الطبري: دلائل الإمامة 1۳-۸۰. الفيد: الارشاد 
۷. االاماني ٢٦-۱٢١‏ ط۳ نجف. الطوسي الشيخ: تلخيص الشافی .٦۷٤‏ الخضري: تاریخ التشریع 
الاسلامي ۱2-۱6۵ الغزالي: الستصفی ۰۹۲/۱ تمھید لتاريخ الفلسفة الاسلامية ۲۰۰. 

(۲) الموسويء السید إبراهيم: عقائد الامامية ۰۱۳۷ 


(۳) الطوسی: الامالي «TAA‏ الشيخ حسن: المعالم ۹ ط۱. نجف ۱۹۷۱. شرف الدین: الراجعات 
۱۱-۸ ۳. عليان» د. رشدي محمد: العقل عند الشيعة الامامية ٤‏ 0. 

)٤(‏ الطبري: دلائل الامامة ۱۱۰-۹٤‏ . الکشی: الرجال ١17/7‏ الفید:الارشاد ۵ 4 ۲ الطوسی: تلخيص 
الشافي .57١‏ النشار» د. علی: مناهج البحث عند مفكري الإسلام ۷ الخضري: تاريخ التشریع 
الاسلامی ۰۱6۸-۱۶۷ 


)٥(‏ العاملي بهاء الدین: الکشکول ۲۲۲-۲۲۵ الخضري: تاریخ التشریع الاسلامي ۲٦٢‏ الاعلمي: 
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أن هولاء الأئمة على خلاف الزيدية» وجدوا في التوجه» العلمي إلى التراث 
الإسلامي» خير رد على الظروف السياسية السلبية» وتوكيداً على مبدأ الإرث 
العلمي» بعد فقدان الأمل في تحقيق الارث المادي. من هنا اعتبر الامام الصادق تَا 
أستاذ ا حیل”' بفضل نشره الحديث بعد تنقيحه» حتى نسب البعض الأمامية إليه". 

وملخص منهج هذه المدرسة هو أن الأحكام, انتقلت من الرسول إلى الأئمة 
فهي إذن لا تنال بالاجتهاد والرأي» کما ليس من الأصول عندهم الإجماع العام 
والقیاسن ۲ واعقين یج اهر ارا منهج الإمام علي كيك“ ومن المحتاطين 
عند الشبهات والقرآن عنده (عهد الله على خلقه*) وهو» آساس العلم والعرفة 
والأحكام»”" وکان ميالاً لحاسبة النفس”" شديداً على آهل الكلام؛ العتمدین على 
حججهم ومنطقهم (. وقاد حملة عنيفة ضد قياس مدرسة الرأي العراقية» فمدرسة 


دائرة العارف۱/ ۷ء ۳ء ا ٦۳٣‏ °1 الشيبي» ا کامل: الصلة بين التصوف والتشیع 
۷۱ ۱۸۹ ط١‏ 


(۱) الاعلمی: دائرة العارف ۱/ ۰۷ 1۹/۳ . الفکر الشیعی ۱۷. 
(۲) الفید: الاختصاص ۱۸۹. الفيض» ملا حسن: سفينة النجاة ۰٩۳‏ ۹۰ء ۱۰۲.اخضري: تاريخ 
التشریع الاسلامي ۲۷-۲۷ ۲. الاعظمي» محمد حسن: ا حقائق الخفية ۰۲۸-۲۲ 


)۳( الشيبي د. کامل: الصلة ۱/ ۱۸۹-۱۷۸ ط۱. 

.۲ ۲ العاملي: الکشکول‎ )٤( 

۔٦٢٢و‎ ء۱۳١٣‎ ء۱۳٣١ ایضاً‎ )٥( 

)٦(‏ الطوسي» الشیخ: الامالی ۲۳۷ء راجع آیضا الشهرستاني: الملل والنحل کطبوع على حاشية الفصل 
لابن حزم ۲۳-۲۲/۲. 

(۷) الطومي: الامالي 5 ۰۱۰۹۰۳ 


(۸) السيوطي: صون النطق ۱۵ 9۷۰۱. البحراني» الشیخ یوسف: الکشکول ۱/ ٤‏ 5 ؟. عبد الرزاق: تمهيد ٢٦٦۲ء‏ ۲۰۷ 


الصادق تَا ذات سات تشريعية محافظت انحصر نشاطها في الحديث وروایته 
ورواته() وقطع الصاد قك کل شك إزاء منهجه بالقول « وما شيعه جعفر: الآمن 
کف لسانه» وعمل لخالقه» ورجا سیده» وخاف الله" ونقل عنه هشام بن الحكم 
قوله« لا تقبلوا عنا حدیثاً إلا ما وافق القرآن والسنة» أو تجدون معه شاهدا في آحادیثنا 
التقدمة ولا تقبلوا علینا ما حالف ربنا تعالى وسنة نبینا۳) وکان هشام ابرز تلامذة 
الصادق. وبذل جهداً فائقاً لوا جهة الارث الثقيل» المتأتي من مغالاة البعض في الكوفة» 
ولصب العقيدة في قالب من الاعتدال» ونزل بالأئمة إلى الانسانية الکاملة٩)‏ مستعيناً 


بقول الباقر له« والله ما بیننا وبين الله قرابة» ولا لنا على الله من حجة. ولا نتقرب 
إليه إلا بالطاعة»*) وبالرغم من کل ما قيل عنه۳) فانه يبقى ذلك الصوت الذي لم 
یغفل حتی الغزالي إلتزاماتة على المعتزلة”" والیه تنسب نظرية العصمة الشيعية "" التي 
تطورت فے| بعد. 

ثانياً: اخط الصحابي: الذي تابعناه في الفصل الفائت والذي وصل إلى مالك ابن 
انس(ت ۱۷۹/ ۷۹۰) لیکون لنا الذهب المالكي الذي عرف عن صاحبه التمسك 


(۱) الملل والتحل ۱/ 55 ؟ حاشية الفصل. الشیخ حسن: المعالم ؛ ۱۳۹۰۱۳ .هامش طء نجف. الغريفي: 
قواعد الحديث ۰۱۸۳-۱۸۱ 


() الجعفي: الفضل بن عمرو: التوحید الفصل ۰۱۹۰۲۸ 
(۳) الغريفي: قواعد الحديث ۱۳۵ الحامش. 

(؟) الشيبي: الفکر الشيعي ۲۹-۲۸ 

(0) الوسوي: سيد إبراهيم: عقائد الأمامية ۰۱۰۷ 

..۲۹ الفکر الشيعي‎ )٦( 

(۷) الراجعات ۳۱۲.. 


(۸) شرف الدین: مؤلفو الشيعة ۸۲-۸۰ و ۸6 ط النجف ۰۱۳۸۵. 
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بالکتاب والسنة» واشتغاله با حدیث ۸ كا اعتبر المثل الرسمي لدرسة المدينة. عرف 
عنه العمل بالصالح"" (الاستصلاح) والقياس» أو الرآي ولکن بحدود ضیقة») 
كما وجد في إجماع أهل الدينة حجة یمکن الاعتاد علیها في التشريع”". وککل 
الحافظین كان مالك « یکره الکلام في الدین» وخاصة « فيا لا عمل تحته» لانه 
یعتمد على ابحدل*» کا كان شدیداً على من قال بخلق القرآن» « وأفتى بضرب عنقه 
إذا لم يتب" وعن الله وصفاته قال « الاستواء معلوم والکیف مجهولء. والایان به 
واجب والسوال عنه بدعة)''' وامتاز ببعض الواقف التي منحت له صفة قيام مذهب 
تشريعي مستقل ٩‏ وصف ١‏ بالحافظة. التي تنبع من الروح العربیة» العتمدة على 
النقل والروایة»۷ ونموذجه مثل (بالوطاً) الذي هو عند اتباع هذا الذهب. الأصل 
العتبر ومع ذلك قال الصفدي (ت /۷٦١‏ ۱۳۲)» وغالب المالكية قدریة» 
تکلموا عن حقيقة الأفعال الإنسانية» وصلتها بالقدرة الإلهية. 


(۱) الشوكاني: ٍرشاد الفحول 47 ؟. شلبي» مصطفی: تعلیل الأحكام ۰۲۹۲ 

(۲) الا صفهاني: حلية الأولياء /٦‏ ۳۲۷ ینقل قول مالك « إياكم واصحاب الرأيء فانهم آعداء السنة» 
وهذا على خلاف ما نقله الفضري في تاریخ التشریع الاسلامي ۰۲4۱-۲۳۹۰۲۰۲ راجع ايضاً: اللکنوي: 
الأجوبة الفاضلة ۰۲۳۲ خلیل: في التشریع الاسلامي ۱۰۹ء جال الدين» مصطفی: القیاس ۱۲ 


(۳) بروکلمن: تاريخ الآدب العربي ۳/ ۵٩-۲۷‏ ۲۷. 

. ٠١١ النقذ من الضلال‎ ۳۲ /٦ حلية الأولياء‎ )٤( 

(۵) أيضا /٦‏ 760 ". تلبيس إبليس .۸٦‏ 

.”7 /٦ حلية الأولياء‎ )٦( 

(۷) البحراني» الشيخ يوسف: الكشكول 577. اخضري: تاريخ التشريع الاسلامي 4۲ ۲۵۳-۷۲. 
(۸) خليل: في التشريع الاسلامي ۰۱۱۰۰۱۱۲-۱۰۷ 

(۹) البحراني: الكشكول ۰۲۱ 


وتلا مالكاء الشافعي (۲۰-۱۵۰/ ۰۸۱۹-۷۲۷ محمد بن إدريس» 
ابن عثمان''' مثل المحافظة والتجديد في آن واحد. التقى بالك بعد 
أن درس الرطا ذاتياء كا التقی تلذ أن حنيفة» محمد بن لسن (ت 
4۹ وبذلك جع صفات مدرسة الحديث ومدرسة الرأي”" فقد 
عمم إجماع الدینة» واخذ من الرأي العراقي» قیاسه العتمد على الکتاب 
والسنة» وحمل على تخصیص آهل الدينة بحدیث الرسول؟ الچ دون غير“ 
من الصحابة الذین استغرقتهم فلسفة الشافعي التمثلة (بالرسالة) ولو 
أنه وقف من الکلام موقفاً سلبياًء عندما « اعتبر آهله لا دين هم لترکهم 
الکتاب والسنة“ واعت‌ادهم على آرائهم") خاصة في السائل الکلامیق 


() البیهقی: مناقب الشافعی: ۱۷۲-۱ طبع مصر ۵۱ الاجتهاد والجتهدون: ۱ تاريخ 
(۲) الشافعي: الرسالة .۲٥- ٣١٢‏ سیرویا: فلسفة الفکر الاسلامي ۵ ۰۵ جال الدين» القیاس ۰۱۳۰-۱۲۸ 
۱۳۸-۷ . 


)٤(‏ قال عنها الشيخ مصطفی عبد الرزاق: انا نلمح فیها نشأة التفکیر الفلسفي في الاسلام؛ من ناحية العناية بضبط 
الفروع والجزئيات» بقواعد كلية».. كما نلمح الاتجاه النطقي في الحدود والتعاریف اولا ثم الاخذ بالتقسیم والتمثیل 
والاستشهاد لكل قسم... ثم سرد التعاریف للمقارنة بینها... ثم ينتهي إلى الاختبار... كا أن آسلوبه في الحوار الجدلي 
مشبع بصور النطق ومعانیه واستدلالاته في النقض.... مراعيا النظام النطقي.. کما نجد حوارا فلسفیا رغم اعتماده على 
التقل التصل بأمور شرعية خالصة ونکاد نلمح الالميات» وعلم الکلام في مباحثه في الأصول... وخطأ وصواب 
الجتهد... والحق وآنواعه..» (عبد الرازق مصطفی: تمهيد لتاریخ الفلسفة الاسلامية ۵ 4 ۲). 


۰ ابن الجوزي: تلبیس ابلیس‎ )٥( 


)٦(‏ والرأي هنا غير القیاس الذي قرنه الشافعي بالاجتهاد. راجع الشافعي: الرسالة ۲۰۵ تحقیق محمد 
سيد كيلاني ط ۱ القاهرة ۱۹7۹ . وأيضا ص 4۸۳-۷ من طبعة سنة ۰۱۹۶۰ 
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کنفیهم لصفات الله» وقوضم بخلق القرآن» ونفیه الرژية. « معتمدین في ذلك على 
لسان الیونان ومنطق ارسطوطالیس» الذي ۸ يستقم للشريعة واللسان العربي لهذا 
لم يصب أصحابها غرض الشرع» فگرہ بهذا الوقف الکلام إلى الکثیر من هوات“ 
وموقف الشافعي هذا لم يتأت عن جمودہ بل درس الکلام على التعطیل»۳ ونقطة 
الأشكال فی منهجهم هي الافتاء بالرأي دون أصول یرجعون إليها قياسا”» والتي 
تخطاها الشافعي» حینا حددهاء وآقام الفروع عليهاء وهذا جوهر النهج القياسي» 
وهو ما یسمی باتجاه العقل العملي الذي تخطی الاهتام باحزئیات والفروع إلى ضبط 
الاستدلالات التفصيلية بأصول تجمعھاء وذاك هو النظر الفلسفي» ٩‏ ویرجح النشار 
تأثر الشافعي بالنطق وهو یضع هذا النهج بالرغم من مهاجمته النطق الارسطي! 
بل تحريمه”» وملخص موقف الشافعي الكلامي من الله یتمثل بقوله" آمنت بلا 
تشبيه» وصدقت بلا تمثيل» واتبمت نفسي في الادراك وآمسکت عن الخوض فيه 
كل الإمساك)”" ول جوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة" وقال بفكرة التأويل المرتبط 
بالنص في التشريع والميادين الآخری؛ فان لم يكن ذلك التأويل بدليل فهو ”كالصخرة 


(۱) السيوطى: صون المنطق كوت الل 
(۲) أيضاً57-74. راجع أيضاً: لبيهقي: مناقب الشافعي: ١‏ / ۳۹۸-۳۸۵ تحقيق ا مد صقر ط١‏ مصر ۱ ۰۱۹۷ 
(۳) البيهقي: مناقب الشافعي ۱/ ۰4۷۰-40۲ وراجع ايضاً جمال الدين: القياس ۰۱۱۸-۱۱۲ 


.۸۲/۱ النشار: مناهج البحث عند مفكري الإسلام ۰0۹-0۸ راجع أيضاء الغزالی: المستصفى‎ )٤( 
.۳۸ ٣-۳٦۸ /۱ والبيهقى: مناقب‎ 


. ٠١ مناهج الب لبحث عند مفكري الاسلام‎ )٥( 
۰۱۰۳ عویس: او تيمية لیس ملا ۱۱ الشافعی: الررسالة حقیق: سید کا ط۱ ۱۹3۹ ص‎ 0 


(۷) الشافعی: الرسالة تحقیق: سيد كيلاني ط ۱ ۱۹۱۹ ص ۰۱۰۳ 


التي تکسرت علیها وحدة التيار الفكري للأمة الاسلامیة»(). 

خلاصة القول: یمثل الشافعي با امتلك من منهج و حصيلة كلامية وتراث حديثي» 
الزیج الأمثل» والنقي لكثير من الأخبار”" والشذب والهذب للجانب العملي» با 
عرف عنه من مرونة فكرية» تمثلت بأخذه القياس العتمد على آصول نصية» باعتباره 
الوسيلة السليمة في التشریع.. والقياس هنا هو والاجتهاد شيء واحد””". 

ذلك القياس الذي امتاز باهتمام الباحثین قبل زمن الشافعي» خاصة» « في البحث 
عن العلة الكامنة وراء الحكم نفسه أو التشريع الذي منه يكون القیاس»* وعند 
الشافعي حصر حدوده بالاصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع» وبهذا اسقط 
منه نقاط الضعف التي كانت في مدرسة الرأي وعند التکلمین الذين دخل معهم 
في مناظرات ومناقشات» توضحت خلاضا هم ملامح مدرسته التشريعية” المعتمدة 
على المصادر التالية: 

١)الكتاب»‏ ۲) والسنة الشاملة لسيرة الصحابة» ۳) الإجماع الشامل للأئمة» 
)٤‏ القياس على الأصول السابقة بمعنى الاجتهاد»۵) الاستصحاب بمعنی البراءة 
الأصلية” في نفس الوقت الذي رفض فيه الاستحسان الحنفي والاستصلاح 


(۱) الصعيدي: النسخ في الشريعة الاسلامية ۳۳۸. 

(۲) خلیل: في التشریع الاسلامي ۱۳۹-۱۳۱۰۱۲۹-۱۲۸. جال الدین: القیاس ۰۱۲۹ 

(۳) الشافعی: الرسالة: 1۷۱ و 4۷- ۰-1۷۷ ۹٤۷٦ء‏ 8۸۳ التسلسل في الأحادیث من ۱۳۲۱- 
۵ طبع سنة ۰.۱۹6۰ 

)٥(‏ الرسالة: ٩۰۹-6۱‏ تسلسل الأحاديث و ص ۵۰۳-۸۷ التبصیر في الدین ۹۰.العاملی». بہاء 
الدین:/ الکشکول ۰۱۹۳-۱۹۲ البحراني: الشیخ یوسف: الکشکول ط ۰۲ نجف ۰۱۳/۱۰۱۹۱ ۲. 


)٦(‏ الشافعي: الرسالة ۲۲-۲۱ طبع سنة ۰ وراجع ايضاً: الستصفی ۱۲۷/۱ .التهانوي: کشاف 
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الالکي. ولکن هذا الوقف الوسط لم ینقذ الشافعي من محنته مع بشر ا مریسی(ت 
۳۸ الا بعد أن قال بخلق القرآن وهاجر بعدها إلى مصر» ووصف 
الصفدي (ت ۱4 ۷/ ۱۳۲) اتباع الشافعي بالقول» وغالب الشافعية اشاعرة». 

وکان معاصره في المحنة» السلفي العروف احمد بن حنبل" (۸۵۵/۲۱) 
الذي لم يساوم لکنه قال عند الشافعي” حدیث صحیح ورآي صحیح»). 

عاش ابن حنبل في ملتقى تيارات متصارعة عرضنا ها في الفصل الفائت» وبين 
هذا الخضم دعا إلى العودة إلى النابع الآصلية(المصدر الآول» والكتاب والسنة) في 
الشريعة”*» حتی اختص مجلسه با حدیث دون غیره(*. وعرف بشدة تمسكه بالكتاب 
والأخبار» ربا کرد فعل للظروف السياسية والفكرية السائدة في عصره» والتي ساد 
فيها القول الاعتزالي» مثلاً في مسألة خلق القرآن حتى تحمل من جُراء رفض القول 
بها الكثير من المشاق طيلة حكم المأمون(ح ۲۱۸-۱۹۸/ ۸۳۳-۸۱۳) والعتصم 
(۲۷۷-۲۱۸/ ۸:۱-۸۳۳) والواثق(ح ۲۷۷ )۸٣٦-۲۳۲۸٣٤-‏ وهكذا حتى 


زمن المتوكل (ح ٢٣٣۔-۷٢۲/ )٥٦1٤-٣٤٤٢‏ حيث انحسر النفوذ المعتزلي وبدأت 
٤‏ . بمعنى أن الأشياء على الاباحة حتى یرد فيها تحريم أي كل شي لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. وهذا 
خلاف الموقف السلفي. 

(۱) الاسفراييني: التبصير في الدين ۹۳. 

(۲) العاملي: مهاء الدین: الكشكول ۰۲۱۳۰۱۷۸ ۲۱. 


(۳) آبو عبد الله ا مد بن حنبل» ولد ببغداد سنة /۱٦١‏ ۷۸۰ ومات فیها سنة ۲۶۱/ ۸۵6. القمی: الکنی 
والالقاب ۲۹۸/۱. تلاعلمی: دائرة العارف ۱/۳ ۲۳. 


۰۱/۱۳ البغدادي: تاريخ بغداد‎ )٤( 
.4 ۰ خلیل: في التشریع الاسلامي ۱۲۳ . الاجتهاد والجتهدون‎ )5( 
52 الخضري: تاريخ التشريع الإسلامي ۱۲۳ . الاجتهاد والجتهدون‎ )٦( 


الموجة السلفية» ممثلة بنشاط امد بن حنبل» الذي اظهر السنة»... وتکلم بها في مجلس 
اخلیفة() وسلك طریق السلف ملتؤما بالکتاب والسنة» غاؤفاً عن كل ماعداذلك7) 


كما اخذ بخبر الواحد من غير شرط متی صح سنده وبأقوال الصحابة والقیاس؛ 
بحدود ضيقة واصل واضح: آما ما كان ختلفاً فيه بين السلف. فقد مال إلى التقریب 
فيه بين الکتاب والسنة» واخذ بالرسل والحديث الضعيف» إذا لم يكن في الباب شيء 
يدفعه» حتى رجحه على القياس» لأن الأساس للحديث هو انتفاء الکذب". وعل 
ضوء هذا المنهج كتب مسنده الذي أصبح من الأصول الهمة في الفقه والتشریع!“ 
حث خلاله على الأخذ مباشرة من المنابع الاصلية للشريعة فكان يقول» لا تقلدني 
ولا تقلد مالكاء ولا سفيان الثوريء ولا الاوزاعي» وخذ من حيث اخذوا» كا 
رفض الإجماع بأي مفهوم كان حتى قال» من ادعى الإجماع فهو كاذب»)”" وانكر 
الکلام والرأي» ملخصاً منهجه بالعبارة التالية” الحديث الضعيف”* أحب إلينا 


عم 


(۱) العاملي: الكشكول ۰۲۱۳ بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ۳/ ۳۰۸و ۳۰. الاعلمي: دائرة المعارف 
۲۳-۳۲ 


(۲) الاسفراييني: التبصير في الدين ۰۱۷۱ ابن خلدون: التاریخ ۱/ ۰۸۱۸-۸۱۲ 

(۳) ابن حزم: مسائل في الاصول ۱/ ۰۹۵ 

)٤(‏ الاجتهاد والجتهدون 1 ع. 

(۵) اسماعیل: حمد. ارشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ۱/ ۲۷ من الرسائل النبرية. 

(5) ولو أن ابن تيمية اخرج اجماع الصحابة من هذا الحكم» راجع الصعيدي: في ميدان الاجتهاد ۲۳ . عبد 
الرازق: الشیخ علي: الاجماع في الشريعة الاسلامية ۱۲. الخضري: تاريخ التشریع س الاسلامي .۲۰٢‏ 
(۷) (#) قسم الحديث قبل الترمذي إلى صحیح وضعیف. والضعیف نوعان. متروك ولیس بمتروك 


والقدماء یعنون بالضعیف ما لیس بمتروك» راجع: ابن تيمية منهاج السنة ۲/ ۰۱۹۱ اللكنوي: الأجوبة 
الفاضلة ٤٦ء‏ ۰۱2۲ 
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من الرآي» الذي اعتبره شعوذة) ومرجع السلم إلى الحدث(في الأحكام الشرعية) 
ولیس صاحب الرأيء كما نقل ذلك الخطيب البغدادي في مسالة الطلاق حتی 
انتزع موقفه الكلامي من الکتاب والسنة ممثلاً با مبادئ التالية: 


۱-الایمان: قول وعمل؛ يزيد وینقص"۳. 

۲-صفات الله: تروی آحادیثه| كما جاءعت. 

۳-من صفات الوّمن: أرجاء ما غاب عنه من الأمور إلى الله (التوقف أو الاحتیاط). 

. -رژية الله: آهل الجنة يرون رہم“‎ ٤ 

٥ل‏ يقطع بالذنوب والعصمة من عنده تعالی» وأن کل شيء بقضاء اللہ وقدره 
الخبر والشر جميعاً من اللہ ورجا لمحسن أمة محمد و خوف من مسیتهم٩.‏ 


٦-الاقرار‏ بعذاب القبر ویمنکر ونكير والحوض والشفاعة والبعث؟. 


(۱) ابن حزم: مسائل في الاصول ۱/ ۹۵ (الرسائل المنيرية) البخاري: خلق آفعال العباد 4 ۱۵. من عقائد 
السلف. السیوطی: صوت النطق ۱۷ . سبرویا: فلسفة الفکر الاسلامی ۵۵. 

(۲) البغدادي: تاريخ بغداد ۱۸/۱۳ .. 

(۳) ابن حنبل: الرد على الزنادقة ۰۱۱۲ عقائد السلف ۱۰. 


(4) اعتماداً على قوله تعالی «وجوه يومئذ ناضره إلى ريها ناظره» القيامة/ ۲۳. راجح: ابن حنبل: الرد على 
الزنادقة ۸-۸۵ عقائد السلف ۰۱۱ 


۰۱۱ الرد على الزنادقة ۰۱۱۲ عقائد السلف‎ )٥( 


۰۱۱ عقائد السلف‎ )٦( 


۷-الوحدون لا خلدون في النار بل مخرجون منها بعد ما امتحنوا'''. 


اعتمد في تفسبر القرآن على القرآن» ورد على من ترك ما فسره الرسول وما 
يلزم اتباعه۳؟. وهو لیس بمخلوق أو محدث حتی كان ینهی عن أن یقول الرجل 
لفظي بالقران(لفظ التکلم لآياته) خلوق أو غير خلوق» لئلا مخرج عن الاتباع 
للسلف ال حدث)"''۔. 

تلك هي مبادی ابن حنبل السلفية» تابعة فيها جماعة قال عنهم الصفدي" الغالب 
في الحنابلة الحشوية»“ وکانوا في بغداد» انتقدهم ابن الجوزي(ت ۱۲۰۱/۵۹۸) 
بقوله « من يدعي اتباع هذا المذهب ثم يتكلم في السائل المحدثة»” ربما قصد بذلك 
من تكلم منهم في رد خصوم الفكر السلفي ببراهين وحجج کلامیة»۲. 
بالحديث أي من سنة ۸۳۵/۲۲۰ إلى ۰60/۳۳۶ حيث كان الشغل الشاغل 
للفقهاء والمحدثين والرواة» تتبع وتقصي» أخبار السنة ومصادرها. فكانت حصيلة 
ضخمة من الأحاديث ضمتها الصحاح والأسانید" وهي تمثل الرد السلفي على 
التشكيك المعتزلى والحنفى بجدارة ووصل ذلك النشاط إلى نہایتہ التطرفة على يد 


(۱) أيضاً ص .١١‏ 

(۲) أيضاً ۰۱۸۰۱۵ 

(۳) ابن الجوزي: تلبیس ابلیس .۸٦‏ 

۲۱۶ العاملي: الکشکول‎ )٤( 

(5) ابن الجوزي: تلبیس ابلیس ۰۸۱ 

۰۱۹۰۸ طبع القاهرة‎ ۰٩۳ /۱ راجع: الملل والنحل‎ )٦( 

(۷) ومنها الصحاح والسنن الست (یراجع فروخ: تاریخ الفکر العربي ص ۱۸۰). 
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داود الظاهري) ومدرسته» کرد فعل حاسم على التطرف العقلي الذي و جدناه عند 
المتكلمين والفلاسفة والفقهاء من آصحاب الرأي. ومصادر هذه الدرسة القرآن 
الکریم والسنة النبویة۳" فقط ول یعوّلوا على التأویل» ومن هنا جاءت تسمية داود 
بالظاهري لانه كان لا یتعدی ظاهر النص « كما رفض تخصیص الکتاب بالکتاب» 
وجعل السنة هي التي تخصص ظاهر الایات»۳ من مبادئه الكلامية قوله” أن الله 
لم يزل متکلاً بمعنی أنه لم يزل قادراً على الكلام”ويقول» أن کلام الله حدث غير 
خلوق)©2. 

وبالرغم من تعرض هذا المنهج السلفي للنقدلم يحل ذلك دون وجود شخصيات 
حملت لواءه بعد وفاة الظاهري"' سنة ۲۷۰/ ۸۸۳ وحتى في القرن الخامس الهجري» 
وخاصة في الاندلس» مثله ابن حزم الأندلسي (ت ٠57/557‏ 5) الذي كان له الفضل 
الأكبر في الحفاظ على النهج الظاهري من خلال ما وصلنا من كتبه". ولو أنه صادف 
حرجا في المسائل التي لم يرد فيها نص» فالتجاً إلى ماسمّي بالدليل العتمد على النص 


)١(‏ داود بن علي بن خلف الأصفهاني العروف بالظاهري» ولد بالكوفة سنة ۲۰۲/ ۰۸۱۷ راجع: الصعيدي: 
النسخ في الشريعة الإسلامية 6۷ ۳۸-۳ تمهيد ۱۳6و ۰۱6۷ تاريخ التشريع الاسلامي للخضري ۰۰۱۱۹ 
٣ء‏ - بروکلمن: تاريخ الأدب العربي ۰۲۱۱/۳ سيرويا: فلسفة الفكر الإسلامي ۵۵. 


(۲) الخضري: تاريخ التشريع الإسلامي ۲۷۱-۱۱۹۰۲۰۳۰۲۷۰. 
(۳) النسخ في الشريعة الإسلامية ۰۳۳۸ وايضاً: خليل: في التشريع الاسلامي ١45‏ 
)٤(‏ الاشعري: مقالات الإسلاميين ۰۸۳ ط ۲ ۰۱۹۲۳ 


۱ طبع النجف ۱۹۳۹). 


)٦(‏ جال الدین» مصطفی: القیاس ۰۳۱۸ ۳۲۰. ذکر أن ابرز شخصیات هذا الذهب ابنه محمد 


(۷) اخضري: تاريخ التشریع الاسلامي ۰۲۷۳ ۲۷. جال الدین مصطفی: القیاس ۳۱۸. 


« ولا صلة بينه وبين القیاس!''' الذي رفضه لعدم خضوع الشريعة لمقاییس القضايا 
النطقية التي یتعلق صدق جزئيتها بصدق کلیتها") كا هاجم الرآي بقوله «آنه لم 
یثبت أن الصحابة آفتوا برآیهم.. وان فعلوا.. فانهم لم حاولوا جعل آرائهم ديناً أوجبه 
حكراً وانم قالوا آخبارا منهم... وهکذا یظنون على سبیل الصلح بين الخصمین». 
كا رفض إجماع السلمین على مسألة برآیهم لفقدان صلته بالنص آولاء ولاختلاف 
جميع الذاهب والفرق في حدوده ومفهومه انیا" وکان یری «نسخ القرآن والسنة 
التواترق والاحاد» ولو أن السنة الوحی بها-عنده-لا تنسخ فلا نسخ لاحکام 
الشريعة. کما قال بنسخ القرآن بالسنة معتمداً على آدلة أوردھا'“ وقال « أن اولئك 
الذين یعیشون بعيداً عن ديار الاسلام ول تبلغهم الدعوة» لیسوا مطالبین بأحكام 
الااسلام»۲). 

خلاصة القول: أن الذهب الظاهري الحافظ متصلب جداً في استخراج الاحکام 
ذلك التصلب الذي قد لا یستسیخه البسیط. الباحث عن السهل ف عباداته» وکان 
موقف الجمهور وبحثهم عن ا میسور من التشریعات والتعلملات سببا في ظهور كثير 


(۱) في التشریع الاسلامي ۰۱8۲-۱4۵ 

(۲) جال الدین القیاس ۳۳-۳۳۱ نقلا عن الأحكام لابن حزم ۱۰۸. 
(۲) تمهيد لتاریخ الفلسفة الاسلامية ۰۱۵۸ 

)٤(‏ أیضا: ۱۷۲-۱۷۱۔ 

۳-۳۱ ۰۳۳۹-۲۳۸ الصعيدي: النسخ في الشريعة الاسلامية‎ )٥( 


() خلیل: في التشريع الاسلامي .۱٦۹- ۱٦۸‏ 
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من الذاهب التشريعية واختفائها"؟ وکان من بینها الظاهري الذي لم يكتب له البقاء''' 
بسبب الموجة الالک 2 التي ١‏ تكن تخلو من دوافع سياسية» كانت وراء اختفاء 
العديد من المذاهب لا نی الأندلس فقطء بل في العديد من مناطق العالم الإسلامي2. 
ج- خاقة الطاف نی عالم الذاهب 

كان الصراع بين من يريد إطلاق العنان لفاعلية الانسان وممارساته الإبداعية 
في الفكر الاسلامی» وبين من يريد حبس هذه الفاعلية» والاستعاضة عنها بمبدأ 
التسليم والانقياد الذي كان سمة الصدر الاسلامي الأول» سبباً في قيام مدرسة 
جديدة بمزيج هو خلاصة المناهج العقلية» والنزعات النقلية المحافظة. نقصد ما 
مدرسة أبي الحسن الاشعری!“ (۳۳۰-۲۲۰/ )4٤۲-۸۷ ٤‏ الذي كان نی آول أمره 
الصحابة والتابعين» وتلك مصادره التى اعتمدها في إثبات آرائه الكلامية. فقال 
برؤية الله يوم القيامة من قبل المؤمنين» وقال بإرادة هي التي تتحكم فيمن يدخل 


(۱) كمذهب الحسن البصري (ت ۸۲۹-۸۲۸/۱۱۰) والاوزاعی (ت ۷۷4/۱5۵۷) وسفيان الثوري 
(ت ۱١۹٦۷۷۷/۱۔۷۷۸)‏ وابي ور (ت ۸۵/۲۰) وابراهیم بن خالد (ت ۸۵۵-۸۵/۲۰) 
(۲) عبد الرزاق تمهيد ۰۱۳۵ بروکلمن: تاريخ الأدب العربي ۳۱۷-۲۱۳/۳) 

۵ کا راجع: ابن خلكان: وفیات الأعيان ۵/ ١95‏ ط ۰۱ مصر ۰۱۹4۹ 

الصراع بين الذاهب وتشجیع الحكام والامراء مستفیدین من فتاوی التکفیر والروق. 

(0) راجع مفصلا حياته في مقالات الاسلامیین ۱/ ۳۱-۲۳ طبع مصر ۱۹۵۰ التي اختلفت وفاته فیها 
عا ورد في طبعة ریتر في ا انیاء حيث أكد على آنا كانت سنة (۳۲4/ )٩۳۵‏ ولیس(۳۳۰/ .)٩6۲‏ 


الجنة» ومن یدخل النار كا قال بنظرية الکسب"" وم يقل بخلود صاحب الکبيرة 
في النار التي هي والجنة حقان لا یمکن نکرانم|. والواجبات عنده سمعيق والعقل 
قاصرعن إيجاب الشیء وقال ببعث الاجساد وحقية الشفاعة؟ بطریق السنق حتی 
سمي اتباعه. آهل السنة" وخلاصة آفکاره مثبتة في کتابه مقالات الاسلامیین) 


الذي آصبح معتمد اتباعه الذين سمّوا بالاشاعرة. الذي عزز فيه الاشعري» العقائد 
السلفية على آساس عقلى ونقلى» بمحاولة اعتبرها ابن رشد (ت۱۱۹۸/۵۹۵) ذات 
منهج سوفسطائي لانہم کانوا(الاشاعرة) پرون» أن التصدیق بوجود اللہ لا یکون 
إلا بالعقل وسلکوا نی ذلك الطرق الشرعية غير البرهانية» التی اعتبرت غير مفضية 
إلى اليقين لکونہا دلائل خطابية» آما نی مسالة ا حدوث- كا يقول ابن رشد- فقد 
استخدموا قياس الشاهد على الغائب(٦4)‏ وهو دلیل خطابي خلص منه ابن رشد ال 
)١(‏ القبلي: العلم الشامخ ۰۲۲۹-۲۲۸ ۰۲۲۵-۲۲۱ ۰۲۹۱ 

(۲) الاشعري: مقالات الاسلامیین ۱4۸/۲ طبع سنة ۰۱۹۵۰ وابن حزم: الفصل في الملل والاهواء 
والتحل ٠۳ /٤‏ طبع اوفسیت ال ثنی واللل والنحل / ۱/ ۱۲-۱۱۹ حاشية على الفصل. الاسفراييني: 
التبصیر في الدين ۷۹ 

(۳) مقالات الاسلامیین۱/ ۳۲۵-۲۲۰ طبع مصر و ۲۹۷-۲۲۰ ریتر المانيا ط٢‏ ۰۱۹۲۳ التفتازاني: 
شرح العقائد ۰۱۷-۱۲ 

۰۱۹۲۳ مقالات الاسلامیین ۰۵۸۲-۷۹ ط٢ ریتر‎ )٤( 

.۳ ابن رشد: الکشف عن مناهج الادلة ۳۲وه‎ )٥( 

)٦(‏ (٭)ترتبط فكرة الغائب والشاهد بالقیاس الأصولي» وبمباحث التعلیل بالذات. فالعتزلة العللون في الامیات. ل يجدوا حرجاً 
من الالتزام في أصول الفقه بتعلیل آحکامه أما الاشاعرة» الناکرین للتعلیل فقد قالوا أن العلل الطبيعية غير موثرة في معل و لاتها» 
إنما المؤثر هو اللہ وأن إرادته اقتضت أن بخلق الإحراق عقيب النار على خلاف الأحناف الذين قالوا أن آفعاله كلها معللة بالصالح 
ظهر لنا بعضها وخفي البعض الآخرء لا على سبيل الوجوب... كل هؤلاء أصحاب مذاهب فقهية قائمة على القياس التکون من 
أربعة أركان الأصل الفرع العلة والحكم ولكل منه شروطه الخاصة ومن خلال هذا القياس نصل إلى المقصود بالشاهد والغائب: 
۱- الأصل -الشاهد» ۲ -الفرع-الخالب ۳-العلة المشتركة- ٤‏ - الحكم من الشاهد على الغائب. 


الباب الاول / الفصل الثالث الفکر السلفي العام في فترة نشأة المذاهب 


القول « ان الطرق الاشعرية في معرفة الله ليست نظرية يقينية ولا شرعية یقینیة»۷) 
وني الرژية حاولوا الجمع بين انتفاء الجسمية» وجواز الرژية فعسر الأمر علیهم ما 
ألجأهم ذلك إلى حجح سوفسطائیة»۳ آما نظرية الکسب القائمة على أن للانسان 
كسباً والکتسب به والکسب مخلوقان من الله تعالی فجوز قدماء‌هم بذلك,تکلیف 
ما لا يطاق»”" واعتمدوا في مبحث اور والعدل على« أن الغائب في هذا بخلاف 
الشاهد» والشرع هو الذي يقوّم عدالة فعل الانسان وجوره») فجُوزوا بذلك 
«على الله أن یفعل ما لا یرضاه أو يأمر با لا یرید». من هنا كانت قناعة ابن 
رشد بسوفسطائية النهج الاشعري خاصة في میدان نظرية المعرفة» تلك السوفسطانية 
المتأتية من جحدهم الكثير من الضروریات. لا بل أن تأويلاتها (الاشعرية) والمعتزلة.. 
لا تقبل النصرة للمذهب.. لهذا كثرت البدع»". 

خلاصة البحث: فکما كانت الشافعية» تمثل موقفاً وسطاً بین مدرسة الرأي وبين 
مدرسة الحديث في میدان التشریم» وجدنا الاشعریة»_ في ميدان الکلام _ الرکب 
الأمثل» من التيار العقلي» والتیار النقلي» وبذلك كانت خلاصة النقیضین» ونموذجا 
للفکر الوفق الذي یقوم دائياً عند اجتماع التطرفات العقلية في الجتمعات الانسانية. 


(۱) ابن رشد: الکشف عن مناهج الادلة ۳۸و 5 4. 
(۲) آیضاً:۷۰: فصل القال 5 ۲. 

(۳) أيضاً ۵ 

۲ أيضاً‎ )٤( 

.۱۱ 5 ابن رشد: الکشف عن مناهج الآدلة‎ )٥( 


.۲۵-۲ 5 فصل المقال:‎ )٦( 


-١‏ الفكر السلفي بعد ظهورالذ اهب منذ القرن الرابع الهجري وحتی 
القرن الثالث عشر الهجري: 


ما أن اطل العصر البويهي (امتد من سنة 5 ٥٤١٤-٣٣‏ / 6۵ ۱۰۵۵-۹) حتی بدأت 
مرحلة جديدة في تأريخ الفکر والعقيدة الإسلامية» شهدت رکود الابداع الفكري 
لدی الجتهدین العارضین للخط الذهبي البویہي؛ كما خلت من التسلسل الامامي 
عند الشيعة القطعية بوفاة آخر وكيل للمهدي ونقصد به السمري (۳۲۹/ )۹٠٥۰‏ 
ما حفز التحررین من (الاثنا عشریة) للبحث في كثير من البادی» وکان ذلك بداية 
لنشاط علمي تردد |زاءه قدماء الأمامية لوجود الامام العصوم. وهکذا اخذ هذا 
الاتجاه يحفر مجراه بنفسه(بعد التشاط الذي وجدناه في الدينة النورة) بعيداً عن الفرق 
الأخرى» حتى ظهر للبعض خطأء وكأن « التشيع دين مستقل» وساعد على الإصرار 
على هذا الرأي ا خاطیءء الصراع السياسي المرير. 

في الوقت الذي وجدنا التشيع من صلب الإسلام» وسار مع بقية الفرق خطوة 
فخطوة» ولكن حين بلغت الخلافات ذروتهاء واصبح الطعن في أنصار كل جماعة شغل 
الناس الشاغل ساعد على تأجيج تلك النار وجود العديد ممن استغلوا هذا الوضع 
لصلحتهم حتى غالوا في مواقفهم. كل ذلك حدث مع تأكيداً على تشابه أصول هذه 
الفرق وظروفها وحتى توقيت ظهورهاء وتبلور أفكارهاء إذ أن كل الفرق كانت 
تحتاج إلى وقت طويل لتتبلور خلاله وتتضح فيه مواقفها النهائية» وما أن اطل القرن 
الرابع المجري حتى حدث كل ذلك التمییز. ونكرر مرة أخرى أن عقيدة الإمامية 
الاثنا عشرية ذات طابع سلفي كثفها الجمهور - كل الجمهور» واضاف عليها الكثير 
حتى خرجوا فيها إلى نتائج لم تكن في منهج الأئمة أصلا فحقيقة عقيدة الامام إذن 
غير الفكرة التي كونها الناس عنه» فهل آدرك الجمهور مغزى قول الإمام علي -على 
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فرض نسبة صحته الیه(لا حلاف بیننا إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان»(... آما نحن 
فسنرجی الکلام في تطور هذا الفکر إلى الباب الثاني إن شاء الله. 

إزاء هذا الواقع السیاسی والفكري» مال أصحاب الذاهب العروفة إلى تمحيص 
العقيدة وتثبيتها على أسس متينة» حتى تبلورت خلال هذه الفترة أهم العقائد السلفية 
معتمدة على الكتاب والسنة» هذه السنة التي استغرقت أيضا كل آفعال واحكام 
الصحابة والأئمة» حتى أصبحت القرون التی سبقت السيطرة البوهية المعين الذي 
يستقي منه الحافظون جل أحكامهم وعقاتدهم» وتبع ذلك نشاط ملحوظ خلال 
فترة السيطرة السلجوقية (۱۱۹۳-۱۰۵۵/۵۹۰-۷۷) رافقته كثرة من مظاهر 
والحرق» وما حدث قبل وبعد دخول السلاجقة بغداد وفيها بالذات دليل على ما 
نقول. 

والجدير بالاشارة أن النشاط العقلى خلال هذه الفترة والفترة التی سبقتها» وصل 
إلى حد التمثل والترکیب لما بدأ من بحث حر قبل هذه الحقبة. من هنا وجدنا الواقع 
الفكري والتشريعي في الفترة السلجوقية متأرجحاً بین الحافظة والتجدید ومثله في 
الشرق العربي نشاط الغزالی (ت ۱۱۱۱/۵۰۵) الذي ترك صداه في الغرب العربي 
عند ابن رشد (ت ۱۱۹۸/۵۹۹۵) فی بعد(". وکان آهل امحدیث خلال هذه الفترات 


۰۱۲-۱۲۹ /۱ علي بن أبي طالب: نہج البلاغة بشرح محمد عبده‎ )١( 


(۲) راجح حوفا: احموي: ياقوت معجم البلدان مادة بین السورین. علي» کرد: خطط الشام 5/ ۰۱۸۵ 
ابن الجوزي: النتظم ۸/ ۰۱۷۹-۱۷۳ (حوادث سنة ۳۸۳). ابن الأثير: الکامل حوادث سنة ۱۲ 4۱۵۰6 
۱ في ۳۳۹/۹و۱۰/ ۰۸-۷ وابن كثير البداية والنهاية ۹۸-۲۰,۵۹۵۸۹۷-۱۸/۱۲ مطبعة 
السعادة مصر . 


)۳( ابن رشد الکشف عن مناهج الادلة ۵ ۹ ۲ "* ١»فصل‏ القال 6 ۵-۲ ۲. 


یناضلون ضد التهم التي کالما لهم خصومهم من تشبیه أو تجسيم”" ربا اضطروا 
إليه من أجل تقریب فكرة الخلق حسياً إلى آذهان الناس» بعد أن علقت بها کثبر من 
الأوهام والأساطیں تال الدیانات و العقاقد القديمة» كرا محاضوا حربا شعواء ضد 
المتكلمين من العتزلة") دفاعاً عن مبادئهم ۳ وترسیخاً لعقائدهم"). 

وني الميدان القابل. كانت الباحث العقلية سواء آکانت فلسفية آم منطقية تغور 
بعيداً في ثنايا العقيدة كلاماً وتشريعاًء وانتهت إلى قيام ما یسمی بأصول الفقه العتمد 
على المنطق- الذي سنعرض له بالتفصيل في الفصل القادم. 

وكان سقوط بغداد )۱۲٥۸/٥٥٦(‏ علامة تراجع للمباحث الفكرية الرسمية 
في ميدان المذاهب والفرق. وشهدت هذه الفترة في المقابل» وبتأثير الفترات السابقة 
انتعاشاً حدوداً للفكر السلفي السني على عکس ما كان يدور في الفكر الأثنا عشري. 
من انتعاش هائل للبحث ا حرہ كان لنصير الدين الطوسي (ت )۱۲۷۳/٦۷٦‏ دور 


(۱) القاسمي» محمد جال الدين: محاسن التأويل ۵۸۲ من عقائد السلف للنشار. الغزالی: النقذ من 
الضلال ٤‏ ۵. الخضري:أصول الفقه .۲٢٢-٦٢٢‏ 
(۲) محاسن التأويل ۵۹۰-۵۸۷ من عقائد السلف.. 


(۳) راجع مقالات الإسلاميين للاشعري ۲۹۷-۲۹۰ ط٢‏ ريتر. التبصير في الدين للاسفراييني -١5١‏ 
۲ محمود د. عبد الحليم التكفير الفلسفي في الاسلام ١572:-١546‏ عويس: ابن تيمية لیس سلفياً 
٤‏ -۱1۵.. 


)٤(‏ وهي:۱- حقائق الأشياء ثابتة والعلم متحقق بہاء ۲- مصادر العلم ثلائة: ۲- ا حواس ب- ابر ج- 
العقل البديبي (الفطري) ۳- القرآن کلام الله غير مخلوق ‏ - رژية الله جائزة في العقل واجبة في الشرع ۵- 
يكلف الله العبد بها ليس في وسعه 5-الأنبياء مرسلون ومبشرون ومنذرون ومبینون للناس ما حتاجونه 
من امور الدين والدنیاء ۷- لا بد للمسلمين من إمام» ولا يشترط أن یکون معصوماء ۸- قالوا بتخطئة 
الجتهد لأن الحقيقة واحدة. راجع: مقالات الاسلامیین للاشعري ۲۹۷-۲۹۰ ط ۲ ريترء التبصير في 
الدین للاسفرايني ۰۱۷۲-۱6۱ النسفيء العقائد النسفية ۱۱۰۱۰۱۳۱-۱۰۸ 
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يذكر في ذلك. تمثل النشاط الشيعي بقیام مدرسة ا حلة الكلامية» حتی برز من 
شخصیاتها ا حسن بن الطهر الحلي (۷۲۲/ ۱۳۲۵). وتمثل هذه الدرسة الرحلة 
الثانية من مراحل ازدهار البحث ا حر في الفکر الاثنا عشري» بعد انتعاشه خلال 
الفترة البويهية 5 ٥٤٤-۳٣‏ / ۱۰۵۵-۹۵ 

نعود فتقول إما الفکر السلفي (السني) فمثل هذا الاتجاه فيه خارج العراق وفي 
الیدانین الكلامي والتشريعي ابن تیمیة() (۷۲۸-۲۲۱/ ۱۲۲ -۱۳۲۷) وتلمیذه 
ابن قیم الجوزية (ت۸٥۷/ )۱۳٥١٣‏ وذلك على امتداد الرقعة الصرية السوریة) 
وكان ابن تيمية من حيث النطلق حنبلي الذهب. لكنه ارتقى إلى مرحلة التوفيق بین 
النقول والمعقول في حدود منهجه... اصطدم من جراء صراحته وجرأته بالعديد 
من الفقهای والصوفية في طعنه على الاتحادية" آصحاب وحدة الوجود في مسألة 
الافتاء في الحلف بالطلاق» وعده طلقة واحدة*) ومسألة شد الرحال إلى قبور الانبیاء 
والصالحين” وکان في نظر البعض من جراء ذلك» مضلاً ومبتدعاً ومنحرفاً وزائغاً 
عن الدین» رمشو ها لعقائد السلمین" وأتهم بالتجسیم عندما آسند لھا وللكائية 


(۱) هو تقي الدین آجدا بن عبد ا حلیم بن عبد السلام بن تيمية ا حراني» ولد بحران سنة ۰۱۲۱۲/۲۲۱ 
(راجع: دائرة العارف الاسلامیة طبعة دار الشعب مادة ابن تيمية ۳/ ۳۲). 


(۲) عویس: ابن تيمية ليس سلفياً ۳۸-۳۷. اللكنوي: الأجوبة الفاضلة ۸٦ء‏ ۰۱۳۲-۱۳۰ 

(۳) ابن تيمية - الفتاوي- الکبیر ۵/ ٤٦ء‏ دائرة العارف الاسلاميت دار الشعب ۳/ ۲۳۲ مادة ابن تيمية. 
ابن حجر: الدرر الکامنة ۱/ 5 ١5‏ . المقبلي: العلم الشامخ ٤4۲-٤۹١‏ . الأعلمي: دائرة العارف ۳/ ۰۱۸۰ 
)٤(‏ ابن کثبر: البداية والنهاية ۰۲۳۵/۱۶ 

۰۱۱۹ الهيثمي: ابن حجرء الفتاوي ۸۷. الحنفي» صفي الدین: القول ا لی‎ )٥( 

.١ ابن تيمية ليس سلفياً‎ )٦( 


والاستواء إلى الله“ فحبس في قلعة دمشق حتی مات فیها سنة (۷۲۸/ ۱۳۲۷- 
ها اون سم مي ال 
قلنا ان عصره» كان مضطرباً قلقا تمثل مبزيمة الأمة في عقر دارها من جراء 


الحجمة المغولية» وقيام الدولة الايلخانية في بغداد. حتی عزا الحافظون هذا الوضع 


إلى قلة التزام الناس بمبادئ العقيدة» وانفصاضم عن آصوفا. من هنا كانت محاولة ابن 
تيمية «أحياء ما كان عليه الصحابة» الذين تلقوا الإسلام صافياً من منابعه الاولی ۳. 
وفكر في خلافات الناس حول الصحابة» فكان في تحليله» ذكر المفكر السلفي الذي 
ينزل عند رأي الجاعة» ولو أنه اتهم بالخروج عن الاجماع في بعض المسائل» وعدم 
التزامه بالتقلید'“'. تابع ابن تيمية السلف الصالح! لأن «الحق لا يعرف بالرجال» 
كا قال الامام علي» بل يعرفه من الرسول واتباعه لاتصاف ما جاء منه باليقين بسبب 


العصمة"" التي هاجم كل من انتقصها. کا هاجم من لم يعترف بمذهب السلف 


(۱) ابن تيمية -الفتاوي- الكبيره/ ۰۱8-۱۲ ۱-۰0 ۰۱4۳-۱۳۹ ۰۲۲۲-۱۹۶ 0۲۵۹-۲۵۷ 
5 -۳۰۵. ومنهاج السنة: ۱۸۸ طبع مع منهاج الكرامة للعلامة الحلي سنة ۲٦۱۹ء‏ تحقيق الدکتور 
(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ۱۳۷-۱۳/۱6. الأعلمى: دائرة العارف ۳/ ۰۱۸۰ الوسوعة العربية 
الميسرة» مادة ابن تيمية (ص ۱۲). عویس: ابن تيمية ليسم سلفياً ۲-۱. 

(۳) ابن كثير: البداية والنهاية ۶ ۱/ ۳۷. 

۰۱۶6 /۱ یوسف: مرعی: الکو اکب الدرية ۱۵۵ . ابن حجر: الدرر الکامنة‎ )٤( 


(5) دائرة العارف الاسلامية» طبع دار الشعب 5/ ۲۳۵. القاهرة (مادة ابن تيمية). 
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كما يراه هو“ ویخطی من ظن أن ابن تيمية» وقف عن حدود الذهب الحنبلي الذي 
عرضناه» بل تجاوزه في كثير من المسائل حتى جاز لنا أن نقول بمذهب (تيمي) خاص 
به» تمثل أهم اجتهاداته”" التي هاجم من خلاها العقل» وأثبت عدم صلاحيته» في 
الوصول إلى معرفة يقينية حقيقية. طريقها فقط ١‏ الفطرة التي فطر الله بها البشر»”". 
ونستدل من ملاحظاته على كتاب الفضائل لاحمد بن حنبلء انه لم يكن حنبلياً 


(۱) ابن تيمية: الرد على فلسفة ابن رشد ۰۱۲۸ مطبوع مع فصل القال لابن رشد بإشراف محمد أمين. 
(۲) منها: ۱-رفض العمل بالتحليل في الطلاق البائن» ۲- هجر المرأة أثناء الطمث باطل» ۳- ليس من 
الزندقة والمروق أن ترى رأيا خالفاً للاجماع» -٤‏ قال بخطأ الصحابة:أ- عمر بن الخطاب وقع في أخطاء 
كثيرة» ب- علي بن أبي طالب أخطأ ثلثمائة مرة. (راجع دائرة المعارف الاسلامية- طبع دار الشعب- مادة 
ابن تيمية /٤‏ 5 6۲۳ ۵-هاجم ابن حنبل حول بعض الأحاديث وأبي نعيم الاصفهاني (ت ۱۰۳۸/۳۰) 
يروي في الحلية أحاديث صحيحة وضعيفة ونكرة» بل موضوعة باتفاق المحدثين (اللكنوي: الأجوبة 
الفاضلة ٦۹ء‏ ۱۱۰) كا نقد كتاب الفردوس للديلمي» وكتاب البيان لأبي علي الأهوازيء ورواية ابن 
منده (ت۱۱۱۸/۵۱۱) للضعاف والوضوعات. كما نقد مؤلفي السير والأخبار وقصص الأنبياء لجمعهم 
الغث والسمين (الأجوبة الفاضلة ۱۱۰و ۱۱۳ وهامشهما). كا هاجم الغزالي وطعن في آرائه الفلسفية 
الواردة في (المنقذ) و(الأحياء) لاعتمادها على عدد من الأحاديث غير الموثوق بها. كا هاجم ابن عربي في 
وحدة الوجود وكذلك ابن الفارض وقال «المتكلمون والصوفية في واد واحد» (راجع السيوطي: ختصر 
نصيحة أهل الايمان لابن تيمية ٢٤٤۲ء‏ ودائرة المعارف الاسلامية- دار الشعب -5/ ٣‏ ۲۳۔ ابن تيمية). 
كا هاجم الفلاسفة وعلى الأخص ابن سينا (ت )۱۰۳٣/٥٤٢۸‏ وكل من تأثر بالفلسفة اليونانية» التي هي 
بحسب رأيه تؤدي إلى الكفر! بسبب كونها مصدر الاختلاف بين الفرق» وغير ذلك كثير (راجع: دائرة 
العارف الاسلامیة- طبع دار الشعب- ۶ وا ۰۲۳ والأعلمي: دائرة المعارف الاسلامیة۳/ ۰۱۸۱ 
كما اعتبره السید الخوئي آول من حرم شد الرحال إلى زيارة القبور والاستشفاع بہا. (الخوئي: البیان في 
تفسیر القرآن ۳۲۹ طبع النجف). 

(۳) شرف: د. جلال: النقد الفلسفی للمشائية الاسلامية ۱-۳۳۰ ۳. رسالة دکتوراه من جامعة 
الاسكندرية. ۱ 


خالصاًء مقلد بل جتهداً وجددآ فهو بحق رأس الوهابیة۳) وإن كان مرجعه في 
الاحکام آهل الحديث» ولکن لا تقوم احجة لاحد الا بحدیث یعلم ثبوته لدی 
أئمة النقل والصناعة» مع قوله إن « الحديث الضعیف خير من الرآي» ولیس الراد 
بالضعیف هنا ا متروكء بل احسن»". 

م يكن ابن تيمية سلبياً عندما رفض منهج ا متکلمین العتمدین على منطق وقیاس 
الیونان» بل استعاض عنه بدراسة اللغة التي « انكر وجود الجاز فیها» وأنكر بالتالی 
الجاز في القرآن والحديث» كا آنکر التأويل غير اللتزم بأصل» «لأن من یہاجم 
التأويل یظن آنا خوطبنا با لا نفهمه» في الوقت الذي ذکر فيه « أن مذهب السلف 
(هو) إجراء الایات التي تخص الله وصفاته على ظاهرها» مع نفي الكيفية والتشبیه 
عنھا!'“ «إذ لا جال للکلام عن قياس تثيلي أو تشبيهي لأنه ليس کمثله شيء» ولکن 
یستعمل هنا قياس الأولى (تمثيلاً وتشبیها)» .٥‏ 

اكمل منهج ابن تيمية هذا تلميذه ابن قيم الجوزية"“ (ت1757/175/8) وقرن 
بينه وبين مذهب أحمد بن حنبل» الجلال السيوطي (۱۵۰۵/۹۱۱2) ووضعه 
موضع التطبيق العملی محمد بن عبد الوهاب )17475-117/1705-1١١5(‏ في 
شبه جزيرة العرب» موطن الإسلام البسیط والمكان الملائم للروح الاييانية ا خالصة. 


.۷۵ ء٦٦‎ /٤ ابن تيمية: منهاج السنة‎ )١( 

(۲) الأجوبة الفاضلة ۰۱6۲ 

.٦۷ أيضاً‎ )۳( 

.۲۹ ۰۲۵ ۰۲ 5 النقد الفلسفي للمشائية الاسلامية ٤٦٥٦ء 414 41۵ ابن تيمية ليس سلفياً‎ )٤( 
. ٤0۷ النقد الفلسفي للمشائية الاسلامية‎ )٥( 


.٦٤و‎ ٤٤و‎ ۳۸-۳۷ اللكنوي: الاجوبة الفاضلة ۰۱۳۲-۱۳۰ عويس: ابن تيمية لیس سلفياً‎ )٦( 
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فمحمد بن عبد الوهاب وإن فصلته عن ابن تيمية فترة طويلة» كان خير من تحمس 
لدعوته السلفية ووضعها موضع التطبیق() بعد أن قرأ الفقه الحنبلي ذاتياً» فكون له 
بذلك شخصية مستقلة شجعته على خالفة ا چمھورہ حتى أنكر على أهل نجد كثيراً 
من الأمورہ كا أنكر على أهل المدينة» استغاثة الناس بقبر النبي يلق ۲ وتعرض من 
جراء ذلك إلى مثل ما تعرض له ابن تيمية» لكنه وجد له مرتكزاً سياسياً في الدرعية» 
ما أوصله إلى ما فشل ابن تيمية من الوصول إليه حتى « اخذ يمنع الناس عن كل 
بدعة» رافعاً شعار «الدم بالدم وا دم بالمهدم»“ واعتبر كل من ۸ يدخل في 
دعوته» خارجاً على الإسلام أحل ماله وقتله... عزز ذلك بكثير من الفتاوي* التي 
تابع فيها ابن تيمية الذي لم يكن عنده منفصلاً عن المذهب الحنبلٍ» حيث تعود أصوهم 
إلى منبت واحد هو القرآن الكريم «وما هو مبني عليه من العقائد والأحكام لا يرد 


(۱) ابن حجر: الدرر الكامنة /١‏ ١٤٢۱ء‏ الأعلمى: دائرة العارف ۳/ ۰۱۸۱-۱۸۰ 

(۲) الخوئي» السيد أبو القاسم: البيان في تفسبر القرآن ۳۲۹. 

(۳) غربال» محمد شفيق: الموسوعة العربية الیسرة ۲۲-۲۱ 

(8) العصيمى» محمد: بحث في الوهابية» خطوط - في الزبير. 

)٥(‏ أهمها: ۱- ان أصل الاسلام وقاعدته -شهادة أن لا له إلا الله (التوحید) وهي أصل الایمان باللہ 
وحده» وأفضل أنواع الایمان الذي لا بد منه» العلم والعمل والأقرار ومدلوله وجوب عبادة الله وحده 
والبراءة من عبادة سواه. ۲- دعا الناس إلى ترك ما کانوا عليه من البدع والأهواء والعودة إلى الاسلام 
الأول. ۳-هدم القباب التي توضع على قبور الأئمة» لأن خير القبور الدوارس. 4- حرم لبس الحرير. 
۵- منع التدخين. -٦‏ اعتبر خصومه من المشركين فأحل غزوهم. ۷- اطلق على اتباعه لقب (الموحدون) 
أو (اخوان من أطاع الله) ورفض اسم الوهابية. ۸- هاجم الفقهاء» وكفرهم» وتصرف في خس الغنائم 
فكان يدفعها على هواه لمن يشاء. (راجع: الوسوعة العربية الميسرة ۲۱ (ابن عبد الوهاب). الخوئي: البيان 
في تفسير القرآن ۳۳۲-۲۲۹. العصیمی» محمد: بحث في الوهابية- مخطوط -في الزبير). 


ولا ینتقد(). لم تكن النزعات السلفية عند أهل السنة فقط. بل سنجدها أيضاً وفي 


فترات متقارية عند غبرها من فرق السلمین» وعند الشيعة الائنا عشرية خصوصا. 

والجدير بالذکر أن الاتجاه الحافظ نی الاسلام. واصل حضوره في الساحة العربية 
والاسلامية» إلى جانب النزعة التجديدية التي تبناها رفاعة رافع الطهطاوي. وجال 
الدين الأفغاني» وعبد الرحمن الكواكبي» ومحمد عبده» ورشید رضا”". التي وسمت 
القرنين التاسع عشر والعشرين» إلى جانب الشخصيات وا حرکات الدينية التي 
واجهت المشاريع الأجنبية ضد المجتمع العربي ودعت إلى التمسك بالأصول والنابع 
الأول”.. حفاظاً عل وحدة العقيدة» وسلامة النظور. 

ما سوف نوشره في مکانه في إطار عرضنا لابرز الشخصیات السلفية في التاریخ 
ا حدیث مثل الشوكاني والهدي وابن بادیس والسنوسي وابن نبي وعلال الفاسي 
وغیرهم. 
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(۱) العصيمي: بحث في الوهابية: خطوط- في الزبير. 

(۲) لكل واحد من هؤلاء الأعلام (أعمال كاملة) أخرجت حديثاً باشراف العديد من الباحثين» وفي 
مقدمتهم الدكتور محمد عمارة. 

(۳) الحديثي» د. سعد خميس: الخطاب السلفي في الفكر العربي الحديث (اطروحة دكتوراة) انجزت في قسم 
الفلسفة آداب/ بغداد- بإشرافنا- بغداد ۱۹۹۷ . وقف فيها على آراء مجموعة من المفكرين الذين دعوا للرجوع 
إلى (الأصول) والمنابع الأولى» في صدر الإسلام» وعند سلف الأمة.. لتجاوز صعوبات الحياة ومستجداتہاء 
منهم» الشوكاني» والمهدي السوداني» والكواكبي ومحمد عبده» ورشید رضا من الشرق» والسنومي وابن 
باديس وابن بني وعلال الفاسي من المغرب العربي» كا سنشير إلى ذلك في المكان المناسب. 
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اصول النشاط العقلی الاسلامي وموقف الفکر السلفي منها 
القدمة: 

وجدنا ان الاصول التي اعتمدها التکلمون والفلاسفة والفقهاء والحدئون في 
نشاطهم العقلي حصورة بين اربعة هي: 

۱-القرآن ۲- السنةء ۳- الاجاع 5 - العقل. لکنهم اختلفوا في حدود الاخذ 
من هذه الصادر کاختلافهم في رفض بعضها دون بعض. فکانت مواقفهم منها بعد 
ظهور الفرق. وتايز احاعات» متفاوتة. 

۱-القرآن: 


تفاوتوا فيه بين الاعتاد على ظاهره فقط دون تعلیل أو تأویل. أو العکس أيضاً 
مستمدین منه عقائدهم عن اللہ وصفاته) ورویته 0"( وکلامه۳) والای‌ان 


(۱) قالت العتزلة بنفي الصفات. كا كان البداً السلفي «ليس کمثله شيء» راجع (الزينة لابي حاتم 
الرازي) ۰۲۷۶/۳ التبصير في الدین للاسفراييني ۰۵۳ الملل والنحل للشهر ستاني ۱/ ۶۲ طبع ۸٦۱۹ء‏ 
ورد الدارمي على بشر المريسي تحقیق محمد حامد الفقي القاهرة ۱۳۰۸ ص ۰۱۸۱۰۱۵۳-۱۵۲ والدارمي: 
الرد على الجهمية من عقائد السلف للنشار والطالبی ۲۹۳). 

(۲) نفت العتزلة وکل العقلانيين» رژية الله. بسبب نفی الجسمية عنه» في حين عزز الوقف السلفی تلك 
الرؤية بأدلة من الکتاب والسنة (راجع: الانعام/ ۱۰۳ الرد على الجهمية من کتاب عقائد السلف ۰۲۹۰ 
۸ ۰۳۰۰-۹۹ للاسفراييني: التبصير في الدين ۰۱6۲ النسفي: العقائد النسفية ۰۱۰۳ ۰۱۱۷ ابن 
قتيبة. الاختلاف في اللفظ من عقائد السلف ٤٦ء‏ 4 ۲ التفتازانی: شرح العقائد: 01/5 ۰۱۰۱۷ ابن رشد: 
الکشف عن مناهج الادلة ۷٥-۷‏ ۸۰-۷۹ المقبلي: العلم الشامخ ۵47 شرف: جلال النقد الفلسفي 
للمشائية الاسلامية رسالة دکتوراه من جامعة الاسکندرية ۰4۰۲-6۰۱ 


(۳) موقف اهل الرأي والعتزلة یتمثل في أن القرآن کلام الله خلوق» اما الوقف السلفي فیتلخص في أن 
الله متکلم بکلام وهو صفة له آزلية من جنس ا حروف والاصوات» وهي صفة منافية للسکوت. والقرآن 
کلام الله غير خلوق» وانتقل الخلاف الى السور وعددهاء ومدی يقينيته وموقع البسملة والتأویل والتفسیر 
وحدود حرية الانسان في مارستها کا تبین لنا سابقا (راجع البغدادي: تاریخ بغداد ۱۳/ ۳۳۸-۳۳ 


يعدو وال تسا وتان اعد لا تقو لش وم 
تفیض الْأَرْحامُ و ما داد و کل شَيْءِ عنده بوقدار ر (60۸ فاص کم رَبك ولا 


کے یو ود لوط نو 
بِالْعَراءِوَهُوَ مَذْمُومٌ (4)49”". والبعث والشفاعة والثواب والعقاب”". كما توقفوا 


و۳۷۹. الزينة ۰۲۰۸/۳ الرد على الجهمية ۳۶۱-۳۶۰ البخاري: خلق افعال العباد من عقائد السلف 
۰۱۳۵۰۱۲۱-۹ ۰۱۳۷ ابن قتيبة: الاختلاف في اللفظ ٤٠ء‏ ۰۲۲۵ ۲٥٥٢‏ العقائد النسفية ۰4۱-۸۹ 
شرح العقائد ۰۸۷ ۹۰ء الکشف عن مناهج الادلة 07 فصل القال .505-١7‏ الغزالي: الستصفی /١‏ 50- 
87١ ۷‏ »الاشعري: مقالات الاسلاميين ط٢‏ ريتر سنة ۱۹٦۳‏ ص 1۹-1۷ . ا خوئي: البيان في تفسير 
القرآن ۰۲۸۵-۲۸۳ ۲۹۰ والاحزاب/ ۰۹ 

(۱) الایمان في اللغة: التصدیق في القلب» وني الشرع: الاعتقاد بالقلب والاقرار باللسان.. حتی قیل 
«ومن اخل بالشهادة فهو کافر» (الجرجاني: التعریغات ۳6). قالت العتزلة وأهل الرأيء بأمتناع الزيادة 
والنقصان فیه» على عكس السلفيين» القائلین بالزيادة والنقصان (راجع: الزينة ۰۲۸/۳ مقالات ط٢‏ 
ریتر ۲۹۳ - الغزالي: الاقتصاد نی الاعتقاد ۱۳۰-۱۲۹ التبصیر في الدین ۰۵۸ .)٩۲‏ 

(۲) كانت مسألة حرية الانسان وحدود فاعلینه فی التشریع والکلام من اوائل السائل التي تعرضت فا 
الجماعات والفرق بتأثير مناقشات غیلان الدمشقي (ت ۵ والجعد بن درهم (ت٤‏ ۶۱/۱۲ ۷) 
حتی تمخض لنا عن ذلك: 

الوقف المعتزلي واهل الرأي الذين اعتقدوا أن اكتساب الانسان (اوجبه ادراك الحسن والقبح) المعصية 
والطاعة. وانه لامكان هذا ترتب الثواب والعقاب. 

موقف اهل السلف:الذین اعتقدوا ان ما يصيب الانسان لا دخل له فيه» فالخير والشر من الله. 

الموقف الوسط (الاشعري) الذي جمع بين الرأي المعتزلي والنقل السلفي. 

(راجع: مقالات الاسلاميين ۲۲۸-۲۲۷ و۲۹۱ -ريتر- الزينة ۳/ ۲٦۹-٦٦۸‏ التبصير في الدين ۱۱ 
و۵۷ الملل والنحل ۸٩۰9/۱‏ مع هامش ۰4۷/۱ الكشف عن مناهج 5 ۰۱۰۹-۱۰ العقائد النسفية 
۹ء -۱۱۳ء ١19115‏ . التعريفات ٦٦ء‏ العلم الشامخ ۰۱۸۷-۱۷۷ ۰۳۱۵ 41 "ان النشار: 
عقائد السلف ۰۳۲ جمال الدين: القياس ۰۱۸6 وايضا: الرعد/ ۸ القمر ۰4۹-6۸ 

(۳) قال به الجميع» مع تفاوت في كيفية حدوثه قال السلف بعودة الانسان روحا وبدنا مع تفاوت في 
طبيعة ذلك البدن» هل هو البدن ا حالیء آم بدن ذو مواصفات اخر؟ وانتقلوا بعد ذلك للکلام عن الثواب 
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عند حدود ما کلف به الانسان من الواجبات") وشروطهاء لینتقلوا ف| بعد الى الکلام 
عن حدود الدنا يا والقصوی» فعانت مباحث العزیم2) ج والاستطاعة في 
الواجبات التكليفية» بأدلة من القرآن الكريم یل الل تفس إا واا ما 


سے ق 


7۶8 ۹ھ 9 9 0 وا تحمل ی 


مساو 1 ےھ مه 


# ہے 


نواٹ ا زلا تشن عل نز ey‏ 4 077 
لژ عل ال یکن نک رود صاین وان ِن ين منکم ماه 


و امور 


لو فا من الّذِينَ كَمَرُوا بأ قوم لا فقون )٥٦(‏ الا مت له عَدَكُمْ وَعَلِمَ 


الاسلاميين ط ريتر ٤۷٤٦ء‏ الکشف عن مناهج الادلة 5 ۰۱۲۲۰۱۱۸۰۱۰ العاملي: بہاء الدين: الكشكول 
رج شرف» د. حلال: النقد الفلسفی للمشائية الاسلامية ۲ و ۰ ۲ ۶۱ ۰۳ 
۸ 


28 وہ ويسم ا حدس ار تست 
ویسمی مندوبا. ب- ما اشعر بأنه و ویسمی e‏ و ما 
اشعر بالعقوبة عليه ظنا.. وما اشعر به قطعا: خصوه بأسم الفرض. والاشعار: بمعنی انه عرف بدلالة من 
خطاب صریح او قرينة او معنی مستنبط» أو فعل أو اشارة. فالاشعار يعم جميع الدارك (راجع : الغزالي» 
المستصفى: ۱۸/۱). 

)٢(‏ العزيمة: «من العزم» وهي اسم لما هو اصل الشروعات غير متعلق بالعوارض)ء والعزيمة: «هي 
عبارة عن القصد المؤكد» اي بلیغا فی طلب الحق» وني الشرع: عبارة عم| لزم الله تعالى... أو هي الارادة 
المؤكدة». (راجع: الستصفی ۱/ ۰1۲ التعريفات ۱۳۰). 

(۳) الرخصة: (ني اللسان: عبارة عن الیسر والسهولة.. وني الشریعة: عبارة عا وسع الکلف في فعله 
لعذر وعجز منه» مع قیام السبب الحرم» وقیل هي ما بنی اعذار العباد) (علیها) (الستصفی ۱/ -٦٦‏ 
۳ راجع ایضا التعریفات ۹۷ الستصفی. 


ن فيكم صعفاً فان يكن منکم ما صابره يليوا مان وَإِنْ يَكُنْ منم لف يلوا 
لین پاذن ٍ الله و الله مَعَ الصَّابرِينَ ۱4)٦٦(‏ 'ء وجرهم الاختلاف فيها الى الكلام 
عن الناسخ والمنسوخ" والبداء9 والتأويل©. كل ذلك من اجل وضع السلوك 
الانساني في الموضوع الناسب في العقيدة» ومن ثم لبناء الاساس النظري -على ضوء 
ذلك- لحياة الانسان الاخری. 


*"'-السنة: 


اختلفت في الرجوع اليها الفرق الاسلامية کلھا!“ء وكانت السمة الغالبة على 
السلفیین التصاقهم بها اكثر من غيرهم. حتی سموا بأهل ا حدیث او اهل السنة او 
الاخباريين"'' او النصيين» وقد انصب جل اهت‌امهم على دراستها وتنقيح ماورد 


(۱) البقرة/ -۲۸٦‏ الانفال/ ٦٦ء ٥٦٦‏ (راجع للتفصيل في ذلك المستصفى/ /١‏ ۱۳-۲ التفتازاني: شرح 
العقائد ۰۱۱۹۰۱۰۹ الكستلي: حاشية على شرح العقائد ۱۱۹ عقائد السلف ۳۲ النضري: اصول الفقه 
۷۲-۵ وهامش ص .)۲٥٢‏ 

(۲) النسخ: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت با لخطاب المقدم على وجه لولاه لكان ثباتا به» مع 
تراخيه عنه» (الستصفی ۰1۹/۱ التعريفات ۲۱۵). 

(۳) البداء: قال الغزالي «اذا کان الراد به يلزم من النسخ ان يحرم ما اباح وينهي عا امر» فذلك جائزه... 
ولا تناقض فیه... وان كان ا مراد به: انکشف له مالم يكن عالا به» فهو حال» ویلزم ذلك من النسخ. وقال 
الجرجاني: «هو ظهور رأي بعد ان لم یکن» (الستصفی ۰۷۱/۱ ۱ التعریفات 5 ۰۳ وایضا: اصول الفقه 
۳۰ 

.)4۳ (ابن رشد فصل القال ۸ امحرجانی: التعریفات‎ )٤( 

)٥(‏ الزينة ۰۲۵۱/۳ الستصفی ۰۰۳/۱ لسان العرب المحيط لابن منظور-مادة سنن- التعریفات 
للجرجاني ۰۱۰۸-۱۰۷ الکستلي: حاشية على شرح العقائد ۱۷ء التهانوي: کشاف اصطلاحات الفنون 
طبعة بیروت -خیاط - ۳/ ۰۷۰-۷۰۳ وراجع ایضا ما اوردناه في الفصل الاول من الرسالة). 


(٦)الشھر‏ ستاني/ الملل والنحل ۱۲۵/۱ طبع ۰۱۹۲۸ التهانوي: کشف ۰٩۳/۱‏ النشار: نشأة ۲۱۷. 
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عنه باو حتى استنفذ ذلك منهم وقتا وجهدا کبیرین» وما ان اشرفنا على القرن 
الرابع المجري حتی تمخض لنا الصحاح والسانید العروفة(. التي لحقتها مباحث 
الاخبار وانواعها". من اجل فرز الرجع الصحیح في التشریع» وکانت نقطة 
الشاجرة بینهم وبين اهل الرأي مسألة حجية خبر الواحد”". وقد انتهوا بتشكيك 
العقلیین من الاحاديث العتمدة لدی السلف» لا بل رفضوا معظمها» بحجة الشك 
في صحة نسبتها الى الرسول فلا يمكن التعویل علیها في الاحکام. فطلبوا 
الاعتماد على دلیل العقل والاجتهاد في الاحکام. وهذا حور الصراع بین الطرفين. 


(۱) وهي أ- صحیح مسلم النيسابوري (ت ۲۱ ۲۷۹/۲) ب- صحیح البخاري (ت ۸۷۹/۲۲۵) 
سنن ابن ماجه (ت ۲۷۳/ ۲ د- سنن ابي داود السجستاني رت ۸۸۹/۲۷۵) ه-سنن 
الترمذي (ت ۲۷۹/ ۸۹۳) و- سنن النسائی (ت ۱۱۹/۳۰۷) وقبل هؤلاء كانت مسا مات مالك في 
الوطاًوالشافعي ف الرسالة واحمد بن حنبل ق مسنده ك استخلصت الاصول احديئية انا عشرية 
الاربعائة» على يد محمد بن یعقوب الكليني (ت ۳۲۹/ 44۰0) في کتابه الکافیء تبعه محمد بن بابویه 
القمي (ت ۹۹۱/۳۸۱) بكتاب من لا يحضره الفقيه.. 


(۲) انقسم الخبر قبل البخاري الى صحيح وضعیف. والاخير قسم الى متروك وليس بمتروك كما انقسم 
الخبر الى أ- الخبر المرسل: وهو ما ارسله الراوي إرسالا من غير إسناد الى راو آخر وهو حجة» ب- الخبر 
المسند: وهو ما اسنده الراوي الى راو آخر الى أن يصل الى النبي رة وهو ثلاثة اقسام: -١‏ الخبر المتواتر: 
كلام يسمعه من رسول الله جماعة» ومنها الى جماعة اخرى الى ان ينتهي الى التمسك. ۲- الخبر المشهور: 
کلام يسمعه من رسول الله با واحد» ويسمعه من الواحد جماعة» ومن تلك ال حماعة ايضا جماعةء الى ان 
ينتهى الى التمسك. ۳- خبر الواحد: وهو الحدیث الذي يروي عن الواحد او أثنين فصاعدا وهكذا الى 
آن یتهی ال الس (راجع: ابو فارس: مقاییس اللغة مادة خبر» الستصفی ۱/ ۰۸۵ الئل والتحل طبع 
۸ء ابن منطور: لسان العرب: مادة خبرہ الزبيدي: تاج العروس: مادة خبرء التهانوي: 
کشاف طبع خیاط: ۲/ ۰4۱۳-2۱۰ ا خضري: تاريخ التشریع الاسلامي ۱۹۹-۱۹۷ خلیل في التشریع 
الاسلامي ٤٤-٤۳‏ . 


(۳) الملل والنحل ۰۱۱/۲۰۱۹۲۷ السيوطي: صون النطق ۰۱4۹ 


5 (۱). 
۳ الاجماع : 


مصدر تشريعي عند البعض» دون البعض الآخر» وبشروط وحدود اختلفت فیها 
الفرق والذاهب والجماعات””. وکل ما قيل حول هذا الصدر في رآینا متأخر عن 
الصدر الاولى للاسلام اذ كان الاجماع» مطلبا طبیعیا؛ لصاحب الدعو ةوا حتی 
توحد تحت لوائه» قوم مزقتهم الغزوات والصراعات الغاشمة اما في عصر 
الراشدین فکان البحث يدور حول الواقف الختلف عليهاء باعتبارها تمثل موقفا 
جدیدا في الاسلام» لا بل خروجا على ا لوف ولکن في القرن الثاني امجري؛ وتحت 
ثقل الظروف الستجدة والوثرات الكثيرة بدأ البحث عن الواقف الجمع علیها لدی 


(۱) الاجماع: في اللغة: العزم والاتفاق. وني الاصطلاح: اجماع (الشيخينء او اجماع اخلفاء الاربعة» أو 
اهل المدينة» أو اهل مکة او اجماع اهل الكوفة» او اجماع الائمة أو اجماع مجتهدي الامةء او اجماع الامة على 
الاطلاق). على حكم شرعي تلك هي ا حدود غير المنظورة للقائلین بحجیته. وهناك من اعتبر» وجوده 
حض خرافة وهذا ما وسم الوقف السلفي. وقيل «النظر العقلي قد يكون ظنیاء فبالاجماع يصير قطعيا» «آو 
حكم يستنبطه المجتهدون» فیفید الاجماع» ويطلق على الاجماع الشرعي دون العقلي: اسم الاجماع المحدود) 
الذي هو: اما: أ- مركب: ويمثل: اتفاق مع وجود الاختلاف في العلة. ب- غير مركب: وهو اتفاق تام» 
(راجع حول ذلك: الستصفی ۰۱۲۱-۱۱۰۱۱-۱۱۰/۱ التعريفات ۰۵ كشاف اصطلاحات الفنون 
طبع خياط ۰۲۳۸/۱ ۲۰-۲۳۹ الشوكاني: ارشاد الفحول ۸4-۸۲ عبد الرازق» الشيخ علي : الاجماع 
في الشريعة الاسلامية ٦ء‏ ۰۲۲ ٤٦ء‏ ۹۱ء ۹۲ء عطية: امد القاموس الاسلامي القاهرة ۰۱۹۲۳ ۱/ ۰۲۷ 
٦‏ غربال: الوسوعة العربية» الیسرة ۵۵ الستشرقة غيانة: تاريخ الدولة الاسلامية وتشریعها ۲۲). 
(۲) قال آبو حنفية باجماع الصحابة دون غیرهم. وقال مالك بأجماع أهل ا مدینةء وقال الشافعي بأجماع 
الام وانکر القول به الشيعة» والنظام وابن حنبل وابن حزم. مع تفاوت في الوقف وجد لدی اللاحقین 
(راجع: ابن ماجة: السنن» فتن/ ۰۸ الرتضی: الفصول الختارة ۲/ ۶۱-60 ارشاد الفحول ۰۸-۸۲ 
في التشريع الاسلامي ۰۱۲۱-۱۲۰ ۰۱۹۲-۱۲۵ الصدر: محمد صادق الاجاع ۰۱۲ ۱5-۱ تاريخ 
التشریع الاسلامي 5 ۰۲۰۲-۲۰ ابو ريدة: النظام ۲۳-۱۹۰۱۸۰۱۷ تاريخ الدولة الاسلامية وتشریعها 
٦‏ الجبري عبد التعال والنسخ في الشريعة الاسلامية ۰۳۶۸ اصول الفقه ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲-۲۷۳ 
۸۸-۷ ۲). 
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الف بعد ان وصلت الواقف الختلف فیها اند الذي اعتبرت فیه ظاهرة العصر. 
حتی اخذ ا حریصون على وحدة الجتم یتکلمون عن اجماع (الشیخین)؛ وصعودا 
حتی اجماع الامة الاسلامیة وتلك خاتمة الطاف عند الشافعي (ت ۸۱۹/۲۰۶) 
الذي عزز ذلك بسند من الکتاب و ما یفعلوا من حير فن يُكْمَرُوهُ و الله عَليعٌ 
یقت (6)۱۱۵» ”2 ولا نغالي اذا قلنا ان فكرة الاجماع والتحمس ھا وصل الى حد 
عدر کریا ذلك اتکفیر الا ی رفض القول به من ول سا 

اما تفسير هذا التهالك على الاجماع من قبل السلمین» فیلخص بعبارة واحدة هي 
انه كان یشکل رافدا عظیما ساعد على مد التشریع الاسلامي بكثير من الفتاوی؛ ولو 
ان نقطة الضعف فيه» تمثلت فيا یسمی بالاجماع السكوتي”"الذي اختلف فيه حتی 
ال جو لوت , 


.۱6 آل عمران/ ۱۱۵ تاريخ التشريع الاسلامي للخضري 6 ۰۲۰۲-۲۰ الصدر: الاجماع‎ )١( 

(۲) الغزالي: الاقتصاد نی الاعتقاد 55 ۰۱4۲۰۱8۵-۱ وفصل القال لابن رشد ۰۱۰-۹ واصول الفقه 
للخضري ۰۲۸۸-۲۸۷ في التشریع الاسلامي للسید خلیل ۰۱۱۰ 

(۳) ویمکن تسميته بالاجاع السلبي بأن افتی بعض الجتهدین بحکم مسألة» أو قضی به» وسكت 
باقيهم» فلم ینکر وا علیه: (راجع الشوكاني: ارشاد الفحول ۰۹4-۸۳ واصول الفقه للخضري ۲۷۳). 
(:) ا خضري: اصول الفقه ۲۷۱-۲۷ . 


)”لقعلا-١‎ 


إما دليل العقل فكانت نقطة الخلاف, التفجرة بين المحافظين والجددین» وکان لهذا 
الدليل دور رئيس في كثر من الابداعات الفكرية» التي ادت إلى قيام المذاهب الکلامیت 
تمثل بمغالاة العتزلة حين منحوه سلطة مطلقة» وجعلوه حكا في الوضوعات الدينية 
سواء أكانت عقائدية ام تشريعية» «فهو عندهم المرجع الرئيس» يقررون ما يرشد اليه» 
ويذرون ما يخالفه من دليل النقل» وبهذا رفعوا العقل الانساني إلى مرتبة الدليل في 


(۱) قال الاشعري (ت 470-775) هوء علم الاضطرار الذي يفرق الانسان بينه وبين نفسه وبين 
الحمار! ومنه قوة اكتساب العلم» وزعموا ان العقل الحسن نسميه عقلاء بمعنى معقول» وهذا قول ابي 
الهذيل (العلاف ت »)۸٤١ /۲۲٢‏ وقيل: هو العلمء وانم| سمي عقلا لان الانسان یمنع به عما لا يمنع 
الجنون نفسه عنه وذلك مأخوذ من عقال البعير» وانما سميت عقالاء لانه يمنع به (الاشعري: مقالات 
الاسلاميين طبعة ريتر ص 4۸۰) وعرفه القاضی الباقلاني (ت 4۰۳ ۱۰۱۳): بانه غريزة يتهيأ بها النظر 
ف العقول والعلم تلق عل ادراك العقل» وهو القصود بالییان (الغزالی: الستصفي 9-1575 اما 
الغزالی (ت ۵۰۵/ ۱۱۱۱) فقال عنه هو «اسم مشترك یطلق على عدة معان» هي: 

یطلق على بعض العلوم الضرورية. 

یطلق على الغريزة التي يتهيأ بها الانسان لدرك العلوم النظرية (الآلة: الجهاز العصبي) . 

يطلق على العلوم المستفادة بالتجربة. 

يطلق على من له وقار وهيبة وسكينة. 

يطلق على جمع العلم الى العمل..» فلا يقال للكافر عاقل» بل داه أو كيّس «وهذه العقول ليست منفصلة» 
بل منها بالطبع كالاول والثاني» ومنها بالاكتساب كالباقية (الغزالي: الستصفی /١‏ ۰۱۲-۱۵ وراجع 
ايضا: النقد الفلسفي للمشائية» لجلال شرف ۰۲۰-۲۳۸ ۰۲۵۲ ونظرية العرفة متصلة عند الغزالی في 
مبحث العقل» فنحن كما اعتقد» «ندرك مثال الشئ لا الشئ ذاته» والعقل عنده كالمرآة التي تنطبع عليها 
صور العقولات «على ما هي عليها».. حقائقها وماهياتها «وبذلك تكون نظرية المعرفة لدى الغزالی» 
مفتاحا للمصادر التشريعية والاعتقادية وهي قريبة من نظرية المعرفة عند فرفوريوس الصوري. يوضحها 
قوله «العلم عبارة عن اخذ العقل صور العقولات وهيئاتها في نفسه... اما نفسه.. فبها يتهيأ للانطباع 
با لمعقولات» فحصول الصورة في مرآة العقل هو العلم.. والنفس هي الحقيقة المخصصة ذه الغريزة 
المهيأة» لقبول حقائق العقولات. (المثل) في النفس العاقلة» تسمی علا (الستصفی ۱/ ۱۸-۱۷). 
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اصول الدین وفروعه»۳) واختلفت فيه آراء الفکرین. کابن المقفع”" (ت ۷۰5/۱۳۹) 
والشافعي”" (ت 5 ۸۱۹/۲۰) والنظام* (ت۱ ۲۳/ ٥‏ والأشعري© (ت ۳۲- 


(۱) علیان: د. رشدي» العقل عند الشيعة الامامية ۷۹. 


(۲) يرى ابن القفع «ان العقول» وان كانت من نعم الله العظيمة» فهي لا تبلغ الى معرفة الهدىء» الا با اکمل 
اللہ للناس في الدين الذي شرعه) (ابو ریده: النظام ۹ ۲). 


(۳) العقل عند الشافعي حصور في امرین الاول انه به يستطيع (الرء) ان يدرك الحق من النصء الذي 
يحدده» ویقیم الدلائل عليه» وینصب الاعلام على معرفته» والثاني: ادراك طبائع الاشیاء التي يراد الحكم 
فيهاء وصفاتهاء وما بینهما من تشابه واختلاف» واعطاه ايضا مهمة التأمل» بحدود فهم النص. (راجع: 
سيد خليل: في التشريع الاسلامي ۱۲۵ -۱۲). 

)٤(‏ تناول النظام مبحث العقل خلال كلامه على الرأي ومنعه مع توابعه» كالقياس والاجماع في الشرع. 
فهو يقول «خص ذلك المنع بشرعناء الجمع بين المختلفات» وذلك بمنع القياس». والسبب -في رأيه- 
ان الشريعة توقيفية» تقوم على الجمع بين الختلفات والتفريق بين التشامهات والتائلات لهذا «فاجماع 
الصحابة على حد شارب الخمر خطأء لان الحدود انما تثبت بالنص» وبقول الامام المعصوم, والعقل لا 
يدرك السبب الذي من اجله جمعت الشريعة».. او فرقت (الاحكام) فكيف يصح له القياس عليها» وهذا 
قريب من قول جعفر الصادق ع (۷۱۵/۱۸) لاي حنيفة (ت )۷٦۷ /۱٥١‏ «ان دين الله لا يصاب 
بالعقول» وذلك من اجل تهدیم القیاس الحنفي (جمال الدين: مصطفی, القياس حقيقته وحجيته 7١‏ 
۳ ٦ء‏ ۳۳۷ العامش) ولا غرابة في تشابه موقفي الصادق والنظام خاصة اذا عرفنا ان هشام بن 
الحكم» تلميذ الصادق» كان استاذا للنظام» وكان العقل عند النظام لا ينفصل عن مفهوم الرأي آنتذ فيقول 
«اما الرأي: الذي رسخ الخلافات وفرق الامةاء... والاحكام» بحيث كان الشيء يحرم في الكوفة ويحل 
في الحيرة ويحرم في ناحية من الكوفة ويحل في اخری».. وهذه الاحكام على خلافاتهاء نافذة على المسلمين» 
في دمائهم وحرمهم...» ومن اجل معالجة هذا الوضع الخطير» اقترح النظام على الخليفة العباسي ساعتئذه 
اتخاذ اجراء يوحد الاحکام لتصير واحدة» وصواباء لجمع «الامر الذي فرقه القياس» (ابو ريده:النظام 
(. 


الذين رفضوه» من الداعين الى التمسك بالنصوص الدينية والاثار المروية» ويمنعون تدخل العقل في 
الامور الدينية اذ مهمته حصورة في الانقياد والتسليم» ولكنه في مناقشته لمسألة تعقل التصوص باعتبار 


٥‏ والفارای۲ (۳۳۹/ ۹5۰۰ والباقلانی" (ت ۱۰۱۳/4۰۳) وابن عبد 
البر۳(ت۱۰۷۰/۱۳) وأبي إسماعيل الأنصاري9؟ (۱۰۸۸/:۸۱) والغزالی 
(ت ۱۱۱۱/۵۰۵) والراغب الاصفهاني (ت )١1١4-١١١8/6٠05‏ وابن 
الصلاح (ن”155/757١)‏ وابن تيمية (ت ۱۳۲۷/۷۲۸) وابن قيم الجوزية“ (ت 


۱ ۰ ولنا في هذه العجالة ان نقف قليلاً عند الغزالي الذي قوم العقل 

من خلال مراحل المعرفة التصديقية» ما سيترك اثره في التفكير الاسلامى عموما 

والسلفى على وجه الخصوص» ف الراحل القادمة. فمراحل تلك المعرفة» هی 
* ۳ ۰ ۰ 3 ضس امه 7 5 EN‏ 5-5 ۳ 

توافق نصوص الشريعة» واحكام العقل» مال الى المحدثين في منع ادراك العقل للحسن والقبح (عليان: 

العقل عند الشيعة الامامية ۸۰). 

(۱) ملخص رأيه هو في تحديد دوره» فيستفيد الانسان من الوحي فیم| لا يدركه عقله» وما يخور عنه» والا لا معنی 

للوحي.. اذا كان الانسان يدرك الاشياء عند تأملها.. ولا نتفت ا حاجة للنبي.. فما تستنكره عقولنا اشد الاستنکار قد 

يكون اکثر الفوائد لناء من اجل هذا فأن الذي اتانا بالوحي من عند الله صادق لا يجوز عليه الكذبء (الفارابي: احصاء 

العلوم: تحقيق الدکتور عثمان امین» مصر ۱۹۸ دار الفکر العربي» ص ۱۱۳-۱۰۸ ) وهذا قريب جدا من رأي ايوب 

البابلي الوارد في الفصل الاول من الرسالة. (راجع: باقر: طه مقدمة في تاريخ الحضارات ۱/ 1۲ 1-۲ ۲4). 

(۲) الستصفی ۰۱۷-۱۱/۱. 

(۳) یعجز العقل عن ادراك العقائد. فیقول (ان الله لیس کمثله شیء فکیف يدرك بقیاس او انعام نظر) 

(الغزالي: النقذ من الضلال ۱۳۱). 

فمن کف عن متابعة النظر «الکلام» ومشی خلف ما جاءت به الرسل... فقد سلك طریق السلف 

الصالح» (السیوط: صون النطق ۰۱۹-۱۸ 


)٥(‏ الستصفی ۱/ ۰۱۳۲-۱۲۷ ۰۱۳۹-۱۳۳ وراجع ایضا: تمهيد لتاریخ الفلسفة الاسلامية لصطفی 
عبد الرازق ۰۸۳ ۸۵-۸۶ و .)٩۰۰۱۲۱‏ 
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معتمد على أصل ثابت من الحسيات او العقلیات او التواترات» او السمعیات: او من 
معتقدات الخصم ومسل‌اته»۱ فالغزالي في بحثه عن حقيقة الحكم الشرعي. اثبت 
انه «عبارة عن خطاب الشرع» ولیس وصفا للفعل. ولا مدخل للعقل فيه» ولا حکم 
قبل ورود الشرع)''' من هنا هاجم الاصول الوهومة في التشريع. مثل «شرع من 
قبلنا»۳) وقول الصحاي9») والاستصلاے اذا لا حکم قبل ورود الشرع") فهاجم 
(۱) الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد ۰۱۵-۱6 


.5-١ المستصفى‎ )۲( 


(۳) بمعنی الشرائع التي انزها الله عز وجل على انبیائہ وثبت شموها في وقتها لجميع البشی كاليهودية 
والمسيحية (الحكيم: محمد تقي الاصول العامة .)٥٢٤‏ 

)٤(‏ هو القول او السلوك الذي يصدر عن الصحابي ويتعهد به من دون ان يعرف له مستند. (الغزالي: 
الستصفی ۱/ ۳۳ و ۰۱۳۵ الاصول العامة 579). 

)٥(‏ سمّي الاستدلال ا مرسل, بالصالح الرسلة حتی اطلق علیها امام الحرمين (ت /٤۷۸‏ ۱۰۵۸) وابن 
السمعاني (ت ۱۱۲۱/۵۲۲) اسم الاستدلال الذي هو في عرف الناطقة «عملية الانتقال من الكلي الى 
الجزئي» وهي عند الا صولیین: «ترتیب الاصول على فروعها» حتی قیل «الراد بالمصلحة: الحافظة على 
مقصود الشرع بدفع الفاسد عن الخلق (تعلیل الاحکام ۲۷۸) وکان على النقیض من ذلك» منع احمهور 
التمسك بها مطلقاء ك قال الغزالي اول من قال بها مالك ولو ان جذورها تمتد الى عهد الخليفة الثاني. ومن 
الذين افرطوا ني القول بہاء امام الحرمين الجويني» حتى جره ذلك الى استحلال القتل. واخذ ا ال لصالح 
يقتضيها الامر» ورفضها الشافعي مستعيضا عنها بالاستصحاب. (راجع: الشوكاني: ارشاد الفحول ط 
١‏ مصر ۱۹۳۷ ص ۲۳۷) واشار الشوكاني الى عدم صحة التعويل عليها بسبب معارضتها للدليل (ارشاد 
الفحول ۰۲4۲ تعليل الاحكام ۲۹۲) وتردد الشيخ محمد الخضري في رفضها والاخذ بها في قوله «كان 
الاصولیون كما يقول الغزالي -ينفون القول بالصالح المرسلة»... فأن معظم الفقهاء في استنباطهم كثيرا 
ما يعولون عليها...) وسلفهم في ذلك عمر بن الخطاب..» ولكن الخضري يرى ١‏ ان الاسترسال في هذا 
الباب حرج» (اصول الفقه ط 1 القاهرة ۱۹٦۹‏ ص .)۳۱٣‏ 


: ۱۲۵۰۱۳۲۶۱۳ ۱۰۰۱۲۱۷/۱ المستصفی‎ )٦( 


المعتزلة الذين اختلفوا وقزقوا من جراء الاستقراء والقیاس العقلي» حتی تبع كل 
جاعة منهم رئیسا وصل به عقله واستقراژه وقیاسه الى نتائج خاصة تختلف كثيرا او 
قلیلا عن تلك الستفادة من استقراء الآخر وقیاسه". من هنا استعاض السلف عن 
العقل وتوابعه بدين العجائز والکتب. بعیدا عن التعلیل والاختلاف”". حتی قال 
السيوطي (ت ۱۵۰/۹۱۱) ان واجب اهل الاسلام «آن يجعلوا الاصول القرآنیة 
والنبوية غاية العقول. ولا جعلوا العقل غاية الاصول)”" وسبب اعتاد العقلیین 
العقل» هو اعتقادهم «ان اخبار الاحاد لا توجب العلم لذا لا بد من الرجوع الى 
دلیل العقل واستصحاب الحكم العقلي الذي رفضه اهل السنةء لانه لا حکم للعقل 
في الشرعیات»*. 
۲-التآثیر الفلسفي في الفکر والتشریع الاسلامي والوقف السلفي منه: 

ان مبحث العقل عند الاسلامیین یشمل جل السائل الكلامية والفلسفية 
والتشريعية ولا نغالي اذا قلناء بأنه الاثر الفلسفي في الفکر الاسلامي الذي نشاً وتطور 
بفعل حملة التلاقح الفكري التي اشرنا البها في الفصل الثاني.. حتی اختمرت نتائجها 
الفكرية» في التشریع والکلام لتتخذ ها فیا بعد سمات مستقلة.. كانت مواقف الفکر 
الحافظ منها متمثلة بالغزالي الذي اوجد لنا -ک) یقول جلال شرف- علم الکلام 
)١(‏ النقذ من الضلال ۰۱۲۹ ابن تيمية: رسالة في العقل والروح» من الرسائل النيرية ۲/ ۳۵-۳ 
و 1-۹۰ شلحت: الاب فکتور: مجلة الشرق. مقال بعنوان الغزالي والباحث العقلية في القسطاس 
المستقيم» طبع بیروت سنة ۰۱۹9۷ الجزئين ٤‏ وه ص ۵۷۷). 


(۲) ابن الجوزي: تلبیس ابلیس ۸۲ و۸۷ ابن تيمية: جامع الفتاوی الكبير ۵/ ۰۲۲۰ السيوطي: صون 
النطق .1٩‏ 


. ۱٤۹ ایضا‎ )٤( 
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السني( الذي افرغ ذلك الفکر من خلاله جام غضبه على الفلاسفة الذین «کانت 
مناشی اغالیطهم في الاغیات.. با اشترطوه في النطق من براهین... فاختلفوا... 
لاستخدامهم مذهب آرسطو» وظهر ذلك جلیا عند الفارايي وابن سينا" . واحصاها 
الغزالي فکانت عشرین مغالطة» کفرهم في ثلاثة منها وبدعهم في الباقیات۳. 
وحاول ابن رشد (ت 9۹۵/ ۱۱۹۸) تفنيذ هذه الحجج وردها في مولفاته؟ لیت 
من وراء ذلك -ککل الفلاسفة- ان القرآن دعا الى النظر العقلي» باستعمال القیاسین 
العقلي والشرعي. «ولیس لاحد ان یقول ان القیاس العقلي بدعة لانه لم یوجد 
في الصدر الاول». وهذا ینسحب على القیاس الفقهي ايضاء لهذا نجد الفلاسفة في 
مسائل الصفات -على رأي ابن رشد- یتقاربون مع المعتزلة". فالتکلمون کما یقول 
ابن رشد «لیسوا في قوم في العام على ظاهر الشرع» بل متأولون... اذ لیس في الشرع 
ان الله كان موجودا مع العدم.... والختلفون فی هذه السائل العويصة من الفلاسفة 
والتکلمین والفقهاء... اما مصیبون ومأجورون او خطئون معذورون») وہڈا 
خرج ابن رشد من مأزق الغزالي بحجة فقهية لا تصح الا عند الاصوليين. 
(۱) شرف: د. جلال: النقد الفلسفي للاشية الاسلامية ۰۲۵۳ ۰4۸۳ ۰4۸4 وراجع ایضا مقال الاب 
فکتور شلحت في جلة الشرق حول الغزالی ۵۷۹-٥۷‏ لعام ۱۹۷). 
(۲) النقد الفلسفي للاشية الاسلامية 6 4۱ . 


القول بقدم العام (راجع: الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد ۰۱4۳ وایضا/ النقد الفلسفي 4 4۱9-6۱). 


۰۱۵-۱۳ ابن رشد: فصل ا مقال‎ )٤( 
.۲ ایضا ۳-۲ والحشر/‎ )٥( 
.۳ ۱۲ ایضا ٤ء ۰۱۵-۱۳ النقد الفلسفی لحلال شرف ٤١٦٦ء الفلسفة الرواقية لعثمان امین‎ )٦( 


(۷) ایضا ۷و ۰۲ الکشف عن مناهج الادلة 4 ۷. 


وبعد سقوط بغداد (سنة ۰۱۲۹۸/1۵7 انحسرت الباحث العقلية في الکلام 
والتشریع مع انحسار السلطات الرسمية» ولکنها ازدهرت لدی الاثنا عشريق ممثلة 
بابداعات مدرسة الحلة الكلامية الاتية. وظهر الوقف السلفي رسمیا في آراء ابن 
تيمية (ت ۷۲۸/ ۱۳۲۷) الذي هاجم الفلسفة حتی الصق كل اسباب الاختلاف 
والتناقض في الفکر الاسلامي بالنطق وجره إلى الزندقة. وهاجم ابن رشد مؤكدا 
ان الفلسفة اليونانية ومنطقهاء لیستا ذاتي جدوی للمسلمین فاستعاض عنها بالق رآن 
الذي هو اقرب الطرق من ذلك النهج الاسلامي ففي الاثبات -ك] يقول ابن تيمية 


ع ع 


على لسان احد الاعلام السلفیین- أقرأ: رن عَلَ عرش اسْتَوى (460 . وني 
النفي لیس کمثله َء 4 ". بعيدا عن طرق الفلاسفة -الفاسدة- الذين يريدون 
بها خروج الناس عما فطروا عليه من المعارف اليقينية» والبراهين العقلية وما جاءت 
به اخبار الرسل» يريدون بها قضايا كاذبة» معتمدين في ذلك على اصول عقلية» انهم 
يتكلمون بلا علم» وفيا لا یعلمون"*. كما حول ابن تيمية هجومه إلى المتكلمين 
المتأثرين بالفلسفة «فیا فعلوه» جرا الملحدين» اعداء الدين عليه» فلا الاسلام نصرواء 
ولا الاعداء کسروا... والعجب انهم يتركون اتباع الرسل العصومین ویعرضون عن 
تقلیدهم ویقلدون ویساکنون خالفي ماجاءوا به من یعلمون انه ليس بمعصوم وانه 


(۱) شرف: د. جلالء النقد الفلسفي للمشائية الاسلامية ۱۵ . 
(۲) طه/ ۵. 
(۳) طه/ ۱۱۰. 


۳ السپوطی: ختصر نصيحة اهل الایمان لابن تيمية وصون النطق ا‎ )٤( 
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تارة بخطئ ویصیب اخری!''' وتابعة في ذلك السيوطي" (ت ٩۹۱۱‏ ۱۵۰۵). 
بدأت صور التأثیر الفلسفي والنطقي تظهر عند الاسلامیین على شکل مناظرات 
وحاججات. حتی كان کل واحد من التناظرین يطلق لنفسه العنان في الاحتجاج 
وسمیت هذه الظاهرة بالجدل الذي قیل: «انه معرفة بالقواعد من ا حدود والاداب» 
في الاستدلال التي یتوصل ما إلى حفظ رأي أو هدمه. وکان ذلك في الفقه وغيره»"“ 
حتى سمي بعلم اخلاف؟) وكان يشترط في الناظر «ان يكون من اهل الاجتھاد.. 
لكي يعلن فتواه اذا اتضح له الحق.. عند الخصم.. فنتج عن ذلك الوضع ان نزلت 
طائفة من الجتهدین إلى دون المستوى الذي كان يجب ان يضعوا انفسهم فيه باعتبارهم 
حماة الشريعة» وحفاظ الدين». وقد حاول الشیخ مصطفى عبد الرازق تبرير هذه 
الظاهرة على انها من صميم الفكر الاسلامي باعتمادھا الرأي» من اجل ان ينفي صلة 
الفقه واصوله بالفلسفة» دون ان يتنبه الى ان هذه العلوم متأخرة نسبيا عن الصدر 
الاول و لاحقة لعصر تغلغل الفلسفة والمنطق في الفكر الاسلامي وهذا ما اقره حتى 
الشيخ المذكور نفسه حینا قال اننا لا نكر انه كان في تدوينه (الفقه) وتفريعه» وضبط 
قواعده» موضع التأثر بعناصر اجنبية (خارجية) حتى لقد انتھی على اصول الفقه الا 


(۱) مختصر نصيحة أهل الایمان ۳۳. 

(۲) السيوطى: صون المنطق ۰۵1-۵۲ ۱۰-۵۸ . 

() ابن خلدون التاریخ ۰۸۲۱-۷۱ راجع ايضا عبد الرازق: مصطفى: تمهيد لتاريخ الفلسفة 
الااسلامیةه ۷. 

- ۵ الذي هو (ا جدل الواقع بين اصحاب الذاهب الفرعیة» ابن خلدون: التاریخ ۱ وتهيد:‎ )٤( 
وهو عند الغزالي «العلم الشتمل على ادلة الاحکام ووجوه دلالتها من حيث التفصیل) (الستصفی‎ ۷٦ 


.)۷- و‎ (١ 


(5) اخضري: تاريخ التشریع الاسلامي ۰۳۵۱-۳۷ 


انه جمع من مسائل النطق وابحاث الفلسفة وعلم الکلام شيئا غير قلیل( معتمدا 
على العقل وابتداعاته» ذلك العقل الذي هو سلاح الفیلسوف والفلسفة. وربا 
تنبه الغزالی إلى کل ذلك فهاجم ظاهرة المناظرة» واعتبرها مقلقة ومشوشة للفکر 
قیل ان التکلمین لیسوا بعیدین عن الفلاسفة والفلسفة» ما جعل علم الخلافيات 
والجدل تبعا لعلم الاصول «وهما علمان لا ینکر صلتها بالنطق منکر»(. وبذلك تأکد 
للسلف صلة الفقه والاصول بالکلام ثم بالنطق والفلسفة لیدللوا على تأخرها عن 
زمن السلف الاول» حتی خص لنا ذلك ابن رشد بقوله «ان صناعة اصول الفقه» 
والفقه نفسه لم یکمل النظر فیها الا في زمن طویل»). 

كان الفقه یعنی في العصر الأول الانقیاد الكل لصاحب الشريعة والالتزام بأوامره 
حتی كان بالزهد الصق” ولکنه تطور بمرور الزمن وتراکم التجارب حتی غدا 
یعنی «العلم بالاحكام الشرعية العلمية الکتسبة من ادلتها التفصیلیة» ویعتمد على 
الرأي والاجتھاد'". وظهر الرأي بعد القرن الاو الهجري متمثلا بمحاولات ابي 
حنیفیة التحررية اي بعد التلاقح الفكري حتی اعتبره الستشر قون (حصیلة مؤثرات 


.۔۱٥۷-‎ ٥٥١ عبد الرازق: تمھید‎ )١( 


(۲) الغزالي: فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة طبع مع جوهر الغوالي» طبع حي الدين كردي سنة 
۳ ص ۸۱. 


(۳) تمهيد ۷۵. 
© ابن رشد: فصل القال 9-6. 


۰۱6۷ الجرجاني: التعريفات‎ )٦( 
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اجنبیة»۹۳. اما من جانبنا فلا نعدم هذه المؤثرات» لکننا نختلف -في حجم التأثر 
وشدته- مع الستشر قین. وتتبع لنا الغزالي تطور الفقه» فبداً زهدا ثم اشير به الى العلم 
والفهم. حتی اطلق «على العلم بالاحکام الشرعية الثابته لافعال الکلفین... اما من 
يدرك الاحكام للافعال. فیسمی متکلا لا فقیها۲ وبمرور الزمن تعقدت مباحثه» 
حتى احتاج الى منهج یضبطه» فكان علم اصول الفقه”". الذي تأخر نسبيا عن زمن 
ظهور الفقه» حتى اعاده البعض الى الشافعي (ت 5 ۸۱۹/۲۰) ولكنه على اية حال لم 
يستقر نہائیا الا في العصور التأحرة") بعد ان تركت الفلسفة والمنطق بصماتها واضحة 
عليهء وميدان كل من الفقه والاصول عموما بينه الشھرستانی (ت ۵۸/ )١١07‏ 
(۱) اعتبر الستشرقون الفقه» عنوانا للتأثر الاسلامي بالقوانین والشرائع التي قامت في سوريا والعراق» 
والمذاهب المسيحية ا اثلة في المنطقة» فهو لا يمت بصلة الى شبه جزيرة العرب. ول يتردد كولد تسيهر في 
اضافة مؤثرات بهودية اليه» حینا قصر ظهوره على العراق وبلاد الشام مع اقراره ان دراسة الفقه «تعد 
من اهم الابحاث المتعلقة بالعلوم الاسلامية» وتعدى ستراسبورج ذلك الى القول «ان تسمية الاستنباط 
للاحكام الشرعية فقها (حكمة) وتسمية الفقهاء (حکیاء) متأثرة بتعبير روماني لرجال الشرع والتشریع 
«ويضيف فون كريمر المجوسية كمؤثر آخر في فروع الفقه الاسلامي» (عبد الرازق» مصطفى» تمهيد 
لتاریخ الفلسفة الاسلامية ۵ ۱۲۸-۱۲). 

(۲) الغزالي: الستصفی /١‏ 5-7. (راجع رأي الفارايي في احصاء العلوم .)۷۰-٦۹‏ 

(۲) الاصول: جمع اصل: وهو في اللغة عبارة عم| يفتقر اليه» ولا يفتقر هو الى غيره» وئی الشرع عبارة عا 
يبنى عليه غيره» ولا يبنى هو على غیره» والاصل: ما يثبت حكمه بنفسه ويبنى عليه غيره» امام اصول 
الفقه: فهو العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى الفقه... وهو عبارة عن ادلة هذه الاحكام من حيث الاجمال 
(الغزالی: الستصفی /١‏ ۰۷-۰6 الجرجاني التعريفات ۲۲). 

)٤(‏ بدآها الدباس بوضع (۱۷) قاعدةء ومعاصره الكرخي الذي وضع (۳۷) قاعدة» وابو طاهر الديومي 
رت ۰ بوضع )۸٦(‏ قاعدة» وتابعهم خلال فترة نقد الذاهب في القرنین السابع والثامن 
الهجريين» كل من العز بن عبد السلام (ت )۱۲٦١ /٦٦٦‏ والشعراني (ت 1585/ )١1185‏ والسبكي 


(ت ۷۷۱/ )١1759‏ حین| اضافوا قواعد جديد» (راجع: خليل: في التشريع الاسلامي ٥‏ وايضا. ابن 
خلدون: التاریخ ۸۱/۱ و ۸۱۷). 


بقوله (الاصول (يعني اصول الدین) تعني: معرفة الباري تعا ی بوحدانیته وصفاته 
ومعرفة الرسل بآياتهم وبياناتهم» وبالجملة: کل مسألة يتعين فيها الحق بين التخاصمین 
فهي من الاصولء ومن المعلوم ان الدين اذا كان منقسم الى معرفة وطاعةء والمعرفة» 
اصل والطاعة فرع. فمن تكلم في المعرفة والتوحيد كان اصولياء ومن تكلم في الطاعة 
والشريعة كان فروعياء فالاصول موضوع علم الكلام» والفروع موضوع علم الفقه؛ 
حتى قيل كل ما هو متوصل اليه بالنظر والاستدلال فهو من الاصول»... وكل ما هو 
مظنون يتوصل اليه بالقياس والاجتهاد هو من الفروع''' وبذلك نكتشف وشيجة 
اتصال الفقه بالكلام» ومثل ذلك يصدق على الاصول الفقهية الذي هو في حقيقة 
امره عملية عقلية تتصل بدليل العقل الذي نتابع تأثيراته ومؤثراته لاتصاله بعملية 
الاجتهاد باعتبار «ان اصول الفقه» هي القواعد التي يلتزم بها كل جتهد. ويجب ان 
يتبعها في استنباطه»"" التي هي عملية منطقية واضحة. 
الأثر المنطقي في التشريع الاسلامي: 

وقف المسلمون ازاء المنطق اليوناني عموماء والارسطي خصوصا مواقف متباینةق 
فكانوا فئات مختلفة الأصل: 

اولاً: امیلینیون الاسلامیون وقد مثلهم: 

أ- الفلاسفة السلمون الذین قبلوا النطق الارسطي كوحدة فكرية متکاملة 
واعتبروه قانون العقل الذي لا یتزعزع. 
ب- فریق من الاصولیین والناطقة. المتأخرين» مالوا ال الرواقية ورفضوا كثيرا 
من عناصر المنطق الارسطي. 
)١(‏ الشهرستاني: الملل والنحل طبع القاهرة ۰4۱/۱۰۱۹۲۸ 
(۲) الخضري: تاريخ التشريع الاسلامي ۰۲۱۹-۲۱۸ 
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ثانياً: التکلمون والاصولیون عموما: لم یقبلوا النطق الارسطي على الاطلاق 
وحاولوا اقامة منطق جدید بالكلية. 

ثالثاً: وقف الفقهاء الحافظون (السلفیة) من النطق الارسطي واليوناني موقف 
العداوة التامة. 

رابعاً: حارب الصوفية مثلین بعمر السهروردي؛ النطق على العموه”". ولو ان 
الاصطلاح النطقي تغير عند ا متآخرین كما يقول ابن خلدون» «عندما تکلموا عن 
القياس من حیث انتاجه للمطالب على العموم. لا بحسب مادته» فأخذوا من المنطق 
البرهان والحدہ وتركوا الجدل والخطابة والشعر)”” ولسنا نستطيع هنا الوقوف عند 
تفصيلات هذه المواقف. باستثناء اشارات عابرة. 

مثل الموقف المشائي بكل دقائقه في ميدان الفلسفة» ابن سينا (۱۰5۳/۲۸) 
في اشاراته وتنبيهاته -وخاصة في مبحث القضايا". في الوقت الذي مثل فيه ابن حزم 
(ت )1١7/507‏ الوقف السلفي» عندما اكد وجوب تحديد الالفاظ الاصولية» 
لان الخطأ كثيراً ما يحدث. وتضيع الحقائق» لتشابك المعاني وايقاع الاسماء على غير 
سلما 0 لهذا «حد: العلم والبرهان والرسم والدليل والحجة والاصل والفرع» 
(۱) النشار: د.علي سامي» مناهج البحث عند مفكري الاسلام ١5-١5‏ والفلسفة الرواقية لعثمان امین 
۹ وقد اشار الى موقف السهروردي من خلال كتاب عوارف المعارف» والحق ان للسهروردي كتابا 


يرّد فيه على الفلسفة اليونانية ومنطقهاء هو رشف النصائح الایمانیة وكشف الفضائح اليونانية» حفوظ في 
التحف العراقي تحت رقم ٥۵‏ 

(۲) النشار: مناهج البحث ۲۲-۲۱. 

)۳( وهى: الاوليات والمشاهدات والمجربات والحدسيات والمتواترات» والتى قياساتها معها» واتبعها 


بالقضايا الموهومة والظنونة والمشبهة والمخيلة (ابن سينا: الاشارات والتنبيهات. تحقيق سليان دنیاء سنة 
۷ ص ۰۱۷ ۰ 1١4-١85‏ ۱۹۹-۱۹۶). 


وقد اثر ذلك في معاصره الاصولی الجويني“ (ت ۱۰۸۵/:۷۸) الذي قام بأول 
حاولة لمزج النطق الارسطي بأصول الفقه وان لم يقصد ابن حزم ذلك. وبهذا مهد 
الطريق للغزالي لاتمام هذه المهمة. وقد اعتبر الغزالي منطق آرسطو شرطا من شروط 
الاجتهاد وفرض كفاية عل السلمین" ومنذ ذلك این ازداد تأثر الاصوليين 
والمتكلمين بالمنطق الارسطي على رأي النشار اذ نقل الغزالي مباحثه المنطقية إلى 
الامثلة الفقهية» لان المنطق في رأيه مستغرق في حدوده «العلوم النظرية العقلية منها 
والفقهية)”" وان «النظر في الفقهيات لا يباين النظر في العقليات في ترتيبه وشروطه 
بل في مآخذ المقدمات فقط» کم حلل الغزالي الاستقراء الناقص والقياس التمثیلی» 
باعتبارهما طريقين من طرق الفقه التي توصل إلى الظن فقط»۹ اما الاستقراء فقائم 
عنده على: 

أ- استقراء سلاسل الجزئيات. 
ب- ترجيح بعض هذه السلاسل على الاخرى لاستخلاص الحكم العام کا 
بحث قياس العلة» ودعمه بأدلة فقهية»©. 

وبالرغم من ذلك فأن العقل عند الغزالي «قاصر فيا يتعلق بالاخلاق» وقاصر 
على اخصوص في الاغیات»"" وسبب هذا الموقف من العقل وقوانينه المنطقية» 


(۱) ایضا ۸۳ والفلسفة الرواقية (لعشان امین ۲۹۲). 

(۲) ایضا 1۵ و ۰۱۹۲ 

(۳) النشار: د.علي سامي» مناهج البحث عند مفكري الاسلام ۰۱۳۱-۱۳۰ 
)٤(‏ ایضا ۰۱۳۲-۱۳۱ 

۰۱۳۳ يقابل قياس اللم عند المنطقيين» راجع مناهج البحث‎ )٥( 

۰۱۲٩ الغزالي: المنقذ من الضلال‎ )٦( 
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تأثيرات رواقية لان ما ورد في التهافت. ما هو الا تردید لکتب سکستوس امبریقوس 
التي وصلت عن طریق کتاب عبد الله يحيى النحوي الديلمي (اللقب بالبطریق) 
يرد فيه على آرسطو وافلاطون") لهذا كان من رأي النشار ان النطق الارسطي قبل 
الغزالي (ت ۱۱۱۱/۵۰۵) ۸ يكن داخلا في الابحاث الاصولية)”" لکنه فتح الباب 
امام النطق» وخاصة مبحثه في البرهان”" الذي اشترط في ضبطه الاحاطة بشروط 
مقدماته من اجل صیاغته بدقة*۲ «فاذا كانت النتائج بالضرورة عن مقدمات قطعية 
سمیناها برهاناء وان كانت مسلمة سمیناها قیاسا جدلیا» وان كانت مظنونة سمیناها 
قیاسا فقهیا». 

والاخبرة تعني عنده الزام النتيجة باقامة الدلیل» واشترط ان تکون القدمة العامة 
كلية حتی تستغرق الحکوم علیه» فمثلا: «ان اثبات کون الشراب مسکرا لا بد ان 
توزع فيه باحس والتجربة» وکون السکر حراماء بالخبر» من قوله:: کل مسکر 
حرام» ولو ان تسمية هذا قیاسا -کما یقول الغزالی- تجوز" وتعرض إلى انواع اخری 


)١(‏ مناهج البحث ص ۱۳-۱۲: عن صوان الحكمة للبيهقي ص ۰۲6 وراجم ایضا الفلسفة الرواقية 
۲۹۵-۶. 

(۲) مناهج الب لبحث ۱۳۰. 

(۳) «عبارة عن اقاویل خصوصة. الفت تألیفا خصوصا بشرط خصوص. يلزم منه رأي هو مطلوب 
الناظم والناظر» وتسمى هذه الاقاويل» مقدمات» والخلل في البرهان یدخل تارة من هذه القدمات») 


(4) الغزالي: الستصفی /١‏ ۰۲۰-۱۹ الذي ارجعه الى ثلاثة انواع مختلفة المآخذ والبقايا ترجع اليها. (ايضا 
۱و( 


)٥(‏ ایضا ۲٥-٣٢ /١‏ ۲۸-۲۷۔ 


() الغزالی: الستصفي ۳/۱ 


من البرهان» ویقصد بها انماطا من القیاس). حذرا بسبب الوقف السلفي من 
القیاس. فهو يقر ظنية الفقیه لکن الظن من المکن ان ینقلب بالتواتر إلى علم ويقين» 
كما يسميه الفقهاء اما البرهان الناتج عن مقدمات ضرورية» فیصفه بالعرفة التي 
لا یتطرق الیها السهو ولا الغلط ولا الالتباس ۳ حتی تخطی ابن سينا في قضاياه“ 
وکشف اخبرا عن حقيقة منهجه الارسطي عندما اعلن «انه لكي یتخلص السلمون 
من اخطاأً في الاستدلال»... يجب علیهم ان یستخدموا النطق الارسطي» ابتداء من 
الحساب حتی الفقه والکلام*. ولو انه کان مضطربا في متابعته* كا یقول النشار. 
ومھما يكن من امره. لا یمکن ان نغفل ما اوجده في الابحاث الكلامية والفقهية من 
مصطلحات مقابل كل مصطلح منطقي فیها كما سبقه في بعضها ابن سین 


)١(‏ ایضا ۱/ ۲٦‏ -۲۷۔ 
(۲) ایضا ۲۸/۱۔ 
)٤(‏ النشار: مناهج البحث ۱۳۹-۱۳6 عن التفرقة للغزالی ۸۸ والقسطاس الستقیم ۱۸۸. 


(ہ٥)‏ ایضا ۷ء عن النقذ من الضلال ٦۹۳-۷۔‏ راجع ایضا شلحت: الاب فکتور» مقال الغزالی 
والمباحث العقلية في القسطاس المستقيم» مجلة الشرق لسنة ۱۹۵۱۷ ص 0٥۸‏ . 


-الحكم فى الفقه 27 


-العلة عند المتكلمين والاصوليين الخد اللاوسظ ف اشاس 
-ميزان التعادل عند الغزالي 
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من النطق الارسطي -کان اکثرها تطرفاء رفض الحافظین لما رفضا باتا وقد تمثل 
ذلك بفتوی ابن الصلاح (ت 4۵/18۳ ۱۲) بتحریمه"" وبدع من مزج بين العلوم 
الشرعية والمنطق» ونشأ عن ذلك تحریم النظر في کتب اصول الفقه**. وعندما رفض 
ابن تيمية النطق الارسطي حتی سفه دعوی من اعتبره فرض کفایة"» مال إلى البدیل 
«تعلم العربية... لفهم القرآن واحدیث»؟ لان الجهل باللغة حتی على رأي الشافعي 
كان من اسباب ظهور البدع» مثل فكرة خلق القرآن» وا میل إلى نظریات آرسطو". 

ابتدأ ابن تيمية في رفضه النطق الارسطي برفض القیاس» واشار إلى انعدام القضية 
الكلية في البرهان والاقتصار فيه على مقدمتين» مع رفضه صور الاستدلال المنطقية 


راجع حول كل ذلك: (ابن سينا الاشارات والتنبيهات ۰۲۰۷ الغزالی: القسطاس المستقيم 4 ۱۷ وحك 
النظر ص ۰4۳ مناهج البحث للنشار ۲۹-۲۸ و0١-2175‏ وجلة الشرق الغزالي والمباحث العقلية 
008-65 طبع بيروت ۰۱۹9۷ ود.عبد الرحمن بدوي» دور العرب في تكوين الفكر الاوروي بيروت 
ص ۰۱۱۹-۱۲۸ 


(۱)) و۲) مناهج البحث ۰۱6۳-۱۲ 
)۲( 
(۳) ایضا ۱۹۲ راجع رأي الغزالي في ص 14 من مناهج البحث. 


)٤(‏ ایضا ۰۱۹۲ عویس: ابن تيمية لیس سلفیا 5 ۰۲ ۰۲۹۰۲۷ شرف: النقد الفلسفی للمشائية الاسلامية 
555-5. 


(9) مناهج البحث ٣۲‏ ۱ء النقد الفلسفى ۵۷. 


باجمعهاء ربا بفعل تأثير الشكاك أو الرواقیین") مع اعترافه بوجود قضایا كلية وردت 
عن الرسول بو کقوله: «كل مسكر رہ وکل خر حرام»”" وہذا اختار منطقا 
يعتمد على اصول اسلامية(”". بعد ان قلب ا مقاییس المنطقية الاستدلالية إلى استقراء 
اسلامي واضح: لان دليل الآية» هو استدلال الجزئي على جزئي» لتلازمھماء ولیس 
ذلك من قياس التمثيل» وهذا الاستدلال في رأية» هو الوحيد الموجود نی الاعبان* 
ومن خلال هذا المنهج التجريبي استعاض عن «الحدود والبراهين» التي اعتبرها 
اخبار آحاد عقلیة معتبرة لدى المناطقة» في نفس الوقت الذي رفضوا فيه اخبار الآحاد 
الحسیق التي هي عنده» اقرب إلى الیقین من سابقتها بحدود قرآنيةء مصدرها الله 
ورسوله «ومعرفتها فرض عين» وقد تكون فرض کفایة)”'. 


(۱) السيوطي: صون المنطق ۲۲۰-۲۱۹ مناهج البحث ۰۱۷-۱56 ۱۹۹ امين: د.عثمان: الفلسفة 
الرواقية ۲۹۹. 

. 1۸71-1۸0 ۰۱۷۵ ۱٠٦٠-۵٥ مناهج البحث‎ ۰ «Yo ۰۲۲۰-۲۱۹ صون المنطق‎ )٢( 
الآية عنده» وهي الدليل الذي يستلزم عين الدلول» وكل دليل في الوجود لا بد ان يكون مستلزما‎ )۳( 
للمدلول» والاية ادنى الى الفطرة من القياس المنطقي» الذي ينتقل العقل فيه من حكم عام الى احكام‎ 
جزئية» في حين ان طریق الفكر هو استلزام الدلیل للمدلول فاذا كان هناك علم كلي فانه ينشأ من علم‎ 
- ۱٩۳ جزئي؛ حيث يلزم عن وجود الخاص» وجود عام. راجع: صون النطق ۰۲۵۲ مناهج البحث‎ 
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. ١57 صون المنطق ۰۷1۳ مناهج البحث‎ )٤( 


۰۱۱۲ السيوطي: صون المنطق ۰۲۱۳-۲۱۲ مناهج البحث‎ )٥( 
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ذلك هو ا خط السلفي الرسمي الذي سار عليه ابن قيم ال حوزیة''' والصنعانی" 
(ت۱۳/۸4۰) الذي رجح اسالیب القرآن على منطق اليونان» وتابعه في ذلك 
السوط ۱ 

اما السبكي (ت ۱۳۹۹/۷۷۱) فکان له موقف آخرء سمح فيه لمن بلغ في 
العلم مبلغاء ان ينظر في النطق ليبرر بذلك اشتغال الغزالي» والفخر الرازي (ت 
5 به”. وبذلك شجع على الاشتغال بالمنطق في ميدان الاصول من 
جديد» ووصل ذلك إلى ذروته على يد طاش كبرى زاده (ت )۱٥٥٥١ /۹٦۳٦‏ وحاجي 
خلفية (۱5۵۸/۱۰۲۷) الذي أنحى باللائمة على من هاجم المنطق الارسطي. وهو 
«اصل كل علم وتقويم كل ذهن». 

تميز موقف الفكر السلفي في التشريع من البرهان والحد وقوانين المنطق الثلاثة 


محضة... فيحكم على الشيئ وعلى نظيره بضد ذلك الحكم... أو يحكم على الشيء بحكم وعلى مضاده 
ومناقضه به» (راجع: مناهج البحث للنشار ۲۱۲-۲۰۰). 

(۲) هو محمد بن ابراهیم الذي «اکد على ضرورة تلقي حکمات القرآن بالایمان والقبول» فهو يفيد معرفة 
ادلة التوحید» ونصوص اهل البیت لال تؤكد على الاکتفاء بالجمل والحث على كراهية الغلو في 
الکلام» لان التدقیق الفلسفي في التوحید ينتج الفساد... والاسلام دين الفطرة» وهذا ما ضمنته خطب 
امير الومنینعس» التي تشتمل على ادلة التوحید» من غير احتیاج الى مسلك النطقیین (مناهج البحث 
٢٤-٥٠٦۷‏ ۲۰). 

(۳) الذي قال «ان الجتهد يحرم عليه احداث قول لم يقل فيه احد» واختراع رأي لم یسبق الیه» ویورد ذکر 
من ذم النطق من الائمة» (صون ا منطق للسيوطي ١۱ء‏ مناهج البحث ۲۰۲). 

۰۲۰۱۸-۲۰۷ مناهج البحث‎ )٤( 


۲۰۹-۲۰۸ الذي قال «ان النطق كالحساب» في كثير من القضایا الفقهية والشرعیة (مناهج البحث‎ )٥( 
عن کشف الظنون محاجي خليفة ۱۱۹/۱ طبع لیبزج).‎ 


الضرورية”" بالنقد العميق» الذي اصبح بمثابة الاسس غير السجلة التي هدم 
النقد الحديث بامثلتهاء المنطق الارسطی. في نظرية المعرفة على الاخصء حتى اعتبر 
البعض هذه النقدات فكرا شکیا وسوفسطائيا وجد في التشريع الاسلامي! وعلى 


وكذلك وجهت نقدات كثيرة إلى مبداً العلية» من قبل الاصولیین الاسلاميين حتی 
كاد الشك یقوض اساس العلوم المعتمد على السببية”" «وسر ذلك یکمن في» بحث 
المسلمين السائل العلمية قبل السائل الاعتقادية» فكان علم الاصول بالنسبة للفقه 
-عند الاصوليين والمتكلمين المتأثرين بالعقل الحلييني -كالمنطق بالنسبة للفلسفة» 
بمعنى أن الاصول منهج البحث عند الفقيه الاصولي» أو هو قانون عاصم لذهن 
الفقيه من الخطأ في الاستدلال على الاحکام»* ولم يكن قبل الشافعي منهج اصولي 


(۱) وهي: -١‏ قانون الذاتية» ۲- قانون عدم الجمع بین النقيضين» ۳- قانون الثالث المرفوع (او عدم 
ارتفاع النقيضين) راجع: مناهج البحث ۰۱۵۰-۱۹ 

وان الامر الواحد يوجد في آن واحد» وان یکون في الوقت نفسه خبرا أو شرا. وقال بنسبية البداهة والنظر 
في التصورات وبذلك انتقد بروتوغوراس اصول العرفة. اغذ الشکالك هذه القاعدة وطبقوها عل احد 
کا طبقوها على نواحي العلم المتغير» (راجع: مناهج البحث للنشار ۰۱۲۳-۱۲۱ ۰۱۵۰-۱6۹ وایضا 
متی: د. كريم» الفلسفة اليونانية 6 ۱۱۸-۱۱). 

(۳) مناهج البحث ۱۲۷. 


.۵۵ ایضا ۵۳ و‎ )٤( 
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عام ف استنباط (۱) الاحكام'" وهذا ما اكده ایضا ابن ون وابن خلدون. 
اللذین لم يقطعا ظهوره عن التأثیر الفلسفي ممثلا عند الدكتور النشار على الوجه التالي: 


١-الاصوليون‏ الفقهاء. مثله ا حنفية, واقدمهم الدبوسى رت ۳۰ (TA‏ فی 


كتابه تأسيس النظرء وبذلك مزجوا كتاباتهم بالفقه. 


؟-الأصوليون المتكلمون. 


ومنهم المعتزلة والاشاعرة» ب قاموا به من عملية مزج لابحائهم بالکلام 
وتلك خاولة عقلية بحته اعتمدت عل تجرید القواعد العامة فى السائل الفقهیت 


مستندة على الاستدلال العقل» وال رهنة النظرية القائمة على مدارك العقول (وعلم 


الكلام)”*». حتى ابدعوا في بعض المباحث المنطقية» محاولين تعريف فكرة النوع" 


(١)(٭)‏ الاستنباط: مصطلح منطقي اهتم به الاغريق بصورة عامة» كمصدر من مصادر المعرفة واستخدمه 
آرسطو في كيفية معرفة القدمات الاولى في قياسه. (رسل: تاريخ الفلسفة الغربية ۳۱۸/۱ ويشار فيه 
إلى البراهين اذا صدقت مقدماتهاء فلا بد ان تصدق نتائجهاء ويجب ان نفرق بين البرهان الاستنباطى 
والبرهان الاستقرائي» فالاخير: هو البرهان الذي يمكن عقلا ان تكون فيه صادقة والنتيجة كاذبة» وهو 
بهذا المعنى استقراءات... (احتمالية)... اما الاول فتمثله الرياضيات: (الموسوعة الفلسفية المختصرة طبع 
مصر ۳٦۱۹ء‏ ص .)٤٤‏ 

(۲) مناهج البحث 1 

(۳) فصل القال لابن رشد 5 ۲. 

۰۱۰۵۰-۱۰۹ /۱ ابن خلدون: التاریخ‎ )٤( 

(۵) الغزالی: الستصفی ۰۱/۱ 

)٦(‏ النوع: «اسم دال على اشیاء کثيرة مختلفة بالاشخاص... او كل مقول على واحد» او على كثيرين 


وا جنس'' تعریفا جدیدا انتهی إلى تبادل مفھومیھا!' من اجل هذاء لاحظ النشار 
عدم تجویز اطلاق انس عند الفقهاء -في فصل الهر على الامر العام وقد یطلق على 
الخاص کالرجل والمرأة» وبذلك لم یلتفت التشرعون إلى ما اصطلح عليه الفلاسفة 
بمعنی شمولية الفهوم الفلسفي للجنس. نس ونوع الفقهاء اما مبحث العموم 
والخصوص في معنی الجزئي والكلي» فلقد اثر على متأخري الاصوليين”"» الذین 
اهتموا بالالفاظ اللغوية» حتی ظهر لنا منطق لغوي دقیق*. ربا بتأثیر رواقي* 
ومهیا يكن الاثر المنطقي» ارسطياء ام سوفسطائیا ام رواقياء فهو لم يؤخذ من قبل 
الاصوليين على علاته» بل تصر فوا فيه خاصة وان النطق الاسلامي على رأي البعض 
كان منطقا استقرائیا تجريبيا"“ «وبذلك یمکن ان نقول ان الاثر الارسطي كان في 
حظيرة الفلاسفة الاسلاميين الشائین» والاثر الرواقي والشکي. كان في حوزة 
الا صولیین» متمثلا بالقیاس الآصولي العتمد على ركيزتين هما: 

أ- قانون العلية» ب- قانون الاطراد في وقوع الحوادث. وبذلك غاير النطق 


متفقين بالحقائق في جواب. هوا (الجرجاني: التعریفات ۲-۲۲۱ ۲۲). 

() الجنس: «هو القول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هوء کالانسان». (التعريفات ۰۷۰-۹۹ 
راجع التهانوي: کشاف ۲۲۶/۱). 

(۲) التعريفات للجرجاني ۷۰-١۹‏ الكشاف ۱/ ۲۲۲-۲۲۱ و ۰۲۲ ومناهج البحث ۰۲۹-۲۸ 

(۳) كابي الحسين علي بن محد الآمدي (ت ۱۲۳۳/۳۱ - ۱۲۳) (مناهج البحث ۲۹-۲۸). 

. ۲٩ مناهج الب لبحث‎ )٤( 

)٥(‏ قال الدکتور عثمان امین «فالتکلمون الاسلامیون کالرواقیین کانوا يجعلون من دراسات اللغة مقدمة 
للمنطق» فقسموا منطقهم الى قسمين» في الدلالات: وفي العاني: (الفلسفة الرواقية .)۲۹٢‏ 


.۸6 مناهج | لبحث‎ )٦( 
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الاصوليء النطق الارسطي" مع انا لم يخرجا عن دائرة النطق اليوناني عموما. 
حتی ترکت القسمة الافلاطونية”" مثلا اثرها على ابحاث امام ا حرمین الاصولية ۳ . 

اما مباحث الاستدلال* عند الاصوليين» فاشتملت عل الطرق العقلية التالية: 
۱- القیاس ۲- الاستقراء ۳- التمثیل 5- القسمة الافلاطونية”. فالقیاس": هو 
الجزء الجوهري من منطق ارسطو”" اضاف عليه الاسلامیون متابعة منهم للشراح 
اليونانيين مبحثين هما: 


١-تقسیم‏ القياس إلى: أ- قياسات حملية» ب- قياسات شرطية» وقسموا الشرطية 


(۱) ايضا ٦۸ء‏ والفلسفة الرواقية 799. 

(۲) وهي: «تكثير الواحد بالثوابت والتمییزاء (مناهج البحث ۵۲-۵۱). 

(۳) وهي: «تكثير الواحد بالثوابت والتمییزاء (مناهج البحث ۵۲-۵۱). 

)٤(‏ الاستدلال: في عرف الناطقة هو «عملية الانتقال من الكلى ال الجزئي» (خلیل د. یاسین: دروس في 
منطق البحث العلمي: القاها على طلبة الدراسات العلیا -في قسم الفلسفة- كلية الاداب جامعة بغداد 
للعام ۱۹۷۲/ ۱۹۷۳). وفي عرف الا صولیین: يطلق على اقامة الدلیل مطلقا من نص او اجماع او غيرهماء 
مطلقا» وعلى اقامة دلیل خاص» وجاء في حاشية عضد الدین الابجی (ت 1/55/ ۱۳۵۵) «ان الفقهاء کثیرا 
ما یقولون وجب السبب فوجد الحكم» واختلفوا في انواعه فقيل هي: ۱- التلازم بین حكمين من غير 
تعيين العلة ۲- استصحاب ا حال ۳- شرع من قبلنا ٤‏ - الاستحسان ۵- الصالح الرسلة... (التهانوي: 
کشاف اصطلاحات الفنون ۹۸ -4۹۹). 

.٦٤ مناهج الب لبحث‎ )٥( 

() القیاس: عرفه الناطقة: «تدلیل مولف من ثلاثة اجزاء: مقدمة کبری» ومقدمة صغری» ونتیجة» وقال 
ابن سينا «هو قول ملف» من اقوال اذا سلم ما ورد فيه من القضاياء لزم لذاته قول آخر» (ابن سینا: 
الاشارات والتنبیهات ۰۲۰۸-۲۰۷ وراجع ایضا: رسل: تاريخ الفلسفة الغربية ۱/ ۳۱۳). 


(۷) رسل: تاريخ الفلسفة الغربية ۱/ ۳۱۳. 


إلى ۱: قیاسات اتصالية» ۲: قیاسات انفصالية. 


؟"-ان الشکل الرابع الذي اضافه جالینوس فيا بعد بحث فيه الاسلامیون بحثا 
وافیا حتى اضافوا إلى ضر وبه الخمسه. ثلاثة اضرب جدیدة(۲. 


بالرغم من مسألتي» وضع القدمة الصغرى التمثلة بالانتقال من الخاص إلى 
العام (أي من الفروع إلى الاصل) ثم من العام إلى الاعم منه» ومسألة الصادرة 
على الطلوب. غير المثمرة”" في نظر المحافظين. حتى او الفيلسوف برنتراند رسل 
هذه الظاهرة بالبحث والدراسةء وانتهى منها إلى كشف ضلال الفلاسفة في رفعهم 
من قدر القیاس على سائر انواع الاستنباط* وربا يقع في دائرة هذا الحكم 
الفيلسوف الاسلامي المشائي ابن سينا حینما اعتبر الاستقراء!“ والتمثیل) 
(۱) ایضا ۱/ ۳۱۳ ومناهج البحث 00-51. 
(۲) وهي: (۱- جزئية صغری سالبة» وكلية کبری موجبة ۲- كلية صغری موجبة» وجزئية صغری سالبة 
۳- كلية صغری سالبة وجزيئة كبر موجبة) راجع: مناهج البحث ٤۸-٤۷‏ . 
(۳) الوسوعة الفلسفية الختصرة ۳۳۱. 


() تاريخ الفلسفة الغربية ط ۲ سنة ۱۹۱۷ء ۳۱۷۱ 


(۵) الاستقراء: حد منطقی غامض العنی» استعمل بطریقتین: الاولى: «لیدل على عملية ليست استنباطاه 
72 س٘۶" الانتقال من الجزئي الى الكلي (الوسوعة الفلسفية 
الختصرة )٤١‏ وعند ابن سينا هو ا حکم على الكلي بها وجد في جزئياته الكثيرة» وهو غير موجب للعلم 
الصحیح) (الاشارات والتنبيهات طبع مصر ۲۰۳ و ۲۰) اما عند الغزالي «فهو عبارة عن تصفح امور 
جزئية لتحکم بحکمها على امر یشمل تلك الجزئيات» (الستصفی ۱/ ۳۳) واضاف الجر جاني على تعریف 
ابن سينا قوله «وهو تام: یتبع کل جزئياته... وناقص لا يفيد الیقین» (التعریفات ۰)۱۳ راجع ایضا: خليل 
د. ياسين» منطق البحث العلمي ۷. 

)٦(‏ اعتبره ابن سيناء «حاولة الحكم على شيء بحکم موجود في شبیهه» وهو حکم جزئي یمثل ما في جزئي 
آخرء يوافقه في معنی «جامع واهل زماننا یسمون الحکوم علیه: فرعا والشبیه اصلاء وما اشترکا فيه معنی 
او علة» وذلك فهو عندهم بمعنی القیاس (الاشارات والتنیهات ۲۰۷). 
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والقیاس... اصناف ما حتاج اليه في اثبات مرجح فيه إلى القول والتسلیم حتی 
وسع في هذه الابحاث كثيرا”2. فتکلم عن قیاسات الخُلف”" وكيفية ارجاع القیاس 
الستقیم الحملي اليها أو العکس" کما وقف عند الغالطات*) متتبعا اسباب وجودها 
نی القیاس(**... 

ولا نغالي إذا قلنا ان الاثر النطقي في الفقه الاسلامي تمثل في القیاس الذي لم تكن 
حدوده واضحة في القرون الاربعة الآولى» فرادف الشافعي بینه وبين الا جتهاد وبرع 
فيه فقهاء العراق» ولو انهم یترکونه في بعض الاحیان إلى الاستحسان" لکنه تعرض 
هجوم الحافظین حتی تمیزت لنا الواقف التالیة: 


۱-من قال باستحالة التعبد به شرعا. 
۲-من قال بوجوب التعبد به شرعا. 


۳-من قال لا حکم للعقل فيه باحالة ولا ايجاب الا ان الشرع قد حظره. 
واتسم الوقف السلفي على العموم من القیاس بالرفض (النظري) لان: الشريعة 


(۱) الاشارات والتنبیهات ۰۲۱۲-۲۰۷ ۲۱۷-۲۵ ۲. 

(۲) الخلف: هي قیاسات لتثبت الطلوب بابطال نقیضه (الاشارات والتنبیهات 1۲۸ هامش). 

(۳) الاشارات والتنبیهات ۰۱۲۱ ۲۷۰. 

)٤(‏ الغالطة: تستخدم في النطق للاشارة الى الاستدلال الباطل او الى شکل باطل من اشکال الاستدلال 
وهي سبعة» راجعها في: الاشارات والتنبیهات ۰۲۸۹ الوسوعة الفلسفية الختصرة ۰۳۳۱ 

.۳۳ ۱-۳۳۰ الاشارات والتنبیهات ۱۹۲-۱۹۱ ۲۹۰-۲۸۹ الوسوعة الفلسفية الختصر ة‎ )٥( 

۰۱۹۸-۱۹۲ الخضري: تاريخ التشریع الاسلامي‎ )٦( 

(۷) ایضا: اصول الفقه ۳۶۱. 


تعتمد على الکتاب والسنة» ولا جال للتعبد بالرأي أو القیاس «واقدم من انكر 
کونه مصدرا تشريعيا هو الامام الصادق تَا (ت ۷۱9/۱۸) والامامية على 
العموم» والنظام (ت ۲۳۱/ ٤٥١‏ ۸) وتابعه داود الظاهری) في الامیات والباحث 
الكلامية» وفي العملیات واخوانب الفرعية في الشريعة. وکا يقول ابن عبد البر (ت 
۳ «هناك من نفی القیاس في التوحید واثبته في الاحکام... وهناك من 
قال العکس... الا داود فنفاه في جميعها)”". 

وکان اعنف من حاربه فکریا هو النظام" وحاول ابو ريده في دراسته عنه ان يعزو 
سبب رفضه القیاس الفقهي إلى نزعته الواقعية“ ورغبته في ان ينهي الاحکام على 
يقين لا یتطرق اليه الشك» وربا تأثر في ذلك بأستاذه هشام بن الحكم» تلمیذ الامام 
الصادق كه والذي كان یعتمد «على القرآن والسنة وقول العصوم»* اذا اسقطنا 
من حساباتنا تسرب التأثير الرواقي الافلوطيني اليه" . 

آما من اتخذه اصلا من اصول التشریعء فأبو حنيفة واتباعه وقلیل من المالكية 


(۱) الشوكاني: ارشاد الفحول طبع مصر سنة ۱۹۳۷ ص ۲۰۰ وتاریخ التشریع الاسلامي ۰۲۱۳-۱۹۸ 
والصعيدي: النسخ في الشريعة الاسلامية ۳٣۷‏ آبو ریده: النظام ۲۰. 


(۲) ارشاد الفحول للشوكاني ۳4۷ وراجع ایضا: الملل والنحل للشهرستاني ۱۹۱۸ ۲ والصعيدي: 
النسخ في الشريعة الاسلامية ۳۷ والنظام لابي ريده ص ۲۱-۰). 


(۳) الملل والتحل للشهرستاني ۰۷۵/۱ ارشاد الفحول للشوكاني ۰۲۰۰ النسخ في الشريعة الاسلامية 
للصعيدي ۰۳۷ النظام لابي ريده 0۱ . 


)٤(‏ كان النظام يبحث عن احکام مأخوذة من السمع لا من الرأي والقیاس. (الملل والنحل للشهرستاني 
۱ ۷ النظام لابي ريده ۲-۱۷ ۲). 


.٠١ وهامش ص‎ ۲۷-٢٢ 21١5-١ 5 ابو ريده: النظام‎ )٥( 


.7595 امين: د. عثمان: الفلسفة الرواقية‎ )٦( 
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والشافعیةء کل بمعناہ ال خا ص۷9 واکتتف موقف الاشعري الغموض فهو یقول 
«قال بعض اهل القیاس: لیس للمستفتی ان یقلد وعليه ان ینظر ويسأل عن الدلیل 
والعلة» حتى یستدل بها ویتضح له ا حق)''' واکد ابن عبد البر على حجیته" وبعد 
موقف مضطرب لد الغزالی*) ابطل اعتباره دليلا موصلا ال احق والعلم» (عن 
نظر أو رد غاتب على شاهد» یقول «فبعض هذا اعم من القياس» وبعضه اخص» 
النتيجة في القیاس عن مقدمتین. فانه یعود فیخطیع کل هولاء بقوله «قال بعض 
الفقهاء: القیاس هو الاجتهاد» الآ ان «الاجتهاد اعم من القياس» على مقولة ان 
الا على من يجتهد نفسه ویستفرغ الوسع» وآما لم يقم دلیل على التعهد بالقیاس 
لا يجوز القیاس عندناء فالقیاس عندما حکم بالتوقیف الحض»" لانه مبني على 
الااستقر اء وقضایاه متصفة بالظنیة* بسب عدم اشتراط المناطقة» اليقين في مقدماته. 
وانما یشترطون ان يسلّم بها التجادلون فحسب لذا يرجح ان تکون كاذبة في نفسها. 


(۲) الاشعري: مقالات طبعة ریتر 4۸۰. 

(۳) عبد الرازق: مصطفی. تمهيد لتاریخ الفلسفة الاسلامية ۰۱۲۳-۱۲۲ 

)٤(‏ شلحت: الاب فکتور: القسطاس الستقیم والعرفة العقلية عند الغزالي» بحث نشر في جلة الشرق 
لشهر تشرین الاول ببروت ۱۹۵۷ ص ۵۸۰-۵۵۱. 

.۵6 /۲ الغزالي: الستصفي‎ )٥( 

.۵۷ /۲ الستصفی‎ )٦( 

(۷) الغزالي: النقذ من الضلال ۱۳۰ . 


والخلاصة: انه «لا يؤدي إلى معرفة جدیدة») باعتباره مصادرة على الطلوب وهذا 
من باب الغالطات(۲) 

واحتج الشهرستاني (ت ۱۱۵۳/۵4۸) في رفضه القیاس بحجة تعارف علیها 
جمیع من رفض العمل به من كل الملل والفرق''۔ وتابعه في ذلك ابن الجوزي”*» (ت 
۷ ۰ء 


آما ابن رشد. العتمد على ا منطق في مباحثه التشريعية فأكد على مشروعية القیاس 
بدليل من القرآن ما قَطَعْتُمْ من ليئة أو ترکتموها قائِمَةً عَل أَصُويا بان الله وَ 
ليزي الْفاسقينَ ()4 . وهو عنده بمعنى استنباط المجهول من العلوم" متنقلا 
في تثبيته من القياس العقلي إلى القياس الفقهي'". 

ووجدنا عند ابن تيمية» القیاس» وخاصة قياس التمثيل» لا يفيد الا الظن”" 
)١(‏ ایضا ۰۱۳۱ ان القياس في عرف رسل لا يمدنا بجدید» لان كل الاستدلالات ال حامة خارج المنطق 
والرياضة هي استدلالات استقرائية والاستثناءان الوحيدان في هذاء ما القانون واللاهوت. لان كلاهما 
يستمد مبادئه الاولى من نص لا يتطرق اليه الشك وهي كتب التشريع او الكتاب القدس» (تاريخ الفلسفة 
العربية ۳۱۸/۱). 
(۲) الموسوعة الفلسفية المختصرة ۱-۳۳۰ ۳۳. 
(۳) هو قياس ابلیسء وشبهته الاجتهادية» في مقابل النص الاهي (الامر بالسجود لآدم) حيث حكم عقله 
فيها لايحكم عليه بالعقل: (الاسراء/ ٦٦ء‏ الشهرستاني: الملل والنحل .)5١ 201815 /١‏ 
() ابن الحوزي: تلبیس ابليس ۰۲۳ 
)٥(‏ الحشر/ 77. 
)٦(‏ ابن رشد: فصل المقال ۰۳-۲ راجع ايضا: تاريخ الفلسفة الغربية لرسل ۲/ ۱۹۵ الموسوعة الفلسفية 
المختصرة ص ٤٤‏ . 
(۷) فصل المقال ٤‏ . 


(۸) السیوطی: مختصر نصيحة اهل الاییان لابن تيمية ۰۲۹۹ ۵۳۲۸ ۳۲۹. 
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اكد ذلك من خلال حديثة عن التداخل في مفاهیم السکر والخمر والمسير والائع 
فرفضه کما رفض اقتصاره على مقدمتين فقط بأمثلة كثيرة”" واستعاض عنه بوجود 
قضايا تدرك بالفطرة”” مثل الواحد نصف الاثنين. 

لم ينفصل موقف ابن تيمية في القياس عن نظريته في المعرفة التي طريقها اليقيني 
عنده هو: ۱- خبر من يوثق بخبره (الطريقة السمعية) ۲- التجربة في نظيرها. لاننا 
نتوصل إلى كافة القضايا ا حسیة والتجريبية لاصدار حكم واحد لا حكمين متناقضين 
ختلفین*) والجانب الوحيد اليقيني عنده من القياس في قياس الاولى أو القياس 
الشامل المسمى بالاستقراء التام۲۲ فعمد إلى اشتقاق صور استدلالية من الآيات 
وقياس الاولى» "لان الانبياء استدلوا على الرب بذكر آياته"”" ولم بحصر الاستدلال 
بالقياس والاستقراء بل اشار إلى صورة منه تقع خارج المنطق الارسطي'". وم يبرئ 


(۱) ایضا ۳۰۰-۲۹۹. 


)۲( كقضايا: النرد» والشطرنج والنذور» وال جلف بالنذر» والطلاق والعتاق... الخ: (صون النطق 
للسيوطي ۰۲۷-۲ مناهج البحث للنشار ۹-۱۷۸ ۱۷). 


(۳) ایضا ۳۱۷۔ 

۰۱۸۱-۱۸۰ السيوطي: صون النطق ۰۲۸۱ مناهج البحث‎ )٤( 

)٥(‏ عرفه بقوله «بآنه ما يكون الحكم الطلوب فيه اولى بالثبوت من الصورة المذكورة في الدلیل الدال 
علیه» (راجع: النشار: مناهج البحث ۱۹۸-۱۹۷). 

() اتفق السلفیون على يقينية هذا النوع من القیاس بسبب فحص جميع جزئياته» ولو انه لا يفيد في الاجابة 
عن مسائل جديدة (خیل: د. ياسين حاضرات على طلبة الدراسات العلیا ۷۲/ ۱۹۷۳). 

(۷) صون النطق للسيوطي ۰۲۵۲ ارشاد الفحول للشوکاني ۰۲۰۲ ومناهج البحث للنشار ۱۹5-۱۹ 
وتاریخ الفلسفة الغربية ثرسل ۳۱۸/۱). 

(۸) مناهج البحث ۰۱۹۳ وتلك فكرة رددها رسل: تاريخ الفلسفة الغربية ط ۲ ۱/ ۰۳۱۷ 


هذا الوقف ابن تيمية من العمل احیانا بالقیاس بحجة ان القياس وجد حتی عند 
ابن حنبل وغيره من اعداء القیاس السلفیین مقررا وجود قياس الاولى خاصة في 
مسائل الصفات ایضا ۲ وتلك ظاهرة لم يستطع اکثر اعداء القیاس التخلص منها؛ 
ولعل ذلك منشاً رفضهم البحث في الاصول الفقهية» حتی تميز السلفية في ذلك عن 
الاصولیین. 

وتظهر لنا آهمية القیاس في التشریع الاسلامي» في مباحث الاصول حتی قال 
ابن خلدون (ت ۱8۰۷/۸۰۸) "ان النظر في القیاس من اعظم قواعد هذا الفن 
(الاصول) لان فيه یتحقق الاصل والفرع» فيم يقاس ویمائل من الاحکام... وهو من 
الفنون الستحدنة... وکان السلف في غنية عنه... "لمارسة رواة الاخبار واجباتهم(. 

آما مسألة ظنية القیاس, فاعتبرها النشار متصلة بمبدا فقهي عام قائم على اعتبار ان 
الاحکام الفقهية ظنیة””. حتی قال الخضري "ان حکم ما لا نص فيه حکم النتصوص 
عليه لاتحادهما في العلة» ونظر الجتهد ۲ بسبب تعدي حکم القیاس من الاصل 
إلى الفرع» بتوسطهاء وتلك هي ارکان القیاس المعرفية”». حتی فاضت الابحاث 


(۱) النشار: مناهج البحث ۰۱۹۸-۱۹۷ 
(۲) ابن خلدون: التاریخ ۰۸۱۷۸۱۲/۱ 
(۳) مناهج البحث .٦٦‏ 

۰۲۸۹-۲۸۸ الخضري: اصول الفقه‎ )٤( 


۰۸۸-۸۷ ایضا ۰ مناهج البحث للنشار‎ )٥( 
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شهاء وخاصة ۱ 2 ث » أل 

يها» وخاصة مسألة العلیة* المتصلة بالابحاث الفلسفیةبکل شروطها"“ ا 
تنفصل ايضا عن المباحث المنطقية. وكذلك ادلتها”". لهذا كله وقف الاصوليون من 
دكا الادلة مواقف متبينة بسبب تباین بعض ساسا ےل نا تعود إلى اصول 
رواقية وخاصة السبر والتقسیم"* واتسم الوقف الحافظ بين کل ذلك بانتقاد 
العلية» حتی كاد الشك ان یقوض اساس العلوم العتمدة على السببية» لولا ابن رشد 
ومن تابعه من الفلاسفة التأخرین(. وتعلیل ذلك. لا ینفصل عن مجمل موقف 
الفقهاء من القیاس باعتباره من ادلة العقول» حين كان قياس الغائب على الشاهد من 
اقدم مظاهر القیاس الاصول الفقهی © حتی اعتبر هذا القیاس -قبل فترة الغزالی- 


(۱) شغلت مسألة التعلیل قبل وخلال فترة التمذهب والانشقاق حیزا كبيرا في مجادلات الكلاميين» 
بفضل کون اکثر الشتغلین في اصول الفقه هم جماعة من ا متکلمین والاشاعرة والفقهاء بسبب تأثر 
بحوثهم الاصولية» بعقائدهم الكلامية» فالذین اجازوا الکلام وتعلیل الاحکام والافعال الالهية ومصالح 
العباد» اجازوا التعلیل في اصول الفقہ والذین منعوه هناك منعوه هنا. فقال الاشاعرة بالعلل الطبيعية 
بعد ان انکروا التعلیل في الالهيات» وهي عندهم (العلل الطبیعیة) غير موثرة في معلولاتہاء ولو انهم 
والتزام فقهائهم بالقیاس الذي لا بد له من علة) _راجم: جال الدین» مصطفی: القیاس ص ۰۱۸۰ 
ومناهج البحث للنشار ۸۸). 

(۲) وهي: ۱- تأثيرها في الحكم لانه معلوضا؛ -١‏ ظاهرة جلیق ۳- متصفة علاقتها بالاطراد (التلازم) 
-٤‏ أن تکون منعکسة لنع تعلیل الحكم بعلتین. (مناهج البحث للنشار ۹۱-۸۹). 

(۳) والادلة تقسم الى: أ: نقلية» كالنص وفعل الرسول يلوالا جماع. ب: عقلية: کالسبر والتقسیم 
وا مناسبة والشبه والطرد والدوران وتنقیح الناط... (راجع: مناهج البحث ۰۱۰۲۱۰۱۰۹۳۹۲ 
)٤(‏ الفلسفة الرواقية لعثمان امين» ۰۳۱۲-۲۹6 وراجع ایضا مناهج البحث ۹۵. 

(۵) مناهج البحث عند مفكري الاسلام ۰۱۳۲۸-۱۲۷ 


.٥١٤-۸٤ ایضا‎ )٦( 


موصلا للیقین") بعد أن ارجعوه إلى نوع من الاستقراء العلمي الدقيق» القائم على 
قانوني العلية والاطراد". فهو بالنتيجة مرفوض عند من رفض مبداً العلية حتی ولو 
ان ذلك الرفض جر وراءه تهمة السوفسطائية» في الوقت الذي آطلق رافضو القباس 
على القائسین» صفة السو فسطائیة۳. 

إن سبب هذا الوقف التفاوت والضطرب من القیاس عند السلمین» هو اغفال 
النهج الوحد. الذي لو توفر لكان لنا حدیث آخر عنه» وعلی العموم اتسم الوقف 
السلفي بالرفض (النظري) للقیاس بصوره واشكالة النطقية والفلسفية العقلیت 
ومن ثم بصوره الأصولية العللة الستعارة من سابقاتها. 


.۸۵-۸6 السيوطي: صون النطق ۰۲۳۲ مناهج البحث‎ )١( 
علة الخمر هي الاسکارہ فکان التحريم» وبدیمومة هذه العلة في نفس الامر» وفی امر آخر؛ توجب‎ )۲( 
۰۱۰۵-۱۰ 5 مناهج البحث‎ )۳( 


3 
1 
1 
۱ 
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۱-موقف الفکر السلفي الاسلامي من الاجتهاد في الکلام والتشریع: 

ان مدار البحث في الاثر الفلسفي والنطقي التمثل باکتشاف العلل التي تختفي 
وراء الاشیاء أو الاحکام كان -کما وجدنا- بتأثیر عناصر اجنبية لا تربطها وبساطة 
الفکر الاسلامي الاول رابطة» متخذة من حرية العقل الانساني ومساهماته» وسيلة 
في سد الفجوات التي قد تظهر -بمرور الایام- في الکیان التشريعي. 

والکلام عن سلفية الاسلام» وطبيعة احكامه» الواردة في الکتاب والسنة قد 
یتعقد. عندما ننتقل إلى الکلام عن ظاهرة التعقید والتقعيد والتفرق والتمزق التي 
تعرضنا ها في الفصول الفائته. وخاصة» خلال القرنین الثاني والثالث الهجريين. 
والتي تميزت من جرائهاء الجماعات وظهرت الذاهب. التي لم تكن منفصلة في 
ظهورها عن العنصر الشخصيء الذي لعب الدور الاساس في الوصول إلى هذه 
النتيجة» بسبب الاختلاف في فهم حدود القرآن والسئة» وتفاوت افمم في سد 
الفجوات التي ظهرت في البناء التشريعي» منطلقين من قاعدة (تناهي الاحکام 
وعدم تناهي الاحداث) ما اوجد -کا ظن البعض- قصورا قانونيا- كا يقول 
فقهاء القانون- في الشرع الاسلامي". فكان والحالة هذه لا بد من الاستعانة بذلك 


(۱) افاض الأستاذ الدكتور عبد الحسين القطيفي نی الحديث عن هذه المسألة المهمة خلال محاضراته على 
طلبة الدراسات العليا في كلية القانون والسياسة/ جامعة بغداد» وبعبارة موجزة انه عند اصدار حکم؛ 
يعتمد القاضي على جموعة من اساليب القياس» وقد يلجأ إلى طريق الاستقراء او الاستنباط في الاحکام» 
والثانية هي الشائعة» والتي يسببها تسرب العنصر الشخصي الى الشريعة بسبب کون «احكام القضاء 
ليست دائم| واضحة؛ بل فيها عنصر شك ظهر من خلال تفسير بعض النصوصء او من جراء فقدان 
النص» مما اوجد لنا ما اصطلح عليه بالقصور في القانون والذي يعالج» بعملية عقلية» یقوم بها القاضي» 
لیتوصل الى حکمه» بعد تكوين الرأي» ومن ثم البحث عن مبرر له» ولو ان فی ذلك خطورة على التشریعء 
«لانه يجعل القاضي هو المشرع ا حقیقي لانه يستطيع ان یتحایل على التشريع» بحجة ذلك القصور مستفيدا 
من الاستقراء الصوري. بمفهومه المنطقي الارسطي» لتحقيق هذا ال هدف» وازدهرت -على رأيه- هذه 


العنصر الشخصی في انجاز مهمة الاجابة على القضایا الستجدة ونقصد بذلك 
الاجتهاد". ولا نغالی اذا قلنا ان التفسیرین التقابلین اللذین وجدا خلال التاریخ 


الطريقة في الشريعة الاسلامية» فهي وان اختلفت عن طريقة القیاس من حکم حالة على حالة مشابهة 
تجمعها علة واحدة» والتی لجأت اليها مدرسة الرأي العراقية» لکنها تلتقی معها في خطوطها النهائية 
(القطیفی د.عبد الحسين: حاضرات على طلبة الدراسات العلیا لسنة ۱۹۷۳/ ۶ ۱۹۷). 


(۱) معنى الاجتهاد في قوامیس اللغة: قال الازهري: «جهدت جهدي واجتهدت رأبي ونضي حتی 
بلغت مجهودي: قال الله تعالی: ‏ و الَّذِينَ لا دُونَ إل جهْدَهُم 4 (التوبة/ ۷۹) «بمعنی بلغو له غاية 
الامر الذي لا تألو عن الجهد فيه» عقب الفراء على نفس الآية بقوله «الجهد: الطاقة» فتقول هذا جهدي» 
أي طاقتي» (الازهري: محمد بن أحمد (۳۷۰-۲۸۲/ ۹۸۰-۸۹۰) تہذیب اللغة: تحقيق محمد عبد المنعم 
خفاجي ومحمود فرج» الدار المصرية للتأليف في القاهرة مادة جهد (7/ ۳۷) وقال ابن سيدة «الجهد: 
الشئ القليل» يعيش فيه المقل» (الکفاف) ولم يتعرض للمعنی الاصطلاحي (ابن سيدة ت /٥٥۸‏ 595 ۱۰) 
الحکم: تحقيق عبد الستار امد فراج ط١‏ لسنة ١978‏ مادة جهد (5/ )١١١-1٠١١‏ وقال ابن منظور 
«جهد بجهد. واجتهد» كلاهما: جد... والاجتهاد: بذل الوسع والمجهود... في طلب الام والمراد به رد 
القضية التي تعرض للحاكم في طريق القياس الى الكتاب والسنة» ولم يرد الرأي الذي يراه من قبل نفسه 
من غير حمل كتاب او سنة» (ابن منظور: لسان العرب المحيط مادة جهد (۳/ ۱۳۳ -۱۳۵) وعند الجرجاني 
بذات العنی (التعريفات للجرجاني ص ۵) وعند التهانوي «في اللغة: استفراغ الوسع في تحصيل لأمر 
من الامور. مستلزم للكلفة والشقة». وفي اصطلاح الاصوليين عنده « بذل الفقيه الوسع لتحصيل ظن 
بحكم شرعي... والمستفرغ وسعة يسمى مجتهدا... والحكم الظني يسمى جتھدا فيه».... وقال: استفراغ 
الوسع في طلب الظن بشيء من الاحكام الشرعية» على وجه يحس من النفس العجز المزيد علیه... ويختلف 
عن استفراغ الاصولي وسعه فی کون الادلة حججا... كا ليس من وسع الفقيه ان يلم بجميع العلوم... 
وقول مالك في ستة وثلاثين مسألة: لا ادري وابو حنيفة في ثمان»... اشارة الى تجزء الاجتهاد... حریانه 
في بعض دون بعض... ولو لم يتجزأ الاجتهاد لوجب على المجتهد الاخذ بجميع المآخذ. ويلزم العلم 
بجميع الاحكام وهذا منتف «بمعنى ان الاطلاق في الاجتهاد هنا اقتصر على مؤسسي المذهبء وانتهت 
هذه الظاهرة بعد قيام الذاهب. اذ بدأت مرحلة مجتھد المذهب» هو الذي له ملكة الاقتدار على استنباط 
الفروع من الاصول التي مهدها امامه» ومن شروطه اولا: معرفة الباري وصفاته لا با علية المتبحرون 
في علم الکلام وثانيا: ان يكون عا ا بمدارك الاحكام واقسامها وطرق اثباتہاء ووجوه دلالاتها. وهذا 
يحتاج الى معرفة احوال الرواة وطرق الجرح والتعديل «اما المجتهد في المسألة فيكفيه علم ما يتعلق بها»: 
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الاسلامي» وعلى امتداده» كانا ينطلقان» اما من تحليل محافظ في تفسير التاريخ» او من 
نظرة مجددة متفتحة الى الطاقات الفردية الاجتهادية» وجميعهم يستندون الى ادلة تعود 
إلى الرعيل الاول''' حتى تكلم المجددون (العقليون) عن اجتهاد الرسول الذي كان 
في رأمهم «يجتهد في بعض الحالات» و الوحي الذي قد ينزل عليه لآيات فيها 
لوم لبعض اجتهاداته)”", من هنا بشر الصحابة بمضاعفة اجر المجتهد" وهذا ما 
تردد في قبوله جل المحافظين» معتمدين على نص يؤكد انه 7 ١لا‏ ينطق عن اهوی 
ان هو الا وحي يوحى لو ما ينطق عَنِ الموى (۳)؟۹'' متشبثين بنظرية عصمة النبي» 
وکمال الشريعة» وإهيتهاء حتى امتدت المجادلات حول ا التاريخ الاسلامي 


(التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون ۱۹۸/۱- ۰۱۹۹ وراجع ايضا: الغزالي: الستصفی ۰۱۱۳/۲ 
الشاطبي: الاعتصام ۳/ ۰۱۹۸-۱۹۷ والاجماع في الشريعة الاسلامية لعلي عبد الرازق .)۷-٦‏ 

(۱) قال وة «القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة» وافضل العالم على الجتهد مائة درجة) 
(البخاري: الاعتصام /٤‏ 1۸-1۳۷ طبع ليدن ۱۹۰۸) الدارمي. سنن: القدمة ۰۲۳ ۳۲ على التوالي) 
وقال با «اذا اجتهد ا حاکم فأخطا خلاف الرسول من غير علم. فحكمه مردود لقوله من عمل عملا 
ليس عليه امرناء فهو رد حديثنا « وقال ايضا من ۸ يحكم با انزل الله فاؤلئك هم الظالمون» (البخاري: 
الاعتصام )57١/5‏ وذكر ذلك النسائي في سننه: القضاة ۰۳ واحمد في مسنده ۰۱۸۷/۲ 5/ 2500 هذا 
بالنسبة للسلفية» اما المجتهدون فنقل بعض الصحابة عن معاذ بن جبل قوله «اجتهد رأبي ولاآلو ٥...‏ (ابو 
داود: اقضية ۱/ ۰۱۱ الترمذي: احكام/ ۳) ونقل قول ابو بكر وعمر: سأقول فيها بجهد رأبي» (النسائي: 
نکاح/ ۱۸ء احمد: السنة: ١/١1ا؟ة).‏ 


(۲) حسن: الشيخ عبد الرحمن: الفقه على المذاهب الخمسة ۰۷ مع الاجتهاد والمجتهدون وغيانه: المستشرقة 
تاريخ الدولة الاسلامية وتشريعها ۲۸. 


(۳) قال اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران» (البخاري: اعتصام/ ۰۳۰ مسلم: 
اقضیة/ ۰۱۵ ابا داود: اقضية ۳ احمد: السند ۱۹۸/٤‏ و۳۰ و ۳۰۵). 


(4) النجم/ ۳. 


في الوقت نفسه الذي تكلم فيه الاجتهادیون عن ميل الخلفاء إلى الرأي'''ء في التشریع 
والحماسة في تبنية في العصر الاموي”" لان فقدان الدليل من الكتاب والسنة كان 
حافزا على الاجتهاد وقياس الامور على امثاها"» ان الاسلام في رأي هؤلاء يجمع 
بين الشريعة والدين «اما الدين» فقد استوفاه الله كله في القرآن الكريم... ولم يكل 
الناس إلى عقوغم في شيء منه» واما الشريعة» فقد استوفى اصوها... ثم ترك للنظر 
الاجتهادي تفصیلها*" وينقل صاحب «تمهيد» قول الشاطبي (ت ۵۹۰/ ۱۱۵۳) في 
الاعتصام» لم يبق للدین قاعدة يحتاج اليها في الضروریات وا حاجیات والتکمیلات؛ 
الا قد بيّنت غاية البیان. «یبقی تنزیل الجزئيات على تلك الکلیات (قیاسا) موکولا إلى 
نظر الجتهد. فأن قاعدة الاجتهاد ثابته في الکتاب والسنة فلا بد من اعمالها ولا يسع 
یووم یں فرفض الفهوم السلفي للایة «البوم اكملت لکم 
رکفت لحم لب و الم و کم زیر وم ملق الله بو و الحا 
و َو َو ایحا و ما کل الب إلا ما دم و ما دح على الب و 
تم یش الین نوا من یم لا رمع 
و اخسون الیو أَكُمَلْتُ لحم وکوا ممت علیکم نغمتي وَ رَضِيتُ لَکُمْ الاشلام 


(۱) تاريخ التشریع الاسلامي للخضري ۱۰۷-۱۰64 و ۱۱۹-۱۱ تعلیل الاحکام 4۰-۳۷ تاريخ 
الدولة الاسلامية 6۵ -۵۷. 


(۲) تاريخ التشریع الاسلامي ۰۱۲۰ الفقه على الذاهب ا خمسة ۹-۸ء تاريخ الدول الاسلامية ۱۰۵- 
۱-1 

(۳) البينانوي: الجتهاد والجتهدون ۱۱. 

۱۱-۱۱۳ عبد الرازق: تمهد لتاریخ الفلسفة الاسلامية‎ )٤( 


۰۱۱6 عبد الرازق: مصطفی: تمهيد لتاریخ الفلسفة الاسلامية‎ )٥( 


الباب الاول / الفصل ا خامس موقف الفکر السلفي الاسلامي من حرية التشریع 


ديناً فمن اضطرٌ في عَْمَصَةٍ غَْرَ متجازفب لاثم فان الله عَفُورٌ رَحيمٌ (۳)۳) وفسر‌ها 
بمعنی «اکیال القواعد الكلية لا الجزئية التي لا حصر ها١“‏ كما وقف البعض من 
هذا التفسیر موقف المتردد" واعتبر الجويني (ت 6۷۸/ ۱۰۵۸) ان معظم الشريعة 
صادر عن الاجتهاد ولا تفي النصوص بعشر معاشرها. واعتبر السلفیون ذلك 
مغالاة لان «من تدبر وتتبع النصوص والسنة لا یشعر بذلك النقص والفراغ». 

وما نريد ان ننبه اليه هنا ان» مصطلح الاجتهاد. من اکثر الصطلحات التي 
تعرضت للاجتهاد)”". فرب استخدمه الجميع» ولكن عند كل واحد منهم له معنی» 
وعلى هذا الاساس تفاوتت حدوده واختلفت مظانه حتى كان منه مكمن الطعن 
فيه» ولو ان عمومية الاجتهاد. تجمع الكل في منطوقهاء ونقصد عملية «بذل الجهد» 
ولكن هذا «البذل» وذلك «الجهد» من المصطلحات المرنة... 

وبقىّ من حيث اتمام عملية استنباط الاحكام من ادلتها وتطبیقاتہاء ففي ذلك 
اطلاقا غير مقتصر على مذهب معين في طلب العلم بالاحكام الشرعية”". 

اما موقع الاجتهاد في العملية التشريعية» فمتفاوت بين الوجوب العيني والوجوب 


.۳ /ةدئاملا)١(‎ 

(۲) الشاطبي: الاعتصام ۳/ ۰۱۹۸-۱۸۷ راجع تمهيد لتاريخ الفلسفة ۰۱۱۲ 
(۳) عبد الرازق: الشيخ علي الاجماع في الشريعة الاسلامية 1۳ و ۹۰. 

.5١ ايضا‎ )٤( 

. ٦۱-٦۰ ایضا‎ )۵( 


)1( الجابري: على» تقد العقل عند الشيعة الاثنا عشرية» جلة البلاغ العدد 5 السنة الرابعة» ۳- 
۳ ص .٦٤‏ 


(۷) ا لخضري: اصول الفقه ۱۷ ۳. 


الكفائي مع وضع شروط متفاوتة للمجتهد”". 

ثم ان مقاصد الاجتهاد عديدة» فبعد انقطاع الاجتهاد الطلق عند اكتمال الذاهب» 
قالوا بتجزژ الاجتهاد وکان مجتهد الذهب. ثم مجتهد الفتوى”" والى غير ذلك من 
النعوت” مع التأکید على ارکان الاجتهاد الثلاثة التي هي الجتهد فيه ونفس 
الاجتهاد”. وأولوا الاجتهاد التام ۲۳ مزیدا من الاهت‌ام ومن نافلة القول: ان اعقد 
مباحث الاحکام الشرعية في الاجتهاده حصر مجاريه في العلل لان العلة في الاحکام 
الشرعية: مناط ا لحك“ اي ما اضاف الشرع الحكم اليه» ونصبه علامة علیه 
والاجتهاد في العلة» التي وجدناها ركنا من اركان القياس اما ان يكون في تحقيق مناط 
الحكم» او في تنقيح المناط ^ أو في تخريج المناط واستنباطه») وتلك نشاطات عقلية 
بحتة ولو اننا وجدنا عنده (ان النزاع في معرفة الاحكام بالرآي والاجتهاد يستدل 
عليه باجماع الصحابة على الحكم بالرأي والاجتھاد في كل واقعة وقعت شم ول جدوا 


(۱) اصول الفقه للخضري .۳٦۸‏ 
(۲) (اخضري: تاريخ التشریع الاسلامي 4 ۰۱۰ ۰۱۹6 اصول الفقه ۳۷۰-۳۹ 


(۳) (الستصفی للغزالي ۲/ ۱۰۳. اصول الفقه للخضري ۰۳۹ تعلیل الاحکام» لشلبي ۰-۳۷ ۰4 تاريخ 
الدولة الاسلامية وتشریعها لغيانة الستشر قة 4۱۵). 


)٤(‏ مثل «الفقه» ومن «علاء الامة» ومن «اهل الحل والعقد» ومن «اهل الراي» (الاجاع في الشريعة 
الاسلامية .)۷-٦‏ 


۰۱۰۱/۲ الغزالي: الستصفی‎ )٥( 

.)۲-۲۵/۱ ء۱۹٦۳ (عطية: امد القاموس الاسلامي مادة اجتهاد القاهرة‎ )٦( 
.)۵/۲ (الغزالی: الستصفی‎ )۷( 

(۸) (الستصفی ۵/۲). 

(۹) الغزالي الستصفی ۵4/۲. 


الباب الاول / الفصل ا خامس موقف الفکر السلفي الاسلامي من حرية التشریع 


فیها نصا وهذا ما تواتر الينا عنھم)''' لکن الغزالي لا يجوز الحكم بالعلة الستنبطة 
التي قد تعلم بالاییاء والاشارة”". ولا نغالي اذا قلنا ان حور الخلاف بین السلفیین 
والجددین كان في حدود ومفهوم الاجتهاد» الذي كان لاهل العراق في استخدامه 
القدح المعلى» اذ اعتمدوا على قوة العقل» فأدى بهم ذلك إلى ان يخرجوا على الناس 
بآلاف المسائل» فقيل كان اكثر فقهاء الامصار من اهل القياس (عالة) عيال على فقهاء 
العراق”". حتى وصلت تفريعاتهم إلى ما لا يتصور على خاطر احد* بعيدا عن 
بساطة التفكير الاسلامي في جزيرة العرب» وتمثل ذلك في الفرق والذاهب كلامية 
كانت ام فقهية. و لخص لنا ابن قتيبة (ت /۲۷٦‏ ۸۸۹) خلاصة الموقف السلفي ازاء 
حرية العقل» ومبدأ الاجتهاد فا يلي «قالوا... رويتم عن النبي ااانه امر عمرو 
بن العاص ان يقضي بين قوم... لانه ان اصاب فله عشر حسنات وان اخطأ فله 
حسنة واحدة... وهذا الحكم... لا يجوز على الله تبارك وتعالى... ذلك ان الاجتهاد 
الذي يوافق الصواب من عمرو هو الاجتهاد الذي يوافق الخطأ» اذ «ليس عليه ان 
یصیب. وان عليه ان يجتهد. وليس يناله في موافقته الصواب من العمل والقصد 
والعناية. واحتمال المشقة... الا ما ناله مثله في موافقته الخطأء فبأي معنى يعطي في 
احد الاجتهادين حسنة وفي الاخر عشرا». فيرفض ابن قتيبة حكاية اجر الخطأ 
في الاجتهاد» لانہا لو صدقت لكان «اليهود والنصارى والمجوس والسلمون سواء 


(۱) ایضا ۵۸/۲. 

() الغزالي: الستصفی ۵۵/۲. 

(۳) الخضري: تاريخ التشریع الاسلامي ۰۲۷۷ 
)٤(‏ ایضا ۲۸۳. 


(۵) ابن قتیبة: تأويل ختلف الحديث 1 ۰۱6 


واهل الاراء الختلفة سواء()). 

ان مسألة اثابة الجتهدین وصواہہم التي مج الاجتهادیون بها دوما. متأتية من 
عقدة رافقتهم منذ مبداً تغلغل الرأي في ثنايا التشریع من اجل» تبریر الاختلاف 
النقول عن الخلفاء والصحابة”". في بعض السائل التشريعية «وهذا ليس بمنکر ان 
ینقلوا عن النبي اة خبرین ختلفین من غير تأویل»(*. 

ولا نرید تکرار اسباب الاختلاف ولا التذکیر بفقدان منهج موحد بين السلمین 
في التشریع» فمن ذلك ميل الحافظین إلى الکتاب والسنة» ومنه اعتماد البعض على 
سماعہ وحده من الرسول وة ومنه استعمال البعض لظنه ومنه جرد اجتهاد البعض 
رأیہم؛ ثم منه الا ختلاف حتی نی تأويل وفهم القرآن وهکذا وصل الا ختلاف إلى اکثر 
الاحکام!*» خاصة بعد توفر الذخيرة التشريعية”. فکان التمییز إلى جماعة الاجتهاد؛ 
يقابلهم اهل الستة كا اشار إلى ذلك الاشعري") وعقب حول حجية الاجتهاد بقوله 
«قال قائلون: هو دین... وقال قاتلون: هو لیس بدین» ومعنی هذا ان التمییز 
كان واضحا ني القرن الرابع امجري» بین من يدين بحرية العقل في التشریع من 
القاتلین بالقصور التشريعي. وبين من ینکر هذه الحرية» وبالتالي من القائلین بانغلاق 


(۱) ایضا ۰۱۶۷ 

۔۱٥۷-‎ ۱٥١ ایضا‎ )۲( 

(۲) ایضا ۲۲۸. 

۰۲۲۸ ایضا‎ )٤( 

۰۱۸۰ فروخ: تاريخ الفکر العرب‎ )٥( 

.۵6 /۱۰۱۹۵ 5 الاشعري: مقالات الاسلامیین» طبع القاهرة‎ )٦( 


(۷) ايضاء طبع ریتر ۰4۸۰-4۷۹۰۱۹۳ 


الباب الاول / الفصل ا خامس موقف الفکر السلفي الاسلامي من حرية التشریع 


القانون" بسبب ایمانه بكمال الشريعة وثبات الاحکام. واستمر ا خلاف في الاجتهاد 
وحدوده بعد القرن الرابع اشجري ولو ان الغالاة فيه قد هدأت بسبب الظروف 
السياسية آنئذ» وعلی وجه الخصوص ابان الفترة البوهیت -۹٤٠٤ / ٥٤٦٤-٣ ٣(‏ 
065 التي شهدت متنفسا للتعبير عن الفکر الاثنا عشري ایضا. حتی قیل (ا 
الاجتهاد المطلق قد انقطع بعد القرن الرابع» ول يبق سوى اجتهاد مجتهدي الذهب. 
وبعض عمليات الترجيح والاجتهاد في الفتوى”". ولكن على العموم كان الفكر 
السلفي ينفض عن نفسه غبار الصمت في المغرب العربي» ليعلن على لسان ابن حزم 
الاندلسي (ت ۲ ۰۲ ۷ رفض الاجتهاد وتوابعه «فلا القياس ولا الرأي من 
الدين» معتمدا في ذلك على نصوص قرآنية حُرّمَتْ عَلَيَكُمْ اليه و الم و کم 
ری و ما أل لت اله به و لح ۳“ ل ما 
۱ ۵9 ل م ۲ 
تم لین روا من دنم قلا رهم و اخسون وم كلت لک كم و 
نت عکم ممتي و وصیث لک الإشلام دقع اضر نی عضو عي مجان 
لام قن له عمو رَحيمٌ (4)۳ و ما من داب في الْأَرْضٍ وَ لا طائر يَطیژ بجناعیه 
و ۾ کم ما قَرَطْنا في الکتاب من مَيْءِ ثم إل رصم رون (40۳۸ بي 
هاجم کل الحجج والدعاوی التي ساقها اهل الاجتهاد لیدللوا على اصالة منهجهم 
العقلي؟»» مستعیضا عنه بمفهوم سلفي للاجتهاده خرج به من القلّة الختارة إلى 
(۱) القطيفي: د. عبد الحسين: حاضرات في القصور القانوني القیت على طلبة الدراست العلیا في كلية 
القانون والسياسة في ۰۱۹۷/۶/۱ 
(۲) غيّانة: الستشر قة: تاريخ الدولة الاسلامية وتشریعها ٤٠۸‏ . 
(۳) الائدة/ ۳. الانعام/ ۰۳۸ راجع ابن حزم: مسائل في الاصول مع الرسائل المنيرية ۱/ .۸٤‏ 


)٤(‏ ابن حزم: مسائل في الاصول ۸۵/۱ و۹۵. 


عموم الملسلمین''' على خلاف معاصره الاصولي الجويني (ت ۱۰۸۹/۷۸) الذي 
كان يرى (ان معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد”". 

اما الغزالي فلم يستقر موقفه من الاجتهاد على قرار بسبب منهجه الشكي» 
وواقعه المذهبى» ونہایته الصوفية» ولو انه ربط بين احزئیات والظن('٭) والاجتهاد 
ضمن نظريته في العرفةاک ولكن لا ننسى التهكم على المتناظر الذي كان يشترط 
فيه الاجتهاد لكى يفتى برأيه. ويتراجع عن موقفه اذا اقتنع بحجة الخصم. في 
الوقت الذي جعل فيه النطق والقياس من شروط الاجتهاد" مس بذكاء «من منع 
الحكم بالرأي والاجتهاد»”" مع منعه «تغيير الحكم الاجتهادي» خوفا من اضطراب 
لكنه لا يسير في هذه ا حریة إلى نہایاتہا المعروفة عند العقليين في مواقف اخرى 
)١(‏ هو «بلوغ الجهد في طلب دين الله عز وجلء الذي اوجبه على عباده» وهذا واجب ام يقتصر على 


واحد دون سواه -بل على كل واحد في الاجتھاد بحسب طاقته» (معجم فقه ابن حزم لحنة موسوعة الفقه 
الاسلامى» مطبعة جامعة دمشق ٦ء‏ الجلدالاول ۸۱ء .ء. 


(۲) عبد الرازق: الشیخ علي: الاجماع في الشريعة الاسلامية ۰1۱-1۰ 


(۳) (#) الظن بمعنی «انه یری فی شىء انه كذا ویمکن ان لا یکون کذا (الشهرستاني: الملل والنحل» سيد 
كيلاني-القاهرة ۰۱۹٩۱‏ ۲/ ۱۷۲) ویمثل برأي الغزالي ادنی درجات نظرية المعرفة» ولكنه اعتبره «مستندا 
إلى بحث واجتهاد» وهو غاية الواجب عليه (الستصفی ۱۲۸/۱) بنفس الوقت الذي هاجم فيه الحاكم 
الذي يحكم بحسب هواه (الستصفی ۱۳۸/۱). 


(4) الغزالی: الستصفی ۲/ ۰1۷ ۰۱۰۳ 

.1/8 الغزالی: النقذ من الضلال ۰۱۳۱-۱۳۰ وراجع ایضا الصدر: المعالم الجديدة نجف ۱۳۸۵ ص‎ )٥( 
۰۱۰۳/۲ الغزالي: الستصفی‎ )٦( 

(۷) ایضا ۲/ ۵۸. 


(۸) ایضا ۰۱۲۰/۲ 


الباب الاول / الفصل ا خامس موقف الفکر السلفي الاسلامي من حرية التشریع 


خوفا من تناقض الاحکام بفعل الاعتماد على الظن(. لذلك هاجم مروجي ا حیل 
الشرعية لاطیاع شخصیة''' باعتبارهم خطرا على العقيدة. 

اما خلاصة الفکر السلفي في القرن السادس» فمثلها ابن الجوزي» بها نقل عن 
الرسول ,َي قوله «الاقتصاد في السنّة خير من الاجتهاد في البدعة» وقول ابن عباس 
(ت /٦۸‏ 1۸۷) «النظر إلى رجل من اهل السنة يدعو إلى السنة وينهي عن البدعة. 
عادد وقول انيد (ت )٩۱۰/۲۹۸‏ والطرق كلها مسدودة عل أشن الا من 
اقتفی اثر الرسول رل واتبع سنته» ولزم طریقته.... فأن طرق ال خیرات كلها مفتوحة 
عليه وتناول خلال ذلك مفهومي وحدود السنة والبدعة. و حلص منها إلى رفض 
كثير ما يقع تحت طائلة البدعة من الحدئات» سلفياء ولو انه مال إلى اخذ بعضها 
كالتراويح©. 

وني نفس الفترة» كان في المغرب العربي» نصير حریة العقل» ونقصد به ابن رشد 
فقد استفاد من ثواب الاجتهاد في الشريعة کما صرح به الاصوليونء لينقله إلى ميدان 
الفكر والنظرء وليرد بالتالي على تكفير الغزالي للفلاسفة مستفيدا من قاعدة صواب 
وثواب الجتهدین... ولو انه اولى المباحث الفقهية كثيرا من الاهتمام"" لکن الغریب 


(۱) ایضا ؟/ ۱۲۱-۱۲١‏ . 

(۲) الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد ۰۱44-۱4۱ العاملی: بہاء الدين: الکشکول ص ۰۰ ۲. 

() ابن احوزي: تلبیس ابليس ۰۸ 

.۱۰ ایضا‎ )٤( 

(۵) ایضا ۰۱۹-۱ 

)٦(‏ حتی کتب آ- التحصیل» ب- القدمات في الفقه. ج- نہایة الجتهد نی الفقه د- منهاج الادلة في علم 
الاصول ه- فصل القال و- مقالة في العقلء ز- مقالة في القیاس ح- مقالة فيا یعتقد المشاؤون وما 
يعتقده التکلمون: (راجع: مقدمة ف فلسفة ابن رشد محمد امین د-ه). 


في الامر انه سلك فیها مسلکا محافظاء یتناقض کلیا مع مسلكية النظري» فهو م 
یتساهل في امر التأويل ولا مناقشة ظواهر القرآن''' ول يتردد في اطلاق شتی النعوت 
على المتأولينء باعتبار ان التأویل كان اول خطر على العقيدة. 

وبعد سقوط بغداد» اصبحت مسألة الاجتهاد ووجود الجتهد من السائل 
الثانویةء حيث «ركدت رياح الاجتھاد وتمكنت من الناس روح التفليل)”*' المسكدلك 
على قاعدة هي «ان طريق ا حق... التقلید... وان النظر والبحث حرام فيه)”" وقد 
تسربت تلك الروح إلى العلماء اما حال دون سمو نفوسهم إلى رتبة الاجتھاد)''' 
وذلك في الوقت الذي نشطت فيه المباحث الاصولية والعقلية لدی الاثنا عشرية» 
متمثلة بمدرسة ا حلة العقلية» وظهور آراء ابن المطهر الحلي (ت .)۱۳۲٣ /۷۲٢‏ 

كما مارس فقهاء اهل السنة بعد حين نشاطا فكريا حدوداء حيث طالعنا الکستلي 
(ت )١540/40١‏ بقوله «الاجتهاد والاستنباط: استخراج الاحكام الفقهية 
واثبات ذلك في الكتب لينتفع بها من بعدهم... اما المقلد فيطبق عمله فيا يعن له 
في الاغلب... والمجتهد يقف منها على مظان الاجتهاد ووجوه الاستنباط فيسهل 
طريق الوصول إلى مقاصده ويكون بذلك بمنزلة الارشاد له على العموم» انما تتكامل 
بتلاحق الافكار وحقائق الاحوال... انها تنجلي بعد تصادم الآراء حتى حصلت لهم 


)١(‏ ابن رشد: فصل المقال ۱۲ و۱۵. 

(۲) (٭) الت لتقليد: قبول قول بلا حجة» كأن هذا المتبع» وضع قول الغير أو فعله قلادة في عنقه» راجع: 
الجرجاني: التعریفات ۰۵۷ الخضري: اصول الفقه ط٦‏ القاهرة ۰۱۹۹ ص ۳۸۰). 

() ال خضري: اصول الفقه ۳۷۹. 


)٤(‏ الخضري: تاریخ التشريع السلامي ۱ ل ينتبه الشيخ ا لخضري إلى وجود الدرسة الكلامية الاثنا 
عشرية فی ا حلة... والتي وضع اسسها نصبر الدين الطومي. 


الباب الاول / الفصل ا خامس موقف الفکر السلفي الاسلامي من حرية التشریع 


الملكة* التي تظهر من تتبعء... ا مآخذ وتأویل الوارد... ومعرفة مواقع الاجتهاد 
وشرائط الاستنباط... N‏ من تتبع اللغة واستعمالات العرف والشرع واحوال 
دلالات العقل والنقل «التي یعرفون بها احوال» جميع الادلة الشرعية في افادتها 
الاحکام على وجه الاجال معرفة تامة'''. کما جوز البهشتي (ت ۱۵۷۱/۹۷۹) في 
حاشیته على حاشية الخيالي (ت ۱۵۵/۸۲۰) وجود الضد في الاجتهادات» وکذا 
الاجتهاد التجزی". ولکن مهما تقلب مفهوم وحدود الاجتهاد في هذه الفترة» فهو 
يرتق إلى الاجتهاد ا مطلقء باستثناء الائنا عشرية الذین مازال اصولیوهم یقولون به 
ال ماه 
نخلص من ذلك إلى ان الاجتهاد بمفهومه العام كان العامل الاول والاخير في 
ظهور واختفاء كثير من الفرق والجماعات والمذاهب. من هنا كان السلفيون من اكثر 
الجماعات ابتعادا عنه» فلم يواجههم ما واجه الاجتهاديين من الاشكالات خاصة 
في كلامهم عن اجتهاد النبي و واصحابه حتى ابتدعوا لنا مبدأ (الساحة) من 
اجل حسم هذه الاشكالات. فأدى إلى الاقرار (بصواب) الجميع. وتلك في الفهوم 


(۱) (#) اريد بالملكة في علم الفقه «عبارة عن اقصى ما يرجى حصوله للانسان منه» وبلغ من بذل جهده 
في تحصيله» وقضى وطره عنه» فكيف بتوهم حصوله بدون معرفة شيء من مسائله» وهي «صلة راسخة في 
الناس» تكون عندما تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من الافعال» وتسمى حالة» ما دامت سريعة الزوال» 
فاذا رسخت تلك ا حالة وصارت بطيئة الزوال فتصير ملكة» (راجع: الجرجاني: التعريفات ٢٠۲۰ء‏ 
الكستلي: حاشية على شرح العقائد للتفتازاني ۱-۱۲). 

(۲) الكستلي: حاشية على شرح العقائد ۱۰۵. 

(۳) البهشتي: حاشية على حاشية الخيالي 4 ٠١‏ . 


.045-0695 الحكيم: الاصول العامة‎ )٤( 


الفلسفي وني نظرية العرفة بالذات نتيجة قريبة من مذهب السوفسطائیة"" الذي 
تغلغل في الفکر الاسلامي منذ زمن لذا لا یمکن للباحث ان يقتنع مها أو يخرج 
بحكم واحد علیها. 

وبعد فترة نشأة الذاهب وتأصيل الاصول ظهر موقف موحد للفقهاء ازاء 
الاجتهاد» باعتبار أن ا حدیث عنه اخذ شکل الذهب دون الفرد ! حتی قیل «ان 
الحنابلة كانت تقول بعدم خلو زمان عن جتهد قائم بحجح الّه» يبين للناس ما نزل 
اليهم» وهذا هو الحق المبين»”" كا قال الشیخ علي عبد الرازق» ولا ننسی ان للحنابلة 
مفهومهم الخاص بالاجتهاد ولا يخرج عن نقل ا حدیث. 

اما اذا تعداه إلى غير ذلك. فانه يعني تلك الصورة العتمة التي صوّرت لنا 
الصراع والعداء الذي نشأ بين الذاهب حتی اقترن العنف”". كان اهل السلف خلاله 
يرفضون القول بعجز الشريعة عن استيعاب احداث جديدة» بفضل وفرة التراث 
التشريعي واجابته على كل القضايا“. في الوقت الذي نفى فيه هؤلاء عن السلف 
كل مجال اجتهادي في جمع أو حفظ هذا التراث» وفي هذا قال تيمية «ان اصحاب 
رسول الله فتحوا البلاد وكان الناس حديثي عهد بالاسلام» فكانوا يفتونهم» 


قالوا هي حق عند من هي عنده حق» وهي باطل عند من هي باطل) (ابن حزم: الفصل في الملل والاهواء 
والتحل ط القاهرة ۸/۱۰۱۳۱۷). 

(۲) عبد الرازق: علي الاجماع في الشريعة الاسلامية ۵۳. 

(۳) الخضري: تاريخ التشریع الاسلامي ۵ ۱۳۵۹-۳۵ الصعيدي: عبد التعال: في ميدان الاجتهاد ۰۱۱-۲ 
راجع ایضا المقريزي الخطط طبع اوفسیت المثنى ۹-۳۵۸/۱. 


(6) حامد: حمد» والسلفی: محمد ابراهيم: رسائل سلفية وردت مع الاجتهاد والمجتهدون ۱۳۰-۹۱ 
وه"1١.‏ 
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ولم يقولوا لاحد منهم... معرفة الحق بالدلیل على هذه الفتوی... لام لم یفتوا 
بآرائهم بل بلغوهم ما قاله بلك وفعله وأمر به» فكان ما افتوا فيه هو الحكم)”". من 
اجل هذا هاجموا الفهوم الاعتزالي في الاجتهادء والذي يبيح لغير المجتهد الاخذ با 
يرونه من آراء المجتهدين”". وقد عانى الفقھاء من ضعف ثقة الناس من جراء اندفاع 
بعضم وراء مصا حه الشخصية حتى تمنی الجمهور امام هذا الواقع الخطير «ان يكون 
القضاة مقيدين في قضائهم باحكام معروفة حتی لا يترك للقاضي ا حریة المطلقة 
فيحكم تارة برأي... ثم یقضی بآخر يخالف الاول» لهذا اصبحت وظيفة الفقهاء 
اليه لزيادة الثقة باصحاہا)'. وخلص الشيخ الخضري إلى القول «ان علماء المسلمين 
في القرون المتأخرة رأوا أن باب الاجتهاد قد وه من ليس من اهله... فخافوا من 
الاهواء ا متفرقة ان تلعب بالاحكام الشرعية» فاختاروا أهون الشرين وهو سد هذا 
الباب... للخلاص من شر التفرقة والخلاف». وربا تنبه إلى ذلك من علاء القرن 
العاشر الهجري» شمس الدين محمد بن سلییان الشهير بابن كال باشاء عندما بین 
الحدود الزمنية للاجتهاد والدی الذي ينبغي للفقيه الآ یتجاوزه(). 


.١55 عيون السود: عبد العزيز: الاجتهاد والجتهدون‎ )١( 
. ۱٦٤ ایضا‎ )۲( 

(۳) غيانة: المستشرقة: تارخ الدولة الاسلامية وتشريعها ۳۸۰. 
)٤(‏ ایضا ۳۸۳. 

۰۱۷ الخضري: اصول الفقه‎ )٥( 


.)۱۰۸-۱ ۰۷ (الاجتھاد والجتهدون‎ )٦( 


اما التقلید الذي انسحب على كل الفترة اللاحقة فقد وقف منه اصحاب الاجتهاد 


والسلفیون. متفاوتین سپ وج کل منهم» وکان هناك من جوزه في الفروع دون 
الااصول۱) . كا اختلفوا یلد القده وكيفية اختیارہہ وبناء على قوشم بالاجتهاد 
التجزی» فلقد سمحوا للمقلّد ان یتبع اکثر من جتهد ف اکثر من مسألة وبشروط 
معینة*. اکثرها اشکالا شرط حياة الجتهد ذلك الشرط الذي نفاه السلف. كا 
اشار إلى ذلك الدارمي (ت ۲۸۲/ ۸۹۵) مستندا على ادلة من الصحابة'”. 

بلغ السلفیون ذروة الالتزام بها ورد عن الصدر الاول» لتتبع آثارهم» والعمل 
باخبارهم"* معتبرین التقلید الاصولي «عين الضلال» كا يقول الجوزي» موصلا 
بينه وبين علم الکلام الذي لم یغفل «دور الشیطان» في اثارة فتنته» بعیدا عن الخط 
الا یاب التمثل (بدین العجائز»*. 

۲-التقویم الفلسفي للعملية الجتهادية في التشریع الاسلامي: 

ظهر لنا من خلال تتبعنا لتاریخ خ الفکر التشريعي في الاسلام شدة الخللاف» 

حول طبيعة الفعل الاجتهادي و(شرعیته) في الفکر في مسائل الا حیات والتشریع 
الاسلاميين وامتد فیم| بعد إلى تقویم الفعل الاجتهادي في ضوء نتائج البحث العلمي 
ما غخض عنه في ا یدانین الذکورین ودفعنا ذلك إلى متابعة اصوله» في الفصول 


۰۳۸۲-۳۸۰ الخضري: اصول الفقه‎ )١( 
۳۸۹-۳۸۳ ۱۳۷۰-۳۹ الغزالی: الستصفی ۲/ ۱۰۳ و ۰۱۲۲ اصول الفقه للخضري‎ )۲( 


(۳) الدارمی: رد الدارمی على بشر الریسی: تحقيق محمد امد حامد. 5 »١ 55-١‏ اصول الفقه للخضري 
TAS‏ 


۰۱ 1 الدارمی‎ )٤( 


() ابن احوزي: تلبیس ابلیس ۸۰ و۰۸۲ 
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السابقة» فظهر انها لم تكن ذات صلة و شقة ثيقة بالاسلام الاول» فدرات دائرة البحث 
حول اختلاف احكام الجتهدین» المتأقي من اختلاف ميوهم واقتناعاتهم» ومؤثرات 
البيئة التى نشأوا فيهاء وكان لا بد للسلفية من قول في ذلك سنكتشفه من خلال هذا 
الفصل بوضوح. 
الاجتهادية. تلك الحدود التي اختلفت باختلاف الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة» كل 
حسب منهاجه. فمن قائل باصابة الجميع للحق. إلى قائل بوجود صواب وخطأء 
وعلى المجتهد ان يصيب واحدا من هذين النقیضین''. واختلف اصحاب الرأي 
الاخير في وجوب تعیین ا حق واليقين أو عدم تعيينه. 

اما القاتلون بخطأ المجتهد. فانقسموا إلى مثبت لاثم الخطی بسبب عدم اصابته 
ا حق. واجر الصیب» على نقيض من قال بأجر المجتهدين جميعهم ووابهم في حالي 
الخطأ والصواب. ويحق لنا الآن ان نقف على كل فريق وقفة. 

أولا: الصوٌبة'''. صوّب اصحاب الرأي جميع المجتهدين لارتباط الحكم عندهم 
e‏ 


.۳۹-۳۸ الصدر: محمد باقر: المعالم الجديدة‎ )١( 


(۲) الصواب: لغة: السداد» واصطلاحا: هو الامر الثابت الذي لا يسوغ انکاره» وقيل: اصابة الحق» 
والفرق بین الصواب والصدق والحق: ان الصواب هو الامر الثابت في نفس الامر الذي لا يسوغ انکاره» 
والصدق: هو الذي يكون ما في الذهن مطابقا لما في الخارج. والحق: هو الذي يكون ما نی الخارج مطابقا 
ما في الذهن» والصواب: ايضا خلاف الخطأء وهما يستعملان في الجتهدات «والحق والباطل یستعملان 
في المعتقدات» (الجرجاني: التعريفات طبع ۱۹۳۸ء ص ۱۱۹-۱۱۸). 


إلى رأي الجتهد. وهکذا کما يقول محمد باقر الصدر «یتحول الاجتهاد إلى مصدر 
الاجتهاد»'. 


لم يكن الموقف الصوب منفصلا عن الوقف من العقل الانساني» وبالتالی من 
حرية الفکر التي تبنتها الحركة الكلامية والفلسفیة التنامية في الجتمع الاسلامي. 
وکان من اشهر القائلین بالتصویب: عبید الله بن اسن العنبري (ت ۷۸5/93۸ 
قاضي البصرة”"* الذي قال «كل جتهد مصیب حتی في الاصول» قال هذا بعد ان 
ا حق الاصول بالفروع» وجرٌ حكم الاخيرة على الاولى7"» لانہا بحسب رأيه ليست 
فيها حق متعین** وهذا -عنده- حكم كل واقعة لا نص فيهاء فيطلب بالظن» 
«فالحكم يتبع الظن» وحكم الله تعالى.. على كل جتهد ما غلب على ظنه)”*. 


.۳۹ الصدر: محمد باقر: المعالم الجديدة‎ )١( 

(؟) (٭) ويقال له التميمي ۰۷۸۵-۲۳۷۱۸۰۵ من فقهاء البصرة وقاضيها من -۱٥۷‏ 
۲ - . الزركلي: الاعلام 41/6 ۳. 

(۳) الخضري: تاريخ التشریع الاسلامي ۰۱۸۲ 

.۳۷۵ اصول الفقه‎ )٤( 


۰۱۰۹/۲ الغزالي: الستصفی‎ )٥( 


الباب الاول / الفصل ا خامس موقف الفکر السلفي الاسلامي من حرية التشریع 


كا ذهب العتزلة وبعض الاشاعرة إلى ان «کل مجتهد في السائل الشرعیق 
(الفرعية -التي لا قاطع فیها- مصیب) ۲ ونقل الصعيدي عن ابي نعيم الاصفهاني 
(ت ۱۱۳۸/۳۰) في الحلية عن مالك (ت )۷۹۵/۱۷۹٩‏ قوله «ان اصحاب رسول 
الله واا اختلفوا في الفروع» وتفرقوا في البلدان وکل مصیب»۳) وألحق ابن تيمية» 
البصریین من العتزلة هذه الدرسة لقوهم «کلهم جتهدون مصیبون» (الامام علي 
وخالفوه ک| جعلوا معاوية جتهدا مصیبا في قتاله مع اخليفة الشرعي) «ک) ان علیا 
موصب)". 

ونظر ابن عبد البر (ت 5577/ ۱۰۷۰) إلى المسألة بمنظار آخر عندما اشترط على 
الجتهد في الفروع قیاسا على الاصول اذا اخطأء وهو من اهل الاجتهاد» كان مثابا 
غير مأزور” بعد ان منع الاجتهاد في الاصول وقال بحقيقة متعینة» على خلاف 
الفروع. كا نفى الغزالي» الاثم والخطأ عن المجتهد لانه لا اثم في الظنيات. التي 
بین لنا حدودها من خلال تبيانه لفهوم اليقين» والجال الذي يقف دونه العقل 
الانساني وذكرناها في الفصل السابق» فهاجم نظرية العنبري في التصويب» متها 
اياه بالسفسطة وتابعه في ذلك من المعاصرين الخضري» خلال اشارته إلى خطر 


.٦٤ التفتازاني: شرح العقائد النسفية ۰۱۹۵ الصعيدي: النسخ في الشريعة الاسلامية‎ )١( 


(۲) الصعيدي: في ميدان الاجتهاد ۰۱۳ عند عودتنا إلى حلية الاولياء لم نعثر على «الكل مصيب» بل وجدنا 
آيات فيها مدح لاصحاب محمد (راجع: الاصفهاني: حلية الاولياء مطبعة السعادة -القاهرة ۰۱۳۵۵ 
٦‏ 


(۳) این تیمیة: منهاج السنة ۱/ ۳۷۳. 
)٤(‏ السيوطي: صون النطق ۱2۰ . 
)٥(‏ الغزالي: الستصفی ۰۱۰۵/۲ ا خضري: اصول الفقه ۳۷۲. 


الازدواج في الاحکام الشرعية. لان ذلك يؤدي إلى ضياع احقیقة. ولو ان الغزالی 
یکاد یصرح بصواب الجميع عندما یقترب من الحديث عن اجتهادات الصحابة(. 

لقد آثار موقف الصوبة» ردود فعل كثيرة» في میدان الفلسفة والتشریع» حتی 
استفاد ابن رشد من وجوده في میدان التشريع» لینقله فيا بعد إلى الفلسفة من اجل 
رد طعنات الغزالي بالفلاسفة. فلم ير بأسا ان یکون لكل فیلسوف ما اداه اليه اجتهاده» 
وبذلك استغرق لدیه الاجتهاد في الفروع» الاصول والنظریات ایضا.ان موقف ابن 
رشد هنا مضطرب. فهو یتعارض مع میله الفقهي المعروف» التمثل بحملته على 
التأويل «باعتباره» اساس الخلاف بين المسلمين”"» والتأويل اجتهاد مبطن. 

اما الرد السلفي فلم ینفصل عن اقرار السلف بجواز الخطأ على غير العصومین؛ 
ذلك الخطأ الذي انتهی إلى تكفير العدید من الفرق والجماعات في بعض السائل 
خاصة من قبل انصار الاجتهاد* ويعزو محمد باقر الصدر هذا الموقف إلى «فصل 
حکم الفرعيات الظنية عن الضروريات الكلامية» ونتيجة لهذا الیل التطرف وقف 
فقهاء اهل البيت ضده©. 

ان تقويم الفكر الصوب فلسفياء ينتهي إلى موقف سفسطي «يتمثل بتدمير 
الحقيقة» وزعزعة الثبات في الشریعةاء وتنبه إلى ذلك ابو اسحق الاسفراييني (ت 
6ه حین قال عن تصويب المجتهدين جميعا ان «اوله سفسطة وآخره 


۰۱۰۷-۱۰۲ /۲ الغزالی‎ )١( 

(۲) اصول الفقه للخضري 4 ۳۷. 

(۳) ابن رشد: فصل القال ۱۲ و٤٠‏ . 

.۱۰ 4 الخيالي: حاشية على شرح العقائد النسفية ص‎ )٤( 


4۰ الصدر: محمد باقر: العام الجديدة‎ )٥( 
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زندقة)''' بسبب الاشتراك في الاصابة حتی وان كانت احکامهم متناقضة ولو انهم 
لم يقفوا عند هذا بل صوبوا حكم الجتهد المناقض لحكم سابق للمجتهد نفسه في 
القضية ذاتہا. ويخرج المقلد من العهدة في متابعة اجتهاد مجتهده. سواء أصاب مجتھدہ 
أم اخطاً. وهذا ما رفضه السلفيون وكل القائلین بالتخطتة. 

افا الخ حعت هذه الدرسة اقغات فرق ومذاهب واتجاهات متعددة 
عمودها الفقري الاتفاق على وجود الخطأ والصواب في احکام الجتهد» وبذلك 
اقروا مبداً الخطأ في الاجتهاد وانتهوا إما إلى رفضه في العمل التشريعي» او رتبوا 
على الجتهد اثا (عقابا) بقدر الخطأ الذي قد يقع فيه» ولیس من الغرابة ان يضم هذا 
الاتجاه» اطرافا متناقضة من الناحية المنهجية» فهذا بشر الرسي (ت ۲۱۸/ ۸۳۳) لم 
یمنع الاثم على الجتهد في الفروع» بعد أن قرنہا في الاصول» وعاملها معاملة واحدة» 
وقال الحق فيها وني الاصول (واحد) متعين» والمخطئ آثم» والتقليد حرام"» ومن 
اخطأ في الالميات یکفر» وكذلك في النبوة» وقد يفسق في مسألة الرؤية» وخلق 
القرآن» ويؤثم في الفقهيات» وتابعه في ذلك ابن علية» وابو بكر الاصم من قالوا 
بالقياس» في الوقت نفسه الذي تابعه فيه نفاة القياس» ومنهم الامامية» لانه لا مجال 
للظن عندهم في الاحكام. فاذا كان الدليل قطعياء أثم المخطيٌ2). 

تعرض موقف بشر المريسي للنقد السلفي العنيف» حتى قال عنه الدارمي (ت 


(۱) البينانوي: الاجتهاد والجتهدون ۰۱۲۵ راجع للمقارنة: الفلسفة اليونانية للدكتور كريم متي» طبع 
بغداد ۱۹۷۱ء ص ۰۱۲۵-۱۱۶ 


(۲) ایضاء ۱٦١‏ الاجماع في الشريعة الاسلامية للشیخ علي عبد الرازق ۷۹ء اصول الفقه للخضري ۲ ۳۷. 


.۳۷۲ الستصفی ۱۰۸/۲ و۰۱۰۹ اصول الفقه‎ )٤( 


۲ ۲ (ان اخطاً عليه خطوّه. وان اصاب لم يلتفت اليه بسبب منهجه العقلي 
«لان الاساس الکتاب والسنة)”'. وم يكن في موقفه هذا يمثل کل العقليين» فهو على 
نقيض العنبري» والجاحظء اللذين الحقا الاصول بالفروع. اذ قال الاول بتصويب 
المجتهد ني الاثنين» كما صوب كل المجتهدين» ووجدنا الجاحظ يتكلم عن حق واحد 
متعين» لکن الخطی فيها (الاصول) معذور غير أثم کم في الفروع» واعتبر الغزالی 
بعض معتزلة بغداد من المخطئة ايضا”" دون تحديد هوية أي منهم. 

اما ابن قتيبة (ت ۸۸۹/۲۷۲) فقال في معرض رده على العنبري «ان المصيب 
واحد)”' اتفق عليه المخطتة» باعتباره يمثل حكم الله» ولو انهم اختلفوا في: هل ان 
عليه دليل ام لا؟”” قال ابن عبد البر (ت ۰۱۰۷۰/2۰۳ الرأي في اصول الدين 
فاسد... فالقائل به في القرآن وسائر اصول الدين محدث في الابتداء خطی مع اصابته» 
كما كان بعض الفقهاء «يكره ان يثبّت رأيه في الفروع» لجواز رجوعه عنه فم| بعد) 
فكيفَ في الاصول؟* حتى نقل لنا الاصفهاني في حلية الاولياء قول مالك في )۳١(‏ 
مسألة من اصل ٠(‏ 5) ب لا ادري» «لا جهلاء بل تحوطا من الوقوع في النطا»۳. 

كما كان ابن حزم من المخطئة» مع اختلاف مفهوم الاجتهاد عنده» عن مفهومه 


(۱) رد الدارمي 188-155 

(۲) الستصفی ۰۱۰۲/۲ اصول الفقه ۳۷۵. 

(۳) ایضا ۰۱۰۸/۲ 

۱۸۲ الخضري: تاريخ التشریع الاسلامي‎ )٤( 

.۳۷۷ الغزالي: الستصفی ۰۱۰۹/۲ ا خضري: اصول الفقه‎ )٥( 
۱8۰ السيوطي: صون النطق‎ )٦( 

(۷) الاصفهاني: حلية الاولیاء ۶/۰ ۳۲. 
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عند الاجتهادیین بسبب کون الحق في الاقوال -عنده- واحدا وسائرها خطا) اما 
الغزالي فکان له موقف مزدوح") حاول ابن رشد متابعته ونقده(" علیه. وعلی رآي 
النسفي (ت 0737/ ۱۱۲) «ان الجتهد قد بخطئ وقد یصیب» لهذا عقب التفتازاني 
(ت ۱۳۸۸/۷۹۱) في شرح العقاند مكملا عبارة النسفي بالقول «في العقلیات 
والشرعیات الاصلية والفرعیة)''' وبذلك عیّن ال حکم؛ ولکن دلیله ظني. «ان وجده 
الجتهد اصاب. وان فقده اخطاٌ»* فهو يقول اولا بجواز خطأ الجتهد ثم يثبه 
ثانياء وبهذا قرر وجود حق واحدہ لکنه وبروح من التوفیق في معالجة الخلافات» 
وخاصة فیم| یتصل بصدر الاسلام قال «فذلکة: الخطی المأجورء والآثم العذور! 
في الوقت الذي هاجم فيه الصوبة لان قوضم يؤدي إلى اجتاع النقیضین. «الحظر 
والاباحة»۳) واحصى لنا الكستلي (ت ۱4۹9/۹۰۱) في حاشیته» اربعة اقوال - 
حول مسألة التصويب والتخطنة- للتفتازاني» استخلصها خلال تتبعه» للصراع 
الفكري الاسلامي» حوها”". لا تخرج عم استعرضناه هنا“. 

تلك هي زبدة المواقف الرسمية حول الفعل الاجتهادي. التي لم تنفصل عند 


)١(‏ ابن حزم: معجم فقه ابن حزم دمشق ۰۱۹۹ (/۵۸۶ ۹ءء 
(۲) (الغزالی: الستصفی ۲/ ۱۰۲-۱۰۵ ا خضري: اصول الفقه ۳۷۷). 
(۳) ابن رشد: فصل القال ۱۲ وع۱۵-۱. 

۱۹6 النسفي: العقائد النسفية ۰۱۹6 التفتازاني: شرح العقائد‎ )٤( 

۰۱۹۵ التفتازاني: شرح العقائد‎ )٥( 

۱۹۲ التفتازاني: شرح العقائد النسفية‎ )٦( 

(۷) الكستلي: حاشیته على شرح العقائد ۱۹۱-۵ . 


۰۳۷۸-۳۷ وراجع اخضري: اصول الفقه‎ (A) 


اصحاہہا -على تناقضهم» وككل السائل الخلافية -عن سند من الکتاب والستة 
یدعمون به مواقفهم فکان معتمد المصوّبة» حدیثا رما كان موضوعا او مختلقاًء لوروده 
في صیغ ختلفة هو قوله رل «اذا حکم ا حاکم فاجتهد ثم اصاب فله اجران»۳) و)اذا 
حکم ا حاکم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر»۳) ومع هذاء فان هذه الاحادیث لا تعني 
قولا بالتصویب بقدر ما تثبت وقوع الخطأء مع زوال تبعاته» وتلك مسألة تلقفها 
ترک رتا من الات انون الا کراب سرت ي خطوطهالعامةء وهو مین 
البخاري”» اما رافضو الاجتهاد, او المخطئة من الحافظین فایمان منهم بمنهجهم 
السلفي» وال الکتاب والسنّة زیر ا کت یم یه کے 
بالتفس و الْعينَ بالْعَینِ و لت اف و الا ادن و لسن باس و اوح 
قصاص فمن صد به و ما14 َو من یتک با رل الله واگ هم الظَا ون 
(0ع) 6 © 


)۱( البخاري: اعتصام/ ۰۱۳ مسلم: اقضیة/ ٥۰ء‏ ابا داود/ اقضية/ ۰۳ النسائى: احکام/ ۰۳ قضاة/ ۰۲ 
ابن ماجة: احکام/ ۳ احمد: السند 4 / ۲۰۱-۱۹۸ ۲۰۵. 

)۲( البخاري: اعتصام/ 1 مسلم: اقضية/ ٥ء‏ ابا داود: اقضية/ ۰۳ الترمذي: احکام/ ۰۳ النسائي: 
قضاة/ ۳ ابن ماجه: احکام/ ۰۳ احمد: المسند ۳/ ۱۸۷ و /٤‏ ۰۲۰۵-۲۰2-۱۹۸ 

(۳( البخاري: الصحیح ٤/٤‏ اعتصام/ ۲١‏ حيث قال ان حدیث الرسول اة واضح ف معناه 
ومغزاه: «فاذا اجنهد العامل او ال حاکم- كا ورد في الصحیح- فأخطأء خالف الرسول من غير علم 
فحکمه مردود لقو لها من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد حدیثنا». 

)٤(‏ قال تعال «ومن لك بحکم بما انزل اللہ فأولئك هم الظالون» (الائدة/ 5 5) وقال وإ «القصدة نی 
السنة» خبر من الاجتهاد في البدعة» وافضل العام على الجتهد مائة مرة» (راجع: الدارمی: القدمة/ ۲۳ 
و۰)۳۳ وقال سعید بن سلیان».. وكلما سمعت مالکا یفتی بشئ: الا وقد تلا هذه الآية: ان نظن الا ظناء 
وما نحن بمستیقنین» (الحاثية/ ۳۲) (ایاکم واصحاب الرأي» فانہم» اعداء السنة» (الاصفهاني ابو نعم: 
حلية الاولياء» مطبعة الخانجى والسعادق مصر ۳۱۱/۰۰۱۹۳۲ و ۳۲۷). 
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تبقی آمامنا مسألة مهمة» تخطی فیها الاجتهادیون» حدود الاجتهاد فا لا نص 
ولا دلیل علیه إلى الاجتهاد في مورد النص» فقالت الصوبة بصوابه» وقال المخطئة 
(بائم من وضح النص في حکمه واجتهد بخلافه»" لان ذلك الخلاف «تکذیب 
لصدر النص؛ وکل من کذّب محمدا وة فهو کافر»۳ اما من «غلط وحرّف في 
الشرعیات»... فیحکم بکفره ايضا)”" کا يقول الغزالي» الذي رد على من قال «ان 
خالف النص مصیب» اذا م یقضرء لان ذلك حکم الله تعالى عليه بحسب حاله» فلم 
ينقض حکمه بقوله انعم هو مصيب بشرط دوام الجهل.. کمن ظن انه متطهرء 
فحكم الله عليه وجوب الصلاة»*) منطلق الغزالی في ذلك» رفضه تغيّر الحكم 
بالانکشاف ولان النقض ينقض بنقضه. فلا جال للجمع بين حرية تغير الاحكام 
للمجتهد وبين خالفة النص» ولو ان المصلحة العامة» كانت البرر لمثل هذا الموقف. 

اما الموقف النهائي من اختلاف الصحابة في بعض المسائل» فلم يتبلور الا في فترة 
متأخة عن صدر الاسلام» عمل خلاها التوفیقیون من انصار الاجتھاد على تبرير 
تلك الاختلافات» بقاعدة الاجتهاد باعتبار التوسعة» ورحمة الاختلاف» وروح 
التسامح فقالت المصوبة» «تواتر لدينا عدم النكير على المختلفين في الجد والجدة 
والعول والحرام» من الصحابة» وكل «اصحاب محمد كالنجوم» بم اقتديتم» 


(۱) الغزالي: الستصفی ۰۱۰۹/۲ 

(۲) البخاري: الصحيح 4/ 4۳۸ اعتصام/ ۰۲۱ الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد ١57‏ و55١.‏ 
(۳) الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد 5 .١5‏ 

.17١ /۲ ایضا:‎ )٤( 


۰۱۰۸/۲ الغزالي: الستصفی‎ )٥( 


اهتدیتم» من هنا كانت شدة مالك على من تعرض لهم بسوء'''. کم| ظهر الغزالی من 
خلال تعظيم بعضهم بعض اتسلیمهم لكل جتهد. ان يحكم ويفتي» ولکل عامي 
ان یقلّد» ومن ظن بمخالفته انه حالف دلیلا قطعیاء فعلیه التأثيم والانکار»۳) اما 
المخطئة ورافضو العمل بالاجتهاد الاصولي» فعالجوا الامر بواقعية اکثر. عندما 
قرروا وجود ا خطاأً باعتراف الصحابة» لکنهم رفعوا وزر ذلك ا خطاً عنهم» دون ان 
یصلوا إلى الحد الذي وصل اليه الصوّبة عندما صوبوا الجميع واثابوهم اما الوقف 
السلفي الذي هو احد اجنحة الدرسة المخطئة فاتخذ وجهة اخرىء في التشریع او 
العقيدة» حين) اعتمر الخلفاء منفذین لسنة الله ورسوله. حاملین امانة کلفوا بایصاها 
إلى الناس» اخبارا لا اجتهادا؛ وهذا كل ما یمکن ان يقال عنهم. وهم غير مسؤولين 
عن كل الاضافات التي علقت بهم بعد فترة التأثير الفلسفي والنطقي والترائي خارج 
جزيرة العرب. 


(۱) الغزالي: الستصفی ۰۱۰۸/۲ 
(۲) ابن حنبل: امد: السند ۳/ ۱۷٥۱ء‏ الاصفهاني: حلية الاولیاء /٦‏ ۳۲۷. 


الفصل الاول:الفکر السلفي عند الشيعة القطعية 
الفصل الثاني:الفكر الائنا عشري من بدأ الغيبة 
الکبری ال سقوط بغداد 

الفصل الثالث:الفکر الاثنا عشری من سقوط بغداد 
الى قيام الدولة الصفوية 

الفصل الرابع:الفکر الاثنا عشري من قيام الدولة 
الصفوية الى نہایة القرن العاشر 

الفصل الخامس: الفكر الاثنا عشري في القرن 


الحادي عشر ال هجري وقيام فلسفة محمد أمين 
الاسترابادي السلفية 

الفصل السادس:الفکر الاثنا عشري في ايران 
الفصل السابع :الفكر الاثنا عشري في البحرين 
والعراق 

الفصل الثامن: الفکر السلفي الائنا عشري في 
القرن الرابع عشر الهجري ونشاط مدرسة المؤمنين 
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ب٢‏ ف١‏ / الفکر السلفي عند الشيعة القطعية حتی القرن الرابع امجري 


القدمة 

وجدنا في الباب الاول ان الشيعة القطعية (الامامیة) کانوا ملتزمین بالکتاب 
والسنة» متابعين لا یروی عن الائمة لااد مرفوعا إلى النبي لد وتلك هي اصوضم 
الثابته» في التشریع والکلام. لا بخرجون علیها؟. حتی نقل عن الصادق يكن قوله 
" حديئي حديث ابي وحدیث ابي حديث جدي".... وحدیث جدي» حديث جده 
وحديث جده... حدیث رسول اللہ وحديث رسول اللہ حدیث الله“ وقوله: ايضا 
"آولنا دلیل آخرناء وآخرنا مصدق لاولناء والسنة فينا سواء ان الله تعالى اذا حکم 
حک| اجراہ“. ومثل هذا نقل عن الباقر ا" والرضاكا" وبذلك اقترن الائمة 
لدی الامامية» بکتاب اللہ حفظهم الحديث من مصادره الاول بسند متصل" 
وهم بعیدون عن الاجتهاد» الذي وجدناه في الباب الاول لدی البعض. ملتزمون 
بالقولة السلفية المأثورة "اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة“'“ من اجل هذا 


)١(‏ الفیاض: د. عبد الله: تاريخ الامامية واسلافهم ۰۱۳۸ السبتي: عبد الله: الباهلة ٥٦ء‏ 1۸ (وهامش 
۸ 4 + 

(۲) النوبختى» ابو محمد الحسن بن موسی: فرق الشيعة» مطبعة حداد» پیروت» ٢۲ء‏ ۲۹ء ۳۱. المفيد: 
الامالی ٤‏ 0۸ الفیاض: تاريخ الا مامية ۱۹۸-۸ . الشيبي: الفکر الشيعي ۰۳۷-۳۱ 9۹-۵۸. 
الاعلمي: دائرة العارف ۸۰-۷۹/۳. ال حکیمء محمد تقي: الاصول العامة ۱4۸-۱8۷ وقال ايضا 
"استدل الشيعة على حجية سنة اهل البيت بادلة کثبرة... فحجية (اقواهم) لا تتوقف على کونہا من السنة» 
وانما يكفي ني اثبات الحجية» هاء كونها مروية من طريقهم عن النبي... وصدورها عنهم باعتبارهم 
من الرواة الموثوقین؛ واثبات کون ما يصدر عنه من السنة موقوفا على روايتهم لا على اقوالهم كمشرعين" 
(الاصول العامة للحكيم ص .)۱٦۷‏ 

(۳) الطوسي» ابو جعفر: الامالي» النجف ۱۹٦١‏ ص ۲۵۰. 

.7571 21571 المفيد: المسائل الصاغانية» طبع ايران ۰۱۳۹۰ ص ۰۳۷ الطوسي: الامالي‎ )٤( 


(ہ٥)‏ الطوسی: ا مالی ۰ ءکءے ۱۳۹٥‏ 1٣۳۹۔‏ 


عنوا بالحديث وجعه. واهتموا بالرواة واخبارهم» حتی قیل عن السبق الامامي 
في تدوین الحديث الكثير» سواء كان من قبل الائمة ام اتباعهم. ولا یمکن لاي 
باحث ان یہمل اتباعا؛ لمعت اسماؤھمء كأنصار خلّصء وتلامذة نجباء للأئمة» في 
كل فترة» وحتى سنة ۳۲۹ھ/ ۰٢۹ءء‏ اشارت اليه بالتفصیل كتب الرجال والرواة 
والحديث”"» وكانوا متابعین لخطوات أئمتهم» بفضل ميلهم الایمانی المتصل بالمكانة 
السامية التي كان يتمتع بها الائمة حتى انقطعوا اليهم» ”في فروع الدين وعقائده. 
واصول الفقه وقواعده» ومعارف الستة والكتاب.. وتعبدوا بسنة سيد المرسلين 
۳٥‏ 41 آنا دا مت آلا کارا تیه 
بالنص؛ اس بخبر الواحد) ولذلك قل انبم کانوا "یعیشون 
عصر النص“ حتی ۹4۰/۳۲۹ لا بمعنى مشاركة الامام للنبي بوني مهمانه 


)١(‏ شرف الدين» عبد الحسين» الراجعات ۰۳۰۱۰۳۰۵ ۰۳۰۷ ۰۳۱-۳۱۳ بروکلمن: تاريخ الادب 
العری ۳ ۳ | خطیب. محمد عجاج: السنة قبل التدوین 6 ۰۳۵۹۵ ۰۳۱6 1۱۷ ۳. 


() مثل رجال النجاشی (ت ۱۰۵۸/4۵۰) ورجال الکشی واختیاره للطومی (ت )٠١ 517/55٠9‏ 
وغیرها. راجم حوشا: (الكرکي» عل طریق استتباط الاحکام قفن عبد انان انفضلی» النجف 
۱ ص ۰۱۱ الطهراني: اغابزرك: الذريعة ۱/ ۰۸-7 ۰۱۵-۱۲ ۱۸ء ۱۹ء ۱۱۳۰۱۱۲-۱۰۰/۸- 
٤۹ء‏ ۷ No NYT ATI‏ ۲ ۷ و ۳۷/۱۰ ۸۷-۸۲ 
۹6-۹ ۱١۱۱ء‏ ١٤٥۱ء‏ ١٥٥۱ء‏ ۹٥۱ء YoY ۰۲۳۰۲۳۹/۱۱ ۲٦٢ TET ۲۳۹ ۲۱۸۰۱۱۸٦۰۱٦۳‏ 
۲ ۲۳۲۰ ۷۱۲ ٦٦ء‏ ۷۹. شرف الدین: الراجعات .۳۱٣- ٣٣‏ والاعلامی: داثرة العارف 
۸۱۳ و .٦٥-٦٦/٤‏ ۱ 


(۳) الفید: الامالی .٦٥-٤‏ شرف الدین: الراجعات ۳۳-۲. علیان: العقل عند الشيعة الامامية ۸" 
۹ 
)٤(‏ حسء الشيخ: معالم الدين» نجف ۷(۱ تحقیق عبد الحسين البقال» ص ۰4۱۹ ° 


.5١ عليان» د. رشدي: العقل عند الشيعة الامامية‎ )٥( 


ب٢‏ ف١‏ / الفكر السلفی عند الشيعة القطعیة حتی القرن الرابع اشھجری 0+000 
1 2 ي4 حى ۵ ِ 


التشريعية» بل بمعنى حفظهم لتراثه لان "الامام لا يوحى اليه... بل انه يستمد عمله 
من رسول الهتد. قال الطوسی (ت )۱۰٦۷ /٥٦٤‏ "ان الامام لا يكون عالاً بشئ 
من الاحکام الا من ج جهة الرسول.. وقال الصادق: كل شيء مردود إلى الكتاب 
والسئّة“ وقال الباقر كه عن الفقيه ”انه التمسك بسنة النبی هة . .. وقال ايضا: كل 
من تعدى السنة رد على السنة““ وبذلك سارواعِته على الطريقة التي رسمها هم 
الرسول ,َلك فلم يتعرضوا لشيء من العقائد. ولا تنازعوا في امر من الامور التي هى 
عن النزاع فيهاء ورجعوا إلى الكتاب واحاديث الرسولء لمعرفة احكام الحوادث "۳ 
فانصرفوا بذلك وشيعتهم ”عن كل شيء الا خدمة الدینء وحماية عقائده التي جاء 
بها الرسول ,َلك ونص عليها القرآن الکریم» من العابثین والمشوشين» ومن المعتمدين 
على الاجتهاد وتحكيم العقل في اصول العقائد“ بمعنى انهم كانوا ملتزمين بحرفية 
النص” من غير نظر إلى العلل والاسباب.... وانصرف (اتباعهم) عن التفكير بغير 
الكتاب والحدیث!'“ حتى نقل عن زین العابدين (۷۱۷-۱۵۸/۹۹-۳۸) انه کره 
اوائل الکلام العقلي واعتبره مراء“* وتجلى تعاطفه السلفي مع عمر بن عبد العزيز (ح 
من ۱۰۱-۹۹/ ۱۹-۷۱۷ ۷) الذي قال عندما سمع بوفاة الامام ”ذهب سراج الدنيا 
وجمال الاسلام وزين العابدين“”. كما وصف ابن تيمية الامام الباقر ”بأنه امام من 


(۱) الغياض» د. عبد الله: تاريخ الامامية واسلافهم ٠١١١۱۳۸‏ . 
(۲) ا حسني؛ هاشم معروف: الشيعة بین الاشاعرة والمعتزلة ۲۰ و77. 
(۳) ایضا ۱4۸ و ۱۵۰. 

.۲۰۵ ایضا‎ )٤( 

.۱۲۷ النشار: د. علي سامي: نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام‎ )٥( 
۰۱۳۶ /۲ النشار: د. علي سامي: نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام‎ )٦( 


اهل البیت.. نشر العلم الاسلامي واخلص لاعظم جوانبه وهو الحديث“ علا ان ابن 
تيمية -کما يقول النشار- ”کان محدثا مشهورا فوضعه للامام الباقر في نسق الحدئین 
العظام.. يدل على ما كان للامام الباقر من مقام علمي حتی في اوساط السلف من 
اهل الستّة" لهذا قال انه "من الخطأ الكبير القول بأن علیّا زين العابدین» وابنه الباقر 
کانا قدریین» انبا کانا من رجال امحدیث" ”فاا اذن من سلف اهل السنة") وربا 
اكد ذلك قول الباقر ”الذین مخوضون في آیات الله هم اصحاب اخصومات ۲۳ وم 
یکتف النشار بذلك بل اعتبر زهدهم وخشوعهم وصبرهم» وكثرة بكائهم سمة 
بارزة لحدثي الاسلام احقیقین ٩"‏ ولیس ادل على هذه النتيجة من قول السجاد ”... 
وذهب آخرون إلى التقصير في آمرناه واحتجوا بمتشابه القرآن فتأولوا بآرائهم.. 
فاتہم مأثور الخبر فینا ۳(" من هنا امتاز عصره با حدیث: كما امتاز عصر الباقر به ايضاء 
حيث کان ”من رجال الحديث ا تبعین للاثر "۳ وآورد النشار تدلیل ابن تيمية على 
سلفية اهل البيت -مرة اخرى- باعتبار» مدرستهم مدرسة حديث» عندما قال ”اما 
ائمة اهل البيت الکبار» وبالاخص محمد الباقر وجعفر الصادق##... كانوا من رواد 


الذهب السنت ۴. 


(۱) ایضا: ۰۱۰/۲ 

(۲) ایضا: ۲/ ۱۵۰-۱۷ 

. ۱٤١/۲ ایضا:‎ )۳( 

. ۱٤۳ /۲ ایضا:‎ )٤( 

(۵) شرف الدين» عبد الحسين: الراجعات ۳۹. 
)٦(‏ النشار: نشأة الفکر الفلسفي ۲/ ۲۹۱. 
(۷) ایضا: ۰۲۹۶/۲ 


ب٢‏ ف١‏ / الفکر السلفي عند الشيعة القطعية حتی القرن الرابع امجري 


نشير إلى هذه الشهادات. مع اقرارنا بوجود تفاوت في حدود الفاهیم التداولة 
بين عصر وعصرء فمسألة اهتمام الاقمة با حدیث: مفروغ منها وهي التي دفعتهم إلى 
مدح الشتغلین به ورواته» والحافظین على سنتة ومن هذا التصور كان لنا ان نتابع» 
باختصارء الواقع التشريعي والبناء العقائدي» للشيعة القطعية (الامامیة) خلال 
عصر الائمة» من أجل ان یتکامل ذلك البناء بوسائله السلفية العتبرة عندهم: 

١‏ -في العقائد 


وجدنا ان الائمة» منعوا الجدال في الدین") كواجهة رسمية لنهجهم السلفي» 
رافضين كل النتائج التي توصل لما اصحاب الكلام والقائلین بحرية الرأي في 
التشریعء ولو ان بعض المحققين من الامامية» حاولوا تحديد بعض مبادئ العقيدة 
)١(‏ الطبرسي: الاحتجاج ۱۰۸-۱۰١/۲‏ الاعلمي: دائرة المعارف ۳/ ۹۰. 


(۲) الكشي: الرجال .١١5‏ العاملي: ا حر وسائل الشيعة ۰۱۰/۱۸ الاعلمي: دائرة العارف» طبع رقم 
۷۵ء ۳. 

(۳) سجل لنا الاشعري في مقالات الاسلامیین خلاصة الفكر الامامی للشيعة القطعية في فترة الائمة» 
حتی قال "قالوا في التوحید بقول العتزلة وا خوارج وهؤلاء قوم من متأخریہم؛ فأما اوائلهم فانہم كانوا 
يقولون.. (بالتشبیه).." (الاشعري: مقالات الاسلامیین» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مکتبة 
النهضة المصرية» ٣۱۹٥۰ /۱۳٦۹‏ ۰۱۰۵/۱ وراجع ایضا ۱/ ۱۰-۱۰۲) "وقال آخرون: أنه لا يشبه 
شيیء "وفرقة منهم: يزعمون: ان الله لم يزل عاملاً حيا قادرا... ویمیلون إلى نفس التشبیەہ'' (الاشعري: 
مقالات ۱۰۰/۱ و ۱۰۸). وني افعال العباد قال جماعة هشام "ان اعمال العباد مخلوقة لله" ونقل عنه "ان 
افعال الانسان» اختيار له من وجه"» اضطرار من وجه اختيار من جهة انه ارادها واكتسبهاء واضطرار من 
جهة انها لا تكون منه الا عند حدوث المهيج لها" والثانية تقول "انه لا جبر كا قال الجهمي» ولا تفويض 
كما قالت المعتزلة"... "لان الرواية عن الائمة.. جاءت بذلك... ولم يتكلفوا ان يقولوا نی أعمال العباد هل 
هي مخلوقة ام لا شيئا"» "وفرقة: یزعمون ان اعمال العباد غير خلوقة لله» وهذا قول قوم يقولون بالاعتزال 
والامامة" (الاشعري: مقالات ۱۱۰/۱) وفي كيفية حدوث الفعل الانساني كانت الشيعة الاولى "يزعمون 


الائمة» والتی قد يبدو منها الاتجاه العتزلی حتی حملت بعض هذه العقائد» اکثر من 
طاقتها في عصور متأخرة» ولا يحتاج الباحث إلى كثير عناء لیکتشف. حقيقية هذه 
الاقوال اذا أ بحدود الفهم الامامي والمعتزلي هذه العقائد. 

وعلی سبیل الثال لا ا حصر نقل عن الصادق تل قوله: قال رسول الله با "اللهم 
لا مانع لا اعطیت ولا معطي لما منعت. ولا قابض لما بسطت. ولا باسط لما قبضت» 
ولا هادي لن اضللت ولا مضل لن هدیت "۳ ملا الوقف التسلیمی الایمای 
البسیط الذي نقله الصادق كلا عن النبی 7و وقف في صف من سلك هذا الاتجاه 
السلفي» ولا ندري ما مدی صلته بقوله كه "انما قذر الله عون العباد على قدر نياتهم» 
فمن صحت نیته» تمٌ عون الله (له) ومن قصرت نيته» قصر عنه العون بقدر الذي 
الصادقء2 قوله ”لا يزني الزاني وهو مؤمن» ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب 
الخمر وهو مومن ۳" في الوقت الذي عرف عنه قوله الایمان قول مقول وعمل 
معمول..." ٩‏ وهذا قد يمت إلى ال خوارج بصلة. ونقل عن الرضاءسله قوله ”اول 
عبادة الله معرفته» واصل معرفة الله عز وجل توحيده» ونظام توحیده نفي التحدید 
عنه» لشهادة العقول: ان كل محدود مخلوق... بصنع الله يستدل علیه.. وبالعقول 
ان الفاعل لا يفعل في غيره فعلا» ولا يفعل الا في نفسه ولا يثبتون الانسان فاعلا لما يتولد عن فعله.. 
كالالم.. واللذة" والقائلون بالاعتزال والامامية "يزعمون ان الفاعل منا ما بحدث الفعل في غيره» وان ما 
يتولد عن فعلهہ کالام المتولد من الضربة" (الاشعري: مقالات الاسلاميين ۱/ ۱۱-۱۱۳). 


(۱) الطوسی: الامالی ۲۱۸-۲۱۷ 
(۲) الفید: الامالي» النجفء الطبعة الثالثة. ص 41 . 
(۳) الفید: الامالي» النجف الطبعة الثالثة ۲۱-۲۰ 


. ۱١۹ ایضا:‎ )٤( 


ب٢‏ ف١‏ / الفکر السلفي عند الشيعة القطعية حتی القرن الرابع امجري 


نعتقد معرفته... وبالفطرة تثبت حجية... ومن قال كيف هو فقد شبهه. ومن قال 
فیمن (م) فقد علله» ومن قال متی فقد وقته» ومن قال فيم فقد ضمنه. ومن قال 
إلى فقد الحد فيه»... لا يتغير الله تعالى... رؤية باطن لا بمزایله» مباين لا بمسافة» 
قريب لا بمداناة» لطیف. لا بجسم موجود لا بعدم فاعل لا باضطرار مقدر لا 
بفكرة» مدبر لا بحركة» مريد لا بعزيمة ۲۳ ومھم| تكن هذه العبارة طويلة» فلا بد 
ان جانبا منها صحيح النسبة» ولكنها تبقى على كل حال» بعيدة عن روح البساطة 
التى وجدناها عند مدرسة الحديث الامامية في المدينة النورة» ویکشف المرء وهو 
يتابع بعض المواقف التي قد تبدو متناقضة ان احداها يمثل الاتجاه الحقيقي للامام» 
والآخرء طارئ على العقيدة. وا خطر بتأتى من بنائنا على ذلك الطارئ» نظاما عقائدیا 
الرضاءكة في "ابطال ابر والتفويضء واثبات الامر بين الامرین "۳ بدلیل من 
القرآن" تفسيرا معتزلیا دفع السيد ا خوئي إلى ان يقول ”ان ثبوت النبوة بالعجزة 
يتوقف على الاعتراف بالحسن والقبح العقليين“. 

وما اردنا التنبيه عليه ونحن نتفحص البنية العقائدية للامامية» التى تطورت من 
الشيعة القطعية إلى (الاثنا عشرية) من خلال ما نقل لنا اتباع الائمة من أن هناك 
ارثاء يحتوي مع ما يحتوي من مواقف ربا فرضت على الائمة في ظل ظروف سياسية 
وفكرية معروفة لكل ذي بصيرة» حتى وسمت بعض هذه العقائد بسمات فكرية» 


(۱) ايضا: ۰۱۵۸-۱۵۷ الطوسی: الامالي ۲۲. 
(۲) المفيد: الاختصاص 154 . 
(۳) الخوئي: السيد ابو القاسم» البيان» في تفسير القرآن» طبع ۰۱۹۵۷ ص ۲۳. 


.۲۳ الخوئي؛ السید ابو القاسم: البیان في تفسير الفرآن‎ )٤( 


اجنبية على منهج الائمة في المدينة» وهي ذاتها التي وجدناها في الباب الاو فتقلب 
العقيدة من بساطتها إلى التعقید واهم هذه البادی بالنسبة الينا هي فكرة العترة أو 
الاسرة المقدسة, والامامة» والعصمة: 

أ- العترة (الاسرة القدسة) 

تفردت الشيعة في مسألة الولاية والوصية والارث. التي قيل في ملخصها: ان 
الرسول قبل ان یتوفاه الله كان ”قد نص على علي لقيادة الامة من بعده۳) حمل لواء 
ذلك» اصحاب نظرية العترة» التي رسخت عندهم یوما بعد يوم» حتی وصلت بعد 
نكبة ا حسین في كربلاء سنة /٦٦(‏ 1۸۰) وزيد بن علي في الكوفة سنة (۷۳۹/۱۲۲) 
إلى ذروة النضخ العقائدي بعد ان وجدوا ها سندا من القرآن والسنةء حتى قيل الكثير 
عن المكانة الروحية لعترة الرسول اد من جراء اصطفاء هذه العترة العنوي لاقرار 
حقها في قيادة الامة باعتبار سلفهم في ذلك اسر الانبياء السابقين الوارد ذكرها في 
القرآن ان له اضطفی آَم و تو حا و آل إِبْراهيمَ و آل عِمْرانَ عَلَ الْعَامينَ (۳۳) در 
بَعْضُها من بَعْضٍ و الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60۳6 ظز لذ آزسلنا لوح و براهیع و جَعلنا 
في دراه و الکتاب فَمِنْهُمْ مهد و کت ِنهُمْ فایون (7 40۲ يو صي كم ال 


۳ 


ف > 3 کے ۱ مر بط 20 n‏ 0 ہے کو مس کو ا ے 
في أَوْلادِكُمْ للدکر مثل حظ الأنكيئن قن كن نساء فوق ان فَلَهُنَ لما ما ترك و ان 


..." المفيد نقل لنا في الامالیء ص ۳۷ خطبة منسوبة لعبد الله بن عباس في البصرة» ومما جاء فيها‎ )١( 
ايتها الامة المتحيرة في دينهاء اما لو قد متم من قدم الله.. وجعلتهم الوراثة» والولاية حيث جعلها الله‎ 
ما عال سهم من فرائض الله ولا عال ولي اللہ ولا اختلف اثنان في حكم اللہ ولا تنازعت الامة في‎ 
6 شيء من كتاب الله..." راجع ايضا للمفيد: الارشاد» ص ۲ والاوراق التالية: والطبري: دلائل الامامة‎ 
۰۲۸۹-۲۸۳ ۰۲۱۲ ا مرتضی؛ الشريف في الامامق ۷ و۷۰ و۷۲ و٥۸ و5 ۱۰ و۰۱۲۹-۱6۸‎ .۹۳-۹ 
۰۳۹۹-۳۲۷ الطوسي: ابو جعفر الشافعي‎ 

(۲) الطبري: دلائل الامامة ۳ و٩‏ ۵. الفید: الاختصاص ۰۱۸۰۳ ۱۰۱۱۲ ۲. الرتضی: الشافعی ۰۱۳۰ 
۸ . الطوسي: تلخیص الشافعي ۳۷۵-۳۷۲ ۰۳۸6 ۳۸۲. ۱ 


e‏ دس ع تر له إن كان له ولد 

ت 73 9 سر خی - 

ان نیک له ولد و وَرِنَهُ أبَواُ فَلأمِ ال فَإنْ كانَ له إخوة فلا مه السدس من بعد 
د و ه مج م 8 


مت ُوصي بت با دش او ہم اقب کم فعا فَريضَة ین 
الله إن له کان عَلياً کک (۱ 6۱ م دون اناس عَلى ما آنَاهُمُ الله من له 
تیال راهيم اعاب وَالحكْمَةوَآتْنَاهُمْ ملکا عَظي] (4 ۰) 4 گنیک ین له 
0" يو کم تفقلرن 40145١‏ 9و قال کم تیم ی که أن ينم لو 
یک کم و بق تا ترك آل مُوسی و آل هارُونَ له لاه نْ في ذلك 
لب لم ِن کم مؤْمنِينَ (6۸ 66۲ ط2ق فی یوک و لا تن رح تاهج 
لول و تشن الصا و تب کا و َطعْنَ الله و رسولة انا بريد الله لیب 
نکم الرّجْسَ ال لیب و يُطهْرَكُمْ تطهيراً (4)۳۳ ظا و من کان معا قاخییتاه و 
جعلنا له ثورا نشي به في الاس كَمَنْ له نالا یش بخارج ینها گذڍك 
ين للکافرین ما كاثوا يَْمَنُونَ 401550 راذب ام لين کب ایا 
n‏ 


ی و و نز دم حَلَقَهُ من ثراب ثُمٌ قال 
کے بك قلا تک من امین (1۰) فَمَنْ اجك فيه من 


بدا الم هت َكُمْ و نساءنا و تساه کم و اناو 
کے و 


سکم تم هل تجعل لفتت الله عل الْكاؤبينَ (۱ 67 کم مُهَداء لد حَضَرَ 


موو و پ>7 وو و 


يَعُْوب لت قال لیب مدومن بدي قاو لب لك و له آبايك إِْراهيم 
و اشاعیل و (شحاق افاً واجداً و تحن لَه مُسْلِمُونَ (4)۱۳۳ لا تجد قوما يُؤْمِنُونَ 
(۱) أل عمران/ ۰۳۳ ۳۶. الحديد/ .۲٦‏ النساء/ ۰۱۱ 05. البقرة/ ۰۲۲ ۲8۸ الحزاب/ ۳۳. 
الانعام/ ۰۱۲۲ الفرقان/ ۳۲. وراجع الفید ایضا في الاختصاص ۰۲۱ 59 1. السائل الصاغانیق طبع 
طهران سنة ۰۱۳۰ ص 5. الطبرمي: الاحتجاج ۱/ ۰۱۶۲ 


بالل ر ايوم الجر يُواذُونَمَنْ لد اله و وله و لز كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
شوج أذ رتم أرليك كنب في فلوم امن 5 میج« منه و پدخلهم 
جَنَاتٍ كَجْري من ها الا خالِدينَ فيها رضي الله عَنهُمْ و رَضُوا عَنْهُ أُولِيِكَ 
حِرْبُ الله آلا إِنَّ حِرْب الله ہُمُ الْلْخُونَ (۲ 40۲و اجعل لي وزيراً من أَهْي 
٩(‏ 60۲ و مر هك بالصَلاة و اضط عَلَيْها لا سکلت رقا تن تررفك و الْعاقبة 
وی (4)۱۳۲ يري و برت من آل قوب و له رب رب )€ 9و كال 
مر أَهْلَهُ بالصّلاةٍ و الزّكاةٍ و كان عِنْدَ رَه مَرْضِيًا (۹6)00«ذیك الذي یر ال 
عِبادٌ الّذِينَ آمُوا و عَیلُوا الصالحاتِ قل لا أستلکم عَلَيْه جرا إلا لد في الْقُرْبِى و 
سوہ ھت 
و کی اال و نرک سو ہت و لت 
من تأويل الْأَحاديثٍ ويم مه عَلَيِكَ و على آل وت کیا ال رک یر کنل 
راهيم و إشحاق نرب عَليمٌ حكيمٌ (40 لام على سین (4)۱۳۰ ال 
الله مرج كم و هُوَ عَلى کل تیء قدیڑ (4)1 لإقالُوا أ تَعْجَبِينَ من آثر الله رت 
له و کیا كاثة عَلَيْكُمْ هل الْبَيْتِ اه مید ججيدٌ (6)۷۳ ۶و لله نج جد ما في السَّماواتِ 
و ما في الْأَرْضٍ مِن داو الايكةٌ و شم لا كرود (4)49 9و لذ آزسانا رش 
من قَبْلِكَ و جَعَلنا هم أزواجاً و ده و ما كان سول آن ین بآية إلأبإذْنِ اللّه لِگُل 
أجل كتابٌ (6)۳۸ و و بنا له إسْحاقٌ و يَحْقُوبَ كلا هَدَيْنا و وحاً هَدَيْنا من بل 


1 


ا 


عن م و 


۳ و ی مر مر و ک٢‏ ام ے کت 

و ین درب داد و شلیمان و یوب و يُوسْفَ و مُوسى و ماژون و ذلك نَجْزِي 
کس هه الو مرح 

لین ف70 او و عیسی و ا ای کل اا (6)۸۵ و من 
باهم و دام و اخوانیم و ییاشم و هَدَيْناهُمْ إلى صراط مستة مُستقیم (۸۷) و 


یر یھو 3 


لج سر کت دهم بایان نام لک و ما آقاتے: گلا من 


ب٢‏ ف١‏ / الفكر السلفي عند الشيعة القطعية حتى القرن الرابع امجري a‏ 


ی کل افري با كَسَبَ رَعینٌ 4011 8و لآ بتي إشرائيل اتاب و اكم و 
ل "٦‏ مسحیب ور ہس 
الح واحدا ر رجاف فاباطز الف e‏ 
شرت ل لكا وپ سر وہ کی 
و مَلَهَا الإنسان إِنَهُ كان ظَلُوماً جَهُولاً (۹)۷۲' "وان كان ذلك تقديرا في اللوح 
المحفوظ دون الايجاد الفعلى”". اخذت هذه العملية وجهتين» الاولى الارث عن النبى 
بال والثانية تعزيز مكانة الامام علي حتى قيل ”ان عليًا كان اقرب الناس إلى رسول 
ار کت مك ولانه كان هاشمياء فيكون (هو المقصود بالقول): ان الله اصطفى من ولد 
اسماعیل قریشاء واصطفی من قریش هاشا...4(۳) وبذلك دخلت القربى ذلك 
4 2 0 ۳ 4 7 7 بر ا ۳ وه بب و و و 0 
الذي یر الله عِبادَهُ الْذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَاحات قُل لا أَسْعَلكُمْ عَلَيْه أَجْرا الا 
TE‏ یقرف حسَتة ترذ له فیها ختدا إن له SR‏ (04)۲۳) 


.۵۵ ء٦/میرم‎ .۱۳۲ ۰۲۹ آل عمران/ ۰۵۹ ۵۰ البقرة/ ۱۳۳. الجادلة/ ۰۲۲ طه/‎ )١( 
.۳۸ الرعد/‎ ۰4٩ الشوری/ ۲۳. الاسراء/۲۰. یوسف/٦. الصافات/ ۱۳۰. هود/ ۰4 ۰۷۳ النحل/‎ 
(را جع بالتفصیل : زید: الامام : کتاب الصفوق ةء حقیق‎ . ١5 الانعام/ ۰۸6 ۸۷-۵ . الطور/ ۰۲۱ الحاثية/‎ 
ناجی حسين بغداد ۰۱۹۱۷ ص ۱5۰ ع).‎ 


20 راجع: الاحزاب/ «VY‏ الصدوق: ابو جعفر: معاني الاخبار» نشر محمد القمى» ايران ۳1۲ ص 
۹۲ 


(۳) شرف د.محمد جلال: النقد الفلسفی للمشائية الاسلامية ۱ ۲. 
)٤(‏ () الحلى: العلامة: کشف الراد ۰۱47 وآل عمران/ ۳۳. 


.)۲۳ قال تعالی "قل لا أسألكم عليه أجراً إلا الودة في القربى" (الشوری:‎ )٥( 


في حدود نظرية الاصطفاء التي وان تفاوتت مفاهیمها؛ تبقی تلك النظرية التي 
مستها اقلام السلف مساً واضحاء حتی قال النسفي (ت ۵۳۷/ ۱۱6۲): "ان رسل 
البشر افضل من رسل اللاتکة۳") وتابعه في ذلك التفتازاني والکستلی» على خلاف 
العتزلة والفلاسفة وبعض الاشاعرة؟ الذين فسر التفتازاني موقفهم هذا بانه مبني 
”على الاصول الفلسفية دون الاسلامية۳۳. 

كما استعين بالسنة لتثبيت الارث الادي في الامتلاك او الحكم» بعده حقا طبیعیا 
للعترة من ولد فاطمة ا ”“ مع اقرارنا بورود احادیث آلغت هذا الحق”” لسبب ما. 
وعند ذاك مال آوائل الامامية من الشيعة القطعية -بعد ان فشلت جهودهم في تحقیق 
ذلك الارث-! إلى توكيد الارث العنوي (العلمي) بأدلة سلفية» من اجل قيادة الامة 
وتوجیهها» علمياء وهذا ما استغرقته احادیث الثقلین وا خلف العدول"؟. 


(۱) النسفی: العقائد النسفية ۰۱۹۷ 

(۲) التفتازاني: شرح العقائد ۰۱۹۹-۱۹۷ 

(۳) ایضا: ۱۹۸ . 

)€( راجع: انق حنبل» احمد: المسند ۰۲۸۶/۱ ۰۱/۳ ۱۷ء ٦۲ء ۰۵٩‏ ۰۱۸۲/۵ والترمذي: مناقب 
۱ ومنها 'يارسول الله عترتك واهلك" و عترتي اهل بيتي" و" ثم بخرج رجل من عترتي". راجع ایضا: 


ابي داود: مهدي/ ۱. والترمذي: قدر/ ۱۷. ومنها ایضا فورث النبي#ه: ابنته النصف". "ورث لعي 
النص": احمد: المسند ۱/ ٠5‏ 5. اما المصادر الامامية فراجع: الطوسي: دلائل الامامة ۲ ۳۵۹-۳. الد 
الاختصاص .۸-٦٦٦‏ الرتضی: الشانی ۲۳۳. الطوسي: تلخيص الشافی ۳-۲). 

.5 5 منها: "ان النبي لا يورث": ابن حنبل: المسند/ ۱2۰۱ و1١ . و "اني لا اورث الترمذي: سير/‎ )٥( 
.١9 وان الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما": الترمذي: علم/‎ ٤ ۳/۳۸۱ ومسند احمد‎ 
ابن ماجة مقدمة/ ۱۷. داوود: علم/ ۱ الدارمي: مقدمة/ ۳۲. وقال ایضا "انا معاشر الانبیاء لا نورث ما‎ 
۰۲۸۰۱ 6 ترکناه فهو صدقة . البخاري: مس/ ۰۱ فضائل اصحاب النبي/ ۱۲. مغازي/‎ 


)٦(‏ الكركيء علي: نفحات اللاهوات ۰۱۷۰-۱۹۸ الشیخ حسین: معام الدين ۱۰۱ و۰۱۰۷ الحكيم» 


ب٢‏ ف١‏ / الفکر السلفی عند الشيعة القطعية حتی القرن الرابع اشھجری 0+090 
1 2 پا ی ۵ ر 


و اش ساد مال“ وان ای وا کمن دا قات ها ا 
والعتمدة على آيات القرب یو آَتِ دا الْقہی حَقَة و الْمْكينَ و ان السبيل و لائر 
تبذیراً (<6)۲ و آنذز عَشيرَئَكٌ الْأَقْوَِينَ (۱6 0۲ والباهلة قم را 
ورک ہہت و ناکم و نساءنا و نساءکم و سنا 
و سکم مَل جع لحنت اللو عل الکازین (0۱) © والتطھبر لو قَرْنَ في 


سا ماد و وق خی 
شوله إن يريد ال لی هب عَنكُمُ الرجْسَ آهل الْبَيْتِ و هکم تطهیر (4)۳۳. 
اا ازوف صر مت ناط کا 

وما نريد أن ننبه عليه هنا هو ان الشارع لم يخرج بالعترة إلى ما فوق انسانيتهم 
بتصريح منهم» حتى رد الرضاءتج على من قال ان الناس عبيد للائمة بقوله "لا 
وقرابتي من رسول الله بال كا نقول ان الناس عبيد لنا في الطاعة موال لنا في الدين» 


فليبلغ الشاهد الغائب“. 


ب- الامامة: 


محمد تقی: الاصول العامة ۱۷۰-۱۲۸ . شرف الذین: الراجعات ۸ء ۸ ۳( To‏ مسلم في 
فضائل الصحابة ۳۲ و۳۷. الدارمی: في فضائل القرآن ۱. احمد في مسنده ۰۱4/۳ ١۱۷‏ ٦۲ء‏ ۵۹ و 
۶ و ۳۷۱ و ۱۸۲/۵ و۱۸۹). 


(۱) التفتازاني: شرح العقائد ۰۱۸۸ 

(۲) آل عمران/ .٦٦‏ 

(۳) الاحزاب/ ۳۳. 

۰۲۱۱ الطبري: دلائل الامامة ۰۲۸-۲۷ الفید: الاختصاص‎ )٤( 


)٥(‏ الفید: الامالی 5 ۰۱۷-۱۵ط ۳ نجف. 


9۷۷۹۷۷۶" ١۷.8 
ہر و سوک امام مین‎ 
1 ذ ال رح 6 ؛ لیات اهر قال از‎ 3 0 


بو ی الأخزاب فلن ين كا نك في إل ال يى ك 5 كن أ 
نتاس لا یرون (60۱۷ و الّذِينَ ولو رینا هب نا من آژواجنا و ھا5 
این و امن اما ( 401 یرم وا کل أناس إمامهم من و کناب 
بے ه2121 بم وَ لا يُظْلَمُونَ قتيلاً (۱ 60۷و جَعَلْناهُمْ نیون 
ہےر و انام كلاد وريه ارو و یڈہ 
4007 طوَثُرِيدُ آن من عَلَ الَذِينَ اسْتْضِْهُوا في الْأَرْضٍ و تَجْعَلَهُمْ نم كه وَتَجْعَلَهُمُ 
الوارثينَ ()4 ۳" وني خاطبات المسلمين الاوائل*) ولكنها تبلورت عندهم متصلة 
بفكرة العترة الآنفة» معتمدة على مبدأ عدم جواز خلو الارض من حجة, والحجة في 
عرف الامامية» هو الامامء لحاجة الخلق اليه ولا يمكن ان ينافسه وفي وقت واحد 


() التهانوي: كشاف ,.48-١‏ ط بيروت. 
(۲) کرم» یوسف: تاريخ الفلسفة الیونانیف ط 4 القاهرة ۱۹۵۸ء ص ۲۹۹. 
(۲) الحجر/ ۷۹. البقرة/ 5 ۱۲. هود/ ۱۷. الفرقان/ 5/. الاسراء/ ۰۷۱ الانبیاء/ ۰۷۳ القصص/ ۵. 


(6) السیوطی: حسن الحاضرة» تحقیق محمد ابو الفضل. القاهرة ۰۱۳۷۸ ۱ حيث اورد رسالة 
لرسول الله وان بعده. .. فکنا بحمد الله» مؤدين لاماناتناه حافظین لا عظم الله في حق ائمتنا.." 


ب٢‏ ف١‏ / الفکر السلفي عند الشيعة القطعية حتی القرن الرابع امجري 


امام آخر( واتفق في ذلك جل السلمین "۳ فالاختلاف اذن بين المسلمين» في تحدید 
شخصية الامام وشروطه وصلاحياته» وطريقة اختياره» فقال النظام بالتنصيص في 
الامامة على علي» وشاركه الجاحظ في کونہا للافضل”" وقالت المعتزلة ”ان الامامة 
يستحقها كل من كان قائ| بالكتاب والسنة... ولا تكون الا باجماع الامة» واختيار 
ونظر"** واكد الغزالی على وجوب نصب الامام لانه من ضرورات الشرع”' ولكنه 
رفض التنصيص على واحد بالتشهر واورد شروطا لا بد من توفرها فيه" ثم عاد 
وقال بالتنصیص ولكن بشروط معینة فمن كان موصوفا مها ”فقد انعقدت امامته 


(۱) الصدوق: علل الشرئع ۲۹۷-۲۵۳ الطبري: دلائل الامامة ۰۱۱ المفيد: الاختصاص ۳۳۲-۳۲۸ 
الرتضی: تنزيه الانبياء ۰۱۵۳ في الامامة ۵-۳. الطوسی: تلخيص الشافي ۰۲۹۹-۲۹۸ ۳۰۰. الحلي: 
العلامة: کشف الفواید ۸۳. 

ذلك بحديث الرسول م27 "من مات وم یعرف امام زمانه» فقد مات ميتة جاهلية" تابعة في ذلك ا حیالی 
والکستلی: (النسفي: العقائد ۱۸۱ التفتازاني: شرح العقائد ۰۱۸۱ الکستلي: حاشية على شرح العقائد 
۱ وایضا الخيالي في حاشیته ص ۱۸۱. راجع ایضا: الشهید الثاني: حقائق الایمان ۱2۱-۱7۰) 
واشترط النسفي ان یکون الامام ظاهراء ومن قريش دون الاختصاص ببني هاشم أو آولاد علي» کا لا 
یکون معصوما: (النسفی: العقائد النسفية ۱۸-۱۸۲). 

(۳) الحلي: العلامة: كشف الراد ۰۲۳۲ ابو ریده: النظام ۰۱۷-۱۷۵ 

() ابو ریدہ: النظام ٥۵٥‏ ۔ 

۰۱۳ الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد 5 ۱۳ و‎ )٥( 

.)۱۳ ۲ کالكفاية والعلم والورع مع زيادة نسب قریش... (الغزالی: الاقتصاد‎ )٦( 


(۷) وهي: "ان یکون من جهة النبي او من جهة امام العصر بأن يعين لولاية العهد شخصا معینا. او 
التفویض من رجل ذي شوكة" (الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد 5 ۱۳). 


ووجبت طاعته ۲۴ وف نصبه فالت الامامية "ان الامام لطف» فیجب نصبه على 
اللہ تعالى» تحصيلا للغرض”". ”وقال الجبائيان واصحاب الحديث والاشعري» انه 
واجب سمعا لا عقلا“''. ”وقال ابو الحسین البصري والبغدادیون: انه واجب على 
العقلاء ۲*۲ "وانکر ذلك الوجوب. جماعة من العتزلة والخوارج "*. 

وملخص عقيدة الامامة عند الامامية هى“ رياسة دينية» مشتملة على ترغیب 
الناس في حفظ مصالحهم الدينية والدنيوية "۳ ومذا قال العباسیون ایضا. 
هم... الا س‌اعبلیة(۸)» والقائلون بو جوبه على اللّه. هم القائلون بامامة علي عك 
بعل النبي لال واختلفت الامامية حتی في طريقة حدید الامام. فقالت الاثنا عشرية 
(الشيعة القطعية) والكيسانية» انه يحصل بالنص ای واضافت الزيدية إلى ذلك 


(۱) ایضا ۱۳۷۔ 

(۲) الرتضی: الشافي ۰۰۳-۲ و۱۵. الحلي: العلامة: كشف الراد ۲۲۵. 

(۳) ا لی: کشف الراد 5 ۰۲ کشف الفوائد ۰۷۸ الشيرازي: القول السدید 6۵ ۳. 

.۵ 1-۵۳ /۱۲ الحلي: کشف الراد ۰۲۲۲ کشف الفواید ۷۸. ابن كثير: البداية والنهاية‎ )٤( 

(۵) ایضا: ۲۲۲ . وکشف الفواید ۷۸. 

۰۱۲۹-۱۲۸ الحلي: کشف الفواید ۷۸ء راجع الرسالة‎ )٦( 

(۷) لنفس الاهداف. اطلق ابراهیم بن محمد العباسي على نفسه لقب الامامء ثم تبعه في ذلك بقية الخلفاء 
من بعده» راجع حول ذلك (القلقشندي: ابي العباس احمد بن علي (ت ۱۳۱۸/۸۲۱) في صبح الاعشی 


5٠ ۵‏ ا قالة الثالثة طبع مصر). 


(۸) () اتباع اسماعيل بن جعفر الصادق تَا الذين رفضوا امامة الكاظم عيكاج. 


ب٢‏ ف١‏ / الفکر السلفي عند الشيعة القطعية حتی القرن الرابع امجري 


النص الخفى ايضا”". ویهمنا من بين كل ذلك الوقف (الائنا عشری) من الامامق 
فهي انطلاقا من نظرية العترة والارث. اوجبت نصب الامام على الله» باعتباره لطفا 
منه» تعالی» کما خصصته”", ول تجوز الخطأ عليه لانه لا يصدر في حکمه عن رآي 
وقیاس واجتهاد”" بفضل موهلاته العالية. التي لم تخرج به عن حدود انسانیته*). 
ومن هنا اعتبرت الامامة "اصلا من اصول العارف التي بحصل بها الایمان”'“. 


() الحل: کشف الفواید ۰۷۹-۷۸ السيوري» القداد» النافع يوم ال حشر في شرح الباب احادي عشر 
للعلامة ا حلىی ص 64 بمعنی اللطف الاھی عند الاثنا عشرية» اوجب على الله ان لا يترك الناس بلا دلیل 
0 المرتضى: الشریف: الشافعی ۰۲۷ ۰۷۰ ۲ ۰ ٦‏ والطوسی: تلخص الشافعی ۳۲۷. 
(۳) لا یمکن استخدام القياس والاجتهاد في مبحث الامامت کا لا تستخدم هذه الادوات في الاحکام. 
راجع: الفید الاختصاص ٥۔‏ وورد في ص ۱۰۸ الاجتهاد بمعنی العبادة الزائدة» ان الرتضی» رفض» 
ادراك مفهوم الامامة بالقياس» الشافي ۰۳۱۰۲۱ ۷٦ء‏ الطوسی: تلخص الشافي ۰۳۰۷ ٤٥١‏ . 

)€( الطوسی» نصير الدين: رسالة ف الامامة ۰۱۷-۱۵ ۰۲۳-۱۹ تجريد الاعتقاد ۲۲۱۹-٥‏ . فواید 
العقاید ۷۸. الحلى: العلامة: کشف الراد ۰۲۲۲-۲۵۵ انوار اللکوت ٢۲۰۳ء ۲۰٢‏ ۲۰۸. کشف الفوايد 
۸ء ۳. الشيرازي: القول السديد ۵ ۳. السيوري: النافع يوم الحشر 1-4۳ ۰4 ٥۲-١‏ . الشهید 
الثاني: حقائق الابیان ۱۲۰. الجلسي: رسالة في الاعتقادات ۰۷۹-۷۷ طبع حجر مع النافع» طهران 
موہ 


۰۱۱۰-۱۵۹ الشهيد الثانی: حقائق الایمان‎ )٥( 


والثابت أن وضع الخطوط العامة لهذا البداً وان تم في عصر متأخر نسبیا عن 
الائمة» لکن حاولات جدية بذلت منذ عصر الائمة» عخض عنها تصنیف العدید 


فق الکتب فيها0. 
E‏ العصمة: 

وشيئا فشيئاء وصلت عقيدة الامامة نہایاتہا القصوى في مبحث طبيعة علم 
الامام'' بعد اضافة العصمة" كشرط بديبي من شروط الامام“ لان طبيعة 
الصيانة والحفظ ومراعاة استمرارهاء منهجا وتطبيقا في الحياة» يستدعي اتخاذ ختلف 
الاحتياطات اللازمة“. 

وهكذا وجدنا مبدأ بحثها فی حدود مدرسة الصادق كيك مثلة بدراسات هشام 
بن الحكم (ت )۷۹۵/۱۷۹٩‏ فليس من المستبعد ان تكون من نتائج الواقع الفكري 


(۱) النجاشی: الرجال ۰۱۲۳ التغريشي مصطفى: نقد الرجال» طبع طهران ۱۳۱۸ ص ۲۰۲. ا حائري: 
ابو علي حمد: منتهى المقال» طبع طهران ۱۳۰۰-۱۲۹۹ هء ص 188. الطهراني اغابزرك: الذريعة 
۲ شرف الدین عبد الحسین: مؤلفو الشيعة في صدر الاسلام تقديم احمد الحسين» مطبعة النعمان» 
النجف ۱۳۸۵ء ص ۰۸۲-۷۰ حيث ذكر بعض مؤلفي كتب في الامامة مثل هشام بن الحكم ومد بن 
يونس (ت ۲۰۸/ ۸۲۳) وعبد الرحمن بن محمد الجعفري» وعبد الله بن عبد ال رحمن الزبيري. 

(۲) فهو عندهم. واسع العلم بلا غلو لانه لا يعلم الغيب» راجع المرتضى: الشافعي ۰۱۸۸۰۷۱ الطوسي: 
تلخص الشافعي ۳۲۳. 

(۳) (الفراهيدي الخليل بن احمد: العین ۰۳۷۰-۳۹ (المعتزلي: القاضی عبد ا حبارہ دلائل النبوة تحقيق 
عبد الکریم عثمان: العربیق بیروت ۰۵۲۸/۲ ۹ وتعرضنا ما بالتفصیل ف الفصل الان من الباب 
الاول. فراجعه ص 5 ۵۵-۵ و ۰۱۱۲-۱۱۱ 

۰۳۷۲۰۳۱۹ ۰۳۱۸ الرتضی: الشافی ۰۳ ۰۱۵ ٢۲ء ۸٦ء ۰۱۲۲-۱۲۱ الطوسي: تلخیص الشافیء‎ )٤( 
.> ۱۹-۸ 


۰۱۷۲ الحكيم» محمد تقي: الاصول العامة‎ )٥( 


ب٢‏ ف١‏ / الفکر السلفي عند الشيعة القطعية حتی القرن الرابع امجري 


الكوفي» ىا كانت بداية تطویر فكرة الهدیة... ووصلت في نہایة عصر الائمة إلى 
ذروتہاء عندما دافع المحدثون عنها بشتی ال حجج كي لا یتسرب الشك إلى الاحادیث 
والاحکام التي نقلت عن الامام فلم مجوّزوا على الائمة» الخطأء لان ”الحق لا یعرف 
الا من جهتهم ولا يكون الطریق اليه الا من اقواشم» منزهين عن الکباتر والصغائر؛ 
قبل الامامة وبعدهاء لان الحال واحد ۳ . 

وجدنا هنا وبصورة جلية تأثير عقيدة العترة السالفة ولو ان الرتضی (ت 
۰ حاول التدلیل على هذا المبدأ عقلیا وتابعه تلمیذه الطوسی" 
بعد ان اخذت مدرسة بغداد العقلیت تفصل القول في ذلك» مستفيدة من الحكم 
البويهي (1۷-۳۳/ ۱۰۵۵-۹6۵) وازدهرت مباحثها بعد سقوط بغداد (في 
157 في مدرسة ال حلة الكلامية» علي يد نصیر الدین الطوسي» وتلامذته۳ 
حتی اکتملت. مقومات وغایات* هذه النظرية بالصورة التالية: 

١‏ -انها لطف من الله ۲- صفة ملازمة للامامة ۳- لا تثبت الا بالنص. وذلك من 
اجل التأكيد على: 

آ- امتناع الامام عن اتيان العصية مع قدرته علیها. 
ب- للحيلولة دون استغراق الامامة لغير العترة. 


() الرتضی: تنزیه الانبیاء ط ۲ نجف ۱۹۱۱ ص .١١‏ ای العلامة: کشف الفواید ۰۷٩‏ 

(۲) ایضا ۱۷۰ . الشافعی ۰۷۹۰۱۵ والطوسی: تلخیص الشاني ۲۰۹۰۲۹۷ . 

)۳( الطوسی: نصبر الدین: فصول العقائد. بغداد ۲۰ص ۰۲۰-۱۹ رسالة في الامامة: ۰۲۲-۱۹ 
وتابعه» الحى: العلامة: كشف المراد TTY‏ انوار اللکوت 6 -۲۰۸. کشف الفوايد: 0/4 . 
الشيرازي: القول السديد ۰۲۹-۳۷ 


3 الفید: الارشاد طبع طھران ۴۷ ص ٤‏ السيوري» القداد: النافع یوم احشر ٦‏ ۶۸ 
الطريجي: مطارح النظر ۰۲۳۰ ۰۲۳۷ 4۷ ۰۲ التهانوي: کشاف ط القاهرة ۱۹۲۳ ص ۰۱۳۲ 


امام هذه النتائج مارس اعلام الاثنا عشرية ردهم على کل النقدات التي قيلت 
عن بعض (شبهات) الامام علي لان زبدة فلسفة العصمة تتضح باختصارء في انها 
ضر ورة» لکی یو جد الرجع الاو حد) الذي تتصف احکامه بالات والديمومة» 
لانه ینقل حکم الله من مصارده» وم یتصرف کمجتهد من الجتهدین. 

وحاول البعض ان يسبغ العصمة لا على فرد! بل على الامة بأجمعهاء فقومت 
الامامية ذلك بها ینسجم ونظريتهم» فقالوا ان عصمة الامة متأتیة من دخول العصوم 
فيها". ومذا افردوا للامام مکانته في الامة! بفضل العصمة التي اعتبرت ”بدہیة 
واضحة وضر ورية "۳" لا تقبل الجدل والناقشة بنص متواتر* واجاب الامام السجاد 
عن معنی العصوم بقوله ”هو العتصم بحبل الّه» وحبل الله هو القرآن ولا یفترقان 


(۱) الرتضی» الشافعي ۲۳-۲. الطريحي: مطارح النظر: النجف 4-۲۳۱۰۱۹۵۸ ۲۳. 

(۲) قال الرتضی "أن خبر لا تجتمع امتي على خطأ مرفوض باعتباره خبر آحاد لا پوجب علا ولا عملا.. 
وعصمة الامة من الخطأء متأي من دخول الامام فیها. راجع الرتضی: الشافی ۸٦ء‏ ۰۵۷ ۸۹ء الطوسي.. 
تلخص الشاني ۱۰۳16 ۳۳. 


(۳) الحكيم: الاصول العامة ۱6٩‏ . 


)٤(‏ قال تعالی: انما يريد الله لیذهب الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا (الاحزاب/ ۳۳) وحدیثه 
رل "اني تارك فيكم (الثقلین) ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي کتاب الله حبل مدود من السماء 
إلى الارض» وعترتي اهل بيتي»..." (الصدر. محمد صارق: الاجماع ۹٦ء‏ وراجعه عند مسلم ۰۱۲۲/۷ 
الترمذي ۳۰۷/۲. الدارمی ۰۳۲/۲ ابن حنبل 4/۲ و ۱۷/۳ و٩۵‏ و٤‏ / ۳٦٣‏ و۰۳۷۱ ۰۱۸۲/۵ 
۹ ونجد الترمذي: مناقب ۰۳۱ وامد: السند ۳/ ۰۱6 ۳۷۰۱۷ بصیغ متشایهة! مع اختلاف بسیط. 


ب٢‏ ف١‏ / الفکر السلفي عند الشيعة القطعية حتی القرن الرابع امجري 


إلى يوم القیامة" تعدی ذلك ابن حنبل إلى تجاوز الصلاة على الرسول إلى اهل بیته. 

تقف العقائد الامامية» المعتمدة على العترة والامامة والعصمت عند حدود 
المهدي, الامام الثاني عشر”" ومنها اكتسبت اسم الاثنا عشرية» فهل طذه الوقفة 
من مغزى فلسفي؟ ان الدكتور النشار لا ینکر کون قدسية العدد (۱۲) ذاتها قد 
تكون بفعل تأثيرات فيثاغورية» الا باستثتاء واحد -کما يقول هو ”ان نجد لما رجا 
من القرآن والستة*) اما فكرة العصمة "فیقول دونالدسن: لم نجد (ھا) في الاسفار 
الدينية اليهودية.. والعهد الجديد... (اصلا) ولم ينسب صفة العصمة الا ليسوع 
وحده.. ونسبت تلك الصفة له باعتباره مسيحيا منتظرا لا نبيا... وحتى يخلص 
اخبراء ان القرآن نفسه لا يؤيد فكرة عصمة الانبیاء ۲٩"‏ وموقف دونالدسن هذا 
متأت من تفسيره الظاهري لبعض آیات القرآن التي اثارت شبهات حول الانبیاء 


(۱) الصدوق: عيون اخبار الرضاءعت. طهران ۰۵۱/۱۰۱۳۱۸ ال حل؛ العلامة: الالفين» النجف ۱۳۷۲ 
ص ۰۵۵ ۰1۱۰1۰۰۵۷ کم ورد عند الترمذي: مناقب ۳۱. واحمد: المسند ۳/ ١۱ء‏ ۰۳۱۰۱۷ 

(۲) راجع ابن حنبل: المسند ٣/٥‏ ۳۷. 

(۲) المفيد: الاختصاص ۲۰۷ -۲۱۱. الطومی: تلخيص الشانی ۹۰2۷۳ ۰4۷ وهم علي ت ٠‏ 5/ ٦٦٦ا‏ حسن 
بن على ت ۰1۷۱/۵۱ الحسين بن على ٦١‏ / 1۸۰ وعلى بن الحسين ت ۹۹/ ۰۷۱۷ محمد الباقر 5 ۰۷۳۲/۱۱ 
جعفر الصادقء2* ۱۸/ ۰۷1۵ موسى الكاظم ت ۷۹۹/۱۸۳ علي الرضاءكهِ ت ٠1‏ 818/7, محمد 
الجواد ت ۸۳۰/۲۲۰ على الحادي ت ۸۱۸/۲۵6 الحسن العسكري ع ت ۸۷۳/۲٦٢‏ محمد بن 
الحسن (المهدي) غاب غيبته الكبرى ني (۳۲۹/ 5٠‏ 4). راجع: عقائد الامامية لابراهيم الوسوي» ص5 . 
(6) النشار» د. على وجماعة: هيراقليطس فیلسوف التغير ۰۳۰ وقد قال الصدوق (ت ۹۹۱/۳۸۱) 
باصلها القرآني (راجع: البحراني» الشيخ يوسف: الكشكول ۲۳۳-۲۳۲/۱) وتابعه في ذلك المفيد في 
الاختصاص ۰۲۱۱-۲۰۷ ۲۳۲۔. 


۳۲۲-۳۲۵ الفياض: تاريخ الامامية واسلافهم‎ )٥( 


رفضها الائنا عشرية في مؤلفاتہم''' کیا رفضوا غیرهم. لوجوب العصمة للنبي. 
وانطلاقا من مبدأ التجرد في البحث. نستطیع ان نقول: ان فكرة العصمة» ليست 
بدعة كا ظنها دونالدسن. فقد تکون تحصیل حاصل» نتجت من ملاحظة شاملة 
لسلوك وسمعة وسبرة ومکانة الائمة (اخلاقهم العملیة) المتزجة بفکرة العترق 
وبفعل موقف السلطات الحاكمة منهم» خرج الجمهور من وراء ذلك الاستقراء 
التام بنتيجة الافضلية أو (العصمة) أو (النخبة المتازة) التي لم یسلم منها جيل من 
الاجيال» حتی زمان الناس هذاء وما تألیه الفرد» أو عبادته» الا (شكل) من اشکال 
هذا الواقع. وکل ما يصدر عن الذین یقعون في هذه الدائرة» لا يناقش» باعتباره 
الاصوب دائ| والاصدق» وهذا من اوليات الفكر السلفي الانقيادي التي كانت لما 
عند الاثنا عشرية اكثر من مبرر بفضل» اتصال سلسلة الائمة» وصدقهم فهم ادعی 
إلى الثقة واليقين» في الاحكام والعقائد. من هنا قلنا في الباب الاول» ان الامام غير 
مسؤول عن كل الاضافات اللاواعية أو الواعية التي فرضت عليه فيا بعد. 

د- وخلاصة الموقف العقائدي بعد انقطاع سلسلة الائمة» نقلها لنا الاشعري 
في مقالاته لكنه كان يشير دائا إلى موقفين أو اكثر للامامية» متفاوتين بین السلفية 
والاعتزال. مهمنا منها هنا الجانب السلفي» ففي الله وصفاته ومعرفته» مست حكاية 
التشبيه بعضهم بسبب اخذه آيات القرآن على ظاهرها بفعل نبي الائمة عن التأويل 
والتعليل فهو ”جسم لا كالاجسام ”" أي ”انه لا يشبه شيء“. وقالت الهشامية 
"انیا يعلم الاشياء بعد ان لم يكن بها عالماء وانه يعلمها بعلمء وان العلم صفة له 


)١(‏ المرتضى: تنزيه الانبياء ۳۱-۳ وعشرات المراجع الاثنا عشرية راجعھا ني الباب الاول. 
(۲) الاشعري: مقالات الاسلاميين» تحقيق محمد محيى الدين عبد المجيد» ط مصر ۰۱۰/۱۰۱۹۵۰ 


(۳) ایضا: ۱۰۵/۱ . 


ب۲ ف١‏ / الفکر السلفی عند الشيعة القطعية حتی القرن الر ابع ا ھجری 
5 5 7 يه جی ج 


ليست هي هو ولا غيره ولا بعضہ“'''. وني البداء "ان الله تبدو له البداءات.. وانه 
اذا امر بشريعة ثم نسخها فان) كان ذلك لانه بدا له فیھا“ ولکن ”ما اطلع عليه عباده 
فلا يجوز عليه البداء فيه“ . 

اما القرآن: فعند جماعة هشام ”ان القرآن لا خالق ولا خلوق ۳" على خلاف من 
قال ”انه خلوق محدثء لم يكن ثم کان كما تزعم العتزلة واخوارج» وهؤلاء قوم من 
النآخرین”''“. وقال البعض بنقصانه "ولکن لم يتغير منه شيء“ رفض اهل الاعتزال 
والامامة هذا النقص'“. وني ارادة الله قال بعضهم "ارادة الله سبحانه لتكون الشیء 
هو الشیء وارادته لافعال العباد» هي امره اياهم بالفعل وهي غير فعلهم "۲۲ والفعل 
في مبحث الاستطاعة ”لا یکون الا بالسبب ال حادث: فاذا وجد ذلك السبب واحدثه 
الله كان الفعل لا عالة "۳ . 

وفي فضل الائمة قال بعضهم "لیسوا افضل من الانبیاء ورب افضل من اللائکت ۲٩‏ 
نقیض اهل الاعتزال والامامة کم| جوز البعض العصية على النبي مع توجیه اهي 


۰۱۰۸/۱ الاشعري: مقالات الاسلامیین‎ )١( 
۰۱۱۵-۱۱ /۱ ١۱۰۹/۱ ایضا‎ )۲( 
۰۱۱۵-۱۱۶ /۱۰۱۰۹/۱ ایضا‎ )۳( 

۱۱۶/۱ ایضا‎ )٤( 
۰۱۱۵-۱۱ /۱۰۱۱۰۹ /۱ ایضا‎ )٥( 
۱۱۱/۱ ایضا‎ )٦( 
۰۱۱۲-۱۱۱ /۱ ایضا‎ )۷( 

(۸) ایضا ۰۱۱۵/۱ 


. ۱۱١-۱۱١/۱ ايضا‎ )۹( 


ورفض ذلك اهل الاعتزال والامامة. وآوجب بعضهم معرفة الامام ”فمن مات وم 
یعرف امام زمانه» مات ميتة جاهلیة() لعلم الامام بکل آمور الاحکام الشریعةء وان 
لم بحط بکل شیء علماء لانه القیم بالشرائع واحفاظ فا" لا بغلو بل "انا يحفظون 
شرائع الرسول ويقومون با“ والعارف عند جمهورهم ”كلها اضطرار» وان الخلق 
جیعا مضطرونء وان النظر والقياس لا يؤديان إلى علمء وما تعبد الله العباد با“ 
بسبب ”ان العقول لا تدل على شيء قبل مجيء الرسول ولا بعد مجیئه» وانه لا يعلم 
شيء من الدين ولا يلزم فرض الا بقول الرسل والائمة» وان الامام هو الحجة بعد 
الرسول تل “*. وني الناسخ والمنسوخ جوز البعض "ان يقع في الاخبار» فيخبر الله 
سبحانه ان شيئا یکون» ثم لا یکون وهذا قول اكثر اوائلهم واسلافهم"7*. والایان: 
عند جمهورهم ”هو الاقرار بالله ورسوله وبالامام وبجميع ما جاء من عندهم. فأما 
العرفة بذلك فضرورة عندهم. فاذا أقر وعرف فهو مؤمن مسلم واذا اقر ول یعرف 
فهو مسلم ولیس بمؤمن“". وكفر ابن جبرويه كل متأول خالف ا حق بتأويله“0) 
اما حقيقة بدن وروح الانسان فالبدن موات» والروح هي الفاعلة الداركة الحاسة» 


۰۱۱۲/۱ الاشعري: مقالات الاسلاميين‎ )١( 
ایضا: ۱/ ۱۷۔‎ )۲( 

(۳) ایضا: ۱۱۸۱ 

۰۱۱۸/۱ ایضا:‎ )٤( 

(۵) ایضا: ۱۱۹/۱ . 

۰۱۱۹/۱ ایضا:‎ )٦( 

(۷) ایضا: ۱۲۰-۱۱۹/۱ . 


(۸) ایضا: ۱۲۰/۱ . 


ب٢‏ ف١‏ / الفکر السلفي عند الشيعة القطعية حتی القرن الرابع امجري 


وهي نور من الانوار "۳" وغیر ذلك من البادی العقائدية”" التي ستتبلور فیا بعد 
بفعل النشاط العقلي. 

۲- نی التشریع: 

يعد فقه زید بن علي (ق ۱۲۲/ ۷۶۰) في ميدان التشریع الاسلامي العام. من اقدم 
الجامیع الفقهية التي وصلت الینا من وجهة النظر الاستشراقية”". في الوقت الذي 
اکدت فيه الصادر الامامية عموما على تداول (الفقه) منذ عصر مبکر في الاسلام» 
ولکن بمفهوم سلفي بسيط لا يخرج عن العمل بالا خبار» يؤيد ذلك مبدأ ثبات الحكم 
في المسألة الواحدة؟» حتى نقل لنا الطوسي (ت )۱۰٦۷ /٥٤٤‏ هذا المفهوم من الفقه 
في رسالة الامام علي إلى معاوية جاء فيها ”اما بعد: فان لله عباداء آمنوا بالتنزيل» وعرفوا 
التأويل وفقهوا في الدين“» ونقل لنائعكاه عن رسول الله مَل قوله ”المتقون سادق 
والفقهاء قادة» والجلوس اليهم عبادة" وقال الامام ايضا ”لا ترتابوا فتشكواء ولا 
تشكوا فتكفرواء ولا ترخصوا لانفسكم فتدهنواء ولا تدهنوا في الحق فتخسروا... 
ان الحق ان تفقهواء ومن الفقه ان لا تغتروا“"' وعن الباقر قال ”ثلاثة لن يسأل الله 
عز وجل بمثلهن» ان تقول: اللهم فقهني في الدين» وحببني إلى المسلمين» واجعل لي 


.١75/١ :اضيا)١(‎ 

(۲) ایضا: ۱/ ۰۱۲۷-۱۰۲ 

(۲) عبد الرازق» مصطفی: تمهيد لتاریخ الفلسفة الاسلامية ۲۰۰. 
)٤(‏ الرتضی: الشافئی في الامامت ط ایرانء ص .۲٥٢‏ 

۰۱۸۷ الطوسي: الامالی‎ )٥( 

(5) ایضا: ۲۲۹۔ 


لسان صدق في الا خرین ۳ وقال الصادق كه ”من زین الایمان الفقه ومن زين الفقه 
الحلم» ومن زين ا حلم الرفض» ومن زین الرفض اللين» ومن زین اللين السهولة ۲۳ 
وقال ایضا "طلبة العلم ثلاثة... وصنف یطلبه للفقه والعقل“". 

نقول» قد یتصور البعض من كل ما تقدم» ان القصود من الفقه هو العنی التداول 
الآن بین الناس» لا نظن ذلك» فکما وجدناه في الباب الاول وفي هذه الرحلة بسيطاء 
وجدناه هناء لا خرج عن الالتزام بالعقيدة السمحاء وكا قال السید عبد الحسين 
البقال “ليس الراد بالفقه هنا العلم بالاحکام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية.. 
فانه معنی مستحدث. بل الراد البصيرة في الدین"* من هذا العنی یمکننا ان 
نقول بسبق الفقه الشيعي بفضل سبق التدوین عندهم و" لا عتقادهم العصمة في 
أئمتهم» وما يشبه العصمة. كان حریا ان یسوقهم إلى الحرص على تدوین اقضیتهم 
وفتاواهم ۳. 

والثابت ان الائمة مارسوا نشاطا ملحوظا وجلیلا في تسجیل الاحادیث» 
باعتبارهم من الحدئین» ونبهنا قبل هذا من وقع تناقض فیا ورد عنهم من اخبار» 
حاول البعض ان يجد لذلك التناقض» مخرجا منطقیا من احتلاف الفهم أو تأویل 


(۱) ایضا: ۳۱۰-۳۰۹. 
(۲) ایضا: ۰۱۹۲ 
(۳) الشیخ حین: كعالم الدین ۰۱۱۱-۱۱۰ 


(8) البقال» عبد احسین: محقق سال الدین نلشیخ حسن ص 4 ۱۲ وایضا ص 14 افامش وشل هذا نقل 
5 ۰ حلية الاولیاء للاصفهاني ۹/ ۱۰-۹۱ وعبد الحميد: ادب الرتضی ۰۳۸-۳۲ 


.۲۰۳-۲۰۲ عبد الرزاق: تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية» ط مصر ۱۹4۲ ص‎ )٥( 


ب٢‏ ف١‏ / الفکر السلفي عند الشيعة القطعية حتی القرن الرابع امجري 


اللفظ أو نسخ ا حکم أو قول بالتقیة» اذا لم يكن سبب ذلك» قیام بعض الخالفین 
بمهمة الکذب على الائمة"؟ فلا بد والحالة هذه ان یشجعوا تلامذتهم على تدوین 
احکامهم لكي تصبح احکاما ثابتة حقيقية”" یطمئن اليها الامامي اثناء اخذه بها 
واستفادته منها والاعت‌اد علیها» حتی تمخض من جراء حملة التدوین مئات الاصول 
والراجع(6 ) التي استخلص منها حققو الاثنا عشرية فیا بعد الاحادیث التي تحتاج 
اليها الامة» فکانت الاصول الاربعة في الحديث الائنا عشرية والتي سنتعرض إلى 
ذکرها بالتفصیل في الفصول القادمة. 

م تخرج مصادر التشريع عند (الامامیة) كا وجدنا في بداية هذا الفصل عن الکتاب 
والسنة بمفهومها الواسع» اما مفهوم الاجماع فلم يخرج في هذه الفترة عن الاتفاق 
على رواية ا حدیث: أو ال خبر وهو هنا بمعنى التواتر" أو بمعنى الاجماع على صدق 
الراوي (المحدّث) ووثاقته» وم تعترف الامامية بعد بأي مفهوم آخر للاجماع". 


)١(‏ لقد عرف الائمة التقية وعملوا اء وهي بمعنى اخفاء حقيقة الامر خوفا من شر مرده الوضع 
السيامي المعادي» اقترنت بالسجاد ومن تبعه من الائمة: راجع (الغريفي: قواعد الحديث ۰۱۳1-۱۳۱ 
۶۳-۱ ۱). 


.۔۳۱٣‎ ۱۲۱ ایضا:‎ )٢( 

(۳) الرتضی: الشانی ۲٥٢‏ الشيخ حسن: معام الدين ۲۱6 ومؤلفو الشيعة ص ۰۱۲ 

)()٤(‏ راجعھا في: شرف الدين» عبد الحسين: مؤلفو الشيعة في صدر الاسلام ۸٦-۱١‏ ومقدمة وسائل 
الشيعة للحر العاملي لعبد الرحيم الشيرازي -طهران- الطبعة الاسلامية ط ۰۲ ۱۳۸۳ء ص ه ص يد. 
)٥(‏ الكافي للكليني: ومن لا حضره الفقيه لابن بابویه. والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي. 


)٦(‏ اصحاب الاجماع زمن الائمة "جماعة من رواة حدیث اهل البیت وثقاتهم" (الغريفي: قواعد ا حدیث 
۳۹-۷ ۰۶۰ ۶۱). 


(۷) الرتضی: الشانی ۰۸٩‏ 


وحطاً محمد صادق الصدر من فسر حث الصادق عك اتباعه» في الرجوع إلى رواة 
الحديث الجمع عليه“ بمعنی اجماع الجتهدین في عصر الائمة() فاللاحظ ”ني هذا 
الحديث اجماع حوله لا اجماع في استنباط حكم لم يرد في کتاب ولا سئة“”" وهذا 
الرد جدير بالاعتبار للتفاوت الكبير بين المفهومين. وبحثنا في هذه الفترة عن موقع 
العقل”" في ثنايا التشريع الامامي» فكان لا يكاد يذكر بسبب غلبة الاتجاه السلفي 
المتمثل بالتعبد بالنص (الحديث) باعتباره الصفة المميزة للتشريع الاثنا عشري» حتى 
آرخ لنا الامامية أول خروج على النص في تاريخ الاسلام بانه التدكر لحق علي وعترته» 
ولو عمل المسلمون بالنص لما حرجت الخلافة من عترة رسول الله. 

ولا ”لم يتسن للسلف الصالح (تحقيق ذلك)... صبروا على خالفة النص بقيا مع 
المسلمين»... واحتياطا على الدين“. وہہذا كان ”التأويل وا لخروج على النص منذ 
وفاة الرسول با . هذا النص الذي التزم به الائمة وكل الحافظین لانه يعني 
التزاما بسنة رسول اللہ بعد رفضهم القياس والاجتهاد في التشريع” حتى قال 


۰۱۹-۱۸ الصدر» محمد صادق: الاجماع‎ )١( 

(۲) ايضا: ۱۹۔ 

(۳) العقل "هو ما يعقل به حقائق الاشیاء مأخوذ من عقال البعير» يمنع ذوي العقل من العدول عن سواء 
السبيل» وقیل: العقل جوهر روحاني» خلقه الله تعالى معلقا بالبدن" (الجرجاني: التعریفات ۲١۱۳۳-۱۳)ء‏ 
وقال عنه الشهرستاني "بانه اعتقاد لان الشىء كذا: وانه لا يمكن ان لا يكون كذا طبقا بلا واسطة» كاعتقاد 
البادی الاولى للبراهين" (الشهرستاني: الملل والنحل ۲/ ۰۱۱۷ طبع باشراف السيد كيلاني .)۱۰١١‏ 
)٤(‏ شرف الدین» عبد الحسين: الفصول المهمة ۰۷۸ راجع الطرمبي: تلخيص الشانی ۳۷۸. 

۰۱۱۹ ۰۹۶ ۰۸۳-۲ ایضا:‎ )٥( 


(7) الکوفی: ابو القاسم: الاستغاثة ۱/ ۲۰. الفید: الامالي ۱۲. ا حکیم: الاصول العامة ۰۳۰۳ ۳۰۲. 


ب٢‏ ف١‏ / الفکر السلفي عند الشيعة القطعية حتی القرن الرابع امجري 


الاشعري "وقالت الروافض باجعها بنفي اجتهاد الرآي في الاحکام وانكاره““ 
ولیس ادل على ذلك من رد الصادق للقیاس النفي") حتی قال "ان اصحاب 
القاییس طلبوا العلم بالقاییس فلم تزدهم مقاییسهم من ا حق الا بعدا“ و“ان دين 
الله لا يصاب بالقاییس "۳ فرفضوا لذلك الاعت‌اد على العقول*) وهاجموا "من 
اعتمد على (نتائجها) ولن يعول على آثار الرسول "۳ ومعنی هذا انهم رفضوا العمل 
بالعقل كمبدأ تشريعي ابت"" واتهموا اصحابه بقلة حفظهم الحديث”". باختصار 
كان الائمة (نصیین) ©. اما ما ورد من ذکر للاجتهاد في عباراتهم» فلم يخرج عن 


(۱) الاشعري: مقالات الاسلامیین ۰۱۱۹/۱ طبع مصر ۰۱۹۵۰ 

(۲) الفید: الاختصاص ۱۸۹. الطبرسي: الاحتجاج ۲/ ۰۱۱۲-۱۱ ۰۲۸۸/۲ الحلي: العلامة: مبادی 
الوصول إلى علم الاصول ۲۱۲ وهامش ۰۲۱۷ 

(۲) الفیاض: تاريخ الامامية واسلافهم ۰۱۳۸ ۰۱6۰ 

۰۱۱۹/۱ الاشعري: مقالات الاسلامیین‎ )٤( 

.۳۹۹ النجاشي: الرجال 6 ۳4. ابن الجوزي: تلبیس ابلیس ۰۱۰۳ التفريشي: نقد الرجال‎ )٥( 


)٦(‏ الاشعري: مقالات الاسلامیین ۱/ ۰۱۱۹-۱۱۸ الغزالي: الستصفی .۵٦/٢‏ تلبیس ابلیس لابن 
الجوزي ٠١‏ . ا حکیم؛ محمد تقي الاصول العامة ۲۹۲. جال الدين» مصطفی: القیاس ۰۳۹-۳ 
(۷) الغریفی: قواعد الحديث ۲۳۷-۲۳۲۰ . 

(۸) الاشعري: مقالات الاسلامیین طبعة ریتر ۱۹۲۳ ص ۰۳۳. المعتزلي» القاضی عبد ا حبار: الغنی ق 
۲ //, المفيد: الاختصاص ۱۰۸ . الطبرمی: الاحتجاج ۰۲7/۱ ۳۹۱-۳۹۰ حيث آورد خطبة 
منسوبة للامام علي هاجم فیها اهل الرأي والقیاس والاجتهاد ومتناقضی الاحکام. ا حلي العلامة: مبادی 
الوصول إلى علم الاصول ۱ ۲. 

(۹) المفيد: الاختصاص .٥‏ الطوسی: الامالي ۰۲۲ ۱۱ء ۰ء ۸ هلك ل 


للفقیه» فلا تتعدی رواية الحديث عنهم 5ۃ ''' وذلك هو الاتجاه السلفي القائم على 
التسلیم الطلق الديني في جوانب ا حياة عامة. 

من اجل هذا خاض الامامية حربا (كلامية) ضد کل الاتجاهات العقلیة أو کا 
قال محمد باقر الصدر ”ان مدرسة اهل البیت كانت تحارب الاتجاه العقلي التطرف "۲ 
في الوقت الذي ذکر فيه انبم حاربوا الجمود با يؤكد استخدامهم العقل'“ ولکن 
دون ان یقف عند امحد الذي اشار اليه الصادق كي وهو يصف الصحيفة الجامعة 
بقوله ان "فیها كل حلال وحرامء وکل شيء يحتاج اليه الناس» حتی الارش في 
الخدش”۷. فمع سلفية هذا القول الواضحة؛ بطن السید محمد باقر الصدر قوله» 
بالاجتهاد الذي» وان كان واقعياء فهو لم يرتق إلى ايمانية الوقف الحافظ؟ مثلا 
بالاتجاه الاخباري: الذي استهجن نشاط بعض الفقهاء المتحررين” الذين مثلوا 


(۱) الصدر: محمد صادق: الاجاع ۷-٦‏ . 

(۲) الصدر. محمد باقر: مقدمة تاريخ الامامية ۲۰. 

(۳)ایضا: العام الجديدة 4۰ والصحيفة واحفر» من الکتب التي قیل ان رسول الله ترکها إلى الائم 
"وکان الائمة... يحكمون ما" راجع کشاف طبع خیاط ۰۲۰۳/۱ 

(4) ایضا: ا معالم الجديدة ٠٤‏ والصحيفة والجفر»ء من الکتب التي قيل ان رسول الله ترکها إلى الائمة» 
"وكان الائمة... يحكمون بها" راجع کشاف طبع خیاط ۰۲۰۳/۱ 

. ٤۲ ایضا‎ )۵( 

. ٤۲ ایضا‎ )٦( 

(۷) الصدر. محمد باقر: المعالم الجديدة ۳-۳۵. 

(۸) کعیسی بن ابان» والعماني»... وغیرهم (راجع: النجاشي: الرجال 5 ۲۵-۲ الجديد للصدر 6 ۷. جمال 
الدين»مصطفى: القياس (TV‏ 


ب٢‏ ف١‏ / الفکر السلفي عند الشيعة القطعية حتی القرن الرابع امجري 


التيار الجدد. وهذا ما یفسر لنا نفور سلفية الامامية من محاولات الجددین» 
منطلقین من تقویم الصادق تَا للاجتهاد. حين| اعتبره» بمثابة ”مشاركة الله في هذه 
الهمة ۲۳ (التشریع). وم یکتفوا بهذا بل حاول متأحروهم القول باعتماد الائمة على 
العقل» لیکون مسوغا للقول باجتهاد الامام'" ولا ندري ما مفهوم ذلك الاجتهاد 
وما حدوده. وما مدی صلته بنظرية العصمة الامامیة؟ 

نتفق مع الدکتور الفیاض حين| استنتج عبور الاجتهاد إلى اسلاف الامامية في 
الكوفة لکنه عقب بقوله “وقد اصبح الاجتهاد من اشهر میزات الشيعة اسلاف 
الامامية... ثم ورئوا تلك الفکرة إلى الاجیال اللاحقة ۲٩"‏ ربا بفضل مزیة امتازت 
مها الکوفة دون غيرها لعوامل تعرضنا لما في الباب الاول» حتی اصبحت النبت 
احقيقي لهذا البداً وغيره من البادی العقلية. 

لکننا لا نسير مع الاستنتاج الذکور إلى نهايته» وهي سحب هذا التأثير على السلف 
الامامي الذي وجدناه محافظاء متابعا لائمته» وخاصة في المدينة» ذلك السلف" 


الذي عانى الامرین» من وجود هذه النزعات لدى بعض الكوفيين من اصحابهم 


(۱) الصدر: المعالم الجديدة ۰۳۵ راجع مقالنا في جلة البلاغ نحن عنوان نقل الشيعة الامامية» العدد ٤‏ لسنة 
۳ ص ٤٦‏ . 

(۲) الاعظمی: محمد حسن» عبقرية الفاطميين .5١‏ 

(۳) الرتضی. الشریف: الفصول الختارة من العیون والحاسن للمفید ط ۲ نجف ۱۳-۱۱/۲. راجع: 
الغزالي: الستصفی ۰91/۲ ۰11-15 الصدر المعالم الجديدة ۹-۳۵ ۳. علیان: العقل عند الشيعة الامامية 
۹ راجع ایضا نقد بعض هذه الآراء في مقالنا الذکور اعلاه ص ١٦۷-١٤‏ من جلة البلاغ. 

۰۱۷۸ الفیاض: تاريخ الامامية واسلافهم‎ )٤( 

(5) کتب بعضهم بالرد على الاجتهاد» مثل عبد الله بن عبد الرهن الزييدي وهلال بن ابراهیم واسماعیل 
بن علي بن نوبخت. راجع: النجاشی: الرجال 6 50-57. 


وربا كان في ميدان الکلام ايضا(". فیا هو معروف عن الامامية في هذه الفترة» بانهم 
اصحاب نص قرآني» حديث عن إمام من الأئمة''' رافضين العمل بالاجماع والقياس 
بالفاهیم التي وجدناها لدى المذاهب والفرق الاخری". 

والحالة الوحيدة التي يصح فيها الاستنتاج» هي في تسرب التأثير الکوفی على 
الفقهاء من الامامية في وقت متأخر نسبيا عن عصر الائمة» وهي كما معروف دار 


ضرب 0ئ 


)١(‏ مثله نشاط هشام بن ا حکم واسماعيل بن شعیب بن هیثم النجار وزارة بن اعین... الخ. 

(٢‏ راجع: النوبختي: فرق الشيعة ك1 الطومي: الفهرست «VE‏ اعیان الشيعة للقمي ۵ ۳۹ النشار: 
نشأة الفکر ۲٦۸‏ ۲۷۳۔ 

(۳) نشأة الفكر السلفي في الاسلام ۳/۲ 

(4) الشيبي: د. كامل: حاضرات في الفلسفة الاسلامية على طلبة الصف الثاني فرع اللغة العربية/ الجامعة 
المستنصرية لسنة ۰۱۹۱۷/۱۹۱ 
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من بدء الغبیۃ الكبرى إلى سقوط بغداد 


الفکرالاثنا عشر: 


ي 


مج 


ب٢‏ ف٢‏ / الفكر الاثنا عشري من بدء الغبية الكبرى إلى سقوط بغداد 50 


القدمة 


اصبح الاثنا عشرية بعد غيبة الامام الثاني عشر") سنة ۹۰/۳۲۹ آما میالین 
إلى التفقه في الدين» والاجتهاد في تأسیس انواع العلوم... وآما متهالکین في حفظ 
الاحاديث المروية عن الائمة تن وادخارها للاجيال الللاحقة 00 . متابعين روح 
المحافظة التي وجدناها عند الشيعة القطعية» معتمدين في ذلك على طبقة من حفاظ 
التراث» واصحاب التآليف التي حظيت بموافقة الائمة"» من الملتزمين بمقولة 
الصادق كيك "احفظوا كتبكم فانكم ستحتاجون اليها“ وقوله ”يأتي على الناس 
زمان هرج... ار الاحكام الا کتبھم”''' المعتمدة على علم 
لنبي م9 المنتقل إلى الائمة فيم بعد ”وفيه ما يحتاج اليه الناس من الدين وا لحلال 
0 وجميع منافع دينهم ودنياهم ومضارها"» وجميع العلوم ”جلیلھا ودقيقها““ 
حتى كانت مصادر الاحكام في عصرهم» الكتاب والسنة بمعناها الواسع”. لآن: 
"الاحکام لا تنال (عندهم كما يقول الشيخ الخضري) بالاجتهاد والرأي بل من قول 
المعصوم” كما ليس من الاصول عندھم “الاجماع العام والقياس“"» وعقب الدكتور 
حي الدين بقوله ”هناك 5 حقیقیة خافية على كثير من الباحثين. وهي ان الامامیة ما 
(۱) را جع الموسوي» السید ابراهیم: عقائد الامامية ۱ ۰۷ 
(۲) اغا بزرك: الذريعة ۰۱۹/۱ الشيبي: الفکر الشيعي ۵۸. 


(۳) ایضا: ۶۸۸(۱ ۷ ٤ء‏ ۳( ار ار TTY‏ ۲ -- 
۳ ( 


۰۳۱-۲۰ بحر العلوم محمد صادق: مقدمة امالي الطوسی ط ا لنجف ١٦۱۹ء ص‎ )٤( 
النوبختی: ابو محمد الحسن» فرق الشيعة» ط بيروت مطبعة حداد» ص ۲ و۳۱-۳۰.‎ )٥( 
.۵۸ علیان: العقل عند لاشيعة الامامية‎ )٦( 


)۷( اخضري: تاریخ التشریع الاسلامي ۳ 


كان لفقهاتهم حق الاجتهاد. أو حاجة إلى الاجتهاد» أو حق حتی الفحص ا تحرر في 
اصول العقيدة وفقههاء مادام آئمتهم على قيد الحياة» وما دام یمکن الرجوع الیهم في 
أي آمر من امور الشريعة» لذلك ل يعمل احد باجتهاده (حتی) غيبة امامهم الکبری 
في 6۰/۳۲۹ وطوال هذه المدة کانوا اخباريين رواة حدیث عن الائمة ۳ وربا 
استغل بعضهم فترة الغيبة الصغری (من ۳۲۹-۲۲۰/ ۹5۰-۸۷۳) لیدافع عن 
بعض مبادی العقيدة» حتی جاز لنا أن نقول بقيام حاولات یمکننا ان نطلق علیها 
اسم الدارس الاثنا عشرية الكلامية”" والتي نشطت في تثبيت ذلك البعض من 
البادی على اسس عقلية”" ولکن لن تتمتع هذه الحاولة بتأييد الحافظین منهم وان 
وجدت هذه الحاولات في انقطاع سلسلة الائمة متنفسا ها فازدهرت من جرائها 
الباحث العقلية بمرور الایام حتی قیل فیما بعد ان الامامية "کانوا في الأول على 
مذهب آثمتهم في الاصول (والفروع) ثم لما اختلفت الروایات عن أئمتهم» وتمادي 
الزمان» اختارت کل فرقة منهم طريقة.. فصارت الامامية بعضها معتزلة اما 
وعيدية واما تفضیلیة وبعضها اخبارية» اما مشبهة واما سلفیت ۲ وخاصة - كا 
قال النشار- بعد ان ”بعد العهد بين الجتهدین الجدد والائمة» وم يكن هناك امام 


() محيى الدين: ادب المرتضى ص 5/. 

(۲) بروكلمن: تاريخ الادب العربي ط۲ مصرء ۳/ ۳۳۸-۳۳۷ تزعمها آل نوبخت: مثل: ابو سهل 
اسماعیل بن علي النوبختي» كان رأس الشيعة ببغداد في خلافة المقتدر (ح ۳۲۰-۲۹۵/ ۹۳۲-۹۰۷) كا 
نبغ أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي الذي كان اشهر متكلمي الشيعة ببغداد» في حدود ۳۰۰/ ۰٩۱۲‏ 
(۳) ابن تيمية: منهاج السنة» ط القاهرة سنة ۰۱۹7۲ مطبعة مدني ٤1-٤٥ /١‏ . 

)٤(‏ الشهرستاني: الملل والنحل» ط القاهرة سنة ١954‏ -الوكيل- ۰۱۲۵/۱ راجع: التهانوي: كشاف» 
ط بيروت» ۹۳/۱. وراجع النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ۲۱۷. 


ب٢‏ ف٢‏ / الفکر الاثنا عشري من بدء الغبية الکبری إلى سقوط بغداد 


ذو سلطة دينية يوقف الجتهدین في صوغ آرائهم» (فنسی) هولاء. الاتجاه السلفي 
الواضح لدی الباقر كا نسوا الوقف الوسط للصادق... لقد نسی الجتهدون أو 
تناسوا آراء الباقر وآراء الصادق الكلامية... ان ظهور کتاب اوائل القالات للشیخ 
الفید (ت ۰۱۰۲۲/۶۱۳ یمثل لنا المرحلة العتزلية في عقائد الشيعة»... وتابع الفید» 
الشریف الرتضی (ت ۳:/ 6 ۱۰) والطوسي /٥٤٤‏ ۰.۱۰۲۷" ثم ظهر ابن الطهر 
الحلي (ت ۱۳۲۷/۷۲۸) في عصر متأحر() ومقابل ذلك الاتجاه الحافظ. حاول 
کل اتجاه من هذه الاتجامات. اثبات اصالته» وربا تعود الکلامیات الاثنا عشرية من 
الناحية التاريخية إلى هشام بن الحكم (ت ۱۷۹/ ۷۹۵) ویونس بن عبد الرحمن القمي 
(ت ۲۰۸/ ۸۲۳) وغیرهم من الذین "یزیدون في اثبات الصفات على مذهب اهل 
السنة... ولکن في اواخر المائة الثالثة» دخل من دخل من الشيعة في اقوال العتزلة 
کابن النوبختي (ت ۳۰۰/ )٩۱۲‏ صاحب کتاب الاراء والدیانات“'''. 


(۱) النشار: نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام ۰۲۹۲-۲۹۵ 

(۲) قال ابن تيمية "هذا نجد الصنفین في القالات كالاشعريء لا یذکرون عن احد من الشيعة انه وافق 
العتزلة في توحیدهم وعدھم الا من بعض متأخریهم" (ابن تيمية: منهاج السنة 47/۱) اما متأخروهمء 
فکیا يقول عنهم الاشعري في مقالاته "انهم يجمعون بين الاعتزال والامامة" (راجع: الاشعري: مقالات 
الاسلامیین ۱۰۵/۱ و۰۱۰۹ وابن تيمية: منهاج السنة ۰۵۰/۱ وراجع ایضاء بوکلمن: تاريخ الادب 
العربي ۳/ ۳۳۸-۳۳۷). 


والذي نرید أن نؤكده هناء هو ان الخط الحافظ السلفي, اتخذ مجراه الواضح 
مثلا بنشاط الحدئین» والشتغلین بالرواية» وکان على رأس هوّلاء الشیخ الكلينيی) 
رت ۳۲۹/ +44) الذي تلمذ لاد بن ادریس بن احمد الاشعري القمي" (ت 
۲ وخير ما قدمه الکلینی لخدمة الفکر السلفی هو کتابه الكافي”” في 
الحديث» والذي اعتمدته الاثنا عشرية» لثقتهم في صاحبه» وصلته بأواخر عصر 


الائمة(*؟. 


(۱) ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحق الكليني الرازي» كان معاصرا لفترة و کلاء الهدي في الغيبة 
الصغری» مثل عثمان بن سعید العمري» وولده» ابي جعفر محمد وابي القاسم حسين بن روح» وعلي بن 
محمد السمري (ت ۳۲۹/ )45٠‏ وكأن هذا الوضع وتلك الصلة كانتا بمثابة تزكية وتوثیق له مع اخبار 
وردت عن اتصاله بالهدي. (راجع: ابن طاووس: کشف الحجة ۱۵۳ و١٥۱‏ وراجع: بروکلمن: تاريخ 
الادب العربي ۳۳۹/۳). 

(۲) ابو علي الاشعري القمي من قدماء الشيعة الامامية ثقة مشهور: الاعلمي: داثرة العارف» ط رقم 
۵ ۳ 

(۳) الذي "جری فيه على طريقة السلف الصالحين من ذکر جميع السند غالبا" (بحر العلوم: مقدمة علل 
الشرائع ۳۱-۳۰) وکا یقول بروكلمن» الكاني في علوم الدين» یتناول جمیع العقائد الامامية ومذاهبهاء 
ویعد احد الکتب الاربعة الکبری الشيعية (واوضا) ویشتمل على اکثر من (۱7) الف حدیث.. وعلیه 
شروح کثبرة" (راجع: بروکلیان: تاریخ الادب العربي ۳/ ۰۳۰-۳۳۹ وراجع ایضا: حيي الدین: ادب 
الرتضی ۰۳6 ۰۳۵ وراجع ایضا الكليني: الکافیء ط محمد الأخونديء طهران السوق السلطاني ۰۱۳۷۷ 
وروضة الكافي للكليني مطبعة النجف ۱۳۸۵). 


ب٢‏ ف٢‏ / الفکر الاثنا عشري من بدء الغبية الکبری إلى سقوط بغداد 


۱-الفکر الاثنا عشري خلال العهد البويبي 

)۱۰۵۵-۹۵/11۷-۳۳۶( 

ترك دخول البویهیین بغداد في 40/۳۳۶ وقبلها بلاد فارس. آثره في جمل 
الاتجاه الفكري والعقائدي للاثنا عشرية» بسبب شيعية البویهیین( اذ تنفس الامامية 
الصعداء ازاء هذا التغیر السياسي المشجع» بعد نکبات امتدت من 5٠‏ سنة الى 
سنة ۹69/۳۳4 فنشر البويبيون التشیع بین اتباعهم» ودفعوهم إلى اعلان بعض 
الظاهر الشجعة عليه”". وادی هذا الواقع إلى ”تايز العلوم والفنون» وعدم التداخل 
بين مسائلها» ووضوح الذاهب الاسلامية. ہم| کتب في اصول العقائد فیها "۳" وبذلك 
”تخطى الجتمع البغدادي خطر الانفجارء والایار من جراء الوضع (الجديد) 
فلیرض اهل السنة بتنفس الامامية» ما دام ذلك يبقي علیهم مذاهبهم ومراکزهم 
في الفتيا والقضاء... ولیقنع الامامية الاثنا عشرية بہذا الکسب الناقص عن بلوغ 
دعوتهم. فانه خير هم على كل حال من العصور السابقة"**. كا قال بذلك الدکتور 
حيي الدین متفائلا"*. لقد شهد القرن الرابع امجري نشاطا حدیثیا ملحوظاء لكثرة 


.۳۲۹ اخضري: تاريخ التشریع الاسلامي ط ۱ القاهرق ص‎ )١( 

(۲) البحراني» الشیخ یوسف: لکشکول ۰۲۷۰/۱ راجع: محبي الدین: د. عبد الرازق: ادب الرتضی ۰۱6 
امالي الرتضی تحقیق محمد ابو الفضلء القاهرة 5 ۱۹۵ جاء فی ص٤‏ منه ما يلي: ان البويبيين "قربوا الشعراء 
من شيعة علي» ودفعوهم إلى الجهر بالرأي لادلاء الحجة". كا أمر بالنوح في مآتم الحسين زمن ابن الجنيد 
رت NA‏ ۱ راجع: الخوانساري: ورضات الجنات ط٢‏ حجر ٥۳٥-٥۳٤‏ . 

(۳) محيى الدین: ادب الرتضی ۰۳۲-۱۹ 

. ۱۱۷ ایضا‎ )٤( 

(ه) ‏ تخل فترة البويبيين» من صراع وصل إلى حد الانفجار» في سنوات ۳4٩‏ ۰۳۹۷ ۰44۳ 48۷ 
وفي بغداد بالذات راجع حول ذلك: البغدادي: تاریخ بغداد ۱۰۹/۱ و ۰۱۱۱ وابن الجوزي: النتظم 


ما دونت فيه من کتب ا حدیث: واجتمع منه لدی الرواة من الشيعة» الكثير» فا 
اخرجه الكليني من الاحادیث في الكاني» وما تبعه به الآخرون. دلیل على ثرائها؛ 
في الوقت الذي انبری فيه جماعة من الامامية لنقد احدیث" بتکون مادته صالحة 
للاستع‌ال» بعد ازالة الشك عن الا حدیث الواردة عن الائمة25ظ. 

وباختصار شهد العصر البويهي ضعفا في الحياة الفقهية عند اهل السنة نتيجة 
سدّهم باب الاجتهاد. في الوقت الذي شهد فيه الفکر الامامي نشاطا هائلاً بعد ان 
فتح بعضهم هذا الباب”". فأدى ذلك إلى البالغة في الراسیم الشيعية لا بل واختراع 
الجديد منها". حتی وجه الدکتور الشيبي انظارنا إلى تأسیس ”مركز من اهم الراکز 
الشيعية على الاطلاق» ونعني به النجف الذي ورث الکوفة ٩"‏ وقبل هذاء ازدهرت 
مدرستان» من اوسع المدارس نشاطاء ونعني بهاء مدرسة قم الحديثية ومدرسة 
بغداد العقلية الكلامية» وكانت الاولى تمثل الاتجاه الملتزم بالنص في العقائد والتشریع 
۸ -۰۱۵۹۰ وابن كثير: البداية والنهاية ۱۲/ ۰٩۷‏ والبحراني» الشيخ يوسف: الكشكول ۲۷۲/۱ 
و۰۲۷۵ وبحر العلوم» مقدمة امالي الطومي ٤٦ء‏ الوردي: لحات اجتماعیة ۱/ .١7‏ 
)١(‏ تمثل باشارة بعض اصحاب كتب الرجال مثل ابي عبد الله حمد بن خالد البرقي» ومد بن امد بن 


داود القمى واحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقده» حيث اشاروا إلى المذمومين والممدوحين من 
الرواة. راجع: حي الدين: ادب المرتضى 4 ۳۵-۳. 

1غ الایٰ: ادب ار نی ۳۰ 

(۳) البحرانی: الکشکول ط ۲ نجف ۰۱۹۱۱ ۲۷۰/۱. الشیبی: الفكر الشيعي ۶ . 

.۵۱ و‎ ٤٤ الشیبی: الفکر الشیعی‎ )٤( 

)٥(‏ نسبة إلى مدينة قم» التي قال عنها الحموي» "مدينة نذکر مع قاشان" وهي مدينة مستحدثة اسلامیق 
"لا أثر للاعاجم فیها" قیل افتتحها ابو موسی الاشعري سنة ۲۳ه/ ۰14۳ ومصرها طلحة بن الاخوص 


الاشعري» في ايام احجاج سنة ۸۳/ ۷۰۲ واهلها "كلهم شيعة امامية" والذي نقل التشیع اليها من الكوفة 
عبد الله بن سعد الاشعري» (راجع: یاقوت معجم البلدان دار صادر» بیروت ۱۹۱۷ء ۶ ۳۹۸-۳). 
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في الفكر الشيعي» ولا تخرج عن الاثر حتى في تفسير القرآن") وفي تحديد الاحكام. 
على خلاف اتجاه المدرسة الثانية» ا میال إلى الانفتاح» وتعقيل مبادئ العقيدة الاثنا 
عشرية وربا اعتمدت على الاجتهاد للأجابة على المسائل الستجدة۳» وسنقف على 
نشاط الدرستین باختصار. 

أ- مدرسة قم الحديثية (السلفیة) 

كانت قم" من ا حواضر العلمية الشهيرة منذ قرون الاسلام الاولی» ووصلت 
هذه الشهرة في القرنين الثالث والرابع إلى ذروتہاء وقد زهت بأفذاذ الفکرین» حتى 
نقل عنها اخبار تدور حول مكانتها العلمیة'“'. 

وکان منهج سلف هذه الدرسة منذ عصر الائم محافظا وقد مثله زکریا ب بن آدم 


(۱) اعتمد الائنا عشرية في تفسبر القرآن» منذ زمن الائمة "على ا اثور من الحديث النبوي» وحدیث 
الائمة» وان التفسیر بالرأي في ظل الاعوام التي سبقت القرن الرابع» كان يأخذ طريقه إلى الظهور ببطء 
على يد العتزلة حتی اذا استوت الدراسات القرآنية ونضجت قام التفسير بالرأي ینافس التفسير بالرواية» 
واصبح للتفسیر مدرستان..." (محيي الدین: ادب الرتضی ۳۳-۳۲) ومن تفاسیر الامامية بالاثر تفسير» 
سعید ابن جبير التابعي (ت ۰1۸۳/15 واسیاعیل بن عبد الرحمن الكوفي (ت 6/۱۲۷ ۷) وتفسیر 
جابر بن يزيد الجعفي (ت 46/۱۲۷ ۷) وا حسن بن خالد البرقي وعلي بن الحسن بن فضال» وتابعهم 
محمد بن سعيد بن هلال الكوفي (ت ۳۸۳/ ۰۹٩۳‏ وعلي بن ابراهیم القمي وابي عبد الله الکاتب النعماني 
محمد بن الحسن. (راجع: البهبهاني: تعليق على منهاج القال للاسترابادي ۷۸ و48 و١51١‏ و۰۲۳۰ طبع 
ايران). 

(۲) ال خوانساري: روضات الجنات ۰۳۳/۱ ۲/ ۰۲۹۰ ومحبي الدين: ادب المرتضى ۳۸-۳۲. 

(۲) الحموي: ياقوت: معجم البلدان 6/ ۳۹۸-۳۹۷. 


۰۱۰۱ المفيد: الاختصاص, تحقيق على اكبر الغفاري» ط ايران ۰۱۳۷۹ ص‎ )٤( 


القمي وکان من اصحاب الصادق والرضالالٹاا'' وشاذان بن جبریل القمي”" وابو 
اسحق ابراهیم بن هاشم القمي» وکان من اصحاب الرضا والجوادها» وابو جعفر 
محمد بن يحيى العطار القمي» واحمد بن محمد بن عیسی بن عامی شيخ القمیین» لقي 
الرضا والجواد والحسن العسكري اد والحسين بن الحسن القمي ”" وقيل ان 
ابراهيم بن هاشم ”اول من نشر حديث الكوفيين بقم " وذكروا انه لقي الرضاك 
(ت ۸۱۸/۲۰۳) وتلمذ ليونس بن عبد ال رمن''' وسعد بن عبد الله القميی''' وهو 
من تلامذة احمد بن عبد الله البرقی”'(ت ٤‏ ۲۷/ ۸۸۷ أو ۲۸۰/ ۸۹۳) وابو علي محمد 


ابن امد بن حماد المروزي”" وابو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي» وعلی ابن 
ابراهيم» وابو هاشم القمي في الوقت الذي اعتبر فيه ابو جعفر محمد بن الحسن ابن 
فروخ الصفار الاعرج”(ت ۹۱۹/۲۹۰) المؤسس الحقيقي لفقه الامامية في ايران 
عموما وني قمٌ على وجه الخصوص وكتابه بصائر الدرجات في علوم آل حمد» خير 
نمثل لمنهج هذه المدرسة لكونه مجموعة للحديث ربا سبق به الشيخ الكليني في وضعه 


(۱) الغريفي: قواعد الحديث .١55‏ 

(۲) ایضا: ۱۸۸۔ 

(۳) حسن: الشیخ: معام الدین ۹۸ء ۰۱۰۲-۱۰۰۰۹٩۹‏ ۰۱۰ وهامش عبد الحسين البقال ۰۱۰۲-۹۸ 
(6) الغريفي: قواعد الحديث ۰۱۹۲ 

(9) الحموي: معجم البلدان 6/ ۳۹۸-۳۹۷. 

۰۱۹۷-۱۹ الغريفي: قواعد الحديث‎ )٦( 

(۷) الکشی: الرجال» طبع کربلاء ۰۳۳۱۰6۳۰ 

(۸) حسن: الشیخ: معام الدین ۱۰۰ وهامشها. 


ب٢‏ ف٢‏ / الفکر الاثنا عشري من بدء الغبية الکبری إلى سقوط بغداد 


للکافی'''. وربا استفاد منه الكليني اثناء حمعه لا حادیث کتابه. 

لقد كانت هذه الدرسة بمثابة الرکز السلفي العام في الفکر الاثنا عشريء في هذه 
الفترة وقد وصلت بنشاط رجالا إلى الذروة» فكانوا يمثلون نقاء العقيدة وصفائها. 
ورفضوا كل ما يثقلها من افكار متأخره. فحاربوا الغلو والغلاة”" واعتبروا نفي 
السهو عن النبي غلوا" يوجب الواخدة. 

وسنقتصر في هذه العجالة على شخصيتين اقترنت مهم واقترنوا بہاء لمعت الاولى 
قبيل الفترة البويبية» ونقصد به» ابا الحسن علي بن ا حسن بن بابوية القمي“ (ت 
49 الذي كان ”شيخ الطائفة بقم”“ وهو ”اول من ابتكر طرح الاسانيد 
وجمع بين النظاتر واتى بالخبر مع قرينة» في رسالته إلى ابنه (الصدوق) وجميع من 
تأخر عنه يحمد طريقته فيهاء ویعوّل عليها في مسائل لا يجد النص عليهاء لثقته وامانته 


الله القمي (ت ۳۰۰/ 41) وقيل (۳۰۱/ 4 41) راجع: تاريخ الادب العربي ۳/ ۳۷۷. وراجع ايضا: 
كحالة: عمر حيث ذکر في مؤلفاته: زيادة كتاب بصائر الدرجات. (معجم) اعلام المؤلفين ۲۰۸/۹. 
(۲) حتى اورد النجاشي في رجاله» اسماء من طردهم القميون من قم لغلوهم فراجعه ص ۱۰-۲۹۵ ۲. 
(۳( الشيبي: الفكر الشيعي ۵۸-۰۷. راجع ايضا: منتهى المقال» للحائري» ص ۰۱۲ 

)٤(‏ شيخ القميين في عصره وثقتھم؛ قدم العراق» واجتمع مع ابي القاسم ا حسن بن روح بسفير او 
الوكيل الثالث للمهديء وسأله مسائل» ثم کاتبه بعد ذلك على يد علي بن جعفر.. توفي سنة ۳۲۹/ ۹٠۰‏ 
سنة تناثر النجوم! (راجع: النجاشی: الرجال ۰۱۹۹-۱۹۸ الطوسي: الفهرست ۱۹۹ء ٤۸ء‏ ابن النديم: 
الفهرست ۰۲۷۷ ابن الجوزي: المنتظم ۳۳٣-٠٦‏ الحلى: العلامة: الرجال» تحقيق محمد صادق بحر 
العلوم» ط٢‏ نجف ۱۹۲۱ ص 45. الحلي: تقي الدين بن داود: الرجالء تحقيق محمد صادق بحر العلوم» 
نجف ۰۱۹۷۲ ص ۰۱۳۷ الشيخ حسن: معام الدین» ص ۱۰۲ وهامشهاء البحراني: الشيخ يوسف: 
لؤلؤۃ البحرين ۳۸۲-۸۱ التفريثى: مصطفی. نقد الرجال» طهران ۱۳۱۸ء ص ۲۳٣-۲۳۲‏ : 


وموضعه في الدين والعلم "۳ وترك العدید من المؤلفات”" التی بين فیها منهجه 
السلفی. 


وبعد موته سنة (۳۲۹/ )۹٠۰‏ لم تنتکس رواية الحدئین» بل حملها ابنه الشیخ 
الصدوق (۳۸۱-۳۰۵۰/ ۹۹۱-۹۱۷) وتابعه من الحدئین. وکان الصدوق 


الشخصية الثانية "شيخ الطائفة وفقیهها بخراسان» وکان ورد بغداد سنة ۳۵۵/ 24560 
وسمع منه شیوخ الطائفة وهو حدث السن ”۶ وذلك عندما " صحب ركن الدولة بن 
بویه الذي استعان بتعالیمه في الامامة على تدبير سیاسته"*) وکان "بصیرا بالاخبار 
ناقدا للآثار عالا بالرجال "۲ رئیسا للمحدّئین الذين زاد عددهم في زمن ابیه وفي قم 
بالذات» عن ”مائتي الف حدّث“ فعم الانتفاع بفقهه وحدیثه... (كل) من لا حضره 
الفقیه "۰ فکان محصلة تألیفاته اکثر من ثلثانة کتاب(*. قال عن اهمها في الفکر 
(۱) البحرانی: لؤلؤة البحرین» هامش ۳۸۲. 

(٢‏ اهمها: الامامت» التبصرة من ا حيرة» كتاب التفسير» التوحيد» الشرائع (رسالة إلى ابنه الصدوق) 
المنطق. (راجع: النجاشی: الرجال ۰۱۹۹ فهرست الطومي ۱۱۹ لؤلؤة البحرين للبحراني ۸۵. وبحر 
العلوم: مقدمة علل الشرائع» ص۳). 

(۳) ابو جعفر محمد بن علي بن الحسن بن بابويه القمي» لقب بالصدوق لانه "اعرف بصدق الاخبار 
والوثوق بأمر ذلك البعض لا يعرف حاله. (راجع: الاخباري: ميرزا حمد: كشف القناع عن حجية 
الاجماع ط ۱ نجف. تحقيق ميرزا رژوف جال الدين ص ۰۷۱-۷۰ بحر العلوم: مقدمة علل الشرائع» ص 
4 


TIT النجاشی: الرجال ۳۰۳. القمى: عباس: الکنی والالقاب‎ )٤( 

.۳ 5 5 /۳ پروکلمن: تاریخ الادب العربي‎ )٥( 

TIT القمی: عباس: الكنى والالقاب‎ )٦( 

(A)‏ الذي منا منها: ابطال الاختیار» ابطال الغلو» اثبات النص على الائمة الائتی عشر » اثبات الوصية 


ب٢‏ ف٢‏ / الفکر الاثنا عشري من بدء الغبية الکبری إلى سقوط بغداد 


السلفي ابن طاووس (ت 555/ ۱۲۵) ”فأنا قد اقتدیت بتلك الاثار ووجدت 
ایضاء من لا حضره الفقیه وهو ثقة یعتمد عليه“ سلك فيه ”اول الامر على اختصار 
الاسانید وحذف اوائل السند ثم وضع في (الآخر) الشيخة (التي) یعرف بها طريقه 
إلى من روی عنه» فهي الرجع في اتصال سنده في اخبار هذا الکتابت ۳ وهو الذي 
نهل الحديث من منابعه النقیة" اذ كان في متناول يده تراث حديثي غزیر استخلص 
منه کتاب من لا حضره الفقیه الذي اصبح صنوا ومکملا للكاني با احتوی من 
اخبار دفعت السید نعمة الله الجزائري (ت ۱۷۰۰/۱۱۲) إلى القول "ان الكليني 
والصدوق. صرحا بصحة ما اودعاه في کتابیها من الاخبار... وذلك ان الصحیح 
عند القدماء ما ثبتت صحته وافاد العلل“ . 


لعلى» الاختصاصء ارکان الاسلام اعتقادات الامامية» اکمال الدين واتمام النعمة» الامالي في الاحادیث 
والاخبار» التوحيد, الجمعة والجماعة» السر الکتوم إلى الوقت العلوم صفات الشيعة» علل الشرائع» 
عيون اخبار الرضائت. غريب حدیث النبي وامير المؤمنين #0 غنائم الانام في مسألة احلال والحرام 
مجالس المواعظ في الاحاديث» ختصر تفسير القرآنء معاني الاخبار والسنة من لا حضره الفقيه» والاخير 
هو اصول الثاني من اصول الحديث الاثنا عشرية. راجع حوضا (النجاشي: الرجال ۳۰۲-۳۰۳. القمي: 
الكني والالقاب ۰۲۱۲/۱ بروكلمن: تاريخ الادب العربي ۳/ ۳4۸-۳۶۶6 اغا بزرك: الذريعة ۱/ ۷٦ء‏ 
۹ ۰ء ١٠٢٢‏ ل ا ۲/ ٣٣١۳ء ۳۳٣ FTO‏ ۳ ۱۹۷ ۲۳5 
٥۸ء CAA‏ ۱۱۷۰ ۲۰۷ء TO TEV ٣۲۱۷‏ 


۰۱۲۳-۱۲۲ ابن طاووس: كشف الحجة‎ )١( 
الاعلمي: دائرة العارف ۰۱۵5/۳ ۰۱5۵۸ ۰۲۱/۳ ۳۵۲-۳۵۱ عندما ذکر شیوخه من اهل قم‎ )۳( 
وغیرهم.‎ 


(4) الجزائري: السید نعمة الله: منبع الحياة ط١‏ مطبعة النجاح بغداد ص 0۸ . 


منهجه: عرض لنا السید محمد صادق بحر العلوم في مقدمته لکتاب علل الشرائع 
منهجه بقوله ”ومن تتبع کتاب من لا حضره الفقیه يجد ان لمؤلفه الصدوق فتاوی ۸ 
یتابعه علیها اکثر الاعلام من الطائفة الجعفرية» وان تابعه بعضهم... افرد هذه الفتاوی 
الشیخ مفلح بن الحسن الصميري (ت ۲/۹۳۳ ۱۵) بتأليف سیاه التنبیه على غرائب 
من لا حضره الفقیه "۳ لانه اعتمد "طائفة من الاخبار لم یعتمدها غیره... فأفتی 
بمضمونا معتمدا صحتها... ولذا خالف في بعض تلك الاراء اجماع الطائفة“''' 
ومع تفاوت منهجي الصدوق وبحر العلوم» نقولء تمسك الاول با حدیث النبوي 
الشریف» حتی ختم من لا حضره الفقیه بواحد من ثلاثة احادیث احدها حدیث 
منقول عن أمير المؤمنين علي يك قوله ”قال رسول الله بإ اللهم ارحم خلفائي. 
قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي “2 
وبسبب متابعته خط مدرسة قم السلفي كان معاديا للغلاة حتى قال اعتقادنا في الغلاة 
والمفوضة” انهم كفار بالله... قال عز وجل:٭قُل يا اَل الکتاب لا لوا في دينك 
عب الح و لا توا أَهواء قوم قذ صَلُوا ین قبل و شلوا كثيرا و ضَلُوا عَنْ سَواء 


(۱) بحر العلوم: مقدمة علل الشرائع» ط ۳۲. 

(۲) بحر العلوم: مقدمة علل الشرائع» ص ۳۳-۳۲ وا مھا قوله "بجواز السهو على النبي ؟الژوسماء 
اسمهاء" (راجع: الصدوق. ابو جعفر حمد: من لا حضره الفقيه ۱ ۰ء ۳۹ء ۷۲۱۱۷۲ «TV‏ 
۹+ 

(۳) ایضا: ۳۵. 

(6) () قال زرارة بن اعين إلى الصادق نَا "ان رجلا من ولد عبد الله بن سبأ یقول: بالتفویض فقال2ت: 
ما التفویض؟ فقلت: يقول ات الله عز وجل خلق حمداً وعليا ثم فوض الامر اليهما... فقالطكل. كذب 
عدو اللہ اذا رجعت اليه فاقرأ عليه:... أن جعلوا لله شركاء.. فانصرفت إلى الرجل» فاخبرته با قال 
الصادقيِتَۃ... فکآنا القمته حجرا" (راجع: الرعد/ .٠١‏ الصدوق: علل الشرائع ۰۱۰۱ راجع ايضا: 
النجاشی: الرجل ۰۱۶۰ الحائري» ابو على: منتهى المقال ۰۱۲ الشیبی: الفكر الشیعی ۵۸). 


ب٢‏ ف٢‏ / الفکر الاثنا عشري من بدء الغبية الکبری إلى سقوط بغداد 


السّبيل (۹6۷۷() فمن ”زعم انهم (الائمة) شبّھوا أو واحد منهم لیس من دیننا على 
نے تن سرا الف EN‏ ارات الما فرمات 
وفلسفتھا والذين "ربا جعلوا التفويض... أو نقل خوارق العادات عنهم (الائمة) 
والاغراق في اجلاهم» وذكر علمهم بمکنونات السماء والارض ارتفاعاء أو مورثا 
للتهمة“... بسبب اختفاء الغلاة بين الشيعة» ”فبأدنى شبهة كانوا يتهمون الرجل 
بالغلو والارتفاع وربا كان منشاً رمیهم بذلك. وجد ان رواية ظاهرة فيه منهم 
وادعاء ارباب ذلك القوم رکونجم منهم» او روایتهم عنه» وربا كان منشاً روایتهم 
المناكير إلى غير ذلك" وسلف هذا الوقف عندهم تمثل بموقف الامام علي وکذلك 
الباقر من الغلاة* فهو ملتزم بكتاب الله وسنة نبيه الواسعة» ورأيه بحديث ”لا تجتمع 
امتي على خطا“ أو على ضلالة هو ان ”الامة هي الجماعة» اكثر من رجل وامرأق 
قال الله تعالى ”ان ابراهيم كان امة قانتا ِد إبُراهيمَ کالم قئتاًللهحنيفاًوَ لك من 
ری (0 4017 لذا وجدنا الكثرة مذمومة عند الاثنا عشرية والقلة محمود ةلالا 
َر في كير من نَجْواهُمْ الا مر ِصَدَقَةِ او مَْرُوفٍ از ضلاح یلاس و من 
ل ذلك اع مر هات الله قوف لی جرا عطي (4 ۳66۱۱ ما جع ال من 
بَحيرَةٍ و لا سا و لا وَصیلة و لا حام و لكِنَّالّذِينَ کرو یرون عل الله الْكَذِبَ 
و رهم لا یلو (60۱۰۳ و قالوا لو لا ڙک عليه ايه من ره فل ن الله قاو عَلى 
(۱) الصدوق: علل الشرائع ۹۹. المائدة/ ۷۷. 

. ٠٠١ (؟)ايضا:‎ 

(۳) الصدوق: على الشرائع .٠٠١‏ 


)٤(‏ الشيبي: الفكر الشيعي ۳۲ عن حلية الاولياء للاصفهاني ۳/ ۱۸۵ ومحاضراته عن عبد الله بن سبأ على 
طلبة الدراسات العلیا في قسم الفلسفة بجامعة بغداد سنة ۷۲/ ۰۱۹۷۳ 


۰۱۲۰ النحل/‎ )٥( 


أن یرل بد ٤‏ ۹“ 0 و فار التنود فلن 

ا ڄل فيها من کل رَوْجَْنِ ان و أَهْلَكَ لا من سب عَلِيه لول و مَنْ آمَنَ و ما من 
معد رن یل (۰ )€ و ین سیم مر رل نالا ماء یا به الْأَرْض من بَعْدٍ 
میا لقن الله ق امد بل آترهم لا نون (4)0۳ إن الَذينَ ينادو 
ین زرا رات اہم ليود ©)) الا ماني السّماوات و الأْض ألا 
إن وَعْدَ الله عَث و لک أكتَرَهُمْ لا يَْلَمُونَ (4)00 9ضرّب الله ما بدا وکا 
لا يقر على سَّىْءِ و من ررَفناه متا رزْقاً حسنا فهو فق مِنْهُ ڑا و جهرا مَل يَسْتَوُونَ 
ا خمد بل أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (۰ 60۷ و رن دی ظَمُوا عَذاباً دود ذلك و لکن 
رهم لا یمرن (4)57 و ین سالتَهم مَنْ عَلَق الشماوات و الْأَرْض یقن 
للل اند بل ےی (۰ 46۲ رب للملا رجا یه شرکاء 
ساوشو و رجا سأ إرَجْلٍ عل سکیا متلا ند له بل ارم لا یو 
(4)19 ]ذا مىم TS ER‏ کک 
ل هي فة و لکن أكْتَرَهُمْ لايَعْلَمُونَ ٩(‏ 604 ما ناه الا با ق و لن أَكترَهُمْ 

لايَعْلَمُونَ (4)۳۹٭آم اڏوا من دونه آية قل هائوا بُرْهائَكُمْ هذا ذْكْرُ مَنْ مَعِيَ و 
ES‏ مفرضون (4 66۲ من جَعل اض 
قراراً و جع خلاهًا أثماراً وَ جَعَل ها رَوايِيَ و جع بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حا لاک 
الله بل أَكْتَرَهُْ لا يَعْلَمُونَ (4)11 و آن لق عَصاك فا زآها بت كا كان ول 
مُذبراً و یب يا مُوسى بل و لا َف لت من الامنیت (46)۳۱ و قالوا إن نیم 
دی مَعت کت من رضنا أوَ 4 عکن کم عَزما آینا یی له تعراث کل 
تیم رق من لت و لک أكتَرَهُمْ لايَعْلَمُونَ (4)07 و قال الذي اشْتَراهُ من مضرّ 
لإمرَأَته أكُرمي مَنُواهُ عسی أن یَْقَعَنا او تَنْخْلَه ولد و ذك مکنا سف في الأزض 


ہے جوا 
(6)۲۱ ما تَعْبْدُونَ من دونه إلا نماء سينو 


ماود ما اکڑل للَّهُ ہا 
من سلْطانِ إِنِ الحُكُمْ الا لله َم مر ألا ٹڈ إلا ذلك الذي اه ول 
الاس لا یو (۰ )4و وا ِن عبت ارم وفع ما كان نيعم 
م الله من »ال حاجَة في تفس یفقوب قضاها و هلو علم يا ناه و لک 
مر لاس لا يَعْلَمُونَ (4)7۸ ود الله لا بل الله وَعْدَهُ وَ لک كر الاس 
لا يَعْلَمُونَ (٦)4٭و‏ ما أَرْسَلْناكَ الا كَاقَةَ نتاس بشيراً و ذیراً و لک رالاس 
لا يَعْلمُونَ (4)۲۸ #فل إن ری یط الررّق ین یشاء وَيَقْدِرُ وَ لكِنَ أكثرَ لاس لا 
عون (۹0۳۰ ی الشاوات و لازض رت 
یمرن (6)0۷ طملٍ الل یک تم منگم نم نتفگ پل يوم القيامة لاريْبَ 
ی و لک ترس ون (4)1 ۷ ھی مه الوق زل مدع شزاس 
وذم الفهوم العام للاجماعء ثم سفّه الرأي القائل ان النبي مات ول یستخلف 
احداء بأدلة من القرآن والستة" اما التکلیف عنده فهو ما دون الوسع"" وني الامامة 
قال انها ضرورة للامة... ومتممة للرسالة وفي العدد (الاثنا عشر) قال ان له اصلا في 
الکتاب مجملا فصله النبي ءا . ویرجح عمله في بعض الاحایین بظاهر القرآن؛ 


ء٥٤ البحراني: الکشکول ۲۲۸/۱ء... راجع ایضا النساء/ ۰۱۱ الائدة/ ۰۱۰۱۳ الانعام/ ۳۷ء هود/‎ )١( 
العنکبوت/ ٦٦ء احجرات/ ۰۶ یونس/ ۰۵۵ النحل/ ۰۷۵ الطور/ ۰۷ لقان/ ۵ ۰۲ الزمر/ ۰۲۹ 9ء‎ 
۰1 ۰ء الروم/‎ 27١ یوسف/‎ «0V ۰۱۳ الدخان/ ۳۹ء الانبياء/ ۰۲ النمل/ ٦٦ء القصص/‎ 
.۲ ۱ سباً/ ۰۲۸ ٦ء غافر/ ۱۷ الحاثية/‎ 

(۲) البحراني» الشیخ یوسف: الکشکول ۲۳۰-۲۲۹/۱. 

() الصدوق: الاعتقادات. طبع طهران ۱۳۷۰ ص ۰1۹-1۸ 


۰:۲۳ ۲۶۲۲۱ البحراني: الکشکول۱/‎ )٤( 


فنشأعن ذلك مسألة جواز السهو على النبي عة وهو ما عرف في مدرسة قم» واختص 
به محمد بن الحسن بن الولید» شيخ الصدوقء وانتقل ذلك إلى الصدوق الذي جعل 
سهو النبي من الله" بسند قرآنی''' ولكن ليس كسهو غيره من الشيطان”" وہذا 
یز سلفيو قم» حتی وجد محققو الاثنا عشرية فيه عبئا ثقيلاء اضطرهم إلى تأويله أو 
رفضه متعللين تارة بضعفه واخرى بمخالفته الاجماع ودليل العقل». اما عند من 
تتبع منهج الصدوق فالمسألة لا تخرج عن ميل سلفي ظاهري دفعه إلى القول بجواز 
الصغيرة على الانبياء خاصة وهو يبحث عصمة آدمعتا الذي يقول عن خطيئته 
"وکان ذلك من آدم قبل النبوة» ولم يكن ذلك بذنب كبير يستحق به دخول النار» 
وانما کان من الصغائر الموهوبة التي تجوز على الانبياء» قبل نزول الوحي عليهم» فلا 
اجتباه اللہ... وجعله نبيا كان معصوما لا بذنب صغيرة ولا كبيرة“© وني هذا ۾ 
يخرج عما نقل عن الرضاء وهو ينزه الانبياء عن المعاصي الا منها قبَدتْ کا 
شرآ و طفقا بخان عَلَيْهما من ور اجنَةوَعَصى آَم ره وی (۱ 46۱۲ ان 
الله اضطفى آَدَمَ و توح و آل إِبْراهيمَ و آل عِمْرانَ عَلَ الْعامِنَ (74)۳۳ وخاصة 


(۱) الصدوق: من لا يحضره الفقيه /١‏ ۲۳۶ تابعه الطبرسي في مجمع البيان» نشر ابراهيم الزين» بیروت 
دار الفكر والشمالي» ط ۰۲ ٩۱-۸۸۳۰‏ وذكر ذلك عدیدون رد عليه المفيد والمرتضى. راجع: بحر 
العلوم: مقدمة علل الشرائع ۳-۳۲ مع الحامش. 

(۲) الاعلمي/ ۰۷-۰ "سنقرئك فلا تنسى ألا ما شاء الله أنه يعمى الجهر وما يخفى' آية. 

(۳) الطريحي: حاشية على النافع يوم الحشر» طبع ايران ٤٦ء‏ منتهى المقال ۱۲. الفكر الشيعي ۵۸-۵۷. 
)٤(‏ ایضا ط ۲ حجرء طهران» ص 57 . 


)٥(‏ الصدوق: عيون اخبار الرضاءت. طبع حجرء طهران ۱۳۱۸ ص ۰۱۰۹ وراجع حول خطيئة آدم» 
الكليني: روضة الکافیء مطبعة النجف ۰۱۳۸۵ ص ۹۸-۹۷. 


(7) طه/ ۰۱۲۱ آل عمران/ ۰۳۳ الصدوق: عيون اخبار الرضاءكج ۰۱۰۹-۱۰۷ وراجع: الاحساتي» 


ب٢‏ ف٢‏ / الفکر الاثنا عشري من بدء الغبية الکبری إلى سقوط بغداد 


نبینا محمد بل حتی صرف الصدوق من اجل هذا کثبرا من الآيات التي يدل ظاهرها 
على وقوع العصية منهج إلى حيث التنزیه. 

تعرض موقف الصدوق هذا للنقد والتجریح من قبل الاجتهاديين» فاتهم بالاعتماد 
على احادیث غير معروفة وهذا يعني انه عمل باخبار الاحاد وی مقابل ذلك سجل 
جل السلفیین توثيقهم لما ورد في (من لا حضره الفقیه) من الاحادیث'''. فالصدوق 
باختصار من قدماء الا خبارية علا ومنهجا كما كان الكليني من قبل. 

ربا لم نجد في قم نشاطا فکریا معارضا للمنهج السلفي السائد ما حافظ على 
استقرار هذا الفکر فیها على خلاف ما وجد ني العراق حيث وقف الاتجاهان السلفي 
والجدد کل یدافع عن موقف کم يتبين لنا بعد قلیل . 
ب- مدرسة بغداد العقلية (الکلامية) وموقف الفکر السلفي منها 

ساعد اھتمام البومیین بالدارس ودور العلم وخزائن الکتب" على تنشيط 
التحریین من اجل تحریر العقل من ضيق النقل وغيبة النصء مما منح النقليين فرصة 
جيدة في متابعة ا حدیث ومصنفاته» وكأن نشاطهم اصبح امتداد لنهج الالتزام بالنص 
احمد: العصمة ط۰۲ نجف ۰۱۳۹۰ ص ٤٦ء‏ ۰4۷ وایضاء الجلسي: الاربعين» ط ۰۲ حجر طهران 
۰ باشراف عبد الرحیم محمد تقي التبريزي» ص 4-۱۳۳ ۱۳. 
(۱) الصدوق: عیون اخبار الرضاءه ۰۱۰۸ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ وراجع: من لا حضره الفقیه ۲۳6/۱ 
ومقدمة علل الشرائع لبحر العلوم ۳۳-۳۲ وراجع ایضا البحراني: الکشکول ۱/ ۳۲۸-۳۲۷ 
(۲) الجزائري: السید نعمة الله: منبع الحياقه ص ٥۸‏ . 
(۳) كان من اهمها مكتبة بین السورین في جانب الکرخ» التي انشأها "ابو نصر سابور ابن اردشیر (ت 
۲ ۵ وزير بهاء الدولة البويبي» في بغداد سنة ۰۹٩۹۱/۳۸۱‏ وسیاها دار العلمء جمعت فیها 
مؤلفات نادرة" (الذریعة: ۱۷-۱۷۳/۸). راجع حوفا: (ابن الجوزي: النتظم حوادث سنة ۰۳۸۱ 


۳ في ۸/ ۰۱۵۰-۱۹ الحموي: یاقوت: معجم البلدان: مادة بين السورین وکرد علي» محمد: خطط 
الشام ۱۸۵/٦‏ وابن الاثير: الکامل» حوادث سنة 4۵۱). 


-الذي وجدناه في مدرسة قمع - حتی عرف جماعة من اصحاب الحديث كان منهم ابن 
عقدہ'') (ت ۳۳۳/ 5 45) والنعمانی'' الذي كان من تلامذة الكليني”" صنف (سنة 
57 کتاب الغيبة والفرائض والرد على الاسیاعیلیة* وتفسیر الامام جعفر 
الصادق* وکتاب الدلایل" وتابعهم ابو القاسم الكوفي" (ت )۹٦۳ /۳٥٣‏ 
الذي كان يروي عن علي بن ابراهیم القمي من مشایخ الكليني“. وکذلك عن 
جعفر بن محمد الکوئی من مشايخ الصدوق» وعن ابيه امد بن موسی"" و خص لنا 


(۱) هو امد بن محمد بن سعيد... الكوفي المشهور بابن عقدة الشیعی قال عنه النجاشی: انه من اصحاب 
الحديث. (راجع: البغدادي: تاريخ بغداد ۱4/۵ و۲۲: البحراني: الكشكول ۰۱۹۵/۱ الخوانساري 
روضات ا نات حجر ۰۵۸ القمي: عباس: الکنی والالقاب 2۳۰۹/۳ الاعلمي: دائرة المعارف 
۳۹/۳ 

(۲) هو محمد بن ابراهیم بن جعفر النعياني نسبة إلى النعمانية قرب واسط. والعروف بابن زینب» راجع عنه 
(النجاشی: الرجال ۰۲۹۸-۲۹۷ ابن الجوزي: المنتظم» طبع حیدر اباد الدکن ۱/۸ 

(۳) بر وکلمن: تاريخ الادب العربي ۳/ ۳4۳ اغابزرك: الذريعة ۸/ ۲۳۷. 

(4) النجاشی: الرجال ۹۷ ۲۹۸-۲ . القمی: الکنی والالقاب ۳/ 1۵ ۲. 

ذکره باسم رسالة (الحکم والتشابه). 

۲۳۷ /۸ الطهراني: الذريعة‎ )٦( 

الرجال ۰۲۰۳-۲۰۲ الطوسی: الرجال؛ تحقیق محمد صادق بحر العلوم» ۰۲ ۱۹۲۰/۱۳۸۰ الطبعة 
الحيدرية»» ص ۲۰۱۳-۲۰۲ الحلي» العلامة: الرجال ۰۲۳۳ جهول: مقدمة الاستغاثة ۱/ آ-ب. الطهراني: 
الذريعة ۱/ ۰۱۲ بروکلمن: تاريخ الادب العربي ۳/ ۳4۲). 

(۸) جھول: مقدمة الاستغاثة ز-ح. 


(۹) الکونی: ابو القاسم: الاستغاثة ۰۲۹٩‏ ۹۰ء راجع مقدمة ایضا ص٠‏ ط. 


ب٢‏ ف٢‏ / الفکر الاثنا عشري من بدء الغبية الکبری إلى سقوط بغداد 


منهجه الحدث النوري في خاتمة مستدرك الوسائل حینا قال ”يبتدئ من کل خصلة 
بالاخبار المأثورة عن النبي والائمة“. غادر إلى بلاد فارس في اواخر حیاته» حيث 
توفي في فسا قرب شیراز بعد ان ترك حصيلة جيدة من الصنفات". مسّه شيء من 
الغلو في اواخر عمره» لکن كثيرا من كتبه وباعتراف المؤرخين كانت في فترة استقامته 
الائنا عشریةء ولخص لنا واقعه الفكري والاجتاعي بدقة في كتابه الاستغاثة حيث 
قال "لا تأملت ما عليه الامة من اهوائها... وجدت منها ا حم الغفير... قد اصطلحوا 
على تعطيل احكام الله تعا ی ودرس معالم رسول الله له واضاعه حدود الله واباحة 
حرامه» وحظر حلاله... فأصبحت امة محمد الا القلیل... لحدود الله تارکت 
وغلبت عليهم الاهواء وملكتهم الضلالة... وعدمت فيهم السنن والاحكام... 
فهم في غمرة الجهل يخوضون» وفي كل شك وشبهة يتيهون... مشتة آراؤهم» مختلفة 
اهواؤهم.... واصبحت معالم الحق فيهم خاملة مهجورة.. وآثارهم مطموسة 
مندرسة... وأصبح المؤمن بينهم غریبا.. حتى خفيت مناهج الحق» ودرست طرق 
الصدق... ووضعوا دون الكتاب العزیز الآراء» وشهدوا بعد نبذ الكتاب» الاخطای 
قد نبذوا احكام القرآن... فتمسكوا بآثار اهل البدع.. فلا كتاب بينهم یتبع» ولا سنة 


)١(‏ النوري: خاتمة مستدرك الوسائل ۳/ ۳۲۶. ومقدمة الاستغاثة: (ج). 

(۲) اهمها: ١-الاستغاثة‏ ۲-الاستدلال في طلب الحق ۳-الاصول في تحقيق القالات 4 -التبديل 
والتحریف ۵-تثبیت نبوة الانبياء "-الرسالة في تحقيق الدلالة ۷-تفسبر القرآن ۸-تناقض احكام 
المذاهب الفاسدة 4-تناقض اقاویل العتزلة ٠١‏ -التوحيد ۱۱-الرد على ارسطو ۱۲-الرد على الزيدية 
۳ -الرد على اصحاب الاجتهاد في الاحكام ۱6 -الفحص عن مناهج الاعتبار ۱۵-فساد الاختيار 5 -١‏ 
فساد اقاويل الاسماعیلیة ۱۷-ماهية النفس ۱۸- المختصر في الامامة ١4‏ -معرفة ترتيب ظواهر الشريعة 
۰-مناهج الاستدلال ۲۱-میزان العقل. راجع عنها: النجاشي: الرجال ۰۲۰۳-۲۰۲ وفهرست 
الطوسي ۰۲۳۳ وتاریخ الادب العربي لبروکلمن ۳/ ۳۶۳ الطهراني: الذريعة ۱/ ۰0۰۱۹۰۱۲ ۷٦ء‏ 
۱ ۵ . وراجعها عند الكوفي: الاستغاثة» ۰۸ ۰۲۲ ۰۱۱۲۰۸۰ ومقدمتها ج-ه وهوامشها. 


بینهم تسمع... یقر بذلك.. نقلة الاثار وحلة الاخبار*۲. 


وقریب من هذا وجدناه عند ابي غالب الزراري (ت )۹۷۸/۳٦۸‏ وهو خلف» 
لسلف صاحبوا الائمة والتزموا بمنهجهم وتتبعوا حدیثهم" حتی افادنا کثیرا بوصفه 
للواقع الفكري آنتذ ومکانة الحديث والوقف من العمل به“ عاصره من الحدئین» 
هلال ین عمد (ت ۲۱۸ ۹۷۸/۳) ومد ین اجد بن داود* (۳۲۸/ ۸ ۹۷). 

لعل هذه الشذرات القليلة كانت الفتاح الذي بواسطته عرفنا جانبا من الواقع 
الفكري الاثنا عشري السائد في العراق ساعتثذ والذي يشير إلى نشاط تحرري 


(۱) الكوفي: السید ابو القاسم: الاستغائة ۲-۱/۱. 


(۲) هو امد بن محمد سلیان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن اعین.. الزراري الکوفی» ولد في الكوفة 
سنة ۸۹۸/۲۸۵ (راجع: الطهراني: الذريعة ٠٤٤ ۰۱۳ ۰۱۲ /١‏ . الاعلمي: دائرة المعارف ۲۱/۳) 
قال البحرانی في كشكوله "وآل اعين کل واحد منهم... كان فقيهاء يصلح ان يكون مفتي بلد: ما خلا عبد 
الرحمن بن اعين» وعلة ذلك كان يتعاطى الفتوة إلى ايام الحجاج..." حتى قيل عنه هذا المستفتى من بین 
اخوته» عندما قبض عليه الحجاج.. ومن اجل هذا اخلى الحجاج سبيله. راجع الکشکول ۲۰۱-۲۰۰/۱. 
(۳) قال البحرانی في كشكوله 'روى عن جده انه كان جدلا لا يقوم احد بحجته» الا ان العبادة شغلته عن 
الکلام''ء الكشكول ۱/ ۰۱۸۸-۱۸۷ 

)٤(‏ في رسالته إلى حفیده» محمد بن عبد الله بن احمد الولود سنة ۳۵۲/ ”2457 وتاريخ كتابتها للمرة الاولى 
سنة ۹۱۱/۳۵۲ ومما جاء فيها "... وم يكن في وقتي من آل اعين واحدا يروي الحديث ولا يطلب 
علماء وشححت على اهل هذا البيت الذي لم يخل من محدثء ان يضمحل ذكرهم» ويبطل حديثهم من 
اولادهم..." ومن اجل هذا اخرجت لك ما عندي من الکتب القديمة... فاروها عني حسب| رسمته 
لك» وتوخ سلوك طريقة اجداد ابيك وتقبل اخلاقهم وتشبه مهم وني افعاهم واجتهد في حفظ الحديث» 
والتفقه فيه» واصحب من مشایخ اصحابك ثم جددت مرة انية سنة /۳٦۷‏ ۹۷۷ فاضاف الیها قائمة 
کتب تعدادها (۱۰۳) وهي جزء من الاصول الاربعمائة... راجع الرسالة في امها في کشکول البحراني 
۱۹۹-۱ 


۰۲۰۲/۱ البحراني: الکشکول‎ )٥( 


ب٢‏ ف٢‏ / الفکر الاثنا عشري من بدء الغبية الکبری إلى سقوط بغداد 


ومیل اجتهادي سیجر وراءه كل الفکر الاجتهادي عند الائنا عشریة» حتی قیل ان 
احسن بن عقيل العبانی" العاصر للکلینی (ت ۳۲۹/ ۹6۰) كان آول الجتهدین؛ 
ثم تبعه ابو حنيفة الشیعة''' الذي غير مذهبه اکثر من مرة» قبیبل مغادرته إلى مصر 
وتبع العاني» محمد بن احمد بن الجنيد" (ت ۹۹۱/۳۸۱) الذي قال عنه صاحب 


)١(‏ هو ابو علي الحسن بن علي بن ابي عقيل» وقيل ابو حمد. العماني» الحذاء» ويقال له» ابن ابي معروف 
العماني: امامي له كتب في الفقه والكلام "وهو اول من هذب الفقه واستعمل النظر وفتق البحث عن 
الاصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبري" تلمذ له جعفر بن قولويه شيخ ابن الجنيد (ت ۹۹۱/۳۸۱)ء 
والاخیر من مشايخ الفید (ت ۱۰۲۲/۱۳) وسنکون هذه الصلة ا میة خاصة. راجع: النجاشی: 
الرجال ۳۸ء الطومي في فهرسته ۷۹ء وفي رجاله ۰۶۷۱ وابن شهر اشوب في معام العلماء» طبع النجف 
ص ۳۷. والجائري: في منتهی القال ۹۷ء وا خوانساري في روضات الجنات ۱۸۰۹/۲ طبع حجر طهران 
ط ۲ والقمی: في الکنی والالقاب ۱۹۰/۱ و١۱۹‏ -۱۹۵. والغریفی في قواعد الحديث ۰۱۱۲-۱۱۵ 


(۲) وهو محمد بن النعمان بن منصور التميمي القاضی» الذي اشتهر بابي حنيفة الشيعة» كان اول مرة یتبع 
مذهب مالك ثم التحق بالامامية الاثنا عشرية... ثم انتقل إلى الاسیاعيلية بعد رحيله إلى مصر زمن ال معز 
لدين الله الفاطمى (ت ۳۲۵/ ۹۷۵) فتولى القضاء هناك حتى وفاته سنة /۳٦٣(‏ ۹۷۰))ء له كتب عديدة 
(۳) ابو على محمد بن امد بن الجنيد الاسکافی (ت ۹۹۱/۳۸۱) وهو غير ابي علي محمد بن ابي بكر الكاتب 
الاسکاني (۳۳۲-۲۰۸/ )٩۷-۸۷۲‏ (راجع: رجال النجاشي ۰۳۰۲-۲۲۹ وفهرست الطوسي ۰۱۰ 
وفهرست ابن النديم» طبع القاهرة ۸٣۱۳ء‏ ص ۰۲۷۷ کحالة: عم معجم المؤلفين ۱۱۹/۹) كان یری 
القول بالقیاس (النجاشی: الرجال ۰۳۱۵ وهامش محمد صادق بحر العلوم على فهرست الطوسی» ص 
۰ والصدر محمد باقر: المعالم الجديدة ۷۹-۷۸) الف في الکلام والفقه (الحائري: منتهی القال ٢٥۲ء‏ 
ا لخوانساري: روضات النات ‏ ۰۵۳ ۵٩۳۵‏ ط ۲ حجر طهران. الغریفی: قواعد ا حدیث ۰۱۱ الطهراني: 
الذريعة ۱ ۰۲ ۶۸ء ۹ء الاعلام للزركلي: ۹۱ کان اهمها: تہذیب الشيعة لاحکام 
الشریعة" «الذريعة ۲۹۹/۲۹۸/۱ المعالم الجديدة 5١‏ وقواعد الحديث ۰۱۱5 عطيةء اجد: القاموس 
الاسلامی ۹۹/۱). وباختصار فانه كان يقول باجتهاد الرأي حتی رد عليه الفید في کتابه مسألة في 
القیاس (راجع: رجال النجاشي ۳۱ و۳۱۵) و(راجع ایضا حول منهجه: ا خوانساري روضات الجنات 
ط٢‏ حجر» طهران ۰۵۳۵-۵۳ والصدر» محمد باقر: المعالم الجديدة ۰۵۵ ۰۷۹-۷۸ وحال الدین: 


الروضات. بأنه كان ”اول من ابدع اساس الاجتهاد في احکام الشریعة» واحسن 
الظن بأصول الخالفین من علماء الشیعة"() وان ”ابن الجنيد افرط في متابعة هذه 
الاراء الفاسدة (اذا كانت للعاني أو للمخالفین) وتعدی وزاد في الطنبور نغمة 
اخری» فعمل صريحا بالقیاسات ا نفیة... واعتمد على الاستنتاجات الظنية". 
في مثل هذا الظرف كان التحرك السلفي محدودا» فما ان قارب القرن الرابع على 
الانتهاء حتی فتر الیل للحدیث في العراق واخذت تنهض بدله مدرسة كلامية عقلية 
متفتحة» حاولت وضع البادی والعقائد والفقه الائنا عشرية على اسس منطقية اتماما 
لحاولات العماني وا جنید وتطویرا لهذا بدأ ذلك بسيطا على يد الشیخ المغيد" (ت 
۲ ركان "راس الامامية في زمانه ٩‏ برع في الکلام والجدل والفقه» 


مصطفی» القیاس ۲ ۳-6 5). 

(۱) الخوانساري: روضات ا حنات ط ۲ حجر 5 ۵۳. 

(۲) ایضا ۵۳۰ قال الخوانساري "ابن الجنيد: الذي كان امر الشيعة في ايامه ظاهرا معلنا.. حتی آمر 
بالنوح في مآتم الحسين". 

(۳) ابو عبد الله حمد بن محمد بن النعمان» عرف بابن ا معلمء لان اباه كان معلا في واسط» وسمي بالشيخ 
الفید» ولد سنة /۳۳٦‏ ۰۹4۷ وتونی سنة ۱۰۲۲/٦١٤‏ (راجع عنه: ابن الجوزي: النتظم طبع حيدر 
اباد الدكن ۰۱۳۵۹ ۰۱۱/۸ ابن كثير: البداية والنهاية مطبعة السعادة مصر ۰۱۵/۱۲ البحراني: الشيخ 
یوسف. لؤلؤة البحرين ۳۹۸ بروكلمن: تاريخ الادب العربي ۳۹۹/۳ مقدمة امالي المفيد ط۳ نجف 
۲ ص" . وادب محبي الدين ۰۳۵ بحر العلوم : مقدمة امالی الطوسي ۷) . تتلمذ لجعفر بن قولويه القمي 
رت /۳٦۷‏ ۷ والصدوق ومد بن احمد بن داود القمي (ت ۳۹۸/ ۹4۷۸) وابن ا نید الاسکاني 
(ت۹۹۱/۳۸۱) والرزباني محمد بن عمران (ت ۳۸6/ 445) (راجع: لؤلؤة البحرین للبحراني ۳۹۸. 
الطهراني: الذريعة ۲/ ۱۰۸/۰۳۳۸۳۳۷ و۱۰۹ ۱۰ / ۰۱۷۷۰۱۰۳ وبروکلمن: تاريخ الادب العربي 
بوره مقدمة امالي الفید ۰6۷ 


۰۱۵/۱۲ ابن الجوزي: النتظم ۸/ ۰۱۱ البداية النهاية لابن كثير‎ )٤( 


ب٢‏ ف٢‏ / الفکر الاثنا عشري من بدء الغبية الکبری إلى سقوط بغداد 


وناظر اهل كل عقیدة۳) حتی ترك لنا تراثا خصبا”". ومهما قیل عن منهجه الكلامي؛ 
فقد ظل یناصب الرأي والاجتهاد والقیاس العداء(*. تمثل كل ذلك في موقفه من 
المعتزلي ابي القاسم الكعبي» القائل في کتابه الغرر "ان سأل سائل فقال من اين ثبت 
الاجتهاد» قلنا انا وجدنا کل مبطل له قد صار فی اقامه مقامه إلى اجتهاد". فرد 
عليه الفید "ختّرنا عمن اثبت الاصل عندك من جهة الاجتهاد. وابطل النص فيهاء 
ولم یعتمد عليه» وزعم ان الاجتهاد وهو طریق إلى العلم بها آیکون النظر اصلا في 
ابطال مقالة امر لا سبیل إلى الرد عليه الا من جهة التوقف؟*. 


(۱) الیافعی: مرآة الحنان ۰۲۸/۳ ابن العاد: شذرات الذهب ۰۱۹۹/۳ 


(۲) ما بهمنا: ۱-الاختصاص ۲-الارکان في دعائم الدین ۳-الارشاد 4-الاسئلة السروية في الرد 
على الصوفية ۵-اصول الفقه ٦۔الاعلام‏ في اتفق الامامية عليه من الاحکام ۷-الامالي ۸-الانصاح 
في الامامة ٩‏ -اوائل القالات ۱۰-تصحیح اعتقاد الامامية ۱۱-دلائل القرآن ۱۲ -مجموعة الردود على 
اصحاب ال حلاج والجاحظ والزيدية وغیرهم ۱۳ -العیون والحاسن ۱-فقه الرضاءیتاه ۱۵-الرسالة 
السهوية في الرد على الصدوق ۱۰ -السائل الصاغانية في الرد على الحنفية ۱۷-مسار الشيعة ۱۸ -المقنعة. 
(راجع: عنها وعن مؤلفاته: الفید: السائل الصاغانية ط ۱۳۲۰ ص۱۹ . رجال النجاشي ۰۲۸۳ فهرست 
الطوسی ۰۳۱6 روضات الجنات للخوانساري 1۳ ۰۵ الکنی والالقاب للقمي ۳/ ۰۱۹۹-۱۹۷ الطهراني: 
ا اة ۸۱١‏ ۰۲ ۳۸ ۰ ۲ ۲/۸۳۱۵ مين ۰ ۱۷۸۰ء 
۸۶ء ۸۵ء ۱۹۲ء ١۱۹۰ء‏ ° * ٣٢۲۳ ١٢٢١ ٣٢٠٢/۱١۰۲۳٣ ۲٢۲۷ ٣٢٢ ۲۱۷ ء۲۱۱١ ٠٦٢ Eo‏ 
٦‏ ۹ء ۱ء ۷٦۔.‏ 


(۳) الفید: الاختصاص. طبع طهران ۱۳۷۹ء ص ۰۱۰۸ الرتضی: الفصول الختارة من العيون والحاسن 
للمفيد ط٢‏ نجف .58/١‏ 


(4) الرتضی: الفصول الختارة ۱/ 3۷۰۶۷ 


. 1۱۷/۱ ایضا:‎ )٥( 


ويخلص الفید إلى ان ماذهب اليه ابا القاسم.. في خلافنا في ا حکم بالاص ليس هو 
اجتهادا في الحقیقةء بل هو حدس وترجبح وظن فاسد لا ینتج يقينا ولا یولد عل“ 
ونبهنا إلى تعلق ”قوم المتفقهة... ومن جمال العتزلة في صحة الاجتهاد والقياس بقول 
امير المؤمنين9542: علمني رسول الله الف باب فتح لي في كل باب الف باب... 
وا یس عن طلب هو لاله را الخ من اڈ انامه الفا" و 


”حمل الشيء على نظيره في الحكم بالعلّة الموجبة له في صاحبه“" فرضه. وهاجم 
القياس الحنفي وعرفه بالظن الفاسد. حتى خاطب احدهم قائلا "اشتغالکم عن 
حمل الآثار بالرأي والاستحسان» وهجرانكم امر الله تعالى بصلته» واخذ معالم الدين 
عنه وعن عثرة نبيه پا وتقلیدکم الضلال ٩۳‏ ذلك التقليد الذي جر وراءه نتائج 
اجتاعية خطيرة توصلوا الیها بالرأي وتبدیل الاحكام” .كا رد على ابي بكر الباقلاني 
(ت ۱۰۱۳/۰۳) القائل بغلبة الظن في الشريعة.. وکل مجتھد مصیب ۲۳ بقوله 
”اما الشريعة: فلا عادة فیها ولا امارة من روية ومشاهدة لان النصوص قد جاءعت 
فیها باختلاف التفق في صورته وظاهر معناه» واتفاق الختلف في الحكم» و 


(۱) الرتضی: الفصول الختارة» ص ۰۹۸/۱ 


عن الصادق ات ''. 


سی #القصول الغا ةم ارت والمعابي یت 2٩۱‏ 

)٤(‏ الفید: الاختصاص ۰۱۸۹ السائل الصاغانية ۹ ۹۱ء ۳۹ء ٥٤‏ ط١‏ لجهول. 
)٥(‏ الفید: السائل الصاغانية .٦٤‏ 

. ۱۳-۷ ایضا:‎ )٦( 


(۷) الرتضی: الفصول الختارة ۱/ ۰1۸ 


ب٢‏ ف٢‏ / الفکر الاثنا عشري من بدء الغبية الکبری إلى سقوط بغداد 


للعقول في رفع حکم منها واجابه جال“ وبذلك حلص الفید إلى الافصاح عن 
حقيقة منهجه وتفکیره في التشريع» فعنده ”ان کل شيء في کتاب وسنة۳۳) وان ادلة 
الاحکام ثلاثة: الکتاب والسئة واقوال الائمة“2©. 

هذا هو الجانب السلفي عند الفید» اما الجانب العقلي فقد طوره خليفته وتلمیذه 
الرتضی٩(ت‏ 44/4۳۲ ۱۰) ووصل به إلى ذروته» ولا نغالي اذا قلناء بانه اجتمعت 
فيه ا میول التحررة للعمانی وابن ا حنیدء والتي شذبها المفيد» والنهج المعتزلي الذي اخذه 
من بعض شیوخ" وترك بصاته على التفسير والكلام والتشريع"". وكان المرتضى 
بذلك ”اول من نادى من الامامية برفض شطر كبير من ا حدیث... وبخاصة ما كان 


(۱) ایضا: ۱/ ۰۵۱ وهذا يذكرنا بموقف الصادق والنظام من العقل والقياس. 

(۲) المفيد: الاختصاص ۲۸۰. 

(۳) عليان: العقل عند الشيعة الامامية .۸٩‏ 

)٤(‏ هو ابو القاسم علي بن احمد ا حسین بن موسىء الملقب بالمرتضى ولد في بغداد سنة ۵ ۳۵/ ٩70‏ وتوفي 


فيها سنة ٠١٤٤/٤۳١‏ (راجع عن حياته: البغدادي: تاريخ بغداد ۰4۰۳/۱۰ ابن احوزري» النتظم 
۸/ 0۱۲۱۰ این كثير: البداية والنهاية ۱۲/ ۰۵۳ البحراني: الكشكول ۱ ٣٢٣٣-٣٣۳۲۔.‏ 

(5) ابن الجوزي: النتظم ۸/ ۰ء محيى الدین: ادب الرتضی ط بغداد ۱۹۰۷ ص 55-57 

)1( اشهرهم محمد بن عمران بن موسى الكاتب الرزباني (ت 785/ 445) الذي قال عنه البغدادي 
"معتزليا" و"كان فيه اعتزال وتشیع" (تاریخ بغداد ۳ (131-٥‏ وقال عنه ابن الجوزي "كانت آفاته 
ثلاث: الیل إلى التشیع... والى الاعتزال... وتخلیط السموع بالاجازة" (النتظم ۱۷ 


(۷) محيى الدین: ادب الرتضی ۰۳4 ONCE‏ 


منها خبر الأحاد. کما كان من سابقیهم دعوة إلى فتح باب الاجتهاد في الفقہ“''' 
وان لم بظهر ذلك منه في حياة شيخه ا مفید وصل بعده الامر به كا یقول الدکتور حيي 
الدين انه "ادخل الاجتهاد وحق النظر فیم| ورد من احادیث الفقه الامامي» واسس 
له اصولا لفظية وعقلية یعتمد علیها في فهم النصوص. وهي اصول سبق لائمة 
اهل السنة ان حرروها وبحثوها"وبکل ذلك "خالف اهل الظاهر حتی الامامية 
منهم... وبذلك خرج على الحدئین والاخبارية من الامامية ٩"‏ فحقيقة امره انه 
"امامي اصولي» مناهض للمحدثین والاخباریین من الامامية "۳ فلا بد وا الة هذه 


(U 


ان یتعرض لنقداتهم 
اتصف منهجه بثنائية رافقته طيلة حياته» فلقد رفض في بعض مولفاته کل ميل 
للاجتهاد» واكد مقابل ذلك على اهمية النص في الشريعة”" ولذا فان ٭حکم الله لا 


)١(‏ () راجع حول ذلك: الرتضی: الشافي ۸۹ء ابن الجوزي: المنتظم ۳۸/۸ الحلي: العلامة: مبادئ 
الوصول إلى علم الاصول» نجف ۱ ۱۹۷۰ ص 555 الشيخ حسن: معام الدين 555-55 
البحراني: الكشكول ۱/ ۰۳۳۰۰۳۲۷ محيي الدين: ادب المرتضى ۰۱۵۳-۱۵۲ 

() محبي الدين: ادب المرتضى ۳۸. 

(۳) ايضا: ۵۸-۵۷. راجع ايضا: حلية الاولياء للاصفهاني ۱۹/۹ء ٠١5‏ وراجع ایضاء الصدر: المعالم 
الجديدة ٩۹-۷۸‏ ۷). 

() محيي الدین: ادب الرتضی ۰۱۸ 

.۷۵ ایضا:‎ )٥( 

)٦(‏ ابن طاووس: کشف المحجة ۰۲۰ ۰۲۳ ۱۱۲ حیث انتقده على: أ-تبرءه من نسب فاطمة ب-اشتغاله 
بعلم الکلام في الاصول ما دفعه إلى ان ختلف مع شيخه المفيد في (۹0) مسألة ج-تقربه من السلطان. 


(۷) المرتضى: الانتصار ط١‏ نجف ۱۹۷۲ء ص ۲۵۹۳ والشافعی ۱۲٢‏ ۵۷. 


ب٢‏ ف٢‏ / الفکر الاثنا عشري من بدء الغبية الکبری إلى سقوط بغداد 


يختلف في المسأله الواحدة ”2 لکنه عندما تعرض للقیاس) اضطرب موقفه بسبب 
من دعوته إلى اهمية النص من جانب» ونزوعه إلى تعقیل عقیدته من جانب آخر. كا 
قال بالاجماع العام لدخول العصوم فيه" في الوقت الذي رفض حدیث "لا تجتمع 
امتي على خطا”''' باعتباره خبر آحاد. 

ولنا ان نقول بعد ذلك بحق ان الرتفی كان قمة امرم في مدرسة بغداد الكلامية 
تلمذ له من اصبح فیا بعد من اعلام هذه الفرقة كان اکثرهم نشاطاء واوفرهم 


۰۲۹۱ الرتضی: الشافعي تحقیق مير قاسم» والسید فرج القاشاني ط حجرء طهران ۱۳۰۲ هء ص‎ )١( 
۰۲۲۲ ۰۲۱۰۲۵۷ ۰۱۵۲۰۱6۳ ۰۱ ۲ ایضا: ۰۲۱ ۰۵۷ راجع ایضا: جمال الدین» مصطفی: القیاس‎ )۲( 
ہرد‎ ۲ 

(۳) الرتضی: الانتصار ص ٦ء‏ ومقدمته 4۸ و59. 

. 5/ الرتضی: الشافعي‎ )٤( 

)٥(‏ منهم: 

الحسن بن محمد الرازي (۱ /٥٤٤‏ ۱۰۵۰) راجع: المنتظم لابن الجوزي .١57/4‏ 

ابو الحسن محمد بن محمد البصروي (ت )٠٠١۱/٤٤۳‏ راجع: الحموي: معجم البلدان» طبع بيروت 
٥‏ دار صادر ۰۶۱/۱ العاملي: ا حر: امل الآمل ۰۱۹۸/۲ 

ابو الفتح محمد بن علي الكراجكي (ت 54 517/5 )٠١‏ روضات الجنات ۲۲۳-۵۵۲ ط ۲ حجر والقیاس 
لجال الدين ٣‏ ٣۲۳-۔٣۳۱.‏ 

احمد بن علي النجاشي /٥٥٤٥-۳۷۲(‏ ۱۰۸-۹۸۲): الذريعة /٥‏ ۰۱۶۰ دائرة معارف الاعلمي ۳/ ۰۱۹۷ 
محمد بن الحسن بن الفراء ابو يعلي (ت 408/ )٠١589‏ المنتظم ۸/ 49 ۲. 

تقي الدين بن نجم الحلبي الشهير بأبي الصلاح (ت )1١ 71/547٠‏ راجع: الحلي» ابو القاسم: المختصر 
النافع في فقه الامامية ۰۱۲ لؤلؤة البحرين للبحراني ۰۳۳۳ وروضات الجنات للخوانساري ۰۱۲۹-۱۲۸ 
۰ ط٢‏ القمي: الكني والالقاب ۱/ ۰۹۵ 

محمد بن الحسين (ت /٥٦٦٤‏ ۱۰۷۰) النتظم ۰۲۷۱/۸ الزركلي: الاعلام ۰۲۰۱/۹ 

سلار ابو يعلي حمزه (ت /٥٦٤‏ ۱۰۷۰) وهو ”اول من حرم صلاة الجمعة في زمن الغیبت.." راجع“ 
العاملي: الحرہ امل الأمل ۰۴۱۲4 ۰۱۲۷ البحراني: لولوة البحرين ۵۳۲۹ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ حرز الدين: 


علا ابو جعفر الطوسی() (ت ۷/47۰ ۱۰) الذي اصبح زعيا للاثنا عشرية بعد 
وفاة الرتضی سنة ( 6/۳ ۱۰) وقیل في نشأته العلمية انه ”تفقه في بغداد اولا على 
الفقه الشافعي... ثم اخذ الکلام عن الشیخ الفید "۲۳ ثم المرتضى» وبلغ عدد تلامذته 
”اکثر من ثلثائة من جتهدي الشيعة ۳" لکنه كان اقل اندفاعا في مباحثه الکلامیة من 


و تخلخلا في العلاقات الاجت‌اعية بین الطوائف. وتداعیا سیاسیا في مركز البويبيين» 
انتهی بسقوطهم امام السلاجقة سنة ۰۱۰۵۵/66۷ وکانت خاتمة الطاف بالنسبة له 
ولدرسة بغداد العقلية في بغداد وقوع الفتنة التي “احترقت داره وکتبه بالکر خ* 
من جرائهاء فهاجر إل النجف سنة ۰۱۰۵/۸ گا آحرقت مکتبة ین السورین(*) 
بسببها. ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة في بغداد بل سبقتها وتلتھا حوادث”"' مشاہة 
حمد: مراقد العارف نجف 07051/١0147154‏ ۰۳۹۱۰ بروكلمن: تاريخ الادب العربي ۰۳۵۱/۳ الذريعة 


2۰ 


1ر جل عمد یرم اطسق الي ودووس ۹96۳۸۵ وا يعدا د د ۱۱۷/۲۰۷ 
تق ف ال ۱۰۷۷ قل اک کته رارق غارف و لار وال جال والفقدرالاضبوك 
والكلام» وهو المهذب للعقائد والاصول. راجع عنه بالتفصيل: روضات الجنات 9۵۳. القمي: الكنى 
والالقاب ۲/ ۳۵۹-۳۵۷. 


(۲) كحالة» عمر: معجم اعلام المؤلفين ۹/ ۲۰۲. 
2 تاريخ بغداد للبغدادي ۱ و١١۱‏ والمنتظم ۸ ۱٥١-‏ والبداية والنهاية لان کشر 
۲ ادب المرتض لمحيى الدين ص ۶ 0. 


(۵) راجع ا حموي: ياقوت: معجم البلدان مادة بین السورين» ابن الجوزي: المنتظم ۸/ 16١-١54‏ ن ابن 
الاثير: الكامل: حوادث سنة ۰4۵۱ کرد علي : خطط الشام /٦‏ ۱۸۵ الطهراني: الذريعة ۸/ ۰۱۷۲-۱۷۳ 


4 الصادر عينها فی الحامش السابق مضافا اليها: حيي الدين: ادب المرتضى ۱۱۷ وامالي الطوسي‎ )٦( 


ب٢‏ ف٢‏ / الفکر الاثنا عشري من بدء الغبية الکبری إلى سقوط بغداد 


ادت إلى توقف الاثنا عشرية عن اداء صلاة ا حجمعة في مسجد برائا ”لان الشيعة نقلوا 
المنر والقبلة منه " وکان ذلك سنة ۲۱۰۵۱/66۳ 

ان ما یستخلصه الباحث وهو یتابع ظروف الطومی ونشاطه العلمي هو ان مهمة 
شاقة وثقيلة لا بد ان ینجزها. وكأني به یسعی بکل الوسائل للتقلیل من الانعطاف ال حاد 
الذي احدثه الرتضی في السار الفكري والنهجي للاثنا عشرية» والذي انساق هو فيه 
ایضا برهة من الزمن» وذلك بتهذیب السلکین السلفي والعقلي بوضع مستلزمات 
العمل بالاخبار على اسس معقولة» ومن ثم العودة إلى كثير من مرفوضات الرتضی؛ 
وعندها یتم التعویض عن الیل التحرر في الباحث العقلية» ورب استغرق هذا ادف 
اواخر حیاته في النجف الاشراف» حتی وجدنا في مؤلفاته محافظة شديدة والتزاما 
بالاثر ونقدا للمرتضی على افراطه في بعض الباحث والمعالجات» عقلية كانت ام 
مقارنة» ولا نجانب الصواب اذا اعتبرنا هجرة الطوسی إلى النجف حدا فاصلا بين 
منهجين» اتصف السابق ها بالتحرر» ومال الثاني إلى السلف. وهو بذلك قد ارسی 
اسس مدرسة فكرية محافظة» سارت على هديه قرنا من الزمان. 

ويمكننا اخيرا ان نسوق الموقف السلفي اقتباسا من الطوسي نفسه وهو القائل ”ان 
كثيرا من اصحابنا واصحاب الاصولء ينتحلون المذاهب الفاسدة وان كانت كتبهم 


معتبرة"( ومس من اتصفت مواقفه بالاضطراب”" وليس صدفة ان يفتتح (الامالي) 


الوردي: لمحات اجتاعية ٠١/١‏ . 

() این احوزي: النتظم ۸ وراجع ایضا: البغدادي: تاریخ بغداد ط١‏ مصر ۰۱۳٩‏ ۱۹۰/۱ 
و۰۱۱۱ وربا افتی بذلك سلار ابو يعلي مزہہ راجع: العاملى: امل الامل 4 ۰۱۲ ۰۱۲۷ لؤلؤة البحرین 
للبحراني ۰۳۳۱-۳۲۹ 

(۲) الطوسی: الفهرست. تحقيق محمد صادق بحر العلوم» نجف ص ‏ ۲۹-۲. 


(۲) مثل محمد بن ابراهيم بن یوسف الکاتب الذي كان يتفقه على الذهب على الذهب الشافعي ظاهرا 


شس و سیت شس یم 
وصیاء بها اوصاني به رسول اللهيكله... الزم بيتك.. وابك على خطيئتك.... واوصيك 
يا بني:... بالصمت عند الشبهة والاقتصادہ والعدل والرضا.. انہاك عن التسرع في 
القول والفعل.. و(اقتصد) يابني في عبادتك ۳ وجاء في كتاب الغيبة ”ان كل شيء 
شرعه النبی؟ الچ واوضحه فهو لازم للامة إلى ان تقوم السا عة“ ونقل عن الكليني 
خبرا بسند متصل إلى خديجة بنت محمد ابن علي الرضاءیته (سنة ۲ ۸۷۵/۲) حينم 
اجابت على سؤال احد الخواص عن ولد خلفه الحسن العسكريء بقولها "انکم قوم 
اصحاب اخبار... اما رويتم أن التاسع من ولد الحسن ك يقسم ميراثه وهو في 
ھن عن الكليني ايضا اورد رد المهدي على من سأله عن المرجع للاثنا عشرية 
في حال الغيبة بقوله ”اما ا حوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حدیثنا فانہم حجتي 
علیکم. وانا حجة الله علیکم . ولا ینسی الطوسي وهو یتابع الفکر السلفي ان 
يشير إلى وجود بعض انصاره حتی في فترة الاندفاع التحرري”” فالطومي عند السید 
محمد صادق بحر العلوم ”شدید الاحتياط» ودقیق السالك في التصنیف. كثير التشیت 


ویری رأي الشيعة الامامية باطنا اعتم|دا على حدیث للباقر اورده» الکلینی في الكافي عن جابر قال: "قال 
الباقر: یاجابر ايكفي من ینتحل التشيع ان يقول بحبنا اهل البیت. فو الله ما شیعتنا الا من اتقی الله 


(۱) الطومي: الامالیء نجف ١٦۱۹ء‏ ص٦‏ و ۷. 
(۲) الطومي: الغيبة 1۵ . 

(۳) الطومي: الغيبة ۰۱۳۸ 

. ۱۷۷ ایضا:‎ )٤( 


)٥(‏ ایضا : ۳ را جع الحلي : جیی بن سعید: الاشباه والنظائر» تحقيق امد الحسيني ونور الدین الواعظي» 
نجف ۱۳۸۲۱ ص ۸ -ء عن التهذیب للطوسی ۰۱۹/۱ 


ب٢‏ ف٢‏ / الفکر الاثنا عشري من بدء الغبية الکبری إلى سقوط بغداد 


في مباحث النظر والاجتهاد فلا یکتب الا زبدة خض التحقق "۳ ولا نذهب بعيدا في 
اثبات التتبع السلفي في جانبه التشريعي عند الطوسي» فکتاباه التهذیب والاستبصار 
”من الاصول السلمة في مدارك الفقه -کبا يقول بحر العلوم- والتي علیها الدار على 
مر الاعصار في استنباط احکام الدين بعد کتاب الله البین "۳ واعتبر ما فیها "زبدة ما 
كان في مكتبة بين السورین (من الاصول الامامية) والتي راحت طعم النار " فما في 
الکتابین هو ”المادة الباقية على حاما» دون زيادة حرف ولا نقيصة حرف“ والدلیل 
عل صحة احادیثها ان ال الامامية پروونها عل وجه التواتر خلفا عن سلف» 
وطريقة ذلك موجودة في کتب الامامية“ . 

لقد اعاد الطوسي -بعد فترة جفاء- للخبر اعتباره» فلم يتردد حتى في قبول 
الاخبار التي ينقلها الخالفون'“ وذهب إلى العمل ”بخبر العدل“ من الرواق) 
ولو انه في بعض المواقف رفض العمل باخبار الآحاد”". لكنه نقل اجماع الامامية 
على العمل بجميع الاخبار... التي رووها في تصانيفهم.. ودونوها في اصوشم. لا 


(۱) بحر العلوم: مقدمة امالي الطوسي ص ۳۱. 

(۲) ایضا: ۰۳۱ 

(۳) بحر العلوم: مقدمة امالي الطوسي ۳۲ء ۳۳. 

۰۱۰۰ الطومي: الغيبة‎ )٤( 

)٥(‏ ايضا: ۱۰۱-۱۰۰ وقال "وتلك طريقة الشيوخ قديها". 
)٦(‏ الشيخ حسن: معالم الدين 476. 


(۷) وخاصة ن العقانده کرفضه خبر في البدین (الشیالین) في سهو النبي وغیره راجع: الطومي: الب 
۰ و۱۰۸ و۰۱۰۹ ۰۲۲۰۱ ۰۲1۵ وتلخيص الشافعی ۰۳۳۲ ۰۳۱ الخوانساري: روضات الحنات 
٥‏ البحرانی: الکشکول ۰۳۲۰/۱ ۳۲۷. 


یتناکرون ولا یتدافعونه "۲۳ وعقب الغريفي على ذلك بقوله ”ان العمل بمضمون 
الخبر الضعیف قبل زمن الشیخ على وجه يجبر ضعفه لیس بمتحققء ولا عمل الشیخ 
بمضمونه في كتبه الفقهية جاء من بعده من العلاء واتبعه منهم علیها الاکثر تقلیدا 
له الا من شذ منهم ۳ . 

لم یتخلص الطومي من الثنائية في النهج التي وجدناها عند المرتضى من قبل» حتی 
قیل اما في کتابه النهاية: فقد سلك مسلك الاخباري الصر ف. بحیث لا یتجاوز فيها 
مضامین الاخبار» وم یتعد مناطیق الاثار"۳. في الوقت الذي نقل فيه عن الطوسي 
ما ذکره في مقدمة کتابه البسوط تخلف الامامية في الباحث الاصولية لام لقوا 
الاخبار وما رووه من صریح الالفاظ حتی ان مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها... 
تعجبوا منها وقصر فهمهم عنها... (ثم قال).. وکنت عملت على قدیم الوقت کتاب 
النهاية وذکرت فيه ما رواه اصحابنا في مصنفاتهم واصوهم من السائل وآوردت 
جنيع ذلك واکثره بالالفاظ منقولة حتی لا یستوحشوا من ذلك“ وقریب من هذا 
ذکره في مقدمة کناب العدة*. بها یتصل بالواقع الفكري السلفي ثم قال ”اني لا آزال 
اسمع معاشر خالفينا من المتفقهة والنتسبین إلى علم الفروع یستخفون بفقه اصحابنا 
الامامية... ویقولون: انهم اهل حشو ومناقصة. وان من ينفي القیاس والاجتهاد فلا 


(۱) الغريفي: قواعد الحديث 14 نقلا عن عدة الطوسي ۵۱. 

(۲) ایضا: ۰۱۱۷۰۱۱۲-۱۱۱ القیاس ال الدین ۳۱۱. 

(۳) اخوانساري: روضات ا حنات ط٢‏ حجرء 5-0677 00. 

۰۱۱۷-۱۱۲ ایضا: 0 . راجع: الصدر المعالم الجديدة ۹٦ء الغريفي: قواعد الحديث‎ )٤( 


)٥(‏ الصدر: محمد باقر: العالم الجديدة ۵۸-۵ والذي ربا الفه قبل ذريعة الرتضی» ومع ذلك فسبقهم 
ابن الجنيد (ت ۹۹۱/۳۸۱) في تألیفه التهذيب» راجع ایضا: العالم الجديدة ٦٦ء‏ الذريعة للطهراني 
۰۲۹۹-۹۱ 


ب٢‏ ف٢‏ / الفکر الاثنا عشري من بدء الغبية الکبری إلى سقوط بغداد 


طریق له إلى كثرة السائل.. لان جل ذلك... مأخوذ من هذین الطریقین.. وهذا جهل 
منهم بمذاهبنا... ولو نظروا في آخبارنا لعلموا ان جل ما ذکروه من الساتل موجود 
في اخبارنا ومنصوص عليه من آئمتنا الذين قولحم حجة"") والطوسي هنا سمعي 
صرف. اكد ذلك بقوله "اما ما لا یعلم الا بالسمع فعلى اضراب منها الاحکام» ومنها 
الا بالسمع "۳ كما سلك في تثبیت بعض العقائد الاثنا عشرية سمعا ایضاء وغثل 
ذلك في کتابه الغيبة الذي ذکر فيه "بعض الاشراف من الشيعة الامامية» اصحاب 
الحديث ٩“‏ 7 اورد فيه رد الوكيل (سفير) الهدي الثالث» الحسن بن روج رق 
٦‏ ۷ ) على كتب اي العذافر با نصه ”اقول في كتبه کقول الحسن بن علا 
(العسکري) عندما سئل عن کتب بني فضال: 70 ماو 
وبذلك حث على العمل بالخبر» وعدم التعویل على الرأي» ویظن الخوانساري ”ان 
علماء الشيعة قبل الشيخ لم يكن بينهم كثير اختلاف» لان مدار عملهم بأحاديث 
كتاب الكاني... ولم يكن بین احاديث كتابة اختلاف... ولا صنف الشيخ مصنفات 
كثيرة. اجتراً الامامية على الاختلاف””* فیاذا نقول عن اختلافات المرتضى مع المفيد! 
خلاصة القول» ان مدرسة بغداد الكلامية تجربة فريدة في تاريخ الاثنا عشریق 
(۱) الصدر: العام الجديدة ۰۵۸ ولکن تبقى مسألة تحديد تاريخ كتابه البسوط بحاجة إلى البحث والدراسة 
ولو اعتبره جل الاجتهادیین» بانه آخر الكتب التي ألفها الشيخ في النجف» راجع: المعالم الجديدة 1۲ و٦٦‏ 
وقواعد الحديث للغريفي ۰۱۱۷-۱۱۲ 
(۲) عليان: العقل عند الشيعة الامامية ۲4۱ عن عدة الشيخ الطوسي ۰۱۲۰/۲ 
(۳) الطوسي: الغيبة ۰۲۱۲ 
)٤(‏ ایضا: .755٠‏ 


(5) الخوانساري: روضات الجنات طبع ايران حجر 6 ۵ ۰۵ ۰0 


خاضوا خلاضا حربا كلامية مع الفرق والذاهب الاخری مستفیدین من الحرية التي 
منحها البومهیون لهمء في الوقت الذي شککوا فيه بكثير من الاخبار الاثنا عشریق 
ما وسم هذا الوضع. مواقفهم بالازدواجية التي عرضنا بعض صورها قبل قليل» 
فتراهم يرفضون العمل بالاجتهاد بحجة انه قاتم على الظن اذا ما ارادوا هدم حجة 
اعتمدها الخالفون آما في تطبیقاته العملية فیمیلون اليه تحت واجهات عديدة. وفي 
هذه الاثناء ظل الحدئون منکمشین على انفسهم لا خرجون عن طوق النصوص؛ 
ولا یمنحون العقل حرية التشریع» خوفا من الخروج عن الخط السلفي. 

لقد تمعخض من جراء هذا الوضع اختلاط كثير من العقائد الامامية باصول 
معتزلية کابد المحدّثون من جراء‌ها الامرین" في الفترات اللاحقة. 


)١(‏ الملل والتحل طبع ۱۹۲۸ القاهرة ۱5۵/۱ وکشاف التهانوي ۹۳/۱ ونشأة الفکر الفلسفي في 
الاسلام ۲۱۷. 


ب٢‏ ف٢‏ / الفكر الاثنا عشري من بدء الغبية الكبرى إلى سقوط بغداد ل 


۲-الفکر الاثنا عشري خلال الحكم السلجوقي (۵۹۰-4۷/ )1198-1١١88‏ 
وفترة الاستقلال /٦٥٦-۱۱۹۳ /٦۹۰‏ ۱۲۰۸ 


ما ان استقر الطوسي سنة ۱۰۵۲/464۸ في النجف حتی اخذت معالم مدرسة 
ذات ميل سلفي تنهض في هذا المكان الذي له في نفوس الاثنا عشرية اعتبار خاص» 
وقام بهذه المهمة بعده تلامذة کٹیرون''' كان على رأسهم ولده ابو علي الطوسي (ت 
۵ الذي خلف اباه في التدريس والفتيا والقاء الحديث» وكان من رجال 
العلم وكبار رواة الحديث وثقاتہم''. وبعد وفاته خلفه ابنه ابو نصر محمد بن ابي علي 
الطوسي (ت ۶۰ وکان محدثا وراوية ثقة ”" کما نشط في هذه الفترة غير 
واحد من الاعلام كان منهم الطبر سي“ صاحب كتاب الکافی في الفقه والذي سلك 


)١(‏ راجعهم بالتفصيل في بحر العلوم: مقدمة امالي الطوسي 5 ۰۲۹-۲ ومقدمة الختصر النافع هامش 
ص٢‏ والذريعة ۳۱۱/۲. 


(۲) مقدمة امالي الطومي ۲4 و ۰۲۷ راجع: الصدر: المعالم الجديدة 1۵. 
(۳) ايضا ٤٦ء‏ وراجع ابن العیاد: شذرات الذهب حوادث سنة ۰06۰ ۱۲۷-۱۲۰/4. 


)٤(‏ عرف غير واحد من الاعلام بالطبرمي كان منهم الشیخ ابو علي الفضل بن الفضل العروف بالفسر 
الطبرمي» صاحب مع البیان (ت ۵4۸/ ۱۱۵۳) (راجع: الامين» حسن: مقدمة جمع البیان ط٢‏ دار 
الفکر بیروت ۰۱۹۵۷ ۱5-۱۰/۱) الذي قیل عنه انه تابع الصدوق في جواز السهو على النبي بل قبل 
نزول سورة الاعلی (الاعلى/ -۷ ومجمع البیان للطبرسي ۳/ ۰٩۱-۸۸‏ مقدمة علل الشرائع ۳۳-۳۲) وهو 
صاحب کتاب الأداب الدينية (الذريعة ۱۹-۱۸/۱) والقصود هنا ابو منصور امد بن على الطبرمی استاذ 
رید الدين این شور آشراب ك 1,0۹56 کناب الامتحا فده اين طاورس ونر العاف 
وابن شهر اشوب. له الكافي في الفقه والاحتجاج ومفاخرة الطالبیین وتاریخ الائمة٭ال وفضائل الزهراء. 
(راجع: الطبرسي: الاحتجاج الجزاءن الاول والثاني تعلیق السید محمد باقر الخرسان من منشورات دار 
ل : الکشکول ۱/ ۳۰۱-۳۰۰ والاعملي: داثرة العارف ۰۱۹0/۳ 
والذریعة: ۲۸۱/۱ واست ستنتج الطهراني في سنة وفاته من تلامذته ومعاصریه فقال: "هو من ادركوا القرن 
السادس" وقال آخرون توفي سنة ۱۲۲۳/۲۰ راجع: الطهراني: مقدمة الاحتجاج ۱/ ب. 


فيه مسلکا محافظا حتی استدل على کل مسألة فيه بالاخبار"). 

لقد اقتصر نشاط الدرسة الذکورة خلال الفترة السلجوقية -٤٤۷(‏ 
۰ -۱۱۹۳) على التهذیب والتنقیح لما ورد عن القدماء» من اجل تثبیت 
الاجاه الاثنا عشري الذي تعرض للاهتراز في الفترة السابقة من جراء الاختلافات 
وكثرة الاجتهادات وتفاوتہا'''. ولا نبالغ اذا قلنا ان مسحا یشوبه الحذر والحافظت 
ساد هذه الدرسة منذ وفاة الشیخ الطوسي في ٠١77/57٠١‏ وحتی ثورة ابن ادریس 
الحلي (ت ۱۲۰۱/۵۹۸) الجددة. حتی کثر الحديث عن انکماش الفکر الاثنا 
عشري» من جراء الظروف السياسية القاسية خلال فترة السلاجقة التي اعتبرها 
استاذنا الشيبي -فترة اضطهاد شامل”"- لم یعرها اهتماما جل الذين درسوا واقع 
الفکر الاثنا عشري خلاهاء حتی علل جاعة من المحققين سبب الرکود بعد زمن 
الطومي قرابة قرن من الزمان با مكانة الرفيعة التي كان یتمتع بها الشیخ المذكور“. 
والذي دفع سدید الدین محمد بن علي الرازي احمصی" (ت قبل /٠٠٠١‏ قبل 
۸ ان يقول ”ل يبق للامامية مفت على التحقیق بل كلهم حاك "۲ لا بسبب 
المكانة الرفيعة للطومي فقط. بل ایضا من جراء الواقع السياسي والاجتاعي السیء 
لان النشاط الفكري لاية جماعة يرتبط جدلیا بالظروف القائمة» تلك الظروف 


(۱) مقدمة کتاب الاحتجاج ۱/ و-ح» والاحتجاج ۱۱۹/۱ على سبیل الثال لا الحصر. 

() الملل والنحل ط ۱۹٦۸‏ القاهرة ۱/ ۰۱1۵ الخوانساري: روضات الجنات ۵۵-۵0۵ ۵. 

(۳) الشيبي د. کامل: الفکر الشيعي ۵۲. 

(4) الحكيم» محمد تقي: الاصول العامة .5٠١‏ 

.٠١١ /۲ القمي: الکنی والالقاب‎ )٥( 

() ابن طاووس: کشف الحجة ۰۱۲۷ الشیخ حسن: معام الدين ۰4۰۸ الصدر: العام الجديدة ۰۱۷-11 


ب٢‏ ف٢‏ / الفکر الاثنا عشري من بدء الغبية الکبری إلى سقوط بغداد 


التي طبعت مجمل النشاط الفكري بطابع الخمول والانقیاد حتی ارخ لنا اخضري 
هذه الفترة بقوله "اما في هذا الدور (القرنین الخامس والسادس) فان روح التقلید 
سرت سریانا اشترك فیها العلماء وا جمھو ر”''' لانه "من اجتهد وخرج عن المذاهب 
الاربعة لم ينله شيء» وحرم ولاية القضاء وامتنع الناس من استفتائه ونسب اليه 
البدعة”" وبا أن ”نمو الفکر الاصولي لدی الشیعة-کما يقول محمد باقر الصدر- لم 
يكن منفصلا عن العوامل الخارجية» ومنها عامل الفكر الستي.. الذي كان حافزا 
باستمرار للمفكرين من فقهاء الامامية لدراسة تلك البحوث في الاطار الامامي ۲۳ 
وجدنا ان ما صح هناك صح هنا. اذ انحصر نشاط العلاء في التهذيب وتثبيت 
الاصول وتخريج الاحكام حتى ظهرت نا كتب ال خلاف!ٴ“ عند اهل السئة في الوقت 
الذي ”كاد يسد باب الاجتهاد عند الشيعة الامامیة“'“ حتى ما كان واحد من تلامذة 
الطومي يجرؤ ”على التفكير فی صحة رأي استاذه أو مناقشته "۲ وتعاونت علمية 
الرجل والظروف السياسية السيئة على رکود البحث والتي قال عنها اخضري في 
معرض کلامه عن الركود "وهکذا تغلب السياسية وحکمها على حکم العقيدة ". 
اما تعقیب الحافظین من الاثنا عشرية على هذا الوضع فمثله رد ابن طاووس (ت 


(۱) الخضري: تاريخ التشریع الاسلامي ۳۳۳. 

(۲) الفضري: تاریخ التشریع الاسلامي ۹ ۳۳. 

(۳) الصدر. محمد باقر: العام الجديدة 1۷ . 

(6) الخضري: تاريخ التشریع الاسلامي ۳4-۳۰ وراجع: الصدر: المعالم الجديدة 1۸ . 
(5)) و۳) الحكيم: الاصول العامة ۰۱۰۰ 

. ٠٠٠١ الحكيم: الا صول العامة‎ )٦( 

(۷) اخضري: تاريخ التشریع الاسلامي ۰۳۲۹ راجع المعالم الجديدة للصدر .1٩‏ 


۵۶ على حكاية الحمصي الانفة بقوله ”والآن ظهر لي» ان الذي يفتي به 
ويجاب على سبيل ما حفظ من كلام العلماء المتقدمين“'. 

وهكذا كان اتجاه مدرسة النجف خلال الفترة السلجوقية» سلفياء انصب في دائرة 
انتزاع الاحكام من كتب السلف الاثنا عشريء وبالذات من الرکائز السلفية الاربع 
التمثلة بالكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه للصدوق والتهذيب والاستبصار 
للطومي والمستمدة من الاصول الاربعمائة الموجودة في عصر الائمة لهذا كا قال السيد 
نعمة الله الجزائري (ت ۱۷۰۰/۱۱۱۲) كانوا "لا يحتاجون.. إلى تنوع الاخبار وا ی 
العمل بالادلة العقلیةہ...“ وبسبب اقبال الناس على هذه الاصول الاربعة وهجروا 
الاصول القدیمة" وبدا فيها الضياع» فانطمست آثارها -في ظن البعض- من زمن 
الشیخ (الطوسي) إلى عصر العلامة”" (الحلي ت ۷۲۸/ ۱۳۲۷) وينتهي إلى رفض 
فكرة ضياع هذه الاصول اذ ”ان كثيرا من الاصول كانت موجودة اعصار مبادئ 
الاجتهاد.. بل هي الآن موجودة (والکلام للمجلسي المتوفي في ۱5۹۹/۱۱۱۱) 
وذلك وقع بسبب بذل الجهد على الكثير“”" والاجتهاد هنا هو ”المأخوذ من الكتاب 
والسنة في تحصيل الاحكام منهاء فالظاهر انه غير مذموم لان حاصله يرجع إلى اخذ 
الحكم من الدليل الشرعي "۲ ويصوب اقرار صحة الاخبار الواردة في الاصول 
الاربعة» باعتراف من الجميع*». ومع كل هذا لم يندثر الاتجاه الكلامي العقلي المتحرر 


۰4۰۸ ابن طاووس: كشف المحجة ۱۲۷ وراجع ايضا: الشيخ حسن/ معالم الدین‎ )١( 
.۳۲ الجزائري: السید نعمة اللہ منبع الحياة ٥٦ء بحر العلوم في مقدمة امالي الطوسي‎ )۲( 
. ٥۷ ایضا:‎ )۳( 
. ٥٩ ایضا:‎ )٤( 


.۵۸ ایضا:‎ )٥( 


ب٢‏ ف٢‏ / الفکر الاثنا عشري من بدء الغبية الکبری إلى سقوط بغداد 


الذي وجدناه قبل ذلك في بغداد والذي تسرب إلى بلاد الشام واستقر في مدرسة 
حلب» مثلا بابن البراج(۲ (ت ۱۰۸۸/4۸۱) وعدد من احلبیین") حتی وصلت 
النوبة إلى ابي الکارم بن زهرة" (ت 41۸۹/۵۸۵) الذي طلب الشيعة في زمانه 
-كما يقول الخوانساري- من والي صلاح الدین الايوبي في الاذان ”ان یضیف حي 
على خير العمل وان يفوض امورهم.. إلى الشريف الطاهر ابي المكارم حمزة... فقبل 
الول ذلك ۳۸ 

اما في العراق» وبعد تحسن الظروف السياسية بسبب انهیار السيطرة السلجوقية 
واستقلال اخلافة العباسية سنة ١١97/094٠‏ فقد بدأت نزعة التحرر من الفکر 
السلفي» تظهر بین الاثنا عشرية وفي مركز جديد من مراكز الفكر الاثنا عشرية» 
ونقصد به الحلة» مستفيدين من الوضع الجديد الذي اوجده الخليفة الناصر لدين الله 
العباسی (ح ۰۲۲-۵۷۵ ۲۲۵-۱۸۰) الذي قیل فيه ”انه كان یتشیع”'' ومن اجل 


(۱) ابو القسم عبد العزيز بن تحرير بن البراج» ولد ونشأ في مصر قرأ على المرتضى وعاد إلى طرابلس 
سنة ۱۰۶۲/۳۸ حيث تولى فيها القضاء حوالي ربع قرن» راجع: العاملي: بها الدين: الكشكول ۰۱۲۹ 
امخوانساري: روضات الجنات ۱۲۹ و۰۳۵۱ ۳۵۳ ط . 


(۲) روضات النات ۰۱۳۰-۱۲۹ 
(۲) هو السید ابو الکارم حمزة بن علي بن زهرة» والسمی بالسید ابن زهرة الحليٍ» وکان بنو زهرة شيعة 


يحلب» والسيد من اكثر اهل هذا البيت نشاطا وشهرة راجع عنه بالتفصيل: الخوانساري: روضات 
الجنات ط ۰۱۲۹۰۲ ۲۰۱. 


.۲۰۲ ایضا:‎ )٤( 


.۵۲ الشيبي: د. کامل: الفکر الشيعي‎ )٥( 


هذا "استوزر علویا") حتی وجدنا ابن ادریس ای (ت ۱۲۰۱/۵۹۸) يسعى 
من اجل بقاء باب الاجتهاد مفتوحاء والذي كاد يسد "ولولا موقفه الشرف -کا 
يقول محمد تقي الحكيم- اذ ذاك لكان الاجتهاد ضحية من ضحایا التقدیس والفناء 
في العظماء في الناس ۳۳ 

ونقل لنا السید محمد باقر الصدر صورة من ثورة ابن ادریس منها قوله ”اني 
ما رأيت زهد اهل هذا العصر في علم الشريعة المحمدية» والاحکام الاسلامیت 
وتاقلهم عن طلبها؛ وعداوتهم لا يجهلون» وتضییعهم لا یعملون ورآیت ذا السن 
من اهل دهرنا هذاء لغلبة الغباوة علیه... مقصرا في البحث عم| يجب عمله حتی كانه 
ابن يومه ومنتح ساعته»... ورأيت العلم عنانه في يد الامتهان ومیدانه قد عطل منه 
البرهان» تدارکت منه الذمار الباقي» وتلافیت نفسا بلغت التراقي(. 

فسعی إلى رفض معظم اخبار الائنا عشرية لاحتال الکذب فيهاء ولکن هذه 
الثورة التجددية التي ضمنها کتابه السر اثر» قد تعرضت للنقد والتجریح والاستنکار 
من العاصرین والمتأخرين عنه() فقيل عنه ”انه اول من خالف قدماء الاصحاب 
وقال بکون اخبار الطائفة جلها آحاد") وبذلك فتح الباب امام الرحلة الثانية من 


(۱) ایضا: ۵۳ عن البداية والنهاية لابن كثير ۳۶/۱۳ حوادث .۵۹٩‏ 

(۲) ابو عبد الله محمد بن ادریس العجلي» ولد سنة ۱۱۸/۵6۳ وتوفي سنة ۱۲۰۱/٥۹۸‏ (راجع: 
روضات الجنات للخوانساري ط ۲ حجرہ طهران ۵۷۰ و۰۵۷۱ وهامش لؤلوۃ البحرین للبحراني ۲۷۷). 
(۳) الحكيم: محمد تقي: الاصول العامة ٠٠١‏ . 

. 1۹ الصدر: محمد باقر: العام الجديدة‎ )٤( 


.۵۷۱ ۰۲ و۱۵۳ راجع امخوانساري: روضات الجنات ط‎ ١55 الحلي: يحيى بن سعید: نزهة الناظر‎ )٥( 
.۷ 4-۷۳ الغريفي: قواعد الحديث ۰۱۱۲-۱۱۱ والصدر: العام الجديدة‎ 


.۲۷۷ روضات الجنات ۰۵۷۱ وهامش لؤلوۃ البحرین‎ )٦( 


ب٢‏ ف ۲ / الفکر الاثنا عشري من بدء الغبية الکبری إلى سقوط بغداد 


مراحل الازدهار العقلي في الفکر الاثنا عشري ونقصد بذلك قیام مدرسية الحلة 
الكلامية بعد سقو ط بغداد» سنة ۲ ۱۲۵۸/۲۵ والت ۸ تعدم النز عات السلفية ال 
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باب٢‏ - فصل / الفكر الاثنا عشري من سقوط بغداد إلى قيام الدولة الصفوية lT‏ 


۱-الفکر الاثنا عشری خلال فترة سقوط بغداد وما بعدها: 


ترك موقف ابن ادریس» محمد بن امد الحلي (ت ۱/۵۹۹۸ ۰)۱۲۰ ونشاط مدرسة 
الحلة الكلامية العقلية ازاء الفکر السلفي نوعین من ردود الفعل الاول (الاتجاه 
الحافظ) والذي هو رد الفعل السلبي ومثله ابن طاووس" ا لی (ت /٥٦٦‏ 
۰ والثاني (الاتجاه الجدد) وهو رد الفعل الايجابي مثلا بمدرسة الحلة» وسنقف 
على الاتجاهين بقدر ما تسمح به ظروف الدراسة. 

فالاتجاه الاول: جسده لنا ابن طاووس عثل الیل السلفي بکل معانیه» مدفوعا 
اليه بثورة ابن ادریس من جهة واضطراب الظروف السياسية والاجت‌اعية من جهة 
اخری. فان سند الرواية عنده یتصل بجده الاعلی لامه وهو الشیخ الطوسي"" ومن 
مؤلفاته”" نکتشف النهج السلفي الذي تمثل بأخذه جميع (العارف) عن معادن العلوم 
اللدنية واهل بيت الوحي والعصمة الروية عنهم في الاصول والکتب العتبرة التي 
هيأها الله تعا ی له(؟». ومن فرط اعتزازه بکتب السلف قیل "ظل کتاب دلائل الامامة 
للطبري في زوایا ا لخمول حتی وصلت نسخة تامة إلى السید ابن طاووس فعرف 
(۱) هو ابو القاسم رضي الدین علي بن سعد.. بن عبد الله محمد الطاووس ولد بالحلة سنة ۰۱۱۹۳/۵۸۹ 
واقام في بغداد مس عشرة سنة» وجاور في النجف وکربلاء والکاظمية ثلائا من السنین في كل بلدة وبعد 
فتح بغداد ۱۲٥۸/1٥٦‏ عاد إلى بغداد وتولى نقابة الطالبیین من /555-5571١‏ ۵-۱۲۲ ۰۱۲ اي حتی 


وفاته (راجع الطهراني: اغا بزرك: مقدمة کشف الحجة» ص ج و ب» ص دہ ص هب وراجع: الشيبي» د. 
کامل: الفکر الشيعي ۱۱۱). 

(۲) بحر العلوم: مقدمة امالي الطومی ۰4۳-۱ والطهراني: الذريعة ۰۹۸/۱ 

(۳) هي الابانة في معرفة اسماء کتب الخزانة والاصطفاء والادعية وسعد السعود وکشف الحجة لثمرة 
() الطهراني: مقدمة کشف الحجة. الشیبی: الفکر الشيعي ۰۱۱۲ 


قدره واستخرج منه انواع روایاته ۲۳ وكذلك كتاب الدعاء والزيارة لحمد بن على 
الطرازي””" کیا اهتم كثيرا با كان موجودا في المكتبة الغروية”" من نفائس الکتب» 
حتى ترك ذلك الاهتام بكتب السلف اثره في کتاب: کشف الحجة. الذي تناول فيه 
ابن طاووس؛ مآخذ اهل الخلاف على الامامية وهي ”تعرضهم للصحابة والقول 
بالر جعة والقول بالتعة وحديث الهدي وانه حي مع تطاول ازمان الغيبة "*. فانری 
لدراسة هذه الآخذ معتمدا على آیات واحادیث نبوية في الرد علیها(*) وکشف من 
خلاها جملة نزعات محافظة انحصرت بين الدعوة إلى التمسك بالکتاب والستة وترك 
الیول العتزلیة) ونظرية العرفة عنده تعتمد على ۱- الفطرة التی يدرك الانسان 


(۱) الطهراني: الذريعة ۸/ ۲۳ و ۷ ۲. 

(۲) ایضا: ۸/ ۰۲۷ 

(۳) ایضا: ۰۲۹۸/۸ وکان اول من اوقف عليهاء هو عضد الدولة (البویهی) الدیلمی (ت ۳۷۲/ ۹۸۲) 
معرفة اسماء كتب ا خزانة والظاهر انها اهملت بعد مغادرته الغري: راجع ایضا: الذريعة ۵۸/۱. 

() ابن طاووس: کشف الحجة طبع سنة ۰۱۳۷۰ ص 5 0. 

. 1۸-٦۲ ۰1۰ ۰۵۵ ء٥٤٥٤ ایضا: راجعها في کشف المحجة الصفحات‎ )٥( 


)٦(‏ منها: 

ذکر السلف في اکثر من موضوع وما قال "شرفني الله جل جلاله من لدن سلفي الاطهار محمد وعلي 
وفاطمة.. ومن ولدني من الابرار" راجع الصفحات ۳ وایضا ۱۱ 

حثه الابن إلى الاهتام الکلی بالاحکام الشرعیة» وم یعذر من "اعتمد على الواهب العقلية": کشف 
الحجة» ص ۷. 

ایمانه بسهولة العقيدة وبساطتها» وعدم تعقیدها وذلك خلال الاعتماد على "الصدر الاول من علماء 
المسلمين والى اواخر ايام من كان ظاهرا من الائمة العصومین" ص ۸. 

الاحالة في معرفة الله تعالی إلى کتب تعود إلى فترة الائمة» کخطب نبج البلاغة» والتوحید الفضل» وغيرها: 
ص ٩‏ من کشف المحجة. 


باب٢‏ - فصل / الفكر الاثنا عشري من سقوط بغداد إلى قيام الدولة الصفوية 0 "و 


بواسطتها الحقائق البسيطة التي اودعها الله في العقل ۲- الرسل وادواتهم ۳- سبیل 
الائمة") حتی اشترط في تفسير القرآن قول العصوم لاقترانه بالنبي رل والعتر:( 
هذا خاطب ابنه ”لا تقنع بالتأويل والغالطات فان كل آمر خالف عقيدتك. لا يجوز 
العونة عليه بحركة من الحركات او اشارة من الاشارات "۳" كان في الاحکام لا 
يعمل بالظن ولا یعول عليه» لان فيه تجاوزا من العاملین به إلى التحکم على تدبیر 
الله جل جلاله في عباده وبلاده» والاقدام بظنونہم الضعيفة على هدم الاحكام بثبوت 
اقدام النبوة الشريفة ونقل تدبيرها على اليقين إلى الظن الضعیف "*) وعزا جميع هذه 
الامور إلى المتكلمين الذين هاجمهم بقوله ”ان النظر في الجواهر والاجسام والاعراض 
لا جوز“ في المعرفة لانه "من جملة الطرق البعيدة المسالك الخطيرة الشديدة التی لا 


كان ضد المعتزلة والكلام حتى خاطب ابنه ”اياك وما عقدت المعتزلة ومن تابعهم على طريقتهم البعيدة من 
اليقين» فاننی قرأتها فوجدتها كثيرة الاحتمال لشبهات المعترضين الا القليل منها سلكه اهل الدین“ ص ۱۰ 
و۱۳ و۱۷ و۱۹ و۲۳-۲۰ من كشف المحجة وراجع ایضا ص ٠١‏ و۱۱۲-۱۱۱. 

رفض الافتاء لان فيه ضررا على سلامة العقيدة وكا قال "وجدت الله... يقول في القرآن الشریف 
أَحدٍ عَنْهُ حاجزينَ 4 لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتینی فما منکم من احد عنه عاجزین" کشف 
المحجة ۰۱۱۰-۱۰۹ (الحاقة/ 66 -1۷). 

والسابقون عنده من العلاء واللاحقون من اصل واحد. ولکن السابق ذو مة عالية» والسبوق ذو همة 
واهية. راجع کشف الحجة ٠١۸‏ . 

(۱) ابن طاووس: کشف الحجة ۱۰ وایضا ۲۳. 

.١١ 5 ایضا‎ )۳( 


.۸6 ایضا:‎ )٤( 


یمن معها ما يخرج بالكلية "۲ حتی وجد حال الشتغل في هذه الباحث انه "خبط 
خبط عشواء في ادلتهم» ومعارضتها بالشبهات واحتالات الأهواء حتی تمخض في 
اجتهاده عن رجحان ظن أو اعتقاده ومتی عرض له طعن قوي اعاده ذلك الطعن 
إلى الاستدلال... فتراه مترددا في العقائد "۲ فالتکلمون» اعتمدوا على العقول التي 
”كانت مع اصحاہہا قبل ارسال الله جل جلاله.. محمدا و اليهم» کانوا عاکفین على 
عبادة الاصنام والاحجار یضحك الشیطان بها علیهم... حتی تفضل الله جل جلاله 
علیهم... فأيقظ العقول من رقدتہاء وکشف عنها غطاء جهالتها "۲ ببعثه النبي 88 
وحفاظا على منهجه لم يتردد ابن طاووس في لوم السید الرتضی (ت 
٦۹‏ ۷ك لاشتغاله في الکلام*. فالطریق السليمة هي في متابعة الرواية عن 
الائمة باد لا طريق الجدل الذي رفضه الصادق كله 6٩‏ لكمال الشریعةء بنص 
مثبت بالقرآن حرمت علیکم الت و الد و منز ما آحل الله هو 
لح وله وله و ایحا و ما أك اسب الا ما دم و ما ذبح عَلَ 
ات رت ۳ یس الّذِينَ كَقَوُوا مِنْ دییکُم قد 
سور للا و نت عَلَيكُمْ يغعتي و وضیت لَكُمْ 
الاسلام دیا من اضطر في عَحْمَصَةٍ عبر مُتَجانِفٍ لام رن الله ٴُعَفُور رَحيع (94)۳), 


. ۱۳ ایضا:‎ )١( 
ایضا: ۱۸۔‎ )۲( 
.۳۳ ايضا:‎ )۳( 
۱۱۲۱۲۳۵۲۰ ابن طاووس: كشف المحجة‎ )٤( 
. ۱۹ ایضا:‎ )۵( 


.۳ ایضا: ۰۳۸ المائدة/‎ )٦( 
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وربا تضايق من تشكيك» العقليين والمتحررين من الاثنا عشرية في الاخبار» وم 
يقف عند هذا الحد بل هاجم کل من بلغ به التعصب إلى تکذیب ما یروی متواترا 
من النصوص") ليخلص إلى ضرورة الاعتاد عل الائمة" في كل ما كلف الانسان 
به حيث ”هيا الله جل جلاله.. عن سيد المرسلين :اة وامير المؤمنين كا وعترتهیا 
العصومین... تصنيفا من شيعتهم» واخباراء كبارا من الكتب وصغارا...“ من 
اعتمدھاء سلك سبيل الحق والصدق"). والقی ابن طاووس اخيرا في سمع ابنه 
خلاصة منهجه السلفي العملي قائلا "..عليك احياء السنن النبوية.. ثم تعلم القرآن 
الشريف.. وان تتعلم الفقه الذي فيه السبيل إلى معرفة الاحكام الشرعیة واحياء 
سنة جدك المحمدية“» وذكر له قول الحمصي -الذي ذكرناه في الفصل السابق- 
وتعقيبه عليه“ وحثه على دراسة کتب السابقین" وحذره من الاندفاع وراء الافتاء 
متخذا من موقفه هو صورة للسلفي الق قائلا له ”.. فكرهت وخفت من الدخول 
في الفتوی حذرا ان یکون فیها تقولا عليه (تعالی)... فاعتزلت اوائل هذا الحال قبل 
التلبس ہما فيها (الفتوى) من الاهوال واشتغلت با دلني عليه العلم من العمل 


.۳۸ ایضا:‎ )١( 
.٦٤-١٤ ایضا:‎ )۲( 
۰۱۳۰-۱۲۹ ایضا:‎ )۳( 
. ۱۲۲١ و۹) ایضا:‎ ))٤( 
()ج‎ 

۰۱۲۷ ایضا:‎ )٦( 


(۷) ایضا: ۱۲۸ . 


الصالح.. وكان الامر مبنيا على ظاهر العبادت وايقاعها على مقتضی العادة“'. 
ويعني بذلك» رفضه الافتاء زمن الستنصر العباسي”" فأياك ”اياك ان تدخل معهم 
في شيء من بدعهم الخالفة لجدك سيد الرسلین "۳ لانني كا قال ”قد رأيت البلوى 
بمخالطتهم قد سرت إلى فساد العبادات حتى صارت زيارة اكثر الاخوان متعلقة 
بنفع دنيوي.. يستبعد سلامتها من سقم النيات) وسبب تخوفه من خالطة الامراء 
وقبول الافتاء هو كي لا يلبس ”ثياب العار بطلب الولايات في دار الاغترار“ وهذا 
عين النهج الذي عرفه عن اسرته وسلفه"“ وهو عين المنهج الذي ”دل عليه القرآن 
وحمد ٹا“ ومن خرج عليه فالى غضب الله وسخطه. 

۲-مدرسة الحلة العقلية الكلامية وموقف الفکر السلفي منها 

ذلك هو الفکر السلفي الذي وجدناه في هذه الحقبة من التأريخ الاثنا عشري» كا 
وجدناه عند جل الحافظین من الائنا عشرية» وربا عزز هذا الیل» حالة الفوضی التي 
سبقت ولحقت سقوط بغداد سنة ‏ ۵/ ۰۱۲۹۸ ولکن لم تكد تنقضي برهة من الزمن 
حتی كانت المؤشرات كلها ترشح الحلة» لتکون مدرسة الکلام والباحث العقلیف 
حتی تخطت ما وقف عنده الفکر التحرر في مدرسة بغداد العقلية قبل ذاك وربا كان 


(۱) ابن طاووس: کشف الحجة ۰۱۱۰-۱۰۹ 
(؟)ايضا: .1175-11١‏ 

(۳) ایضا: ۱۱۲ . 

۰۱۰۷ وراجع ۱۰ و‎ ٠١ 5 ایضا:‎ )٤( 

۰۱۰۹ ایضا:‎ )))٥( 

۰۱۰۹ ایضا:‎ )٦( 


(۷) ایضا: ۰۱۱۷-۱۱۵ 
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سبب ذلك انفراج ايجابي في الظروف السياسية اوجد لنا الاتجاه الثاني المتمثل برد 

آولا: الوقف الايلخاني غير الملتزم بعصبية دينية. 

ثانياً: اسلام غازان سنة (1۹6/ ۱۲۹۵) الذي كان اول من اهتم بالعلویین 
والشيعة وزار العراق سنة ۱۲۹٦/٦۹٦‏ و۰۹۸/ ۱۲۹۸ فقصد الحلة7"©. 

ثالثاً: امارة طرماز بن بایجوبخش الذي كان میالا للتشیعم". 

رابعاً: تبني خدابنده (ت )۱۳۱٣/۷۱٦١‏ للعقائد الاثنا عشرية رسمياء ربا بتأثير 
العلامة ای( او غيره. 

خامساً: الدور الکبیر والخطير الذي قام به نصير الدین الطومبي© (ت 
1701 ) في تشجيعه البحث ال حر عند الائنا عشرية وفي مدرسة ا حلة بالذات» 
تلك المدرسة التي لم ينفصل نشاطها الفكري عن مجمل تاريخ المنطقة واصالتها 
العريقة» ولا يمكن لاي باحث ان ینکر تأثيره في توجيه هذه الدرسة( وغرسه 


.۷۹ الشيبي: د. كامل: الفكر الشيعي‎ )١( 

(۲) ایضا: ۸۲-۸۱۔ 

(۳) ایضا: ۸۳. 

)٤(‏ ایضا: ۸۳ و٤۸‏ وراجع ایضاء اطلس محمد اسعد» عصر الانحدار ١57‏ و۰۱ 


(۵) محمد بن محمد بن الحسين الطوسي الجهرودي القمي (۰۷۲-۵۹۷/ ۱۲۷۳-۱۲۰۰) راجع: خاتمة 
كشف الراد للعلامة اي ص ۰۲۷۲ الجعفري» صالح» الامام السيد ابو الحسن ص ۲۱. 

(7) قيل الكثير عن حمايته الدارس العلمية ودور البحث العلمي والعلماء والتراث: راجع: اطلس: عصر 
الانحدار ۰۱۵۹-۱۵۸ الامين: حسن مقالة بعنوان بين الطوسی وهولاكوء مجلة المعارف العدد الاول 
كانون الثاني السنة الاو ی ۰۱۹۲۱ ص ۲۱-۱۹۔. ۱ 


الباحث الكلامية والفلسفية فيهاء حتی تبنت رسمیا کتابه تجرید الاعتقاد) وخلاصة 


منهجه وغایته» انصبت في اضعاف روح الاندفاع السلفي من خلال تقلیل الاهتام 
بالحديث والحدئین وذلك حين ربط ذلك بالعاش والجرايات" من اجل تشجیع 
الميل الکلامي والفلسفي بين العلماء. 

سادساً: وجود العدید من الاعلام من تبنوا عملية التجدید في الفکر الاثنا عشري 
وکان منهم الشیخ كال الدين البحراني" (ت /٦۷۹‏ ۱۲۸۰) الذي تلمذ للشیخ 
علي البحراني بن سلیمانء صاحب کتاب الاشارات” كان یمیل إلى الانفتاح الفكري 
على الاراء والفلسفات الاخری ربا لصلته العقائدية بمدرسة الحلة» التي نہض فیها 
فطاحل ذوو منهج عقلي جدلي بلمسات فلسفية» وقد مثل هذا الاسلوب سدید 
الدین یوسف بن الطهر ا لی والد العلامة الحلي» والشیخ مفید الدین محمد بن جهم 
ا لحليء اللذین کانا "افضل الجاعة في علم الکلام واصول الفقه“ كا كان الشیخ 


(۱) راجع تجرید الاعتقاد لنصير الدین الطوسي هامش ص ۰۹ لم یقتصر تأثيره على الاثنا عشرية فقط بل 
تعداه إلى غیرهم حتی تأثر به عضد الدين الاي (۷۵7/ ۱۳۵۵) والسعد التفتازاني (ت ۱۳۸۹/۷۹۲). 
(۲) وجد الذین یشتغلون بالفقه وا حدیث یفیضون عن حاجة الامة» لذا ميز الطوسی بین الطلبة من 
اجل توجیه طلبة العلم إن الدراسات الاغری» فخصص للفلاسفة ٹاک دراهم یومیا وللاطباء درهمین 
وللفقهاء درهما واحداء وللمحدئین "نصف درهم" راجع: اطلس: عصر الانحدار ۰۱۵۸ والامین: مجلة 
العارف ص ٢٠ء‏ بين الطوسي وهولاکو عدد السنة الاولى ۰۱۹۲۱ 

(۳) من متكلمي الائناعشریةء كان معاصرا للطوسي من اهم مصنفاته: "القواعد نی علم الکلام" (راجع: 
البحرانی: الکشکول ٦٤/١‏ ٤٦ء‏ وایضا الطهراني» الذريعة ۱/ ۸۰۱6/ ۷۷) وهو غير الشیخ كمال الدین 
ابو جعفر ا حمد بن علي بن سعيد بن سعادة البحراني» وكان ایضا متکل) وعا ماء ومعاصرا للطوسی له کتاب 
"مسألة نی العالم وما یناسبها من صفاته تعالى" (راجع: البحراني» الشیخ یوسف. الکشکول ۱/ ۳۰۳). 
)٤(‏ ایضا: ٤٥/١‏ . 


)٥(‏ البحراني» الشیخ یوسف: الکشول ط٢‏ نجف ۶۱ والحسينىء ا مد: مقدمة الاشباه ص ن -س. 
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يحيى بن سعيد ال حلي“ (ت /٦۸۹‏ ۹۰ ۱۲) من رواد هذه المدرسة» ولو انه لم يكن من 
ذوي التعمق الاصولي”" والفلسفي لكنه اعتبر من "اعاظم مجتهدي الشيعة“”" فكان 
"يبدي نظره الشخصى واستنتاجه واجتھادہ.. في المسألة “9 التى لا يجد عليها نصا. 

كل تلك العوامل اجتمعت لتوجد لنا البناء الشامخ لمدرسة الحلة الكلامية العقلية 
وسنقف عند اعلام هذه المدرسة من الذين تركوا اثرا مهما في الفكر الاثنا عشري في 
الفترة اللاحقة. 

من هؤلاء المحقق ال حل!“ (ت /٦۷٦‏ ۱۲۷۷) الذي اعتبره البعض ”استاذ 
جتهدي عصره.. ول يكن في بحوثه يقول برأي ثم يتصيد له ما يسنده.. بل يقول 
ويدعمه بالمتخير من الاسانید" من وصاياه "اکثر من التطلع على الاقوال» لتظفر 
بمزایا الاحتمال والبحث عن مستند المسائل لتكون على بصيرة فیما تتخيره“27. هاجم 


(۱) () ابو زکریا نجيب الدين يحيى بن احمد الحذلي» صاحب الاشباه والنظائر والذي اكثر فيه الاستدلال 
بالرواية من كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق والتهذيب للطوسي» كا الف الجامع للشرائع» والمدخل في 
اصول الفقہ وکان العلامة اي تلميذه (راجع: الحسيني» احمد: مقدمة نزهة الناظر في الاشباه والنظائر» 
وو 

(۲) الحلي» يحيى بن سعيد: نزهة الناظر» ص ٤‏ ومقدمتها ص ن- س. 

)۳( مقدمة الاشباه والنظاثر ص ع واخراسان: محمد: مقدمة الالفین للعلامة ط ۰۲ نجف ۱۹۱۹ء ص 
۰ 

)٤(‏ مقدمة نزهة الناظر في الاشباه والنظائر ص م. 

)٥(‏ هوء جعفر بن الحسن بن يحيى الحلى العروف بالحقق ا حل /٦۷٦-١٦٦(‏ ١٠١٢۱۲۷۷-۱))ء‏ ولد في 
ا حلة وتوفي فيهاء (راجع عنه: مقدمة الختصر النافع للمحقق ا حلی ۰۱۳-۱۲ هوامش عبد ا حسین البقال 
على معام الدين للشیخ حسن ٦۹۷۹ء‏ وا حرسان: مقدمة الالفین ۲۰). 

۰۱۲ ومقدمة الختصر النافع ص‎ ۰٩۱ عليان: العقل عند الشيعة الامامیة‎ )٦( 


من اعتمد الظن في اصدار الفتوی") وحاطب (الفتی) بقوله "فاجعل فهمك تلقاء 
قوله تعال: نبا یرم بلسوء و الفشغاء و أن ونوا عل الها لا فون 


ا 1 


(60۱7۹ (۲) وانظر إلى قوله تعالى قل أ رَأَيْتَمْ ما أنْرَلَ الله لَكُمْ من رزق فَجَعلَیْمْ 

من حراماً و حَلالاً فل آللهأَذْنَ لَكُمْ اَم عَلَ اللو یرون (4)09() فتفطن كيف قسم 

(الله) مستند الحكم إلى القسمين (حلال وحرام) ف لم يتحقق الاذن فانت مفتر“. 
لا يخلو منهجه هذا من نفس بثه في بقية مؤلفاتہ'“ وكان من ابرزها في التشریع 

كتاب المختصر النافع في فقه الامامية» الذي الفه على قاعدة الاقسام الاربعة وهي 

العبادات والعقود والايقاعات والاحكام حتى "اصبح هذا النهج تقليدا منذ زمن 

الو لف ۴ وللانصاف نقولء ان المحقق يمثل لما الوجه المحافظ والمدقق في ميدان 

التشریع هذه الدرسة ولو ان بعض تلامذته ربا م يلتزموا بذلك ۳ ولکن تبقی مسألة 

)١(‏ اذ هو یری نفسه بین يدي الله حين یصدر الفتوی فیقول "انك في حال فتواك مخبر عن ربك وناطق 

بلسان شرعه. فا اسعدك ان اخذت بالجزم» وما اخيبك ان بنيت من الوهم" وہذا كان المحقق من المخطئة» 

القائلين بأثم الخطأ (راجع: الحقق: المعتبر» طبع حجر ص 5-7» مقدمة المختصر النافع محمد تقي القمي 

الحكيم» نجف مطبعة النعمان ص ۱۲ -۱۳. والجعفري» الامام السيد ابو ا حجسن ص ۲۱. 

۰۱1٩ البقرة/‎ )( )۲( 

.۵ ٩ پونس/‎ )( )۳( 

۱۳-۱۲ الحقق: المعتبر» طبع حجر ۳/ 5 . ومقدمة الختصر النافع ص‎ )٤( 

الختصر النافع ۱-۱۳ ومعام الدین ۹۷-۹٦‏ هامش ومقدمة الالفین ص ۲۰ الامام السید ابو احسن 

۲۱۔ 

۰۱-۱۵ القمي: مقدمة الختصر النافع‎ )٦( 


(۷) كان منهم الحسن بن یوسف ا لی ت ۱۳۲۷-۷۲۸ والسید عبد الکریم بن ا مد بن طاووس» 


باب٢‏ - فصل / الفكر الاثنا عشري من سقوط بغداد إلى قيام الدولة الصفوية ll‏ 


اعتمادہ على العقل في التشريع معلقة» بالرغم من إلحاقه ادلة الاحكام من دليل العقل 
بالکتاب والسّنة» لکن المحقق كا يقول الدكتور عليان ”لم يحدد لنا الدليل العقلي 
المقابل للكتاب والسنة... بل اكتفى بذكر امثلة.. لا تمت إلى العقل بصلة.. بل مردها 
إلى مباحث الالفاظ“''' ولكن سنجد هذ المسألة طريقها الى مباحث الاصوليين فيا 
بعد عند الشهيد الاول (ت ۱۳۸4/۷۸۲). وتتويجا ليله الحافظ قال بمنع ناء 
الجتهد نی الفتوى بالحكم على الاجتهاد السابق.. على خلاف العلامة““ وقال 
في الاخبار والاحاديث التعارضة بالناسخ والمنسوخ؛ وبضرورة معرفة المتأخر 
منھاء لللاخذ ب4 والا فالتوقف عنده اولى» هذا اذا كان الحديث ف عصر النبی ج 
اما اذا تعداه» فلا ناسخ ولا منسوخ في الاحاديث» بل يمكن التخيير» ان كان ذلك 
عن الائمة”". وبسند عن الصادق كه لمح بالاعتاد على خبر الواحد”» وقال 
بالاجتھاد'“ بعد ان اشترط اخراج القياس منه. فعقب منه. فعقب على ذلك السيد 


وغيرهم (راجع: مقدمة المختصر النافع للقمي ١5-١54‏ ومقدمة الالفين ۰۲۲-۱۹ 
(۱) علیان: د. رشدي: العقل عند الشيعة الامامية ۹۲. 

(۲) الشیخ حسن: معالم الدين ط١‏ نجف 1۳ 4. 

(۳) ایضا: 71۸ 1۹-6 . 

.559 ایضا:‎ )٤( 


)٥(‏ قال في تعریف الاجتهاد "في عرف الفقهاء: بذل الجهد في استخراج الاحکام الشرعية وہہذا الاعتبار 
یکون استخراج الاحکام من ادلة الشرع اجتهادا لامها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من 
ظواهر النصوص ف الاکثر سواء اكان ذلك الدلیل قیاسا او غیرہ.. فیکون القیاس على هذا التقدیر احد 
اقسام الاجتهاد.. فان قیل یلزم -علی هذا- ان يكون الامامية من اهل الاجتهاد؟ قلت: الامر كذلك لکن 
فيه ايام من حیث ان القیاس من جملة الاجتهاد فاذا استثنی القیاس كان من اهل الاجتهاد في تحصيل 
الاحكام بالطرق النظرية التي لیس احدها القیاس" (الصدرء محمد باقر: المعالم الجديدة ٢۲ء‏ وراجع نفس 
النص مبتورا عند علیان: العقل عند الشيعة الامامیة» ص ۱۳). 


محمد باقر الصدر بقوله ”يفهم (من موقف الحقق).. ان كلمة الاجتهاد كانت لا 
تزال... في الذهنية الامامية المثقلة بتبعية الصطلح الاول ٩"‏ وربا هناك من يرفض 
ان یسمی فقهاء الامامية جتهدین وهذا خصص الحقق مفهوم الاجتهاده كما 
يقول الصدر "فبدلا من کون الاجتهاد مصدرا للفقيه» يصدر عنه» ودلیلا یستدل 
به.. اصبح الصطلح الجديد. يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقیه في استخراج الحكم 
الشرعي من ادلته ومصارده... فلم يعد مصدرا من مصادر الاستنباط بل هو عملية 
استنباط الحكم من مصادره ”0 اي انه يدور حول فعل الاجتهاد لا ما یتمخض عنه. 

ولا ندري ناذا اشترط المحقق في العمل بالاجتهاد اسقاط القياس منه» وهو في 
مبحث القياس كان اشجع من غيره من الامامیةء حين| تابع المرتضى والطوسي بالقول 
"ان النص على عليّة الحكم» وتعليقه عليهاء يوجب ثبوت الحكم ان ثبتت العلة” 
وتخطى ترددها ازاء العمل بالقياسات المستنبطة إلى المنع حینما قال ”واطبق اصحابنا 
على النع منه الا شاذا““ ولهذا لا ندري على اي القناعات قرر الدكتور علیان» ان 
المحقق وابن ادريس ذهبا ”إلى ان العقل دليل.. عند فقدان النص والاجماع "۳ وهو 


. ٠١ الصدر. محمد باقر: المعالم الجديدة‎ )١( 

(۲) والعنی الجديد حسب رأي الصدر "لا يسمح للفقيه ان يبرر اي حكم من الاحكام بالاجتهاد, لانه 
ليس مصدرا من مصادر التشريع.. بل هو عملية استنباط الاحكام من مصادرها.. اي ان الفقيه مطالب 
باعلان المصادر التي استقى منها استنباطه" ولكن الاجتهاد لم يقف عند هذا الفهوم کما يقول الصدر 
بل تطور "ليشمل عملية استنباط الحكم من ظاهر النص ايضا" وتوسع ابعد من ذلك 'ليشمل عملية 
الاستنباط" بکل الواها. (رجع: الصدر» العام الجديدة ۲۸-۷). 

(۳) علیان: العقل عند الشيعة الامامية ۲٥٢‏ نقلا عن معارج الوصول للمحقق ص ۰۱۲۲ 

. و4۱‎ 55٠ جال الدین» مصطفی: القیاس‎ )٤( 


. ٠٤-۹۳ علیان: العقل عند لاشيعة الامامية‎ )٥( 


باب٢‏ - فصل / الفكر الاثنا عشري من سقوط بغداد إلى قيام الدولة الصفوية ا 


يشير إلى اكتفائه بأمثلة ”لا تمت إلى العقل بصلة") من جهة. كما وجدناه يرفض 
الاعتماد على القياسات المستنبطة من الجهة الاخرى. الحق» اننا بحاجة إلى تحديد 
مفاهيم هذه المصطلحات قبل التعامل بها. 

والخلاصة انه بغض النظر عن كل ما قيل عن دور المحقق في ميدان التشريع 
الاصولي والعقل» تبقی مسألة المحافظة السلفیة عنده على الاحاديث واضحة ربا 
بتأثير بعض شيوخه”". وللجلالة قيل: ان نصبر الدين الطوسی حضر مجلسه” وحل 
كتابه شرائع الاسلام في حلقات الدرس الاصول الاثنا عشرية بدلا من كتاب النهاية 
للطوسی' وهذا يعني الكثير بالنسبة للفكر السلفي كا انه يعني بالنسبة للفكر 
المجدد الكثير ايضا. 

فالعروف ان كتاب النهاية للطوسي وباعترافه كان يضم جملة اخبار بنصوصها! 
فازاحته من الحلقات الدراسية يعني فتح الطريق واسعا امام الفكر المجدد من جراء 
الدراسة المستفيضة للاخبار والاحادیث لا من اجل تنقيحها فقطء بل من اجل 
الانتقال إلى ا مرحلة الثانية من التطور العقلي» وذلك بتعریضها للشك لرفض الظنون 
منهاء وعند ذاك لا بد من تأكيد الرحلة الثالثة» للء الفجوة الناقجة من ذلك الرفض» 
بدلیل العقل» وتلك ظاهرة عهدناها في جميع الفترات والواضع التي تشبه في ظروفها؛ 
حال مدرسة الحلة آنئذ» وربا وجد انصار هذا الفکر في حجة تطاول الازمان على 
الاخبار» وضیاع معظمها؛ خير وسيلة لتأكيد ذلك الشك في صحتهاء فاحتاجوا عند 


(۱) ایضا: 7 
(۲) راجعهم في قواعد ا حدیث للغريفي ۰۱۸۸ الجعفري: الامام السيد ابو احسن ۹+ 
)۳( البقال: معا م الدین؛ هامش ص .۹۷-۹٦‏ 


22 الصدر: المعالم الجديدة Vo‏ وا ۷. 


ذاك ”إلى قانون تميز به الاحادیث العترة.. والموثوق مها.. عن غيرها.. فقرروا لا 


اصطلاحا جدیدا.. من الصحة والحسن والوئق. واول من سلك هذا الطریق هو 
العلامة الحلي" او استاذه السید عبد الکریم بن طاووس (ت /٦۷٦‏ ۱۲۷۳) 
وعند ذاك استعاد الفکر العلمي الامامي مسيرته الجديدة بصورة جديدة -کم| یقول 
السید الصدر- وذلك عن طریق عملیات الغزو الذهبي التي قام بها الشيعة.. فکان 
ذلك کافیا لاثارة الفکر العلمي الشيعي للتعمق والتوسع في درس اصول السنة 
وفقهها وكلامهاء وغذا نری نشاطا ملحوظاً في بحوث الفقه المقارن“. 

والظاهر ان ظروف الحلة» زمن الحقق كانت تساعد على البحث ا حر بعیدا عن 
التقیبد المحافظ» وتشبث المحدثين با يروونه» وكأنها اصبحت عالا خاصا( ترعرع 
في جنباته» ابرز رجال هذه الدرسة» ونعني به العلامة ای (ت ۱۳۲۵/۷۲) 
(۱) الاعلمي: دائرة العارف طبع قم ۰۷۲/۳ وراجع بالتفصیل: الاسترابادي محمد امین: الفوائد 
المدنية» طبع حجر طهران ۰۱۳۲۱ ص ۰۵. 
(۲) الغريفي: قواعد الحديث ۰۱۷-۱۲ 
(۳) الصدر: ا معالم الجديدة ۷۱. 
)٤(‏ راجع حكاية سعد بن منصور بن كمونة البغدادي (ت ۱۲۸6/۹۸۳) الذي الف "کتاب تنقیح 
الابحاث عن الملل الثلاث" تعرض فيه للنبوة» فثار عليه الناس في بغداد» هرب إلى ابنه في الحلة واستقر 
هناك. راجع: الكوثري» محمد زاهد: مقدم ومنقح المقدمات الخمس والعشرين من دلالة ا حائرین لاي 


عمران موسى بن ميمون (ت ۱۲۰۸/۹۰۵) وشرحها التبريزي (من رجال منتصف القرن السابع) 
مطبعة السعادق القاهرة ١759‏ ه ص ۸. 


)٥(‏ هو جمال الدین» الحسن بن یوسف بن على بن الطهر الحل» يسمى بالعلامة وابن الطهر» ولد سنة 
۱۲۰-۸ في الحلة» اصبح من اعلام الائنا عشرية انکلامیین بفضل ارب التي تمع به زمن الحكم 
الأيلخاني. (راجع: البقال: مقدمة مبادئ الوصول إلى علم الاصول للعلامة» ط۱ نجف ۰۱۹۷۰ ص 
۱-۳) وهوامشه ايضا على معالم الدين للشيخ حسن ص 45 وراجع: القمي: مقدمة المختصر النافع 
في فقه الامامية ص ۱۷). 


باب٢‏ - فصل / الفكر الاثنا عشري من سقوط بغداد إلى قيام الدولة الصفوية 0 سم 


الذي تلمذ لشیوخ اجلاء") ختلفي الناهج والنشاطات العلمية؛ حتی اصبح عليه 
العول في الفقه والکلام والاخبار» ومؤلفاته"" التي ترکها شاهد على مکانته العلمية. 
حتی تعدی تلامذته الئات(۳. 


)١(‏ کالحقق الحلي (ت )۱۲۷۷/٦۷٦‏ وجمال الدين بن طاووس (ت ۰۷۲ ۱۲۷۳) والشیخ میثم 
البحراني (ت ۱۲۸۰/1۷۹) وربا نصير الدین الطوسي (ت /٦۷۲‏ ۱۲۷۳) والشیخ نجم الدین علي 
بن عمر الکاتبی القزوینی الشافعی وبرهان الدین النسفی (ت ۱۳۱۰/۷۱۰) الصنف في الجدل» وتقي 
الدین عبد الل الصباغ اطنفي, وغیرهم (راجع: البقال: مقدمة مبادی الوصول: ص۰۱۵ الاعلمي: داثرة 
العارف 5/ ٩۳-۵۲‏ والقمي: مقدمة الختصر النافع ۰۱۷ الخرسان: مقدمة الالفين للعلامة ص -١9‏ 
۲(. 

(۲) اهما: ١-آداب‏ البحث ١-الابحاث‏ الفيدة في تحصيل العقيدة» ۳-ارشاد الاذهان إلى احكام الایمان» 
-استقصاء البحث والنظر في مسائل القضاء والقدر» 5-الالفين» ٦-انوار‏ الملكوت في شرح الياقوت 
للنصير الطوسى» ۷-بسط الكفاية» ۸-ترير الابحاث الثلائت قيل انه من الكتب المنطقية» ۹-تحریر 
الاحکام الشرعیقه ١-تذكرة‏ الفقهاء ١١-تلخيص‏ المرام في معرفة الاحکام ۱۲- تفسير القرآن 
۳ -تهذیب العقول في علم الاصول. 5١-الخلاصة»‏ ۱۵-الدر الکنون في شرح القانون (لابن سینا) 
في المنطق» ١5‏ -الرجال» ۱۷-الرسالة السعيدة» ۱۸- شرح الاشارات الذي يحتمل کونه لكمال الدین 
البحراني» راجع حول ذلك (البحراني: الكشكول ٥/٤‏ مقدمة الالفين للعلامة ۲۸ و۳۵۱ مقدمة 
مبادئ الوصول للعلامة 07٠‏ ۱۹- شرح ختصر ابن الحاجب» ۲۰ -شرح حكمة الاشراق للسهروردي» 
۱-الفرائد في كشف الفوائد ۲۲-منهاج الصلاح فی مختصر المصباح للشيخ الطوسی» ۲۳-منهاج 
الكرامة» 6 ۲-ختلف الشيعة» ۲۵-فوائد الاحكام» ۲ ۲-کشف ال مراد في شرح تجريد الاعتقاد لنصير الدين 
الطوسي» ۲۷-مبادی الوصول إلى علم الاصول. ۲۸-منتهى الطلب ۲۹-نهج ا حق وكشف الصدق» 
۰-نهج المسترشدين في اصول الدین ۳۱-نهاية الرام في علم الكلام. راجع عنها وعن بقية مؤلفاته: 
البقال: مقدمة مبادئ الوصول ۰۳۰-۲۷ وهوامش على معالم الدین ٦۹ء‏ والقمي: مقدمة المختصر النافع 
٤-٣‏ و۱۷ الخرسان: مقدمة الالفين اللحلي ۵۷-۳۲ و ۳۵۱ ط ۲ نجف ۹٦۱۹ء‏ والطهراني: الذريعة 
۶۱ء ٣ء‏ ۹۲ء ٤٤٣٥ء ٥١٥‏ ۰۵۲۱۰۵۱۲ ۵۳۲/۱ ۸/ ۷۳ء CAV‏ ۰۱۳۰ ۲۵۱ ۲۱/۲۰ ۱۱۱ 
و۱۱/ ۰۱۹۸ ۰۱۷۱/۱۲ ۰۱۸۳ 


(۳) راجعهم في: مقدمة مبادی الوصول ص ۱-۱۵ ومقدمة الالفین ۲۵. 


وقيل هو الذي ”حبب الذهب الشيعي إلى السلطان المغولي خدابنده 
رت 5ال/ا/ ١؟1١)‏ فاعتنقه“'. 


فهو بحق نمثل الجانب الكلامي» الفلسفي المتحرر في الفكر الاثنا عشري» في 
فترة ازدهار عقلي مجدد. على النقيض مما كان يجري في بلاد الشام ومصرء من قيام 
دعوة سلفية تمثلت بنشاط ابن تيمية (ت ۷۲۸/ ۱۳۲۷) العاصر له والذي تناولناه 
مفصلا في الباب الاول» والذي دارت بينه وبين ابن الطهر» مساجلات عديدة» 
تمثلت بمنهاجي الكرامة والسنة وانتهت باللقاء في الكعبة". 

م یقتصر نشاط العلامة على مباحث الاحاديث والاخبار والترجيح والنقد» فتلك 
مرحلة سبقته» وقد تعداها هو إلى ”التحقیق والبحث والعقلانية». 


)١(‏ ربا بسبب حكاية الطلاق بالثلاث (راجعها نی الاعلمی: دائرة المعارف 5/ ۵۳-۵۲) واطلس: عصر 
الانحدار ۰۱۲۲ وراجع ايضا: مقدمة مبادئ الوصول للعلامة ص ١۱ء‏ ومقدمة الالفين ۲۷ و 1۲ وربا 
تذكرنا هذه الحادثة بقصة زبيدة والرشيد وفتوى ابي يوسف القاضی ت ۷۹۸/۱۸۲ التي انتشر بعدها 
ا حمید مصر ۰۱۹۵۸ وراجع ايضا البحراني» الشيخ يوسف: الكشكول ۲۰۸/۱ حول علاقة خدابنده 
بالعلامة» وصلة الشيخ صفي الدين جد مؤسس الدولة الصفوية (اسماعيل) بالسلطان خدابنده» وقيل ان 
العلامة کتب له الرسالة السعدية في اصول الدين وفروعه (الذريعة للطهراني ۱۹۸/۱۱). 

(۲) راجعها في طبعة واحدة نشر وتحقیقء سالم محمد رشاد» مطبعة مدني» القاهرة ۱۳۸۲/ ۰۱۹۱۳ 

(۳) الخرسان: مقدمة الالفين للحلى ۲۵ والبقال: مبادئ الوصول ص ۱۷ عن الدرر الكامنة ۲/ ۷۲. 


(6) البقال: مقدمة مبادئ الوصول إلى علم لااصول ۰۲۷-۲ الصدر: محمد باقر: المعالم الجديدة ۱ ۰۷ 


باب٢‏ - فصل / الفكر الاثنا عشري من سقوط بغداد إلى قيام الدولة الصفوية ll‏ 


ولا نبالغ اذا قلنا ان عهدا متطوراء في الباحث الكلامية والفلسفية فتحه في الفكر 
الائنا عشري وطوّره العلامة وهذا ما دللت عليه بعض تآليفه”". وادى ذلك إلى 
انکماش المباحث السلفية النقلية ربا كان ذلك من ثمار سياسية نصير الدين الطوسي 
في ا حرایات“. من اجل هذا جاز للبعض ان يطلق على منهج العلامة هذاء بالثورة 
الاصولیة التي نضجت بفضل الظروف الايجابية التي احاطت العلامق بعد قيام 
علاقته بالسلطان» خاصة -كا يقول الاعلمي- بعد ان ”عرف ان الاثنا عشرية... 


اخذوا احكام دينهم عن نبيهم رة وخواص اهل بيته الذين عصمهم الله»... وهم 
بینوا احكام الله واوضحوا الحق من قبل نبيهم الذي اخذ عن جبريل عن الله". 
اخذ العلامة يعيد النظر في جل ما وصله من الاحادیث كما عرف عنه مبدأ 
الترجيح في الاخبار بين المجتهد والمفتي والحاكم”. اما تنويع الحديث کم اشرنا اليه 
في مدرسة الحلة» بین صحيح وموثق وحسن وضعیف. فلم يخرج عن العلامة الحلي» 
او استاذه جمال الدين بن طاووس" وبذلك انشطر تاريخ الاثنا عشرية إلى ما قبل 


)١(‏ فقيل انه "باحث ا حکماء السابقين وحاكم بين شراح الاشارات لابن سينا وناقش نصير الدين 
الطوسي» وباحث ابن سينا وخطأه» وكتب في المنطق نهج العرفان» والاسرار وتحرير الابحاث" (یراجع: 
مقدمة الالفين ۲۸ و۰۳۵۱ ومقدمة مبادئ الوصول ص ۳۰) وربا ذكرت اشارات كمال الدين البحراني 
(فراجع: | لكشكول للبحراني /١‏ 4۵). 

(؟) البقال: مقدمة مبادئ الوصول للعلامة ۳۲-۳۲. 

(۳) الاعلمی: دائرة المعارف 5/ 5-002 6. 

. 5-7 السيوطي: مقدمة» شرح الباب الحادي عر للعلامة» طع حجر طهران ص‎ )٤( 

۰۱۹۷۰ راجع: العلامة: مبادئ الوصول ۰۲۳۰۲۳۱ نجف‎ )٥( 

۶ مما الغريفي من العاصرین فايد الاول. راجع: الغريفي: قواعد الحديث ص ۰۱۰ 


التنويع» وبعده وقبل العقلیون") هذا التنویع» وهاجمه السلفیون''' حتی "بسطوا 
البحث في ابطاله» واثبات صحة جیع اخبار الکتب الاربعة... لاما محفوفة بقراتن 
تفيد الوثوق بصدورها عن العصوم "۳" وعدوا ذلك التنویع ”من البدع يحرّم العمل 
بها”؟». ومهم| يكن من امر الاندفاع التحرري في الفکر الائنا عشري في زمن العلامة, 
لم همل هو الاشارة إلى وجود السلفیین في بعض كتبه*» ومھم| كان منهج الفقهاء 
من الاثنا عشرية في هذه الفترة» فیندر ان تخلو مصنفاتبم من منهج سلفي اخباري» 
حتی العلامة نفسه سلك ذلك في الالفین" و" اظهر في الخلاصة قبول خبر كل 
امامي ‏ يرد فيه جرحء وان ۸ یوثق أو یمدح ۳" وتردد في خبر الواحد!“ وان كان 
العروف عنه الرفض كا یظهر من قوله "خبر الواحد اذا اقتضی علا وم يوجد في 
الادلة القاطعة ما يدل علیه وجب رده لانه اقتضی التکلیف بالعلم» ولا یفیدہ 
فیلزم تکلیف ما لا یطاق "۲ "فقبوله اذن مشروط بالادلة القاطعة ولو انه قبل رواية 


(۱) راجعهم في قواعد الحديث للغريفي ۱۸ و ۲۰. 

(۲) ایضا: ۰۱۷-۱۲ 

(۳) ایضا: ۰۱۷-۱۲ 

۰۱۷-۱۲ ایضا:‎ )٤( 

.۳ الاخباري: ميرزا حمد: منية الرتاد في ذکر نفاة الاجتهاد. خطوط ورقة‎ )٥( 
.5 4 ص‎ ۱۹٦۹ العلامة: الحلي: الالفین» تحقيق محمد ال خرسان ط٢ نجف‎ )٦( 
.۱۰ الغريفي: قواعد الحديث ۱۹۱ عن خلاصة العلامة‎ )۷( 


(۸) قبله في الشرع مع ظنيته» واشار إلى بعض من عمل به» راجم: العلامة: مبادی الوصول إلى علم 
الاصول ۲۲۲ ۲۷۶ و۵ ۲: 


۲ العلامة: مىادئ ا ل ۰۹ وایضاراجعه فى ۲۰۷-۲۰۳ . وراجم هامش معال الذي‎ )٩( 
بادئ الوصو وايصار 0 وراجع عامس ين ص‎ 


باب٢‏ - فصل / الفكر الاثنا عشري من سقوط بغداد إلى قيام الدولة الصفوية 0 .وھ" 


الواحد اذا كان عدلا ”''' وم يشترط في ”کون الراوي فقيهاء خلافا لابي حنيفة».. فیم| 
خالف القياس“*”" ولو انه وافقه في العموم وال خصوص ”في ان الاستثناء على خلاف 
الاصل””" لكنه كان يعرف متى يتعكز على المنهج السلفي حتى صرح "ان الامامية 
يأخذون احكامهم نقلا عن الائمة المعصومين ويرفضون الراي والاجتهاد والقياس 
والاستحسان "۲ وقال في كتابه تذكرة الفقهاء "طريقة الامامية الاخذ بالوحي 
الال مي والعلم الرباني» لا بالرأي والقياس... ولا باجتهاد الناس“ وبين الاضرار 
الناجمة في احكام الشريعة عن التعويل على الرأي فیها). 


(۱) العلامة: مبادی الوصول ۲۰۷. 

(۲) ایضا: ۲۰۷ وهامشها. 

(۳) البقال: مقدمة مبادی الوصول ص 5 ۳. 

)٤(‏ العلامة: منهاج الكرامة» الطبوع مع منهاج السنة في القاهرة سنة ۱۹۲۲ ص ۲۷ م“ راجع کتاب 
الالفین للعلامة ص ؟ . 

۲/۱ العلامة: تذكرة الفقھاء طبع حجر بالاوفسيت عن طبعة طهران ۱۳۸۸ المكتبة الرضوية‎ )٥( 
. ٤٠٤ الالفينص‎ 

«T10 «AY ۰4 5 العلامة: منهاج الکرامة» مطبوع مع منهاج السنة ص ۲۸ من وراجع ایضا: الالفین‎ )٦( 
.۳ ۹۸-۷ ۲ 


لقد كان موقف العلآمة من القیاس() مضطربا» فنقل لنا في النهاية اجماع العترة على 
(انکاره).. الا انه اثبت فيها وني التهذیب حجية منصوص العلّة وقیاس الاولویة ۳ 
حتی قال "والاقرب عندي ان الحكم النصوص على علته متعد إلى كل ما علم ثبوت 
العلة فيه بالنص لا بالقیاس "۳ لان القول ”حرمت الخمر لکونه مسکراء ينزل منزلة 
قوله: حرمت كل مسکر... والنص على العلة قد یکون صر محا وقد یکون ظاهر ٩*۱‏ 
تعدی تردده من القیاس النصوص العلة إلى القیاس الاستنباطي في قوله ”وني العلّة 
الستنبطة: اعلم: انا لا جوزنا تعدية الحكم بالعلة النصوصة وجب علینا البحث عن 
العلة الستنبطة وبیان امتناع تعدية الحكم بہاء كما يقول اصحاب القاییس ۳ ثم 
ينتهي إلى رفض ا ناسبة والمؤثر والطرد والشبهة والدوران وطريقة السبر والتقسيم» 
التي عبرت من ا منطق اليوناني إلى الباحث الاصولية في الفکر الاسلامي باعتبار هذه 
الفاهیم من طرق التعلیل لدی القائسین" اما الاستصحاب" عنده ”فالأقترب انه 


(۱) عرفه في النهاية کم يقول جمال الدین "بأنه تعدية الحكم من الاصل إلى الفرع بعلة متحدة فيها" (القیاس 
خلاف في وجوب العمل به... ولو كانت القدمات ظنية» أو احدهما فالنتيجة ظنية» فان كان من الامور 
الدنيوية» كان حجة عند الجميع» وان كان في الاحکام الشرعية فقد اختلفوا فيه" (جمال الدین: القیاس 
۲۲۲-۱). 

(۲) العلامة: الالفین ۰1۳ ۰۳۳۱ ٤ء‏ وورد النص اعلاه في القياس جال الدين E‏ 

(۳) العلامة: مبادی الوصول ۰۲۱۸ وورد النص اعلاه في العقل عند الشيعة الامامية لعلیان 55 ؟. 

۲ ایضا: ۰۲۱۸ واکثر في کتابه الالفين من استخدام القیاس النطقي» والارسطي بالذات» راجع ط‎ )٤( 
ص ۳۲۱-۳۲۰ من کتاب الالفین.‎ ۱۹٦۹ نجف‎ 

(۵) العلامة: مبادی الوصول ۱٩‏ ۲. 

)٦(‏ ایضا: ۲۲۷-۲۱۹ والتی تعرضنا ها بالتفصیل فی الباب الاول. 


مبادی الوصول للعلامت والاصول العامة: محمد تقي الحكيم ص .)٥٥٤‏ 


باب٢‏ - فصل / الفکر الاثنا عشري من سقوط بغداد إلى قيام الدولة الصفوية 0 0[ 


حجة... لان الباقي حال بقائه مستغن عن المؤثر» والا لزم حصیل الحاصل“. 
یتضح لا من كل ذلك التأثر الاثنا عشري وبشکل واضح ہما وجدناه في الباب 

الاول من مباحث اختلف حوها السلف عن اصحاب الرأي والعتزلة اختلافاء بینا 

وهنا ایضا تکرر نفس الوقف عند الاثنا عشرية» وان اتخذت عند العلامة بالذات 


ازدواجية واضحة في ميداني التشريع والكلام واتضحت الزایا الشخصية عنده في 
مبحث الاجتهاد“ بالرغم من انه جرج فيه عن حدود القائلین بظنیتہ ۱۳۹ كالآمدي 
(ت ۱۲۳۳/۱۳۱) كما مال في بعض المناسبات إلى العمل بالنقل؟) لاهمية ا جس 
عنده في الوصول إلى اليقين» فاشترط في المتواتر ”ان يكون المخبرون ومضطرين إلى ما 
اخبروا عليه لاستنادهم إلى ا لجس“ لكون "الخبر عنه محسوسا بالبصر أو بغيره من 
الحواس المخمس فلو كان مستنده العقل کحدوث العام وصدق الانبياء لما (حصل) 
لنا العلم۳۳). 

اما قوله بالاجماع الدخولي'" فلم يرض سلفيي الاثنا عشرية» حتى قال الميرزا 
محمد (ت )۱۸۱٦/۱۲۳١‏ ”ان الاستدلال ہما استدل به العلامة الحلي... في منهاج 


(۱) العلامة: مبادیع الوصول ۲۵۱. 


(۲) وهو عنده استفزاغ الوسع في تحصیل الظن با حکم الشرعي آنقله السید محمد تقي الحكيم في الاصول 
العامة ص 65١‏ عن كفاية العلامة» طبع النجف ”. 


(۳) العلامة: الالفين ۵۳۹۵ ۳۹۸-۳۹۷. 

.۳۸۳ 6 5 ایضا:‎ )٤( 

۰۲۰۱-۲۰۰ العلامة: مبادی الوصول‎ )٥( 

.۱4 البقال: هامش مبادی الوصول ۲۰۱ عن شرح البداية للعلامة ص‎ )٦( 


(۷) بمعنی اعتبار دخول قول الامام مع الامق لیعتبر ذلك اجاعاء اذ بدون هذه الدخولية لا یعتد با ینقل 
عن ذلك الاجاع (راجع: العلامة: الالفلین .)٦٦‏ 


الکرامة.. في نقض دلیل العامة (لفهوم الاجماع عندهم) لا یتم الا على تار الحدئین 
لا الجتهدین "۱ خاصة وهو القائل ”ولست اعرف في هذه المسألة با لخصوصية نصا 
من ا لخاصة ولا من العامة» وانا صرت إلى ما قلت عن اجتهاد“”. فكأن الميرزا شعر 
بالاحراج الذي اكتنف موقف العلامة خاصة وهو يقرر انه ”ليست كل الاحكام 
معلومة للكل ”ولو انيطت مهمة الاجتهاد إلى اي من المجتهدين» لآدى ذلك ”إلى 
وقوع الفتن واختلال نظام النوع اذ کل واحد یقولء ان امري هو المعروف ونبيي هو 
النکر "۳ وذلك من اجل ان يثبت اهمية مبدأ الامام والعصمة في المجتمع» فلجاً عند 
ذاك إلى الفكر السلفي منهجه فهو يقول ”ان الله تعالى في كل واقعة حکما واحدا هو 
الحق. وانه لا يختلف باختلاف الاجتهاد“ “كا ان ”تحصیل الاحكام الشرعية في جميع 
الوقایع من الكتاب والسنة» وحفظها لا بد له من نفس قدسية تكون العلوم الكسبية 
بالنسبة اليها كالفطرية.. اذ الوقايع غير متناهية» والكتاب والسنة متناھیان“''' وحجة 
العلامة تلك» سيف ذو حدين» فهو من جهة يريد اثبات ضرورة وجود الامام!' 
المعصوه”" باعتباره (الامام) يعتمد على ”العلم بالاحكام يقينا“ لا ظنا بالاجتهاد لان 


(۱) الاخباري: الميرزا محمد: كشف القناع عن حجية الاجماع» تحقيق ا یرزا رؤوف جال الدینء نجف 
۰ء ص .٦۷٦‏ 

(۲) ایضا: ۰۷۳ وراجع ايضا ص ٦۷۔.‏ 

(۳) العلامة: الالفین ۳۹۵ ط ۲. 

.۳ ۱۵ ایضا:‎ )٤( 

)٥(‏ ایضا: ۷ و۸ و۳۰۰. 

(5) العلامة: الالفين ٦٤٤‏ و٣٤٤‏ ۳۶۹ 


(۷) الالفین ۰۸ ۰۱۹۰۱۵ ۰۲-۲۳ ۰ 6 ۰۵ ۳۰۰ 


باب٢‏ - فصل / الفكر الاثنا عشري من سقوط بغداد إلى قيام الدولة الصفوية 000000 


المصيب واحد فقط "۲ ومن جهة اخرى وقع في شباك الاجتھاد في تطبيقاته العملية 
عندما قال بقصور الكتاب والسئة وبذلك عامل الاصول بغير ما عامل به الفروع 
وربا برر ذلك بغيبة الامامء فالعلامة بناء على ما تقدم من المخطئة”» وعنده ان "کل 
غير معصوم. مخالفه معذور "۲ لكنه لم يتردد في مهاجمة تناقض اقوال المجتهدين 
وضلالة القلدین"*" في اكثر من مناسبة.ان العلامق ذخيرة جمّة من العلوم الفلسفية 
والمنطقية والكلامية» حقيق في ان توجه اليه الانظار.. والمهم الآن» هو ان مدرسة 
الحلةء خصوصاًء وبعض المتأثرين بمناهجها حاولوا السير على منوال العلآمة» ولو 


ان احدا لم يصل إلى مكانته» لكنه ظل راية مرفوعة بین عهدين من عهود الفكر الاثنا 
عشري» واقتصرت» معظم نشاطات الین جاءوا بعده على الشرح والتهذيب الا 
ماندر. كان من هؤلاء معاصره على الکاشانی!“ (ت ۶۵۰ وابنه محمد بن 
ا لجسن" (ت ۱۳۹۹/۷۷۱). كما برز في تلك الفترة خارج مدرسة ا حلة الشهيد 


(۱) الالفین: ۹ء ۵۳۳۰ ۳۰۱. 

(۲) ایضا: ۰۳۱4 ۰۳۳۳ راجع البقال: هامش معالم الدین» ص ۰۱4 

(۳) العلامة: الالفین 579 . 

(6) العلامة: الالفن ۰۳۱۵۰۸۲ ۰۳۷۲ ۰۳۹۸-۳۹۷ ۲۹ . 

)٥(‏ نصير الدین علي بن محمد الكاشاني: راجع عنه» الفضلی: عبد الله: مقدمة الناسخ والنسوخ لابن 
العتائقي طبع النجف ص .١١‏ 

)٦(‏ ولد سنة ۱۲۸۳/٦۸۲‏ وتوفي في ۱۳٦۹/۷۷۱‏ في الحلة» من اهم مصنفاته: ايضاح الفوائد في شرح 


العقائد» (راجع عنه: الخرسان: مقدمة الالفین ۰۳۲-۲ الجعفري: الامام السید ابو الحسن ص TY‏ 
البقال: هامش على معام الدين 45). 


الاول (ق ۱۳۸4/۷۸۲) وسار في مولفاته۳" على منهج مدرسة الحلة العقلي» 
لا بل طور مباحث دلیل العقل التي اول ما ظهرت في الحلة حتی اضاف إلى ادلة 
الاحکام التصلة بدلیل العقل عند الحقق ا لی على رأي الدکتور علیان مسألة 
الضد ومقدمة الواجب واصل الاباحة في النافع» والحرمة في الضان على القسم 
الاول من هذه الادلة والذي اشتمل على ما یتوقف فيه على الخطاب» وهي لحن 
الخطاب وفحوی الخطاب ودلیل الخطاب. كما اضاف على القسم الثاني من هذه 
الادلة» ونعني به: ما ينفرد العقل بالدلالة علیه» اربعة هي البراءة الاصلية وما 
لا دليل علیه» والاخذ بالاقل عند التردد بينه وبين الاکثر» والاستصحاب ۲۴ 
ولو ان ”فكرة الدليل العقلي لم تكن واضحة لدى الشهيدء ايضاء فهو كا يقول 
الدكتور عليان "خلط بين العقل كأصلء ومنهج للحكم الواقعي» وبين كونه 
دليلا على الحكم الظاهري“.ومه| يكن» فلقد وضع الشهيد الاول بحق» اسس 
مدرسة عقلية اثنا عشرية في جبل عامل*» ستلعب دورا مها في تاريخ الفكر الاثنا 


(۱) ابو عبد الله محمد بن الشیخ جال الدين النبطي العاملی الجزيني الدمشقي ولد سنة 5 ۷۳/ ۰۱۳۳۳ 
وقتل بدمشق سنة (۷۸7/ )۱۳۸١‏ في دولة بيد مرد» وسلطنة برقوق» بفتوى برهان الدين المالكي وغيره 
۳ 

(۲) اهمها: الذکری في احکام الشريعة وتعلیقات علي الرياض» والدروس واللمعة (راجع: الذريعة 
۰ 4۰ مقدمة الختصر النافع هامش ص ۱۸ والامام السید ابو ا حسن ۲۲). 

(۳) علیان: العقل عند الشيعة الامامية ۰4۲-٩۱‏ عن اصول الفقه للمظفر ۲/ ۰۱۲۳ 

.۹6 ایضا:‎ )٤( 


.۲۷ / ٤ الوردي: لحات اجت‌اعية ۱/ ۰19 الزركلي: الاعلام‎ )٥( 
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عشري فیا بعد.اما شرّاح مدرسة ا حلة في هذه الفترة فمنهم ابن العتائقي“ (ت 
۰ بمولفاته العدیدة. وا مھا الناسخ والنسوخ".وکذلك القداد 
السيوري*" (ت )١1577 /۸۲٦‏ الذي كان يروي عن الشهید الاول"*۰ ویتضح ایضا 
من مولفاته انه كان شارحا ومنقحاء لکثیر من مولفات العلامة الکلامیف وهذا عین منهج 
احمد بن محمد ا لحل" رت 6320۸ 


(۱) كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن ابراهيم العتائقي» الحلي» ويعرف بابن العتائقي» نسبة إلى قرية 
عتائق القريبة من الحلة في محافظة بابل في وسط العراق. ولد سنة ۰۱۲۹۹/5۹۹ وتلمذ للعلامة الاول 
والکاشانیء توفي في الحلة سنة (۱۳۸۸/۷۹۰) وهو كا يقول البستاني في دائرة معارفه "مؤرخ فيلسوف 
من علماء الشيعة في القرن الثامن» (كان ملما) في كثير من العلوم الدخيلة كالطب والفلك" راجع (البستاني: 
دائرة العارف مادة ابن العتائقي» طبع بيروت ۰٦۱۹ء‏ ۰۳۵۱/۳ وكذلك الفضلي: مقدمة الناسخ 
والمنسوخ لابن العتائقي ۰۱۱-۱۰ مقدمة الالفین لخرسات ۰۳۱-۳۰ 

)۲( منها: شرح النهج والشهيد في شرح تعريب الزبدة» والناسخ والمنسوخ... واعتبر ابن العتائقي من 
شراح کتب نصير الدین الطوسي» والعلامة» الكلامية والفلسفية» (راجع مقدمة الناسخ والنسوخ ۸ء 
۵ء ودائرة معارف البستاني ۳/ .)۳٥٣‏ 

(۳) نسب البعض هذا الکتاب إلى الصدوق (ت ۳۸۱/ )4٩۱‏ الذي كان له کتاب بنفس الاسم والنهج. 
لکن ابن العتائقي کتب کتابه هذاء متأثراً بکتاب الناسخ والنسوخ لابن سلامةء (هبة ال ابي القاسم 
بن سلامة» المغربي ت ۱۰۱۹/4۱۰) "في النهج والتبویب والمادة» والتعبیر احياناء الا ما خالف فيه رأيا 
واجتهادا" راجع: مقدمة الناسخ والنسوخ» ص ۹. 

)٤(‏ ابو عبد الله القداد بن عبد الله السيوري الحلي الاسدي (ت /۸۲٦‏ ۱6۲۲) شارح نهج السترشدین 
للعلامة» ومولف» كنز العرفان في فقه القرآن والتنقيح الرائع في شرح ختصر الشرایع» وشرح مبادی 
الوصول» وشرح الباب الحادي عشر.. (راجع العاملي ا حرہ امل الامل» تحقيق السید احمد الحسيني ط١‏ 
مطبعة الآداب» نجف ۰۱۳۸۵ ۰۳۲۵/۲ حرز الدین: مراقد العارف» مطبعة الاداب نجف ۰۱۹۷۱ 
۲ ۳۳۰ ا حعفري؛ صالح: الامام السید ابو الحسن ۰۲۲ واطلس: عصر الانحدار ۱7۵). 

.۲۳۵ /۲ امل الامل للحر العامل‎ )٥( 


() اطلس: عصر الانحدار ۱5۵ 


لقد هدأ الاندفاع الفكري لمدرسة الحلة الكلامية» بعد العلامة ا حلء شيئاً فشیئا حتی 


اقتصر نشاط المتأخرين عليه» شرحا وتنقيحاء باستثناء الشهيد الاول الذي انتهى نشاطه 
العقلي بكارثة مؤلمة» اودت بحياته. 

وباختصاره لم نلحظ -على قدر معلوماتنا- طيلة الفترة المتدة من نہایة القرن الثامن 
احجري وحتى بداية القرن العاشر اية ابداعات فكرية. ولعل اضطراب الاوضاع السياسية 
في العراق آنئذ» وعمق ما كتبه العلامة الحلي ووفرته» كانا سببا في هذه الظاهرة» ولنا ان 
نستعيد الواقع الفكري الاثنا عشري خلال فترة السلاجقة!. ففيها الكثير من التشابه! اذ 
ان مؤثراتها السلبية كما كانت هناك كانت هناء لم تقتصر فقط على الفكر الائنا عشري» بل 
تعدته إلى الفرق والمذاهب الاخرى» حتى قال محمد طلس "اما في القرن التاسع احجري» 
فقد اصاب العراق جهالة طخیاء» ولولا بعض المدارس والائمة» من الشيعة والستة ما 
بقي للعلم أثر”" لقد كسدت "سوق العلم والادب.... وازدادت نكبة العراق حینم| انتشر 
آمر الشعشعین» وسيطروا على العامة»... اضف إلى ذلك انتشار الحروفية» التي جعلت 
نصوص القرآن عبارة عن رموز واشارات وحروف... وحرفت (الفاظ) القرآن» عما 
وردت فيه» وبدلوا معاني كلماته» فرفعوا التکالیف ”والغوا الفرائض والاحکام الشرعيق 
وطغت على الناس -بسیبهم- امواج الجهل الطبق ۳ . 

ا خلاصة ان ظاهرة الفتور العلمي» تعني ما تعنیه» من الاقتصار على ما عند الجماعة من 
ذخيرة سابقة وعودة إلى آثار السلف بعیدا كان ام قریباء و لخص لنا سلفیو الاثنا عشرية 
من التآحرین» رأیہم في مدرسة ال حلة والفترة التي تلتهاء بقول روف جال الدين "ظهرت 
بوادر جزئية على لسان بعض علاء الاماميت الذي غلبت العلوم العقلية علیهم» فسمح 


(۱) اطلس: عصر الانحدار ۰۱۲6 


(؟)ايضا: ۱ 
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للعقل بالتدخل في مسائل الدين الفرعية» غير ان تلك الظواهر الجديدة» في الفقه لم تكن من 
القوة بحيث يمكن ان يقال انها استطاعت قلب المفهوم العام للفقه الشيعي... وتأسيس 
طريقة جديدة لاستنباط الاحكام . 
وذلك للاسباب التالية: 

١-ان‏ هؤلاء الاعلام قلّة... بالنسبة لجمهرة علماء عصرهم. الذي استنكروا تلك 
القالات. ا منقولة عن الآراء الحنفية بعد تعديلها نسبيا. 


۸-۲ يتفق المشار اليهم -على قلتهم- على صحة العمل بالبراءة الاصلية والاستنباط 
والاجماع والاجتھاد... "ما هو معروف عند المتأخرين بل من قال احدهم بشئ من ذلك؛ 
قال الآخر بنفيه. 


1-۳ یکن تقسیم الاخبار قبل هذه المدرسة رباعيا. 


6-ترددوا في بحث مسألة تقليد الميت. ”فهم اخباريون جددون وليسوا اصوليين 
بالصطلح الذي عليه الان "۰۲ . 

بمعنی ان الميرزا رؤوف اعتبر الفترة السابقة لمدرسة ال وللعلامة بالذات. فترة 
اخبارية صرفةء قد یکون هذا واردا في مسائل تقسیم الاخبار الثنائية» وما تبعها! ولکن لا 
یمکن لنا ان نهمل مباحث مدرسة بغداد العقلية في الفترة البويبية» ولا ما اثبته لنا مؤرخوا 
الفرق کالشهرستانی (ت ۱۱۵۳/۵۸) مثلا. ولا نجد مبررا للاصرار على استعمال 
مصطلح الا خباریین الجددین "لعملهم بالاخبار واهتعامهم بالحديث» واعترافهم بقطعية 
(۱) جال الدین: رژوف: مقدمة کشف القناع لیرزا محمد الاخباري» ص ۲۲. 


(۲) الشهرستانی: الملل والنحل ۲۲۳/۱ و؛ ۲۲ ز۲/ ٩۰۱۰‏ طبع على حاشية الفصل لابن حزم او 
(١‏ من طبع القاهرة الوکیل ۰۱۹۲۸ الذي قسم فيه الامامية إلى معتزلة واخبارية سلفية. 


حجية الخبر» ونفیهم (الاجتهاد العروف عند المتأخرين من الاصولیین)... وکل هذه 
الامور من مقالة اساتذتبم وشیوخهم الاخباریین السلفیین "۳" نعم ان مفهوم الاجتهاد 
الآن لم يكن کما كان في عصرهم.. لکن اعلام مدرسة الحلة طوروا بداياته التي وجدناها 
في العصر البویہي. وهذا ما اكده السيد رؤوف حينم اشار إلى تجويز بعضهم ”ادخال بعض 
مسائل الاصول الحنفية بعد تعديلها نسبياء في استنباط الحكم الشرعي“. وخلص من 
ذلك إلى القول ان الشيعة (الاثنا عشرية) اخباریون سلفیون» وهم جمهرة الاماميت 
واخباريون مجددون» وهم القلّة المشار اليهم“ فما وجد من ميل اصولي -على رأية- لا يمت 
إلى السلف الاثنا عشري بصلة» بل هو الابن الشرعي لمدرسة الحلة'" الكلامية العقلية 
الذي نضح الآن. اما نحن فنعقب على كل ما تقدم بالقول ان فقدان السند الرسمي لاية 
جماعة يودي إلى احتياطها في مباحثها الفكرية» وربا ادى حتی إلى تغيير مركز نشاطهاء 
وهذا ما ينطبق على الاثنا عشرية بالذات» وذلك بعودة نشاطهم إلى النجف الاشرف بعد 
آفول نجم مدرسة الحلة» هذا في العراق» وفي مدرسة جبل عاملء التي وضع الشهد الاول 
أولى لبناتہاء اصبحت هذه المنطقة في نهایات هذه الفترة تزخر "بنهضة علمية نادرة ا مثال“. 
حيث كان عدد المجتهدين فيهاء يزيد على ما كان عليه في أي مرکز آخرا“ء حتى كانت 
الممول للدولة الصفوية بعد قيامها سنة (۱4۹۹/۹۰۵) من العلماء» دون ان تنقطع صلتهم 
بمدارس النجف أو كربلاء على ظروفها المرتبكة ساعتئذ. 


(۱) جال الدين: رؤوف: كشف القناع ۰۲۳ 
(۲) جمال الدين: رؤوف: كشف القناع ۲۳. 
(۳) ايضا: ۲۶ 


() الوردي: د.علي: لحات اجتاعية ۸۱ 
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القدمة 


لا ندري بالضبط طبيعة النشاط الفكري في الراکز الائنا عشرية» بعد زوال 
حکم الایلخانیین وفي العراق بالذات حینا كان الحكم ینتقل من سيطرة جماعة 
اعجمیة إلى اخری. ولکن الثابت ان هذه الفترة شهدت فتورا عاما في الرافق الثقافية» 
استشری خلاضا آمر الشعشعین والحروفية» في العراق وایران. وما ان جاء الصفویون 
إلى الحكمء بزعامة اسماعیل الصفوي"" (ح ۱۵۲۳-۱۵۰۰/۹۳۰-۹۰۵) حتی 
انعکس تأثير هذا التغیبر لا على ايران وحدهاء بل وعلى العراق وبقية الراکز الاثنا 
عشرية ايضاء خاصة اذا علمنا شيعية الصفویین بمسحتها الصفويق فکان سعیهم 
حثیثا من أجل الوصول إلى العتبات القدسة هناء ونقل لنا یوسف البحراني في 
کشکوله «ان اسماعیل الصفوي ما ملك بغداد (سنة ۱۵۰۸/۹۱6) اتی إلى مشهد 
الحسينك) ‏ بعدها «تفرغ لهاجة الشعشعین» وفزقهم» وعمل على حو مذهبهم 
ونشر بدله مذهب الجعفريين والطريقة الصفوية»"". وتوکیدا لانتماء اسماعيل -كا 
صرّح- إلى اصل علوي. تبنت دولته التشیع رسمياء وطبقته بشتی الوسائل حتی 
اصبح الدین السائد للدولة*» وتطرف في تطبیقه حتی قیل انه «آمر بسب الخلفاء في 
(۱) اساعیل بن حیدر بن جنید.. ينتهي نسبة إلى صفي الدین (ت ۱۳۳۶/۷۳) الذي كانت صلته 
بالسلطان الايلخاني خدابنده حميمة (البحراني: الشیخ یوسف: الکشکول ط ۲ نجف ۳۰۸/۱۰۱۹۱ 
۰ ولد اسماعیل سنة ۱۸/۸۹۲ وحکم وهو ابن الثانية عشر عاماء حيث كان مقر حکمه في 
تبریز» حتی وفاته سنة ۰۱۵۲۳/۹۳۰ (راجع: مکاریوس: تاریخ ایران» طبع مصرء القتطف ۰۱۸۹۸ 
القاهرة» ص ۱۸ القمي: عباس: الکنی والالقاب. طبع النجف ۱۰۱۹9/ ۱۹۹-۱۹۸ اخبار الدول 
۷. 
(۲) البحراني: الكشكول 46/۱ ۳. 
(۳) اطلس: عصر الانحدار ۵۱. 


الشیعی ۰۳۲ 4۱۳ الوردي: لحات اجتاعية ۱/ ۱۰-۹ و4۳ و۵5 -۵۷. 


تبریز جهارا). مع کون ثلثي سکان الدينة لیسوا شيعةء مدّعياً انه ينفذ امرا لا مرد 
له. عندها اجتهد «القاضي التشرع نصر الله الزیتونی» في نشر الذهب الامامي الاثنا 
عشري» حين| لم تكن «کتب الفقه الامامي موجودة... وتقرر ان یکون الجلد الاول 
من کتاب قواعد الاحکام لابن الطهر الحلي (هو الذي) يجري التعلیم والتعلم فيه 
«ومقابل هذا الجهد» شمل السلطان (اسیاعیل) هذا القاضي بعنایته.. اذ اليه يرجع 
الفضل في انتشار مذهب الائمة (احق) من سنة ۲ ۱۵۰۰/۹۰, 

وربا شجع هذا الوضع العدید من فقهاء ومتكلمي الاثنا عشرية في جبل عامل 
وربا باغراء من قبل الدولة الصفوية» فهاجروا اليها“» حتی تمتع من احتل منهم 
مركز شيخ الاسلام بالحرية الدينية والسياسية المطلقة» فاندفعوا لبناء هذه الدولة 
على اساس شيعي ولکن تطرفهم في بعض ا راسیم؛ ادى إلى استحداث العدید من 
السائل» البعيدة عن روح العقیدة". ربا سایروا في بعضها رغبات الشاه اسیاعیل؛ 
)١(‏ الجزائري: نعمة اللہ الانوار النعمانیة تحقیق محمد علي الطباطبائي» طبع ایران ۰۱۳۸۲ ۲/ ۳۲-۳6 
البحرانی: الکشکول ۱/ ۰۳۱۰-۳۰۹ التنكابني: قصص العلماء ۲۷۳. 
(۲) الوردي: لحات اجتماعية ۱/ ۵۷. 
(۳) جهول: تاريخ اسماعیل الصفوي ورقة 4 4 ب. 
)٤(‏ الشيبي: الفکر الشيعي ۱۷ 4) الوردي: لحات اجت‌اعية ۱/ ۱۰ و16. 
(5) الوردي: لمحات اجتاعية ۱/ ۱۰ و 1۳. 


)٦(‏ والتي يعود بعضها إلى العصر البويهي ( 1۷-۳۳/ ۱۰۵۵-۹6۵) أو العصر الايلخاني» وخاصة بعد حکم 
خدابنده (ت ۱۳۱۲/۷۱۲) كان منها تطویر مجالس التعزية في عاشوراء واضافة الشهادة الثالثةه وحي على خير 
العمل ونقش اسم علي على النقود. ومسألة التربة الحسينية المشوية» والخراج وتغییر اتجاه القبلة في مساجد فارس؛ 
وضرورة الدفن في النجف (راجع حول تاريخ هذه المراسيم عند الاثنا عشرية: ابن خلدون: التاريخ» من منشورات 
دار الكتاب اللبناني ۰۱۹۵۸ ق 8۰۱/ ۰۹6۳ ميرزا خدوم: النواقض الروافض» خطوطہ مكرو فلم محفوظ في مكتبة 
كلية الآداب جامعة بغداد الاوراق ۱۳-۵۹ وبروكلمن: تاريخ الشعوب الاسلامية ٤‏ ۰۵۰ الشيبي: الفكر الشيعي 
٤‏ التنكابني: قصص العلماء ٢۲ء‏ والوردي: لمحات اجتماعية ۱/ ٤۳‏ و09). 
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كان من آخطرها ظاهرة السب“ القترن بالاضطهاد الطائفی" الذي ترك رد 
فعل سلبياء آثر على الأثنا عشرية في ا حجاز والعراق وبلاد الشام» الذین تعرضوا 
للاضطهاد بفعل الرد بالثل في المناطق الخاضعة للحكم العثماني7". 

ومها تكن حقيقة اعمال واهداف اساعيل الصفوي. فلقد الصق به مؤرخوا 
الدولة العثمانیة كثيرا من التهم. ربا كان في بعضها شىء من الصحة لأا هولت؛ 
بين الجماهير لتشويه الدعوة الصفویة* من جهة» ولتبریرالاجراءات العسكرية ضدها 
(ان جميع الامور المستحدثة التي ادخلها اسماعيل إلى التشيع في ايران/ قد انبعثت من 
النزعة الصوفية” وبهذا اساء (اسماعيل) إلى التشيع ونفعه في أن واحد نفعه من حيث 
ازدياد عدد الشیعةء لكنة من ناحية اخرى ادخل في التشيع امورا اضرت به وشوهت 

5 ۷)۷ 
(۲) راجع: ميرزا مخدوم: النواقض لبنيان الروافض ورقة ۳ و5-١٠‏ و۲۳ و75 و٦٦ء‏ وورقة ۷۹ أو 
ب» والوردي: لمحات اجتماعية /١‏ ۰0۹-۵۸ عن مبحث التقیة للدكتور الشيبي النشور في جلة الایمان 
ص .٠١‏ 
(۳) اطلس: عصر الانحدار ۵۱ الشيبي: الفكر الشيعي ۰4۱۷ لمحات اجتاعية للوردي ۱/ ۰۱۲ 207 
۵٥‏ الى ۰۱۱۳-۰۶ ومقدمة معام الدين للبقال ۱۷ء .5١‏ 
)٤(‏ راجع: ابن العماد شذرات الذهب ۸/ ۰۱۵-۱۳ وراجع اطلس: عصر الانحدار ص ۵۳. 
)٥(‏ اطلس: عصر الانحدار 5-67 ۵. 
() الوردي: لمحات اجت‌اعية ۱/ ۵۷. 
(۷) الوردی: لحات اجت‌اعية ۱/ ۰۵۹-۵۸ ولو انه عقب على ذلك بقوله «ولکن الذي تأکد تاريخيا ان 
اسماعيل الصفوي لم یسلك طریق العنف لفرض التشیع. بل سلك ایضاء طریق الاقناع والدعاية النفسية» 
خاصة عندما آمر بتنظیم احتفال بذکری استشهاد الحسين كيك وهذا الاحتفال قد بدآه البویهیون في بغداد. 


وبغض النظر عن كل ما قیلء فان العصر الصفوي شهد تراکات واضافات مستحدثة 
لم تكن معروفة عند الاثنا عشرية سابقاء من اجل هذا ترکت هذه الظاهرة ردود فعل في 
الفکر الاثا عشري محصورة بين التحرر العقل الطلق» وبين الحافظة السلفية» بعد ان 
ترك التصوف لساته على بعض هذه الواقف. وكأن هذه الاتجاهات وضعت قید التطبیق 
ولاول مرة في تاريخ الاثنا عشرية لتکسب اکثرها جدارة احترام الجمهور دون ان نسقط 
من حسابنا تفاوت الظروف السياسية للاثنا عشرية آنئذ» وخاصة في العراق حيث كانت 
ظروفه تعني الكثير”". ولا نبالغ اذا قلنا ان الدولة الصفوية بدأت باجتذاب التکلیمن 
رویدا رویدا من النجف أو من جبل عامل» ساعد ذلك على توجه الحكم الصفوي کلیا 
نحو تطبیق الفهوم الاثنا عشري ف الحكم» بعد وفاة اسماعیل سنة ( |٥۳۰‏ ۱۵۲۳) 
وجىء ابنه طهماسب الاول ل ٣-4۰‏ ۹۸/ ۲-۱۵۲۳ ۱۵۱۷) والذي کان مختلف ف 
تكوين شخصيته عن ابيه» وكان هذا بحاجة إلى من يرشده في دينه ودنياه»"» لذلك ترك 
«آمر بث التشيع بيد الاختصاصيين من الفقهاء» 


(۱) فتح الصفويون بغداد في سنة 15١/41١‏ ن واستعادها العشانیون في سنة ۰ وفتحها 
8٥۵٥.ب.‏ استرجعها سلییان القانوني سنة و ۱5۲۳/۱۰۳۲ 
استعاد عباس الصفوي بغداد» نجح الاتراك في ۱۱۳۷/۱۰6۷ في دخوفا. وفتحها بعد ذلك نادرشاه 
وبسبب ظروف خاصة. تمت المصا حة بينه وبين والي بغداد احمد باشاه وبقیت منطقة حرام بين الدولتین؛ 
بعد سنة ۰۱۷۲۳/۱۱۳ راجع: اطيس: عصر الانحدار 5 00-0. 
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فکلف الشیخ علي الکرکی'''(ت /۹٠۰‏ ۱۵۳۳) لینهض باعباء هذه الهمت» 
باعتباره صاحب الدولة احقيقي» ونائب الامام الغائب «وان على الجميع امتثال 
اوامره... فمعزول الشیخ لا يستخدم. ومنصوبه لا یعزل... ورتب الشاه له مرتبات 
ضخمة» ومنحه قری زراعية ليأخذ خراجها)" وهذا ما ینسجم ومنهج الكركي 
الفكري» حيث كان جتهدا صرفا واصولیا بحتا“. فلم برض مسلکه «الكثير من 
علاء الشيعة العاصرین»*. 


)١(‏ نور الدین ابو الحسن علي بن عبد العالي الكركي العاملي» عرف بالشیخ العلائي وتارة بالولل الروج» 
وثالثة بالحقق الثاني» واخری بالحقق الكركي» (والكركي نسبة إلى فرية كرك نوح» من قری بعلبك) 
وکان عند استدعائة من قبل الشاه یسکن النجف» ولد سنة ۱6۵/۸۷۰ وتوفی في ۹6۰ ۱۵۳۳ اعتبر 
البعض دوره في تثبیت العقيدة الاثنا عشرية وبثهاء بمثل دور نصير الدین الطوسي من قبل (راجع حول 
الخوانساري: روضات الجنات ط ۲ حجر ۰۳۹۰ الفضلی: مقدمة طریق استنباط الاحکام للكرکي؛ مطبعة 
الآداب» نجف ۰۱۹۷۱ ص 4 جھول: مقدمة نفحات اللاهوت للكركي مطبعة سعادت درشهر ثبريز 
۰ ص أ-ب» والوردي: لحات اجتاعية .)51-5٠ /١‏ 

(۲) الشيبي: الفکر الشيعي ٤١١‏ . 

(۳) الوردي: لحات اجتماعية ۱/ ٦٠ء‏ وراجع للتفصیل: روضات الجنات ۰۳۹۰ ومقدمة طریق استنباط 
الاحکام للفضلي» ص 4 » وراجع ایضا: البحراني: لؤلؤة البحراین: طبع النجف ٦٦۱۹ء‏ ص ۰۱۵۳-۱۵۲ 


)٤(‏ البحراني: الشيخ يوسف: لؤلؤة البحرين ۱ وراجع ایضا: الكركي: طریق استنباط الاحکام؛ 
نجف ۱۹۷۱ء ص ۲۰. 


۰۱۱۳ الوردي: لمحات اجتاعية ۰1۱/۱ والاية في هود/‎ )٥( 


وکان على رأس العارضین للكرکي» رجل ربا وازت مکانته. مکانة الكرکي؛ 
ونقصد به الشیخ ابراهیم القطيفي“ (ت 6 ۷ وکان من سکان النجف 
ایضا وقد بدا بینهیا النزاع» بعد ان رفض القطيفي هدية الشاه» طهاسب. وقد 
انتقد الک رکي» رفض زمیله اهدية بقوله «اخطأت في ردهاء وارتکبت اما حراما؛ 
أو مكروهاء بتركك التأسي» بالامام ا حسن السبط في قبوله جوائز معاوية» مع انك 
لست اعلى مرتبه من الامام» ولا السلطان اسواً حالا من معاوية»”" وربا زاد في 
تعقيد الخلاف دخول الكركي في خدمة الدولة الصفوية» وموافقته على جميع الامور 
التي استحدثتها هذه الدولة» حتى كتب فيها الرسائل المؤيدة التي رد عليها القطيفي 
برسائل مضادة”". كان من اهمها الرسائل الخراجية). 


(۱) ابو اسماعیلء وقيل ابو سليانء ابراهيم بن سلیمان القطيفي الخطي (البحراني) ثم الغروي» ا حلي» كان 
هو والشيخ علي الكركي شركاء الدرس عند الشيخ علي بن هلال الجزائري على ما قيل» كان القطيفي من 
كبار الجتهدین واعلام الفقهاء والمحدثين تاركا للدنیا برمتهاء توفي في البحرين سنة 5 ۹4/ ۱۵۳۷ (راجع 
عنه: العاملي: الحر: امل الآمل طبع النجف ۱۳۸۵ء ۰۸/۲ البحراني: الكشكول ۱/ ۲۹۰-۲۸۹ ولؤلؤة 
البحرين ۰۱۲۰ ال خوانساري: روضالت ا جنات: طبعة جديدة منقحة القسم الاول منها ۷۳٣-٠١ /١‏ 
والطبعة ا حجریة الثانية» طهران ٩-۸‏ راجع: الاعلمي: دائرة المعارف ۳۲/۲ البغدادي: اسماعیل 
باشاء هدية العارفين» طبع اسطنبول سنة ۰۱۹۵۱ واعادت تصويره بالاوفسيت مكتبة الاسلامية 
واحعفري» تبريز بوذر جمهري» ط٣ ١۱۳۸۷ /۱۹٦۷‏ ۰۲/۱ القمی: الكنى والالقاب نجف 21907 
۳٣‏ الزركلي: الاعلام» ط ۰۲ ۳٣/١‏ الذي اعتبر وفاته في سنة ۰ على خلاف الآخرين» 
راجع الاعلام ۰۱6۸/٩‏ 


(۲) روضات النات: منقحة ق ۰۱ ۱ راجع البحراني: الكشكول /١‏ ۱ء وراجع: لؤلوٰۃ البحرین 
۳ الوردي: لحات اجتاعية ۱/ 57. 

(۳) ا خوانساري: روضات الجنات ط٢‏ حجر ۰۳۹۰ الوردي: لحات اجتماعیة ۱/ 1۲. 

)٤(‏ راجع معنی المخراج وهي ضریبة على الارض الزراعية» الاعلمي:داترة العارف ۱۷/ ۱۵۱۰ مادة خراج» 
ووجدي: داثرة المعارف ۳/ 1٩۱‏ مادة خراج اوالبسناني القطيفي برسالة السر اج الوهاج لدفع عجاح قاطعة 
اللجاج في حیل الخراج) (الذريعة ۱۲۶/۱۲ ن لحات اجت‌اعية ۱۳-۱). 
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ويبدو ان الشيخ الكركي على رأي الشيبي قد «افرط في تأييد مستحدئات 
الدولة الصفوية» بحيث وافق على امور لا يجوز في الشرع الموافقة عليها -كلها 
أو بعضها- ولعل هذا هو الذي جعل الخصوم يطلقون عليه لقب «مخترع 
الشیعة»"" والتي اشارت إلى بعضها كتب المحقيقين'" كتجويزه السجود على 
التربة المشوية بالنار"" ومنعه تقليد الیت"* وتجويز السجود للعبد" وغيرها 


(۱) الشيبي: الفكر الشيعي 4 4۱3-4۱ الوردي: لمحات اجتماعية ۱/ 51. 

() نقل الخوانساري في روضات الجنات بعض مستحدثاته وقال «حتى انه غير القبلة في كثير من بلاد 
العجم.. وايضا امر باخراج العلماء من المخالفين لثلا يضلوا الموافقين» وكان لا يخرج الا والسباب يمشي 
في رکابه...» ويفسر ا خوانساري كل ذلك بتركه التقية» على خلاف ما استفاضت به الاخبار.. وهی غفلة 
من شیختا الشار الس ول عن انسید تعمة اه ا ده فان علیاء الق کا کر ا اعد 
اصفهان... انکم تسبون ائمتهم في اصفهان.. ونحن في الحرمين نعذب بذلك اللعن والسب» ونقل عن 
کتاب حدائق القربین ما نصه «لقد بالغ في ترویج مذهب الامامية واظهار البراءة من العدی» بحیث لقبه 
اهل السنة بمخترع مذهب الشيعة» (راجع: روضات الجنات ۰۳۹۱-۳۹۰ ط٢.‏ ربا خص جل ذلك 
في رسالته السیاة: نفحات اللاهوت في لعن ا حبت والطاغوت: فراجعها؛ ط۱ طهران ۰۱۳۶۰ ص ۵. 
وكذلك الفضل: مقدمة طریق الاحکام للكركي ص٤.‏ ومقدمة نفحات اللاهوات لجهول. ص ب. 
والوردي: لحات اجت‌اعية ۱/ ۱۳). 

(۳) امخوانساري: روضات الجنات» ط٢‏ ص ۳۹۲. برسالة رد فیها على تحریم القطيفي» راجع حکایته 
بالتفصیل في لؤلؤة البحرین للشیخ یوسف ۱4-۱5۰ وهوامشهاء والذريعة للطهراني ۱۹/۱۲ 
والفکر الشيعي للشيبي 4۱۲-4۱4 ولحات اجتماعية للوردي ۱/ ۱۳. 

.۲۹۳ روضات الحنات‎ )٤( 


. ٦۳/١ الفکر الشیعی ۰۶۱-۶۱ لمحات اجت‌اعية‎ )٥( 


ما ورد في مولفاته؟ ما دفع القطيفي للرد عليه'''. فآدی الجدال بينهما إلى «انقسام 
علماء الشيعة في حينه إلى فريقين متنازعین» وم یستمر هذا النزاع طویلا «حیث انتهی 
بانتصار الكركي واتباعه» وذلك باعت‌ادهم على الدولة التي تستطیع بأموالها ومغرياتها 
ان تقوی جانب العلماء الذين یؤیدونہاء وتضعف جانب الذین یعارضونها»۳. 

على العوام معرفة جميع الشرعیات» بل یبنی عنده على تقلید الجتهد فی الفروع"*" كا 
ان الحوادث تتجدد بالازمان» ولو «ان القرآن يحوي كل شيء» لکن الامام ضروري 
لتوضیح الاحکام وتجب عصمته وهي امتداد لعصمة الانبياء9) فهو ف مبحث 
الا مامت يرفض الاعتاد على الاجتهاد والرآي والقیاس والاستحسان" لکنه یعود 


(۱) اهمها: جامع القاصد وابمعفرية وا معة ووجویها التخييري» حاشية الارشاد» حاشية الختلف» 
دراية الحديث» السجود على التربة المشوية» رسال الفها سنة ۰۱۵۲0/۹۳۳ شرح الشرايع» شرح 
القواعده شرح المختصر النافع» طریق استنباط الاحکام الرسالة المنصورية والنجمية في علم الكلام» 
قاطعة اللجاج» نفحات اللاهوت. والوسائل» وغيرها (راجع: مقدمة نفحات الاهوت لجهول» ص 
ب» روضات الجنات للخوانساري ط٢‏ حجر ۳۹۲-۳۹۱ الفضلي: عبد الحادي: مقدمة طريق استنباط 


الاحكام ٦-٥‏ الشيبي: الفكر الشيعي 4۱-4۱ الوردي: لمحات اجت‌اعية ۱/ ۰1۳ الطهراني: الذريعة 
۶۱ء ۹۳ء ۰71۰۳۰۹۰۲۹۳ ۰۵۱۲ و۸ / ٥٥ء٠‏ ۱۱/ ۱۲۲۸۰۱۹۲ ل ١۱٠٦٤‏ ۷٤٢۲ء‏ ۷٦۲٣ء‏ 


الجعفري: صالح: الامام السيد ابو ا حسن ۲۲. 

(۲) روضات ا جنات ۳۹۲ الذريعة ۱۲/ ٤١٣۱ء‏ ۰۱۹۶/۱۲ ۱۲/ ٢٦٦۔.‏ 
(۳) لحات اجتماعية للوردي ۱/ ۳. 

۱۹-۱۷ الكركي: نفحات اللاهوات طریق استنباط الاحکام‎ )٤( 
۰۱۱ ایضا:‎ )۵( 

.۲۲ ایضا:‎ )٦( 


. ٦٦ ایضا:‎ )۷( 
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ف مناسبات اخرى» لینحی بالائمة على من قصر الاجتهاد على الجتهدین الاربعة» 
مع تأکیده مرة على ان (صریح الکتاب والسنة دال على بطللانه»(۱) واخرى دال على 


لم 


وجوده"" كا تعرض إلى تقسيمهم الاجتهاد إلى مطلق ومقید. «منع الاول وجوز 
الثاني" واخذ على اهل الستة قوضم بالاجماع» واستهزأ باجتهادهم خلال تعرضه 
لمسألة الخلاف بين الصحابة» فالازدواجية عنده بیّنة هنا ككل الاجتهادیین فأقرٌ 
مثلا صحة موقف فاطمة كا معتمدا على حديث «من اجتهد فأصاب. فله اجران» 
ومن اجتهد فاخطأء فله اجر واحد» وحديث الا تجتمع امتي على خطأ» ويؤكد 
ان الخطاب توجه هنا إلى الكل نساءاً ورجالاء ليعامل على ضوء ذلك موقفها من 
الخليفة الاول* ثم يعود لينسف العمل بالاجتهاد لظنيته في مباحث الامامة التي 
«يجب ان لا يكون للاجتھاد فيها مجالء لان الاجتهاد دائم) في المسائل الظنية التي لا 
مطمح لاحد فيها بالیقین»( لان الكتاب دال «على وجوب الاجتهاد على الكفاية 
ولا تفاوت ین الازمنة والامکنة» وهذا ما اکدته السثة والاجماع”" ايضا. وكأنه 
شعر بتناقض الوقفین» فصرّح بأن اجتهاده «یعتمد على الکتاب والسئة» واجتهاد 


.۱۲ :اضيا)١(‎ 

(۲) ایضا: ۱۲. وطریق استنباط الاحکام ۸ و ۲۰. 

(۳) ایضا: ۱۲. وطریق استنباط الاحکام ۸ و ۲۰. 

(4) الكركي: نفحات اللاهوت ۰۳۳ راجع ایضا طریق استنباط الاحکام. 
(۵) ایضا: ٤‏ وراجع ایضا طریق ۸. 

۰۱۰۸ ایضا:‎ )٦( 


(۷) ایضا: ۰۱۰۹ 


خالفیه «یعتمد على الرآي»'. فحقيقة الامر» ان العقلیین من الاثنا عشرية» مع قوطم 
بالاجتهاد الطلق» وعملهم به» یفصلون بين الاصول والفروع لا بل بین الکلام 
والتشریع لیقرروه في الثانية» دون الاولى» في حين ان الاطلاق یشمل الائنین على 
حد سواء”". فالكركي لم یکتف بهذا اد من العمل بالدلالة العقلية» بل عمل ايضا 
بالبراءة الاصلية (بمعنى ان الاشياء على الاباحة إلى ان يرد فيها نہي) والاستصحاب 
والقياس منصوص العلة”"» متابعا في ذلك مدرسة الحلة الكلامية العقلية» في الوقت 
الذي تناول فيه السنة بالفهوم الاثنا عشري بالدرس والتنقيح» مؤكدا على ضرورة 
معرفة عوارض الالفاظ فیها*؟. 

والادلة التشريعية عند الكركي اربعة هي: الكتاب والسنة والاجماع والعقل!“ 
وبذلك تخطى حتى بعض حدود هذه الادلة التي وجدت عند مدرسة الحلة» عندما م 
يكن دليل العقل بكل تفصيلاته واضحا. 

اما الموقف الملتزم في الفكر الاثنا عشري في تلك الحقبة» فمثله كا اشرنا سابقاء 
الشیخ القطیفيء الذي ترك العراق لسبب من الاسباب ليستقر في البحرین» فقد لس 
مس الیدء الوضع ال حرج الذي يعيشه رجال الاثنا عشرية خارج الكيان الصفوي 


)٢(‏ قال الكركي «اتفق المسلمون على ان الاجتهاد واجب. فقيل عيناء وقيل كفاية» صرحوا بذلك فی باب 
الاجتهاد في الاصول. فكيف ساغ ترك هذا الواجب الكفائي المقتضى تعمد الاخلال به الفسق» فضلا 


عن المنع عنه» ولكن اهل السئة لا يعقلون» (الكركي: طريق استنباط الاحكام ۰۲۰-۱۸ طبع النجف 
1۹ء 


(۳) الكركي: طريق استنباط الاحكام ۰۱۷-۱۲ 
)٤(‏ ایضا: ۱۵-۱۰. 


.۸ ایضا:‎ )٥( 
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من جراء السلوك التحرري لفقهاء هذا الکیان. فانعکس ذلك على موقف القطيفي 
الفكري والمنهجي» ولا یمکن للباحث ان يستنتج الا واحد من الاحتمالات التالية 
وهو یتابع موقف ومنهح هذا الرجل: 

الاول: انه ذو منهج مغاير لنهج الكركي اي انه سلفي بحت. 

الثاني: انه متفق معه لکن خالفه بسبب ا حسد من جراء تبوء الكركي مرکزا خطيرا 
في الدولة الصفوية حرم هو منه فحاول الانتقاص من شخصیته. 

الثالث: قد یمیل القطيفي إلى عين منهج الكركي قبل انتقال الاخبر إلى ايران» 
ولكن ما ان لس فيه الاندفاع في النظريات والتطبيق العملی هناك حتى املى عليه ذلك 
ان يسترجع التجارب الاثنا عشرية السالفة! فوجد ان الكركي قد خرج في ذلك عن 
کثبر ما ورد في التراث. لذا استفاد هو منه في توجيه نقداته اليه» والاخير هو الحتمل 
لان الاحتمال الثاني يسقط بمجرد رفض القطيفي هدية الشاه» والاول مستبعد اذ م 
نجد نشاطا سلفيا بصيغة رسمية معترف بها من قبل الجتهدین» ولو كان الامر غير 
ذلك لما حاول الكركي كسب وده. 

ان القطيعة بین الاثنين لم تكن بنت لیلتھاء خاصة والقطيفي مهاجر من القطيف. 
فالبحرين فالنجف. وكذلك الكركي من جبل عامل فالنجف وكلاهما متعاصر 
وزملاء حلقة واحدة في الدرس كذلك رافق القطيفي زميله في سفرته إلى بلاد العجم 
وتمخض عن هذه السفرة الكثير”" من المواقف المتناقضة”" التي اعتمد القطيفي في 
جلها على ادلة السلف» مدعم رأيه بہاء حتى اتهم الكركي بقله الاطلاع''. وفي 


(۱) البحرانی: لؤلؤة البحرين ط نجف ١977‏ ص ۰۱۲۱ روضات الجنات ط ۲ ص٩‏ . 


(۲) ایضا: ۰۱۲۲ روضات الجنات» ق۱ طبعة منقحة ۱/ 58-77 وطبعة حجر ص۸. 


(۳) البحرانی؛ الشیخ یوسف: لولوة البحرني ۱۲۲. 


امکاننا اکتشاف منهجه من سلوکه العمل والعلمي"". فقد قال «بوجوب 
مراعاة الکتاب والسنة والنظر فیهیا وعدم اهمالماء لان غير العصوم جاتز 
(علیه) الخنطأء... فقد یظفر من تأخرء وان كان بحيث لا يصل في مراتب العلم 
والفهم إلى من تقدم( فلو كان «قول الجتهد ما یعتمد عليه مطلقا» لا داعي ابدا 
من الرجوع إلى الکتاب والستة. «وذلك من اعظم الفاسد الدینیة» ولو انه لا 
يسقط بالكلية مبداً الاجتهاد مع التحفظ حینا یقول «على ان الاجتهاد في مذهب 
الامامية ليس طریقا جائزا لأصالة وانیا جاز للضرورة ا حاصلة من غيبة الامام 
وبعده» فاجیز للمجتهد ما دام قائا بالحافظة على الادلة... والاجتهاد مقول 
بالتشکيك. کم لا خفي ويتجزأ على الذهب الختار للاصولیین»۲. 

وقد يعني دفاع واحد من سلفية البحرین عنه فی بعد الکثیر فهذا الشیخ یوسف 
البحراني (ت ۱۷۷۲/۱۱۸۲) يؤيده في رفضه هدية الشاه”" من نفس البدا. 

كا نقل عنه في مبحث الاخبار القول (ان الا حادیث ثابته» ولا دخل لحياة التبحر 
في صحتھا وفسادها. ولا نی ماته» فان روی ان فلانا قال كذاء لا یبطل بموته بل انا 
یتعلق بروایته احتمال الصدق والکذب. فان كان عدلا فالرواية صحيحة وان كان 
فیها وسائط» وکلهم عدول فصحيحة وان كان واحد منهم مدوحا فحسن. وان 
كان فیهم خالف الدین والحق» ولکنه عدل. في مذهبه موثوق» فالرواية موّثقة والا 


والفرقة الناجية ونفحات الفوائد ومفردات الزوائد. (راجع: عنها: کشکول البحراني 2۳/۳۲ 
روضات الجنات للخوانساري ۳۹۲ ط٢‏ حجر الطهراني: الذريعة: ۱/ ۰8۷/۰۳۹۸۰۹۸ ۰۲۲۷/۱۱ 
۲ ع۰ 

(۲) روضات الجنات ط١‏ منقحة ۷۳/۱ و ۷۸-۷۷ وط ۲ حجر ص ۰۱۰-٩۹‏ 


(۳) البحراني: الکشکول ۱/ ۰۲۹۱-۲۹۰ 
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فضعیفة»(. ربا کان موقف القطيفي هنا بالقیاس إلى موقف الكركي» ذا مسحة 
سلفية» لعلها غير مقصودة اصلاء لکنها برزت کرد فعل للواقع الفكري الذي وصل 
اليه الكركي» من اجل ان تکون حجته قوية» ولعل هذا تکرر في موقف شرف الدین 
ا لی من الكركي ایضا. 

ومها قیل عن اصالة اي من الوقفین. انتهت الجولة لصالح الكركي وتلامذته 
وانصاره*. لا فقط داخل الکیان الصفوي. بل خارجه ایضاء حتی كان الشهید 
الثاني“ (ق ۹7۵/ ۱۵۵۷) ضحية خضوع جبل عامل للحکم العثاني حيث وقع 
شیء من الاضطهاد على الشيعة فيه" والقی سلفیو الائنا عشرية وزر هذه النتائج 
على الاندفاع العقلي للشهيد الثانی» وكثرة قراءاته على علماء العام وروایته منهم... 
على ما يظهر لنا من تتبع كتب الاصول والحديث»”". 

ونقل لنا الخوانساري ايضاء عن ا حر العاملي (ت )۱٦۹٥/۱۱۰۷‏ عدم رضا 
حفيده زین الدين محمد بن الحسن العاملي (ت )۱٥١١ /۱۰٦١‏ عن منهج الشهيد 


() روضات الجنات للخوانساري ط ۲ حجر ص ۸ الاعلمى: دائرة المعارف ۳/ ۹۹-۲۹۵ ۲. 


(۲) شرف الدين بن ابي عبد الله العودي الآمدي الحليء الذي رد عليه الكركي في مسألة اثبات العدوم 
(الذریعة ه/ ۱۸۲ و ۱۰/ ۱۹۲). 


(۳) الطهراني: الذريعة ۱/ ۰۱۱۹/۸۰۹۳ ۰۲۲۸/۱۱ ۲۸۵/۱۲ 
)٤(‏ الذريعة: 97/١‏ نجف ۱۹۳۲ 
)٥(‏ زين الدين بن نور الدين بن امد العام الامامي» سمّی بالشهيد الثاني لاستشهاده في القسطنطينية سنة 


۵ ويقال سبب القتل كان بتهمة خروجه عن المذاهب الاربعة وابتداعه» (راجع: روضات 
الجنات ط٢‏ حجر ۲۹٦‏ الاعلمي: دائرة العارف ۱۹5/۳ الجعفري: الامام السيد ابو الحسن 77). 


.15 /١ الشيبي: الفكر الشيعي ۰4۱۷ الوردي: لمحات اجتماعية‎ )٦( 


(۷) روضات ا نات ط٢‏ حجر ۹۷-۵۹۲ ۲. 


الثاني العقلي» ومنهج العلامة والشهید الاول با نصه «اکثر المتأخرين التأليف. في 
مؤلفاتہم سقطات كثيرة» عفا الله عنا وعنهم» وقد ادى ذلك إلى قتل جاعة منهم. 
وکان یتعجب من جده الشهید الثاني» والشهید الاول والعلآمة» في كثرة قراءتهم 
على علماء العامة.. وكثرة تتبع کتبهم في الفقه والاصولین» وقراءتها عندهم.. وکان 
ینکر علیهم ویقول.. لقد ترتب على ذلك ما ترتب)'''. وعلى الرغم عن کل ما قيل 
عن الشهید الثاني» وعن ظروفه القاسية» فلقد ترك الكثير من التآليف”" التي تحمل 
في طياتها ميلا اجتهاديا متحرراء ربا كان صدى لا انتهجه الكركي داخل الدولة 
الصفوية» ومستفيدا من بعض المقولات الفكرية لدى المذاهب الاخری. ففي بحثه 
التراث الحديثي» قسّم الخبر إلى متواتر وآحاد» وقصر العلم على الاول بشروط وهو 
عنده «متحقق في اصول الشرائعء ومرجع اثباته إلى المعنوي لا اللفظي)”". وقال «ان 
طريق ثبوت الاجماع ظني لانه منقول بطريق الاحاد فيجوز خالفتہ)''' واشاد بعمل 


(۱) روضات الجنات ط٢‏ حجر ۰۲۹۷ راجع عنه: امل الآمل للعاملي ۰4۳۸ لؤلؤة البحرين: للبحراني 1۲ 
و۸۱ و۸۳ الاخباري: ميرزا محمد منية الرتاد في ذكر نقاة الاجتهاد ورقة ۰۱۰۳ 

(۲) اهمها: مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام للمحقق» وكتب في منطق اللغة «كتاب حید القواعد 
الاصولية والعربية (لتفريع الاحكام الشرعية الذي رتبه على قسمين الاول: في تحقيق القواعد الاصولية 
وتفریغ ما يلزمها من الاحكام الفرعية والثاني: في تقرير الطالب العربية وترتيبها بها يناسبها من الفروع 
الشرعية» واختار من كل قسم منها مائة قاعدة متفرقة من ابواب مضافة إلى مقدمات وفوائد ووسائل لا 
نظیر ها في رد الفروع إلى اصوها) المفيد بالملكة القدسية التي هي العمدة في المسائل الاجتهادية «وله كتاب 
البداية في علم الدراية» وشرحهاء وكتاب غنية القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدثين» وهو اول من 
كتب فيه على رأي الخوانساري» ورسالة الاقتصاد او الارشاد في الاجتھاد ورسالة في تحقيق الاجماع» 
(روضات الجنات ۲۹٦-۲۹٢‏ ط ۲ حج). 

,۳( الاعلمي: دائرة العارف ۳/ ۰۷۳-۷۲ 


(4) الشهید الثاني: زین الدین: الذريعة النجف ۰٦۱۹ء‏ ص 55. 
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الجتهد بمقتضی فتوی على وفق الحديث بقول لیس حک| منه بصحته ولا من 
مخالفته له قدحا فيه ولا في روایته» لانه غير مستند اليه“ وعی رأي الاعلمي 
ان «لم یصنف في دراية الحديث احد من (الائنا عشریة) قبل الشهید الثاني 
وانما هو من علوم العامة التي اخترعوهاء موافقا لما اتفق في احادینهم..» 
۳ ثم ينقل لنا تعقیب الشيخ حسين على ذلك بقوله «ان الامامية كان لهم 
نہایة الاهتام والاعتناء بنقل الحديث وروايته وتدوينه وتصحيحة في زمان 
ظهوروهم تله.. کان كل منهم في كل عصر من هذه المدة... آلف متعددة 
ویزیدون على حد التواتر.. والائمة کانوا في نہایة الحرص على تبلیغ الشريعة 
وتعلیمهم». فلنا ان «نخرج من کل ذلك بنتيجة هي ان فکرا سلفیا بدأ 
یستعید مواقعه نمثلا بالاهتام با حدیث» ولفت النظر الیه» بعد ان اقتنع البعض 
۰ ۱ پوپ 0 ۱ 
الائمة لق والنبي وا لاو فلو اهتموا هذه العلوم لوجدوا ضالتهم المنشودة“ 
وربا ظهر ذلك الیل عند بعض اعلام جبل عامل من الاثنا عشرية» وتسرب 
معهم إلى داخل الکیان الصفوي. اذ ان اطلاق ید بعض الفقهاء في شؤون 
البلاد عصر الشاه طهی‌اسب. ترك ردود فعل سلبية لدی العتدلین من الاثنا 


(۱) الشهید الثانی: زین الدین: الذريعة طيع النجف ۱۹۲۰ ص ۷۵. 
(۲) الاعلمی: داثرة العارف ۰۷/۳ 
(۲) ایضا: ۳/ ۷۵. 


(6) الاعلمی: دائرة العارف ۳/ ۰۷۸-۷۷ 


عشریة() ناهيك عن کونها اغضبت علاء اهل السنة واستفادت الدولة 
الصفوية من انشغال الدولة العثانية برهة من الوقت في شوونا الداخلية زمن 

سليمان القانوني"*(ح /۹٦۸-۹۲۷‏ ۰۱۵۰-۱۵۲۰ فاخذت تتحکم في توجیه 
وتنفیذ ا مناهج التبشيرية» وعملیات «غسل الدماغ» داخل الکیان الصفوي كا اعطتها 
حرية التصرف بشوون الاقالیم الاخری کالبحرین والعراق وافغانستان وافند. 

ان هذا الوضع لم يرض الحافظین من الفقهاء داخل كيان الدولة الصفوية 
وتمثل ذلك ببجرة الشیخ حسين بن عبد الصمد العاملي*» والد بہاء الدین العاملي 
(ت )١15177/9485‏ إلى البحرين» وهو شيخ الاسلام بعد الكركي ومؤلف العقد 
الطهاسی( وكان من اشهر العاملیین") الذين وفدوا إلى ايران. وسيرة هذا الرجل 
كا يقول الوردي تدل على انه ذو مزاج يختلف عن سلفه فهو لم يستسغ الترف 
والجاه.. لربما كان لحالة الشظف التي يعيشها علماء عامل» وكان اساتذته -الاثر 
الكبير في ذلك الیل وربا صار من جرّاء ذلك يعاني صراعا نفسيا «فاتجه اواخر حياته 


() الوردي: لمحات اجت‌اعية /١‏ 251 ۰1۳ 

(۲) قال میرزا خدوم (ت ۱۵۸۲/۹۹۵) في نقده لتطرف العدید من الائنا عشرية في ايران (وما نقله حسن 
لاعتقاده حلول الله في شاه اسماعيل» (ميرزا خدوم: النواقض لبنيان الروافض» مکرو فلم ورقة ۷۳-۰۲) 
وكذلك «رسالة التقية التي الفها.. علي بن عبد العالي في نسبة القبائح إلى الائمة البررة» (النواقص ورقة 
۰۷-۳ وراجع ایضا ۵ ). 

(۳) بیهم: محمد جميل: فلسفة التاریخ العثاني» مطبعة دار صادر بیروت ۱۹۲۵ء ص ۰۲۸۲-۲۷۱ 

۰4۱6 /۱ الذريعة‎ ۰۲۷ /٤ الزركلي: الاعلام‎ )٤( 

)٥(‏ الطهراني: الذريعة ۱/ 4۲۰۰6۱6 بأسم الشاه طهماسب الاول. 

الزرکلی: الاعلام ٤‏ / ۲۷). 
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إلى الزهد والتصوف وآثر السكني» في البحرين» ثم کتب لابنه» الشيخ محمد البهائي 
(ت ۱۲۲۱/۱۰۳۱) يحرضه على ترك ايران وترك صحبة السلطان»*. وبقي الشیخ 
حسین في البحرین حتی توفي سنة ۰۱۵۷۲/۹۸6 بعد ان مارس بعضا من التزاماته 
تجاه الفکر السلفي» فکتب رسالة رد فیها على الكركي في تخریبه المحاريب"". 

لم يكن هذا الوقف منفصلا عن كل ما يدور في البنية الاجت‌اعية والفكرية الائنا 
عشریةء وخاصة بعد تعرضهم. في الحجاز والعراق والشام إلى الاضطهاد (بالمثل) 
فدفع بذلك الناس ثمن التهور الطائفي في المناطق ا خاضعة لكل من الدولتين 
المتصارعتين. وبعد وفاة الشاه طهماسب سنة ٠١۷١/۹۸٤‏ تسرب الصراع إلى 
داخل الاسرة الصفوية حتى اتسمت الفترة من 445-4/2/ ۱۵۸۷-۱۵۷۷ بالريبة 
والشك والخديعة والتآمر» وانتهت بقتل میرزا حيدر بن شاه طهماسبء وبعده حكم 
الشاه اسماعیل بن طهماسب”"» الذي كان يسر في نفسه (ان الذهب الذي نشره ابوه 
وجده بعيد عن الصواب»)” ولكنه قتل* قبل ان يسلم بلاد العجم إلى امراء الدولة 
العش‌انیة۱. 


(۱) حتی قال «اذا كنت ترید الآخرة فاقدم الى بلاد البحرین» وان كنت لا تريد الدنیا ولا الآخرة» فتوطن 
بلاد العجم؛ وان كنت ترید الدنیا فاذهب إلى افند» (الوردي: لحات اجت‌اعية ۱/ 1۵). 

(۲) الوردي: لمحات اجتاعية ٦۷ ۰۱۵-6 /١‏ ۱۷۱ ۰۷۲ ۰۷۲ 

(۳) الذي كان ميالا إلى صحبة العلماء من اهل السنة في سجن قلعة قهقه. حینا حبس بها ۱۹ سنة زمن 


حكم ابيه» راجع: الفوائد الرضوية» فارسي ورقة ۷۰ ب ترجمة الدكتور کامل الشيبي» والاسحاقي: اخبار 
الدول ۵ ۳. 


)٥(‏ ایضا: ۱۳ ۱ ب. 


۰۱۵۰ ایضا: 1۷ أ ب» ومکاریوس: شاهین» تاريخ ایران‎ )٦( 


ان حربا دعائیة قادتها الدولة العثانية ضد الصفویین في هذه الفترق كان العنصر 
الفعال فيهاء ابناء فارس الفارین من جحیم الفرس» ربا لتبریر اي نشاط عسكري 
ضدهم. من اجل هذا قدم الیرزا دوم" (ت ۱۵۸۹/۹۹۵) إلى مكة» واستقر 
فیها. وبداً من هناك بنشر وثيقة الفضح السياسي والديني -المساة بالنواقض لبنیان 
الروافض- لكل ما يدور في ايران» والتي لم تقتصر على ذکر نواقض الحكم الصفوي 
السياسية» بل تعدته إلى الفکر الاثنا عشري» ممثلا ببعض تطبیقاته الاجتهادية ولیس 
غریبا ان يخلص ا یرزا ‏ خدوم من وراء ذلك إلى القول: ان الاثنا عشرية تبع العتزلة في 
عقاندهم. مستدلا على ذلك بها اورده عن نصير الدین والعلامة ا حلي» والدّواني» في 
مسألة التحسين والتقبيح العقلیین'''. 

لم ينته الصراع داخل الاسرة الصفوية» الا بعد مقتل الشاه محمد بن طهماسب سنة 
1590-5 ومجيئ ابنه الشاه عباس" (ح )۱٦٢۸-۱٥۸۷ /۱۰۳۸-۹۹٦‏ الذي 
يمثل العصر الذهبي الصفوي* والذي تميّر بها يلي: 

اولاً: منم سب الخلفاء والتعزية الحسينية» لتصا حه مع العثمانیین سنة ۱٥۹۰ /۹۹٦‏ 
ليتفرغ إلى قتال الازبك في الشرق. 

ٹانیاً: عرف بالتسامح الديني وخاصة مع المسيحيين على خلاف جده طهم|اسب”*. 

ثالثاً: اهتم بمرقد الامام موسى الرضاك وتذهيبه» لیعوض عن العتبات 


)١(‏ معين الدين» ميرزا مخدوم الجرجاني (ت ۱۵۸۹/۹۹۵) في مكة بعد ان هرب من ايران إلى الدولة 
العثمانية» حيث كتب (النواقض). (راجعء ميرزا خدوم: النواقص ورقة ۸). 

() النواقص لبنيان الروافض ۰۷۰-۹۹ 

(۳) ايضا: ورقة ۷۹ بء الاسحاقي: اخبار الدول ٤٣٤٠ء‏ مكاريوس: تاريخ ايران ۰۱۵۲-۱۵۰ 

.۱۰۷ الفوائد الطوسية -فارسي- ورقة‎ )٤( 
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القدسة في العراق والتی كانت في حوزة العشانیین". 

اما خلاصة الواقع الفكري الاثنا عشريي ومکانة الفکر السلفي خلاهاء فتحدد 
با يل: 

أ- اصبحت ايران مركز تجمع ونشاط علمي اثنا عشري» حتى انتشرت فيها 
المدراس المتنوعة» بعد توثيق العلاقة بين الدولة الصفوية وعلماء جبل عامل الذين 
نقلوا نشاطهم إلى ايران. 

ب- اخذت مدراس ايران الاثنا عشرية تخرّج المتكليمن والفقهاء وكأنها اكتفت 
ا 

ج- احتل العراق مركزا ثانويا من حيث التأثير الديني لعوامل سياسية صرفة» 
وربا ساد فيه» کما ساد في جبل عامل» ميل متحفظ ازاء كثير ما يدور في الجتمع 
الصفوي. 

وهكذا اتضحت لنا من جراء هذه العوامل الاتجاهات الفكرية التالية» في الفكر 
الاثنا عشري في نہایة القرن العاشر المهجري. 

أولا: ميل إلى التعمق في البحث» في مجمل مبادئ العقيدة على اساس منطقي 
وفلسفي. تمثل بمدرسة الداماد ثم صدر الدين الشيرازي» وتلامذته. 

انیا: ميل متفاوت-داخل الکیان الصفوي وخارجه- في حدود ذلك التعمق» 
ومنح العقل حرية البحث والتشريع» ومتابعة المنهج الاصولي والكلامي النتمي إلى 
مدرسة ا حلة اصلاء والمتطور عند الكركيء تمثل بنشاط الشهيد الثاني والشهید الثالث ۳ 


() الوردي: لمحات اجت‌اعية 1۸/١‏ . 
(؟)ايضا: .١٠١ /١‏ 


)۳( شهاب الدين بن عبد الله بن حمود التستري الخراساني» مؤلف كتاب الامامقف والمحروق بميدان 
بخاري سنة ۹۹۷/ ۱٥۱۸۸‏ بعدما اخذ اسيرا من الشهد الرضوي بعد غلبة الازبكية عليه (الذريعة 
۳۰۲ 


(ق ۱۵۰۸۸/۹۹۷ )والاردبیی ۲۲( ۱۵۸۵/۹۹ )والبلاغي۱۰۰۰(۳/ ۱5۹۱) 

ثالثاً: ميل إلى الفکر السلفي» تمثل بالدعوة إلى العودة إلى الاحادیث وتقصي 
اخبارها وضرورة الاعتماد عليهاء في كثير من الامور التشريعية» فهي وحدها 
الضابط لسلوك الفقيه» وكان ميدان ذلك جبل عامل متمثلا بالشیخ حسن”" (ت 
)الذي عاش في مركز النشاط الفكري والسيامي المضاد الذي اودى 
بحياة ابي“ من اجل هذا انعزل الشيخ حسن «عن ممارسة النشاطات العامة» كا 
ابتعد عن متطلبات معظم اوجه ذلك النشاط)”* ولو انه حاول قيادة الحركة الفكرية 
في هذه الربوع بشيء من الحذر”" لكنة لم ينفصل في سلوكه عن مجمل نشاط بہاء الدين 
العاملي (ت 7/1١71‏ 11737) في ايران واستاذه الشيخ الاردبلي في النجف”" مع فارق 
اختلاف الظروف المحيطةء التي اثرت على منهج الشيخ حسن تأثيراً واضحاء حتى 


(۱) احمد بن محمد الاردبلي» مؤلف كتاب ايات الاحکام» مركزه في النجف الاشرف (الجعفري» صالح: 
الامام السيد ابو الحسن ص ۲۲). 


(۲) محمد بن محمد البلاغي صاحب كتاب شرح اصول الكافي» (الجعفري: الامام السيد ابو الحسن ص 
0 


(۳) زین الدين حسن بن علي الشهيد الثاني» النحاريري» الجباعي» الشامي كني ابن الشهيد الثاني» 
الاردبلی منذ سنة ۰۱۵۷۹/۹۸۳ وحتى سنة ۰۱5۷۷/۹۸۵ (البقال: عبد الحسين» مقدمة معالم الديم 
للشیخ حسن ۱۲-۱۱ و۳). 

۰۲۰-۱۲ مقدمة معالم الدين‎ )٤( 

.۲۱ ایضا:‎ )٥( 

)٦(‏ ایضا: ۲۲ و۰۳۲ 


(۷) ایضا: ۲۲ و7". 
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بعد دراسته الاجتهایة).قراء‌اته كثيرا من کتب الفقه والاصول والنطق والعقول 
والمنقول”" بالرغم من قناعته هو وابن اخته السید محمد (ت ۱۹۰۰/۱۰۰۹) ان 
مباحث اصول الفقه لا دخل له بالاجتهاد «فکانا يتركان تلك الباحث. لان قراءتها 
تضبیع للعمر)”" ولکن بعد ثانية اعوام وصلا هذه المرتبة!؟). 

اقول ان بين ما تعلمه الشيخ حسن وبين واقعه» ومنهجه الفكري بونا شاسعا» 
اذ انه آثر التوجه إلى العمل بالاخبارہ وبذلك كان المؤشر الذي نبهنا إلى ضرورة تقليل 
الاندفاع التحرري» فكان في الحديث «ثقة عين صحيح الحديث واضح الطريقة... 
وانه كان ینکر كثرة التصنيف مع عدم التحرير" ورد اكثر الاشیاء المشهورة بين 
المتآخرين في الاصول والفقه" وما قاله في معرض اجازته لتلميذه نجم الدين بن 
محمد العاملي «خلاصة العلماء الابرار وسلالة النجباء الاطهار.. من ولى شطر هذا 


(۱) جاء في كشكول البحراني: «فقرأ عليه (هو وابن اخته السيد محمد) من شرح الشمسية (للقزويني 
الكاتبى) ما يتوقف عليه الاجتهاد. من مباحث الالفاظ وبعض القضايا والقیاسات. والظاهر انه لا يزيد 


على عشرة دروس وقرأ من شرح مختصر ابن ا حاجب العضدي ما يتوقف عليه الاجتهاد وهي دروس 
معدودة» وكانت الجاعة الذين يقرؤون عند المولى الاردبلي بپزژون بها على هذا النمط من القراءة» فقال 
لهم المولى: لا تہزءوا بها فمن قليل يصلون إلى درجة الاجتهاد. واحتاج انا ان آخذ تصديق اجتهادي منهم 
فكان ا حال كما قال» (البحراني» الشيخ يوسف: الكشكول ۱/ ۳۶۳). 

(۲) البقال: مقدمة معالم الدين ۰۳۱ ۳۳. 

(۳) ایضا: ۲۲ 

(6) البحراني: الکشکول ۱۰/ ۳۳. 

(9) الشیخ حسن: معام الدين ص 5 1-5 ۵ ط النجف وتحقیق البقال. 

.1۷ ا خوانساري: روضات. الجنات ط٢ حجر ۱۸۰-۱۷۹ والبقال مقدمة معالم الدين‎ )٦( 


(۷) ایضا: ۱۷۹ . 


القصد -يعني علم الحديث- وجه همته» وظفر في مطالبه الجليلة ببغیتہ)''' وربا كان 
جل ما کتبه" الشیخ حسن في حدود الحافظة. واشتهر عنه في الباحث الحدیئةق 
القول بدلیل الانسداد مبحث حجية الظن بالسنة" وخصه بقوله «انا نعلم علا 
قطعیا بلزوم الرجوع إلى السنة» بحدیث الثقلین وغيره ما دل على ذلك. فیجب علینا 
العمل با صدر عن العصومین, فان احرز ذلك بالقطع فهو والا فلا بد من الرجوع 
إلى الظن في تعبینه ونتيجة ذلك وجوب الاخذ با یظن بصدوره»*» والشیخ حسن 
بذلك یعید إلى الاخبار اعتبارها بعد ان حکم على اکثرها اصولیو الائنا عشرية بالشك 


ثم الرفض. 
عل مان اما باكرا من طرق الاشاعته الداع رانا بحا وامارة ولت 
على صحتها""" فلا بد ان يجوز تقليد المیت''' ويلتزم بالقول بحکم واحد للقضية 


. ٠۳ البقال: مقدمة معام الدين‎ )١( 

)٢(‏ اهمها: التحرير الطاووسي في الرجال» فرغ منه سنة ۹۹۱/ ۰۵۸۳ وترتيب مشيخة من لا حضره 
الفقيه والاستبصار وا خلاصة وشرح اعتقادات الصدوق وحاشية المختلف وحواشي على الكافي والفقيه 
والتهذيب والاستبصار ومشكاة القول السديد في الاجتهاد والتقليد ومعام الدين الفه سنة 495/ ۰۱۵۸۵ 
ومنتهی ا مال في الاحاديث الصحاح والحسان (راجع عنها: روضات الجنات للخوانساري ۰۱۸۱-۱۷٩‏ 
مقدمة معالم الدين ۷۵-۸). 

(۳) ا حکیم: محمد تقي: الاصول العامة 6 ۲۲ جال الدين: مصطفی: القیاس 1۲۷-4۲۵ . 

.۲۲۵ الحكيم: الاصول العامة‎ )٤( 

)٥(‏ الا خباري: میرزا محمد منية الرتاد ورقة ۳۹ خطوط» في مکتبة میرزا عباس في البصرة. 


)٦(‏ الشیخ حسن: معالم الدين 416 ط١‏ نجف تحقیق عبد الحسين البقال. 
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الواحدة”". ول یصرح بالاجتهاد الطلق ورفض العمل بالعلة الستنبطة في القیاس 
مع اشارته إلى اختلاف الامامية بالعمل بالعلة المنصوصة”" ومال إلى الاستصحاب 
مع اشتراط رفضه اذا احتج به العامة" وعلق قبول الاجماع على قبول خبر الواحد 
واشترط دخول قول الامام فيه في زمن الحضورء ورفضه في زمن الغيبة وعول على 
الشهرة في الحديث خلال الفترة المتدة من زمن الشیخ الطوسي ت ۱۰۲۷/4۰ 
وحتی عصره") وعنده ان اکثر الفقه «من باب الظنء لابتنائة غالبا على ما هو ظني 
الدلالة أو السند») ولو ان الظنء في طریق ا حکم ينافي عملية ذلك ا حکم!“ والفقه 
عنده متأخر عن الکلام. 


(۱) ایضا: ۵٩-۵۸۰۶۱۱-۰۸‏ . 
(۲) ایضا: ٤٥۱-٤٤۷‏ . 
(۳) ایضا: ۵۱-61۷ 

. ٤١١ ایضا:‎ )٤( 
۰-6۰ 6 ایضا:‎ )٥( 
8۰۸-۰ ایضا:‎ )٦( 
۰۱-۱ 0 ایضا:‎ )۷( 

.١55 ایضا:‎ )۸( 

. ۱۷ ایضا:‎ )٩( 


(۱۰) الخوانساري: روضات الجنات ط ۲ حجر ۰۲۹۷-۲۹۲ 


السید محمد صاحب الدارك ومن تتلمذ للشیخ حسن(. 

اما اذا عدنا إلى الواقع الفكري للاثنا عشرية في حظيرة الدولة الصفوية» خلال 
حكم الشاه عباس الصفوي (ح /۱۰۳۸-۹۹٦‏ ۸۷٥۱۔۸٢٦۱)‏ وخاصة بعد 
تخفيفه من غلو بعض المراسيم الاثنا عشرية» فنجد انه قد ازدهرت في عهده الطويل 
الحياة الفكرة حتى عنى بالفلسفة والعلوم الطبيعية» فضلا عن الفقه”" فكان اء 
الدين محمد العاملی* (ت )١1171١/1١*1‏ الذي سبق ان غادر والده الشيخ حسين 
المجتمع الصفوي إلى البحرين» وكتب له من هناك يحثه على ترك ایران'“. وربا شعر 
بهاء الدين بذلك الواقع فكتب «لو لم يأت والدي.. من بلاد العرب إلى بلاد العجم؛ 
وم ختلط باللوك لكنت من اتقى الناس واعبدهم وازهدهم لكنه.. اخرجني من 
تلك البلاد» واقام في هذه الديار» فاختلطت باهل الدنيا.. فلم يحدث لي» من ذلك 


(۱) السيد محمد بن علي بن الحسين الموسوى الجعبي» صاحب كتاب مدارك الاحكام في شرح شرائع 
الاسلام للمحقق الحلي» فرغ منه سنة ۱٥۸۹/۹۹۸‏ (راجع عن حياته الخوانساري: روضات الجنات 
ط ۱۷۹۰۲ والقمي محمد تقي: مقدمة الختصر النافع ص ۰۱۷ البقال: مقدمة معالم الدین ۲6 ۰۳۰ TT‏ 
الغریفی: قواعد الحديث ۰۱۸ 

() راجع عنهم» مقدمة معام الدين کا 

() بروکلمن: تاريخ الشعوب الاسلامية 5 ۵۰. 

)٤(‏ ولد سنة ۰۱۵4۲/۹۵۳ قیل في قزوين» ومرة في بعلبك» وهو التفق علیه» انتقل مع والده الشیخ 
حسین بن عبد الصمد العاملی إلى ايران» غادرها بعد ذلك سائحا مدة ثلائین سنةء عاد بعدها إلى بلاد 
العجم. قال عنه احمد النيني شارح قصيدته» في مدح المهدي: ١م‏ يكن على رأي الشاه في زندقته» لانتشار 
صيته في سداد رأية الا انه غال في حب آل البيت» راجع: مقدمة كشكول البهاتي ص۰۱ مصر ۰۱۳۲۹ 
وايضا: المنيني: الشيخ ا مد: شرح قصيدة مدح المهدي لبهاء» ومنشورة في ذيل كشكول البهائي ص ۰۳۸۸ 
الذريعة ۱ هو راجع ایضا: الجعفري. صالح: الامام السيد ابو الحسن» ص77. 


.۲۲۷-۲٢٢ 7/75 الوردي: لمحات اجت‌اعية ۰19/۱ عن اعيان الشيعة» دمشق ۰۱۹6 ص‎ )٥( 
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علومهم من الراکز الاثنا عشرية في ايران”" اثر في ذلك الوقف؟ نترك الاجابة على 
هذا السوال للمتخصصین.. ولکنه كان کافیا فیا نظن لتفسير زهد البهائي في الفترة 


(۳) 


الاخيرة من حياته 

ولعل في هذه الظاهرة ما يذكرنا بما يدور في بقية المراكز الاثنا عشرية خارج الكيان 
الصفوي! مع ذلك ترك لنا تراثا خصباء فيه من عناصر البحث ا حر - التي ربا ساير 
فيها الاتجاه الفكري العام في ايران- كما فيها من البحث اللتزم ایض“ سننتهز 
الفرصة فقط لايضاح شيء من منهجه الفكري. 

فهو في الكشكول المطبوع في مصر سلفي من اهل الستة ينتقد تہور سلطانه 
الشيعي! وربا في ذلك شيء من التقية اذا لم نقل التحريف! ولكن ماورد في قصيدة 
مدح المهديء یقرب لنا صورة ذلك المنهج اكثر فأكثر» بالرغم من عدم تعويلنا على 
الشعر التعليمي في المباحث الفكرية كتعولينا على النصوصء فهو يستغيث من تحريف 


() العاملي: بہاء الدين: الکشکول» طبع مصر ۰۱۳۲۹ ص ۰۷۷ 
0 الوردي: لحات اجت‌اعية ۱/ 1۵ . 


(۲) العاملي: | لکشکول ۱۷ ۲. 

(6) اهمها: تشريح الافلاك التفسبر (العروة الوثقی)» الخلاصة في الحساب» حاشية على الخلاصة للعلامة 
اي حواشي على الكشاف» الزيدة 5 الاصول» عين الحیاق الكشكول» المخلاة ومشرق الشمسين 
(راجع عنها: الطهراني: الذريعة EEA 0۷° /١‏ المنينى الشيخ | حمد: شرح قصيدة الهدي 
للعامیی محلقة بالكشكول ص ۳۸۸). 

)2 العاملي: الکشکول ط مصر 9۰ المنيني» شرح قصيدة ملح المهدي» للعاملٍ ص ۰ ملحقة 
بالكشكول. 


القرآن والتلاعب به» وتأويله من قبل الاآخرین") وما جاء فیها: 


وني الدین قد قاسواوعائواوخبطوا بآرائهم تخبیط عشواء معشار" 
اما في مباحث الاخبار والاحادیث فتبدو على بہاء الدين العاملي حافظة واضحة 
ولو انها اقتربت من التأريخ اکثر الى اقتراہہا من الشريعة والفکر حتی نقل لنا الميرزا 
محمد الاخباري (ت ۱۸۱۲۰/۱۲۳۲) بعضا ما جاء في مقدمات مشرق الشمسین. 
قوله «وان) جزم الحدئون بحفظ الاحادیث المعصومية» وروایتها وتنقیحها 
والتصنیف فيهاء واقتصار العمل عليهاء فهم بسبب هذا صاروا جاهلین» لا تجوز 
الصلاة خلفهم ولا قبول شهاداتهم... والتعدون عن النصوص. والتجرئون في 
الفتاوی بمحض التمسك بالاصول الظنية.. کالاصول: تأخر ا حادث: والاصل 
عدم ا حادث: والاصل البراءة والاباحة» وتنقیح المناط» والقیاس الجلي.. صاروا 
واجبي الطاعة على الانام بحیث لا تقبل صلاتهم الصحيحة الطابقة للواقع المأخوذ 
مسائلها من الکتاب والستة الا بالاستاع منهم والاقتفاء بظنهم» وان قال ع: فاذا 
حکم بحکمنا فلم تقبل» ول يقل بحکمه أو ظنه)”" ثم یذکرنا بموقف الصادق كه 
من ابي حنيفة واجتهاده۳. 
ونترك ا حدیث عن مواقف ما الدين العاملي الکلامیة") والفلسفية الى مناسبة 
اخری. ولو اننا لا نجد مبرراء لناصرته قاضی زاده(* (ت ۲۵ ۱۱۱۲/۱۰) على محمد 
(۱) العاملي: مهاء الدین: قصيدة مدح الهدي النشورة في ذيل کشکوله ص 4۲-۳۸۹ . 
(۲) الاخباري: میرزا محمد» کشف القناع ط١‏ نجف ص ۷۱. 
(۳) ایضا: ص ۷۲. 
)٤(‏ العاملي: مهاء الدین: الکشکول» ص ۷۹ و۲۱ -۲۲۳. 


(9) ميرزا ابراهيم ظهر الدين» ویقال رفیع الدين» بن میرزا حسين بن الحسن الحمداني» عاصر اء الدین 
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الداماد''' (ت ۱۳۱/۱۰۱6) وهم جميعا من مدرسة فلسفية واحدة. 

نخلص من کل ذلك إلى القول» ان کل الوشرات تنبی» بوجود عملية اعادة» 
حساب لمجمل الواقف الاثنا عشریة» ترکت ردود فعل متطرفة بين الاطلاق العام 
حریة العقل» وبين تقييده وسنقف على الجانب السلفي منها بالتفصیل. 


العاملي والداماد في فترة حکم عباس الصفوي وهو من اعلام الدرسة الفلسفية في ایران» کتب» شرح 
الحيات الشفاء لابن سینا بمجلدین» وله حاشية على شرح الاشارات للعلامة الحل» وحاشية على الشرح 
الجديد للتجرید رب للدواني أو للقوشجي.. ورسائل في علم الکلام» وهو الشهور بقاضي زاده» لا یعرف 
من الشرعيات» شيء» وکانت بینه وبين العاملي مهاء الدين موافاة» (البحراني» الشيخ يوسف» الکشکول 
۱ )+ 

(۱) محمد الداماد» علم في الاصول والفلسفة في مدرسة شیراز واصفهان» من رواد الدرسة الفلسفية الاثنا 
عشرية الشائية. في الدولة الصفوية تلمذ له ملا صدر الدین الشيرازي (ت ۱۰۵۰/ ۱18۰) ولو ان بہاء 
العاملي قدم عليه في العلم» قاضی زاده. (البحرانی: الکشکول ۱/ ۲۸۵). 


مج 
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المقدمة: 


ما أن أطل القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي حتى كانت 
الاتجاهات الفكرية الائنا عشرية» تشير إلى ما يلي : 

اولا: ظهور موجة من التفلسف الشائي الشوب بنزعة صوفیة» مثله» جلال 
الدین الذواني (ت قبل ۹۸4/ قبل/ ۲ ۱۵۷) ومحمد باقر الداماد(ت ۱5۳۱/۱۰۱) 
وصدر الدین الشبرازي (ت ۱۰۵۰/ ۱52۰) وأبو القاسم الفندرسكي 

(ت ۱۰۰۲/ ۱۱۲). 

ثانياً: وکا شجعت الحرية الدينية قبل ذلك عل ظهور احروفیة» ظهرت في هذه 
الفترة ایضا دعوات في المهدية» والبابية» والتنبو(. 

ثالثاً: ظهور رد الفعل السلفي مثلا بالاخبارية» بعد سلسلة من المحاولات 
المحافظة» امتدت حتى داخل الکیان الصفوي منذ زمن» حتى قيل ان درويش محمد 
بن الحسن كان «أول من نشر الحديث الشيعي بعد ظهور الدولة الصفوية» وكان 
«كثير الجمود على الاخبار» منكرا حجية ظواهر القرآن... وترك العمل بہاء متی 


١‏ يتحمو تہ 1 ها من الاخبار»“ وتبعه ف بعضر نشاطاتہ نور اللہ ال لس ي (ق 


() بروكلان: تاریخ الشعوب الاسلامية ط٤‏ بروت ۱۹٦١‏ ص ۰۵۰ الشيبي: الفكر الشيعي 4۱۷ - 
۸. 
(۲) الفكر الشیعی ۱٩‏ . 


(۳) الاخباري: ميرزا محمد منية الرتاد في ذکر نفاه الاجتهاد ورقة ۰۲-۱ وراجع بشکل اشمل؛ 
امخوانساري: روضات الجنات ط٢‏ حجر ۰۱۳۱-۱۳۰ 


۹ ۷ ثلا بکتابه مجالس الوّمنین) وأضاف میرزا محمد الاخباري (ت 
۲ ال هؤلاء جاعة خارج الکیان الصفوي كان منهم الشهید الثاني 
(ت ۹۰۵ ۱۵۵۷) والسید محمد صاحب الدارك (ت ۰۹ والشیخ 


ن بن زین آلدین (ت ۶/۱۰۱۳ )11١‏ اما ماجد البحراني (ت ۱۱۱۸/۱۰۲۸) 
فقيل انه كان «اول من نشر الحديث بشیراز» يضاف إلى هذا نشاط الميرزا محمد 
الاسترابادي”" (ت 1118/٠١78‏ ) الحديثي والرجالي» وانتهت كلها باعلان محمد 


امین الاسترابادی٩)‏ (ت ۱۰۳۳/ ۱۱۲۳) ثورته السلفية. 


.۲۳۰ الطهراني: الذريعة ۱۰/ ۰۱9۷ هامش لؤلؤة البحرین ص‎ )١( 


(۲) الاخباري: میرزا محمد: منية الرتاد ورقة ۰۲۳-۲۳۱۰۸ 


(۳) هو محمد بن علي بن ابراهيم الاستراباديء انتقل من ايران إلى مكة الکرمة» حیث مارس هناك نشاطا 
فكريا نحا فيه منحى سلفيا بحتا الى حين وفاته سنة ۰۱۱۸/۱۰۲۸ له في الرجال كتاب منهاج المقال» 
في تحقیق احوال الرجال» (راجع: روضات الجنات للخوانساري ۳۱۱-۳۰۸/۱ و4 ۳۳ ق۱ طبعة ١‏ 
منقحة» وعطية: احمد» القاموس الاسلامي» القاهرة 01951 1۸/۱) أرخ فيه لجملة من رواة الحديث» 
واستعرض لنا علماء الاثنا عشرية» من الغيبة الصغری حتى العصور المتأخرة» بعد ان ناقش اهمية علم 
الرجال» وبين آثره في حفظ الشريعة. لان معرفة الرجال» هي الطریق إلى الثقة» با ينقلون لنا من اخبار» 
وما یقدمون من اسانید واحکام» -وعلق طليه حمد ياقر هان (ت ۱۲۰5/ ۰6۱۷۹۱ واکمل الفترة 
التي لحقته» ا حر العاملي» (ت 5 ۱۱۰/ ۱3۹۲) في کتابه امل الامل. 

اما مصنفات الیرزا محمد الاسترابادي الاخری فهي تفسير آیات الاحکام» وحاشیته على التهذیب» وکان 
من تلامذته» محمد أمين الاسترابادي» ومصطفی التفریشی» صاحب کتاب نقد الرجال» (راجع: لؤلؤة 
البحرين» ۱۲۰-۱۱۹ مع امامش). 

)٤(‏ هو محمد امین بن محمد شریف الاسترابادي وقیل الجرجاني (بسبب نسبته إلى استراباده التي تقع 
بين سارية وجرجان في خراسان. (راجع الاعلمي: داترة العارف 5/ ۰۲۱۰ وهامش لؤلوۃ البحرین ص 
۹ الاخباري والحدث (راجع: البحراني: شيخ یوسف. لؤلؤة البحرین ۱۱۹-۱۱۷ بتحقیق محمد 
صادق بحر العلوم» روضات الجنات للخوانساري ق۱ ط١‏ منقحة ۰۳۰۸/۱ النوري: مبرزا حسین» 
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ومع تفاوت طرفي الفکر الاثنا عشري (الفلسفي والسلفي) يبدو انا التقیا في 
موقفهیا السلبي من الواقع الفكري السائد في ايران. فها نحن نستمع إلى شهادة واحد 
من ممثلي الاتجاه الفلسفي في تلك الحقبة» ونقصد به ا موی صدر الدین الشبرازي» 
وهو يذكر في اسفاره ما نصه «العجب ان اکثر ما رأينا منهم (یقصد الفقهاء السیطرین 
على زمام الحركة الفكرية في الدولة الصفویة) يخوضون في العقولات وهم لا یعرفون 
الحسوسات. ویتکلمون في الاغیات وهم مجهلون الطبیعیات ویتعاطون احجج 
والقیاسات ولا يحسنون النطق والریاضیات.... ولا یعرفون من العلوم الدينية الا 
مسائل اخلافیات» وغرضهم كما يقول «طلب الرياست واخاه» وارجاع الخلائق إلى 
فتواهم وحکوماتهم.. انهم مع هذه العقول الناقصة والاراء السخيفة» يخاصمون 


مستدرك الوسائل» طبع حجرء مصور بالاوفسیت الطبعة الاسلامية» طهران ۱۳۸۰ء الاعلمي» دائرة 
العارف ۲۱۰/٤‏ طبع قم ۰۱۳۷۲ کحالة: عمر» معجم المؤلفين» ۷۹/۹) ولد في استراباده والتحق فيا 
بعد بشيراز» حيث درس مع ما درس هناك کتاب شرح العضدي للتجرید بمدة اربع سنوات» على يد تقي 
الدین النسابة (الاسترابادي: محمد امین الفواند المدنية» طبع حجر» طهران ۰۱۳۲۱ ص ۰۱۳۳ روضات 
الجنات ط١‏ منقحة ۰۱۸۵ ۳۱/۱) ارتحل بعدها إلى النجف الاشرف وکان آول مشايخة في الفقه 
والحديث والرجال. سنة ۱۰۰۷/ ۰۱۹۹۸ وربا قبل هذا التاریخ ایضاء السید محمد بن علي العاميي (ت 
۹ الذي اجاز له الرواية عنه (الاسترابادي: الفوائد الدنية ۱۷ و۱۸۵ راجع: العاملي: نور 
الدين» الشواهد المكية» مکروفلم حفوظ في مکتبة كلية الاداب جامعة بغداد» ورقة ٥‏ آء روضات الجنات: 
ق١‏ هامش ۳۱۰/۱) وقیل كذلك اجازه الشیخ حسن بن زين الدین ایضا (ت ۶/۱۱۳ ۱۱۰) (النوري: 
مستدرك الوسائل» ۳/ 4۱۲) غادر بعدها إلى مكة» ربا مدفوعا بحلم رآه» واحد من زملاء الدرس في 
شيراز» (الاسترابادي: الفوائد المدنية ۲۷۸) حيث التقی هناك بمیرزا محمد الاسترابادي» صاحب منهاج 
ا مقال الذي كان آخر من قرأ عليه الفقه والحديث والرجال» ولو انه استقر فترة في ا مدینة المنورة» واستمرت 
هذه العلاقة ربا بسبب التقاء وجهات النظر بینها حتی وفاة مبرزا احمد سنة ۰۱۱۸/۱۰۲۸ بعد ان 
صاهره محمد امین (راجع: هامش لؤلؤة البحرین ۱۱۹). 


الحکماء..) ''' ومن طلب الحكمة اتهم بالخروج على الدین". 

وعين هذه الظروف التي مسها الشيرازي مسا واضحاء خلفت رد الفعل الحافظ 
لا في ايران فحسب بل في بقية المراكز الائنا عشرية» بصورة ربیا م يشهد التاریخ الاثنا 
عشري فا مثبلا» ربا بسبب تراجع الفكر السلفي خلال القرن الاول من عمر الدولة 
الصفوية تراجعا ملحوظا حتى كادت الحركة الاخبارية وانصارها وفكرها السلفي 
«ان تنسی وتندثر آراژها وافكارهاء حتى جاء محمد امین الاسترابادي في القرن 
الحادي عشر امجري فأحيا ما اندثر من افكارهاء وجدد مبادئها». وتبعه جمع كثير(". 

وكأن الذي اشار اليه الدکتور علیان یمثل خلاصة الجادلات والناقشات التي 
كانت تدور في النجف الاشرف وجبل عامل وشيراز ومکت وکل مركز من هذه 
المراكز كان یقاس نشاطه بحسب ظروفه العامة واخاصة ولا نبالغ اذا قلنا بغلبة 
النشاط الحديثي على ا حرمین الشریفین وتلك سمتهما منذ القرون الاسلامية الاولى. 

لقد كانت قناعة الحافظون من الائنا عشرية» متأتية من کون الثالب التي وجهت 
إلى الفکر والعقيدة الاثنا عشرية» في مكة من قبل میرزا خدوم» بسبب تطرف الجتهدین 
الذین خدموا الدولة الصفوية مع علمهم أو غفلتهم عن نبي الائمة من الدخول في 
خدمة الحكام. کل ذلك حفز محمد امین الاسترابادي بعد أن قرأ على میرزا محمد 
الاسترابادي”" «اصول الکاني والتهذيب» وغيرهاء ان يعلن موقفه السلفي قائلا عن 


(۱) الشيرازي: ملا صدر الدين» الاسفار الاربعة: دار المعارف الاسلامية» طهران ۱۳۸۶ ه ۹/ ۲۰۱- 
۲ وراجع ايضا قريب من ذلك .۷۰٦/١‏ 


(۲( الخوانساري: روضات الحنات ط۲ حجر» TTY‏ 
(۳) علیان: العقل عند الشيعة الامامية ٣٦-٦٦‏ هامش. 
4 الطوسی: الشیخ الامالي ۳۷۰ 


.۲ 4٩و و۱۷۸‎ ١5٠ الاسترابادي: محمد الامين» الفوائد المدنية‎ )٥( 


باب٢‏ - فصل٥‏ / الفكر الاثنا عشري في القرن الحادي عشر ال مجري 7 0 


استاذه بانه «آشار عل باحياء طريقة الاخباریین)('' و کأنه آناط به مهمة تنقية العقيدة 
من الستحدثات التي علقت بهاء ورب لیعضد حكاية ا حلم الذي اخبره عن محتواه 
واحد من زملاء الدرس في شيراز”". الذي تحققت بقيته في مكة”". 


هوا عو مه 


فحقيقة مهمة الاسترابادي -اذا استبعدنا کون حرکته جزء من سياسة شاه 
عباس الصفوي الاصلاحية الداخلية (ح ۱۰۳۸-۹۹۲ ۱۲۲۸-۱۵۸۷) للحد 
من نشاط المجتهدين الذين كانوا خطرا على سياسته التساحية التي اشرنا اليها في 
الفصل الفائت- بلغت غايتها بين مكة التي استقر فيها استاذه» والدينة التي كتب 
فيها (وثيقة رد الاعتبار): ونقصد ما «الفوائد الدنیة"*" بطلب من بعض الافاضل 
في مكة"”*' تلك المدينة التي ارتفع فیها قبل ذلك بربع قرن» صوت مبرزا مخدوم (ت 
۵۵ وهو بجأر من سلوك الصفويين ومناهجهم ممثلا بالنواقض لبنيان 
الروافض"؟. 

فكأن الاسترابادي في فوائده كان یسعی إلى وضع الفکر الاثنا عشري في الوقع 
الصحیح. ویشذبه من كل ما علق به خلال الفترة السابقة بفعل حرية الاجتهاد 
المطلق”". وکان قصده من وراء ذلك الوصول ال اليقين» التمثل بالاخبار والعمل 


(۱) الاسترابادي: محمد امین الفواقد الدنية 1٩‏ . 

(۲) ایضا: ۰۲۷۸ 

(۳) الاسترابادي: محمد امین دانش نامه شاهی (فارسی) مستل من منية الرتاد» لميرزا محمد الاخباري» 
الاوراق من ۱۱۳-۱۱۲ . وراجع: الاسترابادی: الفوائد الدنية ص ۲۷۸. 

1۱۳-۰۲ الاسترابادي: دانش نامه شاهي» مستل من منية ا مرتادہ الاوراق‎ )٤( 

.۲ الاسترابادي: الفوائد الدنیق ص‎ )٥( 

. 1 وا‎ ٥ میرزا مخدوم: النوافض لبنیان الروافضء الاوراق‎ )٦( 


(۷) الاسترابادي: الفوائد المدنية: ۲۸۳. 


بموجبهاء وتلك تسمی بالطريقة الاخباریة''“ وهي طريقة السلف'". التي لم يلتزم 
باعل بن عبد العال الکرکی. حتی عوّل غل الظء "او كان من خلا اغلاطة لد 
في قبلتها الفضل بن شاذان رسالة سماها «ازاحة العلة في معرفة القبلة) . «فى| اقدم 
عليه الكركي» «تبعید عن الحق في امر يدرك باحس. فکیف یعتمد على فتاویه في 
الامور النظرية العقلية الصر فة)“؟ ووحه نقده إلى الاجتهاديين من معاصر یه قائلا» 
وكأني انظر الى جماعة من الجهلة ا منتسبین إلى العلم» من عربي وعجمي؛ ینکرون ما 
استفدناه من کلام اصحاب العصمة لاد اما من اعوجاج الذهن او جوده(. 
وغل قاعدةء اياك اعنی واسمعی باجارة استعار من کتاب الخ ر للمحقق اخل (ت 
۲۷۷/۷۲ ) مما يتفق وهدفه من دعوة إلى اتخاذ طريقة السلف في متابعة الاخبار 
۸ ۳ ۰ 5 سا 7 ۳ ۶ ۶ ر عوو و 3 
وتحذير من خطر الافتاء» وتصريح بنتائج غير حمودة من جرائه قل أ رَأَيْتَمْ ما أَنْرَلَ 
او ها وی جو رقف کوت کت ری 20 قفاو ی کی هه گا ویو کے 
الله لَكُمْ من رِرْقٍ فَجَعَلَتُمْ مِنْهُ حراماً و حَلالاً قل الله أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَ الله تون 


)١(‏ (٭) راجع الاشارة اليها: الشهرستاني الملل والنحل تحقيق الوكيل ۰۱۹7۸ ۰۱19/۱ وطبع 
حاشية على الفصل لابن حزم ۱/ ۲۲4-۲۲۳ و7/ ۱۰-۹ والخوانساري: روضات الجنات ق١‏ منقحة 
۱۱-۱ اصفهان التهانوي: كشاف (موسوعة) طبع -خياط- ۹۰/۱ و7/ 4١5‏ وابو زهرة: 
حمد: اصول الفقه الجعفري: القاهرة ۰۱۹7۵ ص ۰۱۳۳ 


(۲) الاسترابادي: الفوائد المدنية 4٩‏ و۱6۰ و۱۷۸ و4۹ ۲. 
(۳) ایضا: ۹۲ و۷ ۲. 

. ۱۷۹ ایضا:‎ )٤( 

)٥(‏ ایضا: ۱۸ و۱۷۹ و۰۱۸۱ 


)٦(‏ ایضا: ۰۱۹4-۱۹۳ لاحظ موقف ملاصدرا مجددا في الاسفار طبع ۰۱۳۸۶ ۷-۰/۱و۲۰۱/۹- 
۲. 


باب٢‏ - فصل ه٠‏ / الفكر الاثنا عشري في القرن الحادي عشر المجري O‏ 


(4)69 (. والاسترابادي ككل الثائرين» يبحث خلال مرحلة الخاض العنيفة عن 
مبررات ايمانية لا تخرج عما ورد على آلسنة الزهاد والمنقطعين”". ربا ليخرج عن 
دعوته كل تفسير فردي» اذ ليس من العقول انه في نقده طريقة المجتهدين» ودعوته 
إلى الفكر السلفي» قد تصرف بمعزل عن عوامل وظروف الفكر الاثنا عشري» داخل 
وخارج الدولة الصفوية» ول يكن بالتالي» اختیارہ الحجازء واتصاله بميرزا محمد في 
مكة» عشوائيا»”" وكان دليله في كل ذلك قولا للامام علي بن ابي طالب مفاده امن 


اخذ دينه من كتاب الله وستة نبيه وة زالت الجبال قبل ان يزول» ومن اخذ دينة من 
افواه الرجال ردته الرجال». فقصر نشاطه لتحقيق الشطر الاول من هذا القول» 
عبر عملية اسقاط الشطر الثاني منه وذلك ما استغرق بقية حياته» حتى توفي في مكة 


(۱) بعد هجوم المحقق على من له شهوة حب الرياسة الدينية من المفيد قال «فكأني بكثير من ینتحل هذا 
الفن» يقف على شيء من مقاصد هذا الکتاب. في شكله. ويجعل فكره فيه فلا يحصله. فينزله بذهنه الجامد 
غل التاريل الفاسد» ويدعوه إلى متابعته لظنه الاصابة» فهو كما قيل» اساء فهماً فأساء اجابة» فعليك النظر 
فیما يقال» مستفرغا وسعك في رد الاحتال. فاذا تعين له الوجه» فهناك انقدء والا فأعتصم بالتوقف فأنه 
ساحل الملكة: وانك بر في حال فتواك عن ربك» وناطق بلسان شرعه» فما اسعدك ان اخذت بالجزم» 
وما اخيبك ان بنيت على الوهم... وانظر إلى قوله تعالى: «قل أرأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه 
حراما وحلالاء قل: الله اذن لكم ام على الله تفترون» (المحقق: ا حلي المعتبر» طبع حجر طهران ۰۱۳۱۸ 
باشراف محمد الحسني» 4-۳. والاسترابادي: محمد امين» الفوائد المدنية: ۰۱۹6-۱۹۳ یونس/ ۵۹). 
(۲) الفوائد المدنية» ۲۵۲. 

.۲ ۱٩ ایضا‎ )۳( 


)٤(‏ ایضا ۱ وراجع مستدرك الفكر الشيعي» للدكتور الشيبي» حدیثا نقله عن ابن زينب محمد ابن 
ابراهيم النعياني تلمیذ الكليني (ت ۳۲۹/ ۰ قريب من هذا اللفظ: (الفکر الشیعی ۲۹٩‏ 4). 


و ما مورا موی الفكر السلفى عثل الشيعة:الاثنا عشرية 


سنة ۱۲۲۳/۱۰۳۳( بعد ان ترك لنا جملة من حواش وتعليقات وتألیفات) 


)١(‏ البحراني: لؤلؤة البحرين ۰۱۱۹-۱۱۷ روضات النات» ق ۱ ۱ معجم المؤلفين» لعمر 
کحالة 4/9/. 


(۲) اهمها: 

أ- تعلیقات على کتاب الدارك للسید محمد بن علي العاملی (راجع: البحراني: الشیخ یوسف الحدائق الناضرة نجف ۰۱۹9۷ 
۱ لۇلۇة البحرین ۱۱۹-۱۱۸). 

ب- حاشية على اصول الكاني (راجع: لؤلؤة البحرین للشیخ یوسف البحرانی» ۰۱۱۹-۱۱۸ روضات الجنات منقحة ق أ 
۱ -۳۳۱). 

ج- دانش نامه شاهي (فارسی) نقل خلاصتها صاحب روضات الجنات عن کتاب الذاهب. تأليف حسن الكشميري وقیل مير 
ذو الفقار على الحسيني» وقیل محمد خاني» والژلف سنة ۰۱9/۱۰۵۵ راجع صفحاته ۲۳۱-۲۲۹ ط ۱۲۲ وص ۲۷۳- 
٦‏ ط ۱۳۲۱ ه. كا راجع روضات الجنات ۳۱۱/۱ ق ۱ ط منقحة وأورد الميرزا محمد الاخباري (ت ۲ في 
کتابه الخطوط منیة ا مرتاد في ذكر نفاة الاجتهاد بلفظة الفارسي» ورقة ۰۱۱۳-۱۱۲ ترجمة الدكتورين: حسين حفوظ وکامل 
الشيبي» راجع ایضا: الذريعة )٦٦/۸‏ -وهو رسالة كلامية على غرار اربعین فخر الدين الرازي (ت )۱۲۰۹/٦٦٦‏ حيث جاء 
في مقدمتها: (ان هذه الرسالة في الطريقة ا خاصة بمنزلة كتاب الاربعين لفخر الدين الرازي في الطريقة العامة» وهي مرتبة على 
اربعين فائدة» (راجع ذلك في منية الرتاد ورقة ۱۱۳-۱۱۲) قال صاحب الذريعة (سماه شاهي» لانه جعله باسم السلطان محمد 
قطب شاه بن السلطان محمد قلي قطب شاه الذي اشتغل على الملك من ١5١١/١١7١‏ إلى وفاته سنة ۱۲۲۵/۱۰۳۵ (الذريعة» 
للطهراني: 4۸/۸) أن هناك هفوة من الطهراني في فترة حكم هذا الشاه اذ ان الفنرة التي اشار اليها تقع ضمن حكم الشاه 
عباس الصفوي بن شاه محمد بن طهماسب بن اسماعیل الصفوي راجع: مكاريوس: تاریخ ايران ۲ ۱۵۷-۱۵). 

د- رد ما احدثه الفاضلان» جلال الدواني ومير صدر الدين الشيرازي (البحراني: لؤلؤة البحرين» ۱۱۸ و۱۱۹). 

ه- رسالة في البداء. 

و- شرح تهذیب الاحكام للطوسي. 

ز- شرح الاستبصار للطوسي. 

ح- فوائد ودقائق العلوم وحقائقها. 

ط- الفوائد المدنية (الذريعة: /١‏ ۰4۹/۸۰۳۸6 ۰۲۵۸/۱۸/۱۲ وراجع: كحالة: معجم المؤلفين .)۷٥/۹‏ اما ما قيل عن 
كتاب له باسم الفوائد المكية (الذريعة ۳۹۹/۱ فتبريره واحد من عدة احتمالات اوضا: انه كتاب دانش نامه شاهي» الذي 
كتبه في مكة بعد وفاة استاذه سنة ۱۱۸/۱۰۲۸ أو هو كتاب فوائد ودقائق العلوم وحقائقها وهذا الاحتمال الثاني» والا 
حصل خلط في کتاب لمؤلف آخرء رد فيه على الفوائد المدنية» كتبه السيد نور الدين علي بن علي العاملي (ت 58 /٠١‏ ۱۰۷) 
في مكة المكرمة باسم الشواهد المكبة» وقيل الفوائد المكية» في دحض حجج وخيالات الفوائد المدنية (راجع: روضات الجنات 
للخوانساري ق ۱ ط منقحة ۰۳۱۱/۱ وهامش ۳۰۸/۱ طبع اصفهان ۱۳۲۸ ه. ولؤلؤة البحرين للشيخ یوسف» ص ۰1۲ 
والذريعة ۳۲۰-۳۵۸/۱۲). 


باب٢‏ - فصل٥‏ / الفكر الاثنا عشري في القرن الحادي عشر امجري 002" 


حملت لنا حقیقة فکرہ ومنهجه. 
ثقافة محمد امین الاسترابادی: 


تشعب ثقافة الاسترابادي» بسبب تعدد المؤثرات التي وقعت علیه» ولو انها 
تصب. جميعها -في مجری واحدء هو الفكر السلفي» فهو لم يترك من تراث السلف 
سا فك عل الاک بالعقيدة فى اصوضا السا الا وغعرض اله فرجدنا 
بعد ما نهل من علوم شيراز وعلمائها وهي مركز التجمع الفلسفي في ايران وجدناه 
في النجف يتابع الابحاث الاثنا عشرية على السيد محمد بن علي العاملي» والشيخ 
حسن بن زين الدين» وهما كا نعلی ممثلا مدرسة عامل» وبذلك كان قريبا من النفس 
السائد في هاتين المدرستين والذي اشرنا إلى بعض خصائصه في الفصل السابق. 

وحين انتقل محمد امین الاسترابادي نہائیا إلى احجاز» اصبح قريبا من المنابع 
الاولى للتراث الاسلامي. المتمثل بالمدينة المنورة» مركز الاشعاع الحديثي الامامي 
زمن السجاد والباقر والصادق وبقية الائمةعظالد مع هذه وتلك وبتأثير الظروف 
الفكرية والاجتاعية والسياسية انطلقت دعوة الاسترابادي السلفية» التي كانت في 
حقیقتھاء خاتمة الطاف لجملة من تطلعات السلفيين من فقهاء الامامية ومفكريهم» 
الذین غلبت عليهم مسحة الایمان والانقياد الكلي لما ورد عن الائمة» وكان استاذه 
الیرزا محمد بن علي الاستر آبادي واحدا من هوّلاء. 

كل تلك العوامل التي كانت وراء دعوته إلى نبذ كل ما هو مستحدث لا اصل له 


(۱) أشارإلى نقله من الرسالة ا خامسة في الریاضیات لاخوان الصفاء دعوتهم إلى يقينية علوم | لائمة رین 
(۲) الاسترابادي: الفوائد المدنية ص ۰۲ روضات الجنات ق ۱ من طبعة منقحة طبع اصفهان» ۳۰۸/۱- 
۱ء وكذلك .۳۳٣ /١‏ 


عند السلف» وتمثلت بفوائده الدنیة(۱گ ودانش نامه الفوائد المكية باعتبار ما ورد 


فيهاء كان» يعبّر عن موقف مجمل النشاط الحديثي في المنطقة”". بمنهج اصبح فيا 
بعد المنطق الذي انتشر منه فكر سلفي اثنا عشري في التشريع والكلام» طيلة الفترة 
اللاحقة واتسم موقفه من مجمل النشاط الاجتهادي بالمظاهر التالية: 

اولا: هاجم ابن ابي عقيل العماني المعاصر للكليني (ت ۳۲۹/ ٠‏ 45) وابن الجنيد 
(ت ۹۹۱/۳۸۱) وابن ادريس (ت ۱۲۰۱/۵۹۸) لتأصيليم الاصول وتفریعها 
معتمدین عل القیاس والظی(۳". فکانوا بذلك ساف الاجتهادیین. 

ثانياً: المح إلى وجود بعض ا غفوات لدی العلامة الحلي (ت ۷۲۸/ ۱۳۲۷) بسبب 
خحروجه عل طريقة القدماء من الاثنا عشریة. 

ثالثاً: هاجم الكركي لعمله بالظن ولكثرة اجتهاداته٩).‏ 

رابعاً: طعن في تشكيك الشهید الاول (ت ۱۳۸۶/۷۸۰) والشهید الثاني (ت 
۸۵ بصدق الاخبار» وعملهم بالظن ایضا". 

خامساً: لام الاردبلي (ت ۱۵۸۹/۹۹۳) لرفضه التفسیر بالاثر والخبر» الذي 
سار علیها ابو علي الطبرسي (ت ۸ک ) في تفسيره البیان وهي طريقة 


)١(‏ بالاضافة إلى استعراضنا لاهم ما ورد في ثنايا هذا الفصل راجع ايضا: العاملي: نور الدين: الشواهد 
المكية» مکروفلم محفوظ في كلية الآداب جامعة بخداد ورقة .١‏ 


(۲) راجع عن نشاط ماجد البحراني في ايران: لؤلؤة البحرين ۰۱۲۱ وایضا ۰۱۳۷ 
(۳) الاسترابادي: الفوائد المدنية ۹ ۱۷. 

(6) الاسترابادي: الفوائد الدنية ١٦‏ و57 و ۸۸-۸۷ و۱۷۸ و۰۱۸۳ 

.۲ ۷ ایضا: ۹۲ و۲۱۷ و‎ )٥( 
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السلف الاثنا عشري". 


وفي مقابل كل ذلك امتدح المحقق الحلي (ت ۷۷/٦۷٦‏ ۱۲) بسبب رجوعه إلى 
طريقة القدماء في اواخر حياته» وهذا ما تمثل في کتابه المعتبر» کا استقی منه كثيرا من 
مواقفه السلفیة". و کذلك استشهد با ورد عن الشیخ حسن بن زین الدين". 

ان خلاصة موقف الاسترابادي الفكري متمثلة بالاعتماد الكلي في الاحکام 
الشرعیة؛ او في مبادی العقيدة الاخری؛ على الکتاب والسئة» وتلك طريقة القدماء 
الاخباریین من الاثنا عشریة). هذه الحاولة آلبت على الاسترابادي عددا من 
الذین قابل طریقتهم ومنهجهم بالنقد'“. حتی اعتبر السید محمد باقر الصدر (من 
العاصرین) طریقته الا خبارية «مرحلة من مراحل الفکر الفقهي لا حركة اخباریة» 
بالعنی التداول للحرکة اذ کان ف فقهاء الشيعة منذ العصور الاول» علماء اخباریون 
يمثلون الرحلة البدائية في الفکر الفقهي»"" ومها تكن حقيقة الحركة الاخباریق 
فانہا شاعت» «عند العوام كشياع را یضاهیه». لا في الحجاز فحسب. بل 


(۱) ایضا: ۰۱۷۵-۱۷۲ 

(۲) ایضا: ۱۵۵. 

(۳) ایضا: ٦۱‏ و۱۷۸ و۰۱۸-۱۸۳. 

.۳۱۱-۳۰۸/۱ الخوانساري: روضات الجنات ق ۱ طبعة منقحت‎ )٤( 

)٥(‏ حتی اسماہ الشيخ علي بن محمد العاملي» في معرض هجومه على مثل الفکر السلفي في عصرہہ ونقصد 


به ملا بحسن الفیض (ت ۱ بقوله «البايل في بئر زمزم» (روضات الجنات ق١ء‏ هامش 
0١‏ تحقيق محمد على روضاتي) وكذلك «مستعمل الافیون» (المصدر السابق ۱/ ۳۲۹-۳۲۸ ق ۱). 


۰۸۱-۸۰ الصدر: محمد باقر: المعالم الجديدة‎ )٦( 


(۷) امخوانساري: روضات الجنات ق۰۱ ۱/ ۰۳۳۱-۳۳۰ 


تعداه إلى مناطق اخری بعیدہ'''. ربا بفضل نشاط تلامذته"" فیا بعد. 
منهجه الفكري 

ا- في التشریع 

احتل التشریع مركز الثقل في نشاط الاسترابادي» -لا على حساب الجوانب 
النظریةء الكلامية منها والفلسفية» التداولة في مراکز الفکر الائنا عشري آنئذ» والتی 
نظر الیها جیعا بمنظار سلفي يمر عبر اخبار الائمت وبنظرة ایمانیة» تتصل بمبادی 
العصمة والعترة والارث -بل بسبب قناعته» بأهمية هذا الجانب» وصلته الباشرة 
بحياة الناس» وتحقیق مبداً العدالة» لذا آکد على ضرورة اکتساب الحكم الشرعي 
الدرجة القطعية من اليقين العتمد على الکتاب والسنة لان عنده «کل شىء في کتاب 
وس 

فالکتاب» هو القرآن و»سماه عز وجل بالذکر له تعن تلعب و 
لَهُخَافِظُونَ (6)۱۲ نک کا رَجَمُواإلی بيهم قالوا یا بان مع متا الیل سل مَعَنااُخانا 
ره ره مواد هم م 
نكتل ور له افظون (6)0۳ قالوا إا کرت آبْصازنا بل تن قوم مَسْحُورُونَ 
(۱۵)؟4 الاصل التشریعی الاول» الذي لا یدانیه الشك. بسبب قطعية ما ورد فيه 
)١(‏ «قال صاحب دبستان الذاهب: وسمعت من علاء الشيعة اقاويلهم» وادرکت منهم في لاهور في 
للشيعة الا خبارية فی عصره كان ال موی محمد امین الاسترابادي» ونقل جملة من کلماته من کتبه الفوائد الدنية 
ودانش نامة شاهي وغيرهاء (الطهراني: الذريعة ۸/ .)١5‏ 


(۲) كان منهم حسين العاملي والسید نجیب الدین» زین العابدین القاشاني وابراهیم بن عبد الله 
الاسترابادي وزین الدین بن شيخ محمد (ت ۱/۱۰۲ ۱۵) وزین الدين محمد بن الشیخ حسن العاملي» 
(راجع: لولوة البحرین ۰۱۱۲ وهامش ۱۱۹ والتنكابني: قصص العلماء ۹۲ والزرکلی: الاعلام 4/ ۲۷). 
(۳) الاسترابادي: الفوائد الدنية ۰۱۸۰ 


(4) ایضا: ۱۲۳ و4 ۰۱۲ والسور: یوسف/ ۱۲ و7۳ والحجر/ ۱۵ راجع الطبرسي» ابو علي مجمع البیان 
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وشمولیته» فكل «ما تحتاج اليه الامة إلى يوم القيامة» وكل ما اختلف فيه اثنان» ورد فيه 


عند اصحابنا»۳. کل هذا ضمه القرآن الذي هو «آمر وزاجرء حد فيه الحدود» وسن 


فيه السنن وضرب فيه الامثال» وشرع فيه الدين حجة على خلقه ليهلك من هلك 
عن بیّنة ویجیی من حيّ عن بينة)"'' وفيه علم كل شيء'"» وهو الثقل الاکبر''' الذي 
من تمسك به وبالثقل الاصغر (العترة) ينجو من خطر الانزلاق في الخطأ والرذيلة. 
وقد لا يجد البعض فيه حكم مسألة» لا لقصور الکتاب. بل لقصور في عقول هوّلاء.. 
فعن الصادق «ما من أمر اختلف فيه اثنان الا وله اصل ني کتاب الله لا تبلغه عقول 
الرجال»* وبذلك اخرج الاسترابادي منهجه من العام إلى ا خاص (الامام) وني 
هذا المعنى نقل عن رسالة للصادق كه جاء فيها «قد انزل الله القرآن» وجعل للقرآن 
ولعلم القرآنء اهلا.. واهل علم القرآن الذين آتاهم علمه» لا يأخذون فيه بہوی 
ولارأي ولا مقاييس» اغناهم عن ذلك بم آتاهم من علمه». وبهذا النص ارشدنا 
الاسترابادي إلى حقيقة منهجه بعد ان اناط مهمة تفسير القرآن باهل البيت اتلد 


ط٢‏ بيروت ۲۹/۱. والطومی: ابو جعفر: التبيان في تفسبر القرآن» تقديم آغا بزرك المطبعة العلمية نجف 
۱۷ 


(۱) الاسترابادي: الفوائد المدنية .٦۷‏ 

۔٦٦٢ ایضا:‎ )٢( 

(۳) الاسترابادي: الفوائد المدنية» ۱۹-۲۱۸ ۲. 

۰۱۹-۱ ایضا: ۰۲1۷ راجع الطومي: التبیان في تفسير القرآن ۱ و والطبرمي: مجمع البیان‎ )٤( 
.۱۰ ۲ الاسترابادي: الفوائد الدنية‎ )۵( 


. ۱۱۳-۱۱۲ ايضا: ۱١۱۱ء ولاحظ ایضا‎ )٦( 


لعصمتهم من المخطأء ولكونهم من اهل الذكر”". الراسخین في العلم'''. بسبب توجه 
الخطاب اليهم» ونزول الکتاب على قدر عقوضم". فرفض لذلكء التأويل» العتمد 
على التفسير الشخصی''' بحدیث منقول عن علي بن ابي طالب ٤ك‏ قال «قال رسول 
له قال الله عز وجل: ما آمن بي من فسّر بريه كلامي» وما عرفني من شبهني 
وما على ديني من استعمل القیاس في ديني )۳ ومهذا الحديث قطع الاسترابادي 
الطریق على کل من شكك بسلفية فکره. وارشدنا من خلال ذلك إلى طريقة اخذ 
الاحکام من هذا الصدن عملية كانت آم نظرية اتسم بالاعتاد على الآثار الواردة 
عن السلف الامامي اذ لا يتم التفسير الا بالاثر والتص الصريحين» كا فعل قدماء 
الاخباریین". وهذا ما ذکره الطبرسي في تفسيره”". کما وجد عند علي بن ابراهیم 


بن هاشم. الذي اعتمد في تفسيره على النص والائر'“. فلا يجوز «لاحد استنباط 


. ٤۷ ایضا:‎ )۱( 

(۲) ایضا: ۰۱۰۸-۱۰۷ 

(۳) ایضا: ۱۳۵. 

۰۱2۹۰۱۳۵ ۰۶۷ ایضا:‎ )٤( 

۰۱۱۲ الاسترابادي: الفوائد المدنية‎ )٥( 

)٦(‏ ایضا: ۱۷۹-۲ راجع ایضا: الطوسي: الشيخ» التبیان في تفسير القرآن (١‏ والطبرمي: ابو علي: 
مجمع البیان ط٢‏ بیروت ۲۰/۱. 


ر۷( الطبرسى: ابو علی: جمع البیان ۱/ ۱۸-۱۷ و۲۰ و۰۲۷ راجع ایضا: الاسترابادي: الفوائد الدنية 
۲۳ ۱۷۵-2 . 


(۸) يحتمل انه استاذ الكليني» راجع: الفوائد الدنية ۲۹۹-۲۲۲ 
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الاحكام النظرية من الآيات المحتملة» وجوها كثيرة» الا من خوطب بها»۳ واذا فقد 


الا خباریون ذلك السند مالوا إل التوقف والتشبت". آما سر تأکید الاسترابادي عل 
الائمة کطریق لليقين» متأت من کونهم سلسلة متصلة بالنبي اة وهم خزنة علمه(؟. 
والقيمين على فهم وتفسير القرآن من بعده والستنیرین بذلك العلم*؟. مسترشدین 
بهدیه» لذا آوجب سبحانه وتعالی» على الناس الرجوع الیهم" والتمسك ہما ورد 
عنهم. ولا ادري كيف تصور الشیخ یوسف البحراني (ت ۱۷۷۲/۱۱۸۲) في هذا 
القامء ان الاسترابادي» جعل الامام في مركز اکثر اهمية من القرآن نفسه(؟. دون ان 
يتنبه إلى النهاية السلفية التي قادنا البها الاسترابادي» وهي مأخوذة من کتاب الكافي 
للكليني ومفادها عن الرواية «اعرضوها على کتاب الله» فما وافق کتاب الله فخذوه 
وما خالف کتاب الله فردوه»”". وهذا آصبح الکتاب» هو الاساس» لا العکس. اما 
ا غدف الذي قصده الاسترابادي -کما نظن- من خلال ترکیزه على ضرورة الرجوع 


(۱) ایضا: ۰۲۶۸ وراجع ایضا: ۱۳۵. 

(۲) ایضا ۰۱1۶ وراجع الطبرمي: جمع البیان ۰۱8۹/۱ 

. ٤۷ ايضا:‎ )۳( 

.۲۷ /۱ ايضا: ۰۲۱۵ وراجع ايضا إلى ۰۱۲-۱۲6 راجع الطبرمي في مجمع البيان‎ )٤( 
۰۱۱۱-۱۰۷ ایضا:‎ )۵( 

۰۱۹۹/۱ ۰۱۹۵۷ البحرانی: الشیخ یوسف: الحدائق الناضرة نجف‎ )٦( 


(۷) الفوائد المدنية ۰۲۷۲ راجع الطبرسي: جمع البیان ۱/ ۲۷. 


بر الامام» فينحصر في اخراج العقل البشري" من عملية التشریع» وهذا هدف كل 
السلفيين» في کل زمان ومكان”". 

اما السنة النبوية» فقال الاسترابادي «بوجود ناسخ فيها ومنسوخ)”" وكي لا نقع 
في شبهة الخلط اوجب عليناء التمسكء باخبار العترة» مستفيدا من مفاهيم العصمة 
والعترة والارث الاثنا عشرية» في التدليل على صحة منهجه فقال: «أما استنباط 
الاحكام النظرية من السنة النبوية من غير تفحص عن حاها.. فقد جوّزه جمع من 
المتأخرين.. وعملوا به.. (وهذا) غير جائز بعين الوجوه المذكورة... في التمسك 
بظواهر القرآن من غير سوام اه عن حافا... مع زيادة... (هي) اختلطت السنة 
المنسوخة بالناسخة» بحيث يتعذر التمييز بينهما الا من جهة اهل الذکرا''' الذين ۸ 
يقولوا فيها عن اجتهاد بل كما قال الكاظم كيك «والله اني ما أخبرك الا عن رسول 
له وعن جبرئیل ك عن الله عز وجل «وذلك منتهی الالتزام السلفي» الذي 
قرر الاسترابادي مجرياته بالقول. «ان حال الكتاب والحديث النبوي لا يعلم الا من 
جهتهم :ند فتعين الانحصار في احاديثهم)"' وانطلاقا من نظرية کال الشريعة”") 
وعدم قصورها اكد «على ان لله في كل واقعة تحتاج اليها الامة إلى يوم القيامة» حى| 


(۱) راجع حديثا عن الصادق نقله بهذا العنی: في الفوائد المدنية ١٦۱۰ء‏ وراجع ايضا الطبرسي: مجمع البيان ۰۱۹/۱ 
(۲) راجع الفصل الاول من الباب الاول رجاء. 

(۳) الاسترابادي: الفوائد المدنية .٠١١‏ 

.٠١١ الاسترابادي: الفوائد المدنية‎ )٤( 

. ۱٤۳-۱٤۲ ایضا:‎ )٥( 

)٦(‏ ایضا ۱۷۔ 


(۷) ایضا ۰۲۹-۲۸ ۰۱۰۲۱۰۱۰۰۱۰۳۰۷ 
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معيناء وان عليه دليلا قطعیا» والناس مأمورون بطلبه من عند حفظة الدين كا) اذ 


«لا اعتداد في غير الضروريات الا بحكم المعصوم.... او برواية حکمة..» من هنا رد 
على من قال بظهور وقائع وحوادث جديدة» لم يرد في الشرع لها حكم معین» معتمدا 
على نظرية علم الله «بالاحكام التي تحتاج اليها الامة إلى يوم القيامة» وتلك الاحكام 
متناهیة»۳) وبذلك تكامل المنهج السلفي عند الاسترابادي بعد بناء ركنين اساسيين 
للفكر السلفي» ہماء كمال الشريعة الواردة في الكتاب والسنة. ومفتاح معرفة ذلك هو 
علم الامام الذي ورثه عن النبي ءا" وتكتمل المعرفة» بتأكيد مفهوم العصمة”" 
المتصلة بمبداي الرسوخ في العلم * والقيمومة على مصادرہ'“ للاثني عشر اماما" . 
وبا انه لا معصوم الا الامام عند الاسترابادي فلا عاصم عن الخطأ في النظريات 
التي مباديها بعيدة عن الاحساسء الا التمسك بأصحاب العصمة»”" الذي لم يخرج 
بهم عن حدودهم الانسانية بنص أورده عن الکافي ذكر فيه عن الصحيفة الكاملة 
بأنها «لم تدع لأحد کلاماء فيها علم امحلال والحرام»“. لذا رفض الاسترابادي من 
خلال اقتناعه بامكان تحقيق اليقين في الحكم استنادا إلى الكتاب والسنةء جميع المصادر 


(۱) ایضا ۲۸. 

(۲) ایضا 5 55-5 و۷ و۵۲ و۰۳ و1۳ و۰16 ۱۵۰۱۲۲۱۰۱۲۰۱۰۵ ۲. 
(8)ايقات ۱۱۳ ۱۲ 

۰۱۱۱-۱۰۸ ایضا:‎ )٤( 

۰۲۱۹-۲۲۰۲ ایضا ۱۰۷۔-۱۰۹ء‎ )٥( 

.۲۰۷ ایضا‎ )٦( 

(۷) الاسترابادي: الفوائد الدنية ۰۱۳۱ 


(۸) ايضا ۱۰۳ وايضا 5 .١٠١‏ 


الاخری التي يجوز ا خطاً فیها عادة بالقدمات العقلية ۱ العتمدة على الاستنباطات 
الظنبة. اومن الاستصحا(۲) بالفهوم التداول هنك الاصوليين او من البراءة 


(١)رفض‏ الاسترابادي» دلیل العقل بکل اشکاله وفروعه کجزء من مستلزمات فکره السلفي» فرفض 
العمل بالاجتهاد والرأي القائم على الظن (راجع: الفوائد الدنية ٥٦ء‏ روضات الجنات للخوانساري 
طبعة منقحة ۱۳۷-۳۱۳/۱) كما رفض وجود الجتهد الطلق (الفوائد المدنية 95-9٠‏ ۰4۷-۹۱ ۹۸- 
۱ ۱۳۲) معتمدا نی ذلك على اخبار وردت عن الائمة (الفوائد الدنیة: ۱۱۱ و۱۱۲ و۰۱۲۲ ۰۱۳۲ 
۰۱۳۷-۹۲ ۰۱۵6-۱۵۳ ۰۱۷۲۰۱۵۲ ۲۵۰) فأورد عن الصادق قوله «الحكم حکیان؛ حکم الله عز 
وجل وحکم اهل الجاهلية» فمن اخطأ حکم الله عز وجل حکم بحکم الجاهلية» (الفوائد الدنية ۹۹ 
وایضا ۱۰۱) وان العمل بالظن في نفس احکامه تعالى «ينتهي إلى تخریب الدین (ایضا )۱٥۷‏ فالنقض 
الذي اورده فخر الدین الرازي» على الامامیة. كا يقول الاسترابادي «حول العمل بالظن لا يرد على 
الاخباريين لانہم لا یعتمدون فی احکامه تعالى على الظن» (راجع: الفوائد الدنية .)٩۲‏ 

(۲) م.ن. 

(۳) رفض الاسترابادي الاستصحاب بالفهوم الاصولي العام الذي وجدناه في الباب الاول (الفوائد 
الدنية ۰۱۰۲ ۱8۳-۱۶۱۰۱۳۲۰۱۲۲۰۱۲۰۰۱۱) ولکن الشیخ یوسف البحراني نبهنا في حدائقه على 
خلاصتهاء ان الحدث الاسترابادي یمیل في تعلیقاته على الدارك على العمل بالاستصحاب. (الحدائق 
الناضرة نجف ۱-۱۹5۷ ۵۵) وتناول السید محمد تقي الحكيم هذا الوضوع في بحث «استصحاب 
النص إلى ان يرد النسخ» بقوله «وقد عد الحدث الاسترابادي هذا النوع من الاستصحاب من 
الضروریات. واردف یقول «والحقيقة انا لسنا في حاجة إلى هذا الاصلء لاثبات استمرار الشريعة» لان 
حلال محمد حلال إلى يوم القیامة» (الاصول العام ٤‏ 4۷۵-۶۷) اما حقيقة موقف الاسترابادي الذي 
عرضه في فوائده الدنية فتتمثل بتمييزه بين مفاهیم متعددة للاستصحاب خلص بعد استعراضها إلى القول 
اينبغي ان یسمی هذا المسلك بالسراية لا بالاستصحاب. من باب سراية حکم موضوع إلى موضوع 
آخر» لان «للاستصحاب صورتين معتبرتين» باتفاق الامة» بل اقول باعتبارهما من ضروریات الدین: 
احدهما: ان الصحابة کانوا یستصحبون ما جاء به النبي بای ان بجیئ اڑا بنسخة (ان وجد) وثانیها: 
ان نستصحب کل امر من الامور الشرعية مثل کون الرجل مالك ارض وزوج امرأة» واشباه تلك الامور 
الحسية كثيرة (الفوائد: ۱2-۱6۳) وکانه ينعي سبب ذلك التوهم إلى خلط في الفاهیم حتی انه قال: 
«قد رأيت في کلام قوم من فحول الاعلام والعامة» ما ينطق بعدم تفطنهم بالفرق بين استصحاب النفي 
الازلي» وبين اصالة النفي» (الفوائد 5 5 ۱) واورد من اجل ذلك اخبارا يؤيد فیها نوع الاستصحاب الذي 
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الاصلية9) عن الاحكام الشرعية» او من القیاس ۲۲ اومن اجماع الجتهدین"". اوغيرها 


اخذ به. (الفوائد )۱٥١‏ معتمدا على قاعدة: لا يدفع اليقين بالشك (الفوائد: ۱6۸) وربا هو في هذا اقل 
نما عند المفید (ت ٠١77/51١7‏ ) القائل بجواز -التمسك بالاستصحاب في نفس احكامه تعالى وفي نفيها) 
(الفوائد: .)۵٩‏ 

)١(‏ التي «یثبت بها نفي ا حکم الشرعي لانفسه». رفضها الاسترابادي» (الفوائد:۱۷) بعد تحقيق كال 
الشريعة (الفوائد المدنية: ۱۰۲۰۱۷ و4 ۰۱۱ ۱۲۰ و۱۲۲ و۱۳۲ و۱۳۷ و۱۳۸ و۱۳۹) وکذلك راجع 
روضات الجنات ق ۳۱6/۱۰۱ طبعة منقحة اصفهان. وكذلك العاملي: نور الدین» الشواهد ورقة ۵). 
(۲) رفض الاسترابادي القیاس بأخبار کثبرة (الفوائد الدنية ۷۱) وان اول من قال به من الامامية هو 
ابن الجنيد (ت ۹۹۱/۳۸۱) الذي اشار إلى رجوعه عنه في اواخر حياته (الفوائد الدنية 67 ۰4۷۰۱۳۵ 
۹) وعرض لنا العدید من الاخبار في رفض القیاسء فعن الباق ری قال «من نصب للقیاس لم يزل 
دهره في التباس ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره بأتعاس» (الفوائد ۱۰۱) وعن رسول الله بل قال دمن 
عمل بالقائیس فقد هلك واهلك» (الفوائد ا مدنیة ۱۰۲و ۱۰۳ و ۱۰ و۱۰۷ وراجع ایضا ۹٠-۹۰‏ 
و۱۱۲ و۱۱) (قریب هذا ورد نی الدارمي: مقدمة ۲۲ عند مراجعتنا لاصل الحديث). 


(۳) رفض الاسترابادي کون الاجماع بالفهوم الاصولي دلیلا شرعيا (العاملی: الشواهد الكية ورقة ۵) 
وقال «ان اجماع الامة غير مسلم (به) بل معلوم البطلان» (الفوائد الدنية ۰۱۷ ٤٦ء‏ ۰۱۱۲ ۱۲۲) واورد 
منع الائمة ایضا له في اکثر من موضع (الفوائد الدنية ۹۰ء ۰۱۳۲ ۲۵۰۰۱۳2۰۱۳۳ راجع ایضا العاملي: 
الشواهد الكية ورقة )٤‏ ثم یلتفت إلى مصطلح «الجمع عليه التعارف عليه في کتب احدیث بقوله 
(ومرادهم من الجمع علیه: الذي اجمعت على اختياره» قدماؤنا الاخباریون) حتی ذکره «عمدة علمائنا 
الا خباریین» الشیخ «احمد البرقي في اول الحاسن» بمعنی بیان الحق والاتفاق علیه» (الفوائد المدنية ۲۷۳- 
٤‏ راجم ایضا البرقي: الحاسن النجف ۱۹٦١‏ ص ۲۳) ومعتبر الاجماع عند الاسترابادي ما اطلقه 
قدماء الاخباريين على نوعين الأول «اتفاق قدماء الاخباريين على الافتاء بروایة» والثاني (افتاء جمع من 
الا خباریین کالصدوقین والكليني والشیخ. لدلالة قطعية معتبرة» فهو في هذا العنی يقر العمل به (الفوائد 
الدنیة: ۱۳۵-۱۳۶). 


من اللواحق و . التي ردها اصحاب الائمة ف مولفاتهم ۲ فهذا الاسترابادي ف نبجه 
السلفي حذا حذو قدماء الامامية الائنا عشرية الذین تذهب علوم الائمة لاد 
بذھاہم» بل نقلها عنهم الرواة الثقات الذین لازموهم طيلة حیاتهم » وعلى امتداد 
فترعهم". معتمدا في هذا الموقف على قول الصادقعك!. ان العلاء ورثة الانبياء) 
فلا بد ان یکونوا هم المرجع في تثبيت هذه العلوم. ولا يخرج مهم عن الحديث ومهمة 
روایته. لا بمعنی اهم «اصحاب الملكة المعتبرة ف الجتهدین. (لان) تلك الظنون 
وتلك الملكة (التي افترضها الاجتهادیون) غير معتبرتین عندهم ا ار ) بل الاساس 
في التوثيق» تزكيه الائمة 5ا2 لاصحابهم (وتصحیح ما يصح عنهم :۳ حتى : 
قز هم بالفقه والعلم". وذلك مصداق ليقين وعدالة هؤلاء الرواة) من ق في ذلك 
من قاعدة مفادها ان (الاعتماد على رواية الراوي مشر وط بعصمة المروي عنه لا بعصمة 


)١(‏ فلقد رفض العمل بشرع من قبلنا (الفوائد المدنية ۱۳۲) ورفض التمسك بالالتزامات المختلف فيهاء 
مثل (ان الامر بالشيء يلزم النهي عن اضداده» الخاصة الوجودیة» (الفوائد المدنية: ۱۳۷۹-۱۳ كا 
رفض العمل بالمصالح ا مرسلة (الفوائد المدنية 4٩‏ ۱). 

(۲) الاسترابادي: الفوائد المدنية: 5 ۰۱۲ واورد هنا ذكر كتاب عيسى بن ابان في نقض الاجتهاد. 

(۳) ایضا ۵۰۷. 

۰۱۵۲-۱۵۰ ایضا ۳ و۱۲۱ و۱۲۵ و‎ )٤( 

۰۱۲۱-۱۲۰  اضیا‎ )۵( 

.۱۵۳ ایضا‎ )٦( 

(۷) ایضا ۱۸۲ . 

(۸) ایضا ۱۸۳-۱۸۲ . 


.۷۷ ایضا‎ )٩( 
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الراويی لهذا السبب كان رواة الحديث هم المرجع الديني والتشريعي بحسب ما جاء 
في كتب القدماء” وكان «زبدة الاخباریین) الكليني آخذا ما اورده في الكافي» وكذلك 
الصدوق في الفقيه والطوسي في التهذيب والاستبصار» من الاصول التصلة بخزنة 
علم اللہ'” من هنا حاول الاسترابادي بالتدليل على صحة الاخبار الواردة فيه 
معتمدا على مقدماتہا!“. وعلى شهادات المتأخرين عليها””. والصلة بين السلف الاثنا 


عشري والمتأخرين» هم (أئمة اصحاب الحديث من متأخري علاء الفرقة الناجية 
الامایمة»(۳ الكلينى والصدوق والطوسی. لذا حث الاسترابادي على طلب المعرفة 


(۱) ایضا ۰۲۸ وانظر ایضا ۲٣۳-۲٣۲‏ . 

(۲) ایضا ۰۱۵۲-۱۵۰ راجع البرقي: امد الحاسن» ۰۱۷-۱۷۱ ومقدمة الحاسن» محمد صادق 
بحر العلوم ص ۰۷ 

(۳) ایضا: 55-56 و1۹ ومقدمة الحاسن ۷. 

)٤(‏ ایضا ۱۸-۱۸۱ و۰۱۹۳ 


)٥(‏ اورد الاسترابادي من مقدمة الكليني في الكافي قوله «فلم تقتصر.. في اهداء النصيحة اذا كانت واجبة 
لأخواننا واهل ملتنا ما رجوناء مشارکین لكل من اقتبس منه وعمل با فيه في دهرنا هذا وفي غابره إلى 
انقضاء الدنياء اذ الرب عز وجل واحد والرسول :الاو خاتم النبیین واحد والشريعة واحدة» وحلال محمد 
حلال وحرامه إلى يوم القيامة» (الفوائد الدنية ۲۷۲) ونقل عن مقدمة من لا حضره الفقیه للصدوق ما 
یلی: هو: على غرار من لا حضرہ الطبیب لحمد بن زکریا الرازي وهو في الفقه وا حلال والحرام والشرایع 
والاحکام»... واجمیع ما فيه مستخرح من کتب مشهورة علیها العول واليها الرجع» (الفوائد الدنية 
۰۲۷۹-۶4 وقریب من هذا ص ٠٥‏ و۱ه و ۲۷) وی معرض حدیثه عن صحة الاخبار» استشهد با 
اورده البرقي في (الفوائد الدنية ۱۷۲ و ۲۷-۲۷۳ راجع البرقي: الحاسن ۰۱4۱۰۱۲۱۰۲۳ -۱٥۷‏ 
۸ و١ ٤ ۱۱٦٢-۱٦١‏ ۱۷). 


)٦(‏ نقل عن وجيزة بہاء الدين العام (معاصره) اقراره صحة الاخبار الواردة عن الائمة في كتب ا حدیث 
الاربعة وغيرها (الفوائد الدنية 1۰-۵4). 


(۷) الاسترابادي: الفوائد الدنية .٠٦‏ 


منهم لان «طلب العلم فريضة على كل مسلم في كل وقت ما تحتاج اليه الامة»(). 
وهکذا كانت الخلاصة السلفية عنده» منطلقة من كال الشريعة» التضمنة في 
الکتاب والسئة والستوعبة من قبل الائمة". بتوسط النبي وبين الاله والناس 
جمعت لدی الرواة والحدئین في اصول حديثية وصلت الینا وعلی هداها يرسم 
الفکر السلفي الاثنا عشري مساره في التشریع والاهیات. لانه الا مدرك للاحکام 
الشرعية النظرية» فرعية كانت أو اصليةء الا احادیث العترة الطاهرة ٭ظالدوتلك 


الروایات متضمنة لقواعد قطعية تسد مسد الخيالات العقلیة»" ومثل هذا النهج 
سبق أن وجده عند الاثنا عشرية» صاحب الملل والنحل٩)‏ (ت ۵۸/ ۰۱۱۵۳ وهو 
عين طريق الفكر السلفي الذي دعا اليه الاسترابادي وعناه بقوله «اعلم ان الطريقة 
التي مهدها اصحاب العصمة لعمل الشيعة بہاء كانت سهلة سمحة بیّنة واضحة في 
زمن الاخباريين من علمائنا٩)‏ تلك الطريقة التي حمل الاسترابادي مهمة احيائها من 
جديد”» محصورة عنده بمعرفة اليقين والصواب. فالامور اما حلال بین أو حرام 
بّن» وبینھم| شبهات توقف ازاءها الاسترابادي وكل الاخباريين معتمدين على قاعدة 


۔۲٤٢‎ :اضيا)١(‎ 

(۲) العاملي: نور الدين: الشواهد المكية ورقة ۵. 

(۳) الاسترابادي: الفوائد المدنية ۲6۰ وأشار اليها البرقي ايضا في حاسنه» ۰۱۷-۱۷۱ 

)٤(‏ ايضا ۰44-1۳ راجع الشهرستاني: الملل والنحل ۲۲۲-۲۲۳/۱ و۰۱۰-۹/۲ طبع حاشية على 
الفصل لابن حزم. 

. ۲۵۲ ایضا:‎ )٥( 


)٦(‏ علیان: د.رشدي: العقل عند الشيعة الامامية ۱۳-۲۲ هامش. 
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الاحتیاط'''. ولو انه لم يقل بصحة جمیع الاخبار”" الورادة قطعيا. بل قطع باكثرها. 
والقطع هنا يعني الیقین في الحكم» ذلك اليقين الذي قصد من ورائه تحقیق مبدئين: 

الاول: رفض العمل بالظن في الاحكام الشرعية. 

الثاني: الاقرار بوجود ا حقیقة اليقينية الواحدة في الاحكام الشرعية”". باعتبارها 
ترادف العلم الذي عناه النبي و بقوله (انم| العلم ثلاث آية حكمة أو فريضة عادلة 
أو شا قائمة»*) وبذلك يصبح مستند الحكم الشرعي الاخباري المنتزع من الكتاب 
والسنة بتوسط الامام قطعياء لان ميزته العلم والیقین والبصیرة. 

ومنطلقة الفلسفي في ذلك. قاعدة «الاصل في تصرفات المسلم الصحة» كا يقول 
«فنحن معاشر الاخباريين نقول اء ولا نغفل عن الفرق بين اخبار المسلم وبين 
افعاله» فان في الاول يجب التوقف»"؟ اذا م يرد النص. 

ولا كانت يقينية الحكم وظنیته. نقطه الخلاف الجوهرية بين الاجتهادیین 
(المتحررين) وبين محمد امين الاسترابادي» خلص الاخير إلى ايضاح مراده فیه 
فاليقين عنده قسمان: 

«يقين متعلق بان هذا حكم الله في الواقع» ويقين متعلق بان هذا ورد عن 


(۱) الاسترابادي: الفوائد المدنية .٦۷‏ 

(۲) ایضا: ۸٩-۸۸‏ و4 ۱۵. ولو ان الاعلمي في دائرة معارفه ‏ يميز بين حدود (اکثر وجیع الاخبار) 
راجع: دائرة معارف الاعلمي ۰۷۲/4 

(۳) الاسترابادی: الفوائد الدنية 1۳-6۲ و۰۲۷۱ 

. ۱۲۲-۱۲۱ ایضا:‎ )٤( 

۰۱۷-۱۷۱ ایضا: ۰۲۷۲۰۲۷۱ راجع البرقي ایضا في محاسنه‎ )٥( 


.۲۰۰ ایضا:‎ )٦( 


العصومءت فانہم جوزوا لنا العمل به قبل ظهور القائم» اي يقين الحكم ويقين 
مروره عبر الامام. والطریق الاخیر تعرض للاضطراب بفعل مؤثرات وظروف 
كثيرة» وانتقل الشك من جرّائها إلى اليقين الاول» فبعد ان تعارف قدماء الامامية 
الائنا عشرية على نوعین من الاخبار (صحية أو ضعیفة) لحأ التآحرون إلى تقسیم 
رباعي '' لم يقره سلفیو الاثنا عشرية. بسبب ووقهم با ورد من الاخبار في الاصول 
العتبرة مؤكدين على بقاء اليقين الاول. قائا. 

تلك اذن حدود (القطعیة) التي استهدفها الاسترابادي, في اشتراطه ورود الخبر 
عن الامام في کم وخلص إلى الطعن بالتقسیم الرباعي (الاجتهادي) الذي 
ارید به توسیع داترة التشكيك بالاخبارء وبالتالي رفض اکثرها» لفسح الجال امام 
العقل بحجة قصور هذه الاخبار في معالجة كثير من القضایا الطروحة» وتطلب ذلك 
من الاسترابادی جهودا كبيرة لاثبات عائدية جل هذه الاخبار إلى اصوها الحقيقية. 
لتوكيد یقینیتھاء ولیس عنده» كا ظهر لنا غير التراث الحديثي الاثنا عشري يأخذ 
منه ما يعينه على دفع الشكء باليقين الذي لا يدفع بالشك. واليقين هناء اخبار 
الائمة الد اما الشك عنده» فيساوي دليل العقل» والاستنباطات الظنية الاخحری» 
تلك الاستنباطات العتمدة في رأيه «على فن الكلام وعلى اصول الفقه» المبني على 
الافكار العقلية التداولة بين العامة» والتي اشتغل بها ابن الجنيد» ثم انتقلت عبر المفيد 
وتلامذته إلى ان وصلت إلى العلامة الحلي» فالتزم في تصانيفه» اکثر القواعد الاصولية 


(۳) 


۰4۸ الاسترابادي: الفوائد الدنية‎ )١( 


(۲) ایضا: ۵۵-۵۳ و۰۰-۵۹ و61 ۰۲۷-۲ العاملي: نور الدین الشواهد المكية ورقة ۳ (الصحیح او 
(۳) ایضا: 1-0۳ ۵. 
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للعامة ثم تبعه الشهيدان والفاضل الشيخ علی»۳ وخلال هذا المجرى تعرضت 
الطريقة الاخبارية لاكبر نكسة على يد محمد بن ادريس (ت ۱۲۰۱/۵۹۸) حينا 
اعتبر اخبار الائمة:ظلَلد «اخبار آحاد خالية من القرائن الموجبة للقطع بورودها عن 
اصحاب العصمة) وتبعه في ذلك العلامة الحليء ومن سار على طريقته”". 

هذا السبب وجه سلفیو الاثنا عشرية نقدهم لمحاولة ابن ادريس تلك» وكان على 


رأس هؤلاء ابن طاووس”” (ت )۱۲٦١ /٦٦٦‏ ما دفع الاسترابادي إلى ان يدقق 
في مبحث خبر الواحدء باعتباره من نقاط الخلاف الرئيسة بين الفريقين» وانتھی من 
ذلك إلى اقرار العمل به» ولكن بعد ان اشترط له شروط تفيد الصحة. من هنا رد 
على العلامة الحلي» الذي نسب للاخبارين القدماء العمل «بالخبر الواحد الخالي من 
القرينة الظنون العدالة»(*) وهذا يخالف ما قررہ الاسترابادي وغيره من الاخباريين» 
وحتى قال صاحب روضات الجنات «الاخباريون يعولون عليها (أخبار الآحاد) ان 
كانت بالقرينة البالغة حد التواتر... والخبر الواحد الخلي من القرائن يوجب عندهم 
الاحتياط.. لانه من الشبهات»*. ولا ندري على اي المصادر اعتمد ابو زهرة ليقرر 
ان الامامية «الاخباريون منھمء لم يعوّلوا في اصول الدين الأعلى اخبار الآحاد المروية 


(۱) الاسترابادي: الفوائد المدنية ۰۳۰ وايضا 27417-75457657 وروضات الجنات ط١‏ منقحة ق۰۱ 
۳۹/۱ 


(۲) ایضا: ۳۰ العاملی: نور الدین: الشواهد الکیق ورقة ۵. 
(۳) ایضا: ٤٠-۳۰‏ . 
)٤(‏ ایضا: ۰۱۷۸ انظر الصفحات من الفوائد ٦۸‏ و۰۷۳ ۲۵۲-۲۵۱ و۲۵1. 


(5) اخوانساري: روضات الجنات ط ۲ حجرء ۰۵۷۳ راجع ایضا مواقف بعض معاصریه في: الشیخ 
حسن: معام الدین ط١‏ نجف ۰4۲۰ وانظر ایضا: العاملي: الشواهد المكية» ورقة ٤‏ . 


عن الائمةٹائھ “ «ال اذا قصد الاخبار التی شفعها الاسترابادي بقرینه اشتراط 
العمل بها)”". 

اما موقفه من مسألة تناقض الاخبارء فحسمها في الاختيار" بفضل مبدأ 
التوسعة» وبحسب. الشھر والاعدل والاوثق؛.. ودع وه تالآ فارجاء حتى تلقى 
امامك)9'. 


فالتوقف والارجاء والاحتياط» مفاهيم سلفية معروفة عند العديد من الفرق 
والجماعات» ويستخدم كل منها بميدانه الخاص» ونجدها عند الاثنا عشرية» ممثلة با 
نقل عن الصادق عك قوله« الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في ا ملكة» ان على 
كل حق حقیقةء وعلى كل صواب نوراء ما وافق كتاب الله فخذوه» وما خالف كتاب 
الله فدعوه»””» ومثل هذا ذكره البرقي في حاسنه۳) والکشی في رجاله"» قريب من 
هذا نقله الاسترابادي عن الطوسي في مجالسه عن الباقر كه“ . والصدوق في عيون 


() ابو زهرر: حمد» اصول الفقه الجعفري مصرء ۱۹۵۲ ص ۰۱۳۳ 
ترابادى: ئد نب 5-106 ۷ 9 ۷۲-۰۷ و ۸۳-۷۸۷ : الشّو اهد 
الأوراق ۲ و۳. 


(۳) ایضا: ۱۷۷ و ۰۱۸۲-۱۸۵ 
)٤(‏ ایضا: ۱۸۷-۱۸۲ و۰۲۷۳ 
)٥(‏ ایضا: ۱۸۷ . 
(1) البرقي: الحاسن ۰۱۷-۱۷۱ 


(۷) الرجال» طبع بومباي ۰۱۳۱۷ باشراف علي الحلاي الجائري ۱4 ۱۷. وربا هو اختیار الطوسي 
لرجال الكشي. 


(۸) الاسترابادي: الفوائد الدنية ۰۱۸۸-۱۸۷ 
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اخبار الرضاك. اذا لم تكن تلك شهرة جميع الاخباريين من الاثنا عشرية”. 
فالتوقف يكون «في الامور الشرعية (التي لم يتضح فيها الدليل المؤدي) إلى ظهور 
الحق والیقین)''. 

لم يندفع الاسترابادي في بحثه للیقین إلى ابعد من حدوده المقررة. كما لم يكن مثاليا 
في نظرته الفلسفية لهذا الموضوعء ولم يكن رفضه للظن مطلقاء فلقد اقر وجوده في 
حياة الانسانء حتى ميز لنا بوضوح مجالات اليقين ومجالات الظن''' فقصر اليقين 
على احكامه تعالى في متابعة نصوص الشريعة. وترك لحوانب ا حياة الاخری الخاصة 
بالانسان ميدان الظنء لاختلافها باختلاف الامكنة والازمنة والاشخاص المتفاوتين 
في الخبرة «فتلك يجب الرجوع (فيها) إلى ظن اهل الخبرة. ولا حاجة في جمیع تلك 
الصور إلى قطع او یقین.. كا مر (ذکر ذلك في الفرق) بين احكام الله» وباب غير 
احكام الله) *" من هنا فرق «الشارع بين الحيرة في نفس احكامه تعالى وبين الحيرة 
في غير احکامه فأوجب التوقف في (القسم) الاول داثما؛ واوجب البناء على العدم 
تارة والبناء على الاحتياط تارة آخری») في القسم الثاني. وفي باب احكام الله نقل 
عن صاحب المعتبر قوله« والذي اذهب اليه.. ان الحق في واحد (من الاقوال) وان 


(۱) ایضا ۰۱۸۸ 
(۲) ایضا ۰۱۵۹۰۶۲ ۱۱۵-۱۲۲ . 


(۲) ایضا: ٩۳‏ وراجع ایضا ١۷‏ و٤۹‏ و۱۰۱ و۱۰۲ و۱۰ و۱۳۲ و۱۲ و۱۷۰ وراجع الخوانساري: 
روضات الجنات ق١‏ ط منقحة 3۳۷6۱ 


۰۱۹۹ الاسترابادي: الفوائد الدينة‎ )٤( 
۰۱۷۱-۱۷۰ الاسترابادي: الفوائد الدينة‎ )٥( 


. ۱۹۷ ایضا‎ )٦( 


عليه دليلاء من خالفه كان مخطئا فاسقا»() ففي الاحکام الاهية اذن لا بد من اشتراط 
اليقين» على خلاف الجوانب الاخری وهذا ما اوضحة قول الباقر «لا ینقض الیقین 
ابدا بالشك. ولکن تنقضه بيقين آخر»۳ ومثل هذا نقل عن الصادق”". وكل هذا یقع 
في داثرة العمل بالقطع والقول بالحقيقة الواحدة. والعتبر عنده «من الیقین؛ حکم 
الله في الواقع» اما ما ورد عن المعصوم كه فیشمل اليقين العادي» فلا يتعين تحصيل 
ما هو اقوى منه من افراد اليقين» (ولو ان) باب اليقين العادي واسع... والاصوليون 
بنوا على هذا الباب كثيرا من قواعدهم... كحجية الاجاع». 

وهكذا ارتفع الاسترابادي في منهجه التشريعي» إلى اصل هذا المنهج معتمدا 
على قاعدة سلفية متصلة بالاخبار» رافضا كل ركيزة ظنية» من الرکائز إلى اعتمدها 
الاجتهاديون» حتى تكلم عن ضروري الدين وضروري المذهب من وجهة نظرهم 
ثم طرح موقفه منها قائلا «بالجملة» معنى ضروري الدين ما يكون دليله واضحا 
عند علاء الاسلام.. ومعنى ضروري المذهب ما يكون دليله واضحا عند علماء 
الذهب بحیث لا يصح الاختلاف فیه)() والظاهر ان حدود الضروريات تلك ۸ 
تكن مستقرة تماما بین مفكري الاسلام حيث كانت كثير من السائل في الصدر الاول 
من ضروریات الدین» ثم صارت من نظریاته في الطبقات اللاحقة بسبب التلبیسات 


(۱) ایضا ۱۵۲ وراجع ص 1۲ و۱٩۰‏ وراجع المحقق: الحلي: العتبر: ۷-۳. 
(۲) ایضا ۱و ص ۰.۱۸ 

(۳) ایضا ١55‏ و۱۵4 وا ۲. 

۰4۳-۲ ایضا‎ )٤( 

.۸ ایضا‎ )٥( 


)1( الاسترابادي: الفوائد الدينة ۰۱۲۸ 
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التي وقعت والتدليسات التي صدرت ومن هذا الباب خلافة امير المؤمنين لنَ۵)'''. 

ففي الاصولء كا في الفروع» وني الكلام كما في التشريع -عند الاسترابادي 
لا بد من ورود الدليل» لذلك رفض تبرير «طائفة من الاصوليين القائلين «ان 
موضوع الاجتهاد» مسألة ليس لله فيها حكم. (آو) ليس لله فيها دلالة اصلا على 
حكمه)”" ليقرر اخيرا (انحصار مدرك ما لیس من ضروريات الدين من المسائل 
الشرعية اصلية كانت ام فروعية في السماع من الصادقين”"غتاتلا:. واشار في هذا 
الصدد إلى «القواعد الاصولية المذكورة في اوايل كتب جمع من قدماء الاخباريين.. 
عن الائمة الملعصومین)''' والتي عمل بموجبها القدماء. والتي لم يفطن ها المتأخرين 
من الاصوليين كالعلامة ومن جاء بعده الذين كانت مسائلهم الكلامية موافقة 
في الاكثر لا ذكرته فحول المعتزلة وقواعدهم الاصولیة»* ربا بسبب تعيير اهل 
السنة للامامية بقولهم «ليس لكم فن کلام مدوّن ولا اصول فقه کذلك. ولا فقه 
مستنبط» وليس عندكم الا الضروريات المنقولة عن آئمتکم(...» دون ان يدركوا 
مغزى مبدأ کال الشريعة”". فهاجم المجتهدين» وحملهم وزر اعماهم. فكان بذلك 


(۱) الاسترابادي: الفوائد الدينة ۰۱۲۸ 

(۲) الاسترابادي: الفوائد المدنية ۰۱۲۷ راجع العاملي: امحواهر السنية ورقة ۲. 

(۳) ایضا: ۱۳۰-۱۲۸ . 

)٤(‏ ایضا 777 وراجع ۰۲۲-۲۶۱ وکذلك روضات الجنات ۱/ ۳۲۲-۳۲4 ق۱. 
)٥(‏ ایضا: ۰۱۷۸ 


)٦(‏ ایضا: ۲۹ء ودانش نامه شاهی للاسترابادي فارسی مستل من منية ا مرتاد للمیرزا محمد الاخباري 
الاوراق 13۲۱۱۲ 


(۷) الاسترابادي: الفوائد الدنية ۹٤‏ و15 و۹۷ و۹۸ و۹۹ و۱۳۲ و٤۱۲‏ و۱۵1 و۰۱۷۰ 


من المخطئة القائلین بفسق واثم العامل باجتهاد رآیه(). لکنه مع هذا لم يصل موقفه 
من الفکر الا جتهادي الاصولي التحرري''' إلى ابعد من حدود اللوم دون ان يرتق إلى 
التكفير کما حاول البعض ابهام العواه”". بل عالج الامر (الاضی) منطلقا من نظرية 
العذوریة". 

لم يكن منهج الاسترابادي وفکره السلفي یمثلان موقفا سلبیا جامدا كما كانت 
عليه الدعوات السلفية في اشکاها البدائية. كما لم يكن داعية اعتکاف وتصوف. بل 
حدد نشاط الفقیه بالصدرین التشریعیین الاسلامیین ثم جوز «الافتاء بالقدر الذي 
دلالة لفظه عليه قطعیة»(* وان تفاوت بعض القدماء من الاخباریین فیها فلآن» كل 
واحد منهم عمل بمستند عن العصوم". فاذا لم تكن الفتوی «جامعة» للصنفین: 
الورود من صاحب الشريعة في الواقع» وا جزم بہاء فهي (مرفوضة)"'. 

فلم يتردد -وهذا من صلب فکره السلفي- في قبول قول ا میت من العلماء!“ 


)١(‏ ایضا: ۰۲۷-۲7۰۵1 روضات الجنات للخوانساري ۱/ ۳۱۲ و۳۱۹ ق١‏ منقحة. 

(۲) الخوانساري: روضات الجنات ۱/ ۳۳-۳۲۸ ق١‏ ط منقحة. 

(۳) الخوانساري: روضات الجنات ۱/ ۳۳-۳۲۸ ق ۱ ط منقحة. 

)٤(‏ وهي عنده قسمان «قسم حاصل من تخلیة الله تعالل جمعاً من عباده كما في اهل (الفترة) فانه یکلفهم 
يوم القيامة... وقسم حاصل من طلب الله تعالى بالظن (ولو) انه تعالى مهد طريقة كل من سلکها نجی 
من الغلط والخطأ» وهي التمسك باصحاب العصمة 28د في العقاند والاعمال والتوقف عند عدم الظفر 
بکلامهم» الفوائد المدنية ۱۵۹ وایضا ۱۵۸ ودانش شاهي ۱۱۳-۱۱۲). 


۰۱۵۵ الاسترابادي: الفوائد الدنية‎ )٥( 
.۱۵۸ ایضا:‎ )٦( 
. ۱١۲ ايضا:‎ )۷( 


. ۱۲۷-۱۲۲١ ایضا‎ )۸( 


باب٢‏ - فصل٥‏ / الفكر الاثنا عشري في القرن الحادي عشر المجري سس 


لان ا حق لا يموت بموت الاشخاص يقصد «رواة احدیث») الذين هم مرجع 
الائنا عشرية في زمن الغيبة. والتي تبنی فتاواهم «على ما هو صریح امحدیث»() 
واذا لم یعثروا علیه» عملوا بالاحتياط”". «فک/ لا اجتهاد عند الاخباريين» لا تقلید 
ایضا» لانحصار العمل بالرواية عن الائمة* وبذلك رفض التقلید الاصولي القائم 
على الانقیاد إلى الجتهد الحي الجامع للشرائط التي اشترطوها له. وهکذا وجدنا 
الاسترابادي وان رفض النهج والفکر الاجتهادي في التشریع اعطی الکثبر من 
مصطلحات هذا الفكر» سات سلفية خاصة به. 
ب- في الکلام والفلسفة: 

قلنا ان الاسترابادي یمثل دعوة سلفية» كانت في الفکر الاثنا عشري قبل حركة 
محمد بن عبد الوهاب (ت ۱۷۹٩۱/۱۲۰‏ ) في الفكر السني» وني جزيرة العرب ايضاء 
ولم تكن دعوته تلك» نابعة من قصور ثقاني او جمود عقائدي» فلقد كان (موسوعيا) 
في معارفه» ملا بالجوانب التي انتقدهاء من مصادرها الاصلية» ويلفت نظر التت 
لخطوط فکره التي تمر عبر آرائه الكلامية والفلسفية» انه لا يجد فيها خروجا عن 
الفكر السلفي في صيغته الايجابية» وربا اختلف في ذلك عن الغزالی في اواخر ايامه 
والفخر الرازي وابن تيمية» كل بحدود دائرته المذهبية» فلم ینکر الاسترابادي اهمية 
العقل كسلاح تيز به الانسان عن بقية الكائنات» فحرى بالانسان ان يستخدم ذلك 
السلاح بجدارة وحذق في ميدان الحياة الواسع. فأورد ما يقع تحت هذا الباب من 


(۱) ایضا ۰۱۵۱-۱۵۰ 
(۲) ایضا ۰۱۵۰-۱٩‏ 
(۳) ایضا ۱۵۵. 


.۲٥٢ وكذلك‎ ۱٥١ ایضا‎ )٤( 


الاحادیث التي جعلت (العقل) حدا فاصلا بين التکلیف الانساني وعدمه. وبمعنی 
آخرء ان الانسان (العاقل) لتوفر تلك الصفة فيه» آصبح جدیرا بالسوولية التي 
اوردتہا الشريعة'". 

من هذه القاعدة انطلق الاسترابادي یتفحص الباحث الفكرية الختلفق وهاله 
فقدان اليقين بين العقلاء الذين اختلفوا فا بینهم فخرج من ذلك بحصیلتین: 

الاولى: اعتمادهم على ا منطقء باعتباره آلة تعصم الفکر من الخطأء فوجده عاجزا 
في ميادين الميتافيزيقا والامیات» وما يمت الا بصلة'". 

الثانية: وللحيلولة دون تسرب اليأس من جراء هذه الاختلافات إلى نفوس 
الناس» اقترح الاسترابادي علينا وسيلة» لو استخدمها الانسان في هذه الباحث 
وصل بها إلى الحقيقة» ولا يتم ذلك الآ بالتمسك باخبار اهل العصمة”" مستفيدا من 
مبدأ العصمة الاثنا عشري. ويتضح موقفه اكثر فأكثر عندما حصر العلوم بنوعين: 

الاول «ينتهي إلى مادة هي قريبة من الاحساس.. كالهندسة والحساب واكثر 
ابواب المنطق» وهذا القسم «لا يقع الاختلاف بين العلماء والخطأ في نتائج الافکار» 
فيه بسبب ان الخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء» لان معرفة الصورة من 
الامور الواضحةة ولانہم عارفون بالقواعد المنطقية» وهي عاصمة عن الخطأ من 
جهة الصورة, وا خطاأً من جهة المادة لا يتصور في هذه العلومء لقرب مادة الواد فيها 
إلى الاحساس)۶'. 


. ۲۰۷-۲۱۵ الاسترابادي: الفوائد المدنية‎ )١( 
۰۱۳۱-۱۳۰ الاسترابادي: الفوائد المدنية‎ )۲( 
۱ ايضا:‎ )۳( 


.۲۳۸ الاسترابادي: الفوائد المدنية ۰۱۳۰-۱۲۹ راجع ايضا: عليان: العقل عند الشيعة الامامية‎ )٤( 


باب٢‏ - فصل ه٠‏ / الفكر الاثنا عشري في القرن الحادي عشر المجري O‏ 


لم يرفض الاسترابادي المنطق في ميادينه الرسمية ا خاصة المتصلة بعالم احس 
والمادة» بل أقره كوسيلة» عند حسية الموضوع وصورية المبحث والفكرة» دون 
الارتقاء به إلى ابعد من ذلك. 

اما الثاني فهو الذي «ينتهي إلى مادة هي بعيدة عن الاحساس» ومن هذا القسمء 
الحكمة الالهية والطبيعية» وعلم الکلام وعلم اصول الفقه والسائل النظرية الفقهية» 
وبعض(1:#) القواعد ا لمنطقیة)''' وهذه العلوم عنده «هي محل الاختلاف والمشاجرة 
بين الفلاسفة وبين علماء الكلام -والسبب في ذلك- ان القواعد المنطقية (المستعملة 
في هذه ا مادة) انم هي عاصمة عن الخطأ من جهة الصورة لا من جهة الادة»۳. من 
هنا كان منشأً كثرة الاختلافات الواقعة بين اهل الشرع في الاصوليين وفي الفروع 
الفقهية... بسبب ضم مقدمة عقلية باطلة بالمقدمة النقلية الظنية أو القطعیة»٩)‏ وهذا 
ما شكل خللا في طبيعة مقدمات ذلك القياس المنطقي انعكس على النتائج الفقهیت 
فلو كان المنطق «عاصیا عن الخطأ من جهة المادة لم يقع بین فحول العلماء العارفين 
بالمنطق اختلاف. وم يقع غلط في الحكمة الالحية وفي علم الكلام وفي اصول الفقه» 
مثل| «لم يقع غلط» في علم ا حساب وفي علم ال هندسة”*. من العلوم الحسية التجريبية. 

عقب السيد محمد باقر الصدر على ما تقدم بقوله «ان القسم الاول من العلوم البشرية 
-في عقيدة الاسترابادي المحدث- هو وحده الحدير بالثقة» لانه یعتمد على الحس» 


(۱) (#) مما مذكور في كتب المنطق «كقوهم الماهية لا تتركب من امرين متساویین» «وقوطم بعض 
المتساويين متساویان» (الفوائد الدنية ۱۳۰-۱۲۹). 


(۲) ایضا: ۰۱۳۰-۱۲۹ والعقل عند الشيعة الامامية ۰۲۳۹-۲۳۸ 
(۳) ایضا: ۱۳۰-۱۲۹ . 
)٤(‏ ايضا: ٠١١-٠١١‏ . العقل عند الشيعة الامامية ۲۳۹. 


.۲ ايضا: ۰۱۳۱-۱۳۰ العقل عند الشيعة الامامية ۲۳۹ و40‎ )٥( 


على خلاف الثاني» الذي قلل من شأنه. وآردف قاتلا «وهكذا بخرج الاسترابادي في 
تحليلة للمعرفة بجعل» «الحس معيارا اساسيا لتميز فيه المعرفة» ومدی امكان الوثوق 
فیھا)''' معنى هذا ان هناك «اتجاها حسيا في افكار المحدث الاسترابادي» ولاجل 
ذلك يمكننا ان نعتبر الحركة الاخبارية في الفكر العلمي الاسلامي احد المسارب 
التي تسرب منها الاتجاه الحسي إلى تراثنا الفكري'" « وسبق بذلك ايضا حتى ظهور 
هذا الاتجاه في الفلسفة الاوربية عند الفلاسفة التجريبيين الحسيين. 

وما يجب علينا الوقوف عنده» هو حقيقة موقف الاسترابادي من القسم الثاني من 
هذه العلوم الذي لم بهمله بل قصد فيه خطورة هذه المباحث النظرية» فلسفية كانت 
ام كلامية ام اصولية» بحيث يصعب اخضاعها إلى معيار لا يصدق الآ على احس 
وهو النطق. بل وجد مقابل ذلك في الایمان العقائدي» وسيلة تساعده على الوصول 
الى يقينية هذه المباحث» ولو عبر طريق حسي اخباري متصل بالمعصومين الذين 
هم سبيل المعرفة السلفية المفضي إلى (السماء). بعد ان فشل النطق «في مادة الواد في 
العلوم التي مباديها بعيدة عن الاحساس» وهنا قرر الاسترابدي في ذلك الوقف 
موقفا اشار اليه الدكتور النشار عند حديثه عن المذهب الطبيعي في الاديان. 
)١(‏ الصدر: محمد باقر: المعالم الجديدة ٤۳‏ . 
(۲) الصدر: محمد باقر: المعالم الجديدة 5-47 5. 
(۳) الاسترابادي: الفوائد المدنية ۲ ۲. 
)٤(‏ النشار: د.علي سامي نشأة الدين» الاسكندرية ۰۱۹4٩‏ ۷۱-۷۰ الذي قال «الذهب الطبيعي... 
اعتبر قيام الدين على التجربة التي یستمد منها سلطانه.. بقول مولر: ينبغي أن يبدأ الدین بتجربة حسية» 
لكي يأخذ مکانه الذي يرده إلى عنصر مشروع بين معارفناء لقد أخذ مولر هذا المبدأ التجريبي القدیم الا 
شيء في العقل ما لم يكن من قبل في التجربة» اخذ هذا البدا وطبقه على الدين.. وقرر: انه لا شيء یتحقق 
في عقيدة الانسان» ما لم يكن قد اتی من حواسه.. اي ان الایمان هو ما وقر في القلب ولكن هو اولا ما 
صدقته الجوارج». 


باب ۲ - فصل ۵ / الفکر الاثنا عشري في القرن الحادي عشر امجري 00000 0 


لم يكن رفض الاسترابادي للمنطق في الباحث النظرية متأتيا من جهله بهذا العلم 
او جهله بطبيعة العلوم النظرية» ولکن بسبب بعد هذه العلوم عن معاییر ا جس من 
جهة ولصورية النطق من جهة اخری. ویمثل لذلك بالقضایا النطقیة"" التي تبقی 
في حدود الصور والاشکال. اما ما وراء تلك الصور والاشکال (الحس) فالنطق 
«بمعزل عن ان ينتفع في هذه الواضع.. اذ لا عاصم من الخطأ في النظریات التي 
مبادئها بعيدة عن الاحساس الا التمسك باصحاب العصمة »۲ . 


نستنتج من ذلكء ان الاسترابادي لم همل المنطق كا اهمله غيره من سلفيي الاسلام» 
«اذ أقصى ما يستفاد (عنده) في المنطق في مواد الاقيسة» تقسيم الواد على وجه كلي إلى 
اقسام» وليست في المنطق قاعدة بها نعلم ان كل مادة محصوصة داخلة في اي قسم من 
تلك الاقسام)”" وذلك بعض من خلل المنطق ذلك الخلل الذي اكتشفه الاسترابادي 
من داخل الابحاث النطقیة*) من خلال مباحثه في مدرسة شيراز وغيرهاء وقال 


(۱) مثل: القضية الصغرى الموجبة (النقلية) والكلية الكبرى السالبة (العقلية)» الفوائد المدنية للاسترابادي 
۲ 


(؟)ايضا: ۳ 
(۳) ایضا: ۱۳۱ وايضا ٢٦۲ء‏ ٢٦٦۔‏ 


(4) قال «ان المحققين من متأخري المنطقيين اثبتوا قضية موجبة سالبة المحمول» وذكروا ان صدقها لا يقتضى 
وجود افوضوع؛ وبپذا دافعوا عن قدمائهم: نقضا واردا عل قاعدة من قواعد التصدیقات هي آن لک الوجبة 
تنعکس بعکس النقیض.. فاعترض عليهم الفاضل الدواني (جلال الدین محمد بن سعد الدواني -من اعلام مدرسة 
شبراز الفلسفية والمتوفى (قبل سنة ۹۸۰/ قبل )۱٥۷١‏ (راجع: النوافض لبنیان الروافض لیرزا دوم ورقة 14 
والکنی والالقاب للقمي ۲۱۰-۲۰۹/۲).. باعتبار ان النسبة الايجابية تقتضي وجود الوضوع والسید الشيرازي 
(ت (٠٠٤١/٠٠٠١‏ وافقه على هذا الاعتراض وكذلك مولانا میرزا الشیرازی» (.. وغیرهم من رجال مدرسة 
شیراز واصفهان الفلسفية).. وظهر لي.. في تحقيق کلامهم ان قصدهم في السالبة الحمول جملة اسمية اجابية خبرها 
جملة فعلية سلبية.. کقولنا: لیس زید بقائم.. جملة سلبية» وهي خبر لزید في قولنا: زید لیس بقائم» (الفوائد الدنية 
۱۳۰-۹) وعلى رأيه ليس فی الجملة الکبری نسبة جديدة لا ايجابية ولا سلبية وانم| الوجود فیها النسبة السلبية 
الشتملة علیها الجملة الصغری وهي كافية في حصول الجملة الكبري» (الفوائد الدنية للاسترابدي .)۲٦٢‏ 


الاسترابادي لنا: ان المناطقة انفسهم غير متفقين في الباحث المنطقية» فکیف یتسنی 
لغيرهم الاستفادة من تلك الادوات في مسائل كلامية وفلسفية معقدة من دون 
تفاوت واختلاف في الواقف"؟. ذلك الاختلاف الذي تسلل إلى المباحث الكلامية 
الاسلامية. واحدث فيها ما احدث بسبب عدم التمييز بين قسمين من الانظار 
العقلية -کما يقول الاسترابادي- «قسم يكون تمهيده مادة الفكر فيه بل صورته ايضاء 
من جانب اصحاب العصمة» وقسم لا يكون كذلك «فالقسم الاول عند الله تعالى 
هو المرغوب فيه لانه (من) معصوم عن الخطا» والقسم الثاني (غبر مقبول لكثرة 
وقوع الخطأ فيه" ولذلك اخذ الاسترابادي بالاول دون الثاني» الذي عزا اغلاطه 
إلى المنطق. فعلى رأيه «ان ايراد الحجج والمناظرة صناعة» ليس يقف حصول على 
حصوٰا ٣‏ دل على ذلك «تواتر الاخبار عنھم كلد بانه» لا يجوز تحصيل الحكم 
الشرعي النظري بالكسب والنظرہ لانه يؤدي إلى اختلاف الآراء في الاصول وفي 
الفروع الفقهية... فتنتفي فائدة بعث الرسل وانزال الکتب»*" وبطريقة غير مباشرة 
اسقط الاعتماد على علم الكلام القائم على المنطق والحجج العقلية”». مستدلا على 
ذلك بحديث طويل للصادق عه موجه إلى بعض المتكلمين من الامامية» فقال 
لحمران بن اعين «تجري الكلام على الاثر فتصيب» وهشام بن سالم «تريد الاثر ولا 
تعرفه» وللاحول «قياس رواغ تكسر باطلا بباطل الا ان باطلك اظهر» والى قيس 


(۱) الاسترابادي: الفوائد المدنية ۲۰۰ و555. 

(۲) ایضا ء ۱۵. 

(۳) ایضا ۳۰-۲۹. 

(4) ایضا ۰۱-۹۰ راجع ذلك في الکشی: الرجال» طبع بومباي ۰۱۳۱۷ ص ۱۷۹. 


(5) ایضا ۰۱۱۷ واشار إلى حكاية الشامی: الکشی في الرجال ۰۱۷۹-۱۷۸ 


باب٢‏ - فصل / الفكر الاثنا عشري في القرن الحادي عشر المجري O‏ 


الماصر* تتكلم واقرب ما تکون من ابر عن رسول الله اة ابعد ما تکون منه 
تمزج ا حق مع الباطل وقليل من ا حق يكفي عن كثير من الباطل» انت والاحوال 
قفازان حاذقان)'''. من هذا يتبين لنا ان الاسترابادي لم يرفض الکلام نہائیاء وهو 
المتكلم» بل يريد كلاما ككلام حمران وزرارة بن اعين”" لا ككلام الأحول”. لان 
اليقين هنا يتحقق ايضا في التمسك بكلام اهل العصمة؟. الذين نہوا اصحابهم عن 
فن الکلام وفن الاصولء لا يدونان بروح من الاستنباطات الظنية الكلامية 
والاصولية ظهرت بفعل تكلم الناس «على مقتضى اذھانہم) البائرة الخائرة"2. فهي 
اذن منشأة المشاجرة لا فقط في دائرة المتكليمن» بل وفي اوساط الفلاسفة ايضا. کا 
كانت بين الفلاسفة من جهةء وبين علماء الاسلام من جهة اخری". حتى حصر لنا 
الاسترابادي اسباہہا بها يلي: 

أ- «اماان احد الخصمين ادعى بداهة مقدمة هي مادة المواد في باہہاء وبنى عليه 
فكرة» والخصم الآخر ادعى بداهة نقيضها واستدل على صحة نقيضها وبنى عيله 


)١(‏ (#) هو من المتكلمين» «احسن كلاما من هشام» (راجع عنه: نجف: محمد طه اتقان المقال في احوال 
الرجال ص ۲۰۱۸). 
(۲) الاسترابادي: الفوائد المدنية ۰۱۱۸ راجع: رجال الکشی ص ۱۲١‏ ويحتمل هو اختيار الكشي. 


(4) راجع: | لكثى: الرجال ٠٠١‏ . 
)٥(‏ الفوائد ا مدنیة للاسترابادي ۱۳۱-۱۳۰ ودانش نامه شاهی ۱۱۳-۱۱۲ من منية الرتاد لميرزا محمد 
)٦(‏ ایضا 11۱ ۲. 


(۷) الفوائد المدنية ۰۱۳۲-۱۳۱ 


فكرة او منع صحتها)) وبهذا ینعدم الاتفاق على القدمات (البدیہیة) او البرهنات 


ب- «واماان احد ا خصمین فهم من کلام خصمه غير مراده»۲۳ بسبب فقدان 
المفاهيم الواضحة المتفق على تعريفها بينهما. 
ج“ «واما (من) اجراء الظن حری القطع۷''' باستخدام مقدمات ١‏ تكتسب 
الذرجة القطعية من البقان. 

د- «واما.. غفلة بعض الاحتم|لات)''' التي يجب ان تستخرقها عملية اختیار 
المقدمات. 

ه- «واما التردد والحيرة في بعض ا مقدمات)'' بسبب من حاجة بعضها ال 
تسليم احد الطرفين بها. 

و- الاعتماد على المنطق في مباحثه النظرية©. 

ز- عدم التمسك بالعاصم الحقيقي عن الخطأ في هذه المباحث» وهم «اصحاب 
العصمة)7". 

فنتج من جراء هذه الاسباب جملة اخطاء عندهم سبق ان واشار إلى بعضهاء 


(۱) الفوائد المدنية ۰۱۳۲-۱۳۱ 
(۲) نفسه. 
(۳) نفسه. 
)٤(‏ نفسه. 
(۵) الفوائد الدنية ۰۱۳۲-۱۳۱ 
)٦(‏ ایضا. 


(۷) ایضا. 


باب٢‏ - فصل٥‏ / الفکر الاثنا عشري في القرن الحادي عشر ال مجري 00.0" 


الغزالي وابن تيمية منها: 

اولاً: «ذهبوا إلى انه لا بد من تخلل السكون بین حركتين مختلفتين» وکل 
استدلالاتہم بهذا الخصوص على رأي الاسترابادي» (شبهة) وينتهي إلى «ان الوصول 
آني لانه حصل بانقطاع الحركة الاولى» وانقطاع ا حركة آني... واما المفارقة فهي زمانية 
لامها انا تحصل بالحركة» والحركة زمانیة»۳) وبذلك انتفی السكون. وكأن ذلك قول 
من الاسترابادي بالزمن السيال والحركة المتصلة. 

ثانياً: قولحم «ان كل ما يستلزم محالا ذاتيا فهو محال ذانی»۳) وهذا مرفوض عند 
بحجج تتصل بنظريته في العلة والمعلول (الآتية) والتلازم بینها وحدود ذلك 
التلازم". 

ثالثاً: نی وجود الله» کان قول بعض ا حکماء «وجوده تعالى غير ذاته» اي ساير 
الاشياء يناني العدم اذا اخذت بشرط الوجودہ وذاته تعالى ينافي العدم من حيث هو 
هو. وهذا معنى قولهم الصفات الحقيقية في حقه تعالى غير ذاته «وبذلك لم یفصل 
الاسترابادي صفاته عن وجوده فقال (والحق المستفاد من كلام اهل العصمةتتند ان 
الوجود مفهوم انتزاعي في حقه تعالى ایضاء وان الصفات في حقه تعالى معدومة). 

رابعاً: اما «في مسألة الفاعل الارادي والو جود السابق»“ (الجبر والاختيار) فينتقد 
الاسترابادي النظرية الاشعرية» ويؤكد على ان الاحادیث دالة على «ان الله تعالى ينقل 


(۱) الاسترابادي: الفوائد المدنية ۰۲4۲ ربا في ذلك قول بالطفرة النظامية: راجع: النشار: نشأة الفكر 
الفلسفي طبعة ۹٦۱۹ء .۲٥٢/٢‏ 

(۲)ایضا ۲ ۰۲۳-۲ 

.۲ ٤۳-۲٤۲ ايضا‎ )۳( 

.۲٤٤اضیا‎ )4( 


۔٤٢٢ ايضا‎ )٥( 


العبد من الشقاء إلى السعادة» لا العکسء با نقله عن الصادق كا واورده الکشی 
في الرجال عن الرضاكه”. فرد الاشاعرة القائلین «ان معنی قوله یضل من يشاء 
ويبدي من یشاء خلق الاعتقاد الكفري ابتداء فیمن شاء من عباده»”" لیجعل للفعل 
الانسانی معنی اخلاقیاء متصلا بالحياة الاخری. 

خامساً: ان «المشائين ادعوا بداهة تفریق ا ماء(من کوز إلى کوزین) اعدام لشخصه 
واجاد لشخصين آخرین» وعلیه بنوا ابات امیول»... والاشراقیون ادعوا بداهة 
(نقیضها) ومن العلوم ان احد القولین باطل»"* اي انهم اختلفوا في صفات الاجزاء 
والکل. 

سادساً: في قدم العا م وحدوثه» كان ا خلاف على اشده(*» و خلص منه الاسترابادي 


إلى رفض وجود مکن قدیم"). 


(۱) ایضا ۵ ۲. 
(۲) الكشي: الرجال طبع بومباي ۳۹۹. 

(۳) الاسترابادي: الفوائد الدنية ۰۲0-۲۵ راجع خلاصة موقفهم في الملل والنحل للشهرستاني: 
الوكيل» القاهرة ۸٦۱۹ء‏ ص ٩۰/۱‏ و ۰۱۰۲ 

(6) الاسترابادي: الفوائد الدنية ۲۹۷-۲۵۲ وایضا ۰۱۳۱-۱۳۰ 

)٥(‏ ایضا ۲۵۷ و۲۲۱۰-۲۵۹. 


۱ ایضا‎ )٦( 
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وبعد ذلك بدأ بعرض البديل الكلامي كا يراه بمنظار سلفي في فوائد الدنية وفي 
دانش نامه شاهي”". فأورد حديثا عن الصادق كك جوز فيه «للرعية ان يعتمدوا على 
قول (امامهم) في العقائد ایضا كمسألة القضاء والقدر»"» ونقل عن محمد الصفار 
(ت ۹۰۲/۲۹۰) في كتابه بصائر الدرجات قوله «ان الائمةغ: عندهم اصول 
العلم ورثوه عن رسول اللہ) واولا يقولون برأهه”"» ولا يفتون بالباطل». کما 
قال الکشی. 
نظرية المعرفة الانسانية» ومكانة الرسل فيها: 

من مسلمات الاسترابادي ان الله «ندب الرعية.. إلى معرفته لئلا يبيح لهم ان يجهلوه.. 
ویجھلوا دينه واحکامه» لان الحكيم لا يبيح الجهل بها“ ويورد عن الصادق كك حديثا 


)١(‏ الذي هو عند الخاصة بمنزلة كتاب الاربعين لفخر الدين الرازي في الطريقة العامة (دانش نامة شاهي 
للاسترابادي مستل من منية المرتاد ورقة ۱۱۳-۱۱۲) وهو مشتمل على اربعين فائدة ايضا (الطهراني: 
الذريعة //557) تناول في الاولى تقسيم اصحاب المذاهب الفلسفية والكلامية إلى اشراقيين وصولية 
متشرعين ومشائین» ومتكلمين آخذين» عن المعصومين «وفي تقسيم المتكلمين» ففرزهم إلى اشاعرة 
ومعتزلة واصولية امامية» ساق بعدها الكلام عن هذه الجماعات إلى ان قال «والفرقة الثالثة تجعل تحصيل 
المقام من كلام اهل العصمة 22 لانه كلما امكن (ھم التمسك) باحاديث اهل العصمة وهوّلاء يدعون 
الاخباريين» وكان كل اصحاب الائمة الطاهرين على هذه الطريقة» والامامية عنده في الغيبة الصغرى ثم 
الکبری» کانوا اخباریین اخذوا الفنون الثلاثة (الفقه والاصول والکلام) من اهل البیت الد ودونوها 
في الکتب بامرهم ليرجع شيعة اهل البيت في عقائدهم واعمالهم اليها في زمن الغيبة.. ووصلت هذه 
الکتب إلى المتأخرين بطريقة التواتر..» (الاسترابادي: دانش نامة شاهی مستل من منية الرتاد لميرزا محمد 
الاوراق ۱۱۳-۱۱۲). 

(۲) الفوائد الدنية ۰۱۲۳-۱۲۲ 

(۳) ایضا ۶ راجع الصفار: محمد بن ا حجسن بصائر الدرجات. طهران ۱ ص 1-4 ۵. 


(6) الكشي: الرجال ١٥۱ء‏ طبع الهند. 


.۲۷۰ الاسترابادي: الفوائد الدنية‎ )٥( 


اشار فيه إلى اهمية موقع الرسل في العرفة الانسانية مفاده «ان الله اخذ ضغثا من الحق» 
وضغثاً من الباطل فمغٹھا ثم اخرجها إلى الناس ثم بعث انبیاء يفرقون بينهماء ففرقها 
الانبیاء.. ولو كان الحق على حدة والباطل على حدة.. ما احتاج الناس إلى بني أو وصی» 
ولکن الله خلطها وجعل تفریقها إلى الانبیاء والائمة من عباده۳. وربط الاسترابادي 
بين هذه النظرية والتکلیف. الذي اولاه عناية خاصة. لکونه حور النشاط الفكري 
الانساني» في جمیع المذاهب الفلسفية واللاهوتية وجمیع العصور من اجل تعیین العیار 
الدقیق الذي یقوم به الفعل الانساني» وتلك مسألة» اخذت ها في فکره السلفي حیّزا 
کببراء فمن اجل ان یکون للتکلیف الانساني معنی اخلاقیاء آوجب الاسترابادي 
ضرورة تعریف الانسان ما جب عليه فعله» مثلا بمعرفة للخالق من الخالق» اولا وما 
يريد منه ا خالق ثانیا. ومن اجل هذا اورد عن الصاد قك قوله ا م يكلف الله العباد 
المعرفة)”" قبل ارسال الرسل وانزال الکتب التي بها تتم مهمة التعریف الانفة ولا 
يخرج ذلك التعریف عن حدود الیقین» اي تصل إلى مرتبة العلم» والعلم واليقين 
متوفران في «الکتاب والسنة»(۳ و ما معين الشريعة الكاملة الذي لا ینضب. والذي 
يحق لكل انسان لا بل يجب عليهم ان یستقوا علومهم منه لاجل «آن یؤدوا جميع 
فرائضه بعلم ويقين وبصيرة» لیکون الودي حموداً عند ربه» لان الذي يودي بغیر 
علم وبصيرة لا يدري ما يؤدي ولا يدري الى من يؤدي)”*' فلا معنى لعبادته» وهذه 
المعرفة عند الاسترابادي لا تتم الا بمراحل: 


(۱) الاسترابادي: الفوائد المدنية ۰۱۱۹ راجع كذلك ۱۲۹ و۱۳۰ و۲۱6 و۰۲۱۵ راجع الکشی: الرجال 
۷۹ 


(۲) ایضا ۰۲۲۰ 
(۳) ایضا ۱ ۲۷. 


۰۲۷۰ ایضا‎ )٤( 
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اولا: الفطرة» التي فطر الله عليها العباد» او ما يسميه بالالمهام المحضء المتصل 
بطبيعة النفس وكيفية خلقها وتكوينها (وتلك وسيلة داخلية ذاتية). 

ثانياً: بالرسل المؤيدين بالمعجزة والکتاب» وتلك وسيلة خارجية» تعليمية تتطلب 
ايمانا بها يرد عن الخالق» لان على الناس قبول ما عرضه اللہ)'''ء ونستخلص من نظرية 
العرفة تلك ما يلي: 

أ- رفض اعتاد العقل وسيلة في المعرفة لعدم قطعية احکامه» بأشارة 
سلفیة". 
ب- رفض النظرية الاشعرية العتمدة على جرد «تصور الخطاب من غير سبق 
معرفة إلهامية بخالق العا“ حینم| تساءل» كيف نقول «بالتصدیقات فائضة من الله 
تعالى على النفوس الناطقة.. ومنها كاذبة ومنها کفریة؟» والحق عنده ان يقال في ذلك 
(ان التصدیقات الصادقة فائضة على القلوب من الله تعال بلا واسطة او بواسطة 
ملك وهي تکون جزما (لا) ظنا» وتلك مرحلة العرفة الفطرية باعتبارها المرحلة 
الاولى للمعرفة وحاول الاسترابادي ان یستقی مستندها ما ورد من اخبار الائمت»*) 


(۱) الاسترابادي: الفوائد الدنية ۱ ۲۲. 
(۲) علیان: العقل عند الشيعة الامامية ۲۰. 
(۳) «من اخذ دینه من کتاب الله وسنة نبیه واو زالت الجبال قبل ان یزول...» (الفوائد الدنية ۲۷۱) 


وربا اخذ من اخوان الصفا. مفهوم اليقين في العلم الذي قصره على صاحب الشرع ومن اخذ عنه ارنا. 
(الذریعة: الطهراني ۱/ ۳۸۶). 


۰۱۹0۸ الفوائد المدنية ۰۲۲۲ راجع: الملل والحل للشهرستاني ۱/ ۱۰۲-۹ ط‎ )٤( 


)٥(‏ سئل الباقر كك عن معنی فطرة الله التي فطر الناس عليهاء قال «فطرهم على معرفته» انه رمهم» ولولا 
ذلك لم یعلموا من رہہم ولا من رازقهم» (الفوائد الدنية ۱۲۱ وایضا ۲۲۱ و ۲۲۳). 


كما قیل معناها التوحید") والاسلام" والحنفية”". ومهم تقلبت مسمیاتها فهي عنده 
معرفة امامية قبلية» غير مكتملة امحوانب» من هذا التحلیل تناول مفهوم التکلیف 
عند العتزلة والاشاعرة بالنقد*) لیخلص من ذلك إل القول لا یتعلق بنا تکلیف 
ما لم یبلغنا الخطاب الدال علیه*. وتلك هي مرحلة العرفة الثانية. التي يتحول 
خلاماء كل فطري إلى یقین» بعد ارسال الرسل الویدین بالدلیل الذي يحققون به 
اليقين لتوقف العرفة عند الاسترابادي على «حجية الادلة السمعية» من معرفة صانع 
العام وتوحیده»"" وبذلك اعطی الاسترابادي لعملية ارسال الرسل بالشرائع ا میة 
استثنائية» حینما علق التکلیف على تبلغیهم النص الاهي» لان «مناط تعلق التکالیف 
كلها السماع من الشارع وعلم عدم استقلال العقل لتعلق التکلیف به)”" بسبب 
تفاوت الناس «في الفطن والعقول المركبة فیهم الحتملة الامر والنهي)”" وکدلیل 
على تعليقه التکلیف بالتعریف الافي بالوسائل التي اشرنا البها قال كل «من لم 
تبلغه الدعوة... لن یتعلق به التکلیف اصلا)”' وربا اقترب هنا من الوقف الاشعري 


۰۲۲۳-۲۲۱ الفوائد المدنية‎ )١( 

(۲) نقسه. 

(۳) نفسه. 

(6) الاسترابادي: الفوائد الدنية ۲۵۹۹-۲۵۲ . 

. ۱١١ ایضا:‎ )۵( 

(5) ایضا: ۰۲۲۷ 

(۷) ايضا: »١177‏ راجع موقف الاشعري في الملل والنحل ۰۱۳۳/۱ طبع حاشية على الفصل لابن حزم. 
(۸) ايضا: 759. 


(۹) الفوائد المدنية ۰۲۳۰ ونقل الوردي عن بہاء الدين العاملی مثل ذلك» راجع لمحات اجتماعیة ۱/ ۷۳- 
۷ 


باب٢‏ - فصل٥‏ / الفكر الاثنا عشري في القرن الحادي عشر ال مجري 0027 


الذي يقول فيه ان «الواجبات كلها سمعیة»۳) وكذلك المذهب المحافظ الذي عرف 


به ابن حزم الظاهري'". 

اما كيفية حدوث هذه المعرفة كما يراها الاسترابادي» فتتم عبر نوعين من المعارف. 
معرفة الال ومعرفة الواجب". لان المعرفة» وخاصة الفطرية» من صنع الله عز 
ان يعرفهم» وللخلق على الله ان يعرفهم» ولله على الخلق اذا عرفهم ان یقبلوه)*) 
وسنده في ذلك الصادقط كج حینما قال «ان الناس لم يكلفوا المعرفة.. لا على الله 
البيان» لا يكلف الله نفسا الا وسعها»”" هذا فالعرفة ليست من صنع العباد» لکن 
اعماخم مکتسبة على ضوئها". ولا يتم ذلك الا اذا وصلنا إلى اليقين والقطع فيهاء 
ولا يتم كل هذا الآ بالانقياد والايهان الذي يقع في القلب من الله تعالی» وهو لیس 
من فعل القلب") حتى اشار الباقر إلى ثلاثة معان له «احدها: نفس المعرفة التي 
تتوقف عليها حجية الادلة النقلية وهي من صنع الله تعالی» والثاني: الاقرار القلبي 


)١(‏ الشهرستاني: الملل والنحل ۱۲۳/۱ و4 ۱۳ حاشية على الفصل. 
() ابن حزم: الفصل» تصوير اوفسيت المثنى 5/ .٦٦-٦٦‏ 

(۳) الفوائد المدنية ۰۲۰۲-۲۰۰ وكذلك .۲۰۹-۲۰٢‏ 

۰۲۱۰ ایضا:‎ )٤( 

)٥(‏ ایضا: ۱۲ ۰۲ وكذلك ۲۱۸ و۲۱۹ و۲۷۰. 

(5) ایضا: ۰۲۱۲ وکذلك ۲۱۸ و۲۱۹ البقرة/ ۲۸۲. 

(۷) ایضا: ۰۲۱۸ 


(۸) ایضا: ۰۲۱۹ 


ولسانا وجوارح في كل ما اوجب وحرم والاخیر یزول بارتکاب الصغيرة ثم يرجع 
بالتوبة»((ومثل هذا نقل عن الصادق22)). 

لہ الصورة كرون ان کا یری الا سرام اول الاضالء یت قن اة 
وبدء الفعل» الذي لا بد له ان يكون ذا معنى اخلاقي. ولا يتم الا بعد مرحلة اما 
الانقياد لاوامر الرب والتسليم له او رفضها والتمرد علیه» لیت تب على كل ذلك نتائج 
اخلاقیة فاعتبر «اول الافعال الاقرار اللساني بالشهادتين»”" ثم يأتي على بقية مراحل 
الایمان بها ورد عنه» وهي التفكير بالقلب والنطق باللسان والعمل با جوارح'. اي 
ان الايهان هو الشرط الاول في سلسلة الافعال البشرية التي يقوم بها الانسان في ضوء 
معرفته السابقة وليست هذا الایان عند الائمةء حدود معينة حتى قال الصادق كه 
«ان الایمان ليتم وینقص ویزید»" وهو ١‏ خلوق من الله» لان «الله هدي ويضل و 
ت7 ٔ من يه أل نله بضل من ہہ" 
من الاك (4)0۷ 9و ما نا من سول لا ساق قَومه زین کم بل شی 
شا وَ دي مَنْ يَشاءٌ و هو الْعَزِيرٌ الحكيمٌ (6)4 لا جرم آن الله یلم ما ییون و 
ما لئود لله لاب المتَكْبرِينَ (۲۲)) 9و ما جَعَذْنا أَضْحابَ الا لا مَلاتَكَةَ وَ ما 
جَعَلنا دم لاف ِلَذينَ كَمَوُوا سیفن الِّينَ آوئواالکتاب و دا ال وا 
إيعاناً و لا یرتاب الَذِينَ وا الكتاب و اتود و لِيَقُولَ الَذِينَ في فلوم مش و 
الكاوروة ما ذا را له بدا 02 گیگ ۶ء دي كن يفنا و ما 


(۱) الاسترابادي: الفوائد الدنية ۰۲۰۲ وكذلك ۲۰۳ و۲۰۵. 
(؟)ايضا: و٢۰٣‏ و١٢٢‏ ٦٦٦۔‏ 
(۳) ایضا: ۰۲۱ 


.۲۲۱ ایضا: 577» وكذلك‎ )٤( 


باب٢‏ - فصل ه٠‏ / الفکر الاثنا عشري في القرن الحادي عشر ال مجري O‏ 


مغ جود رَبّكَ الا هُوَ و ما هي الا ؤِكْرى لَِبکر (۳6)۳۱ دون معاملة الانسان 
معاملة سلبية» وتحريكه بلا وعي أو ادراك اذ لا قيمة للتکلیف والثواب والعقاب؛ 
كما انه لم يطلق تلك الفاعلية بلا حدود. بل على العكس» فانه قال بحدود معينة هذه 
الفاعلية» وعلى ضوئها یقوم العقل اخلاقیا كا نقل عن الباقر عك . 

لاجل هذا قال الاسترابادي بالاستطاعة اذ لیس من العدل ان يكلف العبد فوق 
طاقته بمعنی ان الله سبحانه خلق مع الامر القدرة على القیام بالفعل» مستدلا على 
ذلك با نقله الصادق لت عن رسول الال «قال رسول الله بو رفع عن امتي 
تسعة» ثم عددها إلى ان قال «وما استکرهوا عليه وما لا يطيقون وما لا یعلمون وما 
اضطروا علیه.. الخ»۳. 

والقول باستطاعته وان اسنده بأحاديث کثبرة٩»‏ لهذا قال «من لا تبلغة الدعوة 
لا يكلف اصلا/"" ورفض کل دعوة اجتهادية تقول بوقوع حوادث لم يرد فیها حکم 
من ال لان ذلك يعني تکلیف ما لا یطاق في| لا خطاب فيه من جهة الشارع") ولا 


(۱) ایضا: ۰۲۱۲ الوعد/ ۰۲۷ ابراهیم/ ٤‏ والنحل/ ۰۲۳ الدثر/ ۳۱. 

(۲) ایضا: ۲۲۰. 

(۳) ایضا: ۲۲۰. 

)٤(‏ منها قال الصادق تل «وما امروا الا بدون وسعهم»... وي كل شيء آمر الناس به فهم یسعون 
اليه (وكل شيء لا یسعون له فهو موضوع عنهم»» «وليس على الضعفاء ولا على الرضی ولا على الذین 
لا جدون ما ینفقون... اذا نصحوا لله ورسوله فوضع عنهم... ما على الحسنین من سبیل والله غفور 


رحیم... ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم» (الاسترابادي: الفوائد الدنية ۲۱۷-۲۱5 البحراني: 
الحدائق ۱/ ۱۳۵ التوبة ٩۱‏ و .)٩۲‏ 


(۵) الفوائد الدنية ۰۲۳۰ 


:۷ ۳۲-۷۳۱ ایضا ۲۳۰ وكذلك‎ )٦( 


یمکن في رأي الاسترابادي ان نفصل بین التکلیف والقدرة على القیام بالواجب". 

ومن اجل ان یسبغ على الاستطاعة في الفعل معنی فلسفياء اشار الاسترابادي إلى 
كيفية حدوث الفعل الانساني عموما بالقول ان تأثيراته تعالى انواع منها خلق شيء 
بأمركن» ومنها جعل شيء اسبابا لوجود آشیاء أخرء بان یقال: كن سببا مستلزما 
لذاك.. ومنها ان یقال:... لا تكن شيء من افعال الخير» وافعال الشر الا بعد سبع: 
مشيتتي وارادتي وقدري وقضائي واذني وکتاب واجل» ولولا النوع الاخير لكان 
العبد مستطیعا تاما في کل فعل آراده»۳) حتی قالواعمتلا: تثبيتا هذا الوقف. أبى الله 
ان تجري الاشیاء الا بأسبابها»”" وتلك الاسباب عنده اما طبيعية او غير طبیعیق 
وهي في جموعها كل متصل» تتفاوت بمقادیر تأثيره بها «ومن جملة تأثیراته تعللء 
جعل اشیاء سببا لوجود اليقين في نفوسنا» وجعل اشیاء سببا لوجود الظنون في 
نفوسناء الصحيحية منها والفاسدة... ومن جملة تأثیراته تعالی: «انه نہانا عن اتباع 
الظن التعلق ہما جاء به النبي من العقائد والاحکام الخمسة والاحکام الوضعية 
الشرعية» وامر بأتباع الظن في جملة غير ذلك «اي في الجوانب الوجدانية الشخصية 
وتتم تلك التأثيرات في رأيه على قاعدة (ان الله تعالى قال للنفس كوني قادرة على خلق 
الحركة في البدن بأمركن متحركا» الاول الموجود فيها. إلى «ان اصل حركة البدن 


)١(‏ لان «الله خلق العبد وجعل له الآلة والصحة وهی القوة التى يكون فيها العبد متحركا مستطيعا 
للفعل» مريداً له «فاذا اراد الفعل كان مع الاستطاعة والحركة... واذا تحرك بالقوة المركبة فيه» واستعمل 
الآلة التي بها یفعل الفعل» فیکون الفعل منه عندما تحرك واکتسبه «فقیل فاعل متحرك ومکتسب 
ومستطیع» وهذا قريب من موقف الکسب الاشعري» وان تفاوتت ا دود (الفوئد الدنية ۲۱۱-۲۱۰). 
(۲) الاسترابادی: الفوائد الدنية ۰۲۱۲-۲۱۱ 


.7١7 ایضا‎ )۳( 
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من صنع الله. وتعيين جهتها من صنع النفس»۳ وهذا الذي اشرنا اليه عند عرضنا 
لنظريته في العرفة التي لا تتم الا بتظافر عاملين» داخلي» وخارجي» يمثلان لنا مرحلتي 
العرفة التي على ضوء انطباقها یتحقق اليقين في الفعل الانساني بعد «التصدیق القلبي 
الضروري.. الذي به يرتفع تردد النفس وشکلها.. «وهذا من صنع الله تعالل»( ثم 
اورد لنا قول الصادق تَا ان «افعال العباد خلوقه خلق تقدير لا خلق تکوین» 
وقول الرضاءیتله «افعال العباد مقدّرة في علم الله قبل خلق العباد بألفي عام»٩‏ 
وهي الفترة التي استغرقها النفوس قبل ان تحل بالابدان"*. 

ان الاسترابادي في كشفه دور الانسان من خلال فعله» كان حريصا في ان يجعل 
لذلك الفعل قيمة اخلاقیة يتحمل هو تبعاتہاء اذ ان الاسترابادي خلال كلامه عن 
الترابط السببي بين العلة الاولى» ونتائجهاء قطع بعضها من تأثيرها على الفعل 
الاخير» والا فلا فرق بين الجاحد, والمؤمن”'» من خلال هذه الفلسفة تناول المسائل 
الكلامية والفلسفية المطروحة للبحث. 

فهو وان واجه في مسألة الاطفال وعقابہم حرجا بسبب ورود احاديث تنحصر 


.5١7 ایضا‎ )١( 

(۲) ایضا ۲۱۸۔ 

(۳) ایضا ۲۱۸. 

.۲۵۱ اوردة الکشی في رجاله طبع بومبادي سنة ۱۳۱۷ھ ص‎ )٤( 

۰۲۱۳ الفوائد المدنية ۲۱۰ وکذلك‎ )٥( 

)٦(‏ امححود والایمان افعال «من صنع الله في القلب» خلوقة ولیس للعباد فيهاء صنع وهم (فیها) اختیار.. 
فشهوتهم (رغبتهم أو ارادتهم) للایمان اختاروا العرفة فکانوا بذلك مومنین عارفین» وبشهواتهم للکفر 
اختاروا الجحود بذلك کانوا كافرين» فبالاختیار والاکتساب عاقبهم واتابهم» (الفواند الدنية ۲۱۵ 
راجع ایضا ۲۱۳). 


بین الامتناع عن متابعة امرهم واشغال الذهن فيهم”" إلى اقامة احجة علیهم یوم 
القیامة'''. وبين عرض هذه وتلك كان اطفال المؤمنين مع آبائهم في الحنة". 

اما القرآن فكلام الله «حدث غير خلوق وغير ازلي مع الله تعالی)''' وحقيقة 
صفات الله فآن «المذهب الصحیح) (في التوحيد) عنده هو «ان ما نزل به القرآن من 
صفات الله» فهو كا يقول انف عن الله» البطلان والتشبيه» هو الله الثابت الوجود 
تعال عم يصفه الواصفون»* ثم اورد انكار الائمة على القائمين بالتجسيم والصورة 
والعلو ۳ 

ول یغفل الاسترابادي موقف الفلاسفة من نظرية الخلق» وتقوم فلسفته -التي 
عرضنا بعضها قبل حين- على مناقشته لآراء الفلاسفة حتی خلص إلى القول «ان 
الفلاسفة زعموا ان استناد افعاله تعالى إلى الداعي (التداعي) يستلزم نقصانه تعالى.. 
وذهبوا ال ان الشيء ما لم يجب بوجوب سابق لم یوجد.. ففرعوا بين المقدمتين.. 
(وانتھوا إلى) ان تعلق ارادته تعا ی بأحد طرفي المعلول. واجل بالنسبة إلى ذاته تعایل... 
ومن المعلوم ان يلزم» ان لا يكون الله تعالى مکنا من الطرف الآخرہ كا في الفاعل 
الطبيعي)”" والاشاعرة في رأيه «وافقوا الفلاسفة» في المقدمة الاولى دون الثانیت 


(۱) الفوائد المدنية 5 ۲٢‏ -٥٢۲۔.‏ 

(۲) ايضا 5 ۲۲۵-۲۲ راجع القمي: ابن بابویه من لا يحضره الفقيه طبع حجر ۵ ۳۳. 
(۳) ايضا 5 ۲۲۵-۲۲ والطور/ ۵۲ والقمي من لا يحضره الفقيه ۱ ۳۳. 

.۳۰۵ ایضا ۲۱۰ والکشي» الرجال‎ )٤( 

.۲۱۱ ایضا‎ )٥( 

.۷۷ ایضا‎ )٦( 


(۷) الاسترابادي: الفوائد الدنية ۲۵۷. 
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على خلاف العتزلة. دفع هذا الوقف التناقض» الاسترابادي إلى القول «ومن 
العلوم بديبة ان كل من أوجب معلوله لاجل الداعي (التداعي) فهو متمكن من 
ان يتركه»”" وذلك. يلزم حک| عدم تمكنه.. من الطرف الآخر)”" وخلاصة فلسفته 
في الخلق هي انه «کما ينزع العقل من الحركة» كذلك لاحظنا صانع العالم جل جلاله» 
ولاحظنا معه انه لا اول لوجوده تعالى وانه لا آخر له» ننتزع منه امرا ممتدا (فعل كن 
الواحد) غير قار الذات» يشبه الزمان» وليس بزمان» والازل عنده على هذا الاساس 
(اسم مشتق من الماضي» ومن ذلك الامر المتد» ولا بد من اسم للشق المستقبل منه 
کا يرى الاسترابادي. بحيث ان «السرمد اسم لمجموعه» «فنقول بربط الحادث 
بالقدیم (لآن) حضوره قطعة خصوصة من ذلك الامر المتد» وهو الجزء الاخير 
من العلة التامة للمعلول الاول.. ولا ترتب”؛* ولا تعاقب في نفس الامر. بل بين 
اجراء ذلك الامر الممتد». وب ان المعلول الاول (العلة الاولى) عند الاسترابادي» 
کما عند الفلاسفة «ليس مسبوقا بزمان» وانه تعالى لیس بزمان. والقوم فسروا الازل 
بالزمان الغير متناهي» من جانب الماضي» ولا بد بالزمان الغير متناهي من جانب 
المستقبل» والسرمد بمجموع الزمانین) وقبل هذا اثبت اتصال الحركة والزمان ابتداء 
من الامر الاول اذ لا سكون بين حركة وحرکة( حتى انتهى إلى القول «رأيت في 


)١(‏ نفسه. 

(۲) ايضا ۷٥۸-۲٥۲۔‏ 

(۳) ايضا ۸٥۲۔.‏ 

(4) (#) عكسه ملا صدر الدين الشيرازي راجع: المبدا والمعاد» ايران» طبع حجر بلا تاريخ ص ٠٤‏ و٤٦.‏ 
)٥(‏ الاسترابادي: الفوائد الدنية ۲۱۲. 


)1( الاسترابادي: الفوائد الدنية 57 ؟. 


کلام اصحاب العصمة ٭25: ان معنی القدیم ما لا آول لوجوده» ومعنی الحادث 
ما لوجوده اول“ وبذلك رفض الاسترابادي وجود مکن قدیم بثلاثة ادلة". 
كما استدل ایضا بأخبارهم ده على ان حقيقة التأثیر الاحي تتمثل بالاخراج )من 
العدم إلى الوجود. وحفظ الوجود بعد ان حصل»" وان مقتضی المصلحة العلومة له 
تعالى ايجاد العلول الاول بعد استمرار عدمه الازلي استمرار خصوصا معلوما عنده 
تعا ی)'“ لان «مضي قدر محصوص من استمرار العدم الازلي جزء اخير من العلة 
التامة» لکل ممکنء وهذا الجزء الاخير حادث غير محتاج إلى علة)!*. 

ان الاسترابادي وان لم يخرج هنا عن نظرية الخلق الاسلامية» التي اتخذت 
ابعادها الفلسفية من طرفين» الاول: بدء الخلق والثاني: المخلوق الاخير في سلسلة 
الموجودات» لكنه ربا في موقفه من طبيعة امركن الاول الذي لم ينقطع وم يتكرر 


(۱) ایضا 15 ۲. 

(۲) الاول استقاه كا قال هو من فخر الدین الرازي في اربعينه» ومن نصبر الدين في فصوله النصرية 
(راجع: الفوائد الدنية للاسترابادي ۰۲۰۰-۲۵۹ وكذلك الرازي: فخر الدین الاربعین- مطبعة العارف 
العشانیة» حیدرآباد الدکن ۱۳۵۳ ه. ص ۱۷ و۳۰ و۳۱ و۷۷ و۸۳) اما الثاني والثالث فها للاسترابادي 
فهو یقول «في الاول منها منحصر في قسمينء الاخراج من العدم إلى الوجود» ومن العلوم ان القسم 
الاول لا يتصور في المکن القدیم» وان القسم الثاني غير كاف في الوجود الستفاد من الغیر «اما الدلیل 
الثاني: فهو «لو وجد ممكن قديم لكان بقاژه قدیا» ولکان اجاد الباقی» فیلزم الفرض الحال من تحصیل 
ا حاصل) اما التأثير الالمي فيقسمه إلى قسمين الاول «جعل الشيء جعلا بسيطا» والثاني «حفظ المجهول.. 
(الاسترابادي: الفوائد المدنية .)٦٦٢‏ 

۔٦٦٢-‎ ۲٦٢ ایضا‎ )۳( 

.۲ ۱-۲۰۳ الاسترابادي: الفوائد ا مدنیة‎ )٤( 


٥٦٦٢ ایضا‎ )٥( 
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بالرغم من تركيبه» كان واقعا تحت تأثير دراسات مدرسة شيراز الفلسفية. وقد تحمل 
هذه الأراء فوق طاقتها اذا قلنا انه أخذ بشیء من نظرية الفيض الافلاطونیة!'' بثوہہا 
عبّر عنها الاسترابادي باستمرارية الامر (كن) الاول وارتباط العلة بالمعلول. بغير 
المعنى السببي الذي لم يرتضيه الاسترابادي. 

ان الاسترابادي بحق فيلسوف الفكر السلفي في القرون المتأخرة» وقد تركت 
فلسفته اثرها في كل المراكز الفكرية الاثنا عشرية» وخلقت ظاهرة سلفية» فلسفية 


وستتابع وقعها في كل من ايران والبحرين والعراق» في الفصول الآتية ان شاء الله. 


)١(‏ النشار: هيراقليطس فيلسوف التغیر دار العارف ۰۱ ۱۹٦۹‏ ص ۲۸۰-۲۷۹ و۳۰۲-۲۹۹: 
د.عبد الرحمن» دور العرب في تکوین الفکر الاوربيء دار العلم للملایین: بیروت ۱۹۲۵ ص ۱۲۳ واشیر 
الیها ایضا في الوسوعة الفلسفية الختصرة طبع مصر ۱۹۲۳ ص 50-07 في مادة الافلاطونية الجديدة» 
وص 1۱-۵۸ في مادة افلوطین. 

(۲) راجع اشارانها في الملل والنحل للشهرستاني ۱/ ۷۲-۷۱ طبع حاشية على الفصل لابن حزم. وراجع 
ایضا: الوسوعة العربية الیسرة طبع مصر ۰۱۹5۵ مادة النظام ص ۱۸۳۲-۱۸۳۵ والنشار: هیراقلیطس 
فیلسوف التغیر ص ۳۳۱ ونشأة الفکر الفلسفي في الاسلام ۲/ ۲۵۱ دار العارف. ۱۹۲۹ مصر. 


(۳) الصدر: محمد باقر: العام الجديدة 4-6۳ 5. 
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القدمة 

ترکت آراء الاسترابادي السلفية اثرها في کل الراکز الاثنا عشرية وی النشاط 
الفكري في ايران بالذات ولو انها لم تكن غريبة عن بعض الحاولات السلفية فيه» 
اذ وجدنا درويش محمد بن ال حسن" مقتصرا في نشاطه على الحدیث: كما اعتبر 
السید ماجد البحراني (ت ۱۱۱۸/۱۰۲۸) اول من نشر الحديث في شيراز”". 
ولعل ذلك سر تأثر المدرسة الفلسفية في ايران بدعوة الاسترابادي» مثلة بمحمد باقر 
الداماد*" 1 ۷ وصدر الدين الشيرازي (ت ۱۲۰/۱۰۵۰) 
وجمع من تلامذتہم'“. حتی استقرت قاعدة النشاط السلفي هناك طيلة القرن 
الحادي عشر وامتدت إلى القرون التالی وحمل لواءه محدئون کثبرون تفاوتوا في 
العزم والاندفاعء بين الاعتدال والتطرف. في تبني هذه الدعوة» وکان منهم الحسين 


)١(‏ الاخباري: ميرزا محمدء منية الرتاد في ذكر نفاة الاجتهاد ورقة ۲-۱ وروضات الجنات للخوانساري 
ط٢‏ حجر ۱۳۱-۱۳١‏ . 

)۳( صاحب الرواشح السماویة في شرح الاحاديث الامامية» شرح فيه كتاب الكافي للكليني (راجع: 
العاملل: الحرء امل الآمل 55١‏ ولؤلؤة البحرين للبحراني ۰۱۳۲ روضات الجنات ط ۰۲ ۰۱۱۲-۱۱6 
الذريعة ۰۱۵۷/۱۱ آل ياسين» جعفر» صدر الدين الشيرازي ۳۱). 

.۲۹ ولؤلؤة البحرین ۰۱۳۲-۱۳۱ الذريعة ۱۲۷/۱۱ و۰۱2۷ والشيرازي‎ ٦۹٤ امل الامل‎ )٤( 

)٥(‏ ومنهم: محمد تقي بن ابي الحسن الاسترابادي» (امل الآمل ۹۸ 4) وعبد الرزاق اللاهيجي (روضات 
الجنات ط ۰۲ ۳۵۰ والشيرازي 5 ۳). وابراهيم الشيرازي (ت ۱۱۵۹/۱۰۷۰) (البحراني: الكشكول ط 
۲ نجف ۱۱۳/۱۰۱۹۲۰ ولؤلؤة البحرين ۰۱۳۲-۱۳۱ التنكابني: قصص العلماء ۲۳۲) ومحمد جابر 
النجفي (هامش لؤلؤة البحرين 58). 


بن مفلح الصيمري”" (ت ۱۰۳۳/ ۱۲۲۳) وحسن بن علي بن محمد ا حر العاملی "۲ 
(۱۱۳۲-۱۵۹۱/۱۰۲-۱۰۰۰) وزین الدین محمد بن الحسن العاملی ۲ 
(۱۰۱۸-۱۰۰۹/ ۱۵۳-۱۲۰۰ )۰ ومحمد مؤمن الاسترابادي ٩‏ (ت ۱۰۵۵/ 
بعد ۱۲6۵ ) والسید عبد العظیم بن السید عباس الاسترابادي”' والشیخ محمد 
تقي الجلسی"* (۱۵۹/۱۰۷۰-۱۹۹6/۱۰۰۳) والشیخ حسين بن شهاب 
الدین العاملی ۲ ۱۰۰۵ 1-17۰0 1110/۱۷( ومحمد خلیل الغازي 


(۱) العاملي: الحرء امل الامل ٦۷٤‏ . 

(۲) ایضا: ۰۳۳ 

(۳) ایضا: ۰4۳۸ لؤلؤة البحرین ٦٦‏ و ۸۳-۸۱ ومنية ا مرتاد ورقة ۰۱۰۳ 
)٤(‏ ایضا: ۵۰۲ ومنية الرتاد ورقة ۱۰۰. 


(6) لولوة البحرین وة الرتاد ورقة ۱۰۳ وروضات الات ط ۱ منشحة ق ۳۱۱/۱ نقلا عن دبستان 
الذاهت. 


)٦(‏ هو محمد تفي بن محمد علي مقصود المجلسي» ينتهي نسبة إلى درويش محمد بن الحسن (راجع: امل 
الامل» ٦۹۸‏ ولؤلؤة البحرين ٠٦‏ و54 روضات الجنات ط٢‏ حجر ۱۳۱-۱۳۰) كان تلميذا لعبد الله 
التستري (ت ۱۱۲/۱۰۲۱) صاحب الذخيرة الباقية (منية المرتاد ۰۲-۱ راجع ايضا: امل الآمل 
۲ عمل على احياء ا حدیث وترويجة هو وتلامذته (روضات الجنات ط٢‏ حجر ۱۳۱) كان محمد تقي 
اخباریاء حصر الادلة التشريعية في الاخبار» وتوقف في الشبهات. مدح محمد امین الاستراباي من خلال 
موافقته على صحة الاخبار الواردة في الاصول الحديثية الاربعة» ورفض الاجماع والعقل في الشريعة (منية 
المرتاد ورقة ۸٦‏ و۱۱۹ و ۰۱۲ روضات الجنات ط ۰۲ ۰۱۳۱ وراجع ايضا: طبعة اصفهان المنقحة ق ۰۱ 
١‏ وهو اول من فوضت اليه امامة الجمعة بعد بهاء الدین العاملي والداماد؛ (روضات الجنات ط ۰۲ 
١‏ من اهم مولفاته الشرحين العربي والفارسي على من لا حضره الفقیه للصدوق وکتاب طبقات 
الرواة الاثنا عشرية» (الذريعة ۱۰/ ۱۰۲). 

(۷) صاحب کتاب هداية الابرار» الذي دلل فيه کما يقول میرزا محمد الا خباري على قدم وصواب الطريقة الا خبارية وآشار إلى اثم 
الجتهد الخطی, كما أن له ارجوزة في النطق» (منية الرتاد ورقة ۰۲۲-۲۲۳ وروضات الجنات ط ۰۲ 1۳۰). 


ب٢‏ ف٦‏ / الفکر الائنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر ال حجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


القزوینی''' (۱۰۰۱/ ۱۷۸/۱۰۸۹-۱۵۹۲) وتلمیذه» علي اصغر محمد یوسف 


)۲(۰ 


القزويني» صاحب تنقیح المرام» وسفينة النجاة 

ساد الفکر السلفي خلال القرن الحادي عشر معظم الراکز العلمية في بلاد فارس. 
لا بل في العالم الاثنا عشري حتی ان سلسلة الجتهدین بدت متباعدة ا حلقات" وکانت 
الميزة المشتركة بين مفكري الاثنا عشرية في هذه الفتر رفض الاعتماد على العقل 
وتوابعه في التشريع» اما في ميدان الكلام السلفي فسار معظم الذين جاؤا بعد محمد امین 
الاسترابادي على هدى افكاره يسدّون فجواتها ویفصلون الحديث في بعضها.. حتى 
كانت نزعة الاهتام بالحديث» وشروحه سمة هذا القرن وامتد ذلك إلى الدرسة 
الفلسفية لی ایران» واجتمعت كلها ن شخص واحد من الغبارية هذا القرن» سس 
یمکن اعتباره الانموذج الصارخ للواقع الفكري» ونقصد به» محمد محسن والشتهر 


(۱) استقر في شيراز واصفهان فترة» غادر بعدها إلى مكة حيث جاور فیها حتی وفاته سنة (۱۰۸۹/ ۰6۱3۷۸ 
(راجع: منية الرتاد ورقة ۲٥٢‏ والذريعة ۱۱/ ۱۷۳) كان اخباریا معروفا (منية الرتاد ورقة ۲۱۵ و۲۱۹ 
وروضات الجنات ط٢‏ حجر 1۱۵ ۲. الذريعة ۱۱/ ۱۷۳). ناظر العدید من الفقهاء (روضات الجنات ط٢‏ 
حجر ۲۱۷-۲۲۲ الذريعة ۱۷۳/۱۱ وجال الدين» مصطفی» مقدمة الشهاب الثاقب ۷) واهم مولفاته 
هي : 

شرح عدة الاصول وشرح الكاني» عربي وفارسي ومجمع البيان» (راجع منية الرتاده ۲۱۹ وروضات 
الجنات ط٢‏ حجر )۲٦۷- ۲٦٢‏ وكان من ابرز تلامذته» رضي الدين محمد بن الحسن القزويني صاحب 
كتاب لسان الخواصء (راجع: منیة ا مرتاد ورقة ٤‏ و۲۱۹ وروضات الجنات ط ۲ حجر .)۲٦۷‏ 

(۲) امل الامل ٦۸٤‏ و۹۷٦‏ ومنية الرتاد ورقة ۲٥٢‏ وروضات الجنات ط ۰۲ ۲٦۷‏ وهدو: ید دليل 
مخطوطات خزانة مدينة العلم في الکاظمية ۳۹. 

(۳) تمثلت بالفجوة المتدة من وفاة بہاء الدین العامی (ت ۱/۱۰۳۱ ۱۲۲) وحتی فخر الدین الطرحی» 
(ت 4/۱۰۸۵ ۱3۷) مع وجود نزعات سلفية عندهما. (راجع: جمع البحرین» للطريمي باشراف اعد 
علي الحسيني» نجف مطبعة الآداب ۱۹۹/۲۰۱۳۷۸ و ۳6/۳ ومنية الرتاد ۱۰۰ و ۰۱۰۳ ومقدمة مجمع 
البحرین ۰1-۵ والذريعة ۱۸۲/۱۰ و۰۲۱۹ الجعفري: صالح: الامام السید ابو الحسن ۲۳). 


بالفیض الکاشاني(. الذي ندرسه في الفقرات التالية: 
محمد محسن الفیض الکاشاني 
أ- ثقافته: 


اهعت کتب الرجال على اخباريته» واشتغاله بالحديث» والحكمة. وطعنه على 
المجتهدين”". هاجر إلى شيراز» حیث تلمذ للسید ماجد البحراني في الحديث””". کا 
حدث عن اء الدین العاملى بلا واسطة*؟. 

اما في الحكمة والاصول فقد تلمذ لملا صدر الدین الشبرازي» ثم صاهره» وقیل 
هو الذي لقبه بالفيض”. وحدّث الفیض عنه کا حدّث عن الداماد"؟. كان متعدد 
العارف مولعا بالحفظ والدرس والتابعة» حتی تضاربت حوله آراء الباحثین» فقيل 
انه كان من مقلدة الغزالي وابن عربي» ومن المؤمنين بوحدة الوجود» كا قيل عن 
(۱) هو محمد حسن بن شاه مرتضی ولد في کاشان سنة ۱۰۰۷/ ۰۱۹۹۸ اتصل بالدارس الفكرية في ايران 
عن کثب حتی استقر في شیراز ثم قمء بعد التقائه بملا صدر الدین الشيرازي. تعني مدينة قم الكثير 
بالنسبة للفکر السلفي» وهي العريقة في هذا الیدان. (راجع: الفیض: سفينة النجاة ۰۲4۵ وروضات 
الجنات ط ۱۲۰۲ ۰۵ ملحق منهاج القال للحسيني» ۱۳ ۰4 البحراني الشیخ یوسف: الکشکول ۱/ ۱۱۳). 
(۲) التنكابني: قصص العلاء ۰۲۳۲-۲۳۱ لؤلؤة البحرین ۱١۱۲ء‏ منیة الرتاد ورقة ۲4۵-۲۳۹ وروضات 
الجنات ۵۱۲ و۳ ۵ طبع حجرء وملحق منهاج القال 41۳ کحالة: معجم المؤلفين ۱۷۹/۱۱ و ۰۱۲/۱۲ 


(۲) لؤلؤة البحرین ۳۲۳۱ والبحراني: الکشکول» / ۱۱۳ وروضات ا جنات؛ طبع حجر 7 ۵ و٦٤١۵‏ 
ومطبعة اخری؛ ۱۲-۵۱۵ ۵. 

.۵ قصص العلماء ۰۲۳۲ وجمال الدین: مقدمة الشهاب الثاقب للفیض طبع النجف سنة ۱۳۸ ه. ص‎ )٤( 
ایضا: ۰۳۲۲ والبحرانی: الکشکول ۱۱۳/۱ ولؤلؤة البحرین ۱۲۳-۱۲۱ وهامش ۰۱۳۱ روضات‎ )٥( 
الجنات طبعة حجر او ی؛ ۵8۸ وط حجر ۰۲ ۳۵۰ مقدمة الشهاب الثاقب ص ۵. آل یاسین: صدر الدین‎ 
الشيرازي 5 ۲ه الامین» حسن. مجلة العارف: موضوع: معرفة الشيرزاي» مجلد ۱ العدد ۳ السنة الاو یىی‎ 
۰۱۹۲۱ آذار‎ 


(5) لؤلؤة البحرین ۰۱۳۱ 


ب٢‏ ف٦‏ / الفکر الائنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر ال هجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


صفویته. ومتابعته للطريقة النور بخشیة"" الکثیر ایضا. بالرغم من انه كان من 
الرافضين لكل ميل صوفي على الظاهر". وعرف عنه البحث في الاصول والفروع 
والسائل الفلسفية" في حدود فکره السلفي. لقد اجتمعت في شخص الفیض 
مناهج البحث الفلسفي الزدهرة في ايران» والد السلفي الآتي من جزيرة العرب؛ 
حتی اخضع الاول للاخس وربا آثار ذلك عليه بعض معاصریه) حتی كان 
اعنفهم هجوماء نور الدين علي الشهيدي العاملی (ت ۱۰۰۸ ۱۲۵۷) الذي هاجمه 
والغزالي» باعتبار تأثر الفيض به» في تأليفه كتاب الحجة البیضاء على غرار كتاب 
الاحیاء كا هاجمه لتعرضه إلى الاجتهاد والاجماع” ىا وصف الخوانساري کتابه؛ 
کلمات مكنونة كمقامات الحريري”"» ولعل ذلك دليل على تشعب مباحث الفيض» 


() لؤلؤة البحرين للبحراني» ۰۱۲۵-۱۲۱ مع الهامش وطرائق الحقائق ۹۷ وروضات الجنات ط ۲ حجر 
٦ء‏ الفكر الشيعى ۲۶۰ و۲۰ و۰۶۲۱ وصدر الدین الشيرازي ‏ ۳. 

© الفیض: کلیات ورقة ۱۵۵ والحجة البیضاء 1-6/۱ وقصص العلیاء للتتکابنی ۲۳۲ ولولوة 
البحرین ۱۳۰ وهامش ١۱۲ء‏ والکشکول للبحرانی ۱۱۳/۱ وروضات الجنات ۳۵ و۰۵۱۷ ط٢‏ حجر 
وطرائق ا حقائب۹۷ وانوار البدرین للبلادي ۷ و ۳۱۳-۳۰۰ اموامش» ومقدمة الشهاب الثاقب 


لصطفی جال الدين 5 حلا. 

(۳) ملحق منهاج المقال للسجيني 41۳ . 

)٤(‏ الفيض: علم اليقين ۳-۲ و۲۳ الوانی ۱/ ۳-۲ وکلمات مكنونة ۰۱۵۵ روضات الجنات للخوانساري 
۷ طبع حجر والذريعة ۰۱1۵/۱6 

(5) مثل محمد طاهر القمي (ت )۱٦۸٦/۱۰۹۸‏ صاحب كتاب حجة الاسلام والعلامة السبزواري (ت 
۰ واساعيل المازندراني (روضات الجنات ط٢‏ حجر ۰۵۱۷ وملحق منهاج المقال ١٦٤‏ 
والفيض والشهاب الثاقب ص ۷ و ص ۳۰). 

(7) روضات الجنات ط٢‏ حجر ۰۵۱۷ وطبعة منقحة في اصفهان ۳۲۸/۱ و۳۳۱. 


(۷) روضات الجنات ۰۵16 طبع حجر. 


وکثرة عطائه وسعة اطلاعه على علوم الجميع بغض النظر عن موقعهم الفكري 
والذهيي» وسنحاول في استعراضنا لارائه في الصفحات التالية ومن خلال اهم 
ملفاته") ان يرسم صورة ولو مصغرة لنشاطه ومساهماته الكلامية والفلسفية في 


:اهمها)١(‎ 


1 


:۰ -آینیه شاهی - فارسی- الفه سنة ۰۱۱۵۵/۱۰۲ 

رسالة الاحجار الشداد والسیوف الحداد في ابطال الجواهر الافراد. 

الاصول الاصلیة: وآورد فيه عشرة اصول كلها تفيد تأييد طريقته السلفية الحافظة العتمدة على جال 
اليقين والعمل به وذم الظن واسبابه (الفیض: الاصول الاصلية ص ۰۲ الذريعة ۸٤١/٦‏ و۱۱/ ۸٤‏ 
وهدو: دلیل خطوطات مدينة العلم ۰۱۶۰۹ 

اصول العقائد الفقه ۰۱۱۲۲/۱۰۳ 

اصول العارف ألفه سنة ۱۱۲۹/۱۰۳۹ ۰ 

اللباب: اللب في لب القول» فی معنی حدوث العالم. 

تأليف نامه -فارسى- في الترغیب على التألیف کتبه سنة 4۳ ۱۰/ ۰۱۱۳۳ 

انوار الحكمة» ألفه سنة ۱5۳۳/۱۰6۳ (خطوطات خزانة مدينة العلم ۱۸۱). 

تسهیل السبیل في الحجة في انتخاب کشف الحجة ألفه سنة ۱۱۳۰/۱۰6۰). 


. تشریح العام 

. التطهير في علم الاخلاق. 

. تنویر الذاهب. 

. جلاء العیون» وربا هو كلمات طريفة آلفه سنة (۱۲۵۰/۱۰۰). 

. ا حقائق في اسرار الدین ألفه سنة ۰۱۷۹/۱۰۹۰ 

. ا حق المبين في تحقیق كيفية التفقه في امور الدين» آلفه سنة ۸ ۱۰/ ۱۲۵۷ (خطوطات خزانة مدينة 


العلم ١557‏ و ۱8۷). 


. حق الیقین في اصول الدین. 
. رأه صواب -فارمی- ذکر فيه اسباب الاختلاف بين فرق الاسلام. 
. زاد السالك آلفه بالفارسية سنة ۱۲۳۳/۱۰6۳ ویسمی بزاد السالکین في كيفية سلوك منهج يومي 


للوصول إلى طریق الحق في العبادة» (الذريعة ۱۲/ ۳-۲). 


. زاد العقبی کتبه بأمر الشاه عباس الثانی (الذريعة ۱۲/ 1-۵). 


ب٢‏ ف٦‏ / الفکر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر ال هجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 
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السائح الغيبي في تحقيق معنی الایمان والکفر (الذريعة ۱۲/ 4 ۱۲). 

سفينة النجاة» آلفه سنة .۱٦٢١۸ /۱۰٥۸‏ وهو في سلوك طريق ا حق في الاحكام الشرعیة العتمدة 
على الکتاب والسنة» وترك لاصول العقلية (الذريعة ۱۲/ ۰۲۰۳-۲۰۲ ودليل خطوطات مدينة 
العلم .)١5/8-١51/‏ 

سلوك طريق الحق. 

الشانی جزءان» واحد فی الكلام والآخر في التشريع. 

شرايط الايهان» منتخب من راہ صواب ألفه سنة ۰۱۱6۱/۱۰۲ 


شرح الصدر -فارسي- ترجمة حياته» ألفه سنة ۰۱۲۵4/۱۰۵ ويسمى ايضا بالسوائح العمري 
(الذريعة ۱۲۵۶/۱۲). 

الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة عيناء ألفه سنة ۰۱۱۵۲/۱۰۷ 

الصانی في تفسير القرآن فرغ منه سنة ۰۱6/۱۰۷۵ 

الاصفی في تفسير القرآن. 

ضیاء القلب؛ كتبه سنة ۱۰۵۷/ ۰۱۹6۷ 

علم اليقين في اصول الدین» آلفه سنة ۱۱۳۲/۱۰4۲ الذي قال في ديباجته» ما حلاصته انه يريد 
فيه اغناء السلم عن الجدال والعمل بالظن ومتابعة مبتدعات المتكلمين والفاظهم الخترعة» ویدعو 
إلى متابعة ظواهر القرآن والسنة» (الفیض: علم اليقين ۳-۲). 

عين اليقین في اصول الدين» آلفه سنة ۱۲۲۰/۱۰۳۰ والذي جمع فيه (توفیقیا) بين طريقة الفلاسفة 
وما ورد في الشرع فيا هو مشترك بینھماء وتابع في دراسة عميقة صعوبة الباحث الاهية واهم 
مطاليبها. في الوجود والعدم والعلم والجهل (ص ۲۵۰) والنور والظلمة (ص ۲۱5) والحياة 
والوت (ص ۲۵۲) والایمان والکفر (ص ۲۵۲) وني الخير والشر (ص ۲۵۳) واللذة والالم (ص 
)٤‏ وف الاهیات والقدیم وا حادث والسبب والسبب والقوة والفعل واخوهر والعرض (ص 
۷ وا ركة والسکون في الزمان وا حیز واصول النشآت ومبداً الوجود وغیرها. (ص ۲۰) 
(راجع ایضا: روضات الجنات ط١‏ حجر ۲٥٢‏ والاعلمي: داثرة العارف ۳۱۱/۱۲ حول اصل 
تسمیته علم وعين اليقين ۱۲/ ۰۳۱۱ (راجع للفیض: كلمات مکنونة ۲۷۷). 

فهرست العلوم. 

رسالة في الانسان (الذريعة 5/ .)١١١‏ 

قرة العيون» آلفه سنة ۰۱۲۸/۱۰۳۸ وآورد صاحب الروضات مقدمة هذا الکتاب التي تمثل 


اوہ 
۷۔ 


.۰۸ 
۳۹ 


3 
3 
۳ 
5 
٤ 
پک‎ 
.۷ 
۸ 
۹ 


ثوا السلفي. ویمکن ان تتلمس بعد ذلك» منهجه الفكري على وجه العموم. 


من آلفها إلى یائها فکرا سلفیا؛ خلص فیها إلى القول «اني ما اهتدیت الا بنور الثقلین وما اقتدیت 
الا بالائمة.. فان الهدى هدی اللّه»» «انه متکلم» انه متفلسفا انه متصوفم.. بل مقلد قرآن وحدیث 


دينصمرم وتابع اهل بيت سرورم» (هامش روضات الجنات ص »٥٤١‏ وراجع هامش لؤلؤة 
البحرين 5 .)١7‏ 

الكامات السرية ا منتزعة من ادعية المعصومين. 

الکلیات الطريفة» آلفه سنة ۱۵۰/۱۰۰ ضد الصوفية (جمال الدين: مصطفى» مقدمة الشهاب الثاقب» 
ص ). 

الکلیات المخزونة والكلمات المظنونة» في بیان التوحيد ألفه سنة ۱۰۹۰/ ۹ .۱٦۷‏ 

الكلمات المكنونة ألفه سنة ۱۱6۷/۱۰۵۷ قال فيه انه ينقل عن اهل الحكمة «من دون اتصاف 


باحواهم» کم| اضاف اليها «بعض الكلمات» المتصلة بكتاب الله والعترة الطاهرة #اتلاذواردف «وانا 
كحامل رسالة من قوم إلى قوم آخرین» ورب «حامل فقه ليس بفقیه» (الفيض: الكلمات المكنونة 
۰۷٥۵ء‏ 


. الحجة البيضاء في احياء الاحیاء ألفه سنة 57 ١775/١١‏ ومنه «رسالة اخلاق الامامة وآداب الشيعة» وهو 


الربع الرابع من کتاب احياء الاحیاء» والكتاب الاصلء مجلد کبیر في مكتبة الخلافي بطبعة حجرية تعود إلى 
سنة ۱۳۳۹/ ۱۹۲۰ء وقيل هو» تجرید لکتاب الغزالی من البدع» راجع: الفيض: الحجة البیضاء تحقيق علي 
اکبر الغفاري نشر مکتبة الصدوق» طهران ۰۱۳۳۹ ۱/ 4-۱ و-۷ و۹٥۲‏ والبلادي: انوار البدرين ۱۹۷ 
و۳۱۳-۳۰۰ اموامش» ومقدمة الشهاب الثاقب ص۸. 

مرآة الآخرة کتبه سنة ۰۱۱۳/۱۰46 

ميزان القيامة آلفه سنة ۰۱۱۳۰/۱۰۰ 

العارف کتبه سنة ۱۰۸۳/ ۰۱۲۱۳۰ 

معتصم الشيعة في احکام الشريعة آلفه سنة ۰۱۱۹/۱۰۲۹ 

معنی الاجماع کتبه سنة نيف وأربعين بعد الالف. 

مفاتیح الشرائع کتبه سنة 4۲ ۱۰/ ۱۲۳۲ (دلیل خطوطات مدينة العلم ۱۱۷). 

منهاج النجاة في بيان العلم الواجب على كل مسلم ومسلمة کتب سنة ۰۱۱۳۲/۱۰۲ 

نقد الاصول الفقهية او (محاكمة الاصول والعقائد) (خطوطات خزانة مدينة العلم ۱7۰). 

الوانی في الحديث کتبه سنة ۰۱5۵۷/۱۰۸ وهو اول کتب المجاميع الحديثية الاربعة المتأخرة» 
استخرجه الفيض من الكتب الاربعة القديمة المعتمدة على الاصول الاربعائة. شرحه ابراهيم 


ب٢‏ ف٦‏ / الفکر الائنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر ال هجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


ب- ني التشریع: 

حصر الفیض على عادة اهل السلف مصادر التشريع في القرآن والسنة النبویة التي 
اضاف اليها اخبار الائمة لانہا بعض من كلء فالقرآن عنده» كلام الله ووحیه وقوله 
وكتابه» لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه”"» «وان الله تبارك وتعا ی. محدثة 
ومنزله.. وحافظه.. وانه حق من فاتحته إلى خافته 1 يروا إل الط مُمَحًراتِ في 
ع لكا ما که إلا الله إن في ذلك لآياتٍ لِقَوْم يُؤِْنُونَ (40۷۹ اتب 
الْباطِل من ا ين يديه و لا مِنْ > لہ تثریل مِنْ حكيم ید (4)4۲ نا تَحْنْ برل 
لک لَه ماظن ٩(‏ 4 والكلام اذا تشخص وتترل ضار کا1" وهو حیط 


بن السید محمد باقر الرضوي القمي (الذريعة ۱/ 1۵ جال الدین: رؤوف: مقدمة کشف القناع 
۱ طبع على الحجر في طهران. خرج منه الجزء الاول سنة ۱۹۰٢/۱۳۲۲‏ والجزء الثاني في 
۵ ۸۹۰۷ (الفیض: الوافي ۱/۱) تابع فيه من حيث النهج طريقة الاخباریین کیا وجدناها عند 
الاسترابادي في حدود اليقين والظن ومصاردهما. (الفیض: الوافي ۱/ ۳) توجد منه نسخة مخطوطة 
في خزانة مدينة العلم في الكاظمية» راجع دلیل الخطوطات ص ۲۸ وغير ذلك من الولفات اوردتها 
الصادر التالية (الفیض: علم اليقين ۳-۲ التنكابني: قصص العلیاء ۰۳۲۲ البحرانی: الکشکول 
۹ او الہ ۱۲۱ ما sy ATEN‏ ات الات ا سو N‏ 
منهاج القال للحسيني ٦٦٤‏ والصدر: العام الجديدة ۸۳-۸۲ وجال الدين: رؤوف مقدمة كشف 
القناع ۲۵-۲۶ ومقدمة الشهاب لصطفی -جمال الدين ٩-۸‏ والطهرانی: الذریعة: ۰۱50/۱ 
۸۹+ ۵ ۱۷ ادع ۲۰۳-۲۰۲۱۱۲6۰-۵ و4 ۲۵ هدو: وليل خطوطات 
مدنية العلم ۲۷ء ۲۸ء ٤٥ء‏ ۰۱۱۷ ۰۱۰ ۰۱۸۰۱6۷ ۰۱۸۰۰۱۸۱۰۱۲۰ 


(۱) الفیض: منهاج الآخرة ٣٤٤-٣٤٤‏ وعلم اليقين ۰۱۲6 ۰۱۷۲ 


(۲) الفیض: منهاج الآخر 4۳6 وعلم اليقين ۱۲۰ و٤۲٠‏ و۲۵ راجع: النحل: ۷۹ وفصلت/ 47 
ا 


(۳) الفيض علم اليقين ۱۲۰. 


بالشريعة كلها لک‌اها) «فیا من آمر الا هو مذکور في القرآن الکریم» ولا یتمکن من 
فهم آیات القرآن.. وما يلزمه من الاحکام.. الا من كان علمه من هذا القبیل". 
فیرفض على ضوء ذلك كل ادعاء بالنقص او التحریف الا يأتيه اباط من بين يديه 
و امن َيه ر ین ع عمید (4)4۲ 0ت2 ر ا اکر و إن لا افظون 
(4)9”" نعم» يقر الفیض وقوع الاختلاف؛ لکن في التفسیر والتأويل العتمد على 
الرآي لا «في اصل النص». 

ذلك النص الذي طریق معرفته اليقينية هو الامام لا الرأي'“ ولو انه جوز في 
بعض الاحیان» لغير العصوم من العلم بالظواهر") وكأنه شعر بحراجة موقف 
الاسترابادي عندما رفض العمل بظواهر القرآن. ولو ان الفیض قصرها على بعض» 
التشامهات في الکتاب والسئة بالرغم من ندرة وقوع ذلك*. وهو في هذا مستند على 
قاعدة نقلها من السنة إلى القرآن» فبا انه يجوز على ظاهر الخبر» يجوز تطبیق ذلك 
في القرآن قياساء «لاشتراك العلة بعینها»"۲ تیسبرا للامور بحسب ادراك الناس 


(۱) الفیض: الاصول الاصلية ۱۹-۱۲ و۳1 و1۵. 
(۲) علم اليقين ۵-۱۲۲ ۱۲. 


(۳) فصلت/ ٦٤‏ والحجر/ ٩‏ ولو انه اشار إلى وقوع اختلاف في عدد ایات بعض السور (راجع: الفیض 
تفسیر الصاق ۱۹). 


۱۷۲ علم اليقين ۱۲۹ وایضا‎ )٤( 


(۵) الفیض: نفسیر الصافي ۰۳-۲ ٦‏ وعلم اليقين ۱۲۰ و15١١‏ و ۱۲ منهاج النجاة 4۳4-6۳۲ عين 
اليقين 5 5 ۲ الاصول الاصلية .5٠‏ 


)٦(‏ الفيض: عين اليقين ۲۳ والاصول الاصلية ۵۵ و۵۸. 
(۷) عين اليقين ۲۶۳. 


(۸) الاصول الاصلية ۱۷. 


ب٢‏ ف٦‏ / الفکر الائنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر ال هجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


اولا ولحدودية الاقتصار على الظواهر ثانياً والتي معانیها عنده» لا تتعدی الجلد 
والغلاف والسواد «۸ يطلب الفیض ابعد من هذا في حدیثه عن العمل بالظواهر 
القرآنية ولو ان هناك من یتصور العمل بالظاهر «مناقضا بحسب الظاهر 
لاصول صحيحية.. فينبغي ان تقتصر على صورة اللفظ ولا یبد ها وجي 
العلم به إلى الله والرسخین في العام»۳ 

اما السئة”© فسنتان «سنة في فريضة الاخذ بها هدی» وتركها ضلالة» وسنة 
في غير فريضة: الاخذ بها فضيلة وتركها إلى غيرها خطيئة» والعمل بها «منطو 
فيه قصد طاعة الشرع وامتثال لامر الرسول)'" القائل «لا قول الا بعمل و 
لا قول ولا عمل الا بنية ولا قول ولا عمل ولا نية الا باصابة السنة» حتی 
انتهی إلى القول «ان جمیع ما جاء به النبي هو الحق ا بین الذي لامرية فيه 
ومن انكر شیثا بعد اقراره بأنه من جاء به فقد كفر)” بسبب مطلقية نبوته 


.7 5 الفیض: عين الیقین‎ )١( 

(۲) وهي في الاصل الطريق «ثم خصت بطريق ا حق الني وصفها الله للناس وجاء بها الرسول ثم قيلت 
لكل ما يتقرب لع إلى الله» ما يسلك به هذه الطريق من العلوم الحقة» (الفيض الاصول الاصلية .)۹٦‏ 
(۳) باعتباره من سفراء الله إلى خلقه المتصفين بالعصمة السامعون من الله والناقلين ذلك السمع إلى 
الخلق. (منهاج النجاة للفيض 47 -4۳۳). 

.۹۷ الاصول الاصلية‎ )٤( 

.4۳ 5 ومن ذلك مسألة المعراج: منهاج النجاة‎ )٥( 

وت وهى «النبوة | لحقيقية احاصلة في الازل والباقية إلى الابد» والمتمثلة «باطلاع النبى ا لمخصوص ما 
على استعداد جميع الوجودات.. واعطاء كل ذي حق حقه» والتي اتصف بها محمد رل لانه خاتم النبيين 
حيث «اسندت اليه كل العلوم والاعمالء.. وباطن هذه النبوة هي الولاية الطلقة (كلمات مکنونة ›۲٤۸‏ 
وتلك نفحات صوفية راجع كتاب مشارق انوار اليقين لرجب البرسي ۲۹ و۳۰ و۳۲ و٥٤‏ و١٣٣‏ و0١١1‏ 
و۱۶۰ و95١1‏ ط١٠).‏ 


وتقیدها" ولکونه صاحب کتاب وشريعة ناسخة لا قبلها)"» فان ما جاء نی القرآن 
من شريعة ومنهاج حق إلى يوم القيامة"". اذ الا تبدیل لملته ولا تغيير لشریعته»"* وبا 
ان صلة هذه الشريعة وذلك النهاج بالناس بعد النبي یتمثل في اهل بیته فلا بد من 
التمسك بما ورد عنهم» في ضوء نظرية الامامة الاثنا عشریة" ومبداً الولاية الطلقة 
والقیّدة* ودلیله هنا حدیث الثقلين ولا تتصرف الامة نی ذلك الکتاب بارائها وعقوضا 
فتختلف وتزیغ قلوہہا)'“ ولو ان الفیض في ذلك مال في نظرته اليهم ال إلى برسية 
واضحة خاصة في التطابق بين صفة الامام والنبي". وم تكن مهمة الائمة على هذا 
)١(‏ ویقصد بها «الاخبار عن الحقائق الاهية ومعرفة ذات الله واسائه وصفاته واحكامه فان (صح) معه 
تبليغ الاحكام.... والتعلم بالحكمة... فهي النبوة التشريعية» الختصة بالرسالة (کلمات مكنونة /5؟) 


وتلك النبوة في رأي الفيض كملت بالتدریج «تمهيدا بآدم عي وم تزل تنمو وتكتمل حتى بلغت کماٹھا) 
عند نبینا محمد وة فهو خاتم النبيين (کلمات مكنونة ۲4۸). 

(۲) الفيض: منهاج النجاة ٤‏ 57 . 

(۳) الفيض: علم اليقين ۰۱۷۲ 

() الفيض: الاصول الاصلية 1۱۸ . 

. 575 الفيض: منهاج النجاة‎ )٥( 

)٦(‏ الولاية الطلقة تعني مجموع الولايات الجزئية في مجرى التاريخ البشري فهي مطلقة من حيث صلتها 
بالنظام الا ھی العلوي» ومقيدة بالاستناد إلى الولي نفسه والولاية المقيدة (انم| تدرجت إلى الال حتى 
بلغت غايتها إلى الهدي الوعود ظهوره» (كلمات مكنونة» ۲4۸) وبذلك فالفيض يقول بتطور ايجابي 
تصاعدي يتكامل بمرور الايام. راجع: الشيبي: الصلة بين التصرف والتشيع ط١‏ ١٦۱۹ء‏ 05/7. 


(۷) الاصول الاصلية of" «oY‏ و۰۷۱ ۰۱۸۸ 


(۸) ته دسر الصافي» ۵٥‏ 


والاصول الاصلية ۱۸۸ ومنهاج النجاة ۵ راجع ايضا البرسي: رجب انوار مشارق اليقين ط١٠‏ 
بیروت ۱۲۱ و۱۳۲ و۱۶۱-۱۳۶ و۱۷۸ -۱۹۶). 


ب٢‏ ف٦‏ / الفکر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر ال هجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


الاساس طارئةء بل هي عنده من صلب حركة ا خلق ومعرفة الله والتکلیف حتی قرن 
السجود و لد نا لِلْمَلائگة اسْجُدُوا ام جوا لا لیس أبى و اک و کا 
7٥‏ ها ضَرَرَناکم تم هَّ لا للْمَلاتكة اسجذوا لادم 

۱ سار یی اہ روا و SE FRO‏ افو و 
جوا ایس قال جد رن حافت طينا (۱ 460 لاود رگد جر 
لدم قَسَجَدُوا لا ليس كان من ا جن فقس عَنْ مر ره أ فَتَجْدُوتَ و ذرتهأَلياء من 
دون و هُمْ لَكُمْ عَدُوٌ س لِلظَالینَ بَدلاً (٥٥)4٭و‏ إِذْ فا لِلْمَلانگة اشجدوا لادم 
قَسَجَدُوا لا لیس ابی (4)117 ”2 لادم بها كان «في صلبه من انوار نہ نبینا واهل بیته 
العصومین» تلك العصمة والعلم التي ها عند الاثنا عشرية تقویم واضح”" 

وم يقل الفیض باجتهاد الامام بفضل و جود الصحيفة الکاملة. وا حفر ومصحف 
فاطمة٩‏ وبناء على ذلك. تحقق قطعية الاخبار الواردة عنهم ٭ڈاظ ». فالواجب 
اذن متابعة آثار السلف الموثوقة” وتسهیلا هذه الهمة قدم (الوانی) باعتباره خلاصة 
مستمدة من الاصول القدیمة 


(۱) البقرة/ ۳۶ الاعراف/ ۱۱ والاسراء/ 5١‏ والکهف/ ۵۰ وطه/ ۰۱۱۲ 

(۲) تفسير الصافي ۲۵. 

(۳) الفیض: علم اليقين ۸۵ و۰ و۰۱۷۲ منهاج النجاة ؛ 4۳9-6۳ الوافی ۱/ ۳. 

.۱۲ 6 انصبة‎ )٤( 

(۵) الفیض: الاصول الاصلية ۵۲ و۵۳ و۷۲. 

-٤و‎ ۲/۱ و۸۸ و ۱1۹۲ الوانی‎ ۸٦-۸٥ الفیض: كلمات مکنونة ۲۷-۲۷۰ والاصول الاصلية‎ )٦( 
۰۱۷-۱5 وراجع: الغريقي: قواعد الحديث‎ ۰ 

(۷) الفیض: الواني ۱/ ۰۲ وراجع: الذريعة ۱3۵/۱۶ ومقدمة کشف القناع لرژوف جال الدين ۱۱- 
٥ء‏ الصدر: محمد باقر: العام الجديدة ۰۸۳-۸۲ 


ولم يتردد الفیض في الدفاع عن عقیدته ومنهجه السلفي ضد نقدات الاجتھادیین''' 
مؤكدا قربه من الواقع» بفضل حسيته"» وعلی هذا الاساس رفض كل الصادر التي 
تقع خارج الکتاب والسنة» من الصطلحات التی تعارف علیها اهل الاجتهاد۳. 

وباختصار فانه رفض جميع جوانب دلیل العقل والاجماع بصورة تخطی بها حتی 
الاسترابادي. 

ج- في الکلام ونظرية العرفة وا خلق: 

رفض الفيض» كالاسترابادي» الکلام الذي لا يعتمد على السنة لانه بوسائله 
الظنية كان سببا للشقاق والخلاف بین الامة كا هاجم كل وسائله الاجتهادية 
العقلية والمنطقية. مستعینا ہما جاء في معتبر الحقق ا حل”“. 
عند الاختلاف بين الفتین من الفرقة الواحدة الذي سببه الاجتهاد(؟. الذي لا يوصل 
صاحبه إلى الیقین. من هناء سار في تقسیمه للعلوم على هدی منهج الاسترابادي 


(۱) الاصول الاصلية ۷۰ و٦۸‏ و ۱۲-۱۲۳ والوانی ۰2/۱ 

(۲) الاصول الاصلية 5" و1۸ . 

(۲) الفیض: سفينة النجاة ٥‏ و٦‏ و۱۸ و٤٣‏ و۱٩‏ الوائی: (١‏ وه الاصول الاصلية: ۲ و۳۳ و۳۸- 
۹ و و٦۷‏ و ۱۲-۱۱۶ و١۱۳٢‏ و١٤٠‏ و ۱٥١-۱٥١‏ و۱۸۱ و۸٦۱‏ و۰۱۷۷ وکلات مکنونة ۲٦٢‏ 
و۲۲۵ وء ۲۷ وعين اليقين 55١‏ وعلم اليقين ۱۷۳ والشهاب الثاقب ١5‏ و۲۵ و ۰۲۷ (راجع ایضا: 
قصص العلاء للتنکابنی ۲۳٢‏ وروضات ا جنات ط٢‏ حجر ۳ ۵. 

.۸٤ الفیض: الاصول الاصلية ۱۹ و ۱۹۷ والوافي ۱/ 5 وسفينة النجاة‎ )٤( 

)٥(‏ الفیض: الاصول الاصلية ۲۰۱ و۲۰۳ راجع العتبر للمحقق طبع حجر 4-۳ والاسترابادي: 
محمد امین الفوائد الدنية ۰۱۹-۱۹۳ 


0) الفیض: کلمات مکنونة ۲۷-۲۷۰ . 


ب٢‏ ف٦‏ / الفکر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر ال هجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


له» ویشتمل عنده على العلم الحقيقي التصل بالفطرة (الاضام) والعلم التقليدي 
الکتسب من صاحب الشرع «فَوجدا عَبْداً من عبادنا یناه ره من عنینا و عَلَمْناءُ 
من لَدُنّا علا .”))٠٠(‏ اما ما يقصد لغيره» فهو العلم الذي ينطوي على العمل» 
با يتوصل به الى تحقيق القسم الاولء بعد ان ربط العلم التقليدي بالقسم الثاني» 
لتشكل لنا المرحلة الاولى التي يرتقي منها الانسان إلى العلم الحقيقي”"» وهذه 
المرحلة تعادل المرحلة الثانية في نظرية المعرفة عند الاسترابادي ونقصد بها ارسال 
الرسل المؤيدين بالدليل المنقول إلى الامة عن طريق الائمة» فرفض في ضوء ذلك كل 
ما طريقه غير هذه المصادر. من كلام أومنطق أو فلسفة”" لانہا لا توصل إلى العلم» 
الذي هو واليقين حد واحد خصوص بهم :ل.. وبنظرة موضوعية اشار الفيض 
ال خسة اصول للمعرفة عند کل واحد من البشر تون سلوکه عل قدر مها منه. 
وهي «العقل والشرع والطبع والعرف والعادة»** فهو وان وضع العقل هنا قبل 
الشرعء فانه لم يقصد في ذلك فضله على الشرع ابداء ورب تنبه الفیض إلى ذلك فأكد 
اهمية الشرع بقوله «ان جل ما ادركته العقول مقتبس من انوار الشرع ومرموزاته ولا 
يمكن على ماجاءت به الشرائع وخصوصا شرع نبنا با فانه لا أتمّ ولا احكو)0© 


() الفیض: الوافی ۰۳/۱ كلمات مكنونة ۰۲۷۷ الكهف/ ۱۵ . 
(۲) ایضا الواني ۱/ ۳. 
(۲) الفیض: الوائی ۱ ۲ و وه علم الیقین ۲ و۳ وسفينة النجاة 4١‏ وکلات مکنونة ۲۲۷. 


)٤(‏ مکنونة ۲۹۹ و۰۲۷۷ راجع ایضا: البرسي: رجب: مشارق انوار اليقين ط۱۰ بیروت ص۲۷ 
وروضات الجنات ط حجر 55 ۲ والاعلمی: دائرة العارف ۰۳۱۱/۱۳ 


.۱۲ ۵ الفیض: ضیاء القلب‎ )٥( 


.۲ 4 ٤و‎ ۲۳ الفیض: علم اليقين ۰۱۸ وراجع: عين اليقين‎ )٦( 


فا م يصل عن طریق الشرع إلى الانسانية» لا تسأل عنه(» وبذلك قرر الانقيادية التامة 
للشرع التي وصلت نہایتھا عنده» بمدح الله العلماء لاعترافهم «بالعجز ب لم يحيطوا به 
علما» وسمی ترکهم التعمق في مالم یکلفهم البحث عنه نبيهم واو رسوخا”". وبذلك 
كان الشرع هو المصدر الاول في تحقيق العرفة الانسانية الرتبطة بمباحث الخلق والنفس 
عنده» حتی آوجب على الانسان ان يصدق بکل ما ورد ویسلم له ذلك هو النهج 
البسیط الذي ذم الفیض کل من خالفه”". وهکذا تابع الفیض الاسترابادي في بحثه» 
لنظرية المعرفة» حتی في صلتها بعملية الخلق وطبيعة خلق''' الروح فرفض اعتاد النطق 
في الباحث العقلية وما تبعه من الصطلحات المنطقية» وسيلة للمعرفة في الباحث 
الكلامية» لقصورها في تحقیق") ذلك اذ کثبرا ما يقع الاشتباه بين ما يراه الانسان بعين 
الحس» وبين ما يراه بعین ال حیال مع انہما ختلفا الاحكام» فرب قلیل في عين ا جس هو 
كثير في عين الخيال»)”"2» والعكس جائز کما قال سبحانه «واذ يريكموهم اذا التقيتم في 
اعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ركذ لمکم ليلا و کم 
في هم لضي الله را كان مَفْعُولاً ول الله نزخم لتر ر (6)44. لم يفصل 


.۸٤و الفيض: ايضا ۰۲۳ سفينة النجاة ۳۹ و٤٤ و۵۵‎ )١( 

(۲) الفيض: ايضا ۰۲۳ سفينة النجاة ۲۹ و٤٤‏ و٤۸.‏ 

(۳) الفيض: الوافی ۱/ 5 وسفينة النجاة ٦‏ والاصول الاصلية ۰۱۱6 
)٤(‏ الاصول الاصلية ۱۸۹-۱۸۸. 

۰۱۷ ۲ ایضا:‎ )٥( 

۱۷۰-۱۹ الفیض: کلمات مکنونة: راجع ایضا:‎ )٦( 

. ٤٤ الانفال/‎ )۷( 


ب٢‏ ف٦‏ / الفکر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر ال هجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


الفیض هذه الظاهرة عن طبيعة تکوین النفوس الانسانیة( الواقعة تحت تأثير 


متفاوت بین العقل والشرع والطبع والعرف والعادة”". والتي لو تعادلت وتلائمت؛ 
لتحقق للانسان كثير من الشواهد حتی تصل العرفة إلى ذروتها في الانسان الکامل 
الذي وشحه الفیض باطار. مستعینا في ذلك بادلة من الکتاب والسة ثم َو 
عَبْنَ اليقين (6۷ توید وجود مبادی قبلية متصلة باصل نشأة الانسان و کَنتُمْ 
آزواجاً ثَلانَهَ (7€)۷. یمکن تطویرها اعتمادا على الشرع حتی ترتقي فیها النفس إلى 
مرتبة اعلى وأكمل ©. 

وبعد ان تكلم عن انواع النفوس بتقسيمها الفلسفي» الشائي السينوي"" قصر 
العمل والعلم والمحاكمة على النفس الناطقة التي هي الانسان في الحقيقية» حتى علق 
تفاوت علمها ومعرفتها بحسب تفاوت تأثير «العقل والطبع» عليها من الداخلء 
وحكم الشرع والعرف من ا خارج'“. وهكذا فان «الغاية القصوى من خلق الانسان» 
بلوغ نفسه الناطقة إلى کاها اللائق بہا...ء متدرجا...ء وانیا خلق الجسد لیکون آلة لما 
(في) تحصيل ذلك الکمال» وهو معرفته بالوجود على ما هو عليه» وجمعه الموجودات 


.19١و‎ ۱۷٦و‎ ۱۷۰-۱٦۹ کلمات مكنونة‎ )١( 

(۲) رسالة ضياء القلب مع مجموعة الرسائل المطبوعة ص ۰۱۲۵ 

(۳) ایضا ۰۱۲۸ لاحظ موقف الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد 4-۲ وص۸. 
)٤(‏ کلمات مکنونة ۲۳۲ والتکاثر/ ۷. 

.۷ ایضا ۲۳ ۲ الواقعة/‎ )٥( 

.۱۷٦ کلیات مکنونة‎ )٦( 

(۷) کلمات مکنونة ۱۷۰-۱٦۹‏ و ۱۷ و۱٩۰۱‏ وعین الیقین ۰۳۸۲-۳۸۲ 


(۸) الفیض: رسالة ضياء القلب YT‏ وراجع: عين اليقين ۳۸۳. 


كلها في نفسه وعاله... بسیطا لا یشوبه کثرة وترکیب وتفرقة اصلا۲6. 

وانتقل الفیض بہدوء من الباحث البتافيزيقية باطارها السلفي إلى منهج فلاسفة 
الاسلام من الشائیین. حيث قصر الشرع على العقل الطبيعي» واشار إلى العقل 
العملي» باعتباره مدبر الصناعات. وانتهی إلى مزج اصول العرفة السلفية والمؤثرات 
الخمسة بواسطة العقل بالملكة» خلال کلامه عن العقل النظريء ورب ارتقی في سلم 
العرفة إلى العقل الستفاد» الذي يدرك نفسه كما يدرك الكليات”"» وهو صلة العام 
العلوي بعالم الكون والفساد. 

اجتمعت في نظرة الفيض هناء مؤثرات يونانية» مع ما جاء من فلاسفة الاسلام 
خاصة في مبحث العقل الستفاد» الذي هو عنده نقطة الارتقاء إلى العالم العلوي". 

اما البذور القبلية في العرفة الانسانية» التي اشرنا اليها قبل قليل» فمتأتية من نشأة 
الانسان السابقة» (الروح) في العا م العلوي"*. 

وهكذا علق طبيعة المعرفة بالنشآت الثلاث للانسان وهي: 

أ- النشأة العقلية الروحانية في عالم الغیب» وتلك هي النشأة الحقيقية الابدية. 
ب- النشأة المثالية» وسط بين النشأة السابقة واللاحقة» ومثلها بعالم البرزخ وهو 
عالم مقداري غير العالم ا لجسي (والعقلی). 

ج- النشأة الحسية الجسانية» في عالم الكون والفساد» وهي مركبة من مادة 


.۳۸۳ الفيض: عبن اليقين‎ )١( 
.۱۲۷ ایضا: ۰۳۸۸ رسالة ضياء القلب‎ )۲( 
۰.۳۸۳ عين الیقین‎ )۳( 


.۳۹۱-۳۹۵ کلیات مکنونة ۱۸۹ وعلم اليقين ۳۸ وعين الیقین‎ )٤( 


ب٢‏ ف٦‏ / الفکر الائنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر ال هجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


وصورة تتحللان کےا بعد لدا العود إل النشأة الاوی. 


یتضح من کتابات الفيضء ان الروح تارة هي النفس» واخری غيرهاء بالرغم 
من کونہا «حادثة مع البدن من حيث وجود البدن الطبيعي» وسابقة عليه من حيث 
مبدؤهاء الذي منه آتت والیه تعود في النهایة»۲۳ أي العام العقلي. نخرج من ذلك 
بنتیجتین: الاولی: اللفس ہما هي في عالم النشأة الاولى» فهي روح. الثانية: ربط الفیض 
توجیه الانسان بدائرة البدء والعود في نظرية الخلق لدیه والتي تشبه نظرية احدل 
النازل والجدل الصاعد اليونانية» ولکنها عنده بسند سلفي بحت» وضع على ضوئه 
مراتب الخلق» وبالتالي مراتب العرفة في ضوء تعدد النفوس"" «الارواح) التي لا 
نعرف عن ماهيتها شيئا البتة*. 

وتتضح معالم الجدلين النازل والصاعد في تكون سلسلة الموجوادت على ضوء 
قرا من الله حيث تكون العقول فالارواح فالملائكة.. وهكذا نزولا حتى تنتهي 
بالاء والحباء. حيث تبدأ العودة مجدداء بعد تخصص الجسم على ضوء نظرية الادة 
والصورة» وربا استفاد في ذلك من نظرية الخلق عند اخوان الصفا"*. وتنبهنا إلى 


۰۲۹۰-۲۸۸ عين اليقين‎ )١( 

(۲) الفيض: عين اليقين ۳۹۰۰۳۹۵ و١50.‏ 

(۳) اشار إلى حديث النبي وني خلق الارواح قبل الاجساد (علم اليقين ۳۸) ونقل لنا تعقیب الباقر 
على ارواح الانبياء ومن دونہم فجعل في الانبياء «خسة ارواح» روح القدس» وروح الایمان» وروح القوة» 
وروح الشهوة» (علم اليقين 16) وني ادنى السلم اصحاب المشأمة بأرواحهم الثلاث «روح القوة وروح 
الشهوة وروح البدن (اخس)» (علم اليقين 15). 

)٤(‏ رد الصاد ق على من حاول معرفة ماهيتها بقوله تعالى اليسألونك عن الروح» قل الروح من امر 
ربي» (علم اليقين 1۵ والاسراء/ ۸۵). 

-۱۸۰ /۲ وراجعها ایضا في‎ .۲۳۵-۲۳/ ٤و‎ ۱۸٣-۱۷۹/١ ۰۱۹۵۷ اخوان الصفا: الرسائل طبع بیروت‎ )٥( 
۰۱۵۰-۱۳ ٩و‎ ۹5-7۲ و۱۹۷ کم راجع الرسالة ا جامعة تحقیق ونشر عارف ثامرء دار العلم للملایین» بيروت»‎ 5 


اصول نظرية النشوء والارتقاء خاصة في جانبها الاخير ولکن هي عند الفیض بثوبها 


السلفي البحت يوم طوي السَّماءَ كمي الجل تب گا بدأنا ول حَلْقٍ لعیده 
وَعْداعَلَيْنا اکتا فاعلیت (5 40۱۰ قل مر ري بالقسط و أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كل 
مسجل و اذعوه خلصین له الدَّينَ كا بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ (۹ ۳6۲ الذي انتزع فيه عملية 
حدوث العرفة الفيضية بفیض لا کفیض افلوطین, بل بتأثر اسائه الحسنى”" لذا 
فآن صور جميع ما اوجد الله نقشا لا يشاهد بهذه العین... وهو صورة القضاء الكلي”" 
الذي تبداً منه وتنتهي اليه جميع الموجوادت” وفي ضوء هذه النظرية بسط الفیض 
الحديث عن الله وصفاته والانسان وتکلیفه» لينتهي إلى تثبيت الكثير من المباحث 
الفلسفية والكلامية بسند سلفي لا يخرج عن حدوده(*. 

وني الال هيات بحث واجب الوجود واشار إلى حاجة الكائنات اليه» كحاجة 


(۱) قال «ان الموجودات ابتدأت فكانت عقلا ثم نفسا ثم صورة ثم مادة» فعادت متعاكسة كأنها دارت على 
نفسها جسم مصورا ثم نباتا ثم حیوانا ثم انسانا ذا عقل... فابتدأ الوجود بالعقل وانتهی إلى العقل» راجع: 
الانبیاء/ 5 ٠١‏ والاعراف/ ۲۹ وکلمات مكنونة ۱۸۷ ومثل للجدل النازل بليلة القدر وانزال الكتب 
وارسال الرسلء وانزال الملائكة والروح (القدر/ ۹۷) اما إلى الانتقال من هذا العالم إلى العام الحقيقي 
(العود) فمثله بيوم القيامة (البرزخ) والمعراج المعنوي (العارج/ ۷۰) ورب لخصه بحديث للصادق 
عن خلق العقل والادبار والاقبال (کلمات مكنونة ۱۸۷) ويفسر عمليات التغيير اليومي في عالم الكون 
والفساد» مع انه خلق بأمر واحد متد هو (كن) بقول قال تعالى» «کل يوم هو في شأن» (الرحمن/ ۲۹) 
واشارة إلى ذلك التجدد الضمني في فعل كن الاول «حتى قال «وتلك شؤون يبديها (تظهر لعيان الانسان 
لا له) لا شؤون یبتدیها» وهذا عين موقف استاذه ملا صدرا (كلمات مكنونة ۱۸۰-۱۷۹). 

(۲) عين الیقین ۳۱۲. 

(۳) علم اليقين ٤١‏ . 

. 41۸-4۲۳ علم اليقين‎ )٤( 


(5) راجع سنده في الصدوق: عیون اخبار الرضاء# طبع حجر ۰۲۱۹-۲۵۰۱۳۱۷ 


ب٢‏ ف٦‏ / الفکر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر ال هجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


الاعداد إلى الواحد حتی قال: ومها نظرت إلى الوجود جعا وتفصیلاء وجدت.. 
التوحيد حقيقة دل علیها قوله تعالى و ہُو مَعَكُمْ ین ما کم (۳666 والفیضء 
وان عرض لنا في بعض الاحيان افکارا لا تخلو من نظرة رياضية صرفة في تعامله 
مع حقائق الوجودات" فان حجته في ذلك في صعوبة ادراك هذه الحقائق لقصور 
عقولناء عن ادراك ذلك. فكيف ندرك كنه الذات الالهية”"» بمعنی ان البحث في كنة 
الذات الاية ليس له سوى نتيجة واحدة هي اطلاع الانسان على حقيقة جھلە!“. 
لکن الفيض يشير اليها بالنور تقریبا لاذهان الناس» ذلك النور الذي اعتبره اخوان 
الصفا هو «العقل الكلي واول البدعات»" وہذا اشار إلى الذات الاهية من خلال 
إثازيها القريية منيا: 

وفي ضوء نظريته في اليقين والمعرفة يستعين بأخبار الائمة في تكوين فكرة عن 
الخالق وصفاته» وكلها تصب في دائرة التنزيه الطلق"" فارزا لنا معنى التوحيد 
والاحدية عن الواحد والواحدية”". لان التوحيد «واحد ليس في الاشياء شبه (له) 


(۱) الفيض کلات مكنونة ۰۱۷۲ الحديد/ .٤‏ 


(۲) عين الیقین ۳۰6 وكلمات مكنونة ۱۷٦‏ وراجع قريب من هذا عند رجب البرمي في مشارق انوار 
البقين ۲۹-۲۸ ط۱. 


(۳) علم الیقین ۹ء Tos‏ 
)٤(‏ ایضا ۱۱ و۲۳. 
)٥(‏ الرسالة الجامعة» ص ٠‏ 5 . 


)٦(‏ اعتبر الباقر» ان الله شيء ولكن بشرط اخراجه «من الحدين» حد التعطیل وحد التشبيه» (علم 
الیقین ۱۲) وقال: «هو الله سبحانه واحد لا شريك له» (منهاج النجاة 1۳۰ و۶۳۱ وعلم اليقين ۱۰). 


(۷) کلیات مکنونة ۱۷۲ وعلم اليقين ۱۰. 


بمعنی احدی العنی» نعني به انه لا ینقسم في وجود ولا عقل ولا وهم)"' وبذلك 
فهو عين ذانه. 

فالفيض لم يترك المباحث الاهية عند نہایة سلبية» بل احالنا إلى الوسائل والادوات 
التي يمكن بواسطتها الاحاطة بشيء من معرفته تعالى ومن بدیهیات هذه الاحاطة 
قوله «ان العالم لا بد له من صانع حي عام. وغذه المعرفة عنده وجهان» الاول ما 
يتصل بعالم الكون والفساد والثاني ما يتصل بالعالم الحقيقي» وتشمل على معرفة 
الاسماء والصفات الالهية غير الداخلة في ماهيته» ويرفض الاستدلال عليه (اللہ) 
باسم واحد من اسمائہہ لان «الاسم لا يدل الا على صفة واحدة. وبذلك تكون 
كل صفاته عين ذاته لان (ما يدركه بصفته يدركه بجمیع الصفات)۷''. 

ان الطریق الاول للمعرفة عند الفيض» هو الاستدلال عليه سبحانه من آثارہ في 
هذا العالم'“. ولو انه نفى عنه کل الصفات التعارف عليها في العام التغیر ٩‏ لينفي 
اخبرا عنه کل صفة حادثة. 

اما الطریق الاخر في معرفته» فهو طریق الاسماء والصفات. والتي توضحت 
بالکتاب والسنة» وکانت عند الفیض متوافقه ونظرة التنزیه التي لسناها عندہ 


۰۱۱ ایضا ۱۵۵ وعلم اليقين‎ )١( 

(۲) الفیض: علم اليقين ۰۱۰ 

(۳) ایضا ۱۶ و5١.‏ 

(6) ايضا ۰۲۳ 

)٥(‏ کلمات مکنونة ۱۲۱۷ و۱۷۱. 

.۲۳ عين اليقين ۳۰۲ و۳۰۸ وعلم اليقين‎ )٦( 


ب٢‏ ف٦‏ / الفکر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر ال هجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


حتی رد على المشبهة والعطلة) وبذلك حة حقق هدفه السلفي في کنه هذه الاسماء 
ودلالاتها”" بأنه تحقيق «الکال بالذات» لان «اصل الوجود رحمة.. اما البغض 
والكراهية والقهر ونظائرهماء فنا ليست بالنسبة إلى موجدها على الاطلاق. لان 
الوجود كله.. خبر»*) لذلك قیل «سبقت رحمته غضبه» ونقل لنا رد الصادق كه 
عندما سئل عن قوله تعالى «الر من على العرش استوی» بقوله «استوى من كل شيء» 
فليس شيء اقرب اليه من شيء» لم يبعد عنه بعيد ول يقرب منه قریب)”' وعن قوله 
تعالى (يد الله فوق ایدیہم)ء (بمعنی كونه بز له اليد في خلق العام»۳. 
وهكذا يتناول صفاته تعالى بشيء من التفصيل حتی قال «اما العلم. فالله عالم 
والعلم التام» فالله عالم بجميع الموجودات قاطبة و قال الّذِينَ كَمَرُوا لا تأتيتا السَّاعَةٌ 
ل بل و وک حال لیب لا تنعل دون الشماوات و لاني الازض 
و و لا ابر لاني كتاب بین (46۳ و ما تَكُونُ في شان وم توا 
7 0 8 
عن بك من مثقال در في الْأَرْضٍ و لا في السّماءِ و لا أَصْمَر مِنْ ذلِكَ و لا أَكيَ إلا 


. ٠۹ علم اليقين‎ )١( 
و۲۵.‎ ٢٢ ایضا‎ )۲( 
.۱۳ و۹) ایضا‎ ))۳( 
(€) 

. ۱٤ ایضا‎ )۵( 

(7) ایضا ۱۵ رطه: ۱۵. 


(۷) الفیض: علم اليقين ۳۸ء كلمات مکنونة ۱۷۹. الفتح/ ۱۰. 


في کتاب مُبین (6)1۱ .اما القدرة «فهی» عبارة عن کون ذاته» بحیث تصدر عنه 
الوجودات لاجل علمه بنظام الخير» الذي هو عين ذاته» ولا يعتبر في القدرة الا تعيين 
الفعل بالمشيئة)”". 


اما الارادة فتعني «نفس الا جاد» فكل| اراد شیثا وجد فقدرته عامة وسعت کل شيء”". 

اما کلامه فهو ایضا «عين ذاته» باعتبار کونه من صفات الافعال المتأخرة عن 
ذاته* مثلا بالقرآن الذي قال عنه الرضاءیت9».. نحن نری ان الجدال في القرآن 
بدعة اشترك فیها السائل والجیب. ولیس الخالق الا الله وسواه خلوق» والقرآن کلام 
لا تجعل له اسم| عندك فتکون من الظالین»*. 

اما مسألة الرؤية» فوقف فیها الفیض موقفا عقلانیا لا یتفق وما عرف عنه من 
مشاهدات عرفانية» وخاصة في کلماته المكنونة» حتی انه رفض صحتها «علما وعقلا 
لانتفاء لوازمها»؟. 

وخلاصة القول» ان الفیض او التوحید اهتاما خاصا لا له من اثر في جمل 
العرفة الانسانية والتکلیف بالواجبات وباعتقاده «ان كفة الاعتقاد هي الاصل 


.5١/سنوي‎ ٣ ايضا ١۱ء سبأ/‎ )١( 

(؟)) و٢)‏ ایضا ۱۷۔ 

۹9 

)٤(‏ ایضا ۱۸ و١۳٣‏ راجع: الاحسائي» احمد» شرح على رسالة العلم للفیض ۱۱۷ و۰۱۱۸ 
)٥(‏ علم اليقين 4 ۱۳. 

.۱۲ ایضا‎ )٦( 


ب٢‏ ف٦‏ / الفکر الائنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر ال هجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


ولاسی| التوحید» الذي لا یعذب اهله. 

اما حقيقة الفعل الانساني عند الفیض. فمرتبط کما وجدناه في نظرية العرفة 
بمسألة ا خلق والتکلیف. ولا ینفصل عنده الفعل الانساني عن نتائجه الاخلاقية فلا 
بد والحالة هذه ان نقف على طبيعة ومبدآه. 

قال الفيض «بخلق الاعمال: بمعنی القدرة على اتيان الافعال» وابطل ابر 
والتفويض" لانه كا يقول «ونحن في عين الاختيار جبورون» فنحن اذن مجبورون 
عل الاختیار/*. 


لقد سعى الفيض بکل ذکاء إلى ايجاد تبرير معقول لما ورد من نصوص قرآنية» 
تشير إلى ابر والتفویض. او الوجوب والامکان خلاصته ان الايات كانت متصلة 
بالخالق. بحيث «نسب الله الافعال في القرآن» مرة إلى نفسه ومرة إلى الملائكة ومرة 
إلى العباد»*) وحفاظا على نظريته في الجدلين النازل والصاعد"؟ قال بالحكمة الاطية 
القاضية في «ان يكون العبد معلقا بين الرجاء والخوف اللذين ما تتم العبودية» جعل 
الله كيفية علمه ومقتضاه» وقدره وسائر الاسباب غائبة عن العقول)”" واشترط 
معرفتها بالشرع الالمي. وبذلك جعل للفعل الانساني» معنی اخلاقياء كالاسترابادي 


(۱) ایضا ۰۲۱۱ 

(۲) ایضا ۰۲۲۸ ۲۲۹. 

(۳) الفیض: عين الیقین ۳۲۰. 

.۲۰۷ ایضا ۳۲۱ و٤ ۳۲ وایضا كلمات مکنونة‎ )٤( 
.۳۲۲ ایضا‎ )٥( 

)٦(‏ ايضا ۳۲۳۔. 


.۳۲ ٤و‎ ٥٤ ايضا‎ )۷( 


فبعلم الله عند الفیض «کانت المشيئة» وبمشیته كانت الارادة» وبارادته كان التقدیر. 
وبتقديره كان القضاء. وبقضائه كان الامضاء» وهكذا علق الانسان بين نہایات 
العام العلوي» وعالمنا الارضي لان «المقدر من الافعال وخلق الاعمال من الاسرار 
والغوامض التي تحيرت فيها الافهام»۳) ولو انه كعادته في اخذ الخبر لجرد انه ورد 
عن المعصوم» ارتقى بعقلانية اكثر حين قرر قول الصادق عك الا جبر ولا تفويض 
بل امر بین امرین»". 

لا ریب ان الفیض شعر با حرج من جراء وقوفه على آخبار توهم بوجود تناقض 
ازاء هذه المسألة» فمنها ما يوحي بالقدر او الجبر» ومنها ما يوحي بالتفویض وحرية 
الارادق فلم يجد بدا من معاملتها کمعاملة الاخبار الواردة في السائل التشريعية 
دون ان يعلق علیها. او یفاضل بينها مع غلبة السحة الحافظة فیها لانه سبحانه ام 
یکلفهم ما لا یطیقون»۳ وذلك على اساس مبداً العدل الاحي عند السلفیة*» حيث 
یضع ایدینا على اصل الوقف السلفي الاثنا عشري با نقله عن الصادقعلت من 
قوله بایضاح الموقف الصحیح بین جملة مواقف «ورجل: يقول ان الله كلف العباد ما 
یطیقونه» (ولم يكلفهم ما لا یطیقون) اذا احسن عَمَدَ الله واذا اساء استخفر الله فهو 


مسلم بالخ»۳. 


(۱) ایضا ٥٤‏ ومنهاج النجاة 4۳۲. 

(۲) ایضا 4۷ ومنهاج النجاة 4۳۱. 

(۳) الفیض منهاج النجاة 4۳۱ و 4۳۲. 

(5) علم اليقين ۵۰ ومنهاج النجاة 4۳۲ والبقرة/ ۰۱۸۵ 
)٥(‏ علم اليقين ٤١‏ . 


ب٢‏ ف٦‏ / الفکر الائنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر ال هجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


اما میدان الاختیار عند الفيض فمنحصر من طرف الفعل النهاتي العائد 
للانسان'''. والقصد من ذلك محافظته على نظرته التنزيهية التي وجدناها في مبحث 
التوحید". حتی نقل عن الباق رع قوله «ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك 
من سيئة فمن نفسك)'' في حدود ما حکیناه من عائدية الطرف الاخبر في الفعل 
الانسانی إلى الانسان بعیدا عن مسبباته الاول. 

اما الاییان عنده فهو عبارة عن الاعتقاد بالارکان الخمسة التي هي: «التوحید 


والعدل والنبوة والامامة والعاد) وتقع في دائرة «اداء الامانة واجتناب جميع 
الکباثر» وهو «معرفة بالقلب وتصدیق باللسان وعمل بالار کان»"" ویصرح بعدم 
ثباته» وانه يرتقي إلى درجات اعلاها عنده «الایمان الکامل)"' بادلة من الکتاب 
والسئة". 

اما الکفر فهو عند الفيض على اربعة انواع» الاول الكافر كفر جهالة. (كمن لم 
تصل اليه الدعوة او عدم سماعه او عدم فهمه ها). الثاني: الكافر كفر نفاق کمن 
وصلت اليه الدعوة فصدقها بلسانه وظاهره وانكارها بقلبه وباطنه لعدم اعتقاده 
بها» الثالث: الكافر كفر جحود کمن «وصلت اليه الدعوة فاعتقد بقلبة وباطنه 


(۱) علم اليقين 1۷ . 

.٩ ایضا‎ )۲( 

(۳) ايضا ۱۳. 

۰۳۰ منهاج النجاة‎ )٤( 

۰۱۷۳ علم اليقين‎ )٥( 

۰۱۹۲ کلمات مکنونة ۲۷۰ وعين اليقين‎ )٦( 


(۷) ايضا ۰ ٤-۲۷‏ ۲۷۔ 


لظهور حقیقتها لديه» وجحدها او بعضها بلسانه» وم یعترف بها» الرابع: الکافر کفر 
ضلاله کمن «وصلت اليه الدعوة فصدقها بلسانه وقلبه ولکن لا یکون على بصيرة 
وروية)"". ثم الحقها بعد ذلك بالفاسق الذي هو «من وصلت اليه الدعوة فصدقها 
بلسانه وقلبه على بصيرة واتباع الامام او نائبه الحق. الا انه يحتمل جميع الاوامر”", 

مع انه يسقط مبداً الشفاعة باعتباره بديهة عقائدية وسلفية. لكنه یقول:)ان الله 


لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»”" وتلك هي قاعدة الشفاعة عنده 
وعند سابقيه من السلفیة* لذا فالمسلم العاصي (المذنب) «غير مخلد في النار»” 
وهكذا ربط الفيض مبداً الشفاعة بمعايير العدل الاحي". 

ان الفيض في جميع ما عرضه من (حقائق) عن العالم الآخر (الحقيقي) ۸ يخرج عا 
ورد في الكتاب او السنة. على تفاوت اخبارها ومرحلة المفارقة عنده» لعالم المادي هي 
البزخء وهو (ا حالة التي تكون بين الموت والبعث» وهي «مدة اضمحلال هذا البدن 
الحسوس»۲" الذي ل تبق منه خلال هذه المرحلة سوى طينته «التي خلق منھاء فانها 
لا تبلی في الق حتى يخلق منها كا خلق اول مرة» والمح إلى وجود شيء من العذاب 


(۱) الفیض: عين اليقين ۳۹۲ وکلات مكنونة ۲۷-۲۷۰ . 
(۲) کلیات مکنونة ۲۷-۲۷۰ . 

(۲) ایضا ۱ ۲۳. 

.۳ 1 منهاج النجاة‎ )٤( 

)٥(‏ علم القین ۲۱۵ و۲۲۸. 

(5) منهاج النجاة ۰۳۷ 


(۷) کلمات مکنونة ۲۱ ۲۳. 


ب٢‏ ف٦‏ / الفکر الائنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر ال هجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


خلال هذه الفترة» لکنه صوره مثالیا یری «بعيني ا خیال)''' فهو نقطة الانتقال من 
العا م الحسوس إلى العالم العقول «وهو عالم روحاني شبیه باحوهر الجساني في کونه 
حسوسا مقدارياء يظهر في الزمان والکان وباخوهر العقلي في کونه نورانیا منزها عن 
المكان والزمان.. وما من موجود حسوس أو معقول. الا وله مثال مقید في العالم 
البرزخحي»۳» ولا نظن أن الفیض طوّر مفهومه للبرزخ إلى عالم شبيه بعالم الثل 
الفلاطونية وان آلبسه حلّة اخبارية سلفية. 

ثم ارتقی في دراسته اليتافيزيقية عن ذلك العالم وكأنه قصد تخطية الفجوات التي 
ترکها الاسترابادي في هذا الجانب من الابحاث. فتحدث لنا عن البعث والحياة الثانية 
أو ما یمکن ان نسمیه بامحدل الصاعد في مراحله الانتقالية إلى العالم الآخر مستدلا 
087+ ناکم برع اا من رع 
عن الاو أَدْحْلَ الجن 07 الا إلا اع الْغْرُور (4)۱۸۰ و نی 
ےت کل ضمر رت کچھ کم 
يَوْمَ الْقِيامَة عون 7 )أو 1 ك 
الود (۱ 4۷ ان فا من يُضْلِل فلن قد حم أَوْلِياء من دون 
و تَحّْرْهُمْ يوم القيامَة عل وجرههم نبا و یک و ص مَأواهُمْ کات 
زِدْنَاهُمْ سَعيراً (۳۹)۹۷ وهو عنده مرحلة تقع في نہایات الفترة البرزخية علامتها 


(۱) علم اليقين ۱۹۸ و۱۹۹ وکلیات مکنونة ۲۲۲ و۲۲۷. 

(۲) الفیض: کلمات مکنونة ۰۱۸۹ 

(۲) آل عمران/ ۱۸۵ والحج/ ۲۷ والمؤمنون/ ۱۰ ویاسین/ ۷۱ والاسراء/ ۹۷ ومنهاج النجاة 1۳۲ 
و۳۷ وعلم القين ۰۱۹ 


النفخ في الصور'' با ینسجم ونظرية فناء امحسد في البرزخ وبقاء الطينة المستديرة'") 
لکنه تردد في طبيعة العود» فأشار مرة إلى العاد الجوهري النزه من العلاتق الجسمية 
جوم با 


سس 2ھ 07٦‏ عبرا 046 
وثالثة على هيئته في الدنياء وهو الوقف النهاتی والختار عنده لكثرة ایرادہ'“ ۰ حتى 
حلص اخبرا إلى القول (ان العاد: هو الحشور في يوم الآخرة» بعينه» هذا الشخص 
الانساني» الذي هو في الدنيا والبرزخ روح وبدن"» وحسب كل ما كسبته هذه القوى 
في بدنه لانہا «شواهد على ما اقترف الانسان)””". 

فد كنا كان الد ید ارت مت ف عذال ا و که اتضال جا 
التكاليف إلى العبد والوفاء بالوعد والوعید!“ ) ليجزي كل نفس با کسبت "... 


(۱) علم اليقين ۱۹۸ و۱۹۹ وکلمات مكنونة ۲۲۹. 

(۲) علم اليقين ۱۹۹ وکلمات مکنونة ۲۲٢‏ و۲۲۷. 

(۳) ایضا ۲۰۰ وكلمات مکنونة ۲۲۱. 

.۹۷ والاسراء/‎ ۲۲٢ وعین اليقين ۲۹6 وکلمات مکنونة‎ ٦١٤ و۲۰۱ و۲۰۷ ومرآةالا خرةه‎ ۱۹٤١ ایضا‎ )٤( 
.۳۸۰ و‎ ۲۹٢ علم الیقین: ۲۰۰ ومرأة الآخرة 557 وعين اليقين‎ )0( 

(5) ایضا ۲۰۰. 

(۷) ایضا ۰۲۰۱ 

(۸) منهاج النجاة 1۳۲ و۰1۳۷ 


(۹) کلمات مکنونة ۲۳۷. 


ب٢‏ ف٦‏ / الفکر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر ال هجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


وطریق معرفة كل ذلك هو الشرع لا غیره. وكأن الفیض اراد ان يقول لناء ان ما 
ذلك مرفوض» من هنا رفض الاعتماد على العقل الانساني فقط في تحقيق هذه العرفق 
لانه يمت إلى العام المادي بصلةء تجعله یتخبط في احکامه عن العام اللامادي الذي 
تستقر فيه» الغاية القصوی من خلق الانسان وتتمخض فيه النتائج النهائية للفعل 
الانساني والتي تصل الیها عبر حاضره ودون ان تنفصل عن سلوکه العام في هذا 
ا حاضر. حتی تحدث لنا عن التعویض النفسي لحرمان الحرومین في هذا العالم» 

فتحدث الفیض عن ال حنة والنار ہما ینسجم ومنهجه السلفي» فالجنة عنده «جنتان: 
جنة معقولة للمقربين»”". وكأنه هنا يقول باللذة العقلية التي تعني عنده اکتمال معارف 
الانسان» والتي من جرائها ینکشف له حقائق العام الا حرة وطذا يمكن اعتبار هذه 
الحالة جنة عقلية» والجنة الاخری «هي الحسوسة للمقربین ایضا حدودها «العام 
ا لخيالي التجسم ب| هو متأخر ایضاء لان الخيال في الا خرة یتجسم ويصير عين ا جس 
الظاهر»" ولو أنه طور هذا الفهوم فيم| بعد فاعتبر كلا من الجحنة والنار بمثابة «عالم 
مقداري صوري» احدهماء صورة رحمة اللہ والاخری صوره غضبه»“ والتي هي 
ثمن سلوك الانسان في العالم الارضي» وهكذا تنعكس هذه السلوكات حتى في هذا 


(۱) منهاج النجاة 53737 . 

(۲) الفيض: کلمات مكنونة ۶ ۲۳۵-۲۳. 
(۳) الفيض: کلمات مكنونة ۶ ۰۲۳۵-۲۳ 
)٤(‏ عين اليقين 795. 


العام فتترك تأثيرها في النفس الانسانية التي قد تحيا جنة أو ناراه هنا ايضا"» اذ ان 
ا لجنة والنار انما تنشآن في النفس الانسانية وهما حالتان.. تحدثان لکل نفس بحدوثها 
وبلوغها سن التمييز والعمران باعی‌اها ومدرکاتها واخلاقها وملکاتها التي تحصل ها 
من اول العمر إلى آخره»”" وتلك الجنة أو النار النفسية» التي هي انعكاس في النفس 
الانسانية للجنة والنار المستقبلية التي تعلقت بطبيعة السلوك الانساني2. 

ان الفيض هنا مدين بكثير من هذه الآراء إلى عدد غير معروف وغير قليل من 
استقى منهم كتابه كلمات مكنونة» وربا اثقلت هذه الاراء منهجه السلفي الذي 
اق من خلاله بوجود الجنة والنار الآن وبكل بساطة السلفيين اعتبر الاقرار بذلك 
الوجود شرطا من شروط العقيدة الاثنا عشرية» والحور الذي ترتكز عليه في كلا 
الحالتين» الواقعية والنفسية هوء مسألة اللذة والامء التي تناوها الفيض كمفهوم 
واقعي محسوس. أو عقلي خيالي» والتي لا تدرك الا في ضوء الشرع» حتى حلص 
إلى ما يوحى» ان العذاب لا يقع على الروح في العام الآخر فقط» بل وعلى الحواس 
والآلات التي مارست فيها الذنوب. التي تضاف إلى الحسرة النفسية» فتکونان ذروة 


.۲۲۵ و5) كلمات مکنونة‎ ))١( 

(۲) الفيض: مرآة الاخرة 475 وعلم اليقين ۲۲۱و ۰۲۳۷-۲۳ کلمات مكنونة .۲۳٢‏ 

(۳) الفيض: مرآة الآخرة 476 وعلم اليقين ۲۲۱ و٦۲۳۷۰۲۳ء‏ کلمات مكنونة ۲ ۲۳. 

.)1۷ ۲ اللذة عنده «ادراك اللایم» والام «ادراك ا لنانی) (الفیض: عين اليقين ٢٥۲ء ومراة الآخر‎ )٤( 
اما الالام عنده فهي قسمان: «عقلية وحسية» ایضا. «والعقل وان لم یتأم حيث لاحظ له من الشقاء ولیس‎ 
من دار الشقاء لکن من اشتاق إلى شيء وحرم الوصول اليه یسمی أله عقلیا.. (الا م النفسی) وان لم يبلغ‎ 
مراتب اللذة العقلیة» و»مقابله ها اذن الام الذي هو عند الفيض» برجع في الحقيقة» إلى العدم والعدم انا‎ 
یعرف ویمتاز بالوجود «على قاعدة ادراك النقیض من نقیضه» فالعقلي من الام یکون للجاحدین للحق‎ 
والنکرین للعلوم» اما الالم الحسي: فهو لمن غلبت عليه الميئات البدنية من العاصی الحسية» (الفیض: مرآة‎ 
.)1۷۳ الآخرة‎ 


ب٢‏ ف٦‏ / الفکر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر ال هجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


الشقاء والعکس يصح لاعمال الخير. 

ومن اجل ان نختم الحديث عن الفلسفة الامية لحسن الفیض, لابد لنا أن نقف 
على مبدتین» من البادی السلفية للاثنا عشرية عنده ونقصد بها الرجعة''' والبداء۲ 
والتي انتهی إلى تأکیدها بادلة سلفية یت مَنْ في السَماوات و الْأَرَضٍ کل يَوْم هُوَ 
في أن (4 6۲ ولکن بحدود فلسفته في الخلق وعلم الخالق» وصلة الخلوقات 
بموجدها. 

اما مباحثه الفلسفية البحتة» فأدلى الفيض فيها بدلو صلب المعدن قوي الرشاء 
وهو في ذلك. اصيل لا طارئ» لانه خلاصة مدرسة فلسفية» ازدهرت منذ أمد في 


. ٤۷۳ الفيض: مراة الآخرة‎ )١( 

(۲) وهو عود اصغر في هذه الدنيا استدل عليه بنص قرآني» (البقرة/ 7 ۰۵ الفيض: تفسير الصافی ۳۵ وعلم 
اليقين ۱۸-۱۸6 و۰۱۸1 راجع: الصدوق: عيون اخبار الرضاءتاج طبع حجر ۲۰۹-۲۰۵ والطبري: 
ابو علي: مجمع البيان» نشر محمد عارف بيروت ۰۱۹5۷ ۲٥۷-٣٥٢/۱‏ و۲۷۰-۲۰۸/۲) ولكن هي 
في مفهوم وضحه الفيض» رفض فيه اعتبار الرجعة بمعنى القول بالتناسخ (الفيض: علم اليقين ۲ ۱۷). 
(۳) كلمات مكنونة ٩‏ ۲۰. ربما نقل لنا رأي استاذه ملا صدر الدين الشيرازي. 


)٤(‏ اورد حديث التردد في قبض روح الانسان وهو «ما ترددت في شيء انا فاعله كترددي في قبض روح 
عبد مؤمن یکره الملوت) (كلمات مكنونة ۰۲۰۹ راجع اصل الحديث عند: البخاري: رقاق ۰۳۸ احمد: ا مسند 
٦ء‏ كم آورد قوله تعالی «یمحو الله ما يشاء ویثبت» وعنده أم الكتاب» الوعد/ ۳۹) و»كل يوم هو 
في شأن؛ (الرحمن/ ۲۹) معقبا على ذلك بقوله "انها شؤون يبديها لا شون يبتديها» (كلمات مكنونة ٩‏ ۱۷- 
۰ تحدث يمشيئة «فمع احاطة علمه بكل شيء أولا وأبدا يصح البداء عليه منه سبحانه» والتردد 
والاجابة والدعاء ونحو ذلك» وليس «حكم البداء حکم النسخ» (علم اليقين ١٤‏ و٥٤)‏ وبذلك وضع 
له حدودا لا تخرج عن الاحاطة» والامرية في الخلق» حصورة بین العلم والتقدير (راجع بهذا الخصوص: 
موقف ملا صدر الدين الشيرازي في هذه المسألة في شرح اصول الکانی للكليني -باب البداء- والبندر: 
عبد الزهرة» نظرية البداء عن صدر الدين الشيرازي: رسالة ماجستير من قسم الفلسفة جامعة بغداد 
۶ء ص ۶-۱۷۲ ۱۷. 


شیراز واصفهان وقم. فتناول هذه الباحث بمنظور سلفي لا يخرج عن عقیدته. 

ففي الواجب والممکن''' منح الفیض واجب الوجود صفة الکمال والخير» و مکن 
الوجود» منحه صفة النقص والشر لان «كل موجود بذاته فهو خبر حض» اي کال 
محض» اي غير منفعل؛ ولا يعتمد (في وجوده) على شيء آخرء فهر واجب البسیط ۲ 
ويشير إلى ان «وجود المکنات ليس يغاير الوجود الق الباطن الجرد عن الاعیان 
والمظاهر)”". ولكي لا يوحي ذلك الوجود بالجسمية والتشبیه"* وقد اعتمد فيها 
على نظريته في الخلق”*' وبناء على منطق النقيض ونقيضه قال الفيض با ان کل وجود 
خير حض» وکل عدم شر حض» فا خير بما انه وجود فهو کمال)''' والشر على العكس 
من ذلك هكذا نجد «ان خيرية الموجودات متعلقه برقيها ودنائتها» ويخلص من ذلك 
إلى ربط الخير لاعتباره کالا حضا ووجودا محضا بالذات الاهية «على عكس الشر 
الذي هو طارئ»)””". 

وبهذا المنطق تناول الفيض مسألة الخلق (القدم والحدوث للممکن) بمنظور 
فلسفي عقائدي» فیا من درجة من درجات الوجود الممكن الا وقد خرجت من 
القوة إلى الفعل» متحدة بط قبلهاء أو مفصولة عنه» فلیست بین مراتب الوجود خلاء 


۲۶ عين الیقین‎ )١( 

(۲) ایضا ٤١‏ 58-5 ؟. 

.۲ 1 ايضا‎ )٣( 

.۲ ۷ الفیض: عين اليقين‎ )٤( 


)٥(‏ ایضا ۰۲4۹-۲4۸ وعلم اليقين 6 ۲۵ وکلمات مکنونة ۰۱۸۷ راجع ذات الفکرة عند اخوان الصفا في 
رسالتهم الجامعة ص ۱۵۱-۱46 


۰۲۵۳ عين اليقين‎ )٦( 


(۷) ایضا ۵ ۲۵۳-۲ وایضا ۰۲۵۸ 


ب٢‏ ف٦‏ / الفکر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر ال هجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


عقلي» على قاعدة الامکان الاشرف» كا لیس بين الاجسام خلاء مقداري» کا برهن 
على ذلك ملا صدر الدین"» وربا تأثر هو به خلال مناقشته للعدید من الوضوعات 
التصلة بالوجوب والامکان*. بلمحات ذات سمة مشائية أو افلوطينية"» احتل 
شتا الانسان مر که الاسقة: 

تناول الفیض. القديم» بمفهومین: ذاتي وزماني”*' لیخلص منه إلى تحديد الحادث”") 
ثم یتناول مسألة الوحدة والكثرة» ليعطي مسألة القدم وا حدوث والوجود والعدم 
بعدها الفلسفي؛ وربا اختلطت آراؤه بآراء ملا صدرا هنا ايضا". لکن الفیض 
ميز بین وحدة العقولات ووحدة الحسوسات العددية”» حتی من خلال بحثه في 
التقابلات التي اوصلها بمباحث الجوهر والعرض". 


.۲ 59 عين الیقین‎ )١( 
و۲۹۷ و۲۹۸ و۲۰ و۲۰۵ و۳۰۸ و ۳۲۲ و۳۸۱ و٦۳۸ و۳۹۳‎ ۳۹۵ ٣۲٦٢٢ «| ایضا‎ )۲( 
والا؛.‎ ٦٤٤و‎ ٣٤٤٤و‎ ٦٥٤و‎ 


(۳) عين اليقين ۰ ۲. 
)٤(‏ ایضا ۲٦٢‏ ومریم/ ٦۷‏ . 


)٥(‏ القدیم الذاتی: ما لا يكون وجوده عن غيره والوجود الزماني: ما لا اول لزمان وجوده «يقابله الحادث 
بالمعنيين لذا» فالقدیم الذاتي لا یسبقه العدم اصلاء لان ما لا یکون وجوده من غيره؛ لا يكون مکنا» فهو 
اذن واجب. والواجب لا يسبقه عدم بالضرورة» اما القدیم الزماني «فقد يكون مسبوقا بالعدم حيث یکون 
وجوده من غبره» (الفیض: عين الیقین ۰۱۲ ۲). 


۔٦٦٢ ایضا‎ )٦( 
۔٦٦٢ ایضا‎ )۷( 
.۲ ۱۱ ایضا‎ )۸( 


(۹) ایضا ۱۸ ۲. 


۲-الاهیات وتعيينها 


تناول الفیض طبيعة الاهیات بالقول ان «الاهية لا وجدت شخصية. وعقلت 
كلية» علم انه ليست من شروطها ان تکون في نفسها كلية ولا شخصية ولا واحدة 
ولا کثیرة»۳" «بسبب کون الاهية الکلیة» لم تتشخص ولم تصر جزئية» وم توجد في 
الحس ولا في العقل الشوب به» الا بنحو من الاعتبار". 

من هنا اعتبر منشأ قصور العقل الانساني» ادراکها ذه الصفات"۳. 

۳-اخواهر والاعراض 

علق الفیض حدیثه عن امحواهر بنظرية الخلق الاسلامية دون اقرار الفهوم الفلسفي 
الذي یوهم بوجود آکثر من موجود قدیم ازلي» وهو واجب الوجود فقال «الجوهر: 
يلحق موجوده الخارجي؛ أي أن لا یکون في موضوع. والعرض ما یقابله»٩)‏ لذلك 
رفض وجود الجوهر الفردا“ بأدلة رياضية» مهما يكن منشؤهاء فیثاغوریا أو اسلامی 
فانها تداخلت مع آراء استاذه» فأضفى عليها التلميذ سمته الخاصة. من خلال تعقيبه 


. ۲١۸ الفیض: عين اليقين‎ )١( 

۔۲٥۹ ایضا‎ )٢( 

.٦۸ والنحل/‎ ۲٦۸ ایضا‎ )۳( 

۔۲٦۸ آیضا‎ )٤( 

)٥(‏ بعد أن آورد حججا عديدة قال: لو فرضنا سطحا متألفا من آربعة خطوط جوهرية یت رکب کل منها 
من آربعة آجزاء لزم مساواة القطر للضلع» وقد ثبت بطلانه في الأصول افندسية القطعية».. فكل قسمة 
في ا مندسة (برهن) على صحتها في القادیر ولا توجد هي في الاعداد على الصحة» فهو برهان مبنی على 
بطلان الجوهر الفرد» (عين اليقين 1٩‏ ۲). 


ب٢‏ ف٦‏ / الفکر الائنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر ال هجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


علیها (اخواهر) في صورها العقلية أو الجسمية أو النفسیة(. بعدها تناول الأعراض» 
عن الاتجاه الشائي لدی فلاسفة السلمین وخاصة عند ابن سینا)''“ ولو انها لم تخرج 
عند الفيض عن مجمل نظريته في الخلق وصلة العقول بالعالم الحسي, عالم العلولات؛ 
بحيث ان المعلول يجب ان يكون مناسبا للعلة©. 

آما الحركة والسكون» فأعتبر الفيض وقوع الحركة» باعتبارها مرحلة انتقال بین 
السبب والنتيجة» بمعنی نسبی قد يتعداه في الحدود غير التناهیة؟ أما السكون» فيمثل 
الوقف الضد الذي أنكره الفيض خلال عملية الخلق «تداعي العلل ومعلولاتها». 

أما الزمان والحيّر (الکان). فالزمان عند الفيض «هو مقدار الطبيعة من جهة 
تقدمها وتأخرها الذاتيين»”" آما الآن فله معنيان: الا تخرج عن حدود أطراف 


۔۲۷۷۔۲۷٢ وأيضا‎ ۲٦۸ عين الیقین‎ )١( 


(۲) وهي: «الکم والكيف والاين ومتى والإضافة والملك والوضع» ويفعل وينفعل» وهي عنده «كل منها 
مقولة بذاتها» والجوهر مقولة واحدة وكل ماله حد توعي من الأشياء» فهو مندرج تحت واحدة من هذه 
العشر بالذات» (الفيض: عين اليقين ۰۸ ۲). 

)۳( السیب «ويقال له العلة» عنده «ما يجب بو جود الشىء ويمتنع بعدمه») أما السبب:ويقال له المعلول 
(فهو): ما يجب بوجود الشيء ويمتنع بعدمه» (عين اليقين ۱۳ ۲). 

)٤(‏ وهي أربع «فاعل وغاية: وهما علتان للوجود» ومادة وصورة وهما علتان للماهية. فالفاعل: ما به 
وجود الشیء والغاية ما لا جلها وجد الثیء والمادة هى التی بالفعل» (عين اليقين 1۳ ۲). 

۰۲۱۷-۲۲۵ عين اليقين‎ )٥( 

۰۲۸-۲۸۱ أيضاً‎ )٦( 


(۷) أيضاً 785. 


الزمان والأجزاء الكوّنة له التصل بسیلانه(). ویکون مدار هذه الأوقات حدوث 
وعدم الأشياء في هذا العالم. في الکان والحيز» الذي لم خرج عنده عن مفهوم الأرض 
إطلاقااوَ لَقَدْ مَكَنَاكُمْ في الْأَرْض و جَعَلنا لَكُمْ فيها معایش قَلیلاً ما تَشْكرُونَ 
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ا خلاصة 

اتضح لنا ما تقدم سعة اهتمام» وتنوع مباحث هذا الحدث الفکر الذي حاول 
في كل مرة كبح جماح انطلاقة العقل كي لا يخرج عن جادة الیاحث السلفیت وآن 
تعمق بها. فهو في حقيقة آمره جاء موضحا ومکملاً ومطورا للمباحث الاخبارية 
عند محمد أمين الاسترابادي» ومتابعا للمباحث الفلسفية لدرسة قم؛ بذات النفس 
السلفي الذي حاول أن یصبغ به الواقف العرفانية التي نقلها لنا. لقد استقرت في 
هذه المرحلة» الواقف السلفية» حتی فرزت الاثنا عشرية -ولأول مرة- إلى حافظين 
ومجددين ولا نغالي إذا قلنا بشمولية هذا الاتجاه في الفكر الاثنا عشري آنئذ" دون 
أن يستسلم الفكر المجدد كلياء حتى تصدى البعض من خالف الفيض» كان منهم 
«( محمد بن عبد الله بن فرج آل عمران القطيفي»* وتلميذه (شاہ فضل الكاشاني» الذي 


.۲۸۷ أيضاً‎ )١( 
.٠١ أيضاً ۲۸۷ و۲۸۸ والأعراف/‎ )۲( 
۱۹٦۳ وطبعة القاهرة لسنة‎ ٩۳ /۱۰ التهانوي: کشاف اصطلاحات الفنون (موسوعة) طبع خياط‎ )۳( 


ض۳۳ 


۲۳ الطهراني: اغا برزك: الذريعة ۲۱۹۰۱۸۲/۱۰ والجعفري: صالح الأمام السید آبو ا حجسن ص‎ )٤( 
۸٦ لاحظ فجوة الجتهدین بین بہاء الدين العاملي والطريحي. وراجع أيضاً: البحراني: لولژة البحرین‎ 
وروضات الجنات ق ۱ طبعة منقحة ۳۲۹/۱۔.‎ 


ب٢‏ ف٦‏ / الفکر الائنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر ال هجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


رد على الوانی ما آثار دهشة صاحب الذریعةء لکون الوافي کتاب حديث صرفا(. 
وکذلك تلمیذه «أمين بن عبد الوهاب» الذي رد على رسالته الشهاب الثاقب(. 

آما مسألة صوفية الفیض الاشراقية أو نوربخشیته «فلم تكن السمة الغالبة على 
مجمل حباته» كا لیس من الحتمل أن یکون من آنصار وحدة الوجود الرسميين» ولا 
من مقلدي الغزالي وابن عربي» بالفهوم التقليدي للتقلیدء بمعنی الانقیاد والناصرة 
وربا عززت هذا الاستنتاج الوریقات الفائته» التي وجدنا الفیض خلاهاء مفکرا 
استخرقته الاحادیث الکثيرة والتنوعة وربا التضاربة» لیستل منها عقیدته كا 
تصورهاء خلاصة نقية آتية عن السلف» وعمل مثل هذا بلا ريب یوقعه في مدار 
آفکار شتی ومزالق لم يكن يقصدها أصلا وربا تبين لنا ذلك في اعتمادہ على أحاديث 
زاحم بواسطتهاء العقليون من الاثنا عشرية» سلفيتهم في الكوفة» أو خلال فترة 
الرضاءتة. 

أما صوفيته فتهمة يرجع تاريخها إلى سنة ۱۷/۱۰۵۷ حینا آلف «الكلمات 
المكنونة» وتهمة تقليده للغزالي» متأتية من كتابته «المحجة البيضاء في إحياء كتاب 
الأحياء»”” المؤلف سنة 1775/1١57‏ والتي لا ننكر تأثره في بعض جوانب هذه 
الكتب بالمنهج المحافظ الذي عرضه الغزالي في كتابه «أحياء علوم الدين» وحتى هذا 
الكتاب وصاحبه هناك من وقف من المعاصرين ليدفع عنه كل تهمة بالصوفية”*؛ حتى 


.777/١١ الذريعة‎ )١( 
785-907 /۱۰ أيضاً‎ )٢( 


(۳) الفيض: المحجة البيضاء طبع طهران حجر ۹ ۱۰۱۳۳/ 5-١‏ و٦-٠٠‏ و۹٥۲.‏ وراجع البلادي: أنوار 
البدرين ۱۹۷ و۳۱۳-۳۰۰ هوامش. 

)٤(‏ النشار: د. على بحث بعنوان: آبو حامد ومعارضوه من أهل السنة مستل من جلة كلية الاداب جامعة 
بغداد لسنة ۱۹۵۹ ص ۷-۲. 


انتهى الدکتور النشار إلى القول «وهذا خطأ کبیر في فهم الذهب» الغزالي ‏ يخرج 
عن آشعریته وجب في رأيه أن ینظر إلى مذهبه «کوحدة کاملة» سیجد مذهبا منبثقا 


عن الکتاب والسنة» لا يحيد عنها»۳) ولا نريد مارسة قياس قد لا یرضاه من یرفض 
القیاس في مثل هذه الأمور. بل یمکننا أن نستعیر فقط من هذا النص کون مذهب 
الفیض يجب أن ینظر إليه كو حدة متصلة لا کأجزای عند ذاك نلاحظ سلفیته البينة. 

آما مسألة وحدة الوجود» ربا كانت بدعة العصر في تلك الفترة» وقد نستفید 
من کتب عنها خارج الدولة الصفوية» ونقصد به الشیخ عبد الغني النابلسی (ت 
۲۳ ۳۴ الذي کتب في سنة ۱۱۸۰/۱۰۹۱ رسالة لا يخرج فیها مفهوم 
وحدة الوجود عن مفهوم الایمان التقليدي با ورد في الکتاب والسنة من نصوص 
تعرز هاه و أن من قصد غير ذلك فقد أراة تخريب الدین ویستحق عليه اشد العقاب(. 

هذا آولا» وثانيا فان هذه المؤلفات التي ألحقت بالفیض من جرائها هذه التهم 
كتبت في مبداً حياته» وبين ۱32۷/۱۰۵۷ وتاريخ وفاته ۱۰۹۱/ ۱٦۸۰‏ وقت 
نضجت فيه كتاباته. أما تهمة الخوانساري الخطيرة والتي خلاصتها أن الفيض يقول 
بعدم خلود الكفار في النار". فتردها مؤلفات الفيض الكثيرة» التي وجدنا من خلال 
اطلاعنا على بعضهاء تحمس الفيض لعقيدته» حتى رفض بطريق غير مباشر» الروح 
التسامحية التي وجدناها عند الاسترابادي تجاه الفاسق وتجاه من لم تصله الدعوة. لم 


(۱) أيضاً ص ٦‏ و۷. 


(۲) النابلسی: الشیخ عبد الغني: ایضاح القصود. تقديم ونشر عزة حصریةء طبع دمشق» مطبعة العلم» 
۹ ص ۱۷-۷ و۳۱-۳۰. 


(۳) ا خوانساريی: روضات الجنات ط ۲ حجر ١17‏ 0. 


ب٢‏ ف٦‏ / الفکر الائنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر ال هجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


يكن میدان البحث الائنا عشري حکرا على الفیض. بل ربا كان الفیض نموذجا 
واحدا للفکر السلفي النظري في عصره في حين ترکت الجوانب العملية لأعلام 
مارسوها في حدود ذلك النهج واستمروا فيه إلى حین» ومن هولاء كان محمد 
باقر السبزواري''' (۱۰۹۰-۱۰۱۷/ )۱٦۷۹- ٣٦٢۸‏ ومحمد طاهر القمي'" 
(ت .)۱٦۸٦/۱۰۹۸‏ وميرزا ا مد بن الحسن الشیروانی” (ت )۱٦۸٦/۱۰۹۸‏ 
وابرزهم فی الأبحاث السلفية محمد بن الحسن ا حر العاملي“ (۱۱۰-۱۰۳۳/ 


)١(‏ هو صاحب کتاب ذخيرة العاد فی شرح الارشاد (راجع التنكابني: قصص العلماء ٣٢۲۳ء‏ کم ان له 
کتاب نهاية القتصد وكفاية القتصد: (هدو: خطوطات = خزانة مدينة العلم 1۳ و۷۹ و۹۲). 

(۲) صاحب کتاب حجة الاسلام ارد على الفلاسفة في کتاب حكمة الاشراق وعلى الصوفية في کتاب 
البرهان القاطع وتحفة الابرار و»اثبت طريقة الحدئین في آول شرحه على تہذیب الاخبار حيث دعا إلى 
التمسك بأخبار الائمة» وترك الظن والاجتهاد والإجماع» ومنع تفسير القرآن لغير العصوم (الأخباري: 
ميرزا محمد منية الرتاد ورقة )۱۳٦١‏ قال بالتوسعة إذ «لا يمكن تکلیف ما لا یطاق» وقال بتقلید الأمة 
للمعصوم (منية الرتاد ورقة ۱۵۲-۱۳۰) وکانت له مواقف لا تتعدی منهج السلف «منية الرتاد ورقة 
۷ وروضات الجنات ط ۲ حجر ۰۵۱۷ وملحق منهاج القال 577 والذريعة ۱/ ۲۳ والأعلمي: دائرة 
العارف ۳/ ۳۰۲-۲۹۲ وجمال الدین: مصطفی. مقدمة الشهاب الثاقب وله بالاضافة إلى ما تقدم کتاب 
الحق المبين في أصول الدین» كما أن له کتاب مهجة الدارین في الأمر بين الأمرين الذي نقل مبرزا محمد 
الأخباري (ت )۱۸۱٦/۱۲۳١‏ عنه في رسالته البرهانية ما يؤكد ميله السلفی (الميرزا حمد: الرسالة 
البرهانية ۰-۳۹ خطوطات مدينة العلم ۱۸۵۱۸۲). ۱ 


(۳) صاحب كتاب الاجتھاد والأخبار (الذريعة ۱/ ۲۷۰). 


-۱٦٢١ /۱۰۳۳ هو محمد بن الحسن بن علي.. بن ا حر الشعري العاملي وهو الشهور با حر العاملی ولد سنة‎ )٤( 
حيث استقر بطوس بقية حياته حتی‎ ۱٦٦٢١ /۱۰۷۳ وأقام في بلاده أربعين سنةء توجه بعدها إلى إيران في حدود سنة‎ 
توفي سنة ۱5۹۳/۱۱۰6 وهو من أسرة اتخذت المنهج السلفي طريقا لما حتى عرف عن أبيه الكثير في هذا الميدان‎ 
الحر مقدمة الفوائد الطوسية ص أن ب. وراجع أيضاً الحر العاملي: أمل الآمل ۳46 ولؤلؤة البحرين‎ :يلماعلا٠‎ 
الشيرازي: د.عبد الرحيم: مقدمة‎ ۳۳۳-۳۳۲ /١ 21١ وهامشها وروضات الجنات طبعة منقحة ق‎ ۷٦ للبحراني‎ 
والإعلام للزركلي ۳۲۱/۲ و۳۲۲ والامین:‎ ٦٢٤ وسائل الشيعة ۱/ کب وكج طهران ۱۳۸۳. والفكر الشيعي‎ 
.)۲۰۵-۲۰4 /۹ وكحالة عمر: معجم المؤلفين‎ 55-57 /4 ٤ أعيان الشيعة‎ 


و الفكر السلفی عند الشيعة الاثنا عشرية 


)١119-6‏ وهو من کبار «المحدثين من الفرقة الأمامية»“ محدّث |خباري 
اعتبره كل من الخوانساري والشيرازي من الا خبارية المعتدلين". وانحصر جل 
نشاطه الفكري في ميدان امحدیث(*. 


. ٠٠١١ شرف الدين: عبد الحسين» الفصول المهمة‎ )١( 

() الإخباري: ميرزا محمد: منية المرتاد ورقة ۰۱۰۳ 

(۳) الخوانساري: روضات الجنات ق ۰۱ ۱/ ۳۳۳-۳۳۲ والشيرازي: عبد الرحيم» مقدمة وسائل 
الشيعة للحر العاملي. 

)٤(‏ تمثل بأهم مؤلفاته (۱) إثبات المداة بالنصوص والمعجزات وهو جلدان نقل فيه مائة وسبعة وأربعين کتابا من 
الخاصة و٤‏ ۲ مؤلفا من كتب العامة (الميرزا محمد: منية المرتاد ورقة 6 ۲()۱۱۹۰۱۱۸-۱۱) الائنا عشرية في الرد على 
الصوفیة و (۳) أحكام الأئمة بثلاث مجلدات (4) آمل الآمل انتهى منه سنة ۱۲۸/۱۰۷۹ وهو كتاب في الرجال 
اعتبر تكملة لمنهاج المقال لميرزا محمد الاسترابادي اختص بعلماء جبل عامل والمتأخرين من علماء الائنا عشرية. 
)٥(‏ بداية احداية في أحكام الفقه والشرایع: وهي رسالة في الواجبات والمحرمات المنصوصة في أول الفقه إلى آخره 
قال في آخره «صارت الواجبات ألفا و خسائة وثلاثين» والمحرمات ألفا وأربععائة وأربعین) (منية الرتاد ۱۱۹). 
)٦(‏ الجواهر السنية في الأحاديث القدسية» وقيل هو آول مؤلفات ا حر (راجع: الحر: الفوائد الطوسية» آ. ب» 
ولؤلؤة البحرين للبحراني ۷۷ ومنية الرتاد 46 ۱). (۷) شرح الوسايل (۸) الفصول المهمة في أصول الأئمة آانتهی 
منه سنة ۱۸۵/۱۰۹۷ ويشتمل على القواعد الكليات المنصوصة في أصول الدين وأصول الفقه وفروعه. (منية 
الرتاد 1١١5‏ ۹) الفوائد الطوسية ]ني مطالب متفرقة» ألفه سنة ۱۲۸۵/۱۰۹۷ (منية المرتاد ورقة ۱۱6 ومقدمة 
الفوائد الطوسية للحر العاملي ص أء ب[ (۱۰) فهرست الوسايل (۱۱) رسالة من لا يحضره الإمام» اشتمل على 
أحاديث جیع كتابات الأئمة وفتاويهم لاد (۱۲) ومسائل الشيعة في الحديث ]انتھی منه سنة ۱٦٦۸/۱۰۷۹‏ 
ويحتمل تسميته بتفصیل وسايل الشيعة وتحصیل حصايل الشريعة» ستة مجلدات» تشمل على جميع أحاديث الأحكام 
الشرعية الموجودة في الكتب الأربعة وسائر الكتب العتمدة وهو ثاني كتاب من سلسلة الموسوعات الحديثة المتأخرة 
بعد وافي الفيض (ا حر العالمي: مقدمة الفوائد الطوسية ص ب) وربا هو الذي اسماہ أيضاً من لا يحضره الأما 
إذا لم يكن كتابا آخر بهذا الاسم[ (۱۳) هداية الأمة وغيرها من الكتب (راجعها في: العاملي: الحر: مقدمة الفوائد 
الطوسية ص اء بء لؤلؤة البحرين ٦۷ء‏ منية المرتاد الأوراق ۰۱۱۹-۱۱6 الزركلي: الاعلام ۳٢٣٢-۳٣٣ /٦‏ 
الأمين: أعيان الشيعة 4 5/ 1٤-٠١‏ . كحالة: معجم المؤلفين 9/ ۰۲۰۵-۲۰6 الذي أضاف خطأ إليه كتاب الدور 
المسلوك وهو في حقيقته لأخیه (راجع الذريعة ۸/ )۷٤‏ وكذلك الذريعة ۹۳/۱ و۱۱۱ و۱۱ و۰۳۰۵ ۳۹۷/۱ 
و٤٤٢٦‏ و ۷۷-۲۷ و ۱۹۳/۱۱ ۲۸/۱9 و۷ ۳. 


ب٢‏ ف٦‏ / الفکر الائنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر ال هجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


منهچه: 

لا ختلف اثنان في إخبارية ا حر العالي وما مولفاته الانفة سوی علامة على سلفية 
فکره جسد لنا في خلافا منهجه بکل وضوح وأمانة» وربیا كان من آوائل الفکرین 
الذين وجهوا آبحائهم لتبیان الخطوط العامة. للفكر السلفي الاخباري في تلك 
الحقبة» بعد أن اکتملت آبعاده النظرية والعملیة فقدم لنا بعد وافي الفيض وسائل 
الشیعة" كا اعتبره جب احد مؤلفي العاجم الرجالية الشيعية في العصور التأخرق 
ویقصد بذلك کتابه آمل الامل". 

خلاصة منهجه السلفي في التشریع أن لكل واقعة حك عليه دلیل ورد عن الامام 
وإلايجب التوقف والاحتیاط(. 

أن الحر کسابقیه من مفكري الائنا عشرية السلفیین أكد على قدم الطريقة 
الاخبارية*. ورفض دعوی من قال بأن آول من ألف فی الأصول هو الشیخ الفید 
(ت ۱۰۲۲/۶۱۳) وتلامذته لأن « الشیخ الفید والسید الرتضی انا صنفا في رد 
الأصول لا نی إثباتهاء لأنہما صرحا ببطلان الاجتهاد والعمل بالظن»۳. 

وربا کان ا حر من آوائل رجال الاخبارية الذين تصذوا لاحصاء الفروق بینهم 
وبين الاجتهادیین حتی سخر الفائدة (۹۲) من فوائده الطوسية لهذا الغرض رادا 


.1۲۳ الشيبي: د. کامل الفکر الشيعي‎ )١( 

(۲) الصدر: محمد باقر: المعالم امحديدة ۸۳-۸۲ وجال الدین: رژوف: مقدمة کشف القناع 5 ۲۵-۲. 
(۳) جب: هاملتون» دراسة في حضارة الاسلام ۱۸۰. 

.۲٥٢ العاملی: الحر: الفوائد الطوسية‎ )٤( 

)٥(‏ أيضاً ورقة ۳۱۰۲۹۱ و۳۱۹. 


۰۱۸۷ أيضاً ورقة‎ )٦( 


على من ظن أن النزاع بين الطرفين نزاع لفظي باستثناء بسیط"”'. 

وبعد أن يقرر الوثوق با ورد عن طریق الرواة والحدئین هاجم جیع الادوات 
العقلية في ضوء منهج من سبقه ”. واستدل بالقرآن في مدح طريقة الاخباریین 
والتزامهم بها فرض الله قال يا دم أَنْنْهُمْ باتهم قل هم باضائهم قال ]1 
آقل لم تی َعَم عيب السّماوات و الازضي وغل ما لبون و ما کم مود 
(60۳۳ یل لِلَذينَ تبون الکتاب بِأَيْدِمْ د م يَقُولُونَ هذا من عِنْدِ ال توا 
ہا نے رتو ےت نات 
لار إلا اما مَعْدودة قل اَذ E NE‏ تقوو 
7 00 يجا لاس کلوا ما في الْأَرْضٍ حَلالاً طَيَبَا و لا 
وا خطوات الشَّيْطانِ إِنَّهُلَكُمْ عَدُوٌ مین (60۱7۸ و ذا قي هم انعُوا ما ڑل 
لَه واب نيع ما نا عليه آباءنا أَو لو كان آنا أباؤْهُمْ لاینقلون میا و لا عون 
(١107)»"ظهْوَ‏ الذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الکتاب مِنْهُ یات ت كات هر آم لکتاب و در 
تهايات اتال في ووم ریغ و ما تساه يفا ان واه وب 
و ما موی لو حون ني الم ولو به گل من لد را و ما 
رو لاب (4)0 مان دای الزضي لا طائر بطي بجحي لمم 
ناکم ما فرطنانی الکتاب من کی نم إلى رم رون (4)۳۸ يا ی الذِينَ آمَُوا 
آطيځو! الله و أطبعُوا الرَسُولٌ و اولي الأمر منکم قن تنارعتم في قیء ردو رل الله و 
سول شع نموت باه و لیم ال خر ذلك هو خسن تأویل(4)04 0. 
(۱) الاعلمي: داثرة العارف ۳/ ۲-۲۹۲ ۳۰. 


)٢(‏ العاملى: ا حر: الفوائد الطوسية ۱٦۷‏ و۱۸۸ و۲۰۰ و۲۵۷ و۳۰ و۳۵ والخوانساري روضات 
الجنات ط ۲ حجر ۳٦٣٣‏ وط١‏ حجر ۵۷۳. والغریفی: قواعد ا حدیث ۱۷۔ 


(۳) المح : الغو ائد الطو سبة ورقة ۲٥٢‏ البقرة/ ۳۳ و۷۹ و ۸۰ و۸٦۱‏ و ۱۷۰ وآل عمران/ ۷ والانعام/ ۳۸ والنساء/ 09. 
چھ ور 3 3 4 3 و وال عمر و 1 و 


ب٢‏ ف٦‏ / الفکر الائنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر ال هجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


الي العم ررد تر كب در ا ال 


على أسس إخبارية فقال» يجب على المكلف الإقرار بوجود الله سبحانه ووحدانيته 


وعدله وعمله وقدرته وتنزيبه عن النقص وسائر صفاته الواردة في الكتاب والسنة 
والاعتراف بالعاد احساني وهو يوم القيامة الكبرى وبالرجعة يوم القيامة الصغری؛ 
وبحدوث العالم وبطلان الجبر والتفويض. وتكليف ما لا يطاق» والإقرار بوجود 
الجنة والنار الآن وبخلودها وبنبوة محمد وة وبإمامة الأئمة الاثنا عشر با...١‏ 
والاعتراف بعصمتهم وفرض طاعتهم وبآن الثاني عشر وهو غائب لا بد أن يخرج 
ويظهر الحق والعدل وبأن الأنبياء والأئمة افضل من الملائكة وأوجب اخذ الأحكام 
عنهم لاد وإلا فلا بد من | لاحتياط والتوقف”". واشترط في وجوب الواجبات 
وتحريم المحرمات البلوغ والعقل ووجوب النية في الواجبات'". 

وبذلك يكون محمد بن الحسين الحر العاملي سلفيا قصر أبحاثه التي كتب جلها 
أو كلها في طوس على الجوانب التشريعية بنفس هادئ» ربا بسبب نشأته الأولى في 
مدرسة جبل عامل التي حافظت على التوازن بین الاتجاهين في جل الاوقات.آما 


(۱) العاملي: ا حر هداية الأبرار ط ١‏ نجف مطبعة الآداب ۱۹۲۸/۱۳۸۸ ص ۵. 
(۲) العاملى: بداية الحداية ص 1. 


وف أيضاً ص ۷. 


محمد باقر الجلسی" (۱۹۹۹-۱۲۲۳/۱۱۱۱-۱۰۳۳) فنشاً ف پا سلفیة(. 
اعتبره ميرزا محمد الإخباري «من اعلم المتأخرين في الرواية والدراية» وعلى كثرة 
ما صنف لم يصنف ورقة في أصول الفقه أو الفقه المستنبط» وحصر العلم بأخبارهم 
در وهاجم الاجتهاد والإجماع ولواحقها”" وأعتبره الخوانساري من الاخبارية 
العتدلین»*" وبولغ في غزارة ما كتبه”. مع أنه كان متشمرا لجمع الا حادیث الشيعية 
کوالده فقد کان شدید التعصب لذهبه حتی هاجم خصوصه من شتی الاتجاهات 
وا میول والنزاعات)”" واعتبر کتابه بحار الانوار «موسوعة کبری إذ جمع فيه معظم 
أحاديث الشيعة وآخبارهم وعلومهم». 


(۱) هو محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي الجلسي الأصفهاني» كان آبوه من آشد التحمسین 
للعمل بالأخبار ونشرها. (أمل الآمل للحسر العاملی: ۹۸-4۹۷ ولؤلؤة البحرین 54 وطرائق ا حقائق 
۱ ۱5۶/۷ والمجلس: الاعتقادات طبع حجر طهران ۲ والأخباري: ميرزا محمد: منية المرتاد 
ورقة ۱۲۸ ومعجم المؤلفين ۹/ .)٩۱‏ 

Lockart.the fall of safaaue dynasty of the afghan, ۱6/۷ طرائق الحقائق‎ )۲( 
۰۷۱ ط‎ ۱40۸«occupation of persia.Cambridge 


(۳) منية ا مرتاد ۰۱۳۳-۱۲۸ 

. ٠١١ ارجع: قصص العلاء للتنكابني‎ ٥۷١ روضات الجنات ط ۲ حجر‎ )٤( 
. ٠١١ البحراني: لؤلؤة البحراني 54 وقصص العلاء للتنكابني‎ )٥( 

۰۷۱ Lockhart the fallof... p )٦( 


(۷) لمحات اجت‌اعية /١‏ ۷۸. 


ب٢‏ ف٦‏ / الفکر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر ال هجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


أن ظروف الجلسی السياسية والاجتاعية تختلف عن بقية علماء السلف إذ آنیطت 
به ولأول مرة في تاريخ الفکر السلفي مهمة توجیه السياسة الصفویة) حتی قبل هو 
الذي روج الأحاديث في الدیار العجمية بعد ترجتها إلى الفارسية» خلال فترة حکم 
الشاه سليمان (ح )١1115-1755/11١١5--1١1/1/‏ والشاه سلطان حسين”" (ح 
)۱۷۲۲-۱٦۹١/۱۱۳٠٢٦‏ وقتل سنة /۱۱٤٣٤(‏ ۱۷۲۷) بسبب انهيار الحكم 
الصفوي على يد الافغان. تميز نشاط المجلسي با يل : 

أتيح له بحكم مركزه في الدولة الصفوية اقتناص فرص نادرة في الحصول على كل 
ما يطلبه من الكتب”" حتى صنف البحار كا استكمل شرح الكتب الأربعة القديمة 
في الحديث وظهر تأثيره في ترجمتها إلى الفارسية؟ على نشاط ثلاثة"“ من إخبارية 
إيران والبحرين: ترك وراءه مؤلفات كثيرة" غالبيتها في الجوانب العلمية. 


(۱) البحراني: لؤلؤة البحرين 55 و ۱۱۲ و5١١‏ والتنكابني: قصص العلاء 775 ومنية المرتاد 5 ٠١‏ 
و۱۰۵ وروضات الحنات ط ۲ حجر ۳۵ و۱۱۹ ودونالدسن: عقيدة الشيعة تعريب ع. م القاهرة. 
5 ص ۳۰۲ ولحات اجت‌اعية /١‏ ۷۷. 

. ۷۲-۷۸۱ .lockhart«the ۶2110]... م‎ 

(۲) اشار لوکهارت إلى خوله في إدارة شوون الدولة ص ۷۱ والخوانساري في روضات الجنات ط ۲ حجر 
۱۲۲-۱ وصاحب طرائق الحقائق: ۱/ ۱۵۳. 

(۳) الامین: حسن: آعیان الشيعة 46/ ٠٠١-۹۷‏ . 

۰۱۷۵-۱۷ ٢و الخوانساري: روضات الجنات ط ۲ حجر ۱۲۲-۱۲۱ و۱۷۲‎ )٤( 

)٥(‏ إجازة متبادلة بینه وبين ا حر العاملی وأجاز نعمة الله الجزائري (ت ۱۷۰۰/۱۱۱۲) وغیرهم عدیدون 
(راجع قصص العلماء ۱۲۰ وروضات الجنات ط ۲ حجر ۱۲۰ و۱۲۲ و ء ۵۷۵-۰۷). 

)٦(‏ قیل بلغت مولفاته 4٩‏ مؤلفاً (روضاتالجنات ط ۲ ص ۱۲۱) آهمها: ١-الأحكام‏ ؟-الأمامة 
۳-الایمان والکفر ومکارم الأخلاق 6 -بحار الأنوار بستة جلدات. وقیل خسة وعشرین جلد (مقدمة 
بحار الأنوار ۱/۱ طبع إيران والتنكابني قصص العلماء ۰۱۵۰ ومیرزا محمد: منية ا مرتاد ورقة ۱۲۸- 


منهچه: 

م يتفرغ المجلسي بالكلية إلى الباحث النظرية التي وجه الفیض اهتامه إليهاء وكأنه 
وجد نفسه فجأة في وضع شبيه بوضع الكركي أبان قيام الدولة الصفوية» ولكن 
ليس على حساب عقيدته فبالرغم من كل مغريات الوضع القائم أشاد الجلسي في 
مقدمة البحار بذكر «السلف الصا ین والعلیاء الراسخين الذين اهتدوا بنور أئمتھم؛ 


۳ والذريعة ۳/ ۱٦۹‏ استخلصه من أكثر من ثلاثائة مؤلف واصلء آرسلها بالتمام في الجزء الأول منه 
(المجلسي: بحار الأنوار طبع بإشراف الحاج محمد حسين الأصفهاني سنة ۱۳۰۵/ ۱۸۸۷ طهران حجرء 
١‏ واحتوى على فهرسة لاهم مواضيع الأجزاء الخمسة والعشرين بحسب ما ورد في كتب الأخبار 
الموسوعية. 

۵-کتاب التوحيد (كحالة: عمر: معجم المؤلفين ۹۱/۹). 

٦-رسالة‏ في الجنة والنار (روضات الجنات ك ۲ حجر ۱۲۰). 

۷-جوامع الكلم. 

۸-حق اليقين في أصول الدين (معجم المؤلفين ۹۱/۹). 

۹-زاد ا معاد في أعمال السنةء فارسي كتبه باسم الشاه سلطان حسين سنة ۱۱۰۷/ ۱٦۹١۵‏ (قصص العلیاء 
۳ والذريعة ۱۱/۱۲ ودلیل مخطوطات مدينة العلم ۳۹۹-۳۸). 

١‏ -الوسائل السبع وهي: للشکیات. البداء والجبر والتفویض والنکاح وصفات الذات والعقل والتعة» 
(الذريعة ۲۸۸/۱۰ 

۱-کتاب العقل والعلم والجهل والعدل والعاد. 

١١-عين‏ الحياة في الوعظ والزهد آنجزه سنة ۱۱۱۲/۱۰۷۳ کتبه بالفارسية» وهو في آصول الدین 
(التبريزي: محمد رفیم» مطاعن صوفية برقم 0۲0۱۷008۰4 ۰۱۱ في خزانة جامعة کمبرج عن الفکر 
الشيعي و خطوطات مدينة العلم ص ۱-۲۰ ۲). 

١‏ -الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل. 

٤‏ -مرآة العقول في شرح آخبار الرسول وهو شرح الكافي من آول الأصول إلى نصف کتاب الدعاء (منية 
الرتاد ورقة ۱۳۳-۱۲۸ وروضات الجنات ط ۲ حجر ۱۲۰). 

5 -مقاييس الصابیح. فارسي. 

7 -الوجیز في أسماء الرجال (معجم المؤلفين ۹/ )٩۱‏ راجع آیضا لعرفة بقية الولفات (روضات الجنات 
ط ۲ حجر ۰۱۲۱-۱۱۹ وراجع أيضاً مقدمة بحار الأنوار ٩/۱‏ طبع حجر طهران ۱۳۰۵ه. 


ب٢‏ ف٦‏ / الفکر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر ال هجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


واقتفوا آثارهم» واقتدوا بسیرتہم؛ و.. لم يشربوا من غير کأسهم وإنائهم وتذکرة 
وموعظة للخلق الباقين وانسا وتسلية للاحقین)'''. وهو يؤكد على كال الشريعة" 
ثم يؤكد قيمومة الأئمة على العلم الوارد منه سبحانه» فهم طريق اليقين» وغير هذا 
الطریق مرفوض وهاجم المجلسي المستبدين بآرائهم اعل اختلاف نحلهم من 
مشائيين وإشراقيين متفاوتین ختلفین في آرائهم» ثم يعقب «ولعمري كيف يجترئون 
أن يؤولوا النصوص الواضحة الصادرة عن آهل بيت الحكمة بحسن ظنهم بيوناني 
كافر»”" فتطرف حتى هاجم كل من م يتفق معه في المشروب والاتجاه السلفي). 
ویسخر المجلسي من ادعاء الصوفية انهم يصلون إلى مراتب تجاوز درجة 
الأنبياء”. وم يكن في موقفه هذا بعيدا عن المنابث الأخلاقية لمنهجه السلفي بعد 
أن أشار إلى أمر الله بالمعاشرة وحضور الحماعات”' دون أن بخل المجلسي بمبداً الزهد 
الاثنا عشي 
وبالرغم من موقفه من الصوفية» الذي حكيناه قبل قليل» فانه ضمن «زاد المعاد» 
مناجاة الخالق سبحانه وتعالى بعبارة لا تخرج عن التوسل والرجاء والتوكل والنور 
۱( 
() الجلسی: محمد حجر طهران ۱۳۰۵ ه. 
(۲) أيضاً الأدعية ص ٤‏ ظ. 
(۳) أيضاً ٥-٤‏ واعتقادات المجلسي طبع إيران ۲۵. 
(4) المجلسي: عين الحياة ورقة 77-7 و٤۳۸‏ والأدعية ۲۹ و٣٣‏ والاعتقادات ۲ و۳ راجع أيضاً 
طرائق ا حقائق ۷/ 5 .١5‏ 
)٥(‏ الأدعية ۹ ۲. 
)٦(‏ أيضاً ٦-٥‏ وراجع أيضاً طرائق الحقائق ۱/ .١575-١58‏ 


(۷) عين الحياة ۷٥۲۔‏ 


والأسماء ا حسنی!''' التی ليس لنا إلا أن نعتبرها مظهرا طبیعیا عند السلفیین. وفضل 
الجلسی الآئمة «علی جميع خلقه"" تعا لی بعد الانبیاء. ولیس لنا ٍزاء کل هذا إلا أن 
نقر بنفحات عرفانية» آثرت على عدد من مفكري الاخبارية كان الجلسي واحدا 
منهم» إذا لم نقل بموثرات زهدية متطرفة اتخذت صبغة صوفية غير رسمية حتی 
آشار با يشبه التصریح أن الابدال عند العامة هم الأئمة”" عنده بحيث تكلم عن 
وجود طبيعتين لما بما يقرب من نظرية الفيض في النفس والرقي» والانسان الکامل 
بعض آقوال المجلسي فوق طاقاتہا وهو يقول أن الزاهد الحق هو الصوفي الحق“ 
ولا نظن أنه تعدى الزهد لمجرد قوله بالمتعة”2. لقد قال المجلسبي بالرجعة والعاد 
ا جسمانی وعودة الأرواح إلى أجسادها الأصلية» وتمسك بمبداً الشفافية" وم یتحرج 
من إعلان البراءة من خصوم الائمة(.وهکذا وجدنا الجلسي صاحب رسالة عملية 
ونظرية طغت فيها الأولى على الثانية حتى ونحن نتابع نشاطاته نجد نصب آعیننا 
عليا الكركي مع اختلاف النهجین.وبعد فترة المجلسي بدأ النشاط السلفي بالفتور 


(۱) الأدعية ۳-۲ وزاد العاد ۳۷ و۱۳۹ ۲۲۹ و۰۲۳-۲۳۳ ۲۹۰-۲۸۹۔ 
(۲) الجلسی: الادعية ۳-۲عن الفکر الشيعي. 

(۳) بحار الأنوار ۵۱۸/۷. 

(4) الأدعية ٣‏ و٤‏ عن الفکر الشيعي. 

)٥(‏ طرائق الحقائق ۱۵۱/۱ عن الفکر الشيعي. 

(5) المجلسي زاد العاد ۱۸۰ والأدعية ۳ ظ عن الفكر الشيعي. 

(۷) الأدعية ١9-١5‏ عن الفكر الشيعي. 

(۸) أيضاً ۳ ظ وزاد ا معاد ۱۸۰ من الفكر الشيعي. 


ب٢‏ ف٦‏ / الفکر الائنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر ال هجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


ولم نجد سوی العدید من ساروا على منواله كان منهم: 

ملا نور الدین الأخباري") وهو ابن أخي الفیض وتلمیذه والراوي عنه كا روی 
عن الجلسی" أنه كان حيا سنة ۲ ۱۷۱۵/۱۱۲۷ ترك العدید من المؤلفات9) 
تنم عن حقيقة منهجه السلفي ورفضه لدلیل العقل”. وکذلك الشیخ احد بن 
ا حر العاملي”" الذي كان حيا سنة ۱۷۰۸/۱۱۲۰ واحمد بن الحسن بن محمد بن 
طاهر العاملي (ت ۱۷۲۷/۱۱۰) صاحب كتاب الفوائد الغروية الذي كتبه سنة 
۲ واعتمد فيه على الأخبار". 


بين الإخباريين والأصوليين» وأكد على العمل بالقرآن بنص الامام وأيد موقف ال حر 


(۱) هو محمد هادي بن مرتضى بن محمد بن شاه ابن خي الفيض الذي خلط بينه وبين أخيه اكثر من مؤرخ 
(الذريعة 46۱/۱ و۳۰/۷). 


.55١/١ الذريعة‎ )۲( 

(۳) هدو: خطوطات خزانة مدينة العلم ص ۰ ۲. 

)٤(‏ أهمها: الحقائق القدسية» وهو في ثلاثة مجلدات الأول في العقل والجهل والآخرة والعاد والثاني» في 
مناقب أصحاب الكساء والثالث في الامامة» (الذريعة ۳۵/۷ و۸/ ۱۱۹ و ۱۹۲) ودرر البحار (الذريعة 
۷ ۱۱۹/۸) وشرح مفاتيح العلوم للفيض الكاشاني (منية المرتاد ورقة ۲۱۱) والكلمات النورية 
والآيات السرية فرغ منه سنة ۱٦۹۳/۱۱۰١‏ طبع في مدينة جاب الإسلامية سنة ۱۹۲۷/۱۳۸۷ 
(الذریعة ۱۲۱-۱۲۰/۱۲) ومستدرك الوافي للفيض فرغ منه سنة ۱۷۱5/۱۱۲۷ (خطوطات مدینة 
العلم في الكاظمية ص ۰ ۲). 

.۲ ۱۵-۲۱۱ منية ا مرتاد ورقة‎ )٥( 

۰۷۱/۸ هو مؤلف كتاب الدر المسلوك في أحوال الأنبياء والأوصياء والخلفاء والملوك (الذريعة‎ )٦( 
.۲۰۵-۲۰۶ /۹ ونسبة خطأ كحالة إلى ا حر العام في معجمه‎ 


(۷) البحراني: لؤلؤة البحرين ۱۰۷ و٩۱۰‏ 


العاملی في هذه المسألة» ورفض العمل بالظن» وانتهی إلى ما انتهی إليه السید نعمة الله 
الجزائري (ت ۱۷۰۰/۱۱۱۲) في البحرين» من أن في القرآن المحكم والتشابه(. 
كما وجد بجانب هؤلاء العديد من نہجوا هجا سلفيا في تفكيرهم وسلوكهم'"' ني 
الوقت الذي ظهر فيه إرهاص اجتھادي''' سیجد الوقت ملاتا ليتسرب إلى العراق» 
وليبدأ من هناك عملية البحث ا حر في الفكر الاثنا عشري الذي توقف زمنا طویلا. 


(۱) الإخباري: منية الرتاد ۱۲۰-۱۱۹ والرسالة البرهانية ۲۳ وجمال الدين ميرزا عباس التقليد للائمة 
المعومين ١79‏ . 

(۲) كان منهم محمد صالح بن احمد المازندراني صاحب شرح الكفاية والزبدة وكان محدثا رجح طريق 
الحدئین منیة ا مرتاد ورقة ۱۵۲-۱۵۳) ربا کان معاصرا للفيض (مقدمة الشهاب الثاقب لمصطفى جمال 
الدين ص ۵) وله أيضاً شرح الروضة من الكافي (خطوطات خزانة مدينة العلم 7١-١9‏ وه ۲) ومنهم 
محمد رفيع الشهدي (ت ۱۷۹۸/۱۱۲۱) (الذريعة ۲۷۱/۱) ومنهم عبد الفتاح التنكابني العروف 
بسراب (روضات الجنات ط ۲ حجر ۳۹۱۰و ط منقحة ۳۳۳/۳۳۲/۱ وخزانة مدينة العلم .)٦۸‏ 


() لؤلؤة البحرين ۱۰۳ و ۱۰۷-۱۰ (الذريعة ۱۰/ ۲۱۷) مثلا بموقف البعض داخل وخارج الدولة 
الصفوية... 
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في البحرين والعرا 
ني عشر الهجري 


ختی 


الفکرالاثنا عشر: 


ي 


ق 


مج 


باب٢‏ - فصل ۷/ الفكر الاثنا عشري في البحرين والعراق O‏ 


القدمة 


مارست البحرین خلال عملية الانطلاق السلفی من الحرمين الشريفين» دورا 
نائیا من التثیر والتثر السلفي إل بلاد فارس وبالعکس» مثله اليد ماجد البحراني 
(ت ۱۰۲۸/ ۱۲۱۸) والشیخ علي بن سلیمان البحراني ا مكنى بابن درويش القدمي 
واللقب بزین الدین حيث كان «آول من نشر علم الحديث فیها. وکان قبله لا آثر 
ولا عین» وروجه وهذبه وکتب الحواشى والقیود على كتابي التهذیب والاستبصار 
ولشدة ك باحدیث سمي ل  ٰٰ‏ 

وتبع البحراني ولده صلاح الدین في منهجه*. حتی وجدنا بعد حين أن النشاط 
الا خباري قد غطی الفجوة التى حدثت في میدان الفکر السلفی في إيران بعد سقوط 
تر صا ت1۳ 1۷۸ ناسل كل من التحرين راعش ران 
مراكز الفكر السلفي كا ستوضحه لنا الفقرات الآتية. لقد برز لنا في البحرين العديد 
من الشخصيات الاخبارية التي يتراوح موقفها بين الاعتدال والتطرف» وجلهم من 
تلمذ لعلاء إيران وفي مراکزها الفكرية» وکان هذا الاتصال یقوی ویضعف كلما 
تقلب الوضع في العراق أو شبه جزيرة العرب من جراء نشاط الخوارج والوهابیین 
والعثم|نیین. 

وكان من رجال ا حدیث في البحرين منذ مطلع القرن الثاني عشر ا هجري/ 
القرن الثامن عشر اليلادي الشيخ أحمد بن محمد بن يوسف البحراني القابی!“ (ت 


(۱) البحرانی: الشيخ يوسف: لؤلؤة البحرين ۱۵ والاخباري: ميرزا محمد منية المرتاد ورقة .٠١١‏ 

(۲) نفسه. 

(۳) الذي تولى الأمور الحسبية بعد والده» وجلس مجلسه في القضاء والدرس والجمعة والجماعة» وكتب 
بعض الحواشي على التهذيب للشيخ الطومي (لؤلؤة البحرين ۱۲ ومنبه المرتاد ۱۰۱). 

)٤(‏ وكان تلميذ المجلسي» وأستاذ الشيخ سلیمان الاحوزي (الاتي) صاحب كتاب البلاغة (الذريعة 
0١‏ وله رسالة في وجوب الجمعة العینی لولوة البحرين ۳۹). 


۲ و ۱۱۰/ ۱۱۹۲ في العراق) والشیخ الحدث عبد العلی الحويزي 
الدرازي البحرانی" صاحب کتاب نور الثقلین" والسید هاشم البحراني" (ت 
۷ صاحب کتاب البرهان في تفسير القران'“ والشیخ داود بن الحسن 
البحراني الجزائري من معاصري ا حر العاملی .)۱٦۹۲ /۱۱۰ (٩‏ 


(۱) وهو الشیخ عبد علي بن جمعة العروسي (تنتقیح القال 5/ ۱۵۸) كان استاذا للسید نعمة الله الجزائري 
المحدث (الاتي)» (ت۱۱۱۲/ ۱۷۰۰) ومعاصرا للعلامة الجلسي (ت ۱۱۱۱/ )۱٦۹۹‏ هاجم الاجتهاد 
(منية المرتاد ۲-۱) ودافع عن الأخبار والأثار» بعد أن رد العقل والإجماع (منية المرتاد ۲٥۷‏ و۲۷۰) 
ووصفه ميزرا محمد بالاخبارية الصرفة (منية المرتاد۷٥۲).‏ 

(۲) ويقع في أربعة مجلدات امتاز بنهجه السلفي لأن مؤلفه «نقل أحاديث الآيات من كتب الحديث وم 
ينقل فيه من غيرها» (ا مامقانی: الشيخ عبد الله تنقيح ا مقالء ۱۲٥۸/٤‏ وتوجد مخطوصطته في خزانة مدينة 
العلم في الكاظمية راجع دليلها ص١١).‏ 

(۳) العاملي: ا حر: أمل الأمل ۰۵۳۱ وكان محدثاء اعتمد منهجه على ترجيح الاقوال (منية ا مرتاد ورقة 
۶6 له كتاب الاحتجاج وترتيب التهذيب للشيخ الطوسي بمجلدين (منية المرتاد ورقة ۱۰۶) كا 
له كتاب غاية المرام» الذي أكد فيه على حقيقة منهجه السلفي (راجعه طبع حجر طهران ۰۱۳۶۱ ص 
۲ وذكره الميزرا محمد الاخباري في قائمة رافضي العمل بالاجتهاد منية ا مرتاد ورقة ۰۲-۱ راجع ايضا 
للعلامة: تاسيد هاشم: غاية المرام ص ۲). 

)٤(‏ بستة مجلدات» جمع فيه ا أثور من الأخبار» وهوونورالثقلين مع الكتب العول عليها عند رجال 
الحديث (الصدر: المعالم الجديدة87/-87, جال الدين: رؤوف: مقدمة حجية الإجماعء لميزرا محمد 
الاخباري ص ۲۷). 

(5) الذي رتب رجال الکثی والنجاشی ومعاني الاخبار للصدوق (منية الرتادورقة ۱۰۰ 
الاريك 001 لدوسالة فى سید ن ر و اکن اض گرم سم ان اصل بجاو زیت 
ا مرتاد ورقة ۲-۱). 


باب ۲ - فصل ۷/ الفكر الاثنا عشري في البحرين والعراق ا سس 


والسيد نعمة الله امحزائری۲ )۱۷۰۰-۱٦٤١ /۱۱۱۲-۱٥١(‏ الذي عاد بعد 


رحلة علمية في العراق وإيران استغرقت خسة عشر عاما إلى مسقط رأسه شوشتر 
والاجتماعي والصراع المحتدم بين أنصار الفكر المجدد الذي انتقل إلى العوام"» في 
إيران”" والبحرین» حتى صور لنا ظروفه القاسية سنة ۱۱۸۸/۱۱۰۰ في ثنايا رسالته 
منبع الحياة وخاتمتها بكل دقة'' تلك الظروف التي تدهورت مع مرور السنين حتی 


)١(‏ هوالسيد نعمة الله بن السيد عبداللة الشوشتري الحزائري» ولد سنة ١15٠/١١5٠‏ في شوشتر (لؤلؤة 
البحرين ١١١‏ وراجع مقدمة الانوار النعيانية بقلم محمد علي الطباطبائي ص د) ونشأ فيهاء ثم غادرها سنة 
۵٥‏ طلبا للعلم بعد أن اكمل الخامسة والعشرين من العمر تلمذ في البحرين وبلاد فارس 
للفيض (ت ۱۰۹۱/ )۱٦۸۰‏ والمجلسي (ت )۱٦۹۹/۱۱۱۱‏ وأبراهيم الشيرازي وعبد العلي الدرازي 
(الجزائري: السيد نعمة اللہ الانوار النعمانية ۲/ ٠١١‏ والتنكابني: قصص العلماء ۳۰۹ و ۰۳۱۱ البحراني: 
لؤلؤة البحرين ۱۱۱ وروضات الجنات ط ۲ حجر )١١9‏ زمن الشاه سلییان الصفوي وربا كانت صلته 
بهم زمن الشاه حسين الصفوي أيضاً (قصص العلیاء للتنكابني ۲۳۲ وروضات الجنات ص ١١9‏ ط؛ 
حجر) درس اولا في شيراز وحضر مناظرات المجتهد الشيخ جعفر البحراني والشيخ المحدث صاحب 
جوامع الكلم (كتب في جوامع الكلم» الفيض والمجلسي وكلاهما متعاصر فيحتمل احداهما) حول تفسير 
القران بالاثر (الاخوندي» الشيخ علي» هامش الحدائق النظرة للشيخ يوسف البحراني ۱/ ۲۷ طبع النجف 
۷ نقلا عن رسائل السيد نعمة الله) بعدها تبع المجلسي إلى أصفهان حيث بقي فيها اثنتي عشرة سنة 
بين الدرس والتدريس (الحزائري» السيد نعمة اللہ الانوار النعمانية 557/7 )١‏ عاد بعدها إلى مسقط رأسه 
في حدود سنة ۱۷۹۰/۱۰۹۰ (قصص العلماء ۳۱۹) ربا عاود بعدها الذهاب إلى إيران مرة أخرى حيث 
لم تنقطع صلته باساتذته حتى وفاة الجلسي سنة .۱٦۹۹/۱۱۱١۱‏ 

(قصص العلماء ۲۳۲ وروضات الجنات ۱۱۹ ط ۲ حجر). 


(۲) التنکابنی: قصص العلماء ۳۱۹. 
(۳) الاخواندي: هامش الحدائق الناضرة .717/١‏ 


(4) جاء فيها «لقد أتفق في تأليف هذه الرسالة» في زمن غريب ودهر عجيب ترى كلا یبکی على حاله» 
كأنم| وتي كتابه بشماله» خصوصا طلاب العلوم... والمسؤؤل من الله عز شأنه» أن يتفضل علينا بتعجيل 


ختمت بسرقة کتبه ورمیها في البتر() لتنتهي حياته بعد برهة”" سنة ۱۷۰۰/۱۱۱۲ 
وکتب السید نعمة الله جملة مولفات("» سك فیها منهجا اخباریا واضحا .٩‏ 
منهجه نی التشریع: التزم بأولیات الفکر السلفي من القول بكمال الشريعة 
وواحدية الحكم المنصوص”” ورفض تکلیف مالا یطاق" وکان من المخطئة”. ول 
پترك السید نعمة الله الوضع التآزم بين طرفي الفکر الاثنا عشريء السلفي والجدد؛ 
بل احس بضرورة معاخته بشکل لايخرج به عن حدود منهجه السلفي ولایعمق 


ظهور صاحب الدار عك لیرفع هذا النزاع (بین السلیفین والاجتهادیین) من البین ویوقع الصلح بين 
الفریقیین» (الجزائري: السيد نعمة الله: منبع الحياة ص ٦۸ء‏ التي کتبها يوم ٦‏ ج ۲ سنة ۱۰۸۸/۱۱۰۰ في 
دار المؤمنين بشوشتر. وهو مطبوع استفدنا منه في هذا الکتاب). 

(۱) قصص العلاء ۰۳۱۲ 

(۲) لؤلؤة البحرین ۰۱۱۱ 

(۳) اهمها: ١‏ -الانوار النعمانية» ۲- حاشية على معاني الاخبار للصدوق (الذريعة ۱۰۳/۲ و ۱۲/ ۰)۲۱ 
۳ - ربیع الابرار (الذريعة ۰0۷4/۱۰ 5 - رجال السید نعمة الله (الذريعة ۱۰/ ۰۱57 ۵- ریاض 
الابرار في مناقب الائمة الاطهار فرغ منه بعد ۱۱۰۸/ بعد ۱۹۹ (الذريعة ۰۳۱۲/۱۱ ٦-شرح‏ 
الاستبصار للطومي الكبير والصغير» ۸-شرح توحید الا خبار للصدوق» ٩-شرح‏ عبون اخبار 
الرضاءعته للصدوق. ۱۰-شرح غوالي الليالي (منية الرتادورقة۸۷ و۸۸ وعلي: ميزراء بن حمد» سبيكة 
اللجین ورقة ۰۱۷۳ خطوطة محفوظة في خزانة الیرزا عباس حال الدین في البصرة ولدینا نسخة منسوخة 
عنها)»١‏ ١-منبع‏ الحياة في حجية قول الجتهدین من الاموات (الجزائري: السید نعمة اللہ منبع من ص 
5 الطباطباتي: محمد علي مقدمة الانوار النعمانية ص ہ طبع ایران). 

)٤(‏ حتى اعتبره ا خوانساري من معتدلی الاخباریةء روضات الجنات ۷۲۷ طبع حجر وطبعة اصفهان 
صفحة١/‏ ۳۳۲/ ۰۳۲۳ 

(9) الجزائري: منبع الحياة ۰۵۸ راجع منية ا مرتاد ۰۸۸ 

(5) أيضاً ۳۸ 


(۷) الاخباري: ميزرا حمد: منية المرتاد ورقة ۰۸۸ 


باب٢‏ - فصل ۷/ الفکر الاثنا عشري في البحرين والعراق من مس سس 


من جرائه هوة ا خلاف: فعمد إلى محاكمة فكرية بين مواقف الطرفین هادفا إلى تحقبق 
غایتین. الاولى: التخفیف من غلواء الانشقاق الذي شطر الفکر والجتمع الاثنا 
عشري إلى شطرین. ذلك الأنشقاق الذي لو استمر لأتى الخراب على طرفیه دون 
استثناء» وربا وصل إلى ذلك الاستنتاج من جراء معایشتہہ لما يجري في ايران أولاء 
والبحرين ثانيا. 

الثانية: الدعوة إلى ضرورة اتخاذ موقف وسط -احتياطا- لتهدئة الوضع» وبذلك 


استفاد من مبدأ اخباري معروف» خاصة بعد أن اعتبر الخلاف شبهة لابد من 
معالجتها على هذا الاساس منطلقا من مبدأ التثليث في الاحكام والقضايا. حتى اورد 
لنا السيد نعمة الله في منبع حياته خلاصة تلك المحاكمة» ليقول لنا من ورائهاء أن 
الواقف المختلف فيها لاتخرج في التطبيق العملي عن مظاهر فروق ثانوية على خلاف 
ماقرره ا حر العاملی قبل ذلك في فوائده الطوسیة") حينم رد لفظية الخلاف. وربما كان 
«لثانوية» السيد حدود احتياطية فرضتها الظروف التي لم يلاق ا حر العاملی مثلهاء 
فتخطاها في معرض محاكمته لاهم تلك المسائل» حتى انتهى منها إلى مايل : 

۱- قال بنوع من الاجتهاد لدى الاخباريين تمثل في الفحص عن ابر" حتى انه 
اعتبر كتب الفقه» لا تخرج عن کونہا شروحا لكتب ا حدیث: لاشتماها (الاحاديث) 
«على العام وا لخاص والجمل والمبين والمطلق والمقيد والمشترك والمنصوص العلة۳. 

۲- رفض في التشريع جميع الوسائل النطقية والكلامية والعقلية وغيرها ما عمل 


(۱) العاملي: ا حر: الفوائد الطوسية ورقة ۵ ۳6 وراجع: الاعلمي: دائرة المعارف7/ ۳۰۲-۲۹۲ 
(۲) الجزائري: السيد نعمة اللہ منبع الحياة ۲۰ و۳۱. 


(۳) الجزائري: السيد نعمة اللہ منبع الحياة ۲۰ و۳۱. 


به الاجتهادیون"؟. 

۳- رفض الاعتماد على الظن في التشريع» لورود الدلیل الناهي عن ذلك» ولورود 
الاخبار القطعية -وان لم تكن على الاطلاق!2- 

٤‏ - في مدارك الاحكام ومصادرها اشار إلى خماسية الوقف الاجتهادي وثنائية 
الادلة الاخبارية» وان ارجعها البعض إلى السنة" فقط. فلم يقر هذا البعض على 
ذلك لأن في الكتاب «المحكم ومنه ظاهر الدلالة» بالاضافة إلى التشابه “كل ذلك 
مع رفضه دليل العقل في التشريع رفضا باتاء لأن احكام الشرع قد جرت على «تماثل 
المختلفات واختلاف التشامهات(*). 

-٥‏ رفض «حجية قياس الاولوية ومنصوص العلة التي اعتمدهاا لا جتهادیون) 

-٦‏ آما آول الواجبات المطلوبة من المكلفين» فعند الاجتهاديين» معرفة الله سبحانه 
لابتناء الطاعات «وذهب الاخباريون إلى أن اول الواجبات» هو الاقرار بالشهادتين 
«ک| قال الرضا ت٢‏ اول الفراض: الاقرار بالله وبا جاء من عند الله 

واما العرفة فهي خلوقة لله تعالى في قلوب عباده» . وانتهى السيد إلى تعادل 
حجة الطرفين لورود الادلة المعصومية في كل منها'". 


۳۳ ًاضيا)١(‎ 

(۲) أيضاً ۰ ۶. 

(۳) الجزائري: السید نعمة الله: منبع الحياة 4۲-4۱ 
)٤(‏ ایضاً ٤٤ء‏ ۵۲. 

. 4 ايضاً‎ )٥( 

.۵۳ ايضاً ص‎ )٦( 


(۷) ايضاً 1-۵۳ ۵. 
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۷- انتهى إلى تأيبد رفض الاخبارية للقواعد الاصولية مستعينا بنص الحقق ا حلي 
في العتبر( الوارد نی تحذير المفتي من خطورة الافتاء وتحمل تبعاته وأكد على عدم 
ضياع الاصول الحديثية» ودلل على ذلك بظهور كتاب البحار للمجلسي الذي كشف 
هذه الأصول. 

۸- فوق هذا عالج السيد نعمة الله الجزائري مسألة من اخطر المسائل الخلافية 
المتصلة بالفلسفة الاخلاقية لكل اتجاه فكري وتقصد بها اصالة البراءة وحدودها 
ومسألة الاباحة والتحريم» فالاصل في الاشياء عند الاجتهاديين هو الاباحة لعدم 
الدليل التحريمي وعند الاخباريين فان الاصل في الاشياء التحریم» فا ورد فيه 
نص عملوا به والاتوقفوا'". ولذلك وصل التزام بعض الاخباريين إلى حد انهم 
قاطعوا الاشياء التي لم تكن في عصر الائمة علتّله. من لباس أو مأكل آومشرب. 
وعندما احتج الاجتهادیون با ورد عن الصدوق من أن «كل شيء مطلق حتى يرد 
فيه هي رد الاخباريون بقوهم «أنه لا يجب الاحتياط بمجرد احتمال الوجوب» 
بخلاف الشك في التحريم فيجب الاحتياط» ولو وجب الاحتياط في المقامين لزم 
تكليف ما لا یطاق» والصدوق نفسه أكد أن الله يكلف ما دون الوسع”. معنى ذلك 


(۱) أيضاً ۰۷۵-۵۵ راجع الحلي: المحقق: العتبر طبع حجر ۳. 

(۲) أيضاً ۲۸-۲۰ و۳۸ و 9۸-۰۷ والانوار النعمانية ۲۹۹/۱ وقصص العلیاء للتنكابني ۳۰۹ ولؤلؤة 
البحرین للبحراني ۱۱۱ ومنية الرتاد للاخباري ورقة ۸۷. 

(۳) منبع الحياة ۸١ء‏ راجع القطيفي: د.محاضرات على الطلبة الدراسات العلیا كلية القانون والسياسة من 
کانون الثاني -نیسان 6 ۰۱۹۷ 

. ٥۹٩ أيضاً‎ )6( 

(5) الجزائري: السید نعمة ال منبع الحياة 1۰ . 


)1( الصدوق: الاعتقادات طبع حجر طهران ۷۰ ط ۲ ص ۰۱۹-1۱۸ 


أن السلفيين يرفضون الاحتیاط عند وجوب الشك لکون اليقين عندهم لا ینقض 
بالشك «آما في التحریم فیجوزونه لأنه شبهة توجب التوقف. وربا توقف السید 
نعمة الله في بعض جوانب هذه السألة") الاصلية بعد كمال الشريعة”" وربا اخذ 
ببعض جوانبها من طرف خفي”" لكنه قال بوقوع وزرها على المجتهد المخطى”». 

۹- اشار إلى عمل الاجتهاديين بالظن فی الشريعة (الفروع) *. كما اشار إلى رفض 
الاخباريين العمل بالظن مطلقا لا في الاصول ولا في الفروع؛ وقسّم اليقين العتبر 
عندهم إلى «يقين متعلق بن هذا حكم الله في الواقع. ويقين متعلق بأن هذا ورد من 
املعصوم)''' والمعتبر عند الاخباريين من ذلك «ما يشمل على اليقين العادي»)”" وربا 
كان سبب كثرة الشروح على كتب الحديث الاثنا عشرية عند السلفیین: منع الائمة 
اتباعهم من العمل بالظن””. 

۰-آما الموقف من القران» فأشار إلى من يقول بکاله من القدماء؟؟ في الوقت 
الذي رجح فيه رأيا يقول بحدوث تفاوت بسيط في جزئيات ثانوية تخص عدد الايات 


() الجزائري: منبع الحياة 14-71۳ . 
(۲) أيضاً .٦۲‏ 
(۳) أيضاً .٦٤‏ 
)٤(‏ أيضاً .5١‏ 
(۵) أيضاً 1۵. 
(5) أيضاً 564. 
(۷) أيضاً ٦٦۔‏ 
(۸) ایضاً ۷۵. 


(۹) ایضاً ۷۲۔ 
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أو في تقديم أو تأخير بعضها على بعض. 

١-العمل‏ بالاحتياط وان كان عنده غير واجب فهو «راجح ومستحب 
استحبابا مؤكدا» '''لورود الاخبار الكثيرة في ذلك. فهاجم من لم يقرٌ ذلك'''. حتى 
طبع هذا المبدأ سماتہ على مجمل سلوكه”" وربما وجد مثل هذا السلوك في ايران مثلا 
IT‏ 

۲- ومن آهم مناشئ الخلاف بين المجددين والسلفيين هوحديث القاء الاصول 
من قبل الائمة وعلى الفقهاء التفریع'“ فجوز الاخباریون التفريع على الاصول 
السموعة عنهم تفه وقواعدهم المعتبرة» آما الاجتهاديون» فقالوا ا مراد به الاستنباط 
وكاد ينتهي السيد إلى ترجيح حجة الاجتهاديين لولا تعدا إلى العمل بالادلة العقلية 
الاخرى ما دفعه إلى تأييد الموقف الاخباري2©. 

أما منهجه الكلامي: فلم ينفصل عن خطوط موقفه التشريعي فتناول اهم مباحث 
السلفيين ونقصد بها: 

العرفة: فأورد اخبارا عديدة تؤكد کونہا «خلوقة لله تعالى في قلوب عباده» وذلك 
لأنبا من صنع الله في قلوب ا حلائق إذ اليس للعباد فيها اختيار ولا كسب بل هي 
مركوزة في ا جبلات والغراتن وإذا عرف الإنسان نفسه بالبلوغ إلى حد التمييز» فقد 


۰۸۰-۷۸ الجزائري: منبع الحياة‎ )١( 

() الجزائري: منبع الحياة ۰۸۰-۷۸ 

(۳) أيضاً ۸1. 

۰۱ روضات الجنات طبع حجر ۷۲۷ وطبعة اصفهان النقحة ۱/ ۳۳۳-۳۳۲ ق‎ )٤( 
۸0 منبع الحياة‎ )9( 


.۸۵ منبع الحياة‎ )٦( 


عرف ربه» وهذا معنی الحديث الشهور من عرف نفسه عرف ربه»۳" وقول النبي 
لل کل مولود يولد على الفطرة»") وبذلك آقر الوقف الااخباري في العرفة وآول 
الواجبات» معتمداً عل خبر منقول عن الصادق عك عندما آجاب عن «أفضل ما 
یتقرب به العباد إلى رہہم وأحب ذلك إلى الله» بقوله «ما أعلم شيئاً بعد العرفة آفضل 
من الصلاة)”" ولا ت تتحقق تلك المعرفة حسب رايه دفعة واحدة بل على مراتب وهي: 


١-أدناها‏ أن يعرف العبد أن للعام ضاتعا وان نضدق بوجوده. 


"-ان يترقى إلى توحيده وتنزيهه. 
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٣-ثم‏ بخلص له ایما بمانا۔ 


٤‏ -حتى يصل إلى نفي الصفات التي تعتبرها الأذهان له*). 

وينتهي السید نعمة الله من هذه الراتب إلى القول «وکل مرتبة من هذه الراتب 
الأربع مبداً لما بعدهاء والاولتان من الراتب مجبولتان في الفطرة الانسانيق بل بالفطرة 
الحيوانية» ولذا لم يدع الانبیاء لال إليها مع آنا لو توقفا على الدعوة لزم لدور... 
بل الذي دعا إليه الأنبياء هي الرتبة الثالثة وما بعدها... وهي الواردة في كلمة 
الإخلاص بقوله تعالی: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة... ثم لا استعدت آذهانهم 
لا بعدها من الراتب قال ك#: من قال لا ٍله إلا الله حالصا خلصاً دخل النة(*) 
(۱) أيضاً ۵۳. 
(۲) أيضاً ٥۳‏ . 
(۳) أيضاً ۵۳. 
)٤(‏ أيضاً .٥ ٤‏ 


(5) الجزائري: السيد نعمة الله: منبع الحياة ص٤ ٥‏ . 
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«وني ضوء ذلك عقب الجزائري على قول الامام علي عك «آول الدین معرفة الجبار» 
بأن المقصود هنا «الرتبتان الأولتان» ويجوز أن يراد بالمعرفة الكاملة» لأنها العلة الغائية 
وهي متقدمة في التصور ومنها: إن ا مراد كا قيل من ا معرفة الموهوبية مقدماتها الموصلة 
إليهاء التي لا یتنامی عددها «وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد» ومنها: أن 

يكون المراد أن المفيض للمعارف هو الرب تعالى» وإنما أمر العباد بالسعي 
ليستفيدوا لذلك بالفكر والنظر”" « کما دلت عليه بعض الأخبار» وخلص من ذلك 
إلى الفهوم الإخباري الأول”" بعد أن لام العديد من الإخباريين من لم يتفطن إلى قوة 
دليل موقفه فتابع الاجتهاديين فيها". 

لم يكن موقف السيد نعمة الله الاحتياطي» متأتياً من مراجعة ذاتية لمواقف سابقة 
بل أنه متصل بظروفه المحيطة» ولكن هذا لا يعني أن عملية المراجعة تلك كانت 
شاملة في البحرين» فلقد وجد من السلفيين من تصلبوا في مواقفهم كان منهم: 


الشیخ سلیمان بن عبد الله البحرانی*) (۱۷۰۹-۱۲۵۹۹/۱۱۲۱-۱۰۷۰) 


(۱) الماحوزيء كان معاصراً للشاه سلطان حسين الصفوي (۱۱۳9-۱۱۰۷/ ۱۷۲۲-۱۹۹۵) وكتب 
له كتاب: «الأربعون حديثا في الامامة» (لؤلؤة البحرين ۱۲-۷ والذريعة 4۱۸/۱) وكان في بداية امرہ 
متصلباً للاجتهاد حتی كتب من أجله «العشرة الكاملة» «ألا أن المفهوم من جملة فوائده المتأخرة عن هذا 
الكتاب رجوعه إلى ما يقرب من طريقة الاخباريين» (البحراني: لؤلؤو البحرين ۱۰ وأيضا ۰۱۲ راجع 
ايضا: منية المرتاد ورقة ۱۰۲-۱۰۱) تلمذ له أصلب اخباريي البحرين ونعني به الشيخ عبد الله بن صالح 
السماهيجي (۱۱۳۹/ ۱۷۲۲) (لؤلؤة البحرين ۱۱-۷ وهوامشها ومعجم المؤلفين كحالة )۲٦٢ /٤‏ 
والشیخ ناصر الجارودي ا تابع لمشرب السياهيجي وغیرهم (لؤلؤة البحرین ۱۱-۷ وهوامشها ومنية 
المرتاد ورقة ۱۰۱و ۱۰۲ والذريعة ۲۷/۱۲ والاعلمي ودائرة العارف ۱۲۲/۳) ومن آهم مولفاته التي 
کتبها في الرحلتین هي: 
.١‏ الاحباط والتکفیر (الذريعة ۲۸/۱). 
۲ الأربعون حديثاً في الإمامة وهو في رأي الطهراني «أحسن تصانیفه» كتبه إلى الشاه سلطان حسين. 
(الذريعة 4۱۸/۱ راجع ايضاً لؤلؤة البحرين ۱۲-۷ ومنية ا مرتاد ورقة ۱۰۱ و۱۰۲). 
۳ رسالة البلغة (الذريعة ۱۶/۱ و۱۷۰/۱۱). 
رسالة في تحريم تسمية صاحب الزمان (الذريعة ۱۳۸/۱۱). 
.٥‏ الآخرة في یوم الحشر (الذريعة ۱۸/۱۰). 
5. ذريعة المؤمنين ووسيلة العارفین في علم الکلام وأصول الدین (الذريعة ۱/ ۳۲). 
۷ _کتاب الرجال بعنوان معراج الرجال (الذريعة ۱۸/۱۰). 
۸ رسالة في سهو النبي وا کتبها جوابا لسوال الشیخ ناصر الجارودي الخطي (الذريعة ۱۲/ ۰۷ ۲). 
4 الشفا فی الحكمة النظرية (لؤلؤة البحرین ۱۲-۷ ومنية الرتاد ۱۰۲-۱۰۱). 
۰. العشرة الکاملة وهو کتاب «یتضمن عشرة مسائل في آصول الفقه وفیه دلالة على تصلبه في القول 
بالاجتهاد» لکنه: رجع إلى ما يقرب من طريقة الا خباریین (لؤلؤة البحرین ۱۰ و ۱۲ ومنية الرتاد 
۷۱ ۱۰۲). 
۱ آرجوزة في الکلام (الذريعة ۱/ .)4۹1-1٩۳‏ 
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والشيخ عبد الله بن صالح السم|ھیجی!'' (۱۷۲۲-۱۲۷۹/۱۱۳۹-۱۰۸۲) 
ہےر سے ےت رت وہ کت 
الوقت الذي كان فيه معاصره الشيخ أحمد البحراني (ت۱۷۱۸/۱۱۳۱) ١كثير‏ 
التشن عل الاخباریین». 


)١(‏ عبد الله بن صالح بن شعبان السماهيجي (نسبة إلى قرية صغيرة بجنب جزيرة آوال من الطرف 
الشرقی للبحرين) المنشأ النعيمى الماحوزي التحصيل الأصيبعي المنزل «ولد سنة ٠١۷١ /٠٠۸١‏ وتوفي 
سنة ۱۷۲۲/۱۱۳۵ في بهبهان (لؤلؤة البحرین ۱۰۳-۹ ا ۲ و۱۱۳ وروضات النات ط٢‏ 
حجر ۳٦٣‏ والبلادي: الواد البدرين ۱۷ طبع النجف). 


(۲) هامش لؤلؤة البحرین ۳۷ ومعجم المؤلفين /٦‏ ۱۳. 


(۳) لؤلؤة البحرین ۳۷ وهامش ۱۰۳ وروضات الجنات ۳۲۳ ط٢‏ حجر. والبلادي: على» آنوار البدرین 
ص۱۷۱ نشر الشيخ حسين بن علي البلادي مطبعة النعمان- نجف» وہ 


لخص الس‌اهيجي لنا موقفه السلفي في رسالته في التوحید") ومنية الممارسين”") 
وضمنه قصیدته التعليمية" التي آرخ فیها للعدید من آعلام الفکر السلفي الائنا 
عشري. لم يكن تصلب الس‌اهيجي في عقيدته السلفية يرضي العتدلین منهم حتی 
قرر الشیخ یوسف البحراني (ت٦۱۱۸/‏ ۱۷۷۲) «ارخاء الستر والحجاب دون هذا 


(۱) آشار فيه إلى وجوب الرجوع إلى راوي الحديث فقط لأخذ الأحكام الشرعية ومعام الدین. (روضات 
ا نات طء حجر ۳۲۳ وطبعة منقحة ق۰۱ ۳۲۳-۳۱۹/۱ ومنية الرتاد ورقة ۰۱۱۰-۱۰۵ 


(۲) آورد خلاصتها الیرزا محمد في منية الرتاد الأوراق ۰۱۱۰-۱۰۵ 


(۳) جموعها خمسة وأربعين بیتاً منها: 

واه ل يكسر شأنكلرفيع بالعلم‌یرفم قدرکل‌وضیع 
ی شرك ماخحله وفي التضييع والعلم فرض ليس ی عذرواحد 
هب ا ا يديم ا ایا ا اش اون 
سبل الخطاوعليكبالسنوع بانانلابالاجتعھاد ‏ چ افعن 
جهل ولیس الجهل بالتبوع علمالحديثهوالدليل وضیرہ 


(الأعلمى: دائرة العارف: طبع قم ۰۱۳۷۵ ۳۰۱۷-۳۰۲/۳). 


(4) وقال أيضاً: 
والعمرفي أصل له وفروع لله دار ماعة صرفوا البقا 


والشيخ والصفار وان یزیع مثل الكليني والص دوق وشيخه 


...ثم يورد بعد ذلك مدحاً محمد أمين الاسترابادي وا حر العاملي والجلسي والفیض وآهم مولفاتهم. 
(الأعلمى: دائرة العارف ۳۰۷-۳۰/۳). 


باب ۲ - فصل ۷/ الفكر الاثنا عشري في البحرين والعراق ا سس 


الباب»۳) ىا تخطى الساهيجى الموقف المعتدل الذي وجدناه عند السيد نعمة الله 


ا لجزائري» وأن التقوا جميعاً مع ا حر العاملي في النتائج النهائیة وصل السماهيجي 


کش ره مؤلفاتہ'. 


() البحراني: الشيخ یوسف: لؤلؤة البحرین ص۰۹۸ 

(۲) راجع: منية المارسين» مستل من منية الرتاد الأوراق ۰۱۱۰-۱۰۵ وروضات الجنات ط٢‏ حجر 
.٤‏ 

(۳) لؤلؤۃ البحرين ۱۰۳-۹۲ وهامش ۱۱۳ وروضات ا جنات ۳٦٣‏ 

آهمها: 

اثبات اللذة العقلية عقلاً ومنعها شرعاً (الذريعة ۱/ ۵۲). 

اجازة الشیخ ناصر الجارودي ل(لؤلوٰۃ البحرین ۹۹). 

آحکام النواصب (الذريعة ۱/ ۳۰۱۲). 

ارشاد ذهن النبیه في شرح اسانید من لا حضره الفقیه لم یتم: (لؤلؤة البحرین ۹۹ والذريعة ۱/ 4۳۷). 
رسالة البلغة الصافية والتحفة الواقعية لؤلؤة البحرین ۰۱۰۰-۹۸ 

جواهر البحرین في أحكام الثقلین» رسالة بوب فیها «الاخبار على بج صاحب الوافي والوسائل مقتصرا 
(فیه) على کتب الحمدین الثلاثة» (لؤلوۃ البحرین ۹۸ وروضات الجنات ۳۷۳ ط ۲ حجر). 

الدر الشحون باللولو والرجان (کشکول) ويحتمل أنه ریاض الجنان الشحون باللولو والرجان «لؤلؤة 
البحرین ۹۹ والذريعة ۳۲۵/۱۱). 

ذخيرة العباد في تعریب زاد العاد للمجلسی الفه سنة ۱۸/۱۱۳۱ ۰۱۷ (الذريعة ۱۰/ ۱۷). 

زیدة ال في علم اثرجال ویسمی بتحفة الرجال وقیل عنده آیضاًارجوز: نی الرجال (لولوةالبحرین ٩٩‏ 
والذريعة 1۷/۱ و۳/ ۳۳ ۱۲۸/۱۰ و ۳۶/۱۲). 

الصحيفة العلوية في التحفة الرضوية (لؤلوٰۃ البحرین ۹۸). 

الرسالة العلوية في ثلاث مسائل كلامية کتبها سنة ۱۷۱۰/۱۱۲۲ وکتبها في جواب الشیخ علي بن سلیمان 
بن على الشاخوري (لؤلوۃ البحرین ۹۹ وأنوار البدرین ۱۷۲-۱۷۱ والذريعة ۲۱۰/۱۱). 

عیون السائل الخلافية. 

رسالة مسائل الجداول وجداول السائل (آنوار البدرین ۲ ۱۷). 


وخلاصة منهجه السلفي لا يخرج عن التيار العام للاخبارية حتی خص لنا موقفه 
الفكري في منية المارسین الذي جاء فيه على ذکر الجانب السلفي بصورته التکاملة 
بعد أن تناوله العديد من سبقه. 


لقد جمع لنا السياهيجي كل الواقف السلفية السابقة من رفض العمل بدليل 
الاجماع والعقل وحتى التركيز على طريق الأخبار» باعتباره موصلاً للیقین عثلا 
بالراوي عن الامام مؤكداً على بقاء الحقائق مع تقادم الأزمانء مشيراً إلى قطعية ما 
الأخذ بظاهر القرآن دون الرجوع إلى المعصوم» مع تحميل المجتهد وزر خطأه» وقال 
بالتثليث نی الأمور» واعتبر الکلینی (۳۲۹/ )45٠‏ والصدوق (ت۹۹۱/۳۸۱) 
وأمثالهما اخباريين على خلاف المرتضى (ت۳۹٤/ ٠‏ 45) والعلامة (۷۲۸/ ۱۳۲۷) 
والشهيد محمد بن مكي والشهيد زين الدين العاملي والشيخ علي الکرکی'''. 

ويخلص الساهيجي بعد كل ذلك إلى إمكان اجتاع المجتهد والإخباري خاصة 
«إذا كان العام جامعاً لشرايط الاجتهاد» وم يقل بجواز أخذ الأحكام إلا برواية» فهو 
منیة ا میارسین في أجوبة الشيخ ياسين بن الشيخ صلاح الدين بن علي البلادي البحراني والذي كان إماماً في 
امحمعة والجاعة (آنوار البدرين ۱۷۳ وهامش لؤلؤة البحرين ۳۷ و۱۰۰) ومنية ال مارسين تلك في أجوبة 
المسائل التسع والثمانین التي سأل عنها الشيخ ياسين» استاذ الشيخ عبد الله بن صالح السياهيجي» وهي 
مسائل متنوعة (هامش لؤلؤة البحرین ۳۷) آورد منها خلاصة الفروقات بین المجددين والمحافظينء الميرزا 
محمد الأخباري في منية المرتاد والأوراق ۱۱۰-۱۰۵ فراجعهاء وراجع أيضاً: لؤلؤة البحرين ۱۰۳-۹۲ 
وهامشها فی ۳۷ و۱۰۲و۱۱۳ وروضات الجنات ط ۲ حجر ۳٦٣٣‏ وأنوار البدرين ۷۳. 
من لا حضره الفقیه في شرح من لا حضره الفقیه لم يتم (لؤلؤة البحرین ۱۰-۹۸). 


الرسالة النوحية «وکتبها الشیخ نوح بن شاملء تتعلق بأصول الفقه ویظهر فیها تشدده للاخباریین» 
(روضات ا اک ۳۹۲ ظ) ورو اللو ۲۱۱ ۲۲۱)وخرها كي كدر تر كرت لک ها جل الصا 


)١(‏ السماهيجي: منية المارسین في آجوبة الشیخ ياسين» مستل من مخطوط منية الرتاد في ذكر نفاة الاجتهاد 
لميرزا محمد الاخباري الأوراق ۰۱۱۰-۱۰۵ 


باب ۲ - فصل ۷/ الفكر الاثنا عشري في البحرين والعراق 211110300000 


مجتهد محدث: كالمحقق الآمین الاسترابادي» ومحسن الكاشاني» و..الحر العاملي... 
«وینفرد المحدث عن المجتهد إذا لم يجمع شرايط الاجتهاد وحصل له معرفة بالحديث 
أكثر من معرفة المجتهدين.. فهو اخباري لا مجتھدا''' وعقب الميرزا محمد الاخباري 
(۱۸۱۲/۱۲۳۲) على ذلك بقوله «ليس كل أصولي مجتھداء ولكن کل مجتهد 
أصولي)”". وهناك العديد من الفروق””. 

غادر السماهيجي البحرين بعد مهاجمة الخوارج ها . واستقر في إيران» التي ما 
لبث أن تعرضت لغزوة الأفغان سنة ۱۱۳۵/ ۱۷۲۲ م بعد حصول قائدهم میرویس 
سنة ۱۷۰۷/۱۱۱۸ على فتوى من فقهاء مكة يجوزون بها قتل نفوس وسبي نساء 
الفرس ۷, 

وانعكس كل ذلك على الأوضاع الفكرية والاجتماعیة في إيران» بل وحتى المناطق 
التي كانت خاضعة للحكم الصفوي» وعلى البحرين بالذات. ولو أن هذه الغزوة لم 
تستمر طويلاً بفضل ظهور رجل طموح اتخذ من إعادة الحكم إلى الأسرة الصفوية 
حجة لتحقيق طموحه» ونقصد به نادر شاه" (ح57١50-1١179/11١-‏ 
۷ ولكن المنطقة كلها ظلت على اضطراباها حتى قيام الدولة القاجارية سنة 
۱( 
(۱) أيضاً ۰۱۱۰-۱۰۹ راجع روضات الجنات طبعة محققة ۳۲۳/۳۲۰/۱ ق ۰۱ 
(۲) منية الرتاد ورقة ۰۱۱۰ 


(۳) العاملي: الحر: الفوائد الطوسية ورقة ۲۵۲ و۳۵ والجزائري: اليد نعمة الله: منبع الحياة ۸۸-۳۸ 
والأعلمىء دائرة العارف ۳۰۲-۲۹۲/۳. 


۰۱۷۳ البلادي: الشیخ علي: آنوار البدرین‎ )٤( 
۷۱ :Frases«James.«the history of Nadir shah.London P (0) 


۰۱۰۲۱-۸۱۷۸۷ :Tbid«.P (7) 


آثر کل ذلك على النشاط الفكري الاثنا عشري, بالرغم من و جود العدید من سلك 
الاتجاه السلفي کالسید نور الدین بن السید نعمة الله امحزاتري() (۱۷۵/۱۱۵۸) 
وولده السید عبد الله بن نور الدين” (۱۷۹۹/۱۱۷۳) والشیخ حسین بن محمد 
بن جعفر العصفوري الدرازي البحراني" (ت۱۱۸۱/ ۱۷۱۷) والشيخ عبد 
علي بن أحمد البحرانی!“ وعمدتهم كان الشيخ يوسف البحرانی (۱۱۰۷- 


(۱) سار على منهج ابيه» آلف كتاب دواوزده أمام -فارمي- (الذريعة ۲۹/۸) والرسالة الطهورية 
(الذريعة ۲۰۸/۱۱) مدح كتاب ولده السيد عبد الله الوسوم بالذخر الرابع في شرح مفاتيح الشرايع لملا 
محسن الفيض (منية ا مرتاد ورقة ١57-١55‏ والذريعة ۸/۱۰). 

(۲) سلك المنهج السلفي فحصر التفسير في الأئمة ورفض الإجماع والاجتهاد والقياس والرأي 
والاستصحاب (منية ا مرتاد ورقة ۱۹۳-۱۸۷) وأقر العمل بخبر الواحد ا مقترن با يعضده (منية الرتاد 
۱ ترك العديد من المؤلفات أهمها: الانوار الجلية (الذريعة )٠١ /٠١‏ والذخر الرابع في شرح مفاتیح 
الشرايع (منية المرتاد ورقة ۱-۱۵۲ الذريعة ١7/٠١‏ والذخيرة الابدية (والرسالة الأحمدية فرغ 
منه سنة ۱۱۵۵/ ۱۷۲) وهو جواب عن أربعين مسألة سأها السيد أحمد بن عبد المطلب الحويزي» منية 
ا مرتاد ورقة ۱۸۱ والذريعة ۱۰/ ۱۲). 


(۳) توفي في القطیف بعد أن هاجر الیها من البحرین بسبب هجوم الخوارج عليهاء وتدهور الأوضاع 
في إيران بعد سقوط الدولة الصفوية وکان استاذا للشيخ یوسف البحراني ومستنده في الحديث وضبطه 
(لؤلؤة البحرین ٤٤٤‏ وأنوار البدرین ۱۷۹-۱۷). 

)٤(‏ أخو الشیخ یوسف البحراني توفي قبل ۰۱۷۲۸ وهو صاحب کتاب آحیاء معالم الشيعة 
(الذریعة۳۰۹/۱) والسوال والجواب في السائل الفقهية (الذريعة ۲6/۱۲) اتخذ سبیل السماع وسيلة 
في ضبط اتجاه کتابه الأخبار (علي: میرزا سبيكة اللجين في الفروق بین الفريقین ورقة ۲۹ و۱۱۸ و۱۳۰) 
ر فحز انه کب اقرز اعاس جال الدین ق الضرہ ولدیتا هة نها 

۱5۹۵/۱۱۰۷ هو الشيخ يوسف بن الشيخ أحمد بن إبراهيم الدرازي الماحوزي البحراني» ولد سنة‎ )٥( 
في قرية ماحوزء بعد أن هاجر إليها مع والده من قرية دراز للدراسة على الشيخ سلیمان بن عبد الله‎ 
البحراني (۱۷۰۹/۱۱۲۱). كان شیوخ الشیخ يوسف. والده الشيخ أحمد والشيخ عبد الله البلادي‎ 
والسيد عبد الله بن السيد علوي البلادي البحراني والمحدث محمد رفيع الجيلاني تلميذ المجلسي والشيخ‎ 


باب٢‏ - فصل ۷/ الفكر الاثنا عشري في البحرين والعراق O E‏ 


حسين العصفوري (۱۱۸۱/ ۲۷ ۱۷) الذي درسه الحديث حتی آجازه (لؤلؤة البحرين 446 وأنوار 
البدرين ۱۹۹-۱۹۳ والاعلمي: محمد حسين» مقدمة كشكول البحراني ص ب و ه) وکان آنتذ في 
القطیف التي هاجر اليها معظم العلیاء بسبب الهجات التي قام بها الخوارج من الجنوب» بعد انهیار 
السند الصفوي. هاجر بعدها من البحرين إلى كرمان وشبراز حيث اشتغل هناك أماماللجمعة والقضاء 
(لؤلؤة البحرين 54 4 ومنتهی القال ۳٣٣‏ والاعلمي: مقدمة الكشكول ص ح» د وراجع: كحالة: معجم 
المؤلفين ۱۱/۱۳) وبعد تدهور الأوضاع السياسية بعید مقتل نادر شاه سنة /۱۱٦١‏ ۱۷۷ غادر شيراز 
إلى فساء ولم تكن الحالة فيها بعد حين أحسن من سابقاتہاء ففر منها إلى اصطهبانات» التي تركها هي 
الأخرى نبائياً إلى کربلاء في حدود سنة ۱۷۵۲/۱۱۲۲ التي استقر فيها حتى وفاته سنة ۰۱۷۷۲/۱۱۸ 
(لؤلؤة البحرين 555) بعد أن ترك العديد من الولفات الهمة منها: ۱- اعلام القاصدين إلى اصول 
الدین» ۲ -انیس المسافر وجليس الحاضر (الکشکول). ۳-اجوبة المسائل الشيرازية في الدفاع عن الطريقة 
الا خبارية» ٤‏ - الرسالة النعيمية في أجوبة مسائل الشيخ محمد بن الشيخ علي النعيمي (لؤلؤة البحرين 49 4 
والحدائق الناضرة طبع النجف ۰۱۹5۷ ۱۲۷/۱ ومقدمة الكشكول ص د). ۵- رسالة في تحقيق معنى 
الإسلام والایمان» -٦‏ رسالة في تدارك المدارك فيها هو غافل عنه وتارك وهو حاشية على مدارك السيد 
محمد بن علي (۱۰۰۹/ ٦٠٦٦۱)ء‏ ۷- حاشية الواني للفيض» ۸- الحدائق الناضرة» بدأه في إيران» اكمله 
في كربلاء سنة ۱۷۷۱/۱۱۸۵ قيل هو أول مجموعة فقهية حوت جميع ما ورد من الأحاديث عن الأئمة 
العصومین» (لؤلؤة البحرين 555 والبلادي: أنوار البدرين ۲۰۳-۱۹۳ ومقدمة الكشكول ص د طبع 
في النجف سنة ۰۱۳۷ راجع عنه آیضا منية المرتاد ورقة ۰6۲۲۸-۲۷۷ ۸-الدرر النجفية في الملتقطات 
اليوسفية وحاشيتهاء ألفه سنة ۰۱۷4/۱۱۷۷ مجموع درره 57 درة اكثرها في الفقه طبع في إيران سنة 
۷ (الذريعة ۲۸۹/۲ و۸/ ١١5‏ و۸/ ٥٤‏ ومقدمة الكشكول ص ه) وقيل فيه رد على 
الباب الثامن من الفوائد المدنية محمد أمين الاسترابادي (هامش لؤلؤة البحرين ۰۱۱۸ 4 -رجال الشيخ 
يوسف (الذریعة ۰۱۰/۸ ۱۰-سلاسل ا حدید في تقييد ابن أبي ا لحدیدہ رد فيه على بعض ما أورده في 
شرحه على نهج البلاغة (لؤلوٰۃ البحرين ٥٤٤‏ ومنية ا مرتاد ورقة ۲۷۸-۲۷۷). ۱۱-شرح الشمسية في 
المنطق. ۱۲- الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب (لؤلؤة البحرين /51 5). ۱۳ - الرسالة الصلاتية كتبها 
سنة ۱۷۰۳/۱۱۷۷ مخطوطة في خزانة مدینة العلم في الكاظمية» (راجع دليل الخزانة ص57). -١5‏ 
عقود الجواهر النورانية في أجوبة المسائل البحرانية (لؤلؤة البحرين 44۷) ومطبوع مع الرسالة الصلاتية» 
-٥‏ كشف القناع عن صريح الدليل في الرد على من قال في الرضا ع بالتنزيل» لؤلؤة البحرين ٤٤۸‏ . 
-٦‏ اللالی الزواهر في تتمة عقد الجواهر. ۱۷- لؤلؤة البحرين وحاشيته أكمله سنة ۱۷۲۸/۱۱۸۲ 
(لؤلؤة البحرين .)٥٥٤‏ ۱۸- معراج النبيه في شرح من لا يحضره الفقيه (أنوار البدرين ۱۹۷) -١9‏ ميزان 


۸۲ --۱۷۷۲) الذي استقر أخيراً في کربلاء بعد رحلة علمية امتدت من 
البحرین فالقطیف فایران» واستغرقت خسة وثلائین عاماً. ل تكن الظروف السياسية 
خلاها مستقرة» إذ آثر اضطراب الاوضاع السياسة في إيران على مجمل الفکر الإثنا 
عشري وعلى الجانب السلفي منه بالذات» سواء في إيران أو البحرین"' وشبه جزيرة 
العرب» وانعكس ذلك بدوره حتى على العراق» بحيث شهد النصف الأخير من 
القرن الثاني عشر الهجري تجمعا أنموذجياً نمثل بالتقاء التيارات الفكرية الاثنا عشرية 
سلفية وجددة. في كربلاء على وجه الخصوص مثل الجانب السلفي فيها الشیخ يوسف 
البحراني”" ومثل الجانب العقلي الجدد. الأقا محمد باقر البهبهانی ۲ (۱۲۰۲-۱۱۱۷ 
ه أو ۱۲۰۸ھ/ ۱۷۹۸۱-۱۷۰۰ أو ۵۱۷۹۳ الذي كانت كربلاء قبل مجيئه «مرکز 


الترجيح (لؤلوٰۃ البحرين 517 5). ۰ النفحات الملوكية في الرد على الصوفية هاجمهم بشدة» وعد منهم 
ملا حسن الفيض (منتھی المقال 4 ۳۳ ومقدمه الكشكول ص ه) لکن الشیخ حسين القديمي محقق وناشر 
كتاب أنوار البدرين» رد هذه التهمة بالأدلة الكثيرة راجع هامش ١917-١947‏ من آنوار البدرین. 

(۱) البلادي: علی: أنوار البدرين من تراجم علماء القطيف والأحساء والبحرين. 

(۲) أيضاً ١55-1١47‏ هامش وراجع ص ۱۹4 


(۳) هو محمد اكمل الأصبهاني الفارسى البهبهاني» الملقب بالوحيد البهبهاني» ولد سنة ۱۷۰۵/۱۱۱۷ في 
أصفهان» وقضی فترة دراسية في بهبهان» هاجر بعدها إلى النجف الأشرف» وحضر مجلس بحث ودرس» 
فلم يجده كاملآء فانتقل إلى كربلاء» وکانت يؤمئذ مجتمع الاخباریین ورئیسهم يومئذ الشیخ یوسف 
البحراني» الذي انتقل معه النشاط السلفي من البحرين» بانتقاله إلى كربلاء» وقد نجح الوحيد البهيهاني في 
الوقوف في وجه التيار السلفي واستطاع أن يقنع تلامذة البحراني في الانضیام إلى التبار الجدد حتى «عدل 
ثلث تلامذته إلى مذهب الأصولية» (البلادي والشيخ علي» أنوار البدرين ١55-١57‏ والأعلمي: مقدمة 
الكشكول ص ح-د راجع: روضات الجنات ط٢‏ حجر ۱۲۵) وكان ابرز تلامذة الوحید بحر العلوم 
والشيخ جعفر الخفاجي (آنوار البدرين هامش ۱4۵). 


(6) الذريعة ۸۱/۱ وروضات النات ط٢‏ حجر ۱۲۵. 


باب٢‏ - فصل ۷/ الفکر الاثنا عشري في البحرين والعراق لس سس سس 


التجمع الاخباري»() الرئیس» وفیها بدأت مرحلة الصراع الفكري» بين مثلي هذین 
ا لجناحين خاصة بعد أن أصبح مجلس الوحید محاذياً لجلس صاحب الدائق 
حتى قيل الكثير عن تفاوت موقف الطرفين من بعضهماء ووصل الأمر الى حد افتاء 
الوحيد البهبهاني ببطلان الصلاة خلف الشيخ يوسف» ولكن الأخير افتى بصحة 
الصلاة خلف الوحید۳! وأشقد الآمر عل الاخبارية جدا بحیث ذکر آن السید عل 
الطباطبائي وهو «من بعض تلامذة الشیخ یوسف الذین حضروا عنده في کربلاء 
واستجازوا منه» كان ١يحضر‏ عنده سراً لا جهراً خوفاً من خاله.. الشیخ محمد باقر 
البهبهانی»*) والرجح أن الوحید اعطی الاجتهاد حقه في تتبعه الفکر السلفي ورجاله 
وخاصة الشیخ یوسف البحراني کما سيأتي: 
منهج الشیخ یوسف البحرانی: 

کان اخبارياً معتدلا خاصة بعد أن استقر في کربلای حتی أنه كان یتضایق من 
الكلام ف الا ختلافات بين الاجتهاديين والاخبارین(*) وربا يذكرنا ذلك بموقف 
السيد نعمة الله الجزائري. 


(۱) روضات الجنات طء حجر ‏ ۱۲ وهامش آنوار البدرين .١ 50-1١57‏ 
(۲) ایضا 5 ۱۲ وأنوار البدرین» ا غامش ۰۱2۵-۱۶۳ 

(۳) البلادي: آنور البدرین ۲۰۲-۱۹6 وهامش ۰۱5۵ 

را ۱3521۳ 


۱۷/۱ ۰۱۹۵۷ البحراني: الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» تحقيق علي الأخوندي طبع النجف‎ )٥( 
.۳۳۳/۱ وروضات الجناب ط حجر ۷۵۱ وطبعة منقحة‎ 


خلاصة منهجه. أنه حصر حجية العمل بالکتاب والسنة الشتملة على الأخبار» 
ورفض العمل بالعقل والاجماع( وأكد على صحة الأخبار وترابط سندها”". 

وتناول في المسألة الرابعة من مسائل عقود الجواهر النورانية» وجوب رجوع 
المسلم إلى رواة الحديث لأخذ الأحكام الشرعية عنھم” اَل باعتبارهم نقلوها 
بدورهم عن الآئمة» بدليل حدیث الثقلین*) عن النبي با 

ومهما قيل من حقيقة منهج الشيخ يوسف» يبقى الرجل في حدود منظورات 
مألوفة بالنسبة له» في أطر جديدة بالنسبة لغيره» وهذا مكمن ذكاء الموقف الذي لا بد 
عن صلب الفكر السلفي. ول يكن غير الاحتياط بديلاً في بيئة اضطربت فيها المفاهيم 
الفكرية والمعايير الا جتماعية في البحرين وإيران من قبل وحتى في العراق تردد صدى 
هذه الاضطرابات ممثلاً باجتماع أبرز ممثلي المنهجين في الفكر الاثنا عشري» كان الشيخ 
خلال كل ذللك ينصيد اخرادث الیومية لیتخذ مھا عبراً ومسالك لامتحان ما آمن 
رأيه في حدود معقولة لا تخرج حتی عن حدود موقفه في التوقف والاحتیاط") بأدلة 
وردت عن السلف الاثنا عشري” وحذر من الاعتماد على الشهرة في الخبر «إذ رب 


(۱) البحراني: الحدائق الناضرة ۱٦۹/۱‏ والاخباري: مبرزا حمد: منية الرتاد ورقة ۰۲۷۸-۲۷۷ 
(۲) لؤلؤة البحرین ۵ واهامش ۰.۳۹۱ 

(۳) البحرانی: مسائل عقود الجواهر النورانية أ س م مطبوع في مقدمة الرسالة الصلاتية. 

(5) أيضاً ۱ ص م ۵. 


۰۹6/۱ والكشكول‎ ٥ البحراني: عقود الجواهر النورانية أف و أرم‎ )٦( 


باب ۲ - فصل ۷/ الفكر الاثنا عشري في البحرين والعراق 211111131000000 


مشهور لا صل له ورب متأصل لبس بمشهور»() لان الشهرة لا توجب علا ولا 
عملاً عل خلاف عضر الائمة. 

وباختصار» جسد الشيخ يوسف ظروفه في مبداً الاحتیاط وهو بهذا یصح تسميته 
تقية الاخباريين”" بسبب تهور العوام من جهة وللحد من التدهور في العلاقات 
سے ری یت پے ےی »من جراء الوضع ایا اي من 
عن ثورة الوحید من جهة آخری. مع تأكيده على عدم الانسیاق وراء الفتوی بلا 
دلیلء «لأن من مال فيها إلى هواه فإنه من اتباع الشیطان)''' والشيخ يوسف هنا من 
المخطئة وبالحدود التي نقلها الاسترابادي والفيض وغيرهما من المحقق ال حلي في 
امثير ۳ 

لقد كان الشیخ یوسف البحراني فیلسوف الاحتیاط بلا منازع لأن مداره الشبهات 
المتدة بین ا حلال البين والحرام البین”'. بسبب: 

.١‏ عدم الوقوف على الدليل في الحكم. 

۲ عدم وضوح الدليل واحتماله معان متعددة. 

۳ التردد في درج بعض الحزئيات تحت كليات مختلفة الحكم به" . 


.45-91١/١ و والكشكول‎ ٥ أيضاً أش م‎ )١( 

(۲) أيضاً أش م ٥‏ و والکشکول .45-91١/١‏ 

(۳) الشیخ يوسف: الرسالة الصلاتية ۱۲۲-۱۲۱ وعقود الجواهر أرم ٥‏ واث وأذم ۵. 

.44 /١ البحراني: الرسالة الصلاتية ۱۲۲-۱۲۱ وعقود الجواهر النورانية أرم ۵ والكشكول‎ )٤( 
الرسالة الصلاتية ۱۲۳ وراجع العتبر للمحقق الحلي 4-7 طبع حجر طهران.‎ )٥( 


)٦(‏ الال البين «هو الذي حليته بينة من الدليل الشرعي» أما الحرام البین « فهو الذي تحريمه معلوم.. 
من الدليل الشرعی» (الرسالة الصلاتیة ۱۲۳). 


(۷) الرسالة الصلاتية ۰۱۲۳ 


ومن هنا آشار إلى استحبابه عند الاجتهادیین, لثنائية الأحكام عندهم من جهت 
ولعملهم باصالة البراءة من جهة آخری") مع تواتر الاخبار عنهم" تلد حوله 
ويخلص الشيخ یوسف أخيراً إلى القول رداً على من احتج بمدح الائمة للمجتهد 
«أن اختصاص الجتهد. الذي عنوه» ليس المبني فتواه في بعض الأحكام الشرعية على 
جرد وجوه مخترعة ظنية أو وهمية» بل الذي تضمنته الأخبار هو الرجوع والتمسك 
بذيل الكتاب والسنة وأمن العثار» فالعمل بحكمه عمل بحكمهم 7.6" 
الجانب الكلامى: 

نظرية المعرفة: تناول الشيخ يوسف في مباحثه الكلامية أعقد ما شغل ذهن 
السلفيين والكلاميين والفلاسفة» ونقصد به نظرية المعرفة وطبيعتها وكيفية حدوثها 
ودور الانسان في تحقيقهاء وهو وان تابع في ذلك الفكر والنهج السلفيء لكنه أغناه في 
الجديد من هذه المباحث فأشار إلى مواقف ثلاثة ميزت الفكر الائنا عشري» في كيفية 
تحقيق المعرفة لاتباعه» وتمثلت في المذاهب التالية: 

الأول: المذهب القائل «أن وجوب المعرفة نظري يتوقف على الدليل العقلي 
الميزاني» وإن من آخل بذلك فهو مستحق الخلود في النار وأن اجريت عليه أحكام 
الإسلام في دار الدنيا» وأسند هذا الرآي إلى العلامة الحلٍ في الباب الحادي عشر(. 
واشار الشيخ يوسف إلى صلة ذلك بآراء المعتزلة والأشعرية الذين اختلفوا في أول 


.17 أيضاً‎ )١( 
.17 5 أيضاً‎ )٢( 
.15/١ البحراني: الشيخ یوسف. الكشكول‎ )۳( 


.۲2 مسائل عقود الجواهر النورانية ص‎ )٤( 


باب٢‏ - فصل ۷/ الفکر الاثنا عشري في البحرين والعراق سس سس سس 


ا لملعرفة''' وانتهی إلى رفضه على الاطلاق(. 

الثاني: القائل أنه یکفی التفلید في معرفته تعالى دون اجتهاد» واختلف اصحاب 
هذا القول» فمنهم من اکتفی بمجرد التقلید والیه ذهب الحقق الطوسي في جملة من 
مصنفاته ولم یوجب الدلیل بالكلية”" وتابعه في ذلك «القداد السيوري في الأنوار 
الجلالية في شرح الفصول النصیریة» والى هذا القول «يميل الحقق الاردبلی في شرح 
الإرشاد وتلميذه (السيد محمد) في الدارك»٩)‏ ورب تأثر ببعض جوانب هذا الشيخ 
سلیمان بن عبد الله البحراني حینا قال «فتارك الاستدلال مع تمكنه منه فاسق غير 
كافر لحصول الايان بالاعتقاد التقليدي لأهل الحق النافي للشك والوهم المستلزم 
للإذعان الذي به يحصل صحة العمل والاشتغال في الفروع)'' وربها عرف ذلك منه 
قبل أن يميل إلى الفكر السلفي. 

يعقب الشيخ يوسف على هذه المواقف بقوله» فان ريد بالعرفة فيه» هو معرفة 
الصانع كا هو الظاهرء فلا وجه له أيضاً بجميع اقسامه» لأن المعرفة.. ضرورية 
وبديبية.. والتقليد انیا يكون في الأمورالنظرية» وان «أريد معرفتها زيادة على ذلك 
فالحق في تلك الأقوال» كا صرح به نصير الدين الطوسي» وأما غير ذلك فإنه يحتاج 
إلى دليل» آما حكم الفسق الذي قال به الشيخ سليان فلم يعرف له الشيخ یوسف 


(۱) أيضاً ه م١.‏ 
(۲) أيضا ص م ۲. 
(۳) أيضاً ل ص م7. 
)٤(‏ أيضاً م م۲. 


(9) البحراني: مسائل عقود الجواهر النورانية م م۲. 


وجها”" وينتهي إلى غض الطرف عن هذا الرأي. 

الثالث: وهو «ما ذهب إليه جملة من حققي متأخري المتأخرين» وهو المؤيد بالأخبار 
عنهم :ده وعليه العمل والايراد والإصدارء وخلاصته «آن معرفته سبحانه فطرية 
جلية ليس للعباد فيها صنع» مستندہ في ذلك اخبار معصومية و لین سََلْتَهُمْ من ی 
السّماواتٍ و اأص و سر اسمس و لقع لو الل انى يُؤْفَكُونَ (۳4)0۱. 

ونقل تعقيب زرارة على و إِذْ َد رَبك من بني آدَمَ من وم دتم و 
أَشْهَدَهُمْ على أَنْفْسِهِمْ ا لست برَبكُمْ قالوا بل شهذنا أَنْ تَقولُوا یوم الْقِيامَة اک 
عَنْ هذا غافِلِينَ (4)11777 ۳ بالقول « قال ك كان ذلك معاينة الله فأنساهم العاينة 
وأثبت الإقرار في قلوبہم) والمراد بالمعاينة هنا هو المواجهة با خطاب: أي خلق الكلام 
قبالة وجوههم فنسوا تلك ا حالة وثبت المعرفة في قلوبهم»” ونما يدل عنده» على 
البداهة والفطرية في المعرفة ان الإنسان إذا رجع إلى نفسه وتأمل خلقه.. فإنه يجزم بأنه 
لم يخلق نفسه ولا خلقه آبوه» ولا ریب أن بديهية عقله تجزم بأن له مصوراً وخالقاً»©. 

ثم ناقش الفطرية بلسان منكريها فقال «فإن قیل أنه ما يدافع ما ذكرتموه من فطرية 
المعرفة» أمران: أحدهما إنكار الصانع من (قبل الزنادقة والملحدين» وهم ذوو عقول 
وألباب» بلا خلاف والفطري البديبي لا يكون لا للخلاف» والثاني استفاضت 


.۲ يضاق م‎ )١( 

(۲) أيضاً ن س ع م٢‏ والعنکبوت .5١/‏ 
(۳) الأعراف/ ۱۷۲۔ 

)٤(‏ عقود ا جواھر النورانية ع م7. 

)٥(‏ أيضاً م م ۲ ف ص م۲. 


باب٢‏ - فصل ۷/ الفکر الاثنا عشري في البحرين والعراق مہ و سس 


الایات القرانية باثبات العرفة بالاستدلال» بوجود الآثر على وجود الوثر() (. 
يرد على ذلك بقوله «قد تحقق جملة من الحققین» أن عروض الشبهة لدینا لا 
ينافي بدہیة بديهي وضرورة ضروري» وخفاء التصدیق» على بعض الأذهان لخفاء 


تصورات بعض آطرافه غير قادح في کونه ضروریا وغذا یزول بأدنى تنبیه عند 
الفطن "۲ «ویستفاد من جملة الأخبار”"» أن معرفة النبي أو الامام.. بل سائر العقائد 
الدينية بديبية ولیست كسبية*“). 

وفي هذا الجال قال وهذا «رأي جملة من أصحابنا الحدئین» قد صر حوا بناء على 
هذا القول بأن أول الواجبات هو الاقرار والاعتراف بالربوبية» فان أصل العرفة 
عندهم» ى| عرفت ضرورية لا صنع للعباد فيهاء وإن| هي من صنع الله سبحانه» وما 
كان كذلك لا يقع التكليف به وإنما يقع التكليف بالإقرار بذلك©. 

وهكذا ينتهي الشيخ يوسف إلى إقرار نظرية المعرفة السلفية» وأول الواجبات 
بكل مستندات ومداليل وجودها لدی من سبقه۳) والتي وردت عند محمد أمين 


الاسترابادي"" ومد باقر الجلسی". 


(۱) البحرانی: الشیخ یوسف: مسائل عقود الجواهر النورانية ق م ۲. 
(۲) أيضاً ر م۲ ش م۲. 

(۳) أيضاً رش و م۲. 

(4) أیضات م۲. 

)٥(‏ أيضاً و مض. 

.۱ أيضاً و زم‎ )٦( 

(۷) أيضاًح ص ط م١.‏ 


(۸) أيضاًي ك م۱. 


بخلص من ذلك إلى القول «آن الكافر» مالم یدخل الاسلام ویقر به» لا يكلف بشيء 
من الفروع» نقل ذلك عن تفسير الصافي للفیض وتمسك محمد أمين الاسترابادي 
بظاهر الأخبار”". 

آما حقيقة الفعل الإنساني» ففي ضوء نظریته السلفية في المعرفة» عرض لنا الشیخ 
یوسف رأيه في الأفعال الانسانیف ومسألة القضاء والقدر با يؤكد فيه على تقدیر الله 
وقضائه والتي خلقت مع الانسان". 

آما صفات الله فتناوضا في المسألة الثانية من مسائل عقود الجواهر النورانیة حيث 
فتح باب معرفة الله على مصراعية بالفتاح السلفي العهود ونقصد به الکتاب والسنة 
لأن «الأخبار فاضت في الرجوع ني ذلك إلى الکتاب والسنة» لا إلى العقول والاراء 
المبنية على التحقیق والظنة» التي أوجبت لأصحابها الوقوع في شباك الشك والفتنق 
في حين استفاضت الأخبار في النهي والخوض في مباحثه والتلجلج في مداحضه”” . 

وليس ذلك أدل على سلفية مسا مات الشيخ يوسف الفكرية» التي دعمها بأخبار 
ترجع إلى الأصول السلفیة عند الائنا عشرية. 


(۱) أيضاك م١.‏ 
(۲) البحراني: الشيخ يوسف: مسائل عقود الجواهر النورانية ث م ۲. 
(۲) أيضاخ م7. 


(4) أيضاً ذم ۲. 


باب ۲ - فصل ۷/ الفكر الاثنا عشري في البحرين والعراق 000000000000 


وسار على هديا العديد من أفراد آسرته فی بعد في البحرين والعراق”". 
وهكذا آخذ الاتجاه السلفى البحرانی طريقه إلى العراق. كما آثرت الظروف 
السياسية والاجتاعية المرتبكة طيلة الفترة الممتدة من سقوط الدولة الصفوية وحتى 


قيام الدولة القاجارية (۱۷۹۲-۱۷۲۲۰/۱۲۱۱-۱۱۳۵) على الفكر السلفي فيه 
تأثيراً بيناً» فمن نشاط نادر شاه الذي قرر تہدئة ا حالة التي وصلت إليها العلاقات 
العقائدية زمن الصفویین فقرر: 

۱ ترك سب الخلفاء. 

1آ مواکب العزاء فى عاشوراء. 

۳ ترك جيع الأمور الفرقة للمسلمین". 

كل ذلك لیخفف من حدة الصراع» فشرع بدعوة إلى الاعتراف با مذهب الجعفري 
كمذهب خامس في الإسلام خلال حملة التقريب التي قادها بنفسه(۳. والتي تعرض 


(۱) كان منهم الشيخ محمد بن أحمد العصفوري البحراني» أخ الشیخ يوسف لأبيه» ووالد الشيخ حسين 
العصفوري» ولد سنة ۱۷۰۰/۱۱۱۲ في قرية ماحوز (لؤلؤة البحرين؟ 5 4) لم يؤرخ لوفاته» له رسالة 
الجهل بالتسبيحات» (منية المرتاد ورقة ۲۹۵). وكذلك منهم الشيخ أحمد بن يوسف البحراني» صاحب 
رياض الدلائل وحياض المسائل في الفقه» وم يتم ورسالة سم|ها المشكاة في المنطق» ورسالة سماھا الأمور 
الخفية في المسائل المنطقية (البحراني: الكشكول /١‏ ۳۰۵) وكذلك الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد البحراني» 
ابن أخيه» الذي سار على منهاجهم في التحديث (الأعلمي: محمد حسين: مقدمة الکشکول للبحراني ه 
و طبع النجف .)١1951١‏ 


History of Nadir Shah.P )۲(‏ .1117.8 
ولحات اجتاعية لعلى الوردي ۱/ ۰۱۱۹-۱۱۸ 
وألها "“+) 

ولحات اجت‌اعية ۱/ ۰۱۲۷-۱۲۶ 


۰۱۱۷ .Ibid.P )۳( 


١) 


العراق من جراء تردد الدولة العشانية في قبوها إلى هزات عنیفة'''. وقد توجت هذه 
الحاولات بمهزلة مؤقر النجف سنة ۱۷٤٤ /۱۱٥١‏ الذي جرت فيه الناظرة 

بین عبد الله السويدي وأنصاره من أهل السنة ونصر الله امحاثريی") وآنصاره من 
الشعية انتهت إلى الفشل الذریع» لكون المناظرات والنتائج تناولت مسألة من أعقد 
المسائل التي لا تحل بالرغبة الآنية لبعض الأشخاص وف نباية المؤتمر أعلن السويدي 
انفصال الشيعة عن دين جعفر الصادق2ا"! من جهة وأدى تصلب السيد نصر 
الله الخائري إلى خطفه وقتله في الاستانة من جهة آحری6! 

على أن نادر شاه أعلن بنفسه فيا بعد بمنشور عام اعتراف الدولة العثانية 
بالمذهب الجعفري سنة ۱۱۰/ ۰۱۷4۷ وأشار إلى حصد ما زرع اسماعیل الصفوي 
من خلافات"* وسمى فيه الائنا عشرية بالجعفريين" لكنه لم يتمتع بثار هذا المشروع 
اذ اغتيل في نفس السنة» فعادت الفوضى من جديد إلى إيران والبحرين والعراق( 
وعاد النشاط الخارجي والوهابي والمملوكي في هذه المناطق. 

ولا تظن أن محاولة نادرشاه مرت دون أن تترك أثرها في الفكر الاثنا عشري 
بالذات» إذ كيف نفسر التطورات الخطيرة التي طرأت عليه بعد حين» وانعكست على 
)١(‏ ۰10100۳ ۰۲۲۰-۱۸۲ 
(۲) لحات اجتماعية ۱/ ۰۱۳۲-۱۳ 
(۳) أيضاً ۱5-۱۳۹۱ 
)٤(‏ أيضاً ۱١١-۱۳۸/۱‏ . 
)٥(‏ أيضاً ٠٤٤-۱٤۳/۱‏ . 
of Nadir Shah 2 )))5(‏ 0٤11ا‏ :۰۱۰۰۳ 


(۷) لحات اجتماعیة ۱/ ۰۱۵۱۰۱6۰-۱4۶ ۱۲۰ ونوار: د. عبد العزیز سلیمان: تاريخ العراق الحديث 
ط١‏ دار الکاتب العربي القاهرة ۱۹٦۸‏ ص۱۱۷-۱۱. 


باب ۲ - فصل ۷/ الفكر الاثنا عشري في البحرين والعراق 0000000 ”151 


طبيعة التوجيه الفكري متمثلة نتائجها ہم| دار بين الشيخ يوسف البحراني والوحيد 
البهبهاني» الأتي من إيران ربا تحت تأثير ما أعلنه السويدي. حتى أصبح ا خلاف 
بين الفكر المجدد والفكر السلفي عند الاثنا عشرية يدور حول حدود السماح للعقل 
البشري في مارسة التشریع» ولا نغالي إذا قلنا أن الابداع الفكري بمعناه المطلق لم 
يكن يسمح به طيلة الفترة المنصرمة التي تعزز خلاها موقع الفكر السلفي كان هم 
رجاله جمع الحديث وكتابة ا حواشی والشروح على أصوله الاربعة القديمة» ول تقف 


فو عه #١‏ مو جه 


بها في إخراج المجاميع الحديثية الجديدة" وم یکن ذلك مدعاة لرضى المتطلعين نحو 
التجدديد والتعمق» وإطلاق الحرية للعقل الإنساني» حتى وجدنا أنصار هذا الاتجاه 
من اعتبر قيام النهضة الحديثية من «معوقات» البحث الأصولي'" واعتبر الوحيد 
البھبھانی ممهداء في نشاطه الآنفء لازدهار المباحث الأصولية بعد أن منح العقل 
حريته التي استفاد منها في جادلاتہ للمحدثين ساعة استقراره في كربلاء» وبا أنه جاء 
ومعه من إيران حصيلة منطقية وفلسفية كانت أساس مناظراته مع الأخباريين» وهم 
في مثل هذه المباحث قاصرين لاعتمادهم على الحديث والخبر الذي لا يفي بغرض 
المناظرات-حتى «أخلى الله البلاد منهم» كا قال الخوانساري”" -انتظمت من جديد 
سلسلة المرجعية الاجتاعية بعد أن انفرط عقدها قرنین من الزمان). 

() بروکلمان تاريخ الشعوب الإسلامية ط٤‏ ص٥٥٠‏ ومقدمة کشف القناع لرؤوف جال الدين 5 ۲- 
۵٥‏ 

(۲) الصدر: محمد باقر: المعالم الجديدة ۸۳. 

(۳) روضات الجنات ط٢‏ حجر 5 ۱۲. 


)٤(‏ المعالم الجديدة 6 ۰۸۵-۸ الجعفري: الامام السید آبو ا حسن ۳۲-۲۳و 4٩‏ و۹6-۸۸. الأصول العامة ٦٦٥‏ الحكيم ایض 
مقدمة القیاس ۱۹-۱۸ وهال الدین: مصطفی: القیاس ۰ ۰۱5 علیان: العقل عند الشيعة الأمامية ۹٦-۹۵٥‏ و١٤۱۹‏ و55 ۰۲۷-۲ 


وبذلك وضع الوحید آسس نهضة فكرية أخذت معالها الفلسفية تظهر شيئاً فشيئاً 
بعد أن تعرضت الوسوعات الحديثية إلى النقد والتجریح خلال هذه الرحلة من هنا 


مھ می e‏ 


اعتبر السلفيون» سيادة الفکر الاجتهادي يعني اهدار تراث الائمة. 

وکتب السید حسن بن ا حسن الأعرجي (۱۸۱۲-۷۱۷/۱۲۲۷/۱۱۳۰) رداً 
على مقدمات اخداتق» ولکن كا عقب صاحب الذريعة بقوله انا کانت: بالحقيقة 
شروحاً لا رد" کیا آخذ عليه في کتابه الحصول إنه: ادخل أصل البراءة الأصلية 
وأصل الاباحة في مباحثه وفي الستقلات العقلية بالذات» ومن مبحث الدلالة العقلية 
وهما «لیستا من موارد الدلیل العقلي النتج للحكم»”" وبذلك كان هذا السید على 
رس الباحئین في الدلیل العقلي بشکل حديث مثله کتاب الحصول") وتبعه میرزا 
آبو القاسم القمي (۱۸۱۵-۱۷۳۸/۱۲۳۱-۱۱۵۱) في کتابه قوانین الأصول. 
والسید محمد تقي الأصفهانی") (ت۸٢۱۲/‏ ۱۸۳۲) وبذلك أخذت معالم الدلیل 
العقلي في الفکر الاثنا عشري تتضح بشکل لم یتعارف عليه القدماء وقد طور هذه 
الأبحاث الشیخ محمد حسين بن محمد رحيه”" (ت۱۲۲۱/ ۱۸2۵). 

وهكذا انطلقت هذه الأبحاث العقلية من عقاها بعد انتقال اعلامها إلى النجف 


(۱) جمال الدين» رؤوف: مقدمة كشف القناع 4 7. 
(۲) الطهراني: الذريعة /١‏ ۲۵۵. 

(۳) عليان: العقل عند الشيعة الأمامية ۹۲ -۹۷. 
)٤(‏ نفس المرجع السابق. 

.91/-45 عليان: العقل عند الشيعة الأمامية‎ )٥( 
نفس الرجع السابق.‎ )٦( 

(۷) عليان: العقل عند الشيعة الأمامية 95-/91. 


باب٢‏ - فصل ۷/ الفکر الاثنا عشري في البحرین والعراق اص ی 


الأشرف في مطلع القرن الثالث عشر الهجري لتسجل قیام مدرسة النجف الأصولية 
الحديثة التي طورها الشیخ مرتضی الانصاري (۱۸4-۱۷۹۹/۱۲۸۱-۱۲۱4) 
وما زالت قائمة حتی الان(. 

آما الفكرالسلفي فبعد وفاة الشیخ یوسف البحراني سنة ۱۷۷۲/۱۱۸۲ 
انحصر نشاطه ببعض علاء البحرین والقطیف والاحساء". من الهاجرین إل 
العراق أو الذین بقوا في البحرین. ولکن لم يمر الاستقطاب الأصولي الاخباري 
وني العراق بسلام بسبب اضطراب الأوضاع السياسية خاصة زمن سلییان الکبیر 


)١(‏ الصدر: المعالم الجديدة ۸۹ء ٤‏ ولقاء مع السيد محمد تقي الحكيم في النجف الأشرف يوم الائنین 
۹ والجعفري: صالح: الأمام السید آبو ال حسن ۳۱-۲۳ والاأصول العامة ۵۳ العقل عند 
الشيعة الأمامية ۰۹-۹۵ ١۱۹۰ء ۲٢۷‏ والقیاس ۱۵۰). 


(۲) كان منهم الشیخ حسين بن محمد بن أحمد بن إبراهيم العصفوري البحراني» وکان من کبار علماء 
عصره ومشاهیرهم» وزعيم الفرقة الاخبارية وشیخھا القدم. الف في الفقه والأصول وا حدیث. توفي في 
شاخورة سنة 180١/1717‏ (لؤلؤة البحرين ۹۷ وهامش )٤‏ وكان مجازا بالرواية من عمه الشيخ یوسف 
البحراني(الذريعة )۲٥۷ /١١‏ وهو مؤلف كتاب سداد العباد ورشاد العباد وهو متن جامع للفروع الفقهية 
(الذريعة ۱۲/ ۱۵۳) الذي كتبه بناء على ما ظهر له من الكتاب والسنة (آل عصفور: الشيخ حسين بن 
محمد سداد العباد ورشاد العباد» المطبعة الإسلامية والظفري طريق ميرزا على بمباي ۱۳۳۹/ ۱۹۱۱ 
ف آن له کتاب الس النفسانيةهالذي قال في مقدمته بکمال کید (جمال الدین: میرزا عباس: 
التقلید للأئمة العصومین ص۲۰) وله آیضاء ذريعة المداة في بيان معاني آلفاظ الصلاة» انتهی منه سنة 
۲۳ (الذريعة ۱۰/ ۳۳ وآنوار البدرین ۲۱۱-۲۰۷). 

كما وجدنا السید عبد الکریم بن عبد الله ا جزائري» الملقب با لحدث الوسوي بحدود سنة ۵ ۰۱۸۰۰/۱۲۱ 
وهو صاحب کتاب نهاية الكفاية وکتاب الدرر المنثورة في الأحكام المأثورة. الذي هو شرح مقدمة اهداية 
للحر العاملي» حيث آضاف على الواجبات والحرمات جيع الأحكام التصوصة المأثروة» ورتبه على 
مقدمة فی أصول الدين وأصول الفقه (الذريعة ۱۳۱/۸). 

وكذلك الشیخ حسين بن يوسف البحراني نزیل أبي الخصیب في البصرة صاحب كتاب الدر النضيد في 
مسألة التقلید تعرض فيه إلى الجتهد المعاصر له السيد مهدي الكاظمي القزويني المحرم لتقليد الیت. 
(الذريعة ۸/ ۸۱) راجعه بالتفصيل في أنوار البدرين ۰۲۱۱-۲۰۷ 


(۱۸۰۳-۱۷۸۰/۱۲۱۸-۱۱۹62) الذي حاول أن يثبت مركزية في حکم 
العراق لکنه فوجی بالتحرك الوهاي في البادية الغربیة''' وذلك بحدود" سنة 
۰۵ وبلغ ذروته بمهاجة کربلاء" سنة ۱۸۰۲/۱۲۱٦‏ وتهدید 
النجف ایض ۳ 


لقد كان لهذه الاحداث الاثر السيئ على علاقة القاجاریین الضعيفة مع 
حكومة بغداد" خاصة بعد وفاة سلیان الکبیر سنة ۱۲۱۸/ ۱۸۰۳ ما شجع 
سکان الراکز القدسة إلى الاعتماد على انفسهم احتسابا من هجیات آخری؛ 
وفعلا وقع ما انتظروه فقد هوجمت النجف سنة ۱۸۰/۱۲۲۱ واستبسل 
سکانها في الدفاع عنها وبرزت في هذا الوقت شخصية الشیخ جعفر امخفاج ی" 


۰۱۷۸-۱۷۰ /۱ الوردي: لمحات اجتاعية‎ )١( 

(۲) أيضاً ۰۱۸۳/۱ 

(۳) أيضاً ۱/ ۱۹۰۔ 

)٤(‏ أيضاً ۱۹۱/۱۔ 

۰۱۹۳/۱ ایضا:‎ )٥( 

)٦(‏ هو الشیخ جعفر كاشف الغطاء اخفاجي. تلميذ السيد محمد مهدي بحر العلوم والوحيدالبهبهان» 
لمع نجمه خلال تہدیدات الوهابيين لکربلاء والنجف فی الفترة من ۱۸۰۱/۱۲۱۲ إلى /۱۲۲١۱‏ ۱۸۰۵ء 
بفعل عجز سلطات بغداد وامتلاكه القوة المادية والعنوية الكافية في النجف. مما أهله إلى أن يستقل في 
توجيه الامور بعيدا عن تدخل السلطات الرسمية» وساعده ذلك على تصفية خصومه الفكريين بسهولة» 
مستفيدا من حق الامر بالعروف والنهي عن المنكر متخذامن سلوك شيخه الوحيد الٰبھانی مثلا له ومن 
عباس الحداد واتباعه اداة تنفيذية طيعة (الوردي لمحات اجتماعیة /١‏ ۲۰۵ و ۲۳۸) وامتد نشاطها خارج 
حدود النجف (روضات الجنات ط ۲ حجر 1۲۹٩‏ ومقابلة مع حفيده الاستاذ صالح الجعفري يوم الاثنين 
۲ في بغداد مدينة المنصور. 


باب٢‏ - فصل ۷/ الفکر الاثنا عشري في البحرين والعراق نس سس 


(ت ۸/۱۲۲۸ ۴ کزعیم سياسي وديني لجاعة مسلحة" امتد نشاطها إلى 
خارج حدود النجف”" حتی آرخ السید جواد العاملي صاحب مفتاح الکر امة 
هذه الفترة وظروف النجف الرهيبة با يبعث على الا وازداد الامر سوءاً في 
عهد داود باشا النتهي سنة ۶۷ ۱۸۳۱/۱۲. 

كل ذلك انعکس على علاقة الفکر السلفي بانصار الفکر الجدد التي 
تأزمت بعد وفاة الشيخ يوسف البحراني» وكان ممثلهم آنئذ في كربلاء الميرزا 
محمد الاخباري!“ (ق ۱۲۳۲ / )181١5‏ الذي اتصل بالوحيد البهباني وتكلم 


.۲۰٢ /۱ لمحات اجتاعية‎ ء۹٥-‎ ٩۳ نوار: تاريخ العراق الحديث‎ ١ 


(۲) ایضا ۹۱-۸٦‏ ولمحات اجتاعية ۲۳۹-۲۳٢٣ /١‏ وايقاظ النبيه ۳۲٣‏ ومقدمة کشف 7-5 والذريعة 
۱ - ۰۲۱۷ 


(۳) الوردي: لحات اجتاعية ۲۰۲/۱ و۱۵ ۲. 
)٤(‏ نوار: تاريخ العراق الحديث 85 -۸۳. 


)٥(‏ هو محمد بن عبد النبي بن عبد الصانع بن عبدالنيي بن مير ا مد ينتهي نسبه بالامام محمد الجواد 
ك جمال الدين: د.صباح» ثبت بأسرة جمال الدين» في البصرة) من هنا قيل «الحسيني العلوي» ولد سنة 
۸ في امند وجاور الغري ثم الحائر ثم مقابر قريش (الكاظمية) (الاخباري: ميرزا محمد: 
مصادر الانوار» طبع النجف ص ٥‏ وروضات الجنات 1۲۸-۲۲۵ طبع حجر) فقيل لاجل ذلك 
النيسابوري والدا والاسترابادي جدا والهندي مولدا والمشاهدي نزلا (روضات الجنات ط ۲ حجر 1۲6 
ومقدمة كشف القناع ص )٦‏ تلمذ للميرزا محمد مهدي الموسوي الشهرستاني والاقا محمد علي محمد باقر 
البهبهاني» واجازة الشيخ موسى بن علي البحراني كلهم عن الشيخ يوسف البحراني (روضات الجنات 
۹ وراجع انوار البدرين ۲۰۲ الذريعة ۸۳/۱۱) ومن سيرته يكتشف أنه والشيخ جعفر كاشف 
الغطاء كانا زميلي دراسة ولكنه نهج نہجا سلفيا على خلاف الشيخ جعفرہ فتحول ذلك التمایز إلى نفور 
اضطر الميرزا بعده إلى مغادرة العراق إلى الدولة القاجاریة حيث كان الطابع السائد فيها هو الاخبارية» 
فوقع الشاه تحت تأثير محمد الاخباري واخذ بقوة شخصيته (الجعفري: صالح: مقابلة يوم ۳/۲۲/ ۷۳) 
وقد دفع هذا الشیخ جعفر -مجتهد الاصولية آنئذ بعد وفاة السيد محمد مهدي بحر العلوم في النجف 


عنه بصیغتین) سلبیتین هما أن «له فوائد في اصول الفقه آتی فیها با خطابیات 
احادیث الائمة العصومین» وطالت آلسنة العاندین بشتائم الحدئین حتی 


آل الامر إلى تعدادهم من البتدعن» وافتی باخراجهم... وصار الحذث 
الاهر الصارف عمره بقال الله وقال رسول الله... اذل من الیهود والجوس 
واصحاب الحلول”"» وعمل مثل هذا لیس بامین, إذ لا بد أنه اقترن بنشاط 
فكري (ومادي) کببر حتی ادى إلى هذه النتيجة التي آرخها ا خوانساري بقوله 
«وقد کفانا موونة التعب... مولانا الروج البهبهاني في كتابة الفوائد العتیق 
والجديد... ودق مفارق کل مفارق لطريقة الاجتهاد الصحیح السدید)''' وهذا 
ما عبرت عنه جل مولفات الوحید البهبهاني. وما أن اصبح الشیخ جعفر زعیما 
اجتهادیا بعد وفاة استاذه بحر العلوم حتی اتضح لنا قطبا الصراع بين الفکرین 


سنة ۱۲۱۲ / ۱۷۹۷- واتباعه إلى أن مخفوا إلى ايران لحاربة هذة الظاهرة» وقد نجح في تصفية ا ساب 
لصالحه» ثم غادر ا میرزا ايران إلى الكاظمية» حيث قتل بعد فترة هو وابنه الاكبر سنة ۰۱۸۱/۱۲۳۲ 
(نوار: تاريخ العراق الحديث ٩۰-۲‏ ولحات اجتاعية ۱/ ۲۳۹-۲۳ والجعفري: مقابل آل مزعل: 
الذکری الخالدة ۱۲-۱۵). 

)١(‏ روضات الجنات ط ۲ حجر ٩‏ 1۲ والبلادي: انوار البدرین 46 ۰۱ الصدر: محمد باقر العام الجديدة 
۰۸۷-۲ 


(۳) أيضاً ۰۷۲ وراجع أيضاًء الحكيم: محمد تقي» الاصول العامة ۵۱۳ والصدر: المعالم الجديدة ۸٦‏ 
والقیاس ۳۳۷-۳۳. 


باب٢‏ - فصل ۷/ الفکر الاثنا عشري في البحرين والعراق لس سس سس 


مثل الفکر الجدد( الشیخ جعفر”"» والفکر السلفي میرزا محمد الاخباري؛ وأذكى 
ذلك الصراع اضطراب الاوصاع في النطقة فوصل إلى حاضرة الدولة القاجارية 
زمن فتح علي شاه ومابعده”" قیل أن الشیخ جعفر کتب «کشف الغطاء عن مبهمات 
الشريعة الغراء*» في هذه احضرة معتمدا على مدرك واحد كا له ايضاً (ا حق ا مبین 
في الرد على الاخباریین"». لقد كان مستدرکه في الفتاوی الفقهية كا یقول حفیده 


الاستاذ صالح الجعفري «شم الفقاهة» بمعنی امتزاج الخبرة الشخصية وثقافته 
العلمية"“ وكا يقول الاستاذ الحكيم «آن الشیخ جعفرا كان زعی| في میدان الفقه ول 


(۱) وهي ۱- اثبات التحسین والتقبیح العقلیین ردا على منکریا (الذريعة ۰۸1/۱ ۲-الاجتهاد 
والاخبار في الرد على الاخبارية آلفه سنة ۱۱۵۵/ 4۲ ۱۷ وذکر فيه الاجتهاد ومقدماته واقسامه روضات 
الجنات 4 ۱۲۵-۱۲ والذريعة ۰۲۲۹/۱ ۳- الاجتهاد والتقلید (الذريعة ۰۲۷۰/۱ 4- اربع مقالات 
في: أ- آصول اصلية یعتبرها الفقهای ویزعم القاصرون انها غير اصيلة. ب- بیان ما یتو مه الجاهلون 
قیاسا ولیس بقیاس ج - في الاجماع الضروري والنظري وان الشهرة حجة د- عدم جواز تقلید الیت. 
۵- رسالة في اصالة البرأءة» ٦-رسالة‏ فارسية فی الاصول الخمسة» ۷- رسالة في تقسیم الناس إلى مجتهدین 
ومقلدین» ۸- رسالة في حجية الاجماع» ۹- رسالة في حجية الاستصحاب. ۱۰- رسالة في الحيل الشرعية 
في الرباء ۱۱- الفوائد فی اصول الفقه العتيق والجديد» ۱۲- رسالة في القياس» ۱۳- رسالة في استحالة 
الرؤية على الله وتوقفه في الرؤياء 5 -١‏ رسالة في هل شبهة في الجبر والاختبار. روضات الجنات ۱۲- 
۵ 

(۳) أيضاً ط ۲ حجر 1۲۹ آل مزعل: الذكرى الخالدة ۱۳. 

.۲۳ الجعفري: الامام السيد ابو الحسين‎ )٤( 

۰۱۹۷۳ /۳ /۲۲ امحعفري مقابلة يوم الاثنين‎ )٥( 


۰۱۹۷۳ /۳ /۲۲ امحعفري مقابلة يوم الاثنين‎ )٦( 


مطلق عند الاصولیین في آن واحد». 

وأكد الاستاذ الجعفري على أن الایرانیین قبل وصول الشیخ جعفر کانوا اخباریق 
لكنه نجح في تحويلهم إلى اصولية خلال متابعته الیرزا محمد هناك ۳ تلك هي إذن 
ظروف زعيم الفكر السلفي ساعتئذ الذي كانت علاقته بالقاجاريين حميمة”" حتى 
افسد عليه الشيخ جعفر ذلك فأل جاه إلى الكاظمية التي قتل فيها مع ابنه الاكبر سنة 
۲ خلال فترة حكم داود باشا. 

والظاهر أن موقفه من النشاط الاجتهادي لم يكن متطرفا في البداية» حيث كان 
على صلة حميمة بالوحيد وابنه الاقا محمد علي ومن المحتمل جدا أن الحملة المكثفة 
التي انطلقت كالبركان بعد فترة محافظة هي التي وسمت موقف المجددين بالتطرف؛ 
ما فرض على الميرزا بعد أن طورد اتباعه» أن يتصلب في مواقفه الفكرية ويرد تهمة 
بتهمة ورسالة برسالة» حتى غلب على رسائله الاخيرة طابع التطرف فتعززت بذلك 
مكانته العلمية” وقد شعر هو خلال زحة الاحداث أن واجب الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر يدعوه إلى القيام بمهمته تجاه الخطر الوهابي فكتب «فصل اخطاب 
في نقض مقالة ابن عبدالوهھاب۷۷'. 

وليس لنا أن نحكم الآن في مسؤولية حادثة اصبحت في ذمة التاريخ» ولكن مقتل 


(۱) الحكيم: محمد تقي: مقابلة معه في النجف الاشرق يوم 9/ 5/ ۰۱۹۷۳ 

(۲) الجعفري: صالح: مقابلة يوم الاثنين ۲۲/ ۳/ ۱۹۷۳ في داره العامرة في بغداد - المنصور. 
(۳) الذريعة ۲/ ۳۱۸: وآل مزعل: الذكرى الخالدة ۱۳ و۱۵. 

.7-5 ايقاظ النبيه ۳۲۲ والذكرى الخالدة ۱۲-۱۵ ومقدمة كشف القناع‎ )٤( 

.٠١ جمال الدين رؤوف: مقدمة حجية الاجماع للميرزا محمد ص‎ )٥( 


. ۱۲-۱۱ ایضا:‎ )٦( 


باب ۲ - فصل ۷/ الفكر الاثنا عشري في البحرين والعراق ا مس 


الميرزا في الكاظمية لم يكن أول حادثة اعتداء على حياة مفكر سلفي منذ ثورة الوحيد 
إذ سبق أن قتل الشيخ حسين آل عصفور(. 

في البحرين سنة ۱۸۰۱/۱۲۱۲ ونظن أن هذا كاف لادراك سبب انکماش 
الفكر السلفي وعودة النجف مرة أخرى إلى مركز القيادة الفكرية والانفتاح العقلي 
والفلسفي في الوقت الذي انسحب فيه الفكر السلفي إلى مواقع خلفية بعيدة في 
البحرين وأهوار العراق الجنوبية القصية وبعض مناطق ايران وقام بهذه المهمة تلامذة 
المیزرا''' واحفاده» وما ترك من مؤلفات”" وان ضاع بعضها. 


)١(‏ البلادي: الشيخ على انوار البدرين ۲۱۱ وهو الذي اورد الميزرا محمد الاخباري في خاتمة كتابه 
مصادر الانوار» ارجوزته السلفية التعليمية التی تخطى فيها ماكتبه عبدالله الساهيجى من قبل (الاخباري: 
الميزرا محمد مصادر الانوار طبع بأشراف احمد جال الدینء الطبعة العلوية» نجف ١٣۱۳ء‏ ص ۲۸۵ 
-۲۹۲). التی جاء في بعض ابياتها: 


۳۸۹ 
ص ولا كذاك صح حکم العقل ويقبل التسخصیص‌حکم النقل 

۷۳ 
ص أوقد أتاناالنص بالخصوص اقول اض تاب ع النصوص 

۲۹٤ 


(۲) کان منهم محمد رضا بن محمد جعفر الدواني» وكان من اكبر تلامذته والغالین فيه (الذریعة ۲/ ۱۳۰) 
والسيد جواد سباه بوش الذي استنسخ ا مجلد الأول من كتاب ا یرزاء دوائر العلوم (الذريعة ۸/ ۳۱۸) 
وا میرزا فتح على صاحب کتاب الفوائد الشيرازية آلفه سنة ۱۸۲/۱۲۶۰ (الذريعة )۲٥۹ /٦‏ والشيخ 
باقر الفراتي (الذكرى الخالدة ص ۱5) 

(۳) اهمها: ١‏ - آیینه عباس فرغ منه سنة ۱۲۳۰/ ١۱۲۱ء‏ وسیاه ميرزا رؤوف «اماليه في الرد على النصاری» 
(الذريعة ۳۱۸/۲ وكشف القناع القدمة ص ۱۲-۱۱). 7- رسالة في الاجتهاد (الميرزاء حمد: مصادر 
الانوار ص٦).‏ ۳-رسالة في ادلة الاسلام (الذريعة /4۸/4۸۰۱۱). 5- رسالة أشجار العلوم بنهج 
معلوم (الذريعة ۷۹/۱۱). ۵-اعصار فيه نار (مصادر الانوار ٦‏ والذريعة ۹٥/۱۱‏ ومقدمة كشف 


القناع ۱۳-۱۲). -الاعتذار.۷- رسالة في امکان حصول العلم من اخبار ثقة العامة. ۸- انسان العين 
(الاخباري میرزا علي بن حمد: سبيكة اللجين ورقة۹۱). 4 - رسالة نموذج الرتاضین. ۱۰- ایقاظ النبیه 
في ذكر ما اجمع عليه واختلف فیه. وهو في الفقه على المذاهب ا خمسة طبع منه قسم العبادات فقط (مقدمة 
كشف القناع ۱۳-۱۲). ۱۱ -الرسالة البرهانية قي الفرق بین الاحكام والموضوعات (الاخباري: الميرزا 
محمد: مصادرالانوارص ٦‏ ومبرزا على: سبيكة اللجين ورقة ۳۶ والذريعة /٦‏ ۱۳۰و۹/۱۱١١).‏ 
۲ -التحفة في الفقه» وربا هو کتاب تحفة ابر والدر الشمون (مقدمة کشف القناع 69 ا ۴را 
التکلیف والکلف وربا ذکرها الیرزا رژوف بأسم البرهان قي التکلیف والبیان (الذريعة ۱۵۲/۱۱ 
ومقدمة کشف القناع ۱۲-۱۱). ۱5- الحجة البالغة (سبيكة اللجين لميرزا على ورقة ۵۳) وهو لقب 
لکتابه التمیز في العلم العزیز ذکره - في رأي الطهراني) تلميذه الیرزا فتح علي بالعنوان الأول في کتابه 
الفوائد الشيرازية» وعده من الکتب السبعة عشر التی آلفها ا مبرزا محمد ناقدا طريقة الجتهدین (الذريعة 
57 ومقدمة كشف القناع ١810-5‏ -الحكمة البالغة (الذريعة -١١ .)۲٥۹ /٦‏ در ثمين در 
جواب محمد امین (الذريعة ۳/ 4۲۱۰۵ وجعل لقبة تحفة أمين في جواب الاثنى عشر مسألة سأها محمد 
أمين خان الحمداني وأرسلها إلى الیرزا محمد (الذريعة 51//8). ۱۷-الدر الفريد ومعارج التوحيد. 
۸۔دوائر العلوم وجداول الرسوم (الذريعة ۱4/۲۷۰۱۰/۸). ۹٠-رجال‏ النيسابوري (الذريعة 
۰ و ۱9۷/۱۰). 7١‏ -رسائل الاخباري (الذريعة ۱۰/ ۱.6۲۱ ۲-سراج السالكين (الذریعة 
۲ -السلطان ا بین لعرفة دعاة الدین (الذريعة ۱۲/ ۲۳.)۲۱۷-السلم ا مرونق فیمن کفر 
وتزندق (الذريعة ۱۲/ 4.6۲۲۱ ۲-الکشکول في عشرة اجزاء (خطوط).۵ ۲-السیف البتار لقطع وتین 
الفجار (الذريعة ۲۸۲/۱) وآورده ا مبرزا رژوف تحت اسم «الصارم البتار لقط الفجار وقد الاشرار» 
إذا م يكن کتابا غير هذا (مقدمة کشف القناع ۲۲.)۱۲-۱۱-السیف السلول على مخربي دين الرسول» 
ولعله هو احد اجزاء الصارم البتار لقد الفجار وقط الاشرار ٥‏ في جواب التحفة الاثنى عشرية (الذريعة 
۲ - سيف الله السلول على خربي (محرني) دين الرسول» وربا جاء بعنوان «قلع الاساس 
في نقض كتاب اساس الاصول» وربما جاء تحت اسم آخر هو «معاول العقول في قلع اساس الاصول» 
(الذریعة ۲۰۸/۱۲ ومقدمة كشف القناع ۲۸.)۱۳/۱۲- الشهاب الثاقب.۲۹-شمس الحقيقة ۳۰- 
فتح الباب إلى الحق والصواب (الاخباري میرزا محمد:مصادر الانوار ص )٦‏ طبع مع «رسالة في امكان 
حصول العلم» سبيكة اللجين ورقة ۳۶ والذريعة .)١١١ /١١‏ ۳۱-فصل الخطاب في نقض مقالة ابن 
عبد الوهاب.۳۲-کشف الحجاب (سبيكة اللجين ورقة ۳۳.6۳۸ -کشف القناع عن عورة الاجماع» نشره 
الميرزا رؤوف جمال الدين من النجف الاشرف سنة ۱۹۷۰ تحت عنوان كشف القناع عن حجية الاجماع. 
6 "-كليات الرجال في تقويم الرجال (روضات الجنات ط٢‏ حجر 1۲۸-۲۵ الذريعة )١50 /١‏ ولعله 
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منهجه: 

كان الميرزا محمد الاخباري موسوعي العارف» حتى قال عنه الخوانساري «له 
يد طولى في الكلام والالهيات والحديث والفقه والاصول وعلم التطبيق والعارف 
واللطائف؛!''' وخلاصة نشاطه: 

آ- في ميدان التشريع: 

حاول الميرزا أن يقدم لنا خلاصة الفكر السلفي في وضع متوتر للغاية وكأنه اراد 
أن یعلن حقيقة ذلك الفكر في فترة فقد فيها المجتمع السلطة السياسية القادرة على كبح 
جاح التحرك الفكري لاية جماعة» وب أن الموجة الاجتهادية الآتية من ايران كانت 
ذات طابع فلسفي جدلي» وكسبت جولاتها الاولى بسبب هذه الاسلحة» رفض الميرزا 
محمد الاخباري الاجتهاد بأسلوب لايخلو هو الآخر من نزعة فلسفية ومنطقية”", 
كما رفض الادوات العقلية الاخری في التشریع» من قياس ومصالح مرسلة 
واستحسان"" وکان - ككل السلفیین- من المخطئة» حینا رفض الساواة بين ا لخطوع 


آحد كتابي الرجال الذکورین فی «صحيفة الصفا في ذكر اهل الاجتبا» بجزئین»(مقدمة کشف القناع و 
ص ۱۲ -۳۵.)۱۳-مصادر الانوار في الاجتهاد والاخبار طبع باشراف الیرزا امد جمال الدین في النجف 
سنة ۰۱۳۲ (الاخباري: میرزا حمد.مصادر الانوار ص 5). ۳۲- منية الرتاد في ذکر نفاة الاجتهاد؛ 
وهو الملقب بمجامع القربین وریاض الحدئین» والنسخة التي اعتمدناهاء بخط علي بن محمد ابن بہدل 
الاصفهاني تار يها ۱۸۹۳/۱۳۱۱ ب ۲۹۵ صفحة القطع (الفولو کاب) و٢۲‏ سطراء حفوظة في خزانة 
کتب الیرزا عباس جال الدین في البصرة. (راجع آیضا سبيكة اللجين ورقة ۳۷.)۳۳-نبراس العقول. 
۸-نفثة الصدور في الرد على الصوفية ۳۹- النور القذوف في القلب المشغوف» (راجع مقدمة کشف 
القناع ۰۱۳-۱۱ وعشرات من الکتب الاخری التي تخص جوانب الحياة اليومية. 

(۱) روضات الجنات ط ۲ حجر ۰1۲۵ وتناول اهت‌اماته حتی ص ۱۲۸ . 

(۲) الاخباري: الیرزا حمد: الرسالة البرهانية طبع مطبعة الفلاح -دنکور-4۲ ۱ ص ۱۸-۱ و۲۲. 


(۳) أيضاً: 4 ۲ ومنية الرتاد في ذکر نفاة الاجتهاد ورقة۳۰. 


من الجتهدین والملصیب!' لارتباط ذلك بنظرية العر فة والتکلیف الا خباریتین() 


وان قال بالعذورية بشکل محدود جدا لمن استخدم العقل من المخالفين" ووقف 
عند مفهوم الظن في الفرعیات. فاحتمل وروده في عملية ترجیح الاخبار فقط» من 
هنا رفض الفن الاستنباطي للمجتهد. كل ذلك عبر ایمان البرزا محمد الاخباري 
باصالة طريقة الحدئین من الاثنا عشرية واعتبر عصرها الذهبي العلمي هو القرنین 
الحادي عشر والثاني عشر امجریین» وهذا لايعني کما يرى الاجتهادیون, أن الباحث 
العقلية قد انعدمت في هذة الفترةء بل مثل لازدهارها هي أيضاً في ما کتبه «الجلسی 
والعاملِ والقمي والجزائري© ووثق ما خلص لیه مصنفو الاصول احدییة 
من احادیث واخبار. وخلص إلى القول «واذا اردنا سندا فليس إلا للتیمن والتبرك 
والاقتداء بسنة السلف ورب لم ينل بذکر سند فيه" وانتهی إلى مدح رواة الحديث 
واصحاب الاصول الاربعة” وکل من سك السلك السلفي من القدماء!“ ومن 
مثلي الطريقة الاخباریة(۱. 


(۱) الیرزا محمد کشف القناع عن حجية الاجماع 4-۵۳ ۵. 

(۲) أيضاً: مصادر الانوار في الاجتهاد والاخبار طبع النجف 9۳-۵۱. 
(۳) کشف القناع ٥٦-٥٩‏ . 

.۵1-۵۵ أيضاً‎ )٤( 

.۳۹ منية ا مرتاد ورقة‎ )٥( 

۳۵2۳۶ الرسالة البرهانية‎ )٦( 

(۷) الميرزا محمد: الرسالة البرهانية ۳۹-۲۵ 

(۸) الميرزا محمد: الرسالة البرهانية ۱۳۱۲۵ 

(۹) أيضاً: ۲۸-۲۷. 


(۱۰) منیة ا مرتاد ورقة ۲ و ۳۹ و ۱۸۳-۱۸۱. 
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وتعرض ال یرزا ولاول مرة في تأريخ الفكر السلفي الائنا عشري إلى الرد على كل 
من قصر معنى الاخباري فقط على المشتغل بنقل الاخبار» إذ عد العلامة في النهاية 
«شيخ الطائفة (الطوسي) من الاصوليين واخراجه من الاخباريين مع كونه من افضل 
المتوسعين في الاخبار» هذا من جهة» ومن جهة أخرى اثبت «وجود الاخباريين 
بالعنی المصطلح عليه (منذ القرون الاولى) مع تصريح شارح المواقف والشهرستاني 
بهذا التقسيم»'. 

وہذا ثبت الاتجاه السلفي قبل محمد أمين الاسترابادي» واعتبر ابن ادريس 
(ت۹۸٥/۱۲۰۱)‏ اول من شنع على منهج الاوائل السلفيء كما اعتبر الفضل بن 
شاذان اول من شنع على ذوي النزعات الاجتهادية في عصره (حين| الف كتابا في 
نقض الاجتهاد) لا محمد امین الاسترابادي (ت )١1177/1١77*‏ الذي سبقه الفكر 
السلفي بفترة طويلة ولو تحت مسميات عديدة» مثل المتوسطين أو المحتاطين» أو 
المحدثين”" أو القدماء الذين انحصر اجتهادهم «بالترجيح بين الاخبار وتنقيح 
صحاحها من المصنفات» وهذا عنده «غير استفراغ الوسع من الفقيه لتحصیل الظن 
بالحكم الشرعيء بامارات ظنية لا بادلة كتابية واخبار معصومية وحينئذ تكون 
الاحكام مدخولة بالظن دون العكس» من هنا عبر القدماء من «المحدث العالم) 
بالفقیه" ولو اطلق هذا المصطلح فی بعد على من تجاوز في الادلة الكتاب والسنت 
ورادفه في هذه ا حالة الاصولي”'. يقابل هؤلاء الاخباري والحذث. وهذا اول فرق 


(۱) أيضاً: ورقة ۲و۳ راجع: الشهرستاني: الملل والنحل ۱/ ۱3۵ الوكيل. 
)٢(‏ أيضاً: ورقة ". 


.۵ أيضاً ورقة‎ )٤( 


نشأً بین الفریقین(. وارتقی الیرزا في تمبيزه بین الصطلحات لتحدید مفاهيمهاء إلى 
الکلام عن الاجتهاد في محل الحكم والاجتهاد في نفس الحكم» فرفض الاول» ومنع 
الثاني» واعتبر هذا أيضاً من مناشئ ا خلاف بين السلفیین والجددین» لأنه باختصار 
يرفض مقولة العلامة الحلي» التي اعتمدها الاجتهادیون وهي «آن ظنية الطريق لا 
تنافي علمية الحكم)”" ويعتمد بدضا طريق الیقین الات عن العصوم. حافظ الشريعة 
التي نزل مها الوحي من الله إلى النبي محمد بل ونقلها عنهم الرواة”" وميزان المسائل 
الاصولية والفرعية عند الميراز «قول الله المحكم والنص البرم والعقل السليم»“ 
وهذا هو منهج اعلام عصر الازدهار السلفي عند ا میرزا(“. 
ب- في الكلام والفلسفة 

قلنا آن الميرزا حاول الدفاع بأسلحة خصومه» وسعى من خلال هذه الاسلحة إلى 
اقرار كثير من المبادئ السلفية (الاخبارية) البسيطة على اساس فلسفي عقلي ومنطقي. 
فاستعرض لنا التفاوت في النظرة إلى العلم واليقين والمعرفة عبر تاريخ الفكر البشري» 
فالناس عنده بالتقسيم العقلي «أما منكرون للمحسوسات والمعقولات جميعاء وهما 
شطرا العلم» وهم السوفسطائية. واما مقزون بالاولى (المحسوسات) وهم الطبيعيون 


.٥ أيضاً ورقة‎ )١( 

(۲) الاخباريء المبرزا محمد: الرسالة البرهانية 5 ۲. 

(۳) أيضاً ". 

.۲۷ أيضاً‎ )٤( 

)٥(‏ منهم: محمد امين الاسترابادي ومحمد تقي الجلسي ومحمد خليل القزويني والفيض ومحمد طاهر 
القمي وا ر العاملي ومحمد باقر المجلسي ورضي الدين القزويني والسيد نعمة الله الجزائري والسيد عبدالله 


التستري والشيخ يوسف البحراني» راجع: منیة ا مرتاد ورقة ۲-١‏ والرسالة البرهانية ۲۸-۲۷ وراجع: 
الخوانساري: روضات الجنات ط٢‏ حجر» ص 1۲۹ . 
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وطائفة من الزنادقة واما بها جیعا وهم الفلاسفة”" الذين انقسموا بدورهم إلى: 


۱-من انكر ا لمبداً وهم الدهرية. 


۲-من اقر المبدأ وهم الالهية بأقسامهم الاتية: 
أ- الاشراقيون: وهم القائلون اصلا بالوجود وسبقه للاهية. 
ب- الشائیون: القائلون اصلا بالماهية وهم اتباع ارسطو. 
ج- الصابئون: الذين اضافوا على السابقين القول بالحدود والاحكام. 
د- مليو الاديان: الذين زادوا على هذه. القول بالنبوات... والمسلمون منهم: 
الذين قسمهّم في ضوء مسألة الحسن والقبح إلى: 
ارلا فن اعتمدوا غل العقل (العدلیة) أو الفوضة والامامية العتمدین عل 
قاعدة الامر بين الامرین. 
ثانياً: من اعتمدوا على الشرع (السلفیة). 
الثاً: من اعتمدوا على العقل والشرع» باعتبار «آن العقل شرع من الداخل» كا 
أن الشرع عقل من الخارج» يؤيد احدهما الآخر)”". 
وني ضوء هذه القدمات يتميز موقف الميرزا باقراره الشرع المعتمد على العقل 
السليم بمفهوم التكليف لا بمفهوم التشريع» ليصوغ على ضوء ذلك جمل موقفه. 
لقد أضفى الميرزا على آرائه صبغة فلسفیة واعتمد على المنطق في اقرارهاء 
وبذلك مثل مرحلة تطور مهمة في الفكر السلفي الاثنا عشري تخطت الحدود 
التي وقف عندها الفيض» وكأن الظروف اوجبت على الميرزا أن يدافع عن الفكر 


.۷ الميرزا حمد: الرسالة البرهانية‎ )١( 


(۲) الميرزا حمد: الرسالة البرهانية ۸-۷. 


السلفي بالسلاح الاصولي لیستطیع الوقوف امام ادوات ذلك المجوم الاجتهادي. 
فمن رفض للوسائل الفلسفية انتقل الفکر السلفي إلى استخدامها في حماية انسحابه 
امام ال التحرري» وبذلك استطاع أن بحصن نفسه وان يثبت امام ما تعرض له من 
العقلیین الذین واصلوا اندفاعهم حتی بعد انحسار المد السلفي» متخطین حتی 
ا حدود التي سبق أن وقفت عندها مدرسة الحلة الكلامية. 


ولنا الآن أن نتابع بعض مساهماته في هذا الميدان: 

في التكليف والمعرفة: التكليف -عند ال مبرزاء والتعريف واجبان «على الله 
بالضرورة)”" متمثلا بايصال (البينة) أو النص إذ انها مقدمة على الفعل الانساني(". 
وهذا عنده حسن بالضرورة لأن «الاحكام فعل الله بالضرورة ودائما وكل فعل لله 
حسن بالضرورة» فأحكام الله حسن بالضرورة»2. 

واتفق المليّون والفلاسفة على أن افعاله تعالى ارادية ومنها التعبد والتکلیف) 
فمنعوا القبح عليه تعالى”» ويتحقق تعريف الانسان عند الميرزا بالطريق الآتي «العلم 
الضروري فعل الله».. لا يترتب عليه ثواب ولاعقاب.. نعم الاقرار به والاذعان 
بمعلومه فعل العبد عليه یثاب ويعاقب فعلا وترکا". 

والطريق -عنده- إلى ذلك هو «في المكتسبات والمقدمات البرهانية» والقضايا 


. ٠١ أيضاً:‎ )١( 

(۲) أيضاً ۲۰. 

(۳) البرزا حمد: الرسالة البرهانية ٦‏ وراجع ۳۱ و۳۲. 
)٤(‏ أيضاً: 5-ل. 

۷-۷ أيضاً:‎ )٥( 


.۲ أيضاً:‎ )٦( 
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الاستدلالية» النتجة للعلم واليقين» وهو فعل العبدء يتعلق به التكليف ويترتب 
عليه مايرتب» وفي مقدماته يتطرق الخطأ لتقصير أو قصور... ويعصم من وقوعه 
في (ا مادة) باتباع الصراط المستقيم» ناموس الشرع القويم»» وفي الصورة بالمنطق أو 
برهان الطبع السليم «ووسائل ذلك هي» الحواس الخمس الظاهرة ثم الباطنةء فما 
يدرك بها يسمى محسوساًء أوالعقل بغير توسطها أو به فیسمی معقولاء والاول يدرك 


الاعراض والاوصافء والثاني الحقايق» فادرك العقل إذا بلغ الحقيقة» واستقر سمي 
علماء ويقبل التشكيك في الاطلاق على افراده» واذالم يبلغ» أو بلغ وم یستقر سمّي 
لا علم. أو «لاجزم» أو «جهلا»۳. وا میرزا بذلك یقصد الحقائق المتخذة من الشرع 
مادة ومن النطق اداة معتمدة على مقدمات يقينية» واستقراء تام ولابدان تنتھي إلى 
نتائج يقينية. فالاشیاء کما يراها ا میرزا «آما معلومة أو لا والعلوم على انواع: منه 
العلم العادي والبرهاني والكشفي «ودرجات الاخبر هي: علم اليقين وحق اليقين 
وعين اليقين ویرق إلى تسع)''' والعلم الذي يقصده» «بسیط الحقيقة» نوري الانية... 
والبسيط لا يعقل بواره (اي اهماله وعدم الالتفات إليه) فالاعمال المتفرعة عليه تبقى 
حقيقتها مع بقاء حقيقة العلم الذي هو علتهاء ويبقى العلم البسيط مع بقاء الروح 
البسيط» وبذلك بين الميرزا كيف تحتفظ الروح الانسانية بمبادئ قبلية من التعريف 
الالمي الاول الذي بقى عالقا مها منذ نشأتهاء يكتمل فيها التعريف ويتبلور مع ارسال 
«ونزول الكتب ويبقى مع الروح حتى في عودتہا إلى العا م العقلي العلوي وذلك عنده 
بديپي لأن السماء محل البسايط ولايرق اليها إلا البسيط”"!.. باعتبار بقاء حقيقة 


۲-۷ أيضاً‎ )١( 
.* الميرزا محمد: الرسالة البرهانية‎ )۲( 


(۳) أيضاً: مصادر الانوار .5١‏ 


العلم. في روح الانسان لانہا جوهرة مجردة» مشابهة لجوهر الروح))''' وفي ضوء ذلك 
عن مبداً العاد الجسماني عند السلفية وقد وقع عند الميرزا تحت وطأة الثقل الفلسفي 
في العقل دون الحواس”" ذلك العقل الذي ليس وحده كافيا لادراك الحقيقة» إذ 
لابد من توسط ا ھی آساه بالدلیل الضروريء للتعريف بكل ادواته السلفية التی 
تنتهى إلى المعصوه”؛*) الذي يعبر عنه «بالعادل وصاحب الملكة والحكيم والعارف 
والسالك والفقيه»“ هذا هو طريق العلم عنده» الذي هو (العلم) «من حيث هو 
حسن ذاتا.. لايقدح فيه قبح العلوم»۲ ولا ینکر اختلاف احکم بسبب اختلاف 
الاماکن» فعنده أن ا حکم من حیث الظاهر هو في دار الامان يختلف عن دار ا ٰدنة 
ودار الحرب. لکنه لایفرط في شروط العلم وا حقیقة والیقین والمعرفة السلفية» حتى 
أنه قبح «التكليف قبل التوقيف» فلا تكليف إلا والتوقیف» والتعريف قبله أو معه 


(۱) أيضاً: ۵۲ 

. ٥۳-٥۲ أيضاً‎ )۲( 

. ٥۳ أيضاً:‎ )۳( 

)٤(‏ (#) الذي هو «قانون المي ومیزان لاهوتي یعصم اتباعه في الاقوال والافعال والاحوال من الوقوع 


في مهاوي ا خطاأً والزيغ والضلال» «وبم| أنه معصوم ذاتا.. فان اتباعه معصومیین بالعرض» (الیرزا حمد: 
الرسالة البرهانية ۵). 


(۵) الميرزا: محمد الرسالة البرهانية ص ۵. 


() الميرزا محمد: الرسالة البرهانية ص ۵. 


باب٢‏ - فصل ۷/ الفکر الاثنا عشري في البحرين والعراق سن جس سس 


«والا لا كان التکلیف من فعله تعالی»۳ وبذلك رفض تکلیف مالايطاق”" لانه يقع 
في داثرة عدم نصب الدلیل «والتکلیف بلا نصب الدلیل المؤدي إليه قبیح»۳. 
أما البناء اليتفيزيقي لراتب و مهدات التکلیف فهي: 


١-الله‏ «عند المليبن والعقل عند الاخرین» وهو الذی یتوقف عليه التکلیف. 

؟"-صفاته المؤثرة ف صدور التكليف هي «العلم والقدرة والک‌ال والادارة 
واحکمة). 

۳-اسباب التکلیف هي «المصالح الكلية والجزئية الوجبة للنظام الحملي» والحكم 
للقضية الامية العايدة إلى الکلفین القصودة ذانا أو تبعا». 

٤-نفس‏ التکلیف هو «فعله تعالى عند المليين» وفعل العقل عند غبرهم. وفعل الله 
فى الشرعيات» وفعل العقل فى العقلیات عند الحققین». 

٥-سبیلہ‏ في الوصول إلى العبد هو الوحيء أو ما ينتهي إليه في الشرعيات. 

٦-صفة‏ ذلك السبيل -العلم- (التعريف اليقيني) بافراده عند اصحاب البرهان. 

۷-الکلفون... هم الملائكة والانس والجان عند المليين» و کل کلف ہما يناسب عالمه9». 

هذا ما بخص الجانب الميتافيزيقى لمراحل وطبيعة التكليف. أما الشروط الواجب 

(۱) أيضاً ص ۸. 
(۲) مصادر الانوار ۱١٣‏ . 


(۳) الرسالة البرهانية ۹. 


.۹ الميرزا محمد: الرسالة البرهانية‎ )٤( 


۸-الصفات العترة فيمن توجه الخطاب إليه» وتعلق التكليف به وهى: «الحياة» 
والعلم. القدرة» العقل. الارادق والاختیار». 


4 -المكلف (افعاله اختیاریة. 


۰-صفته (الفعل) الحسن ذاتا أو عرضاء أو واحد منها على الر جحان. 
١‏ ١-سبيله‏ الارادة الباقية لتحريك الارکان)). 


۲ -اسبابه وشروطه (الایمان بالکلف تعالى» وبصفاته وصدور التکلیف منه» ثم 
امتثال ما آمر وی . 
لیتکلم في ضوتها عن طبيعة الفعل الانساني. 
طبيعة الفعل الانسانی 

يتم الفعل عند الميرزا «بالحركة الاختيارية أو الطبيعية أو القسرية مهما كان 
مصدرها)”" والافعال الطبيعية والقسرية من هذه الانواع لاتتصف «بالحسن أو 
القبح عقلا ولا شرعا»”" لآن الوصف بالحسن أو القبح راجع إلى الشعور بالحرية في 
الفعل"*. وقد يتوهم البعض في كثير من ا حرکات والافعال» ويظنها داخلة في (نفس 


.٠١ أيضاً‎ )١( 
.١١-١١ الميرزا محمد: الرسالة البرهانية‎ )۲( 
. ٠١ أيضاً:‎ )۳( 


. ۱۳ أيضاً:‎ )٤( 


باب٢‏ - فصل ۷/ الفكر الاثنا عشري في البحرين والعراق Oy‏ 


الاحکام الاهٰیة) في حين هي «حوادث اختبارية وغير اختيارية تكون سببا لتحقيق 
موضوعات الاحكام». من هنا قصر الميرزا حديثه على الافعال الاختيارية لأن عليها 
فقط «يترتب الثواب والعقاب... ويتوجه الخطاب» ولا من العلم بتحققها لتوقف 
حصول العلم بتحقق الموضوعات عليهاء ثم توقف تعليق الاحکام بها عليهاء فلا بد 
من العلم بحصول البينة» على الزاني للحاكم» ولابد من العلم بوقوع الزنا للشهود»۳ 
وبا أن احكام الله هي افعاله «فلا يوصف (توصف) إلا بالحسن”"». وبذلك قصر 
القبيح والسيء من الافعال والاحكام على العبد وهذا مرتبط عنده بفلسفة نقض 
الاجتهاد» والذي لا ينفصل عنده عن مفهوم القياس ولو أنه استخدم في تحقيق مراده 
الطريقة الجدلية الفلسفية» باعتبار أن الادلة (البينة) كا قلنا مقدمة على الفعل”" وبا 
أن الموضوعات من فعل العبد ولكن موضوع حكم «فالوضوع إذا تغير دخل تحت 
حکم آخر لكلي آخرء واختلاف افراد الموضوعات الكلية لايستلزم اختلاف احكام 
الکلیات. لأن اختلاف الموضوعات المعللة» باختلاف الحوادث والاحکام كليات 
مستوعبة لهاء كلما خرج فرد من حكم دخل تحت حكم آخرء والواجب على الله 
حفظ الاحكام والطرق الموصلة اليها بحيث تنال. وتكليف العباد بسلوكها المستلزم 
للوصول اليهاء وعلى العباد سلوكها لا غير» ثم العمل بمقتضاها فعلا أو تر کا)'''. 


.1 أيضاً:‎ )١( 
۰۱۶ أيضاً:‎ )۲( 
.۲۰ أيضاً:‎ )۳( 


. ٠١-١٠۴١ الميرزا محمد: الرسالة الي‌هانية‎ )٤( 


وهکذا ينتقل الیرزا باستدلال تنازلي ينتهي فيه إلى رفض العمل بالظن. ولا يقر 
التکلیف بالاجتهاد) ومعتمده في ذلك البادی السلفية العروفة في النبوة والامامة 
والعصومية والتوثیق والصدق في الرواية والتواتر في الاخبار'' وکلها تؤكد رفض 
تعدد الحقائق في الواقع لأن ذلك التعدد خلاف ضرورة الامامة”" آما ما یدخل 
من الاخبار مدخل التقية والتورية والاصلاح» فلیست من باب الکذب*" جمل 
ذلك غير منفصل عن موقفه الکلامي والفلسفي في التأکید على الحقيقة الواحدة 
بالرغم من الثنائية في الاشیاء إذ للاشیاء وجهان «وجه ذاتي ووجه عارضی فلا 
بد أن تکون الافعال محصورة بين الحسن والقبح» فهي ١إما‏ أن تکون ما حسن ذاتي 
آو عرضي» کالصدق النافع أو القبح ذاتا أو عرضاء کالکذب الضار أو الحسن ذاتا 
والقبح عرضاء کالصدق الضار» والعکس صحيح أيضاًء وکل منهیا «آما عقلي 
أو شرعي» آو مركب والحسن والقبح من الاعراض اللازمة والاوصاف الذاتية 
للافعال الاختباریة»*. 


۳۰ منیة ا مرتاد ورقة‎ ۱٦٦٢٢٢٢١ أيضاً:‎ )١( 
أيضاً: ۱۷۔‎ )۲( 
أيضاً: ۱۸۔‎ )۳( 
.۱۸ آیضا:‎ )٤( 


.٣ أيضاً:‎ )٥( 


باب٢‏ - فصل ۷/ الفکر الاثنا عشري في البحرين والعراق سس سس سیت 


ویتضح التأثر الفلسفي - ربا الارسطي- واضحا عند الیرزا محمد حينما اشار إلى 
«العلم الکتسب. الذي هو فعل العبد» من خلال نظریاته في التکلیف والتعریف. فلا 
بد له من علل اربع كسائر العلولات»". 

خلاصة القولء أن الميرزا محمد حاول وضع الفكر السلفي الائنا عشري بصيغة 
عقلية تصمد امام نقدات العقليين من (الاثنا عشرية) الذين حاولوا الانتقاص من 
الساهمات السلفية بحجة عدم التعويل على العقل عندهم! وهي حجة لا تخلو من 
خطورة» فشمر الميرزا عن ساعد الجد للكلام عن مبادئه با تصوره البعض ما لا يعول 
عليه عنده «وبذلك فتح الطريق امام اللاحقين للكلام عن مكانة العقل عند السلفية! 
على غير ما اتہمت به من جمود أو قصور. وبعد مقتل الميرزا محمد وابنه الاكبر امد 
سنة ۱۸۱/۱۲۳۲ انتقل الابن الصغير المعروف بميرزا علي'" بعيدا عن مواطن 


(۱) ١-علته‏ الفاعلية: هو الستدل الناظر المبرهن» كالرب جل جلاله في الضروريات. 

۲- آما علته المادية: فهي القضايا التي تنتجه. 

۳- وعلته الصورية: هی الصور ال حاصلة في المويات على قول!.. 

٤‏ - وعلته الغائية: هر ترا والاذعان في العمليات والعقائد والاستعال أيضاً في العمليات» ولهذه 
الغانات غاناك ضا باغدلاف ارام العاملن شو قا وعية رزغة ورهية: الرسالة الرهافية صن 4. 
(۲) خلف ولدا ما زالت» «ذريته في طهران ونيشابور وسیزوار» ويعرفون بأل اخباري» راجع: مزعل: 
الذكرى الخالدة ۰۱۲-۱۵ جال الدین د. صباح» في البصرة» بيت اسرة جمال الدين. 

(۳) ولد سنة ۱۲۲۰/ ۱۸۰۵ وعندما قتل والدہ خرج من الكاظمية قاصدا ايران عن طريق البصرة» 
فوصل الصويرة ثم العمارة وبني منصور ثم البطائح ثم حبيسة» سالكا طريق السفن» بمساعدة الشيخ 
باقر» تلميذ ابيه (الذكرى الخالدة )١5‏ فلا وصل ناحية كرمة بني سعيد (في سوق الشيوخ) عرفه بعض 
طلاب ابيه» فأشاروا عليه بالبقاء عندهم «حذرا من سوء المصير «فوافق حتى اصبح علا للهداية في تلك 
الربوع» (جمال الدين» رؤوف: كشف القناع ۲۷-۲) حيث نجح في شد آواصر علاقته مع عشائر النطقة 


الصراع” وبذلك ترك الساحة للفکر الاجتهادي» رنڈ | اغوم کشت وکان من 
الجتهدین في عصره السید حمد بن السید غل الطباطبائي" والشیخ حمد حسن 


(ت ۱۸6۹/۱۲۲۲ ) صاحب جواهر الکلام*) وج الشاعر محمد مهدي الجواهري 


حتی شهدت هذه الرحلة اتجاها سلفیا معتدلا من حدة الواقف التزمته التی انتهت 
بمقتل ا میرزاء ونجح الابن» بعد أن استقر في منطقة كرمة بني سعيد في سوق الشیوخ» 
في أن یتخلص لا من مضایقات الخصوم فقط بل وینشط من جدید مستفیدا من نأي 
المنطقة نسبیا. حتی وضع با اسسه من منشآت بسيطة» اسس مدرسة سلفیة حفظت 
بقایا هذا الفکر في مرحلة تراجع واضحة» اعقبها بنشاط ماثل في منطقة الحمرة التي 
اسن فیها مسجدا جامعا للجمعة وااعة* حتی وفاته سنة ۰۱۸۸/۱۲۷۵ 

رب الم تتح الظروف الضطربة الفرصة لیرزا علي في أن يتفرغ کلیا للتأليف. ولکن 
هذالم يمنع من مساهماته الفكرية في القضايا والمسائل الآنية الملحة فكتب العديد من 
عن طريق الزواج بأربع نساء من كل عشيرة بواحدة! فكثر اتباعه» الذين ساهموا في بناء «أول مسجد 
يؤسس في القری» (الذكرى الخالدة ۱۲) ليؤلف جماعة المؤمنين الذين اتخذوا من قرية (المؤمنين) - مركز 
سكنى الميرزا علي - مقرا هم (ايقاظ النبيه ۳۲۲) وبعد أن ذاع صيته العلمي في هذه الربوع سافر إلى 


البصرة» ثم المحمرة واسس فيها مسجدا اقام فيه الجمعة والجاعة» حيث استقر فيها حتی وفاته سنة 
۵ ا (الذكرى الخالدة .)١5‏ 


۰۱۲ الذكرى الخالدة‎ )١( 

(۲) الصدر: المعالم الجديدة ۸9-۸6 الجعفري: الامام السيد ابو ا حسن 5-11 7. 
(۳) الميرزا علي: سبيكة اللجین في الفروق بين الفريقين ورقة ۱۲. 

.۲۳ الصدر: المعالم الجديدة ۰44-۸۸ الجعفري: الامام السيد أبوالحسن‎ )٤( 


(۵) ايقاظ النبيه ۰۳۲۲ الذكرى الخالدة ۰۱۲ مقدمة كشف القناع 5-/7. 


باب٢‏ - فصل ۷/ الفكر الاثنا عشري في البحرين والعراق O‏ 


الابحاث التي اثبت فيها من منهجه''' كان ا مھا «سبيكة اللجين في الفرق بین الفریقیین). 
الذي ركز فيه الیرزا على الحديث عن الفروق» وهی «كثيرة فروعا واصولا)ولو انها 
«فروق معنوية» لکنها ليست عل كل حال لفظية کیا توهم البعض © 
منهحه: 

اشترط في الافتاء الکشف والتبین عن حکم القضية”" وکان من القائلین بواحدية 
ا حقیقة وثباتها وعدم تبدلها(؟) وبذلك كان من المخطعة 20 رفض العمل بقياس» الاولوية 
ومنصوص العلة ومستنبط العلة"' وغيرها من ادوات الاجتهاد بفضل غزارة الذ خبرة 
الحديثية التي يمكن الاستغناء بها عن كل طرق العامة”". كما رفض اعتبار اجتماع الآراء 
(۱) وهي: -١‏ رفع اعتراضات المجنهدين على الاخباريين» ألفه سنة ۱۸۲۵/۱۲6۱ منه نسخة في مكتبة 
المولوي حسن يوسف الاخباري بكربلاء (الذريعة ۸/ ۲۲۷). 
۲- سبيكة العسجد في تاريخ بأيجد وهو بأسم: تاريخ الملوك العرب والعجم من صدر الاسلام إلى عصر 
المؤلف.. (الذريعة ۱۳۷-۱۳۶/۱۲). 
۳- سبيكة اللجين في الفروق بين الفريقيين (الاصوليين والاخباريين) كتبه رغبة لطلب الشيخ علي! سنة 
۵ كم يقول صاحب الذريعة (آغابزوك: الذريعة ۱۲/ ۱۳۷) ولكننى وقفت على نسخة 
لاسرة جمال الدين في البصرة» في مكتبة الميرزا عباس جمال الدين» ثبت عليها تاريخ الانتهاء يوم الخميس 
٥‏ صفر ۱۸۲۹/۱۲٢١‏ وسودت يوم الجمعة في ۲۹ شوال ۱۸۳٦/۱۲٥١‏ بخط تلميذه» جبر بن حاج 
جمعة بن أبو سمری» استنسخناها طبق الاصل سنة ۰۱۹۸ راجع (سبيكة اللجين ورقة ١‏ وورقة .)١85‏ 
5 - العروة الوثقى: (الذريعة ۲۰۸/۱۲). 


(۲) ا یرزا علی: سبيكة اللجين ورقة ۱. 

(۳) الميرزا علي: سبيكة اللجین ورقة ۱۲۳. 
(۶) ایضا: ۵۵-۵6 .١5١٠‏ 

۰۱5۲-۱۶۱ ۰۲۷ ۰۲۵ ۰۲۶ أيضاً: ۲۳ء‎ )٥( 
۰۱6۷ ء۱١ أيضاً:‎ )٦( 


(۷) أيضاً: ۰۱۲۹۰۱۲۸ 


مؤديا إلى العصمة من الخطأ”' متابعا في ذلك السید نعمة الله الجزائر”" والسید محمد 


طاهر القمي" ودا التون*) والفیض الکاشانی؟) والاقا مد هادي الرتضی 
اا 

واشار إلى رجوع العلامة الحلي في اواخر حياته إلى طريقة السلفیین" كا تكلم عن 
الرجعة" جسانية كانت أم روحانية ۱ وجوز تقليد الیت. وانتهى لنا في السبيكة إلى 
ثانية فروق رئيسية بين السلفيين”'* والمجددين تساهل في ثناياها في خطأ المؤمن صحيح 
)١(‏ أيضاً: ۱١۷‏ . 
(۲) أيضاً: ۱۷۳۔ 
)٣(‏ ايضاً: ۱۷١-۱۷۴٤‏ . 
)٤(‏ آیضا: ۱۷۵. 
)٥(‏ أيضاً: ۱۷۷. 
)٦(‏ آیضا: ۱۸۰. 
(۷) آیضا: ۰۱۸۱ 
(۸) البرزا علي: سبيكة اللجين 177 . 
(۹) أيضاً: ۱۳٤-۱۳۳‏ . 
)٠١(‏ أبضاً: ۱۳١‏ . 
(۱۱) آیضاً .١141/‏ 
() (#) رفض اعتماد الظن الاصولي بحجة انسداد باب العلم (سبيكة ورقة ۱) وقرر قطعية ويقينية 
الحكم في کل زمانء فاعتبر على هذا الاساس الخطی في حکمه إذا كان غير صحیح العقيدة کمن سقط بين 
السماء والاارضء (سبيكة ورقة ۲) کم لا يجوز التعدي من كلام الله وسنة رسوله بفضل كمال الشريعة» 
ولورود حديث الثقلين وتبليغ الناس (سبيكة ورقة ؟5١-0:50١-25)‏ مع رد الاعتبار إلى العقل بمفهومه 


العام إلا التشريعي» كما اشار إلى اعتماد الاصوليين على القياس الذي اورد كثيرا من الادلة على استخدامه 
عندهم وخلص من ذلك إلى القول «وكل ذلك قياس لا ينكره الامن لا يعرف معنى القیاس» (سبيكة 


باب٢‏ - فصل ۷/ الفكر الاثنا عشري في البحرين والعراق من سس سس 


العقيدة''' واكد على تطابق ظاهرية وباطنیة الاحكام من جهة وتطابقها مع ما انزل الله من 
جهة آخرى”" واشار إلى تسميتين في الاحكام عند الاخباريين هي الواصلية والواقعية فقال: 
أن اصحابنا وصفوا الاحكام الواردة لا عن تقية بالواقعیةء والواردة عن الامام بالواصلية» 
لامها وصلت الینا عنهم فتاه ويقينا وجب العمل علینا بها وان كانت هي أيضاً من 
الاحكام الواقعية» فالواقعي لوروده عنهم ووصوله الينا سمي واصلياء فكل واقعي 
واصلي» بمعنى أن حكم الله تعالی في نفس الامر الواقع في محله ومكانه» وبعض الواصلي 
لیس بواقعي بمعنی أنه وارد للتقیةق والواقعي مصطلح لما لا تقیة فيه" وباقتران الواقعي 
بالواصلي اكد الميرزا على حقيقة الحكم الالحي الوارد من جهة» وصلته من حيث السند 
بالامام من جهة آخری» اي ربط السند الواصلي الامامي بالتن الواقعي الامامي» واخذ 
(بالعقل) من حيث التكليف” وتناوله بالفحص والتابعة من حيث اعتمادہ أو عدم اعتمادہ 
مصدرا للشريعة فهو أن كان بمعنى «الاستصحاب والبراءة الاصلية» فمرفوض لکونہا 
ليست من حکم العقل» آما إذا كان «المقصود به حكم العقل» السليم فلسنا بمنکریه»*) 
وهذا عين مااقره ا میرزا محمد من قبل ودفعه هذا الموقف إلى مدح الجوانب الوضاءة المحمودة 


ورقة ۱۳) والاحكام كلها واقعية وأصلية عنده» مطابقة لعين ما أنزل الله به على جبرئيل» وان الظاهر من 
الاحكام موافق للباطن» بمعنى أنه عينه وأصله» إذا كان خفي باطنيا واذا ظهر كان ظاهرياء (سبيكة -۱١‏ 
)٦‏ بأدلة عن الائمة (سبيكة ٠١‏ و۲۳). (۱۹) أيضاً: 150-1١‏ . الفكر السلفی ۲۷. 


.۲ ایضاً:‎ )١( 

(۲) ایضاً: ۰۲۷-۱۵ 

(۳) الميرزا علي: سبيكة اللجين ورقة ۰۳۰ ۳۷. 
(:)ايضاً: ۱۲ 


(۵) ایضاً: ۰۳۸ 1۰. 


المقصودة من العقل ۲ وبذلك رد على من قال «آن الاخباریین ینکرون العقول» بقوله ١إننا‏ 
لا ننکر حکم العقل... بل نقول أن العقل لا يدرك كل شيء» ولا يجيب عن کل شيء» بل 
له احکام معلومة... فمن کان حکمه یقینا سلمنا به" ولکن لایمکن تقدیم حکمه على 
حکم الشرع'' بأي حال من الاحوال» لجمع الا خیر بين المختلفات وتفريقه ا لمتشابہات''' 
ومثل هذا الوقف وجدناه عند كل من الصادق ك والنظام... من اجل هذا «لایمکن 
الاستغناء بالعقل عن النواميس الالحية»”. لأن طريق العرفة للعقل هي ا حواس: التي لا 
يمكنها أن تدرك الاحكام» لتفاوتها عند الناس» بل تعرف الاحكام بناموس اهي مثله 
الکتاب والسنة". وني حالة فقدنا الطريق اليقيني في تحقيق حكم واقعة» فعلینا بالتوقف". 
ولكن هذا لايعني القعود أو الجمود بل اكدعلى ضرورة بذل الجهد لاستحصال العرفة بم 
كلف الله به العباد!“ ولیس اكثر من هذا مطلوب من الانسان! وعند ذاك عليه التوقف 
والاحتياط» إذا لم يجد الحكم» وهذا ما يدخل تحت باب الرحمة أو التوسعة'''' والتي تقابل 
مباحث الرخصة والعزيمة التي عرضنا لما في الباب الأول» والتي انتهى منها ا مبرزا إلى 
(١)ايضاً: ٤۲‏ . 

. ٤ ایضا:‎ )۲( 

. ٤٤ ايضاً:‎ )۳( 

. ٤٥ ايضاً:‎ )٤( 

. ٤٦ ایضا:‎ )٥( 

.۵۰- ٤٩ وراجع‎ ٤۷ الميرزا علي: سبيكة اللجين ورقة‎ )٦( 

(۷) أيضاً: 5-۶۷ ۵. 

(۸) أيضاً: ٤٥‏ -۵۵ و55. 

(۹) أيضاً: ۰16 1۵. 


. ٦٦ :ًاضيأ)٠١(‎ 


باب٢‏ - فصل ۷/ الفکر الاثنا عشري في البحرين والعراق مم مینست 


رفض مبداً اصل الاباحة الاصولی'''ء لدخوله تحت طائلة الشبهة والشك والتي وجدنا 
للاخباریین موقفا صريحا منھا'” 

عرضه لنا هناء حتی انتهی منه إلى ابطال القول بالاباحة العقلية”» الطلقة بطریق 
القیاس" فالاخبارية منذ مبداً استخدامهم الفلسفة والنطق کوسائل جدليق اعتمدوا 
القیاس في هذه البااحث» مع حفاظهم على اصالة موقفهم من القیاس في التشریع والاصول 
وهذا الوقف ليس غریبا في الفکر الاسلامي إذ تعرضنا له في الباب الأول. والیرزا علي 
هنا حفاظا منه على رفض القیاس ازاء السائل المستجدة» اوجب التوقف" وعدم اللجوء 


إلى الاستصحاب الاصولي” الذي هو على خلاف مبداً متابعة الائمة نله" على قاعدة 


«آن الشك بلق الیقین)'“ والتی 1 | ف نظر الاخبارین هو 1 ۲ )۹( 3 
التمسك بالعروة الوثقی (الائمة)'''' باعتبارهم ادوات ایضاح للحق الذي اشار إليه امير 


. 1۷ آیضا:‎ )١( 

.40 - 58 أيضاً:‎ )٢( 

(۳) أيضاً: ۸۲. 

)٤(‏ مثاله: هذا حيوان» والحيوان فيه حلال وحرام» وانا لا اعلم هذا الحيوان أنه الحيوان الحرم؛ فهو 
حلال (عند الاصوليين) وهو شبهة عند الميرزا علي وجميع الاخباریین فيجب فيه (التوقف). (سبيكة 
اللجین ورقة .)٩۹۵-۰‏ 


.45- ۹۵ الیرزا علی: سبيكة اللجين‎ )٥( 
.۹0 أيضاً:‎ )5( 

(۷) أيضاً: ۱۰۵. 

(۸) أيضاً: ۰۱۰۹ 

(۹) أيضاً: . 


)٠١(‏ أيضاً: ۱۱۷۔ 


المؤمنين عك بحدیثه إلى ا حارث الذي جاء فيه «یاعارف اعرف الحق تعرف اهله الرجال 
تعرف بالحق لا الحق یعرف بالرجال»؟. ذلك الحق الذي استهدف البرزا على ایضاحه 
للناس» كي لاتطمس الحقيقة بين ثنایا الاتهامات. طوّر هذا الاتجاه بشکل ايجابي ابناژه؟ 
من بعده» كان منهم میرزا محمد بن علي" (ت ۱۳۰۲/ ۱۸۸۸) وهو كا قال صاحب 


الذريعة «اول من عبر عن ابیه وجده بالسید ووصف نفسه بالفاطمي»** وهو صاحب 
والاصولیین»*" كتبها بأشارة من استاذه الشیخ علي بن عباس البحراني» واستوطن ابناء 
(۱) آیضاً: ۰۱۱۹ 

٢(‏ وهم: -١‏ میرزا محمد امه بنت ملك الٰند. 

۲- میرزا طاهره امه من آل فرج. 

5 - میرزا عبدالله وباقر وآمهم من آل سعید. 

0- بنت كبيرة عالمة» امها بنت الشیخ حسن الفرطومي. 

(راجع: ایقاظ النبیه ۳۲۷ جمال الدین: د. صباح مقابلة في نیسان ۱۹۱۸). 

(۲) ابو جعفر میرزا محمد بن السید علي الحدث النيسابوري الکاظمي؛ امه بنت احد ملوك امند» كان من 
شیوخه علي بن الشیخ عباس البحراني. (ایقاظ النبیه ۰۳۲۷ الذريعة 5/ ۸۳). 

)٤(‏ ومراده» كما يقول صاحب الذريعة «النسبة الیها من طرف الامهات. ظاهرا لا الابای ولذا لا یوصف 
احدهم إلا بمیرزا» (الذريعة ۱۱/ ۸۳) ولکن سلسلة النسب التي زودنا بها الدکتور صباح جمال الدین 
والواردة في دراستنا عن میرزا محمد الاخباري تؤكد الرأي الذي ذهب إليه البرزا محمد بن علي. وبالواقع 
ان جدہ الميرزا الاخباري ذكر نسبه الى الامام امير المؤمنين (ع) في رسالة عین الناظرين مع الشيخ احمد 
وقد اشتبه صاحب الذريعة مرة اخرى عندما نسب الميرزا الى الجويني عندما نقل خطأ في رسالة ضياء 
المتقين حيث ان الجويني هو الذي إلتمس السؤال من الميرزا فالجويني هو السائل وليس المؤلف راجع 
رسالة ضياء المتقين (النسخة الخطية). 


(۵) فرغ منه سنة ۰۱۸۵۱/۱۲۸ وهو مرتب على بابين «آوطما في توبيخ جهال الطرفین» وثانیھما في ذكر 


باب٢‏ - فصل ۷/ الفکر الاثنا عشري في البحرین والعراق مم ساس ی و 


میرزا محمد العیارة") واحفاده المحمرة”" لیبدآوا من جدید عملية النشاط السلفي. كا نشط 
اخوه الیرزا حسين" (ت ۱۹۰۰/۱۳۱۸) لا فقط في تطویر مدرسة المؤمنين بل في مذ 
نشاطه إلى البصرة سنة ۱۸۸۸/۱۳۰۲ ومازال احفاده حتی الآن مواظبین على حمل رسالته 
في محلة ابي الحسن ممثلين با میرزا عباس جال الدین. ترك ا میرزا حسين رسالتین» الاول 
اصولية في الفرق بین الفريقين» والثانية فقهية» ربا كانت الثانية بأسم «الدر النظوم في نفي 
تقلید غير المعصوم» إذا لم تكن رسالة له ثالثة» اكد فيها على أن «حلال محمد حلال إلى يوم 


ما يوجب الاصلاح بينهماء وذكر في الخاتمة» روايته عن ابيه عن جده عن مشايخه الثلاثة» کا له کتاب 
الروض الفائق. (الذريعة /٦‏ ۸۳). 

)١(‏ في منطقة الميمونة» سکن ابنه الميرزا هادي الذي خلف ا یرزا عبد الجبار والميرزا محمد على والميرزا 
جید (الذكرى الخالدة ۱۷ء مقابلة مع الدكتور صباح جمال الدين» نيسان ١954‏ البصرة) 5 ذهب 
بعضهم إلى قلعة صالح أيضا. 

(۲) ذهب حفيده» ميرزا جواد بن عبد الرضا بن علي إلى اطراف المحمرة» واستوطن قصبة النصار وبنى 
هناك مسجدا ماتزال ابنهالرزا امد هو المرجع الديني هناك (کیا یقول ثامر آل مزعل في الذکری الالدة 
ض ۱۷) وتبعه ابناء اخيه میرزا علوان وعمهم الیرزا موسی وابناژه. (آیضا ص ۱۷ وكذلك الدکتور 
صباح جال الدین). 

(۳) ولد سنة ۱۸4۳/۱۲۹۹ في قرية المؤمنين» كانت امه من آل عيسى» درس في النجف مع اخيه الیرزا 
محمد» على الشيخ محمد حسين الكاظمي (آل مزعل: ثامر» الذکری الخالدة ۱۰) ثم عاد لیساهم مع ذویه 
في توسيع نشاط مدرسة المؤمنين السلفية في كرمة بني سعيد في الناصرية» زمن امارة آل السعدون (الذكرى 
الخالدة ۱۸) ونجح في كسب ودهم (آیضا ۱۹) وخاصة بندر السعدون» كا قويت صلته مع ناصر الاشقر 
رئيس المنتفق لبراعته العلمية» فأقطع - اكراما له- السورة والعبودية» (الذكرى الخالدة 2٠١‏ دکتور صباح 
جمال الدين - البصرة- نیسان )۱۹٦۸‏ ولكنه بعد وفاة اخيه البرزا محمد» وفي حدود سنة ۰۱۸۸۸/۱۳۰ 
غادر إلى البصرة» بعد أن ترك ولده عناية الله - خلفا له في المدرسة- حيث استقر في محلة ابي الحسن وبنى له 
فيها مسجدا ومقراء مع تردده على المؤمنين بین حين و آخرہ حتى توفي فيها سنة ۱۹۰۰/۱۳۱۸ (الذكرى 
الخالدة ۱۲ دكتور صباح جمال الدين ثبت أسرة جمال الدین). 

)٤(‏ آل مزعل: ثامر الذكرى الخالدة ص ۰۱۲ عثرنا على نسخة مخطوطة تاريخها ۱۳۳۳/ ۱۹۱۳ منسوخة 
بقلم الشيخ حسن بن سلمان في سنة ۱۹۳۷/۱۳۵۶ في عشرين ورقة بالحجم الصغیرہ وراجع أيضاً 


القیامة)''' وهاجم العمل بالظن والاجتهاد ولامجوز عنده تعدي الکتاب والسنة". كا 
نشط اخوه الیرزا عبدالله بن الميرزا علي» الذي استوطن الفيلية من قری الحمرة بطلب من 
حاکمها آنئذ الحاج جابر» كا عاصر الشیخ مزعل والشیخ خزعل"" وبعد ضياع الحمرة 
انتقلت آسرة الیرزا إلى آخوانهم في القصبة (قصبة النصار) وهم هناك حتی الآن». آما 
ال زا عمد باقر فقد استوطن النجف الشرف» وأصبح بعدها مرجعاً دينياً في لنجه ثم 


البحرین» وبعدها عاد إلى المؤمنين””. 


(الذریعة ۷۸/۸). 

)١(‏ علي: الميرزا حسين الدر المنظوم ورقة ۱۸ أ. 

(۲) أيضاً: ورقة ١5‏ أ. 

(۳) الذكرى اخالدة» ص۰۱۸ ودكتور صباح جال الدين -ثبت آسرة جمال الدين. 
(6) المرجع السابق 

)٥(‏ الذكرى اخالدة» ص۰۱۸ ودكتور صباح جال الدين -ثبت آسرة جمال الدين. 
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بيه 


الفكر السلفى الاثنا عشرى 
في القرن الرابع عشر الهجري 


مج 


باب٢‏ فصل ۸/ الفکر السلفي الاثنا عشري في القرن الرابع عشر امجري ونشاط مدرسة المؤمنين.... 


لاحظنا من خلال سير الأحداث. أن آسرة السادة آل جال الدین» آخذت 
بالتوسع جنوباً حتی وصلت إلى البحرین وایران ولو أن الرکز العلمي -الرسمي 
لابناء القبائل. كان مدرسة المؤمنين التي تعاون آبناء() وأخوة الیرزا حسين على 
تطویرها وکان آنشطهم الميرزا عناية الله" الذي اقترن اسمه بتطویر نظام الدراسة في 
هذه الدرسة التي كانت تعج بمئات طلبة العلم من المحدثين» من جنوب العراق 
والبحرین» كان بينهم الشیخ علي الکوزکاني والشیخ آهد بن صالح بن طعان 
البحراني» الذي کتب سنة ۱۸۱۲/۱۲۷۹ بخطه احدی رسائل البرزا محمد ابن 
علي الأخباري”" كما ليس لنا أن نهمل ذکر السید علي بن اسماعیل بن زين العابدین 


(۱) هم الميرزا محمد (۱۳۸۱/ 1888/1105-18715) وميرزا محمد تقي ولد سنة ۱۲۸۸/ ۰۱۸۷۱ 
مقره في البصرة» محله أبي ا حسنء وتوفي فيها سنة ۱۹۳۸/۱۳۵۷ (آل مزعل: الذكرى الخالدة ۲۱- 
۲ والدكتور صباح جال الدين» ثبت اسرة جال الدين في البصرة) وميرزا محمد أمين» الولود سنة 
۸ الذي درس في النجف الأشرف على الشيخ محمد طه نجف وتوفيسنة ۱۹۰۸/۱۳۲۲ 
(الذكرى الخالدة ص ۲۲ وثبت اسرة جمال الدین) وميرزا مصطفی ولد سنة ۰۱۸۷/۱۲۹۳ الذي 
درس مع شقيقه الاصغر ميرزا محمد سعيد الولود سنة ۱۸۷۱/۱۲۹۳ أولاً في مدرسة المؤمنين» ثم في 
النجف الأشرف» حیث توفي محمد سعيد سنة ۱۸۹۲/۱۳۱4 رجع بعدها ميرزا مصطفى إلى المؤمنين» 
بقى بين النجف والمؤمنين حتى وفاة والده سنة ۱۹۰۰/۱۳۱۸ (الذكرى الخالدة ۲۳) حيث استقر في 
قرية المؤمنين نہائیاً ليقوم بمهمة التدريس حتى وفاته سنة ۱۹۲۷/۱۳6۲ (الذكرى الخالدة ۲4 وثبت 
اسرة جمال الدين)» وا لمبرزا عبد الصاحب المولود سنة ۱۳۰۳/ ۱۸۸۵) فدرس في النجف أيضاء عاد منها 
سنة ۱۹۰۰/۱۳۱۸ وف إحدى جولاته التوعية (السلفية) توفي في العمارة سنة ۱۹۳۶/۱۳۰۳ (الذكرى 
الخالدة 5 ۰۲ ثبت اسرة جمال الدين) والميرزا محمد طاهر المولود سنة ۱۸۹۱/۱۳۰۹ درس في النجف» 
بعدها رجع إلى المؤمنين لينطلق منھا إلى الاتصال بالعشائر في جنوب (الذكرى الخالدة .)۲٥-٢٢‏ 

(۲) ميرزا عناية الله بن حسين بن على بن محمد الاخباري النيسابوري ولد في قرية المؤمنين» خلف أباه 
غل مدرسة الومین عند هجرته ل البصرة سنة ۱۸۸۸/۱۳۰۹ ثم آصبح عمید اسرة جمال الدین نت 
المؤمنين بعد وفاة الأب سنة ۱۳۱۸/ ۱۹۰۰ (الذکری الخالدة ۲۸). 


)۳( ايقاط النبيه» ص ۳۳۷ 


الحسيني» الکنی بأبي الفضائل واللقب «بالحدث السنجاي ا لمولدء الغروي السکن» 
الاخباري السلك. العبر عن الميرزا محمد النيسابوري الاخباري بالداعي إلى ا حق) 
وهو صاحب دیوان «رشحات اللیث» الذي ألحقه «بحملات اللیث» الذي قال في 
آوله «حملات اللیث في الرد على طريقة الجتهدین (المؤلف سنة ۱۸۷۸/۱۲۹۵) أني 
اسمیته بذلك لان کنیٹ قبل ذلك دیوان الذي آسمیته رشحات اللیث»۳. 

آما نشاط میرزا عناية الله فأشار اليه آل مزعل خلال حدیثه عن نظام الدراسة 
في قرية المؤمنين» بحيث جعلها الیرزا على غرار النجف"" وذلك بسبب وفرة هيئة 
التدريس من خريجي النجف أو مدرسة المؤمنين» كا أسس مسجداً جامعاً كبيراً سنة 
۶ ومكتبة ومضيفاً© حتى توسعت هذه المدرسة في الفترة بين 5 ۱۳۲- 
٦ ۵‏ فقصدها الدارسون من البصرة وميسان وبابل. وكان من 
بین الوافدين عليها الشيخ حسن بن عباس العذاري”؟» (ت ۱۳۳۱/ ۱۹۱۲) والشيخ 
علي بن غافل. في الوقت نفسه جاب مبعوثو هذه المدرسة السلفية منطقة وسط 
وجنوب العراق» ووطدوا علاقاتہم مع العديد من القبائل» من هنا مارس الميرزا 
عناية الله واجبه کمحدث. فكان الفيصل في كثير من اخصومات" ما استغرق جل 


.776/1١١ الذريعة‎ )١( 

(۲) آل مزعل: ثامرہ الذكرى الخالدة ۲۸. 

(۳) أيضاً: ۳۰-۲۹ . 

. ١ أيضاً:‎ )٤( 

)٥(‏ حتى قيل أنه ترك سجلا احتوى قضايا العشائر حيث ضم (۵۰۰ خسائة صفحة) أساه القضاء 
الشرعي» احتوى على خمسة آلاف مسألة وقضية طرحت آمامه في الفترة من ۱۳۷۱-۱۳۲6/ ۱۹۰7- 


١‏ اتسمت بميل إصلاحي متميزء وكان هذا السجل دليلاً على المكانة المحترمة التي كان يتمتع بها 
الميرزا عندهم (الذكرى الخالدة ۰۲ 7 هحلاهة). 


باب٢‏ فصل ۸/ الفکر السلفي الاثنا عشري في القرن الرابع عشر امجري ونشاط مدرسة المؤمنين.... 


وقته مع ما استغرقته من مهات لا بد للمحدث أن یقوم بہاء فکانت مولفاته 
1 1 القلیلة. 

ولم یقف نشاط الیرزا عناية اللہ خلال ا حرب العالية الآولى عند حد الافتاء 
بضرورة الجهاد» بل قاد بنفسه جموع الجاهدین «حیث آقام معسکر النخيلة في 
الداماده ومصطفی الکاشي وشیخ الشريعة الأصفهاني» مع عدد من قادة القبائل”. 
وعندما فشل الجاهدون في آداء مهمتهم انسحب ا یرزا إلى قرية المؤمنين حيث 
عقد «مؤتمر الومنین»*۲ ووضعت فيه خطة صد امجوم الإنكليزي» وتم ذلك في 


(۱) روی لنا السید مكي السید جاسم (أبو طالب) ذکریاته عن نشاط مدرسة المؤمنين في تلك الفترة» 
مشیراً إلى آثرها الاجتماعي والاقتصادي في النطقة الذي امتد إلى كل النطقة الجنوبية بها يحمل في ثنایاہ 
الكثير» فكان الميرزا عناية الله مقیاً لصلاة الجمعة في قريته» ويحضرها في كل جمعة جمع غفير من أفراد 
العشائر التابعة له» فنشأت عندهم فكرة إقامة سوق الجمعة» عندما بدأ بعض القرويين بعرض العديد من 
الحاجيات الضرورية في حياة الفلاح في ذلك اليوم» وهكذا كان مؤدي الجمعة يتسوق بعد أداء صلاته» 
دون تحمل عناء السفر إلى البصرة أو الناصرية وبذلك أصبحت هذه السوق سنة متبعة» وازدهر هذا 
المشروع بتقادم الأيام حتی أصبح ظاهرة اقتصادية لافتة للنظر؛ ما اضطر معه تجار الأسواق البعيدة إلى 
امجرة المؤقتة إلى قرية المؤمنين لتصريف بضائعهم لا في يوم الجمعة فقط» بل امتدت هذه العملية إلى ثلاثة 
أيام في الأسبوع» كان مطعم مرتادیها مضيف مبرزا عناية الله الذي اشتهر بکرم زائد. لكنهم كانوا لا 
يشربون القهوة أو الدخان لأنها من المستحدثات (مقابلة مع السيد جاسم. في بغداد آذار ۱۹۷۳ء راجع 
أيضاً الذكرى الخالدة ٠‏ 575-5). 


لوحي ع بعك فتهي سواه الدرة الفاكرة ۲ ببرسالة في اتود ۲سا ل جواز ص39 العدير 


جماعة» كتبها جواباً على سؤال عام من البحرين لم يصرح باسمه 4 - القضاء الشرعي (الذکری الخالدة 
6 ۲۲ 9 ). 


(۳) الذکری الخالدة 4۰ وه ع-۵۰. 


.)4۳- 4۲ حضره عجمي السعدون والشیخ باقر حيدر والیرزا عناية الله (الذکری الخالدة‎ )٤( 


بدأت عملیات تصفية التجمع السلفي اجتماعیاً واقتصادیاً بالتدریج» وتعاون في 
انجاز هذا ا مدف دينياً وسياسياً واقتصادیأء کل الذين رأوا في مدرسة الومنین خطرا 
على مصالحهم» «حتی انہیت سوق الجمعة» بتسليط العشائر المعادية» حتى ألغيت 
رسمياً ۳ بعد توسع النشاط الاجتهادي في النطقة". وان هذه الفتن المفتعلة ليست 
في صالح الجميع. 

وهكذا وجدنا الفكر السلفي بالرغم من فتوره عموماًء وخاصة في مراكز البحث 
الأثنا عشرية» لم يندثر نهائيء حتى في هذه المراكز بالرغم من تجاوز المد الاجتهادي 
المتعلمين إلى العوام“ فان حوادث وقعت بفعل جهل البعض» مما دفع السيد آبو 
الحسن (ت٣٣٦۱۳/ )١1145‏ على سبيل المثال لا ا حصر إلى أن يضع لها حد. 
(۱) الذکری الخالدة ۵۰. 
(۲) مقابلة مع السید مكي السید جاسم في بخداد» آذار ۰۱۹۷۳ 
(۳) الذريعة ۰۳۹/۱۱ وراجع تلمیحات الميرزا ابراهيم جمال الدين في الذکری الخالدة» ص4 ۰۱۱ 
)٤(‏ آخبرنا الحاج حطاب شویل ا مولود سنة ۱۳۱۵/ ۱۸۹۷ والحاج مهاوي حویل آل عجيرء الولود سنة 
۸ من سکنة جزيرة هورابي عبيدة في قضاء علي الغربي» عن مواقف وصلت إلى حد التهور» 
كان مردها الجهل والصالح الشخصية. التي وصلت إلى حد اعتبارهم (الأخبارية) انجاساً لا بل تستحل 
أموالهم وأعراضهم» بحکاية وصل خبرها إلى السید آبو الحسن الاصفهاني (۱۹۶۵/۱۳۰۵) وکان 
يؤمئذ زعيم الاثنا عشرية في النجف» فتأثر كثيراً بسبب ذلك» فصرح بمساواة حقوق الاخباري وغيره» 
من الاجتهادیین كا آخبرنا السید مكي السید جاسم با يقرب من ذلك في جزيرة السید أحمد الرفاعي 
بین بيت اطیمش والشیخ قاعد. انتهت با يوحي باختزال صورة غير حقيقية عن الفکر السلفي الاثنا 
عشري.؟ 


)٥(‏ السید أبو الحسن بن السید محمد الوسوي ولد نی أصفهان سنة ۱۲۸۶/ ۷٦۱۸ء‏ درس العلوم العقلية 
في مدرسة أصفهان على السید محمد الشهير بالأخوند الکاشي (ت۱۹۰۲/۱۳۲4) (الجعفري: صالح: 
الامام السيد أبو الحسن الأصفهاني» ص37 775-1) هاجر إلى العراق سنة ۱۳۱۰/ ۱۸۹۲ زمن الميرزا محمد 


باب٢‏ فصل ۸/ الفکر السلفي الاثنا عشري في القرن الرابع عشر امجري ونشاط مدرسة المؤمنين.... 


خلاصة القول: 
غثل الفکر السلفی فی هذا القرن على محدوديته بنشاطین: 

الأول: ما قام به ابناء وأحفاد ميرزا محمد الاخباري وابناء‌هم حتی امتد ذلك 
الفکر في هذه الناطق. وکان منهم في النجف الیرزا أحمد جال الدین الذي كان 
متحمساً لعقیدته السلفیة") وهو الذي أخرج کتاب ميرزا محمد الاخباري الوسوم 
بمصادر الأنوار إلى حيز التناول سنة ۰۱۹۲۳/۱۳۲ كما نشط في البصرة ا مبرزا محمد 
تقي جمال الدين» نشاطاً ما زال العديد من سكان حلة أبي الحسن الشيوخ» يتذكرونه» 
خاصة مناظراته مع السيد مهدي القزويني في البصرة”" وأكمل نشاطه فيا بعد 
ولده الميرزا عباس جال الدین ”" الذي أخرج العديد من المؤلفات السلفیةا“ ركز 
حسن الشيرازي الذي أصدر فتوى بتحريم التنباك (الإمام السید أبو الحسن ص۳۸) وكان مقره آنئذ 
في سامراء (الجعفري: الإمام السيد أبو الحسن .)5٠‏ وني شخص السيد أبو الحسن توحدت المرجعية 
الاثنا عشرية عند المجتهدين سنة ۰۱۹۳/۱۳۵۵ وحتى وفاته سنة ش ۱۹6۵/۱۳۹۵ (الجعفري: الإمام 
السيد أبو ا حسنء ص5 5 -5917). 
(۳) هو ميرزا عباس بن محمد تقي بن حسين» وهم خلف اسرة جمال الدين في مركزهم في البصرة» رجل 
فاضلء أمه بنت الشيخ فلاح الدراجي. ومجلسه هناك عامر. التقیت به خلال الفترة ۰۱۹۹-۱۹7۷ 
فتعرفت عن كثب على نشاطه الفكري والاجتماعي» کما درست خلال ذلك سلوك آتباعه» فكانوا حتى في 
أحاديئهم الشخصية يستشهدون بأخبار الباقر والصادق2 وغيرهم من الأئمة تاه فتح لي -جزاه الله 
خيراً- وبلا تحفظ خزانة كتبه النادرة. فاستفدت منها الکثبر» لم الحظ نمم يقدمون إلى مرتاد مجلسه القهوة! 
واستعاضوا عنها بعصير النومي بصرة (الليمون اليابس) الذي يقدم في اقداح القهوة. لتحريم القهوة 
والدخان عندهم. ولو أن السيد مكي حكى غير هذا عن أبنائهم في النجف. 
)٤(‏ وهي التقليد للأئمة المصومين طبع سنة ۱۹۵۸/۱۳۷۸ في النجف مطبعة الآداب والحقائق من 
الكتاب والسنة طبع سنة ۱۹۵۱/۱۳۷۲ مطبعة الأديب في البصرة ومخطوطة في العقائد الائنا عشرية في 


فیها على حدود هذا الفكر”' وآشار فیها إلى «طريقة آهل البیت» التمثلة بالعمل 
«بأحكام کتاب الله والأخذ بسنة رسوله والالتزام فیها من حلال وحرام وآداب 
وسنن وتعالیم»۳ باعتبار أن الأئمة مبلغين عن الله بتوسط الرسول بإ" وآشار 
إلى كمال الشريعة وشمولیتھا'“ ورفض العمل بالاجتهاد والرآي ”> وتناول في 
رسالته من العقائد الاثنا عشرية» آهمها العقائد كالخلق والاستدلال على وجود 
الخالق ومعرفته بلا تقلید. بأشکاها الاربعة") ومراتب معرفة الخلق وحصر ذلك 
بين الحواس والنفوس بطريقة عقلية اعتمدت على آحادیث وآیات عدیدة. 

كا واضب الیرزا عباس واتباعه على آداء صلاة الجمعة» فاستنسخ بخط يده 
رسالة للشیخ عیسی بن حسن آل شبر أكد فیها الأخير على وجوب الالتزام مها 


خزانته. 

(۲) أيضاً: التقليد للائمة العصومین 55. 

)۳( انشا ايضاً: ٥٩‏ . 

(4) ایا أنضا: ٤‏ ۷ تمه ل . 

./ أيضاً: أيضاً:‎ )٥( 

)٦(‏ وهى: -١‏ معرفة التقليد ۲- معرفة أهل النظر والاستدلال ۳- معرفة المؤمنين الخلص ٤‏ - معرفة أهل 
الشهود (ميرزا عباس: العقائد الاثنا عشرية ورقة ۲۷). 

(۷) أيضاً: ورقة 18 وما بعدهاء محفوظة في خزانة كتب الميرزا عباس في البصرة. 

(۸) وهی في )١5(‏ ورقة جاء في مقدمتها «ومما عميت عنه العيون بالتقليد لبعض السلف الذين اشتبه 
عليهم بترك آبائهم للجمعة تقية» خلفاً عن سلف» مع علمهم بكثرة الحث عليها (راجعها ورقة ١‏ آفي 
خزانة الميرزا عباس في البصرة). 


باب٢‏ فصل ۸/ الفکر السلفي الاثنا عشري في القرن الرابع عشر امجري ونشاط مدرسة المؤمنين.... 


بأدلة من الکتاب والسنة”". لم يخرج الميرزا عباس في کتاباته وخطبه عن حدود النهج 
السلفي الذي عرفناه طوال القرون الماضية» ونحا في ذلك منحى تبسيطياًء لتقريب 
هذه المسائل إلى أذهان البسطاء من الناس وهم جمهرة اتباع الفكر السلفي. 

تناول الميرزا عباس مسألة العقل وحقيقة الوقف الاخباري منه بالبحث والمتابعة 
حتی انتهى إلى ايضاح صلته بالشرع با يذكرنا بموقف الميرزا علي من قبل» بحيث 
صور لنا حال العقل مع النقل» كحال السراج مع الزيت «فبالعقل يتميز حق النقل 
وباطله وبالنقل يشرق نور العقل)”" وبهذا العنی أخذ به» وحدد صلاحيته في حياة 
وعقيدة الانسان في متابعة ما جاء عن الأئمة المعتمدين على «القرآن والسنة)" وتلك 
«أكبر من إدلة العقول. فان عقول الناس.. لا تصل إلى أنوار عقول الأئمة» وما على 
المؤمن ا حق إلا التسليم لا ورد عن الأئمة فأين عقول الرجال «من عقول استمدت 
انوارها وعلومها ومعارفها من الوحي والتنزيل ا“ وأحسن التقليد عنده «العمل 
بقول الإمام العصوم: والرعية كلها مقلدة للامام» والعلماء والرواة وسائط بينه وبين 
الأمة»". 

کما مارس الميرزا ابراهيم جمال الدين نشاطه في العراق وني الكويت التي استقر 
فيها سنة 4٩‏ ۱۳/ ۰۱۹۳۰ وآصدر نشرة دورية مسلسلة بعنوان «من وحي الإنسانية» 


(۱) شبر: الشيخ عيسى» رسالة في الجمعة ووجوب الالتزام بها ورقة ۲ آ بخط ميرزا عباس وأيضاً الأوراق 


۱-۵ ب. 

(۲) ميرزا عباس: التقلید للأئمة المعصومين ۷۸. 
(۳) ایضا: ۸۵. 

۰۸۱۰۸۷ أيضاً:‎ )٤( 

۰۸٩ أيضاً:‎ )٥( 


۰۱۱ ميرزا عباس: التقلید للأئمة العصومین‎ )٦( 


تناول خلاضا الفاهیم والبادی الاخبارية والفکر السلفي بأسلوب مبسط ایضاً فحصر 
مصادر التشریع بالکتاب والسنة) ووثق ما جاء من اخبارها عن طریق الاتمة". 
ورفض دلیل العقل"" لکال الشريعة“ وتناول التربية السلفية واخلاقیتھا!“ 
کمحاسبة النفس والحث على الاجتاع والدعوة إلى التعاون والتسامح "© وغيرها”" 
وأشار في أخرى إلى جوانب عامة توحي بوجود نشاط اجتماعي معارض". 

وني النجف استقر الميرزا رؤوف جال الدین!'“ الذي كان من رأيه في مقدمته 
لكتاب كشف القناع للمیرزا محمد الاخباري «أن الاخبارية أصل التشیم» وأن 
اتجامات مستجدة ظهرت باستمرار من جراء الاجتهاد. كان منها الأصولیت۱) 
والنبع الذي لا یدانیه الشك في العقيدة والتشریع عنده هو الصادر الآلهية في كل آنواع 
العرفة ولو م يكن كذلك لادرك العقلیون ہما فيهم الفلاسفة وعظاء الفکرین «آسرار 


(۱) میرزا إبراهيم: من وحي الانسانية مطبعة الشرق- الکویت لسنة ۱۳۸۰/ ۰۱۹۲۰ ص ۱۲ 

. ٠١-۱۳ أيضاً:‎ )٢( 

(۳) أيضاً: ۱۸۔ 

۱۳ أيضاً:‎ )٤( 

)٥(‏ جمال الدین: میرزا إبراهيم: من وحي الانسانية لسنة ۱۹٥۹/۱۳۷۹‏ ص۱۲-۱۱. 

. ٠١-١۲ أيضاً:‎ )٦( 

(۷) جمال الدين: میرزا إبراهيم: العدد الثاني من وحي الإنسانية لسنة ۱۳۷۹/ ۹٥۱۹ء‏ ص 6-۱۷ ۳. 
(۸) أيضاً: العدد الثالث لسنة ۱۹۵۹/۱۳۷۹ ص ۳۹-۲ من وحي الإنسانية. 


)٩(‏ رژوف بن أحمد بن عبد الله بن علي بن محمد الاخباري (کشف القناع ص ۷۷) وهو جيل ا یرزا عباس 
جمال الدين (جمال الدين: د. صباح: ثبت أسرة جمال الدين في البصرة). 


(۱۰) جال الدين: ميرزا رؤوف: مقدمة كشف القناع ©77-1. 


باب٢‏ فصل ۸/ الفکر السلفي الاثنا عشري في القرن الرابع عشر امجري ونشاط مدرسة المؤمنين.... 


الحقيقة» وعلی وجه ا لخصوص ف میدان ما وراء الطبيعة الذي فشلوا فيه تماما“ من 
هنا لم يجد درب العلوم العقلية مفضياً إلى الحقيقة» بسبب کون العقل» مكتسباًء فهو 
عاجز عن إدراك الحقائق» وآن الدین فوق العقل» لأنه من صنع خالق العقول» © 
ویستدل على سلامة الوقف السلفي في هذه المسألة من ظاهرة الانقسام الکبیر بین 
العقلیین من الباحثین عن ا حقیقة”” التی لا توجد سوی في الکتاب والسنة. 

وهکذا حصر الیرزا رژوف وبصرامة معرفة الحقيقة «بالقرآن الکریم والرسول 
العظیم» بحیث آوجب على الناس عدم تجاوز ما حدداه في الأصول والفروع. ولا 
یخالفون الرسول نی قوله وعمله ولا یتقولون عليهما «ولکن هذا لا يعني کا 
آشرنا سابقاً- إلى تجمید العقل والاستغناء عنه بالکلیة»فهو حجة الله تعالى الباطنة 
على كل بشر عاقل»*. وقسمه الیرزا رژوف إلى قسمین: 

القسم الأول: ویسمی العقل الفطري أو الالباب. 

القسم الثاني: العقل الکتسب وهو متمم للأول «ومحسن له و کاشف عن نوره»۲*" 
إن لم يتعثر في سیر وتغطيه الشكوك والأوهام» فیکون «مذموماً عند العقلاء 


. ٠١ أيضاً:‎ )١( 

.1١ أيضاً:‎ )۲( 

(۳) وهم آ- علماء ما وراء الطبيعة: وهم الحكاء والفلاسفة والمتكلمون وهؤلاء عقوضم مكتسبة. 
ب-العلماء الصناعيون: وهم المشتغلون بأنواع الصناعات المادية» وهو لاء على سعة عقوم لم یعرفوا شيئاً 
ج-العلماء الروحانيون» ختلفون بحسب الملل والديانات وهم لم يعرفوا كل الحقيقة (مقدمة كشف القناع 
ص۱۷). 

)٤(‏ مقدمة كشف القناع ص۱۸. 


)٥(‏ مقدمة کشف القناع ص۱۸. 


احقیقین». كما لیس لنا أن نهمل نشاط الميرزا محمد أمين بن ميرزا محمد طاهر 
في النجف آیضا؟. وني إيران» قیل أن سلالة ميرزا أحمد بن محمد الاخباري الذي 
قتل مع ابيه في الكاظمية سنة ۲ ما زالت بقاياها في نيسابور و مدان 


وسبزوار وخراسان ويعرفون بآل اخباري أو آل الذبيح2. 

كما يوجد فی مدان محمد العسكري بن أبو الحسن بن الحاج أحمد ميرزا وهو زعيم 
الأخبارية هناك . 

أما في البحرين» فکم| أشرنا في حینه وحدثنا به العديد من الأخوان أبناء البحرين 
الشقیق, في مقابلات أو مكاتبات» فيدلل على وجود نشاط سلفي ‏ ربا لا نجده 
في المناطق الأخرىء حمل لواءه» خلف اخباري» لسلف محدث: تعرضنا لهم في 
الصفحات الفائتة كان منهم الشيخ باقر آل عصفور"" الذي أولى في كتابه القول 
المفيد في آهم مسائل التقلیداء الجوانب النظرية والفلسفية في الفكر السلفي اهتعامه 
ابتداء من مبحث العلم» وماهيته وكيفية تحققه حتى منابعه الصافية"» کا تعرض 


(۱) مقدمة كشف القناع ص۱۸. 

(۲) مقابلة مع الدكتور حسن جال الدين في بغداد بتاريخ ۰۱۹۷/۵/۷ 

(۳) أيقاظ النبية لميرزا محمد الاخباري ص۰۳۲ الهامش 

)٤(‏ الشيبي: د. كامل: ثبت اسرة ا حاج أحمد ميرزا الاخباري فی كربلاء. 

)٥(‏ كما أخبرنا الأستاذ إبراهيم العريض مكاتبة مثله» الشيخ أحمد خلف آل عصفور والشيخ عيسى أحمد 


قاسم والشيخ عبد الأمير منصور الجمريء والشيخ القاضي سليان المدني» في مدينة المنامة. وبمثل هذا 
أخبرنا الأستاذ سالم العريض أيضاً في ۱۳ نیسان ۱۹۷٤‏ . 


)٦(‏ شيخ معاصرء من اخبارية البحرین» يعتبر الشيخ يوسف البحراني عمه الأعلى» ألف العديد من 
الكتب السلفية (راحع: آل عصفور: الشيخ باقر: القول المفيد في مسائل التقلیدء ص۵۸). 


(۷) آل عصفورء الشيخ: باقر: القول المفيد ص ۲۱-۱۱ 


باب٢‏ فصل ۸/ الفکر السلفي الاثنا عشري في القرن الرابع عشر امجري ونشاط مدرسة المؤمنين.... 


إلى تاریخ الخلافات في الواقف الفكرية والعملية بين الاثنا عشرية» منبهاً على تفاوت 
حدود المصطلحات فيها”". ومال» کم مال أجداده سابقاً» وکما وجدناه عند سلفيي 
القرن الأخير إلى الإيضاح المادئ لبعض الواقف» وإذا كان ولا بد من نشاطء 
فالاحتياط أولى في المسائل المشتبهة فيها دون أن تصل هذه الاختلافات إلى الدم كا 
فعل بالميزرا محمد الاخباري”"' سنة ۲ ودعا إلى الاقتداء بموقف الشيخ 
يوسف البحراني (ت٦۱۱۸/‏ ۱۷۷۲) تجاه خصومه في كربلاء من جهة وتغليظه 
القول على محمد أمين الاسترابادي» لا لشیء سوى لأنه «رد على القوم بلهجة حادة.. 

كما هاجم الشيخ باقر آل عصفور مباحث التحسین والتقبيح العقليين باعتبارهما 
يمثلان امتداداً للدليل العقلي الأصولي فقال: وأصحاب هذه المباحث «يأتون بمسائل 
يبنونها على قواعد فلسفية لا يتفق فيها في الغالب اثنان)”" مع تواتر الأخبار بضرورة 
اعتماد السماع عنهم(ع) *۲ فالأخباري عنده من «لا يخرج عن منطقة الخبر)0". 

كل ذلك دون أن نعدم الیل الاجتهادي الذي لم يخرج في علاقاته مع الفكر 
السلفي عن روح التسامح والاحترام المتبادل» فقد تجد في الأسرة الواحدة من يؤيد 
هذا الفكر أو ذاك كما أخبرنا بذلك أحد أبناء البحرین(. 


(۱) أيضاً: 4۳. الفکر السلفي -۲۸. 

. ٤١ أيضاً:‎ )۲( 

(۳) آل عصفور: الشيخ باقر: القول الفید ۲۰-4۱۵ . 
)٤(‏ أيضاً: .1١‏ 

(۵) أيضاً: ۲۲. 


)٦(‏ هو عبد النبی على عبد الحسين الدرازي الذي مال إلى الاجتهادیین على خلاف أبيه الاخباري» مکاتبه 
في بغداد في آذار ١91/5‏ . 


وإذا رجعنا إلى العراق في السنین العاصرة» وجدنا إلى جانب التشاط السلفي 
الذي مارسته آسرة جمال الدین ومدرسة المؤمنين وبعض الحافظین في بعض الراکز 
الفكرية» نشاطاً ثانياً مارسه تلامذة مدرسة المؤمنين السلفية» وإتباع هذا الفکر في بقية 
أنحاء العراق» حتى التقیت بالعديد من أبناء وأحفاد هؤلاء التلامذة() الذین انحصر 
نشاطهم في قراهم بين عشائرهم وذويهم في جو من الحيطة والكتمان. 


(۱) حدثنا ا حاج حطاب بن شويل» ذكرياته عن الذين تخرجوا في قرية المؤمنين من يعرفهم فعدهم واحداً 
واحدا وكان منهم الشيخ علي بن غافل» الذي التقى بميرزا عناية الله في مدرسة المؤمنين سنة ۱۹۰۰/۱۳۱۸ 
والشيخ عطية بن غافل (ت ۱۹۲۹/۱۳4۸) والشيخ حسن بن سلمان (ت۸٦۸/۱۳٣۱۹)‏ والحاج 
عكله بن فياض الاخباري (ت۸٦۱۳/‏ ۱۹۳۸) والحاج محمد بن حافظ العجيراوي (۱۳۷۲/ ۱۹۵۲) 
والشيخ محسن بن سلمان (۱۹۲۰-۱۹۱۸/۱۳۸۱-۱۳۳۷) والسيد علي الياسري(ت 6/۱۳۵۳ ۱۹۰۳) 
والشيخ فلاح الدراجي وأولاده الشيخ أحمد فی النجف والشيخ مود في النجف أيضا والشيخ محمد في 
بغداد. 

وكان احتياط الإخباريين يمثل انكبابهم على طلب المعرفة» حتى قيل كان لآل عجير دور الجامعة المصغرة 
في عالم جاهل» في منطقة الأهوار الممتدة من جنوب واسط حتى ميسان» حتى نساؤهم يبدون حافظات 
للقرآن والحديث بشكل لافت للنظر» وقد التقيت بإحداهن وهي معلمة الأولاد. الحاجة عباية بنت الحاج 
عكله بن فياض الاخباري» من مواليد ۱۳۲۲/ ۱۹۰4 فوجدتها جيدة الحفظ والتحديث» وكذلك الحاجة 
زهرة بنت الشيخ عطية بن غافل» التي وجدتہا مصداقاً لهذا الوصف. 

کما لفت نظرنا استاذنا الدکتور الشيبي إلى آل الاخباري في كربلاء وبغداد من أبناء الحاج ميرزا أحمد بن 
محمد بن عبد النبي» ووجود بقايا مكتبة هذه الأسرة عند حسن يوسف الاخباري» ونبهنا إلى انتشارهم 
في إيران وا مند وفي لكنو على الخصوصء أيضاً (ثبت اسرة أحمد ميرزا للدکتور كامل الشيبي) كلما أضاف 
السيد مكي بن السيد جاسم إلى هؤلاءءبيت الأثري في كربلاء وغيرهم. 


باب٢‏ فصل ۸/ الفکر السلفي الائنا عشري في القرن الرابع عشر امجري ونشاط مدرسة المؤمنين.... 


وقبل أن نختتم کتابنا هذاء لا بد أن ننوه» بمسار الفکر السلفي في الاسلام ا حدیث 
لأن النزعة السلفية لم تقتصر على (الأثنا عشرية من الأمامية) في سیرورتها إلى زماننا 
هذاء بل هي في عموم الإسلام”* وعند (المحافظين) من أهل الحديث والنصيين 
وأرباب الاخباره والنقل» من العصر الحديثء والذين وقف عندهم الباحث الشاب 
سعد الحديثي في أطروحته للدكتوراة”" لا سے| من ظهر منهم في المدرستين المشرقية 
والمغربية وهم بايجاز: 
آولا: سلفیو الشرق: 


وقف (د. سعد الحديثي) عند خمسة مفکرین عرفوا بمیوطم السلفية ودعوتهم 
للأخذ من النابع الأولى للاسلام (الکتاب والسنة) وهم. - 


(۱) (#) یکاد رجال الفکر الاسلامي في القرنین الأخيرين یتفقون على حقيقة ضرورة العودة إلى 
(الأصول) والاستثناس بها في مواجهة الستجدات الحيوية وتقدیم الحلول العقيدية ها. ولا كان اخلف» 
من الحافظین» في عموم الاسلام قد اعتادوا على التشبث با في حوزتبم من ذخيرة السلف» تنادی» مفکرو 
التاریخ الاسلامي احدیث. إلى ضرورة العودة إلى (الکتاب) و(السنة) عودة واعية تعینهم على مواجهة 
تحدیات السياسة والاقتصاد والفکر والحياة من هناء احتفظ الخطان السلفیان في الاسلام عند (الامامية) 
و(أهل السنة) بوجهة نظر معلنة. 

(۲) الحديثي د. سعد خميس: ا خطاب السلفي في الفکر العربي الحديث (م س). آکمل فیها مسيرة السلف 
الإسلامي» عند النقطة التي توقفنا فيهاء من هذا الکتاب (راجعها في ص ۲۳۲-۱۰) لا سيما ص4۸ . 


۱ محمد بن على الشوکاني (۱۲۵۰-۱۱۷۳ه-/ ۱۸۳2۰ من اليمن 
واعتماداً على مصادره ومولفاته۱) لیصوغ لنا ا خطاب السلفي الاجتهادي. 
۲ محمد أحمد الهدي" (۸۱۳۰-۱۲۲۰ه/ ۱۸۸۵-۱۸6۶م) في السودان 


)١(‏ الشوکاني: القول الفید في أدلة الاجتهاد والتقلید» دراسة وتحقیق محمد عثمان الخشت. مکتبة القرآن 
القاهرة (ب ت)ص ۷۹-۸ وله: أدب الطلب: تحقيق مركز الدراسات والبحوث اليمنية صنعاء ۱۹۷۹م 
۲ وما تلاها. 

وکذلك: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (الجزء الأول). 

وله أيضاً: آمناء الشريعة ورسائل آخحری» تحقیق وتقدیم د. إبراهيم هلال دار النهضة العربية القاهرة 
صن ٩‏ 9 ۲ 

وله أيضاً: تفسير: فتح القدیر الجامع بین فني الرواية والدراية من علم التفسي (مج ۲) ج/ ۳. ص ۱۹۸- 
1۹۹ 

کذلك: ٍرشاد الثقاة إلى اتفاق الشرائع على التوحید والعاد والنبوات» مكتبة الجامع الکبیر صنعاء ۱۲۳۱ 
هھ ص ۲ وما تلاها. 

وله أيضاً: قطر الولي على حديث النبي» تحقيق وتقديم د. إبراهيم إبراهيم هلال دار الكتب الحديثة القاهرة 
۹ص ٤۱۸-۳۱۷‏ . 

وراجع له: رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين» دراسة وتحقيق د. حسن محمد الظاهر» محمد دار 
ابن حزم بیروت» ۱۹۹۲ ص ۳۷-۳ 

وله: شرح الصدور بتحریم رفع البور. تعليق محمد حامد الفقي مطبعة السنة الحمدية القاهرة بت 
ص ۱۷-11 . 

(۲) من أبرز مولفاته: كتاب الراتب الذي وحد فيه قضايا العبادات با يفي بمتطلبات المؤمن البسیط 
بعيداً عن تعقيدات الفقهاء. وله: النشورات المهدية: نشر محمد إبراهيم آبو سلیم (بيروت )١9479‏ ص 1۲ 
وما تلاها. وله: نصوص للمهدي آوردها مکی شبيكة» في كتاب السودان في قرن. ز ط۳ القاهرة ۱۹۲۱ 
ص78 7. 

وله: نصوص للمهدي أوردها نعوم شقير في جغرافية السودان» دار الثقافة بيروت ۱۹۲۷ ص -944١‏ 
۹:۳ 

وهناك نصوص للمهدي آوردها عبد العزیز حسین الصاوي ومد علي جادین في الثورة الهدية في 
السودان مشروع رؤية جديدة (دار الغارابي) بیروت ۱۹۹۰ ص 1-۳۲ و٩‏ ۰۲۱۰-۲۰ 


باب٢‏ فصل ۸/ الفکر السلفي الائنا عشري في القرن الرابع عشر امجري ونشاط مدرسة المؤمنين.... 


۳ عبد الرجن الکواکبی ۲ (۱۲۲۱۵ه-۵۱۳۲۰/ ۱۸۸- ۱۹۰۲) بین بلاد 

2 حمل عبده ۱۳۲۳-7 ه/ ۱۹۰۵-۱۸۹) في مصر وبلاد الشام 
وأوروبا. وخطابه السلفي العقلاني ”. 

٥‏ محمد رشيد رضا (۲۸۲٢٣۔٣٣۱۳ھ/‏ 2۱۹۳-۱۸۲۵) والخطاب السلفي 
الحركي بین بلاد الشام ومصر'''. 


(۱) عبد الرحمن الكواكبي» الاعمال الكاملة - مع مقدمة عن صيانة للدكتور محمد عمارة» الهيئة المصرية 
القاهرة ۱۹۷۰ ص۸٦۱‏ وما تلاها». 

أمر القری ص ۰-۳6۵ و٢٢۲۸۳-۲.‏ 

طبائع الاستيراد ص٩۹‏ 1۳۸-۳ . 


(۲) الشیخ محمد عبده الاسلام والنصرانية مع العلم والدنية القاهرة ص 4-4۰ ۱۲. 

وله: الاضطهاد في النصرانية والاسلامية (الأعمال الکاملة) تحقیق محمد عمارة» بیروت ۱۹۷۲ (ج/۳) 
ص ۳۲۵. 

وله:رسالة التوحید. دار العارف القاهرة ۱۹۷۱ ص ۵۲-۵۱. 

وله: الأعمال الكاملة باشراف محمد عمارة.. (عدة آجزاء) بيروت. 

(۳) محمد رشيد رضا: تاريخ الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده: الجزء الأول (المقدمة) 

له: الإصلاح الديني القترح على مقام الخلافة الأسلامية. المنار مج۱ ج/ ۳۹ القاهرة ص 1۵ ۱۷ (سنة 
۸۹ 

له: الجامعة الاسلامية وآراء الکتاب فیها النار مج ٢‏ ج/ ۲۲ ص 55 ۳. 

له: الاسلام والاسعاد على قدر الاستعداد ج/ ۱۸ مج٤‏ ص ۰۱۹۰ 


ها << 


له: تفسير النار (ج/ ۵) ص۷۷ و(ج/1) ص 4۷ ۳. 

له: الوحي الحمدي (الکتب الإسلامي) بیروت (ب ت) ص 5-7017 70. 

له: ختارات سیاسیه من مجلة النار (تقدیم) وجیه کوثراني دار الطليعة ط١‏ بيروت ۱۹۸۰ ص5۹-۵۸. 
له: الفتاوی. جعها وحققها د. صلاح الدین النجد» بیروت ۱۹۷۰ ص5١-17.‏ 


ثانياً: سلفیو الغرب العربي في التاریخ الحديث: وهم: 
۱ محمد بن علي السنوسي (۱۲۷۲-۱۲۰۲ه/ ۱۸۲۰-۱۷۸۷م) وخطابه 
السلفي العرفاني في لیبیا والشمال الافريقي". 
۲ عبد الحميد بن بادیس (۱۹2۰-۱۹۸۹/۱۳۹۹-۱۳۰۸ع) وا خطاب 
السلفي العمراني في ا جحزائر''. 
۳. مالك بن نبي (۱۳۹۲-۱۳۲۳ه-/ ۱۹۷۳-۱۹۰۵م) والخطاب السلفي 
الأخلاقي نی الجزائر"". 


(۱) محمد بن علي السنوسي: نصوص اوردها انور الجندي في الفكر والثقافة العاصرة في شال أفريقيا 
ص 771-7١‏ ومحمد فؤاد شكري: في السنوسية دين ودولة (دار الفكر العربي) بیروت» ۱۹4۸ ص7١-17.‏ 
وله: ایقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن شركة الطباعة الفنية» مطبعة القاهرة ط ۲ الاقهرة ۱۹٦۰‏ 
ص٤‏ 1۸-۳ . 

(۲) عبد ا حمید بادیس: حياته وآثاره جمعها د. عمار الطالبی ٤(‏ آجزء۱) ط ۲ ببروت ۱۹۸۳ . 

وله: الشهاب: (مج ۱۳) الجزء الثامن ۱۹۳۷ ص۱۳۹ . ۱ 

وله: الاسلام الذاتي والاسلام الوارئي: ما ینهض بالأمم (الشهاب/ ۱۹۳۸). 

وله: تفسیر ابن بادیس نشر محمد الصالح رمضان الجزائر ۱۹٦١‏ ص ۰۲۳۱-۲۲۷ 

(۳) مالك بن نبی: في مهب المعركة (مشکلات الحضارة) ترجمة حمود محمد شاکر دار العروبة القاهرة 
۱ ص ٠١١‏ وما تلاها. 

مالك بن نبي: وجهة العام الاسلامي ترجمة عبد الصبور شاهين دار الفکر دمشق ۱۹۷۹ ص٦٦‏ وما تلاها. 
له مشكلة الثقافة (دار الفکر) دمشق ۱۹۷۹ ص٢‏ ۰۷ 

له أيضاً: شروط النهضة ترجمة: عبد الصبور شاهین وعمر کامل مسقاوي دار الفکر دمشق ۱۹۷۹ ص ۰۹۰ 
له: میلاد جتمع: ترجمة عبد الصبور شاهين مکتبة دار العروبة بیروت ۱۹۰۲ (ج/۱) ص ۰۱۱-۱۰ 
له: دور السلم ورسالته دار الفکر دمشق ۱۹۷۸ ص 0۹-٥۸‏ . 

له: الظاهرة القرآنية ترجمة عبد الصبور شاهين دار الفكر دمشق ۱۹۸۱ ص4٩٥‏ وكذلك تأملات: دار 
الفكر دمشق ۱۹۷۸ ص١ .57-١‏ 

وله: المسلم في عالم الاقتصاد دار الفكر دمشق ۱۹۷۹ ص58-57. 
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باب٢‏ فصل ۸/ الفکر السلفي الاثنا عشري في القرن الرابع عشر امجري ونشاط مدرسة المؤمنين.... 


.٤‏ علال القاسي (۱۳۹2-۱۳۲۸ه-/ 4-۱۹۱۰ ۱۹۷م) وا خطاب السلفي 
الثوري في الغرب الاقصی. 
خلاصة القول: 


لقد تميز اخطاب السلفي في الغرب العربي عنه في الشرق العربي بسبب طبيعة 
التحدیات (الأجنبية) التي عصفت بهذا الجزء من الوطن العربي بخلاف التحدیات 
(العثانیة-الصفویة) التي تعاقبت على المشرقء ثم» التسلط الأجنبي» من هناء تکامل 
(الدین- والعروبة) في جناحي الغرب والشرق في زماننا هذا. 


(۱) علال الفاسی: مقاصد الشريعة ومکارمها؛ مکتبة الوحدة العربية الدار البیضاء ۱۹۲۳ ص ۲۷۱ وله 
1:1 ۰" 

وله: النقد الذاتي مطبعة الرسالة (ط۵) الغرب ۱۹۵۹ ص ۰۹6-۷۰ 

وله: ا حرکات الاستقلالية في الغرب العربي دار الطباعة الغربية ط٢‏ تطورات ۱۹٢۸‏ ص٤٦‏ وما تلاها. 
وله: منهج الاستقلالية مطبعة الرسالة الرباط ب ت ص14. وله: حديث الغرب في الشرق القاهرة 
ص٣۱‏ . 

وله: معركة اليوم والغدہ الشروعية. الديمقراطية -التعادلية الدار البیضاء. 9751٠١‏ ص۱۲۱ وما تلاها. 


خاتمة الطاف: 


اتضح للقاری الکریم بعد كل ذلك. أن هناك فكراً سلفیاً إسلامياً عاماً و(اثنا 
عشرياً) خاصاً يمثل امتداداً طبیعیاء لظاهرة الإیمان في العقيدة والالتزام بنصوصهاء 
والانقياد لصاحبهاء في جميع العقائد والنظريات التي شهدها الفكر البشري الاول 
كتب فيه وحوله الكثير عليه سأقتصر هنا على بیان ما يتعلق منه بالاثنا عشرية على 
صعيد الفلسفة حيث وجدنا فيه: 

أولاً: اعتبر إتباعه» إن طريقتهم ممثلة للتشيع الصحيح» ويمثلون عقيدة شعبية- 
كا قال المستشرق کوبینو في كتابه الدين والفلسفة في آسيا الوسطی"*- یمن بها 
الناس بصورة طبيعية» لا تصلح للمجتمعات ا حديثة العقدة بالستجدات من هنا 
حافظ هذا الاتجاه على وجوده بين الفلاحين والكسبة وأصحاب ا حرف وبسطاء 
الشعب. 

ثانياً: مالوا في التشریعء وهو امحانب العملي الذي یمس حياة الانسان من قریب؛ 
إلى الایمان بكامل الشريعة (القانون) ولم یقصروها! وبذلك حالوا دون منح العقل 
الانساني حرية التشریع (الاجتهاد) لظنهم بقصور العقل في إدراك العنی احقيقي 
للعدالة وكيفية تحقیقھاء وصور ذلك التحقیق. وقالوا بوجود حکم واحد لكل قضية 
ترد في جری حياة الانسان. 

ثالثاً: آما في نظرية المعرفة» فتمیزوا بحسية واضحة سبقوا بها فلاسفة هذا الاتجاه 
في أوروباء لاعتمادھم على الرواية والسمع وا لمعاینة مثل هذا الاتجاه من القدماء 
الكليني (ت۹8۰/۳۲۹) ومدرسة قم العربية بمثلة بالصدوق (ت ۹۹۱/۳۸۱) 
وبعض انصارها في بغداد. آما في القرون المتأخرة فمثلها محمد أمين الاسترابادي 


(۱) (#) الشيبي د. كامل: حاضرات على طلبة قسم الفلسفة في الاتجاهات الإسلامية» في كلية الاداب» 
جامعة بغداده للسنة /٦٦‏ ۰۱۹۱۵ 


باب٢‏ فصل ۸/ الفکر السلفي الائنا عشري في القرن الرابع عشر امجري ونشاط مدرسة المؤمنين.... 


(ت۱۲۲۳/۱۰۳۳) ومن تابعة في الحقبة اللاحقة في مکة. 

كا آمنوا بوجود مبادی (قبلیة) فطرية في النفس الإنسانية» متصلة عندهم بنظرية 
خلق الأرواح» وتشکل هذه المبادئ» الراحل الآولى من المعرفة» کما اقروا من خلال 
ذلك قيام الحقيقة الواحدة» وأكدوا على ثباتها في العقيدة والتشريع» وبذلك جابهوا 
بعنف كل اتجاه سوفسطائي توغل في الفكر الإسلامي عموماًء والأثنى عشري على 
وجه الخصوص» يقول بتعدد الحقيقة» ويعتمد الظن في إصدار الحكم. 

رابعاً: لم يكن موقفهم من الفلسفة والمنطق اليونانيين» أحسن حالاً من موقف 
سلفية آهل السنة مثل محمد بن علي الشوكاني (۵۱۲۵۰-/2۱۸۳) ومحمد أحمد 
الهدي (۸۱۳۰۶/ 2۱۸۸۵). وعبد الرحمن الكواكبي (۱۹۰۲/۱۳۲۰م) والشيخ 
محمد عبده (۱۳۲۳ه/ ۵ ۱۹۰م) ومحمد رشيد رضا (۱۳۵ه-/ ۱۹۳۵م) ومحمد 
علي السنوسي (۸۱۲۷/ ٠187م)‏ وعبد الحميد ابن باديس (۹٥۱۳ھ/‏ ٠195م)‏ 
ومالك بن نبي (۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۳م) وعلال الفاسی (۱۳۹4ه/ ٤‏ ۱۹۷م) وغیرهم 
واعتبروها أساس الاختلافات بين الفرق والجماعات» حتى اختص موقفهم من 
المنطق الأرسطي والشكي بالرفضء لأنه يعتمد الجدل» والناظرة التي لم توصل 
یوماً إلى اليقين فرفضوا العمل بالاستدلال والاستنباط والاستقراء» وبعض أشكال 
القياس (الناقص) ولو أن المتأخرين منهم حاولوا الاستفادة من الفلسفة والمنطق لا 
في التشريع بل كوسائل يمكن الدفاع بها عن الفكر السلفي عقلیاء ومثل ذلك أولاً 
ببساطة» ملا حسن الفيض الكاشاني (ت۱۰۹۱/ )۱٦۸۰‏ في ايران وبشكل متطورء 
الميرزا محمد الاخباري في العراق (ت۲۳۲١/١١۱۸).‏ 

خامساً: مثل هذا الفكر في الحقبة الأخيرة (مدرسة المؤمنين) التي أسسها أبناء 
وأحفاد الميرزا محمد الأخباري في قرية المؤمنين في كرمة بني سعید في سوق الشيوخ - 


محافظة ذي قار- والتي امتد نشاطها بین آبناء القبائل في وسط وجنوب العراق» وعبر 
إلى الکویت والبحرین وایران وافند. 

سادساً: يمر الفکر السلفي الاثنا عشري الان بفترة انکماش, آزدهر على آثرها 
الفکر الجدد (الاجتهادي) ممثلاً بمدرسة النجف الأصولية الحديثة» والتي تعود 
بدایاتہا إلى محمد باقر البهبهاني (۱۲۰۸/ ۱۷۹۳) ثم طورها فكرياً الشیخ مرتضی 
الأنصاري (۱۸۵/۱۲۸۱). 
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۱- الدوریات 

الأمين: حسن. معرفة الشبرازي» منشور في مجلة العارف الجلد ۱ العدد الأول 
کانون الثاني والعدد ۳ السنة الأولى» آذار ۱۹۲۱ بيروت. 

امحابري: علي» نقد «العقل عند الشيعة الامامیة» جلة البلاغ البغدادية العدد ٤‏ 
لسنة ۱۹۷۳. 


جال الدین: إبراهيم» نشرة دورية باسم من وحي الإنسانية» تصدر في الکویت. 

الأعداد» الأول والثاني لسنة ۱۹۵۹/۱۳۷۹ باسم واقع ا حال في جواب من کتب 
وقال. 

العدد الأول لسنة ۱۳۸۰/ ۱۹۱۰ء بعنوان تعلیق على مقال مطبعة الشرق: 
الكويت. 

الصدر: محمد صادق: الإجماع في ضوء آصول الفقه الإسلامي مستل من مجلة 
البلاغ السنة الثانية ۱۹۸/۱۳۸۸ الاعداد ٦-٢‏ مطبعة العارف بغداد. 

شلحت: الأب فکتور: الغزالي والباحث العقلية في القسطاس الستقیم. مجلة 
الشرق» طبع بیروت. ا جزئین ٤و ٥‏ سنة ۰۱۹5۷ 

النشار: د. علي: آبو حامد ومعارضوه من أهل السنة» بحث مستل من مجلة كلية 
الاداب جامعة بغداد لسنة ۰۱۹۵۹ 

۲- الخطوطات 

الاخباري: میرزا محمد بن عبد الصانع ق۱۲۳۲/ ۰۱۸۱۲ منية ا مرتاد في ذکر نفاة 
الاجتهاد» خطوط محفوظ في خزانة کتب البرزا عباس جال الدین في البصرة. 

الاسترابادي: محمد آمین» ت۱۰۳۳/ ۰۱۲۲۳ دانش نامه شاهي: فارسی» مستل 
من منية الرتاد للمیرزا محمد في خزانة الميرزا عباسء ترجمة الدكتورين» حسين محفوظ 


وکامل الشیبی. الأوراق ۰۱۱۳-۱۱۲ 
جال الدین: د. صباح: ثبت بأسرة جمال الدين في العراق وإيران» تاريخه ۱۹۱۹ 


جمال الدين: الميرزا عباس: في العقائد الأمامية رسالة خطوطة. في خزانة كتبه في 
البصرة. 

جمال الدين: الميرزا علي بن محمد الاخباري: سبيكة اللجين في الفروق بين 
الفريقين» خطوطة محفوظة في خزانة کتب میرزا عباس في البصرة ولدينا نسخة منها 
طبق الأصل. 

السماهيجي: الشيخ عبد الله ت1176/ ۱۷۲۲ء منية المارسین في أجوبة الشيخ 
ياسين» خطوط مستل من منية ا مرتادہ الأوراق ۰۱۱۰-۱۰۵ 

شبر: الشيخ عيسى: رسالة الجمعة ووجوبها العيني» مخطوطة محفوظة في خزانة 
كتب الميرزا عباس في البصرة وبخط يده. 

الشيبي: د. کامل: ثبت بأسرة الحاج أحمد مير زا بن حمدہ في العراق وإيران وافند. 

العاملي: نور الدين بن علي» الشواهد المكية في الرد على ال خیالات المدنية» خطوط 
مصور عن نسخة محفوظة في خزانة جامعة كمبردج ومحفوظ في مكتبة كلية الآداب 
بجامعة بغداد. 

العاملي: محمد بن الحسن الحرٌ: الفوائد الطوسية» خطوط محفوظ في خزانة كتب 
الیرزا عباس في البصرة. 

العصيمي: محمد. الوهابية» بحث مخطوط. في مدينة الزبير في البصرة لسنة 
۹ء.ء. 

مخدوم: میرزا: ت۹۹۷/ ۸۸٥۱ء‏ النواقض لبنیان الروافض» خطوط مصورء 


محفوظ في مكتبة كلية الاداب بجامعة بغداد. 
میرزا علي: میرزا حسين جمال الدین: الدر النظوم في تقلید العصوم نسخة بخط 
السید حسن بن سید سلان في مکتبة السید على السید محسن في بغداد. 


الطبوعات: الصادر الرئيسيي 
0 
٭ آل عصفور: الشیخ باقر- القول المفيد في آهم مسائل التقلید» الطبعة الشرقية» 
النامة ۱۳۸۵ ه. 
٠‏ آل عصفور: الشیخ حسين بن حمد ت ۰۱۸۰۱/۱۲۱ 
- سداد العباد ورشاد العبادہ الطبعة الاسلامية الظفري» طريق میرزا علي» بمباي 
۹ ( 
٠‏ آل مزعل: امی الذکری الخالدة. 
- الطبعة العلمية النجف الأشرف ۱۳۷۲/ ۰۱۹۵۲ 
٠‏ ابن الأآئبر: عز الدین بن الحسن ت ۰۱۲۳۹/۲۳۷ 
- الکامل في التاریخ:دار صادرہ بیروت ۱۳۸۲/ ۰۱۹۰4 
- اللباب في تهذیب الأنساب القاهرة ۱۳۰۷/ ۰۱۹۳۸ 
- النهاية في غريب امحدیث: القاهرة ۱۳۲۳/ ۰۱۹۰۵ 
٠‏ ابن ابي الحديد: عز الدین بن هبة ال (۷۰-۱۲۹۹/۲۸). 
- شرح نهج البلاغة للامام علي: تحقیق محمد آبو الفضل دار آحیاء الکتب 
العربیة: خیم القاهرة ۰۱۹۲۱ وتحقيق حسن تمیمء دار مكتبة الحياة» بیروت ۰۱۹۳ 
٠‏ ابن بادیس/ عبد ا حمید (ت۱۹۶۰/۱۳۹۹). 
الشهاب (مح ۱۳) جزء ۸ لسنة ۰۱۹۳۷ 
الاسلام الذاي والاسلام الورائي ما ینهض الأمم» (الشهاب/ ۱۹۳۸). 


تفسير ابن بادیس» نشر محمد الصالح رمضان الجزائر ۰۱۹6 
٠‏ ابن باديس حیاته» وآثاره. جمع وتحقيق د. عار الطالبی (آربعة آجزاء) ط ۲ 


بروت ۱۹۸۳. 


٭ ابن تيمية: تقي الدين .۱۳۲٣ /۷۲٢‏ 

الرد على فلسفة ابن رشد طبع مع كشف مناهج الأدلة لابن رشد» بإشراف محمد 
آمین القاهرة ب ت. 

رسالة في العقل والروح نشرت مع الرسائل المنيرية ط٢‏ بيروت» .191١‏ 
الفتاوي» ترتيب عبد الرحمن العاصي» الرياض ط١‏ ۱۳۸۱/ ۰۱۹۲۱ 

منهاج السنة» طبع مع منهاج الكرامة للعلامة ا حلي» تحقيق الدكتور محمد رشاد. 
مطبعة مدني القاهرة» .١9557‏ 

٠‏ ابن الجوزي: اي الفرج عبد الرحمن: ت۱۲۰۰/۵۹۷. 

تلبيس أبليس (نقد العلم والعلماء) الأزهر - الإدارة المنيرية» القاهرة بلا تاريخ؟.؟ 

النتظم نی تاريخ الملوك والامم: طبع حيدر آباد الدكن ۰۱۹۶۰/۱۳۹ 

۰ ابن حزم: ابي محمد عي ت ۰۱۰۱۳/451 

الفصل في الملل والأهواء والنحلء آعاد طبعه بالأوفسيت صاحب مكتبة الثنی» 
عن الطبعة الأولى للخانجي ۱۳۲۱-۱۳۱۷/ ۱۹۰۳-۱۸۹۹ 

مسائل في الأصول طبع من الرسائل النبرية ط ۲ بیروت ۰۱۹۷۰ 

معجم فقه ابن حزم لنة الفقه الإسلامي, الجلد الأول مطبعة جامعة دمشق 
TEES‏ 

۰ ابن حنبل امد ت۸۵۰/۲۱. 

الرد على الزنادقة والجهمية» منشور مع عقائد السلف للنشار والطالبي ط١‏ 


. ٠۹۷۱ الاسکندرية‎ 


المسند» شرح وفهرست أحمد محمد شاکرء ط٤‏ دار المعارف» القاهرة 5 ۰۱۹۵ 

٠‏ ابن رشد: محمد بن أحمد (ت۱۱۹۸/۵۹۵). 

الكشف عن مناهج الآدلة في عقائد الملة» بإشراف محمد أمينء الطبعة الرحمانية. 
القاهرق بلا تاريخ. 

فصل القال فيه| بین الحكمة والشريعة من الاتصال طبع مع كشف المناهج. 

٭ ابن سينا: آبوعلي ت۲۸٤/۱۰۳۹.‏ 

الإشارات والتنبيهات ق۰۱ المنطق» تصحيح وتعليق د. سليمان دنياء دار أحياء 
الکتب العربية» مطبعة البابي الحلبي» القاهرة ۰۱۹۶۷ 

۰ ابن طاووس: رضي الدين علي: ت ۱۵/116 ۱۲ . 

کشف المحجة لثمرة الهجة تقدیم آغابزرك الطهراني الطبعة الحيدرية» النجف» 
۰ ۰ 

٭ ابن قتيبة: أبي محمد علي» ت۲۰ .۸۸٩/۲۷‏ 

تاريخ الخلفاء الراشدين ودولة بني أمية (الآمامة والسياسة)» مطبعة مصطفى 
محمدء القاهرة. 

تأويل مختلف الحديث» صححه محمد زهدي» مكتبة الکلیات الأزهرية- القاهرة 
7 . 

الرد على الجهمية» مطبوع مع عقائد السلف للنشار والطالبي ط ۰۱ الاسکندریق 
۹/۱ 

الا ختلاف في اللفظ مطبوع مع عقائد السلف. 

المعارف» تحقيق ثروة عكاشة» مطبعة دار الکتب. القاهرق ۰۱۹۲۰ 


۰ ابن نبي» مالك (ت۱۳۹۲ھ/ ۱۹۷۳م) 

في مهب المعركة (مشکلات الحضارة) ترجمة محمود محمد شاکر (دار العروبة) 
القاهرة ۰۱۹۲۱ 

دور السلم ورسالته (دار الفکر) دمشق ۰۱۹۷۸ 

الظاهرة القرآنية» ترجمة عبد الصبور شاهین دار الفکر العربي دمشق ۰۱۹۸۱ 
وجهة العالم الاسلامي: ترجمة عبد الصبور شاهين دار الفکر دمشق 191/9 . 
میلاد جتمع: ترجمة عبد الصبور شاهين مكتبة دار العروبة بیروت ۰۱۹۲۲ 
السلم في عالم الاقتصاد (دار الفکر) دمشق ۰۱۹۷۹ 

أبو ریان: د. محمد علي- تاريخ الفکر الفلسفي في الاسلام بیروت. 

۰۱۸۱/۱۲۳۲ الاخباري: البرزا محمد بن عبد النبي»‎ ٠ 

ایقاظ النبیه القسم الخاص بالشرعیات نشر آسرة جمال الدین. 

الرسالة البرهانية» مطبعة الفلاح» دنکور 4۲ ۱۳/ ۰۱۹۲۳ 

کشف القناع عن حجية الاجاع تحقيق ونشر الیرزا رژوف جال الدین ط۰۱ 
نجف. مطبعة النعمانء ۰۱۹۷۰ 

مصادر الأنوار في الاجتهاد والاخبار طبع باشراف أحمد جال الدين» الطبعة 
العلویة: اللجف» ت۶ ۱۳/ ۰۱۹۲۳ 

٭ الاسترابادی: محمد أمين» ت۱۰۳۳/ ۰۱۰۲۳ 

الفوائد المدنية» طبع حجر طهران»۱ ۱۳۲. 

۰۱۱۸/۱۰۲۸ الاسترابادي: الیرزا حمد ت‎ ٠ 

منهاج القال» طبع حجر ایران» باشراف قربان علي كربلائي» طهران 
AA €‏ 


٠‏ الاسفراييني: آبو الظفر طاهر. 

التبصير في الدین» تحقیق وتقديم» محمد سلیم النعيمي» باریس ۱۹۳۹ء تونس» 
مطبعة النهضة ۱۹۳۹ . 

.۹۳۹/۳۲ الأشعري: أبي ا حسن علي ت‎ ٠ 

مقالات الاسلاميين» طبعة ريتر ١977‏ دار نشر فرانز شتايز بقيسبادن» وطبعة 
القاهرة 5 ۱۹۵. 

٠‏ الأعلمي: محمد حسين بن سلیمان. 

دائرة العارف» مطبعة الحكمة والأعلمية من جا -ج۱۸. قم .۱۳۸۲-۱۳۷۵٣‏ 

.١95760 آمین د. عثمان- الفلسفة الرواقية» القاهرق‎ ٠ 

(ب) 

باقر» د. طه. 

- مقدمة في تاریخ احضارات القديمة» القسم الأول عن العراق؛ طبع في بغداد 
سنة ۱۹٥۵‏ والقسم الثاني عن وادي النيل» طبع سنة ۰۱۹۵۲ ط ۰۲ شركة التجارة 
والطباعة» في بغداد» مطبوعات دار المعلمين العالية. 

٭ البحراني: الشيخ يوسفءت85١١/‏ ١الالا١.‏ 

- الحدائق الناضرة: نشر الشيخ علي الأخونديء طبع النجف ۰۱۹۹۷ 

- الرسالة الصلاتية: وعليها تعليقات الشيخ حسين آل عصفور البحراني 
ت١٦۱۸۰۱/۱۲۱‏ ط ۰۲ مطبعة الآداب» نجف. 

- الكشكول: تحقيق محمد حسين الاعظمي؛ ط ۲ نجف ۰۱۹۱ 

- مسائل عقود الجواهر النورانية» مطبوع من الرسالة الصلاتية. 

٭ البخاري آبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت۲۵۷/ ۸۷۰). 


- خلق آفعال العباد» جزءان» مطبوعان مع عقائد السلف للتشار والطالبي 
الاسکندريت ۰۱۹۷۱ 

- الاعتصام» طبع ليدن» ۰۱۹۰۸ 

۰ البرقي: أحمد 

- الحاسن تقدیم محمد صادق بحر العلوم النجف ۰۱۹1 

٭ بروکلمن: کارل» 

- تاریخ الأدب العريي ج" نقل الدکتور عبد الرحیم النجا جامعة الدولة 
العربية» دار العارف ط٢‏ القاهرة ۰۱۹۱۹ 

- تاریخ الشعوب الإسلامية» ترجمة منير البعلبكي» ط٤‏ دار العلم للملایین 
بروت ۱۹۱۵ . 

٭ البلادي: الشیخ علي آل عصفور: ۱/۱۳۰ آ۱۹۲. 

- آنوار البدرین في أحوال علماء الاحساء والقطیف والبحرین نشر الشیخ حسين 
بن علي آل عصفور النامة ب ت. 

٭ البهشتي: رمضان بن عبد المحسن ت۱۵۷۱/۹۷۹. 

- حاشية على شرح العقائد النسفية» مصورة بالأوفسيت في مکتبة عثمانية» مطبعة 
س وجمبرلي» اسطنبول ۰۱۳۲۱ 

٠‏ البینانوی: امد عز الدین. 

- الاجتهاد والجتهدون, جع فيه عدة رسائل للعدید من الشخصیات سنشیر 
إزاء كل واحد منهم رسالته في الکان المناسب» حلب ۱۳۸۸ ه.. 

٠‏ البيهقي: ظهیر الدین 

- رسالة إلى أبي محمد الجويني» ط ۰۲ ۰۱۹۷۰ 


(۱ التفتازانی: سعد الدین مسعود. ت‎ ٠ 

- شرح العقائد النسقية» طبع جمبرلي» مع العقائد النسفية» سنة ۰۱۳۲ 

۰ التهانوي: محمد علي الفاروقي (ت۸٥۱۱/‏ 46 ۱۷). 

- کشاف اصطلاحات الفنون طبع کلکتا سنة ۰۱۸۲۲ 

- وطبع القاهرة سنة ۰۱۹۱۳ 

- وطبع تحت اسم موسوعة العلوم الإسلامية» طبع خیاط بیروت عن نسخة 
تعود إلى ۱۸٦۲/۱۲۷۸‏ وهي نسخة امند. 


(ج) 
. الجبري: عبد المتعال: 
- النسخ في الشريعة الإسلامية» مطبعة دار الجهاد القاهرق ۱۹۲۱ ط١.‏ 
- في ميدان الاجتهاد طبع القاهرة. 
٭ الجرجاني: على بن محمد ۱۱۳-۱۳۳۹/۸۱۲-۷۶۰. 
- التعريفات: طبعء مطبعة البابي الحلبي» القاهرة ۱۳۰۷/ ۱۹۳۸. 
٭ الجزائري: السيد نعمة الله ت۱۱۱۲م۱۷۰۰. 
- منبع الحياة» تحقيق محمد علي ال خطیب؛ ط »١‏ مطبعة النجاح» بغداد ۱۳۸ ه.. 
- الأنوار النعمانية جزء ۲ تقديم محمد علي الطباطبائي» طبع ايران» حجره 
۰ وطبعة ۱۳۷۸ ه. 
۰ الجعفري: صالح. 
- الامام السید آبو الحسن الاصفهاني» الطبعة ا حیدریة نجف» ۰۱۹6۷/۱۳۲ 


- ولقاء حول مسائل آشکلت علینا وردت في ثنایا الرسالة» تم في داره في بغداد؛ 
التصور الائنین ٢‏ / ۳/ ۰۱۹۷۳ 
٭ جال الدین: الميرزا عباس: 
- التقلید للأئمة المعصومين. مطبعة الاداب نجف ۱۹۵۸/۳۷۷۸ . 
- ال حقائق من الکتاب والسنة» مطبعة الآدیب» بصره ۰۱۹۵۱/۱۳۷ 
٠‏ جال الدین: ا میرزا مصطفی القیاس حقیقته وحجيته» تقدیم السید محمد 
تقي ا حکی مطبعة الآداب» النجف. ۱۹۷۲ . 


(ح) 
٭ حسن: الشيخ بن زين الدین العاملي: 

- معام الدين وملاذ المجتهدين» تحقيق ونشر عبد الحسين البقال ط١ء‏ نجف» 
.١1977 ۷1‏ 

ه الحسني: هاشم معروف 

- الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة» دار النشر للجامعيين ط ۰۱ مطابع سمياء بيروت 
۴4 . 

٠‏ ا حکیم؛ السيد محمد تقي» 

- الأصول العامة في الفقه المقارن طبع بیروت. دار الأندلس ط ۰۱ ۰۱۹۳ 

- مقابلة معه حول العديد من المسائل التي وردت في ثنايا الرسالة في داره العامرة 
في النجف الأشرف يوم 9/ 5/ ۰۱۹۷۳ 

۰۱۳۲۷ الحلي: العلامة محمد بن ا حسن بن المطهرء ت۷۲۸/‎ ٠ 

- الألفين» تحقيق محمد ا حخرسان: النجف ط ۰۲ ۰۱۹۲۱ 


- آنوار الملكوت في شرح الياقوت (لابن نوبخت اسحق بن إبراهيم)» صححه 


وعلق عليه محمد نجمی الزنجانی. طهران ۱۳۷۸ ه. 
- تذكرة الفقهاءی طبع آوفست على طبعة حجرية» الکتبة الرضوية» طهران» 
۸ ھ. 


- الرجال: تحقیق محمد صادق بحر العلوم نجف ۰۱۹۷۲ 

- کشف الراد في شرح تجريد الاعتقاد لنصير الدین الطوسي» تصحیح علي رضاء 
من منشورات مكتبة الصطفوي» ال حکمة قم» ۱۳۷۷ ه.. 

- کشف الفواید وشرح العقاند- نشر زین الدین محمد الحسيني» القمي.طبع 


حجر مع جموعة رسائل» طهران (۲٢‏ 
- مبادئ الوصول إلى علم الأصولء تحقيق عبد الحسين البقال» مطبعة الآداب» 
نجف ۰۱۹۷۰ ط۱ . 


- منهاج الكرامة: طبع من منهاج السنة» تحقيق الدكتور محمد رشاد مكتبة 
العروبة» القاهرق .۱۹٦۲‏ 
خأ 
۰ اخضري: الشيخ محمد» 
- آصول الفقه. دار الاتحاد العربي للطباعة ط٦‏ القاهرة ۰۱۹۲۹ 
- تاريخ التشریع الاسلامي: دار آحیاء الکتب العربية ط١‏ القاهرة 
عا و 
۰ الخطيب: محمد عجاج: 
- السنة قبل التدوین» مطبعة أحمد خیمرط القاهرة» ۰۱۹۲۳ 
٭ خلیل: د. سید أحمد: 
- في التشریع الاسلامي دار العارف القاهرة ۰۱۹۲۷ 


٭ الخوانساري: محمد باقرت۱۸۹۵/۱۳۱۳. 
- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات. 
- أربعة طبعات حجرية» أقدمهاء طبعت بمطبعة القلي في طهران سنة 
۷ھ کم اعتمدنا طبعة منقحة» تحقيق محمد علي روضاتي» بازار سلطان آصفهان؛ 


. 
٠‏ الخوثي: السيد أبو القاسم: 
-البيان في تفسير القرآن المطبعة العلمية» النجف ج١‏ ط ۰۱ ۰۱۹۹۷ 
۰ الخيالي: أحمد بن موسی ت ۰۱4۵۵/۸۲۰ 
-حاشية على شرح العقائد النسفية طبعة ۱۹۲٦‏ جمبرلي. 
(د) 
٭ الدارمي: عثان بن سعید ت۸۹۰/۲۸۲. 
- رد الدارمي على بشر الريسي (۲۱۸/ ۸۳۳) تحقیق محمد حامد الفقي» 
مطبعة آنصار السنة الحمدية القاهرة ۱۳۵۸ هب وطبع أيضاً مع عقائد السلف لنشار 
والطالبي الاسکندرية ۰۱۹۷۱ 
٭ دليا: د. سليان: 
- التفكير الفلسفي الإسلامي ط١‏ مطبعة السنة الحمدية القاهرة» .۱۹٦۷‏ 
(ر) 
۰ الرازي آبو حاتم محمد. 
- الزينة» القسم الثالث» تحقیق ونشر الدکتور عبد الله سلوم السامرائي» طبع 
مع الغلو والفرق الغالية في الاسلام طبع بغداد ۰۱۹۷۲ 


۰ رسل: برنتراند» 


- تاريخ الفلسفة الغربية الجزئين الأول والثاني» ترجمة الدکتور زكي نجیب 
حمودہ مراجعة أحمد أمين» مطبعة لحنة التألیف والترحمة ط١‏ سنة ۱۹۱۷ء ط٢‏ 
۷ 


٠‏ رشید: د. فوزي» 
- الشرائع العراقية القديمة» وزارة الإعلام» سلسلة الكتب الحديثة (5۷)) 
بغدادء ط ۰۱ ۱۹۷۳. 
- تاریخ العصور القديمة لجنة في وزارة التربية ط١ء‏ بغدادء ۱۹۷۰. 
رضاء محمد رشيد (ت١٣۱۳ھ/‏ ۱۹۳۴۳۵۰م). 
- الفتاوي: جمعھا وحققها د. صلاح الدین النجد. بیروت ۱۹۷۰. 
-الختارات: تحقيق وتقديم وجيه كوثراني دار الطليعة ط١ء‏ بيروت ۱۹۸۰. 
-الإصلاح الديني المقترح على مقام الخلافة الإسلامية. (المنار مج١‏ ج/ 
۹) القاهرة ۱۸۹۸ . 
-الجامعة الإسلامية وآراء الكتابة فیها (النار مج ٢‏ ج/ ۲۲). 
-تفسير النار (ج/ )٥‏ و(ج |/ .)٦‏ 
(ز) 
٠‏ الزركلي: خير الدين» 
-الإعلام» جیع الأجزاء مطبعة کوستاتسوماس» 6 ۰۱۹5۷-۱۹۵ 
ا 
٠‏ السنوسي» محمد بن علي (ت٦۱۲۷ھ/‏ ۱۸۲۰م). 
-إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن شركة الطباعة الفنیة/ مطبعة 
القاهرة ط ۲ القاهرة .۱۹٦۰‏ 


-نصوص للسنوسی: وردت في کتاب السنوسية دين ودولة محمد فؤاد 
شکري» دار الفکر العربي» بیروت ۱۹٤۸‏ . 
٭ مووي حوري 
-فلسفة الفكر الإسلامي» ت محمد إبراهيم» سلسلة الثقافة الإسلامية 
وإشراف محمد عبد الله السیان القاهرق ۰۱۹۱/۱۳۸۱ 
٭ السيوطي: جلال الدین ت۹۱۱/ .۱٥٥٥١‏ 
-صون النطق والكلام عن فن النطق والکلام» تحقيق ونشر الدكتور علي 
سامي النشار ط ۰۱ القاهرة ۱۹۶۷ . 
-حسن الحاضرة: تحقيق محمد آبو الفضل. القاهرة ۱۳۷۸ ه. 
-ختصر نصيحة أهل الایمان لابن تيمية» نشر مع صون النطق باشراف 
الدکتور على سامي النشار سنة ۰۱۹2۷ 
(ش) 
۰ الشافعي: محمد بن ادریس ت٤‏ ۰۸۱۹/۲۰ 
-الرسالة: تحقيق سيد كيلاني ط١‏ القاهرة ۰۱۹۲۹ وط١‏ في القاهرة سنة 
۰ أيضاء شرح وتحقيق أحمد محمد شاکر» شركة ومطبعة البابي والحلبي. 
شرف: د. محمد جلال: 
-النقد الفلسفي للمشائية الإسلامية بعد ابن سيناء رسالة دكتوراة من جامعة 
الإسكندرية ۰۱۹7۸ نسخة الدكتور كامل الشيبي. 
"٠‏ شرف الدین: عبد الحسين ت ۱۹۱۷. 
-الفصول الهمة في تأليف الأمة مطابع النعیان ط٦‏ نجف» 1951. 
-النص والاجتھاد تقديم محمد تقي الحكيم» توضيح صدر الدين شرف 


الدین ط ۰۷ بروت. 
-الراجعات: مطبعة الاداب» نجف 1 ۰۱۹ 
-مولفو الشيعة» تقدیم أحمد الحسني» مطبعة النعان نجف. ۱۳۸۵ ه.. 
٠‏ الشوكاني: محمد بن علي ت 2۱۸۳/۱۲۵۰) 
-النجف في مذاهب السلف مع الرسائل المنيرية ط ۰۲ بيروت» ۰۱۹۷۰ 
-رفع الريبة» نشر مع الرسائل المنيرية. 
-ارشاد الفحول ط١ء‏ القاهرة» ۰۱۹۳۷ 
-القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد تحقيق محمد عثان الخشن (مكتبة 
القرآن) القاهرة ب ت. 
-أدب الطب: تحقيق ونشر مركز الدراسات والبحوث اليمنية صنعاء 
4 . 
-شرح الصدور بتحريم رفع القبور» تعليق محمد حامد الفقي مطبعة السنة 
المحمدية القاهرة ب ت. 
-ارشاد الثقاة إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. (مكتبة 
الجامع الكبير) صنعاء ۱۲۳۱ ه.. 
-رفع الأساطين في حکم الاتصال بالسلاطین تحقیق د. حسن محمد الظاهر 
محمد. (دار ابن حزم) بیروت ۰۱۹۹۲ 
٭ الشهرستانی: آبو الفتح حمد ت ۰۱۱۵/۵۸ 
-اللل والنحلء تحقیق د. عبد العزیز محمد الوكيل» موسسة الحلبي» القاھرق 
1 . 
- وأيضاً تحقيق سيد كيلاني» طبع القاهرة» .۱۹٦۲‏ 


-وطبع حاشية على الفصل لابن حزم بالأوفسیت على نسخة اخانجي 
۱۳۲۱۷ هب القاهرة. 
۰ الشيبي: د. کامل مصطفی: 
-الفکر الشيعي والنزعات الصوفية حتی مطلع القرن الثاني عشر الهجري» 
ط ۰۱ مکتبة النهضتة مطبعة دار التضامن بغداد ۱۹۱۲ . 
-الصلة بین التصوف والتشیع» ط ۱ بجزئين» مطبعة الزھراء بغداد ۳٦۱۹ء‏ 
۹1 
- محاضرات على طلبة الدراسات العلیا في قسم الفلسفة كلية الاداب؛ 
جامعة بغداد لسنة ۷۲/ ۱۹۷۳ . 
-محاضرات على طلبة الصف الثاني اللغة العربية» الجامعة الستنصرية» في 
الفلسفة الإسلامية للعام .۱۹٦۷ /٦٦‏ 
-محاضرات على طلبة الصف الرابع» قسم الفلسفة» كلية الآداب» جامعة 
بغداد لسنة ۱۹۲۵/۲6 في الاتجاهات الإسلامية الحديثة. 
٭ الشيرازي: السيد محمد مهدي ا حسيني: 
-العقائد الاسلامية» سلسلة الثقافة الإسلامية (ع) مطبعة الغري الحديثة» 
النجف ۱۳۸۰ ه. 
-القول السدید في شرح التجريد» لنصير الدين الطوسي» من منشورات 
الاعلمي کربلاء مطبعة الاداب نجف ط ۰۱ ۱۳۸۱/ ۰۱۹۲۱ 
(ص) 
٭ الصدر السید محمد باقر: 
-المعالم الجديدة للأصول: مطبعة النعمان» النجف 17/5 . 


-مقدمة تاريخ الامامية وأسلافهم للدکتور الفیاض» طبع بغداد ۰۱۹۷۰ 
۰ الصدوق: محمد بن الحسن القمي» ت۹۹۱/۳۸۱. 
-اعتقادات الصدوق» طبع حجر» طهران» ۰۱۳۷۰ 
-اكمال الدین وإتمام النعمت شرح وتقدیم أمين الله کمرق طبع جاب إسلامية 
۸ ھ. 


-علل الشرائع» تقديم محمد صادق بحر العلوم» نجف» ۰۱۹۲۳ 
-عيون اخبار الرضاءك. طبع حجر طهران» ۰۱۳۱۲ وطبعت مركزة في 
سنة ۱۳۷۰ ه بإشراف عبد الرحيم التبريزي ط٢.‏ 
-معاني الأخبار: نشر محمد القمي» طهران»طبع حجر» ۱۳۱۲ ه.. 
-من لا يحضره الفقيه» أربعه اجزاء» طبع حجر طهران ب ت. 
(ط) 
٭ الطبرسی: أبو علي ۰۱۱۵۹/۵4۸ 
-جمع البيان في تفسیر القرآن دار الفكر والكتاب اللبناني نشر أحمد عارف 
الزين» بيروت» ۰۱۹۰۷ 
-وطبعة أخرى في طهران سنة ۱۳۷۹ ه. 
٠‏ الطوسي: أبو جعفر» محمد بن الحسن» ت٤٤٥‏ / .۱۰٦۷‏ 
-الامامة» تقديم محمد صادق بحر العلوم ج۰۱ نجف .۱۹٦١‏ 
-التبيان في تفسير القرآن تقديم آغا بزرك الطهراني» المطبعة العلمية» نجف» 
۷ 
-تلخیص الشافي للسيد المرتضی؛ تحقيق مير قاسم ا خونساري وفرج 
الكاشاني» طبع حجر طهران ۱۳۰۲ ه.. 


-الرجال: تحقيق السید محمد صادق بحر العلوم ط٢‏ الطبعة الحيدرية 
۰ ,.. 

-الفهرست: تحقیق السید بحر العلوم نجف. 

-الغیبة: تحقیق وتقدیم آغابزرك طهران» مطبعة النعمانء ط ۰۲ نجف؛ 
36 . 


۰۱۲۷۳ /0۷۲ الطوسي: نصیر الدین؛ ت‎ ٠ 
-تجرید الاعتقاد» طبع مع کشف الراد للعلامة ا حلیء مطبعة ا حکمة رقم‎ 
۷ھ.‎ 
-رسالة في الامامق تحقيق وتقدیم محمد تقي دانشی» خردادماه» ۱۳۳۵ ه.‎ 
-رسالة في بقاء النفس وشرحها لأبي عبد الله الزنجاني» مطبعة رعمسيس‎ 
القاهرة» ۱۳۶۲ ه.‎ 
-فواید العقاید. طبعة حجرية مع مجموعة رسائل» طهران» ۱۳۱۲ ه.‎ 
-فصول العقاید: مراجعة شاکر العارف وحميد الخالصى. مطبعة العارف‎ 
۰۱۹7۱۰ ط ۲ بغداد»‎ 
الطهراني: محمد حسن آغابزرك:‎ ۰ 
-الذريعة» جميع الأجزاء من ۰۱۲-۱ وکل طبعاتها نی النجف» ۱۹۳۲ء إلى‎ 
طهران ب ت.‎ 
3 
.١1597/1١١1١ 5 العاملي: محمد بن الحسن الحر:‎ ٠ 
-أمل الآمل في علماء جبل عاملء تحقيق السيد أحمد الحسيني» ط ۰۱ مطبعة‎ 


الاداب ۱۳۸۵ ه» وطبعة إيران الحجرية» بإشراف محمد حسين الطهرانی ۱۳۰۷ ه. 


-بداية هداية الأبرار ط ۰۱ مطبعة الاداب» نجف. ۰۱۹۸/۱۳۸۸ 
-وسائل الشيعة تقدیم عبد الرحیم الشيرازي ط ۰۲ طهران ۱۳۸۳ 
٭ عبد الجبار: القاضی ا لمعتزلی ت5١5/‏ ۰۱۰۲۳ 
-المغني ق٢‏ ج۰۲۰ تحقيق د. عبد ا حلیم محمود وسلیان دنیاء مراجعة د. 
إبراهيم مذکور الدار الصرية للتأليف والترجمة مطبعة یمر القاهرق ۰۱۹۲ 
-تثبيت دلائل النبوة» تحقيق د. عبد الكريم عثمانء الدار العربية» بيروت ب 


4. 


ت 
عبدق الشیخ محمد (ت۱۳۲۳ه/ 2۱۹۰۵) 
-رسالة التوحید» دار العارف القاهرة ٠۹۷۱‏ . 
-الاسلام والنصرانية» مع العلم والدنية. 
-الأعمال الکاملة (اجزاء) تحقیق ونشر محمد عمارة» ببروت ۰۱۹۷۲ 
٭ عبد الرازق: مصطفی: 
-تمهيد لتاریخ الفلسفة الإسلامية» مطبعة نة التألیف والترجمة والنشرء 
القاهرة ط ۰۱ ۰.۱۹ 
٭ علیان د. رشدي محمد: 
-العقل عند الشيعة الأمامية» تقدیم السید محمد تقي الحكيم» دار السلام 
ط ۱ بغداد ۰۱۹۷۳ 
2 
٭ الغريفي: محيي الدين الموسوي. 
-قواعد الحديث,. مطبعة الاداب» نجف» ط ۰۱ ۱۳۸۸. 
٭ الغزالی: آبو حامد. ت۱۱۱۱/۵۰۵. 


-الاقتصاد في الاعتقاد طا الطبعة الحمودية التجارية القاهرة» بدون 


تاریخ. 
-فیصل التفرقة بین الاسلام والزندفة» طبع مع جوهر الغوالي» طبعة حيي 
الدین الکردي القاهرة ۱۳۳ ه. 
-الستصفی في علم الأصول ج١‏ و۲ ط١»‏ مطبعة مصطفی عمد القاهرة» 
۷ 
-النقذ من الضلال. تحقیق الدكتور عبد الحليم حمود» ط 6 المكتبة الأنجلو 
مصرية القاهرق ۰۱۹۱6 
(ف) 
٠‏ فروخ: د. عمر: 
-تاریخ الفکر العربي إلى أيام ابن خلدون ط۰۱ مطابع دار الکتب. بيروت» 
۲.. 
٭ الفياض: د. عبد الله: 
-تاریخ الامامية وإسلافهم من الشيعة» تقديم السيد محمد باقر الصدرء 
مطبعة آسعد. بغداد ۱۹۷۰. 
(ق) 
٠‏ القرطبي: ابن عمر یوسف بن عبد البر ت٤٦٦‏ / ۱۰۷۰: 
-الاستیعاب في أساء الاصحاب. مطبعة مصطفی محمد ج١ء‏ القاهرة» 
4 . 
-الأنصاف» مطبعة مصطفی محمد طبع مع الاستیعاب. القاهرة» ۰۱۹۳۹ 
(ك) 


٭ الکاشانی: ملا محسن الفیض ت۱۱۸۰/۱۰۹۱: 
-الأصول الأصلية» آشرف على طبعه وعلق عليه فاضل مال الدین» مطبعة 


۰ 


الآداب» نجف. 
-سفينة النجاة» علق عليه الشيخ محمد رضا النقرشي وترجمها عن الفارسية 
محمد حسين دوروديان» طبع بإشراف محمد حسين بن النجفي سنة ۱۳۷۹ دون 
تحديد المكان. 
-الشهاب الثاقب. تقديم الميرزا عباس جال الدين» نشر مصطفى جمال 
الدینء المطبعة العلمية» نجف» ۰۱۹۱۸ 
-علم الیقین في أصول الدين» طبع محمد علي الكليايكاني» مطبعة ناصر 
الدین القاجاري الحجرية» طهران» سنة ۱۳۰۳ هز 
-عين اليقين طبع على الحجر في طهران سنة ۱۳۱۳ ه.. 
-المحجة البيضاء لأحياء الأحياء» تحقيق علي أكبر الغفاريء مكتبة الصدوق؛ 
طهران» طبع حجر» ۱۳۳۹ ه. 
-مراة الآخرة» مطبعة أقا مرتضى الحجرية» طهران ۱۳۰۳ ه. 
-منهاج النجاة» طبع بإشراف محمد حسن علي ا حجرہ طهران ۱۳۰۳ ه.. 
-الوافي جزءان» طبع الجزء الأول منه على الحجر في طهران» سنة ۱۳۲۲ھ 
بإشراف محمد تقي بن محمد حسن والثاني طبع سنة ۰۱۳۲۵ 
٭ كحالة: عمر- معجم الولفین جميع الأجزاء دمشق» .١47٠‏ 
٭ الكركي: على بن عبد العالی ت۰٤٤۹/‏ ۱۵۳۳: 
-طريق استنباط الأحکام» تحقيق عبد احادي الفضلی؛ مطبعة الآداب» 


نجف» ۱۹۷۱ . 


-نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت. دار مطبعة سعادت تبريزط 
۷ ۱۰ ۱۳ ه. 


۰۱۹6 الكستلي: مصلح الدین مصطفی ت۹۰۱/‎ ٠ 
-حاشیة على شرح العقائد النسفية» طبع مع شرح العقائد في اسطنبول سنة‎ 
طبعة جمبرلي.‎ ۲ 
الكشي: أبو عمرو محمد:‎ ٠ 
-معرفة أخبار الرجال» طبع باشراف الشيخ علي المحلاتي الحائري» المطبعة‎ 
الصطفوية بمباي» ۱۳۱۷ ه.‎ 
.۹6۰ /۳۲۹ الكليني: محمد بن یعقوب: ت‎ ٠ 
-الكافي» طبع محمد الآخوندي» نجف ۱۳۷۵ ه..‎ 
-روضة الكافي» طبع النجف أيضاً ۱۳۵۸ه.‎ 
:۹۱۳/۳۵۲ الكوفي: آبو القاسم علي بن آحد. ت‎ ٠ 
-الاستغاثة جزء ۱ وجزء ۰۲ طبع إيران» لمجهولء بدون تاريخ ودون تحدید الکان.‎ 
٭ الكواكبي عبد الرهن (ت۸۱۳۲۰/ ۱۹۰۲م)‎ 
-آم القری‎ 
-طبائع الاستبداد‎ 
ه منشورة ضمن:الاعمال الکاملة مع مقدمة عن حياته» لمحمد عمارة (الطيئة‎ 
.۱۹۷۰ المصرية) القاهرة‎ 
(ل)‎ 
۰۱۸۸۲-۱۸۷ /۱۳۰ ٣-۱۲٦١ اللكنوي: ابي الحسنات محمد اهندی:‎ ٠ 
.١9455 -الأجوبة الفاضلة تعليق عبد الفتاح أبو غده» حلب»‎ 


)م( 
« الجلسی: محمد باقر محمد تقی» ت۱۱۹۹/۱۱۱۱. 
-الأربعين» طبع على الحجر بإشراف عبد الرحيم التبريزي طهران» 
۰ ھ. 


-بحار الانوار: علق عليه حسين محمد تقي النوري» وطبع باشراف محمد حسن 
الأصفهاني» طبع حجر طهران» ۱۸۸۷/۱۳۰۵ 
-حاشية على عيون آخبار الرضائتج للصدوق بإشراف حسن مصطفى 
ط٢‏ حجر» طهران» ۱۳۷۰. 
-رسالة الاعتقادات والسير والسلوك وهو حاشية على اعتقادات الصدوق 
ط٢‏ حجر» طهران ۰۱۳۷۰ باشراف عبد الرحیم التبريزي. 
۰ محمود: د. عبد الحليم: 
-التفکیر الفلسفي في الاسلام الکتبة الانجلو مصرية ومطبعتها القاهرق 
06 . 
-ملحق المنقذ من الضلال للغزالي ط 6 القاهرة» ۰۱۹۹6 
ه عي الدين: د. عبد الرزاق: 
-أدب الرتضی» ط ۰۱ مطبعة العارف» بغداد» .١9601/‏ 
٭ الرتضی: الشريفه على بن الحسين 45/575 :٠١‏ 
-الانتصار: تحقيق محمد الخرسان» ط١»‏ نجف» ۱۹۷۲. 
-الأمالي: تحقيق محمد أبو الفضل ق١ء‏ طبع القاهرق 5 ۰۱۹۵ 
-تنزيه الأنبياء» المطبعة الحيدرية» ط ۰۲ نجف» .١9451١‏ 
-الشافي في الإمامة: تحقيق مير قاسم الخوانساري» وخرج الكاشاني» طبع 
حجرء طهران» ۱۳۰۲ ه. 


-الفصول الختارة من العیون والحاسن للشیخ الفید ت۱۱:/ ۰۱۰۲۲ 
الطبعة الحيدرية» ط ۰۲ نجف. 
٭ الفید: الشیخ. أب عبد الله محمد ت ۱۰۲۲/۱۳: 
-الاختصاص: تحقیق علي كبر الغفاري» طبع ايران» ۱۳۷۹ ه.. 
-الارشاد: طبع طهران» ۱۳۷۷ هب تصحیح کاظم الوسوي, دار الکتب 
الاسلامية. 
-الإمالي: منشورات الطبعة الحيدرية» ط ۰۳ نجف» ۰۱۹۱۲ 
-العیون والسائل التي نقلها عنه الرتضی: نجف» ط ۲. 
۰ القدسي: مطهر بن طاهر ومنسوب إلى أبي زيد أحمد بن مسهد البجليء 
-البدء والتاريخ» ط ۵ نشر غلمان هوار» طبع» باریس»۱ ۱۹ 
(ن) 
٭ النجاشي: آبو العباس أحمد بن علي بن أحمدء ت۱۰5۵۸/۵۰: 
-الرجال: مركز نشر کتاب جابخانة مصطفوي بلا تاریخ. 
النسفي: ابي جعفر عمر 
-العقائد النسفية في أصول اللة الحنفية» اوفسیت المثنى على نسخة جميرلي 
کاش. جوارنده نومره(۵۲) اسطنبول ۱۳۲ : 
۰ النشار: د. علي سامي: 
-نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام الجزءان الأول والثاني» طبع منشأة العارف 
في الاسکندریق ط 6 ۱۹۷۱. 
-نشأة الدين» طبع القاهرق ۰۱۹2٩‏ 
-مناهج البحث عند مفكري الاسلامي دار الفكر العربي ط١‏ القاهرة» 
۷ءء 


النشار و جماعة: 
-هیراقلیطس فیلسوف التغیر» دار العارف في الإسكندرية» ۰۱۹۷۱ 
۰ النشار: د. علي سامي والطالبي عمار: 
-عقائد السلف. دراسة تحقيقية للعدید من الرسائل السلفية. دار معارف 
الاسکندرية ط ۰۱ ۰۱۹۷۱ 


(و) 


٠‏ الوردی: د. عل؛ 
-لحات اجتاعية من تاريخ العراق الحديث» ج۰۱ ط١ء‏ بغداد» 148 . 


مج 


الصادر الٹائویہ 
1) 
۰ آل پاسین د. جعفر: 
-صدر الدين الشيرازي. مجدد الفلسفة الإسلامية» مطبعة العارف. بغداد 
6 . 
ابن حجرء امد بن علي (ت :)١ 57١/875‏ 
-الأصابة في تمییز الصحابة» مطبعة مصطفى محمد القاهرة ۱۹۳۹/۱۳۵۸ . 
ابن خلدون» عبد الرهن بن محمد (ت۸۰۸/ ۰۵ ۱): 
-التاریخ: مکتبة ودار الکتاب اللبناني ط ۰۲ بيروت» ۰۱۹۲۱ 
٭ ابن خلکان: أبي العباس شمس الدین (ت۸۱٦/‏ ۱۲۸۲): 
-وفيات الاعیان» تحقیق محمد يي الدین عبد الحميد» مكتبة النهضة 
المصرية» مطبعة السعادة القاهرق ۰۱۹۶۸ 
٠‏ ابن سیدة: علي بن اسماعيل (ت9۸/ ٠١59‏ ) الحکم والحیط: 
-المحكم والمحيط الاعظم. تحقيق مصطفی السقا ود..حسين نصار القاهرة» 
۸) 
٠‏ ابن العتائقي: كال الدین عبد الرهن (من رجال ا ئة الثامنة ا حجریة): 
-الناسخ والمنسوخ» تحقیق ونشر عبد ال حادي الفضلی» منشورات مكتبة 
الصادق؛ مطبعة الآداب» نجف ۱۹۷۰. 
۰ ابن علي: زید (ق۷۳۹:۱۲۲): 
-الصفوة» تحقيق ناجي حسن مطبعة الایمان بغداد» ۰۱۹۲۷ 


» این فارس: ابن سین آجد (ت ۱۰۰/۳۹۵): 
-معجم مقاییس اللغة» تحقیق عبد السلام هارون دار إحياء الکتب العربية» 
الحلبي» القاهرق ۸ ھ. 
٭ ابن كثير: عاد الدین آبو الفدا: (ت ٢‏ ۷۷): 
-البداية والنهاية» مكتبة العارف» مطبعة السعادة ط١‏ القاهرة ۸٥۱۳ھ‏ 


وبروت ۰.۱۹۱۱ 
٭ ابن منظور: محمد بن مکرم (۰)۱۳۱۱/۷۱۱ 
-لسان العرب المحيط: اعداد وتصنيف يوسف خياط ونديم مرعشلء دار 
لسان العرب» بيروت ۱۹۷۰ . 
٠‏ ابن النديم: ابو الفرج محمد (۳۸۹/ :)۹۹٥‏ 
-الفهرست. مطبعة الاستقامق القاهر ۰۱۳۶۸ 
٠‏ ابن واب(محتمل): 
-اخبار الدولة العباسية» تحقيق عبد العزيز الدوري وعبد ا حبار الطلبيي 
ط١ء‏ بيروت» ۱۹۷۱. 
٭ ابن هشام: آبو محمد عبد اللك (ت۲۱۸/ ۸۳۳): 
-السيرة النبوية» تحقيق مصطفی السقا وابراهیم الابياري ط ۲ ج4-۱ 
القاهرة ۱۹۵۵ . 
۰ أبو ریده: د. محمد عبد امادي: 
-إبراهيم بن سيار النظام وآراژه الكلامية والفلسفية» مطبعة نة التألیف 
والترحمة والنشس القاهرة» .۱۹٦٦‏ 


۰ آبو زهرة: محمد آحمد: 


-محاضرات في آصول الفقه الجعفري» معهد الدراسات العربية العلیا؛ 
القاهرة 5 ۰۱۹۵ 


-تاریخ الذاهب الاسلامية القاهرة» دار الفکر العربي ب. ت. 
٭ الاحسائي: أحمد. (ت۱۸۲۵/۱۲۶۱) العصمة؛ مطبعة الاداب. 
-العصمة مطبعة الآداب» ط٢‏ نجف» ۱۳۹۰ ه. 
٭ آخوان الصفا: الرسائل» طبع بيروت» ۰۱۹۹۷ 
-الرسالة الجامعة» نشر عارف ثامرء دار العلم للملايين» بیروت. ۰۱۹۹۹ 
۰ الازهري: أبي منصور محمد: (ت۳۷۰/ ۰۸۰ 
-تهذیب اللغة: تحقيق وتقدیم عبد السلام هارون. مراجعة محمد علي 
النجار» المؤسسة الصرية العامة للتأليف. سلسلة تراثناء الدار القومية للطباعة 
۰۱۹۲-۱۳۸ 
1 الاصفهاني: آبو نعيم (ت ۱۰۳۸/۳۰ 
-حلية الآولياء» مطبعة الخانجي والسعادة القاهرق ۰۱۹۳۵ 
أطلس محمد آسعد» 
-عصر الانحدار» ط ۰۱ مطابع دار الأندبس» بيروت ۰۱۹۲۳ 
الأعظمي: محمد حسن: 
-الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمیة والأثني عشرية القاهرق ۰۱۹۷۰ 
-عبقرية الفاطميين» منشورات دار مكتبة الحياة» ط١ء‏ بيروت» .۱۹٦۰‏ 


(ب) 
٠‏ البحرانی: السید هاشم (ت۱۱۰۷/ ۱۱۹۵): 


-غاية الرام» طبع حجر طهران» 4۱ ۰۱۳ 
٭ بدوي: د. عبد الرهن: 

-دور العرب في تکوین الفکر الأوروبيء دار الآداب» بیروت»۱۹۱۵. 
۰ البرسی: رجب. (ت بعد ۸۱۳/ بعد ۱۶۱۱): 

-مشارق آنوار الیقین» ط ۱۰ء بروت ب ت. 
٭ البستانی: أفرام» 


-دائرة العارف بروت» .۱۹٦۰‏ 
٭ البغدادي: الخطیبء أبي بكر أحمد بن علي (ت577/ ۱۰۷۰). 
-تاريخ بغدادء ط١ء‏ مص .۱۳٣١‏ 
٭ البندر: عبد الزهرة: 
-نظرية البداء عند صدر الدين الشيرازي» رسالة ماجستير من قسم الفلسفة» 
جامعة بغداد» لسنة ۰.۱۹۷۶ 
البهبهانی محمد باقر: (۱۲۰۸/ ۱۷۹۳): 
-تعلیق على منهاج القال لميرزا محمد الاستربادي» طبع ایران» حجره 


۶6 طبع مع النهاج. 
۰ بيهم: محمد جميل: فلسفة التاريخ العثاني مطبعة دار صادر» بيروت» ه15 . 
(ت) 


٭ التستری: السید محمد تقی» 
-قضاء آمبر الومنین. ط 6 الطبعة الحيدرية» نجف» ۰۱۹۲۳ 
۰ التفريتي: مصطفی» 


-دراسات ف حضارة الإسلام ت الدكتور احسان عباس وعمد نجم 
ومحمود زاید دار العلم للملايين» بيروت» ۰۱۹۱ 
٠‏ الجعفي: الفضل بن عمرو: 
-قدم له وعلق عليه» كاظم المظفر ط ۰۳ المطبعة ا حیدریةء نجف» ۱۹ . 


۰ جمعة: د. إبراهيم: 
-مذكرات من تاريخ العرب الجاهلي» البصرة ۰۱۹۲۵ 
(ح) 
۰ الحائري: آبو علي» محمد بن إسماعيل» (۱۸۰۱/۱۲۱۲) 
-منتهی ا مقالء طبع حجر» طهران ۱۲۹۹- ۱۳۰۰ ه.. 
۰ الحديثي: نزاره 
-الييامة وردة مسیلمة» رسالة ماجستیر من جامعة بغداد قسم احغرافية 
لسنة ۰۱۹۷۱ 
٠ه‏ حرز الدین: حمد 
-مراقد العارف» نجف. مطبعة الآداب ۱۹۷۱/۱۳۹۱ . 
حسن: ناجي» 
-ثورة زید بن علي» مکتبة النهضة بغداد» ۰۱۹۱ 
٠‏ ا حلی: جیی بن سعید (ت۸۹٦/‏ ۱۲۷۰). 
-نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر» تحقیق أحمد الحسني ونور الدین 
الواعظ. المكتبة الفقهية» مطبعة الآداب» نجف. ۱۳۸۲ ه. 


خا 
٠‏ خثيم: علي فهمي: 
۔النزعة العقلية ف تفكير المعتزلة» دار مكتبة الفكر» طرابلس» لسا بلا 
تاریخ. 
۰ خلیل د. یاسین» 
-محاضرات على طلبة الماجستير في منطق البحث العلمي في قسم الفلسفت 
كلية الآداب» جامعة بغداد» للعام ۷۲/ ۰۱۹۷۳ 


ا لخوارزمي» أب عبد اللہ محمد 
-مفاتيح العلوم» تصحيح ونشر إدارة الطباعة المنيرية» مطبعة الشرق» 
القاهرق بلا تاريخ. 
(د) 
٭ دائرة العارف الإسلامية» طبع مطابع الشعب» بقلم عبد الرهن جلد" 
القاهرة» .۱۹٦۰‏ 
دمج. محمد أمين, 
-مجموعة الرسائل المنيرية ج١و‏ ج۲ ط۲ بيروت» ۱۹۷۰ء احتوت على 
مجموعة أبحاث سلفية. 
۰ دونالدسن: دوايت» 
-عقيدة الشيعة» تعريف ع.م. القاهرة» 1 ۰۱۹6 
الدياربكري: حسين بن محمد» 
-تاریخ الخميس. القاهرق ۱۲۸۳ ه. 
(ر) 


٭ الرازي: فخر الدین» (ت۱۲۰۹/۲۰۰۲): 
-الأربعين في أصول الدین العارف العثانية» حیدر آباد؛ الدکن ۱۳۵۳ ه. 


-عصمة الأنبياء» طبع القاهرة بدون تاریخ. 
(ز) 
٭ الزبيدي: محمد بن الرتفی (ت١۱۲۰/‏ ۹۱-۱۷۹۰). 
-تاج العروس» من منشورات مكتبة الحياة» بيروت» ط١‏ المطبعة المنيرية» 
مصر ۱۳۰۲۱ ه. 
۰ الزفزاف: الشیخ» 
-محاضرات في الاصول نسختها حفوظة لدی الدکتور کامل الشيبي؛ 
٭ الزنجانی: السید إبراهيم الوسوي؛ 
-عقائد الامامية الائنا عشرية» الجلد الأولء مطبعة الاداب» نجف. 
۷ ھ. 
۰ زیدان: جرجي» 
-تاریخ التمدن الا سلامي ج٣‏ وج٢‏ مطابع دار املال القاهرة ۰۱۰۱۲ 
(س) 
۰ السامرائي: د. عبد الله سلوم السامرائي» 
-الغلو والفرق الغالية في الاسلام مطبعة دار احکومة بغداد» ۰۱۹۷۲ 
٠‏ السبتي: عبد اللہ 
-الباهلت مطبعة الکاتب بغداد ۰۱۹۶۷-۱۳۹ 
۰ السجاد: علي زین العابدین» 
- الصحيفة السجادية الکاملة طبع النجف» ٠١١١‏ . 


٭ السمعانی: آبو سعيد عبد الکریم ٥ ٥٤(‏ / ۱۱6۸). 
الأنساب» طبع اوفسیت عني بنشره الستشرق د. س. مرجلیوت» ۰۱۹۷۰ 
* سیف: ابراهیم ولبید: إبراهيم» 
-عصر النبوق البصرة ۱۹٦۸‏ ط ۱. 
٭ السيوري: مقداد (ت۲ ۰۱۲۲/۸۲ 
-النافع یوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر للعلامة الحلي» طبع باشراف 
عبد الرحیم التبريزي» جمهوري مصطفوي. على ال حجرء طهران ۰۱۳۷۰ 
انا 
۰ شلبي: محمد مصطفی» 
-تعلیل الآحكام» مطبعة الاآزه القاهرق ۰۱۹۶۷ 
٠‏ الشهید الثاني: زین الدین العاملي (۹۵/ ۱۹۵۷). 
-تفسیر سورة الأعلى» طبع على ا حجرہ طهران» ۰۱۳۳۲ 
-حقائق الایمان: طبع حجر باشراف زين العابدین محمد الحسيني. طهران» 
اوہ 
-الدراية: مطبعة النعمانء نجف» ۰۱۹۲۱۰ 
٭ الشيرازي: ملا صدر الدين (ت ۱۰۵۰ / .)٦٦٤١‏ 
الاسفار الأربعة» دار العارف الإسلامية ج١‏ وج۹ء دار العارف الاسلامیت 
طهران» ۰.۱۳۸ 
-المبدأ والعاد. طبع حجر ایران. ب ت. 
(ص) 
۰ الصابون: آبو عثمان اسباعیل (ت54 5/ ۱۰۵۷): 


-رسالة عقيدة السلف» نشر مع الرسائل المنيرية ط ۲ بيروت» 
۰ صالح: د. صبحي- علوم الحديث ومصطلحاته» دمشق» ۰۱۹۷۳ 
٠‏ الصفار: محمد بن ا حسن, (ت ۲۹۰/ ۹۰۲): 
-بصائر الدرجات» طبع طهران ۱۳۸۱. 
٠‏ الصنعانی: محمد إساعيل: 
-إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. رسالة نشرت مع الرسائل المنيرية ط ۲ 
بيروت ۱۹۷۰ . 
(ط) 
۰ الطبرمی: لابي منصور أحمد بن علي» 
-الاحتجاج ج١‏ وج۲. تعلیق السید محمد باقر الخرسان» منشورات دار 
النعمانء النجف الأشرف ۱۳۸۲-۱۳۸۵ ۰۱۹۱۲-۱۹۲۱۵ 
٠‏ الطبري: آبو جعفر محمد بن جریر (ت ۰4۹۲۲/۳۱۰ 
-دلائل الامام الطبعة الحيدرية» النجف ۱۹۲۱۳ . 
۴ اک 
-التاریخ: سلسلة روائع التراث العربي (۳) مکتبة خیاط بیروت. 
۰ الطريحي: صفي الدین (ت۱۸۸/۱۱۰۰). 
-حاشية على الباب الحادي عشر للعلامة ا حلء طبع حجرء طهران؛ ۱۳۷۰ 
وطبع تحت عنوان (مباحث في علم الکلام) ومطارح النظر في شرح الباب الحادي 
عشرء للعلامة الحلي» تحقيق محمد کاظم الطريحي, مطبعة الآداب» نجف. ۰۱۹۵۸ 
٠‏ الطريحي: فخر الدين: (ت۱۰۸۰/ ۰۱۱۷ 
-مجمع البحرين» بإشراف أحمد علي الحسيني» نجف مطبعة الاداب 


3 
٠‏ عطية الله: أحمد. 
-القاموس الإسلامىء المجلد الأول؛ القاهرة ۰۱۹۱۳ 


العقاد عباس محمود. 
-إبراهيم أبو الأنبياء» مطابع أخبار الیوم القاهرة ۰۱۹۵۳ 
ه علی: الامام 
- نهج البلاغة. شرح الشیخ محمد عبده بأربعة اجزاء. 
-عهد إلى مالك الاشتر: نشر عدنان كمال الدین» مطبعة الاداب نجف 
1/1 . 
۰ عویس: منصور عمد آجد» 
اب یا لیس سلفیا: ط ۱ دار اللهضة العربية الطبعة العاليت القاهرت 
۱۹۷۰ 
العهد القدیم والعهد الجديدء طبعة لندن. 
٠‏ عیون السود: عبد العزیز» 
-رسالة سلفية نشرت مع الاجتھاد طبع حلب /۱۳۸۸. 
3 
٠‏ غربال: محمود شفيق: 
-الموسوعة العربية الميسرة» طبع القاهرة» ۱۹۱۵ 
٭ غيانة: المستشرقة يوجينا: 
-تاريخ الدولة الاسلامية وتشريعهاء منشورات المكتب التجاري» بیروت؛ 


(ف) 


.)۹۵۰ الفارابي: ابو نصرء (ت۳۳۹/‎ ٠ 

-احصاء العلوم» تحقیق الدکتور عثمان أمين دار الفکر العربي» مصرء ۰۱۹6۸ 
٭ الفراهيدي: الخليل بن أحمد (ت۱۷۹/ ۰6۷۹۱ 

-تحقيق د. عبد الله درویش» مطبعة العاني» بغداد ۰۱۹۲۱۷ 
۰ الفضلي: عبد امادي: 

-مبادیع آصول الفقه ط ۰۲ منشورات مكتبة الظف مطبعة الایان» نجف» 


7۲.. 
-مقدمة طريق استنباط الأحكام للکرکی؛ مطبعة الاداب نجف ۱۹۷۱. 
-مقدمة الناسخ والمنسوخ لابن العنائقي» منشورات مكتبة الصادق» 
الآداب» ۱۹۷۰ . 
(ق) 


٠‏ القاسمي: محمد جال الدین؛ 
-محاسن التأويل» نشر مع عقائد السلف للنشار والطالبي» الاسکندریت 
۱۹۷۳ 
٭ القطيفي: د. عبد ا حسین: 
-محاضرات في القصور القانوني وعدمه ألقيت على طلبة الدراسات العلیا في 
كلية القانون والسياسة للعام ۷۳/ ۰۱۹۷۶ 
٠‏ القمي: عباس» 
-الكني والألقاب» نجف» ۰۱۹۵۲ 


(ك) 


۰ کرم: یوسف. 
-تاریخ الفلسفة اليونانية» ط٤ء‏ القاهرق ۰۱۹۵۸ 
(م) 
٭ الامقاني: الشیخ ا حسن بن عبد الله النجفی (ت۱۳۲۲/ )٠ ٦-۱۹٠١‏ 
- تنقيح القال ج 4۱۳ خطوطته حفوظة في خزانة مدینة العلم في الكاظمية 
ومطبعة إيران» 59 ۱۳ ه. 
۰ متي: د. كريم» 
-الفلسفة اليونانية» مطبعة الارشاد ط ۰۱ بغداد. ٠۹۷۱‏ . 
٠‏ القبلی: الشیخ صالح بن مهدي. 
-الأرواح والنواضح ذیل العلم الشامخ» مطبعة النار ط١ء‏ القاهرق 
۸۶۸ھ 
٠‏ السعودي: أب ا حسن (ت۳/ ۹۰۱۷) 
-مروج الذهب. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ط ۰۳ مطبعة السعادة 
القاهرق .١90/‏ 
۰ مکاریوس: شاهین» 
-تاریخ إيران طبع» القاهرق ۱۸۹۸ . مطبعة القتطف. 
۰ القريزي: تقي الدین أحمد بن علي (ت۸4۵/ ۱2۲): 
-امخطط, طبعت بالأوفسيت» مكتبة المثنى» بخداد. 
« النيني: الشیخ أحمد. 
-شرح قصیدة» مدح الهدي لبهاء الدین العامليء نشر مع الکشکول في مصر 


۳۰۱ ه. 


٭ الوسوي: السید إبراهيم» 
-عقائد الامامیق نجف. ۳۷۸ه. 
الوسوعة الفلسفية الختصرة باشراف د. زكي نجیب وجماعةء طبع مصر ۰۱۹۱۳ 
الهدي محمد بن أحمد (ت؛ ۵۱۳۰/ ۱۸۸٥‏ م) 
-الراتب. في قضايا العبادات والمناقب. وثائق الثورة الهدية (ما يكروفلم) 
مكتبة كلية الآداب/ جامعة بغداد. 
-النشورات المهدية: نشر محمد إبراهيم أو سليم بيروت ۰۱۹۰۹ 
-نصوص للمهدي: ضمن كتاب السودان في قرن لمكي شبيكة» ط٣‏ القاهرة 
.١‏ 
-نصوص للمهدي: ضمن كتاب جغرافية السودان لنعوم شقير دار الثقافة 
بروت ۱۹۱۷ . 
-نصوص للمهدي: ضمن کتاب. الثورة الهدية في السودان. لعبد العزیز 
حسین الصاوي ومد علي جادین دار الفارايي بیروت ۰۱۹۹۰ 
(ن) 
٭ النابلسي: الشیخ عبد الغني (ت ۱۱۳/ ۱۷۳۳): 
-ایضاح المقصود في وحدة الوجود» تقدیم عزة حصرية» مطبعة العلم» 
دمشق؛ ۰۱٩ ۱٩‏ 
٠‏ نوار: د. عبد العزیز سلیان» 
-تاریخ العراق الحديث دار الکتاب العربي» القاهرة» ۰۱۹۱۸ 


۰ النوبختي: آبو محمد ا حسن بن موسی» 


فرق الشیعةء آشرف على تصحیحه ابراهیم الزین وقدم له السید هبة الدین 
الشهرستاني» دار الفكر» بيروت» مطبعة حداد» ب. ت. 
۰ النوري: مبرزا حسين» 
-خاتمة مستدرك الوسایل» طبع حجر» مصور بالأوفسيت» الطبعة 
الاسلامی طهران» ۱۳۸۶ ه. 
(و) 
٭ الواقدي: ابو الحسن علي (ت578/ ۰۱۰۷۰ 
-آسباب النزول القاهرة» الطبعة ال هندية بمص ۱۳۱۵ ه. 
ولفنستون د. اسرائیل: 
-تاريخ البهود في بلاد العرب» طبع القاهرق ۱۹۲۷. 
(ه) 
٠‏ هدو: حید 
-دليل مخطوطات خزانة مدینة العلم في الكاظمية مطبعة الارشاد بغداده 
7۲ 
الصادر الا نجليزية 
.Frases«j. The History Of Nadir Shah.London‏ 
Lockhart. The Fall Of Safaoue Dynasty & The Afghan‏ 
.Occupation Of Persia. Canbridge‏ 


المؤلف في سطور: 

موجز السيرة الذاتية والعلمية للدكتور علي حسين حسن محمد علي الجابري 
احوية الشخصية: 

الاسم الثلاثي واللقب: د.علي حسين حسن محمد علي الجابري. 

محل وتاريخ الولادة: ميسان ۰۱۹۶۲ 

الحالة الاجتاعية: متزوج وله (5) اولاد. 

اختصاص عام: الفلسفة وتاريخهاء ولاسم| الاسلامية. 

اختصاص دقيق: فلسفة الحضارة والفكر العربي المعاصر. 

الشهادات سنة التخرج الجامعة المتخرج منها 
١‏ - بکلوریوس / اداب / فلسفة ۱۹3۰ بغداد / الاداب 
۲- دبلوم عالي / الفلسفة الاسلامية.  ١954‏ جامعة الاسکندریة/ الاداب 
۳- ماجستیر / الفلسفة الاسلامية. ‏ ۱۹۷۶ جامعة بغداد/ الاداب 
٤‏ - دکتوراه / فلسفة الحضارة ۰ جامعة بغداد/ الاداب 
والفکر العاصر. 

تاريخ اول تعيين في الدولة: ۰۱۹۱۵ 

تاريخ اول تعيين في الجامعة: ١91/5‏ . 

الراتب ا حالی: الدرجة الاولى ‏ أ السابعة 

تواريخ الحصول على الالقاب العلمية: 

.۱۹۷۵ مدرس مساعد‎ - ١ 

۲- مدرس ۱۹۸۰ . 

۳ استاد مساعل ۱۹۸۲ء 


۰۱۹۹۳ الاستاذية‎ -٤ 

الوظائف التي شغلها منذ بدء التعیین: 

.۱۹۷۵ - ۱۹۲۰ العاهد والتعلیم الثانوي‎ -١ 

۲- التعلیم الجامعي ۱۹۷۵ ود الان ( الاولی والعلیا) 

عدد التشکرات: اکثر من (۵۰) سین کتاب شکر وتقدیر. 

العقوبات: لاتو جد 

الجامعات التي درس فیها: السليمانية وبغداد والستنصرية والكوفة وعدن 
ومصراته في لیبیا. 
الواد التی تولى تدریسها في الدراسات الاولية: 

-١‏ فلسفة يونانية / ۲- فلسفة قديمة / ۳- فلسفة اسلامیة / 6- فلسفة حديئة 
ومعاصرة / ۵- علم الکلام والنطق / -٦‏ علم التصوف/ ۷-فلسفة التاریخ/ 
۸-فکر عربي معاصر / ۹- فلسفة العلوم / ۱۰- مشکلات فلسفية. 
الواد التي تولی تدریسها في الدراسات العلیا: 

۱- فلسفة التاریخ والحضارة / ۲- فکر عربي معاصر / ۳- علم التصوف 

4 -فلسفة العلوم. 

الاشراف غل رسائل الدراسات العلیا: 

ماجستیر (۱۲) ستة عشرة دکتوراه )١5(‏ اربع عشرة 

الجموع (۳۰) ثلائون رسالة واطروحه وخريج من العراق والاردن وسوریا 
وفلسطین والیمن ولیبیا. اضافة ال مناقشة عشرات الرسائل للا جس والدکتوراه. 
- الندوات والمؤتمرات داخل وخارج العراق: 

اکثر من (۵۰) ندوة ومؤتمر(عراقياً وعربباً وعامياً ) ولاسیا في القاهرة وبیروت 


وعمان وتونس وقرطبة وقم والرباط وعدن وطرابلس وابو ظبي... الخ. 

تدرب في جامعة فردريك الکسندر - ایرلنغن نورنبغ المانيا لدة شهر 00610067 
- والتقی مثل الفلسفة فيه بروفسور فیلب برنجستر. 
- اهم النجزات والجوائز والنشاطات: 

-١‏ حصل على لقب الاستاذ الاول في كلية الاداب / جامعة بغداد عام 
57 _ والاستاذ الاول - ا جامعة الستنصرية للعام ۲۰۰۹/۲۰۰۸ 

۲- شارك في تحرير موسوعة الاعلام العرب والسلمین/ للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم في تونس ۲۰۰۳. 

۳- احد الشارکین في تحرير الرجع في تاريخ الامة العربية مج۳ ج/۲ فص؟ 
الذي انجز عام 4 ۲۰۰ لصالح النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تونس. 

5 - احد الشارکین في تحرير موسوعة الحضارة الاسلامية ( مادة اسطقس) التي 
يصدرها الجمع الملكي الاردني ‏ عمان - ۰۱۹۹۲ 

-۲۰۰ 4 الشرف العام والراجع لوسوعة الزعامة في الفکر العربي العاصر‎ -٥ 
.۲۰۰۵ لصالح مركز الرمانتيك - فراربد عام‎ 5 
موسوعات واصدارات آرخت له:‎ - 

۱- موسوعة اعلام العراق في القرن العشرین لحميد الطبعي ج/ ۱ بغداد ۵ ۱۹۹ 

۲- سجل العلیاء العرب - لا تحاد جالس البحث العلمي العربية - الامانة العامة 
(ج/١)‏ بغداد ۱۹۹۸ ص ۳. 

۳- هؤلاء في مرایا - لوید عبد القادر (ج/ )٤‏ بغداد ۲۰۰۰ بقلم د.فضيلة عباس 
مطلك ص ۲٦٢‏ -554. 

- معجم المؤلفين والکتاب العراقیین ۱۹۷۰ - ۲۰۰۰ لصباح نوري الرزوك 


(ج/ 5) اصدار بيت الحكمة بغداد ۲۰۰۲ ص۳۷۸ - ۳۷۹. 
- الجمعيات واللحان الشارك فیها: 
۱- عضو مؤسس لحمعية العراق الفلسفية وأمين السر للاعوام ۰۱۹۹۹-٩۹۳‏ 
۲- عضو المعية الفلسفية العربية وناب الرئیس فيها للدورة ٩۳‏ - ۰۱۹۹۵ 
۳- عضو الاتحاد الفلسفي العربي - بغداد - بیروت للعام ۰۲۰۰۲ 
٤‏ - عضو هيئة تحرير جلة كلية الاداب / بغداد من ۹۵ - ۰۱۹۹۹ 
-٥‏ استشاري بمجلة الوقف الثقانی / وزارة الاعلام ۹٦‏ ۰۱۹۹۹۰ 
-٦‏ استشاري بمجلة السدیر في كلية الاداب جامعة الكوفة بدء من عام ۲۰۰۳. 
۷- عضو اتحاد الکتاب والادباء في العراق ۰۱۹۹۹ ومنذ ۲۰۰۲ يعمل استاذاً 
لفلسفة الحضارة والفکر العاصر في قسم الفلسفة ‏ كلية الاداب الجامعة المستنصرية. 
۸- الشرف على تحریر مجلة الفلسفة ‏ القطرية اعتباراً من ۲۰۰۵ ]داب الستنصرية 
۹- عضو استشاري لجلة لاراك العلمية - لجامعة واسط. 
۰- عضو الفریق الاستشاري لقسم الدراسات الفلسفية في بيت الحكمة منذ 
عام ۲۰۰۸. 


المؤلفات والقالات: 

اولا: الولفات النشورة من ۱۹۷۷ - ۰۲۰۱۲( بین بغداد/ والقاهرة/ وبیروت/ 
وعیان/ واربد/ ودمشق/ وقم / وطرابلس) منها: 

۱- الفکر السلفي عند الشيعة الاثنا عشرية. دار عویدات بیروت ۱۹۷۷. 
وجدلاوي عمان ۲۰۰۷ وقم ثلاث طبعات غير رسمية. 


۲ دراسة الشکلات الطلابية في كلية الا داب ( مشترگ ) مع حمدي إبراهيم وصبیح 
الجلبي صدر بعدد خاص من جلة زانکو العلمية مج/ ٤‏ عدد ۲ السلي‌انية ۰۱۹۷۸ 

۳- الحوار الفلسفي بین حضارات الشرق القديمة وحضارة الیونان.ط۱ بغداد 
۵ وط ۲ اربد ۲۰۰۵ و طبعة غير رسمية طرابلس لیبیا 5 ۲۰۰. 

۰۱۹۸۲ الأطر الفلسفية لنظرية العمل الاأیدلو جية بغداد‎ ٤ 

.)۱ /8(.۱۹۹۳ فلسفة التاریخ في الفکر العربي.بغداد‎ -٥ 

1 علم الاجتماع والفلسفة وزارة التربية بغداد ۰۱۹۹۵ 

۷- العرب بين منطقي ا حوار والصراع. بغدادة ۱۹۹.(/ ۲) 

۱۰-۸ - ثلائة کتب مشتركة عن الفکر العربي والعقل العري والآخر صدرت 
عن مطبوعات مركز دراسات الوحدة العربية عامي ۱۹۹۲-۱۹۹۵ ( بالتعاون مع 
الجمع العلمي العراقي ). 

۱- الانسان والواجب إشكالية فلسفية. بغداد ۰۱۹۹۸ 

۱۵-۱-۱۳-۲- موسوعة: نساء العراق العاصرة بأربعة آجزاء صدرت بين 

عامي ۱۹۹۸-۱۹۸۵ بالتعاون مع اتحاد النساء. احتوت الأجزاء الأربعة منها 
دراسات ( مقدمات ) فلسفية أيدولوجية. 
۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۲- خسة كب مشترکة صدرت آربعة نی القاهرة 


عن حسن حنفي وزکي نجیب محمود ویجبی هويدي. ومحمود آمین العام» بين عامي 
۷ من منشورات مدبولي الصغير وبالتعاون مع قصور الثقافة واحمعية 
الفلسفية الصرية» وکتاب خامس عن محمد ارکون الجمعية الفسلفية الأردنية عمان ۰۲۰۰۸ 
۱- آبو الفرج بن الطيب البخدادي - بيت الحكمة بغداد ۲۰۱۰۲. 

۲- الشرح الکبیر لقولات آرسطو - لابن الطیب - (تحقیق) بغداد ۲۰۰۲. 
۳- علي الوردي السيرة والاراء. بغداد ۲۰۰۳ . 

5- فلسفة التاریخ والحضارة في الفکر العربي العاصر - اربد ۰۲۰۰۵ 

. ۲۰۰۵ العرب ومنطق الازاحات  المجدلاوي  عمان‎ -٥ 

۲ - الانسان العاصر بین غروب الحضارة واغترابه. مجلاوي عمان ۲۰۰۵. 

۷ ابن خلدون ومربعه العمراني دراسة في الاجتماع البشري آبو ظبي ۲ ۲۰۰. 
۸- الفلسفة الغربية من التنویر إلى ألعدمية» دار جدلاوي» عمان ۲۰۰۷. 

۹- محمود آلبریکان بين فلسفة آلصمت آلفلسفة» منشورات بيت ألحكمة, بغداد ۲۰۰۷ 
۰- مأساة ا حلاج بين ماسینیون والباحثين آلبغدادیین» دار نینوی للنشر» دمشق ۲۰۱۰۷. 
۱- العلامة آلوردی» سبرته» فلسفته» مصادره ألعلمية» دار نینوی» دمشق ۲۰۰۸. 
۲- الفلسفة الإسلامية» دراسات في الجتمع الفاضل والتربية والعقلانیة دار 


الزمان» دمشق ۲۰۰۹. 


نينوى» دمشق ۰۰٩‏ ۲. 


.۲۰۰۹ محنة الإنسان بين العلم والفلسفة والدین» دار نینوی» دمشق‎ -٤ 


0 - علم النطق» » المبادئ والأصول» دار الزمان» دمشق ۹ک 
-٦‏ فلسفة العلوم» الأصول والافاق دار الفرقد دمشق کن ل 


۷ دروس في الفکر الفلسفي الاسلامي في علم الکلام والفلسفة والتصوف؛ 


دار الفرقدء دمشق ۱۰ *۲: 
۸- احضارة العاصرة من الضرورة إلى الصبرورة قراءة مرآوية دار الفرقد دمشق ۲۰۱۰. 
۹- العقل العربي بین التنویر النتظ والعادلة الناقصة دار الفرقد دمشق ۰۲۰۱۰ 
۰- مفکر الاسلام والعمران البشري» دراسة في فلسفة الحضارة» والاجتاع» 
الکرز العلمي العراقي بغدادہ بالتعاون مع دار البصائر» بیروت ۰۲۰۱۱ 
۱ - الاولسی» الفکر والانسان بيت المحكمة»ملف مشترك بغداد ۲۰۱۲. 
۲ - من فضاء السبعین دار الشؤون الثقافية» بغداد ۰۲۰۱۲ 
۳ -العقلانية العربية النقدية» ال رکز العلمي العراقي» ودارالبصائر» بیروت ۲۰۱۲. 
٤٤‏ -بغداد بین متصوفة الامس وفلاسفة الیوم» دار الشؤون الثقافية» ج١ء‏ بغداد»۲۰۱۲ 
٥‏ - بغداد بين متصوفة الامس وفلاسفة الیوم» دار الشؤون الثقافية» ج ۲ بغداده ۲۰۱۳. 
7 6 -فلسفة بريغوجين الکایوسیة ا مرکز العلمي العراقي ودار البصائر بیروت 4 ۲۰۱. 
جائزة الابداع: حصل الدکتور علي حسين اخابري على جائزة الابداع في مجال 
الفلسفة من وزارة الثقافة في العراق للعام ۲۰۱۰ على کتابه محنة الانسان بين العلم 
والفلسفة والدین. 
ثانياً: الابحاث المنشورة:للأستاذ الدکتور علي حسين الجابري / كلية الآداب / 
الجامعة المستنصرية. 
١۔نقد‏ أفاق المعرفة / لين وايت الابن - مجلة الفكر الحي البصرية ع١‏ لسنة ۰۱۹۸ 
۲- ثورة المهدي السوداني/ مجلة الثقافة الجديدة ع٦۷‏ بغداد ۰۱۹۷۵ 
۳. آهمية تدريس الفلسفة بین الواقع والطموح / أفاق عربية ‏ عدد نیسان 191/5 . 
> - مسيلمة بن ثامة: كذاب الیم|مة: مجلة اسوي زانکو / السلیم|نیة ۱۹۷۷. 


۵- قراءة معاصرة لدينة الفارايي الفاضلة: مجلة زانکو ع٤‏ / السلي‌انية ۰۱۹۷۷ 

/٦۔٤ الفلسفة العلمية عند العرب والسلمین» مجلة اسوي زانکو العدد‎ -٦ 
۰۱۹۷۸ السلي‌انية‎ 

۷- التفکیر الفلسفي في حضارة وادي الرافدین» ملحق مجلة الجامعة الوصل 
لسنة ۰۱۹۷۹ 

۸- الغزالی ووصایاه التربوية في رسالة أيها الولد البصرة ۰۱۹۷۹ 

۹- الا حلاق بین التراث والعاصرة - الوصل ۰۱۹۷۹ 

۰ - الدينة الفاضلة بین الفلسفة والاجتاع - مجلة البصرة العدده البصرة ۰۱۹۸۰ 

٥ع فلسفة التاريخ بين هیجل ونيتشه في الصادر العربیة / جلة زانکو‎ -١ 
.158٠+ السلي‌انية‎ 

۱۹۸۲ فلسفة التاريخ بين التراث الخلدوني والفكر المعاصر مجلة آفاق - بغداد‎ - ١١ 

۰۱۹۸۲ المجتمع الفاضل في الفلسفة الإسلامية» جلة دراسات عربية وإسلامية ع۲ بغداد‎ - ١ 

. ۱۹۸۲ منهج المعرفة والتعلم بين الكندي والجاحظ, مجلة دراسات الأجيال بغداد‎ - ٤ 

۵ - ابن سبعين وفلسفته الأخلاقية» مجلة دراسات عربية وإسلامية ع۳ بغداد ۱۹۸۳ 

- فلاسفة وتربویون / إسلاميون / مجلة الأجيال بغداد ۱۹۸۵. 

۷- الحاحظ وفکره التربوي - مجلة الا جیال بغداد ۰۱۹۸۲ 

۸- العقل والعقلانية في مدرسة بغداد الفلسفية» مجلة الوردع ۳ مج/ ۱۷ بغداد ۰۱۹۸۷ 

۹- مفهوم الزمن في الفکر آلرافدي بین الفلك والریاضیات. جلة سومر» ع۳۷ 
بغداد لسنة۱۹۸۸. 

۰- مدرسة بغداد الفلسفية وا مقو لات ال منطقیة الجلة الفلسفية العربية عمان ۰۱۹۹۲ 

۱ - الانسان موضوعاً للفلسفة بين الفکر المعتزلي ‏ والعربي المعاصر» محاضرة على طلبة 


الدراسات العلیا في قسم الفلسفة كلية الاداب الجامعة الاردنية عمان ۰۱۹۹۱ 
۲- الكوفة بيئة حضارية ودور عمراني» ندوة كلية الفقه النجف ۱۹۹۲ 
۳-الوعي التاريخي العربي من وجهتي نظر مادية ومثالية ( من بحوث المؤتمر 
الفلسفي العربي الثالث)- عمان ۰۱۹۹۲ 
5 - هذا هو زكي نجیب حمودہ بحث في ندوة جمعية العراق الفلسفية بغداد ۰۱۹۹۳ 
۵- منهج الشیخ الفید بین الاصالة والتجدید قم ۱۹۹۳ نشر لاحقا في جلة 
مقابسات ع١‏ بغداد ۲۰۰۱ 
۲ - منطق الصراع في الفکر العربي العاصر والبحث عن موقف جدید ملف نحو 
فلسفة عربية للتاریخ منشورات معهد الثقافة القومية والاشتراكية بغداد ۰۱۹۹۳ 
۷- الشهد الفلسفي في العراق العاصر ندوة جمعية العراق الفلسفية الشھریق 


بغداد ۰۱۹۹۳ 
۸- آصالة الالوسی الفلسفية في ( الفلسفة والانسان ) الجلة الفلسفية العربية 
- عمان ۱۹۹6. 


۹- منطق الصراع في الفكر العربي بين الذرائعية النفعية والعقلانية العربية 
النقدية ندوة المجمع العلمي العراقي بغداد ۱۹۹۶( منشورة في ملف من قبل مركز 
دراسات الوحدة العربية بيروت ۱۹۹۵ ). 

۰- العقل العربي أمام التحدیات المصيرية» جلة آفاق عربية» بغداد 5 ۰۱۹۹ 

۱- إشكالية الحرية للفكر العربي بین أزمة الديمقراطية وغياب العقلانية. ندوة 
المجمع العلمي العراقي بغداد ۱۹۹6( منشورة في ملف من قبل مركز دراسات 
الوحدة العربية بيروت ۱۹۹۵ ). 

۲- الشباب ومشكلات الثقافة وحوار الأجيال» ندوة الشباب ومخاطر القصور 


ثقافي وزارة الشباب بغداد ۰۱۹۹6 


۳- الدولة بين الفلسفة والسياسة. آفاق عربية بغداد ١996‏ . 

۳- ابن خلدون والعرفة الفوقية. آفاق عربية بغداد ۰۱۹۹۵ 

. ۱۹۹۵ الرؤیة الخلدونية / قراءة فلسفية معاصرة - بغداد‎ ٥ 

-٦‏ في الصطلح الفلسفي ( الاسطقس/ موسوعة فلسفة الحضارة الاسلامية 
الجمع الملكي الاردني )- عمان ۱۹۹۵. 

۷- مشكلات العقل العربي - اليوم وغداً بين أسئلة معقولة وأجوبة غير معقولة 
المؤتمر الفلسفي العربي الرابع عمان ۰۱۹۹۵ 

۸- من مشكلات العقل العربي المعاصر ( العروبة والاسلام ) مجلة أم العارك 
العلمية ع٤‏ بغداده۱۹۹ 4"- الفلسفة وناية التاريخ» جلة كلية الآداب / بغداد 
ع 5٠‏ لسنة ۰.۱۹۹۵ 

.۱۹۹٦ العرب بين سياسة الاحتواء والحرب الدائمة» مجلة آفاق عربية بغداد‎ - ٠ 

۰۱۹۹۲ الأسرة الجابرية في العراق ودورها العلمي ( موسوعة الأسر العلمية ) بغداد‎ - ١ 

۲- كيف واجه العقل العراقي الآثار السلبية للحصار المعرفي» آفاق عربیق 
بغداد ۱۹۹٩‏ . 

۳ - القائد ( العربي ) والحكمة, مجلة آفاق عربية» بغداد ۰۱۹۹۲ 

٤‏ - العقل العربي بين تحديات القرن العشرين واحتالات القرن القادم - ملحق 
مجلة آداب المستنصرية ۲۷۶ بغداد لسنة ۰۱۹۹۷ 

۰۱۹۹۷ -العقل العربي بين قرنين» صراع أم حوار ؟ مجلة كلية الآداب ع 4۲ / بغداد‎ ٥ 

7 - الدكتور عبد العزیز الدوري» آسهام في صياغة فلسفة التاريخ العربي» جلة 
امحدید ع4 ۱عمان ۰۱۹۹۷ 


۸- الوعي الحضاري في العراق بین الأمس واليوم» جلة بين النهرین ع خاص 
۷ - ۰۱۰۰ بغداد ۱۹۹۷. 


۰۱۹۹۷ عقلانية حسن حنفي النقدية (ملف الأنا والآخر ) مدبولي الصغير القاهرة‎ - ٩ 

۰- عال الیوم والبحث عن عقلانية معاصرة / مجلة ( آم المعارك ) العلمية - 
ع٤‏ ۱ بغداد ۰۱۹۹۸ 

۱- مشکلات الرأة في الفکر العربي العاص دراسة نقدية» ( مشترك ) جلة 
الآداب بغداد ع٤٤‏ 

۲- ابن رشد والانجاز الفلسفي المقولي - بغداد ۰۱۹۹۸ 

۳- منطق القولات عن ابن رشد بين النص الأرسطي والانجاز العربي 
الإسلامي - تونس ۱۹۹۸ ( دار الحكمة التونسي). 

6 - هوامش فلسفية على مشكلات العرب المعاصرة - جلة آفاق عربية ع۲/۱ 


شباط ۱۹۹۸. 
-٥‏ محمد جابر الأنصاريء الرؤية القرآنية لتغبرات الدولية» مجلة الوقف الثقانی 
ع١٢‏ بغداد ۰۱۹۹۸ 


٦۔‏ منهج التفكيك في التفسیر الفلسفي عند محمد عابد الجابري» مجلة الوقف 
الثقانی ع5 ١‏ بغداد ۰۱۹۹۸ 

۷- مائة عام على الصهيونية» مجلة الموقف الثقافي ع۱۸ بغداد ۰۱۹۹۸ 

۸- العلاقة بين الفلسفات والحضارات حوار أم صراع ؟ مجلة الوقف الثقافي 
ع۷ بغداد ۱۹۹۸.(/ ۲). 

۹- زكي نجیب محمود بين العقلانية النقدية والنزعة الحيادية ‏ الجلة الفلسفية 


العربية عمان ۰۱۹۹۸ 

۰ - النهج العلمي وفلسفة التنویر - مجلة دراسات عربية -ع۱۲-۱۱ بیروت ۰۱۹۹۸ 

۰۱۹۹۸ موضوعة الجوهر بين ابن الطيب وابن رشد القرطبي - قرطبة‎ -١ 

۲- ابن الطیب والدرس الفلسفي القدیم بغداد ۰۱۹۹۹ 

۳- بدوي وإشكالية ابن الطيب البخدادي - مجلة الفلسفة بيت الحكمة بغداد ۰۱۹۹۹ 

6 - البعد الاجت‌اعي لوضوعة ا حریة في الفکر الفلسفي العربي العاصر. ندوة 
الجمعية الفلسفية العربية عمان ۰۱۹۹۹ 

۵ - اللاعقلانية في العولة - بيت الحكمة بغداد ۱۹۹۹ سلسلة المائدة الحرة ۳۷ 
( العولة والستقبل العريي). 

-٦‏ إشكالية الأنا والاخر عند حمود أمين العالم» القاهرة ۱۹۹۹ ضمن ملف 
كتاب عن العا م بمناسبة بلوغه سن السبعين. 

۷- هوامش نقدية على أراء حمود الفلسفية القاهرة ۱۹۹۹ ضمن كتاب ملف 
المؤتمر العربي . 

۸- العقلانیة العربية النقدية والوقف من المتغيرات العالمية ( المائدة الحرة )ع۳۸ 
بيت الحكمة بغداد ۱۹۹۹ 

4 المنظور الحضاري العربي والذرائع الصهيونية» (الصهيونية في مائة عام) 
بغداد ۱۹۹۹. 

۰- العرب بين ديمقراطية الآخر واستبداد الذات (الندوة الفلسفية العربية 
الثانية ) عمان ۰۱۹۹۹ 

۱- الفکر العربي العاصر إلى أين ؟ جلة آفاق عربية ع ۱۲-۱۱ بغداد ۰۱۹۹۹ 

۲- الرؤية النقدية لفکر النهضة العربية مستلزمات العبور ( مجلة كلية الآداب 


العلمية ) ع5 (خاص) بغداد ۰۱۹۹۹ 

۳- ماسنیون في منظور الباحثین العراقیین ۱۹۰۸ - ۱۹۹۸ القاهرة / الجلة 
الفسلفية الصرية ع۸ القاهرة ۰۱۹۹۹ 

5 ۷- مصير الحضارة الغربية في ضوء التفسیر الحيوي للتاریخ بيت الحكمة بغداد ۰۲۰۰۰ 

۰- الاغتراب في الفکر العربي والغربي ‏ الجلة الفلسفية ‏ بيت الحكمة بغداد ۲۰۰۰ 

-٦‏ آحوال العباد والبلاد في الآلفين الثاني والثالث للمیلاد. جلة بين النهرین ع 
۱۰۸-۷ بغداد ۲۰۰۰. 

۷ دراسة فلسفية في حقيقة العولة غرب وعرب مقدم للنشر في مجلة نزوی 
(العان) مسقط ۲۰۰۰ . 

۸- إشكالية الجوهر في الفکر الا سلامي بين ابن سينا وابن رشد - بغداد ۰۲۰۰۰ 

۹- الدلجي وفکرة الاغتراب / النامة / ۲۰۱۰۰ 

۰- الجذر ا حضاري لاقلیم الكوفة والسوال الفلسفي العربي الاسلامي - 
الکوفة۰ ۲۰۰ (نشرة في جلة الكوفة ع٠‏ النجف الاشرف ۲۰۰۲). 

٠٠٠٠١ بيت الحكمة - وما بعد القولات النطقية الأثر والوثر - بغداد‎ -١ 

۲- مباحث ما بعد المقولات المنطقية بین ابن الطيب وابن رشد - بغداد ۲۰۰۰ 

۳- المشهد الفلسفي الأكاديمي العراقي» في القرن العشرين - دراسة أولية - 
ندوة الجمعية الفلسفية المصرية عن ( الفلسفة العربية في القرن العشرين ) القاهرة في 
تشرين الثاني / نوفمير ۲۰۰۰. 

٤‏ النقلة والمتر حمون والفلاسفة في بيت الحكمة البغدادي / تونس ۲۰۰۱ الالكسو. 

۰۲۰۰۱ أبو نصر الفارابي ومدينته الفاضلة بغداد / تونس‎ -٥ 

۲۰۰۱ العقل والعقلانية في رسائل إخوان الصفا الفلسفية - مصراته‎ ٦ 


۷ الشيخ محمد عبده ورسالة التوحید مصراته ۰۲۰۱۰۱ 

۸- الانسان العربي بین اغترابین آم بين قرنين» ندوة مشکلات الانسان العربي في 
القرن امحادي والعشرین» بيت الحكمة بغداد في آذار ۰۲۰۰۱ 

4 العولة بين الادهوقراطية وجنات ا ال - قاعة الشعب مصراته يوم ۱۸ / 
6 ۷ ف. 

۰- حركة التاریخ من اللحظة الحضارية إلى الزيغ آلزماني بين کارل بوبر وعصر 
العولة.. الوسم الثقافي للجمعية التاریخیة مصراته في ۲۵/ ٤‏ / ۲۰۰۱ ف. 

-١‏ حقيقة العولة وثقافة الشباب في عالم الجنوب ‏ حاضرة في العهد العالي 
لإعداد العلمین مصراته يوم ۱۵/ ٥‏ / ۲۰۰۱ ف. 

۲- فلسفة العلم في القرن العشرین. دراسة تحليلية نقدية. الوقف الثقاني ع٣۳‏ 
تموز ۲۰۰۱. 

۳- الأخلاق في الفلسفة العاصرة. عرض وتحليل. الوقف الثقانی ع٣٦۳‏ آیلول ۲۰۱۰۱. 

6 - ابن باجة وفلسفة السياسة. تحلیل ونقد. الوقف الثقافي ع ٠"‏ مایس بغداد ۲۰۰۱ 

-٥‏ بيت الحكمة ومباحث القولات - الاثر والوثر ( مج۱ من ملف بيت 
ا حکمة) بغداد ۲۰۰۱ . 

-٦‏ الد حي وکتابه الفلاكة والفل و کون - دراسة و تحلیل - المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم تونس ۲۱۰۱ 

۷- ابن الخطيب الغرناطي وكتابة نفاضة الجراب في غلالة الاغتراب - دراسة 
وتحليل من وجهة نظر فلسفة الحضارة - النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
وش 1 


۸- ابن الطقطقى» وكتابه الفخري دراسة وتحليل في علم العمران: المنظمة 


العربية للتربية والثقافة 
والعلوم تونس ۲۰۰۱. 

۹ ابن أبي الربیع وکتابه سلوك ا مالك - دراسة وتحلیل من وجه نظر فلسفة 
التاریخ. النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تونس ۲۰۰۱. 

۰ - الطرطوشي وکتابه سراج الملوك. دراسة وتحلیل. النظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم تونس ۲۰۰۱. 

۱- صاعد الأندلسي وکتابه طبقات الامم ۔ دراسة وتحليل ‏ النظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم تونس ۲۰۰۱ 

۲ العرب وما بعد العولمة ‏ مجلة دراسات فلسفية - بيت الحكمة ع۲ لسنة 
۲ بغداد. 

۳ العرب والعولة وفق الرژية العقلانية - ندوة معهد القائد المئؤسس سابقا 
في ۷/ 6/ ۰۲۰۰۲( كلية العلوم السياسية ۔ الجامعة الستنصرية ) لاحقا. بغداد. 

6 - الصيرورة في فکر محمد ارکون: بحث مقدم في المؤتمر الفلسفي الرابع 
للجمعية الفلسفية الأردنیة عمان می ۱۷ / 5/ ۲۰۰۲. 

۵ الشمال والجنوب في ظل العولة» حوار ام صراع» الخصخصة وآثارها 
الاجتماعية آنموذجا. المائدة المستديرة ‏ طرابلس في تموز ۲۰۰۲. 

-٦‏ الخطاب ا مال ی العربي والقيم العولة. الموقف الثقاني ع٠٤‏ في تشرين أول 
بغداد ۲۰۰۲ . 

۷- تطوير حركة التاريخ من اللحظة الحضارية إلى الزيغ آلزماني بین كارل 
بوبر وعصر العولة. ع٠‏ من مجلة ( الفلسفة ) آداب المستنصرية حزیران ۲۰۰۲. 

۸ - مقدمة في المنطق الفلسفي للتاریخ العام. بغداد» ۲۰۱۰۳. 


۰۹ - الاداب والترجمة والعلوم النقلية والعقلية ‏ بناء ثقافة عربية اسلامية فص 
٤‏ مج۳ من کتاب الرجع ق/ ۲ النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - تونس 
۰۲. 

۰ العرب ومنطق الكشف العلمي» جلة الفلسفة آداب الستنصرية ع۳ بغداد 
٥‏ ۹ ۹ ص۲۸۔٤٦.‏ 

۱ - الشباب ومواجهة مشكلات الحياة - دراسة من و جهة نظر فلسفة الحضارة 
ندوة رعاية الشباب والتنمية الاجتاعية وزارة الشباب بغداد ٢‏ ۲۰۰. 

۲- الأعلام ومشکلات الشباب العراقي دراسة في مخاطر ثقافة العنف 
والفضائیات والخدرات بغداد في 5 ۲۰۰. 

۲۳ - المشاركة في أعمال الوقر الفلسفي الخامس للجمعية الفلسفية الاردنية 
ببحث عنوانه الخطاب العربي في ظل العولة والعامل الغائب.۳۰ نیسان ۔ ۱مایس 
عان 4 ۲۰۰. 

۶ البعد الاجت‌اعي في فکر سعادة مقاربة مع مدرسة فرانکوفورت بیروت 
٥‏ تموز ندوة سعادة العالية بمناسبة العید الگوي ۱۹6۹-۱۹۱۰ بیروت 6 ۲۰۰. 

۵ - الخطاب الثقاني والاعلامي العربي وجدلية الخوف ۲۸-۲۳ تموز الائدة 
الستديرة حامعة ناصر الأممية دور ة٤‏ ۱. طرابلس٤‏ ۲۰۰. 

۲ - الامام الصدر وفلسفة التاریخ بمناسبة ربع قرن على اختفائه ببروت ۲۰۰۶ 

۷ - الحضارة العربية بين حدائتین... ومنطق العولة المؤتمر الفلسفي بمناسبة 
مئتي سنة على وفاة كانت بأشراف الاتحاد الفلسفي العربي والجامعة اللبنانية تشرین 
الأول بروت ‏ ۲۰۰. 

۸ العلامة الوردي ومصادره العلمية والثقافية والفلسفية» ندوة بيت الحكمة» 


بغداد تشرین الأول ۲۰۰۵ ص ۳۱۰-۱ ( قسم الدراسات الاجتاعية ). 
۹ - الفنون الجميلة فی الحضارة العربية الإسلامية دراسة فلسفية بيت الحكمة 
قسم الدراسات الفلسفیة بغداد في ۲۰۰۲ ص .18-١‏ 


۰ دولة عربية في طبرستان أم دولة عربية إسلامية ( عرض تحليلٍ نقدي ) 
مجلة مقابسات ع۳ بغداد 1 .5٠١‏ 

۱ - اضوية العربية ومنطق الإزاحات بين السياسة والاجت‌اع المؤتمر الفلسفي 
السادس؛ للجمعية الفلسفية الأردنية عمان ۲۰۰۲ ص ١‏ 5". 

۲ - ثورة الإصلاح الديني ‏ الكلامي» عند الشيخ محمد عبده» مقدم إلى المؤتمر 
الفلسفي العربي (الخامس / المؤجل ) بيروت .7٠١5‏ 

۳ - فلسفة السعادة واللذة في الفكر الإسلامي» من الخطاب الجالي إلى جمالية 
ال خطاب؛ مقاربة بين الفارابي وعبد الكريم الجيلي» المؤتمر الفلسفي السادس لقسم 
الدراسات الفلسفية بيت ا حکمة بغداد .7١١5‏ 

۶ - علم العمران عند بن خلدون والدلجي» بين المنهج العلمي والرؤية 
النقدية» الملتقى العالمي لابن خلدون. تونس ۔ آذار 7٠٠١‏ ص ١‏ -۸. 

۵ - مستويات النقد الوضوعية عند هشام شرابي بغداد ۲ ۲۰۰. 

-٦‏ الفلسفة والإنسان وإزاحات العولمة» دراسة لقضايا المرأة والاسرة 
والجتمع» في الحضارة الغربية المعاصرة بمناسبة المونديال الفلسفي للعولةء الرباط 
۱۹. 

۷- ا وار الفلسفي الجهوي ( الأسيوي العربي ) والخطاب الرآوي الفلسفي 
للعولة الزوالية (الزلزالية) على هامش آعمال ا موندیال الفلسفي العالي؛ للفلسفة 
في الرباط .۲۰٠٢‏ 


۸ - الرحوم کامل مصطفی الشيبي» وتصویبه لأخطاء الستشرقین» ماسینیون 
مثلاً ‏ ندوة بيت الحكمة العلمية» قسم الدراسات الفلسفيق بغداد .۲۰۰٢‏ 

۰۹ - کانط ومثلث الحداثة» دراسة للمشروع التنويري وصيرورته الفلسفیت 
مجلة الجمع العلمي العراقي ۔ ج/ ۳ مح ۵۲ بغداد ۲۰۰۵ وصدر في ۲۰۰ ص 
۹ -۲۳۸. 

۰ - الانسان العاصر وسعادته بین جدل السلب وسلب الجدل. ملف المؤتمر 
القطري الثالث للفلسفة آداب الستنصرية بغداد ۲۰۰۲-۲۰۰۵ نشر في ملف الوغر 
ص۲۸ لسنة ۲۰۰۲ ۱۳۱- الامام موسی الصدر وفلسفة التاریخ ‏ مجلة مقابسات 
ع٢‏ بغداد ۲۰۰۷ صن ۱۷۲ ۰۲۳۰۰ 

۲ - متناقضات کانط ‏ مجلة دراسات فلسفية لبیت الحكمة ع۱۸ بغداد ۰۲۰۰۲ 

۳ الاصول الفلسفية لحقوق الانسان والديمقراطية» دراسة في الاصلاح 
الاجتماعيء مقدم إلى أعمالالمؤتمر الفلسفي الرابع للاتحاد الفلسفي العربي طرابلس 
بیروت ۰۲۰۰۲ ( ال جل إلى ۲۰۰۷ ). 

۶ - السهروردي آلقتول ومنظوره العرفاني ‏ معد لاغراض موسوعة آعلام 
آلعرب والسلمین» إصدار النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. تونس ۲۰۰۷. 

۵ - الحضارة بين الاعتدال والاعتلال والعامل الغائب» محاضرة لقسم 
الدراسات الفلسفية في بيت ا حکمة بالتعاون مع قسم الفلسفة آداب ۔ الستنصرية 
یوم ۲۰۰۷/۱۱/۱4 ص ۳۷۰۱ 

-٦‏ الحضارة والانسان حوار العلم والفلسفة آم جدل الحاجة والدهشة 
والرهبة» ضمن إعمال المؤتمر الفلسفي السابع لقسم الدراسات الفلسفية بيت 
الحكمة ‏ کانون الأول ۲۰۰۷. 


۷ - الشکلات الثقافية للمسسات التربوية - الشبابیق ندوة قسم الدراسات 
والبحوث لوزارة التربية» بغداد في ۱۰ کانون الأول ۰۲۰۰۷ 

۸ - العولة وتطبیق الادهوقراطية» الوطن العربي ساحة اختبار. محاضرة القیت على 
مركز دراسات وبحوث الوطن العربي ( مركز الستنصرية ) بغداد في حزیران ۰۲۰۰۷ 

۹ - في الصطلح الفلسفي. رسالة في الایس واللیس ۔ لجهول بتحریر امد 
بن سلیمان ابن كمال ( القرن العاشر ۔ الحادي عشر ال حجري ) مجلة الفلسفةع ‏ ( آداب 
/ الستنصرية ) بغداد ۲۰۰۸ ص ۰۲-۱ 

۰- حسام الألوسی بين النهج النقدي والفلسفة التكاملية» بمناسبة تکریم 
وزارة الثقافة بغداد ۲۰۰۸ . 

۱ - جماليات الحضارة العربية آلاسلامية. دراسة فلسفية مقدمة ضمن أعمال 
المؤتمر السنوي الأول لكلية العلوم الانسانية. جامعة ألكوفة ۲۰۱۰۸ 

۲ - آلصدر الأول والعقلانية آلواقعية - آلنقدية. دراسة فلسفية للمنهج 
والعرفة مقدمة ضمن أعمال ا مؤتمر السنوي الثاني للمنتدی الوطني للفکر والثقافت 
النجف الأشراف ۲۰۰۸. 

۳ - الثقافة بین عولة الغرب وخصوصية الاسلام» بحث مقدم لصالح قسم 
الدراسات الآديان ( بيت الحكمة ) بالتعاون مع عمادة كلية العلوم الاسلامية. جامعة 
بغداد ۰۲۰۰۸ صدر في العدد (۱۸) من مجلة دراسات الادیان للعام ۲۰۱۰. 

6 - ما وراء ا یتافیزیقاء أم بجانبها؛ دراسة منشورة في العدد ٥‏ من لة 
مقابسات بغداد ۲۰۰۸. 

٥‏ - السوال الفلسفي في الفکر آلرافدي والنظور الهندسي العرفی» ضمن أعمال 
المؤتمر الفلسفي الثامن لقسم الدراسات الفلسفية ( بيت الحكمة بغداد ۲۰۰۸ء صدر 


ضمن ملف ال کر ). 

57- حق الاختلاف. قراءة في آراء هشام شرابي النقدية» مقدم ضمن أعمال المؤتمر 
الفلسفي العربي الخامس بالتعاون مع الجامعة اللبنانية - الفرع الثالث طرابلس ۲۰۰۸. 

۷- حقيقة الإنسان - حوار الذات مع الاخر» ضمن أعمال المؤتمر ألسنوي 
لبيت الحكمة المنعقد في بغداد ۰۲۰۰۸ وصدر ضمن ملف المؤقر في العام ۲۰۰۹ 
ص98 ۳۱-۲. 

۸ الفلسفة العراقية قدیاً وحديثاً- دراسة ألقيت في قاعة (5) كلية الآداب. 
جامعة دمشق يوم ۱۸ - ۲۰۰۸-۱۱ ۰ بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة بالتعاون بين 
بيت الحكمة ( البغدادي ) وقسم الفلسفة في كلية الآداب. جامعة دمشق ۲۰۰۸. 

4 - مأساة الإنسان بين المعري والبريكان» ملف المؤتمر العلمي السادس عشر 
لكلية الآداب (ج/ ۲) بغداد ۲۰۰۹ ص5-51794١1.‏ 

۰ الحضارة المعاصرة بين عولة التصدع والإنقاذ العقلاني النقدي» مقدم 
ضمن أعمال المؤتمر الفلسفي العراقي الرابع» كلية الآداب. الجامعة المستنصرية 
۹ صدر ضمن الملف عام ۲۰۱۱۰. 

۱ - البعد الأخلاقي في فلسفة احيقار الأشوريء قدم ضمن أعمال المؤتمر 
الفلسفي التاسع لقسم الدراسات الفلسفية ( بيت الحكمة )» بغداد ۰۲۰۰۹ صدر 
ضمن أعمال المؤتمر. 

۲- وظيفة الدولة في فكر الصدر الأول» مقدم ضمن أعمال المؤتمر الفكري 
الثالث لمنتدى الفكر والثقافة في النجف الأشراف بالتعاون مع جامعة میسان» في 
میسان ۰۲۰۰۹ صدر ضمن آعمال الوق 

-٣۳‏ إحداثيات الفکر الاثنا عشري بین الكليني والصدوقی اللجنة العالية 


للاحتفال بمرور احد عشر قرناً على وفاة الشیخ الكليني طهران ۲۰۰۹. 
6 - الفلسفة العقلانية النقدية ‏ الاجت‌اعية في مواجهة كاسيوسية العولة الاحتكارية 
حوار على صعید الجهات الأربع» مجلة دراسات فلسفية لقسم الدراسات الفلسفية ( بيت 


الحكمة )»ع ”717 بغداد ۰۲۰۰۹ ( صدرت ف آذار ۲۰۱۰). ص ۰۷۹-۲۰۵ 

٥‏ - خطان للطف في خارطة الحقيقة الحسينية.قراءة فلسفية» الموسم الثقافي 
للجامعة الستنصرية بغداد ۰۲۰۱۰ صدر ضمن ملف الموسم الثقافي للعام .۲۰۱٢‏ 

-٦‏ سهم الزمن - في فلسفة بريغوجني الكايوسية ‏ المؤتمر العاشر لقسم 
الدراسات الفلسفية بيت الحكمة بغداد ۲۰۱۰ (۲۰۱۰-۱۱۲) 

۷ - الإحيائية الجديدة وحماية الطبيعة» دراسة في فلسفة العلوم ۔ مدخل اولي 
المؤتمر العلمي السنوي لكلية آداب ۔ المستنصرية» كانون الأول ۲۰۱۰ 

۸- مغزی احتفال العراق باليوم العالمي للفلسفة - احتفال قسم الفلسفة - 
آداب الستنصرية - في الیوم العالي للفلسفة بغداد في - تشرین الثاني ۰۲۰۱۰ 

۹ - ثقافة العولة وتصدع القیم ‏ دراسة فلسفية ‏ نقدية لکتاب العقل العربي 
ومجتمع العرفة ۔ ملف المؤتمر العلمي الأول لكلية العلوم الاسلامية جامعة کربلاء 
فی ۲۰۱۰ ضص۹ 14.۳ . 

۰- جدل الفوضی والنظام والانسان في ظل العولة ۔ في فلسفة بريغوجين 
الکايوسية. مقدم ضمن أعمال المؤتمر العلمي الأول لمركز العلمي العراقي بغداد ‏ في 
کانون الثاني ۰۲۰۱۱ 

۱ - ملحمة الطف والسر الکنون بين العلة والعلول - بغداد في كانون الثاني ۰۲۰۱۱۱ 

۲- محنة الانسان ومنطق التغيير في ظل العولة. منتدی الحكمة بغداد في 
۵. 


۳- د. جعفر آل ياسين والدرس الفلسفي - قسم الفلسفة ‏ كلية الآداب. 
بمناسبة ذکری الاحتفاء بوفاته في السنة الخامسة یوم 4 ۲۱۱۱/۶/۲. 


6 - الفلسفة قراءة مرآوية ؛ بأدوات آدهوقراطية. مقدمة في القهی الثقافي 
لعرض بغداد للکتاب الثقانی یوم ۲۵/ ۲۰۱۱/6. 

5 - مربع العلوم الذهبي بين الفلسفة والتکنولوجیا» بحث بالتعاون بين الرکز 
العلمي العراقي والجامعة التکنولوجية بغدادءتشرين الاول ۰۲۰۱۱۱ 

٦‏ - - الفلسفة التربوية بین الغزالي وأبن خلدون » ندوة بيت الحكمة بالتعاون مع 
مجلس الخزومي الثقاني بغدادہ اذار ۲۰۱۱۱. 

۷ - ملحمة الطف والسر الکنون بين العلة والعلول» مجلة دراسات فلسفية 
بيت ا حکمة عدد ٦۲ء‏ بغداد ۰۲۰۱۱ ۳۹-۱. 

۸ - الدکتور یوسف حبي» سيرته ومنجزاته العلمية والفلسفية» مجلة دراسات 
فلسفية» بيت ا حکمة عدد ۲۷ء بغداد ۰۰۳۰۱۱ ۱۰۹-۹۸ . 

۹ - وثيقة الدينة النورة والقانون المدنييمجلة جامعة الكوفة» العدد ٢۲ء‏ 
النجف الاشرف ۲۰۱۲. 

۰ میتافیزیقا الفارابي» بحث مقدم الى المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم 
الاسلامية» جامعة کربلاءکربلاء ۰۲۰۱۱ 

۱- مدرسة النجف الفلسفية الحديثة» عبد الکریم النجفي الزنجاني مثلا 
بالتعاون مع مركز القصب للدراسات والبحوث بمناسبة الالفية النجف الاشرف 
- النجف الاشرف تشرین الاول ۰۲۰۱۱ 

۲- مفاهيم في فلسفة التاریخ وا مضارة»مشترك مع الاستاذ الدکتور 
هميد خلف.مقدم ضمن اعمال المؤتمر العلمي الثامن عشر لكلية الاداب الجامعة 


الستنصرية تشرین الاو بغداد ۰۲۰۱۱ 

۳ - ا خطیب الغرناطي. بين علم العمران وحنة الانسانمقدم ضمن اعمال المؤتمر 
العلمي العراقي الخامس للفلسفة في آداب المستنصرية» تشرین الثاني» بغداد ۲۰۱۱. 

6- ادب الحنة بين واقعة الطف والصحيفة السجادية»مقدم ضمن اعمال 
ملتقی الطف الثالث في اداب المستنصرية» بغداد» شباط ۰۲۰۱۲ 

۵ - الانسان العاصر بين کرامته وتشییثه » مقدم ضمن اعمال المؤتمر العلمي 
الثاني للمركز العلمي العراقي» بغداده شباط ۲۰۱۲. 

-7٦‏ مشكلة الولف العراقي, جلة افاق ادبية» دار الشژون الثقافية» العدد 
الاول لسنة ۰۲۰۱۱ بغداد ۰۲۰۱۲ 

۷- الابعاد الفلسفية والعرفانية لرواية عیون زینب لجمعة اللامي, جلة 
الاقلام دار الشؤون الثقافيت العدد ۳ء بغداد ۰۲۰۱۱ 

۸ - الدینامیکا ا حیویة بین برجسون وبريغوجين» مقدم ضمن اعمال المؤتمر العلمي 
الحادي عشر لقسم الدراسات الفلسفية في بيت ال حکمة دهوك في تشرین الاول ۲۰۱۲. 

۹ - خراب البيئة العراقية والاسباب الكايوسية»مقدم ضمن اعمال المؤتمر 
العلمي الثالث للمرکز العلمي العراقي» دهوك تشرین الثاني ۲۰۱۲. 

۰ - ياسين خليل» حیاته مولفاته فلسفته وانجازاته النطقیه ودراساته التراثية» 
بحث مقدم ضمن اعمال ندوة ( فلاسفة عراقیون ) بالتعاون بين بيت الحكمة وقسم 
الفلسفة في كلية الاداب الجامعة الستنصرية بغداد تشرین الثاني ۲۰۱۱۲ 

۱- مثلث الوجود واشكالية العلاقة بين الطبيعة وما الطبيعة عند فلاسفة 
الاسلام. الغزالي مثلا» ضمن اعمال المؤتمر الأول لكلية الاداب - جامعة بابلء بابل 


في تشرین الاول ۲۰۱۱. 


۲ - في الصطلح الفلسفي - فلسفة التاریخ والحضارة» قراءة م رآوية جديدة» 
الملتقى الفلسفي في ال جحزائر ا جزائر ۲۰۱۲. 

۳ - السيد محمد الاخباري» حياته فلسفته ومحنته» مجلة دراسات الحكمة» 
اصدار مركز الدراسات العقلية» النجف الاشرف ۲۰۱۲. 

٤‏ - اليهودية والفكر الرافدي بین العقيدة والتاريخ والسياسة ضمن اعمال 
ندوة مركز دراسات الکوفة النجف الاشرف» ۲۰۱۳. 

٥‏ -التعددية الدينية» قراءة عقلية للديموغرافية العراقية الابراهيمية» مقامة 


جابرية بالتعاون بين مركز الدراسات العقلية في النجف الاشرف وجامعة واسطء 
الكوت» ۱۳۲۱ 

۲۰۱۳ -الشخصية العراقية بین العامل الذاتي والمؤثر الخارجيء بغداه‎ ٦ 

۷ -فلسفة ترميم العلاقات المواطنية في العراق ال منشود برنامج للعملء المؤتمر 
العالمي حول العراق بعد ٠١‏ سوات بین جامعة نورنبغ الالمانية وجامعتي صلاح 
الدين وكركوك العراقیة اربیل ۰۲۰۱۳ 

۸ - السهروردي القتول بين الفلسفة والعرفان وحنة الانسان المؤتمر العلمي 
لقسم الدراسات الفلسفية بيت ا حکمة بغداد ۲۰۱۳. 

۹ -حق الواطنة والقولات الاجتاعية العشرء المؤتمر العلمي الاول لجامعة 
ديالى» ۲۰۱۲۳ . 

۰-الاستشراق بین المحركات العرفية والنزعة القصدية. المؤتمر العلمي 
الخامس» لقسم دراسات الادیان بيت الحكمة بالتعاون مع جامعة واسط ۲۰۱۳. 


مقدمة الطبعة الأولى ۱۹۷۷ء 
مقدمة الطبعة الثانية ۲۰۰۷م 


مقدمة الطبعة الثالثة 


الفکر السلفي في الاسلام 


لفصّل الاو 
السلف والسلفية في الشرائع والادیان السامية (منزلة وغیر منزلة) 
سے 
ہے <9 
الفکر السلفي منذ بدء الدعوة الاسلامية حتى قيام المذاهب 


الفکر الاسلامي ومصادره في زمن الرسول؟ لٹ 


الفکر السلفي في فترة قيام الذاهب 

قاد الفكر السلفی في المدينة: 00 ۳6٣۳ییک,))ِب‏ ِ ِ9999 9 
مس ۱۱۷۶١‏ رۓ 

موقف الفکر السلفي من التأثیر الفلسفي والنطقي في الكلام 

الاثر النطقي في التشریع الاسلامي: مت وه تس ام نوس ال 


موقف الفکر السلفي الاسلامي من حرية التشریع 
ا ا ا 
2 1 ا ا 
ف م ۱ ہے 
الفكر السلفي عند الشيعة الاثنا عشرية 


(2 


الفکر السلفي عند الشيعة القطعية حتی القرن الرابع اشجري 


الفکر الاثنا عشري من بدء الغبية الکبری إلى سقوط بغداد 
لفصل ات 


الفکر الائنا عشري من سقوط بغداد إلى قيام الدولة الصفوية 


الفکر الاثنا عشريء من قیام الدولة الصفوية إلى نہایة القرن العاشر امجري .. 


الفکر الاثنا عشري في القرن احادي عشر ا هجري 


ثقافة محمد امین الاسترابادي: سد O‏ 


الفکر السلفي الاثنا عشري في القرن الرابع عشر اشجري ونشاط مدرسة الومنین... ۵۳۷ 
تمثل الفكر السلفی في هذا القرن على حدوديته بنشاطين: Esel‏ 
آولا 9 7.۰9 ىکىپه٘٭ہ۷۷۷ ۷۷ رز 


ثانياً: سلفیو الغرب العربي في التاریخ ا حدیث: وهم: سس O‏ 


الصادر والراجع 
الطبوعات: الصادر الرئيسية 


الصادر الثانوية 


